المزء حامس 
السادة الما والتوصيرد 


الهيئة المصرية العامة للکتاب 
۱۹۹۲ 


كانت آنحر م حلة وصلنا الما فى مطافنا فى تارج آرض الكانة وحضارتما 
فى المزء السالف هی عصر « أمنحتب الثالى » الذى يمد فى نظر المؤزخين بحق 
آلحرأبطال فراعنة مصر الذين امنشقوا الحسام ودقخوا الأمم انحاورة الى رجت 
على ا لحك المصرى فى النصف الأقل من الأسرة الثامنة عشرة» من أجل ذلك كانت مدّة 
حكه خاتمة عهد الحروب الطاحنة» الى بدأها «أحمس الأ ل» فى آسيا وفانحة عصر 
جديد فى تارج مصر والشرق معا . ولا نزاع فى أن عهد خلفه «تحتمس الرابع» كان 
باكورة مرحلة جديدة فى حباة الشعب المصرى وحضارته الى امتازت بطابع جديد 
لم يعهد من قبل فى ناريح الأمة المصرية منذ بفر تار يخها . فقد أغمد فراعنتها السيوف 
فى قرامباء وسرحت اليوش الى أوطاها و بدأوا يجنون مار تلك الانتصارات 
الساحقة والفتوح الشاسعة الى أحرزها آباؤهم الفاتحون وعلى رأسهم «تحتمس الثالث» 
المؤسس الأعظٍ للامبراطورية المصرية أل امبراطورية فى العالم» فقد جل هيبة 
مصر والفزع منها يدب فى قلوب مالك الشرق القدم قاصیبا ودانها ٠‏ وما بت 
بعد ذلك أن أخذت تلك امالك انحاورة تدين للكثانة بالطاعة وتمل الما الهدايا 
تارة» والحز به تارة آحری» کا أخذ جنود الامبات المصرية الذين رابطوا فى أمهات 
الدن والعافل فى بلاد سو ريا وفلسطين شالا » وبلاد النوبة و « کوش » 
جنو با جلبون الى بلادهم من خيرات تلك البلاد ما وصلت اليه أيديهم وما قدّره 
لم سلطانهم وبطشهم ٠‏ والواقع أنهم غر‌قوا فى بحبوخة الثراء الذى كان يفيض 
عام من هذه الأصقاع » ودب فى نفوسهم وأرواحهم الرخاوة الى تسبيها الأروة 
الوفيرة » والأرزاق الكثيرة » والبطالة المضللة» والفراغ المغرى »حتى فسدت أخلاقهم 
وذهبت علهم ديح البطولة الحربية وحب الفتح والغاصة ۰ وقد ضرب لم المثل 
الأعلى فى ذلك ملوكهم الذين كانوا يعيشون على جد أسلافهم العظام » غير أن هؤلاء 


لفراعنة مع ذلك لم تعوزه, اليل ولا السياسة فى حفظ كان امبراطور يتهم العظيمة 
والرفع من‌شأنهاو بقاء سلطاها كلما استطاعوا الى ذلك سبيلامن في رأن يمتشقوا الحسام. 
وقد كانت الأحوال مهيئة لم وفتئذ» إذ كانت كل المالك الحاورة لاتزال لدنه العود 
لم تبلغ من القوة والبطش ما كانت عليه مصر وقتئذ» وقد انتهز ملوك مصر الذين 
كانوا لابربدون ارب ولامیلون الا هذ هالفرصة »فأخذوا يعقدون مع هذه الم 
الحالفات » ويخطبون صداقتها تختلف الطرق وشتى الأساليب المغرية يمما هيأ لمصر 
البقاء فترة طو يلد حاملة لواء السيادة فى العالم القديم قاطبة .ومن أهم الأساليب 
المبتكاة الى انفرد بها فراعنة مصر وقتئذ لإحكام أوأصر المصادقة والمهادنة رباط 
المصاهرة؛ثم الذهب الراق الذى كانت تزحربه أرض مصر ومتلکانها النو ية.وكان 
أل من اتبع هذه السياسة الفرعون «تحتمس الرابع» ‏ الذى ترقج م نأميرة متنية»وكان 
بذاك أؤل من ضرب بالتقاليد الفرعونية عرض الحائط » إذ كان على الفرعوك 
مذ أقدم العهود أن يحتفظ بالدم الامی ری فى عروق أسرته وحدها » وأن 
يكون زواجه منحصرا فى دائرة البذرة الفرعونية ال ىالصة الى كانت على حسب 
الأساطير منحدرة من ظهر الاله « دع » أَوّل من جح مصر بالعدل والاحسان» 
حتی أنه كان ببح لنفسه زواجه من‌آخته بل ومن بنه آیضا »ومن ثم نری آن‌اختلاط 
مصر بالأم انجاورة جملها تحر من سیاج التقاليد الموروثة الى ظلت حبيسة فبها 
عشرات القرون » ولقد كنت الغریات وطبائع الا حوال وسئن الرق والتقدّم 
نحم على مصر وملوكها الحروج من هذا الحصار الذهى الذى ضربته على نفسها 
فى مصر الى العالم ان مارجى الذى بسط أمامها صفحة جديدة خلابة لم بتع أهلها 
. مثلها منذ ظهروا على أفق اتاریخ . وقد كانت هذه اللبضة ابخديدة نشیر مصر 

فى باد الأسء إذ ازدهرت البلاد وعمها ان من كل النواحی» وفى كل ميدان 
من ميادين التقدم العمرانى الذى يخم مادة مر اختلاط أم متحضرة بعضبا 
ببعض ؛ ومن أجل ذلك نرى أن كل ما كان فى البإدان الجاورة من صناعات 
وفنون وعلوم وثقافات قد انتفعت بها مصر » مما أضنى على الحضارة المصرية 


القديمة و با جديدا لم تلبسه من قبل» کا أن الم امحاورة من جهة أنخرى أخذت 
عن مصر الشیء الكثير مر قافتا وحضارتبا ما آنعش نفوس أقوامها 
ومهد لهم السبيل الى السیر فى مدارج الرق ما آیفظهم من رقدتهم وجعلهم يعملون 
على التحرر من السك المصرى الذى لم يكن فى مموعه جائرا اذا قيس جا نراه الوم 
من عسف الأم القوية وبطشها بالدو يلات الصغيرة . 


وقد ظل الحم المصرى على نهجه ا مدید متخذا سياسة المصاهرة والتحالف 
مع الم المجاورة خلال f>‏ « آمنحتب الشالث » » الذى ضرب المثل الأعلى 
فى مصاهس ته لملوك الدول العظيمة و بحاصة « بابل » و « خيتا » و« متنى » » 
فسارت الأحوال فى ظاهرها على ما يرام » ولكن فاته أن هذه الم كانت نشب 
وتو وبعظم سلطانبا على مس الأيام مسايرة لسن الرق” فتزداد أطماعها ويعظم 
جشعها » > فاته أن الامارات الى كانت خاضعة لمصر أخذ يدب فى نفوس 
أقوامها روح الاستقلال» لانصراف مصر وحكامها عنما منجهة» ومن جهة أخرى 
أخذت الامارات القوية منها تغير على الضعيفة» و يخاصة عندما رأى أسراؤها أن 
مصر قد أصبحت متاونة فى أس المحافظة علمها» وأن جيوش الفرعون أصبحت 
لايحفل بقوتها ولايعت بيطثهها ٠‏ وكان الفرعون من جانبه لايم لام الشرائب 
وإقامة المائرف الديار المصرية» والحافظة على صداقة الم الجاورة له ما استطاع 
لذاك سبيلا دون اس !ستل سيفه فى وجه أى إمارة ثائرة ٠‏ والواقع أن فى عهد 
« آمنحتب الشالث » كانت الامبراطور بة المصرية فى ظاهرها صاحبة السيادة 
العالمية , تعيش على ما ضما امحید ما تركه « نحتمس الثالث » من هيبة وخوف 
فى نفوس الم الحاورة بلاده» وف الأقالم الى فتتحها جحد السيففب وحسن السياسة؛ 
غيرأس عوامل الاحلال كانت تسرى فى دمها سرمة مدهشة » وإذاكانت 
الأشياء تقاس بأشباهها فى عصرنا الحالى فانه فى استطاعتنا أن لبه امبراطور به 
« آمنحتب الثالث » بالامبراطورية الانجليزية الحاليه من بعض الوجوه . فقسد 


ست و سس 


قامت دولة الانجليز ما كان ها من سيادة بحرية و عا أحرزه بحارتها العظام فى أول 
أمرها على منافستها أسبانيا من فتوح ومد سلطان عدّة فرون » وم يكن لينافسها 
فى هذا المضمار أمة أنحرى بعدذلك » حتى أصبحت سيدة البحار» فعظمت مستعمراتبا 
وهابتها الدول الأخعرى الى كانت آفسل منها نفوذا وسلطانا» ولکنبا عندما شرت 
و الأ التى تنافسها أخذت ف العمل على استبقاء عظمتبا بالحالفات الوقية والسياسة 
الحكمة فى حم مستعمراتها » ولكن الزمن كان ولا يزال دسر بحطوانه السريعة 
فى رق" الدول ومبادثها الإنسانية القو مة وجعل الم الضعيفة تأخذ فى أسباب القؤة 
والأم الناشئة تب لنفسها مكانة نتفق مع شبایها» وما للها من آمال فى الستقبل 
ومناهضة من يقف حجر عثرة فى سبيل تقدّمها » واتفاذ مكانة لائقة بها » ومن ثم 
أخذت الدولة الانجليزية حل وتضعف أمام تیارالبادی القوية الى تغمسر 
العالم وهى بلا شك سائرة فى طریقها المنحدرة إلى أن تساوى بغيرها من الدول 
الى كانت صاحبة السيادة علها کا حدث لمصر يعد عهد « إخناتون» » إذ قد أصبحت 
دولة ثانوية بالنسبة بلیرانها . على أنه لا مکننا أن جزم بالوقت الذى تنزل فيه 
هذه الدولة نهائيا من علياثما إلى المستوى الطبعى الى هی سائرة نحسوه» مستوى 
الشيخوخة والهرم ٠‏ ولو تيح لمصر فراعنة على غار « نحتمس الرابع » و«أمتحتب 
الثالث » فى تلك الفترة لامتة بقاء سلطانها الإسمى وهيبتها الظاهرة مدّة أخرى من 
الزمن » ولكن شاءت الأقدار أن يتربع على عرشها بعد « أمنحتب الثالث » فتى 
فى مقتبل العمر وشرخ الشباب لم تكن تهمه السياسة م بهمه أ مذهبه الدیی 
الحديد . وتدل شواهد الأحوال على أنه كان قد نشیء ننشئة دينية خاصة ورث 
مبادتها عن والده وجه » وکان لبها کره كهنة « آمون» الذين طغى سلطاتهم عل 
البلاد» وعظمت ثروتهم حتى أصبحوا ها هم من نفوذ ملك داخل مملكة لبس 
الفرعون عليها سيطرة أو سلطان حقيق ۰ وقد حاول كل من الفرعونین السالفی 
الذ کر انلضد من شوكة هؤلاء الكهنة والقضاء على نفوذهم فلم إستطيعا لذلك سبيلا؛ 
فاما تولى«دأمنحتب الرابع » عرش الملك ورث كراهية هذه الطائفة عن والده وجدّه» 


وقد كان من رأيهما إحياء عهد حك الإله « رع » الذى يعد أول ملك حك مصر 
بالقسطاس المستقم لناهضة «آمون» وشيعته» و بذاك بدأ على ما بظه ركهنة هذا 
الإله شعشون کا أخذوا عتون يد المساعدة للفرعون للقضاء على شيعة « آمون » 
وأنصاره . وكان ابو السالی والوعى القوتى مهيئين لمذه الفكرة بعض الثىء» 
ويخاصة أن الصری كان يعرف أن معنی ديانة « رع » العدالة والصدق فى كل 
شىء ٠‏ والواقع أن «أمنحتب» لما سار زمام الأمور ف البلاد وجد أن والده وجدّه. 
كانا قد سارا نحو إعادة توحيد الإله « رع » فى صوره انختلفة» ومن ثم نعرف أن 
الاصلاح الذى أخذ «اخنانون» على عاتقه القيام باعلانه لم يأت بفاءة بل جاء على مهل 
و بخطوات وئيدة متزنة متلاحقة اننهت بوصوله للغاية التى كان بنشد حفیقها » فقد 
رأى بثاقب عقله ا رأى أسلافه من قبل أن الإله السیطر على العالم أجمع و شرف 
عليه فى كل البقاع هو الاله «رع» الذى يقثل فى فرص الشمس (آنون)۰وکان هذا 
الإله تخذ أشكالا متعدّدة وأسماء مختلفة» فكان بسمی « رع » و لسمى « رع حور 
الأفق» و دسمی «رع خبر» (أى إله الوجود) ا كان يصؤر ف‌صورتصقر وق صورة 
إنسان برأس صقر وهكذا . وقد رأى «أمنحتب» فى بادی آهره أن ميز امه على الامة 
الأحرى » فرمن له بصورة قرص الشمس الذى تتدلى منه أشعة بأيد بشرية مانحة 
المييات» وجعله قوةخفية تظهر عظمتباومقدار نفوذها ىهذاالقرصالمادىالمجدم . 
وقد کان فى بادی الأمى بدعی «حور أختى»(حور الأفق) و « رع » بجانب اسمه 
«آتون» . ثم تدزج بعد ذلك خطوة أخرى فمماه « آنون » فقط وأقام له العاید 
فى أنحاء البلاد» ول يعارض فى ذلك كهنة « آمون » لأن امهم کات السمى 
« آمون رع » الذى يمثل له الشمس أيضاء ولكن لم يلبث أن أخذ «أمتحتب» 
نکر وجودالاله «آمو ن» لأنه لا يتفق مع فكرة الو حدانية ال ی كان عثلها زطه‌انلنی الذىكان 
برس له بقرص الشمس » هذا فضلا عن أنه کان لا مثل فى صورة صم قط » فقام 
له جبارة على آمون وأصنامه وعاداته وشعائره فحاها من الوجود . وهشم تايل 


سا ج الل 


واسید ما وجد» ولذلك غبراسمه من أمتحتب الى إخناتون (سرور آتون) و بعد 
ذلك حمل حملته الأخيرة الشاملة على جميع الآلمة الأحرى» فرم عبادتبا وقضی على 
كل الشعائر التى كانت تقام ها ومحا لفظة « آلمة » أنها وجدت فى كل أنحاء 
امبراطوريته . ول كانت المقاومة على ما يظهر شديدة فى « طيبة » رها وأقام 
لنفسه عاصمة جديدة وسماها «اختاتون» أى أفق آنون (تل العارنة الخالية) وهنالك 
أقام المعابد لإلهه الحديد الذى كان يرصن له بقرص الشمس وجعل مبادئه «العدالة» 
و«الحق» و «الصدق» م حرم تصویر امه فى أى صورة كانت . وأخذ فى إقامة 
المعابد له فى جميع أنحاء الدولة المصرية ونشر فيبا تعالمه وقد كان لمذه المبادئٌ 
أثرها الظاهس فى کل نوا الياة المصرية وبخاصة فى الفن الذى أصبح يمثل الأشياء 
علحقیقتبا لا على حسب القواعد احافة المتبعةمنذ أقدم العهو د. و یرجم السبب ق‌ذاك 
الى أن هذا الفرعون كان يريد أن همير على مناج الصدق والقائق کا ھی لابری 
إلا | ما واحدا خالقا لكل شىء ول يخلقه أحد . ولسنا مبالغين اذا عددنا «أخناتون» 
أؤل شخصية ف التاريعم أبرز فكرة التوحيد فى معناه الحقيق؟! نفهمه» فقد کان سير 
على أسس قوامها أن الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذى برأ ما فى السموات 
والأرض لا شريك له ٠‏ وتدل كل الشواهد على أن هذه العقيدة قد انتقلت الى آسيا 
وضربت بأعراقها فما ويخاصة أن «موسی» عليه السلام قد تعلم فى مصر فكان من 
الأساء المتعامين الذبن جاءوا بعد « إخناتون » وورثوا عنه فكة التوحيد المنزلة . 
غير أن هذه التعالم لم يطل أجلها بعد موت «إخناتون»» إذلم تكن قد تغلغلت 
فى تفوس الشعب و بخاصة ان معظٍ أتباعهلم يكونوا قد أشربوا عقائده الحقة بل كانوا 
قد اتبعوه لأنه الفرعون صاحب القول الفصل وحسب ٠‏ وأن رجال كهنة آمون كانوا 
لا زالون متسلطين على عقول الشعب ومتعصبين لعقائدهم التى ساروا علمها منذ فر 
التاري» وأذلك لما أظهر الملوك الذين خلفوا «إخناتون» ضعفهم أمام كهنة آمون 
وكثرت الحلافات حول من بتولى العرش بعد موت هذا العاهل»أعطى كل ذلك 
الفرصة لكهنة «آمون» وأتياعه للتغلب عل أتباع «آتون» » ومحو عبادته ثانية و إعادة 


عبادة«آمون» کا كانت من قبل . وقد سبل الس لکهنةد آمون» فضلا عماذ كرنا 
أن الأسرة امالك كانت قد انقرضت بموت «توت‌عن خآمون» » وتولى زمام الأمور 
فى مصر جندى عظم من کانوا ينتمون لعبادة « آمون » من قبل الانقلاب الذى 
أحدثه رد اخناتون » . وهذا الحندى هو « حور حب » الذى رجعت فى عهده 
عبادة «آمونث» الى مکانتا الأولى» وكذلك أخذ الاطة الاحرون مکانتهم السالفة . 
وقد کان من حراء انهمالك وا اتون ی بث مبادله اد ية ان تعتحن ف نظرا 
البادی الحقة التى نمثل فما کل صفات الوحدانية القو مة الى لا تسرب إلا أى 
شك - وان كانت فى نظر المصرى القديم تعذ مبادی الزیغ والکفر - أن ترك 
«أختاتون» أ سياسة امبراطورسته ظهريا فانتشرت فما الثورات ونخطفتها الدول 
الفتية الى كانت آخذة فى الظهور حول‌بلاده» فانتقصتبا من أطرافها شيئا فشيئاخفية 
و يخاصة بلاد «خيتا» وبر ين »و بابل » التى كانت ف باد الهس على ود وصفاءمع مصر» 
ولكن مالبثت أن قلب بعضهاظهر انحن للفرعونعندما آنس فيه الضعف وأخذ يغير عل 
متلکانه جهارا فكان لبلاد «خبتا» نميب الأسد. وقد وضعت أمامنا الكشوف الأثرية 
الى ظهرت ف مصر وف بلاد«خینا» صفحة من أروع الصفحات ف تار ج الشرق‌القدم 
وبخاصة فى الأصقاع الى تسمل مانسمى الآن الوحدة العربية ٠‏ فش مص ركشفت 
خطابات تل العارنة التى كتبت با حط السیاری‌وهی الى تبودلت بين مصر وحكام 
سور ياوفلسطن و بلاد«نبرین» «وبا بل»و«خیتا» » وق‌بلدة«بوغازکوی» (خاتوشا) 
عاصعة بلاد «خيتا » الواقعة فى قلب آسبا الصغرى عثر على جلات وزارة خارجية 
ملك « خيتا ٠»‏ وما دار بينها وبين مصر وأم الشرق من مكاتبات . ومن الغريب 
المدهش أن هذه الوثائق كلها تقدم لنا صورةعن بلاد «خيتا» تكاد تشبه فى كثير من 
الوجوه مکی مصرالمتاز بالنسبة-طذه الدول ما سيراه القارئ مفصلا فى مكانه . 
ولقد حاولنا فى تفصيل احقائق السالفة الذ كر أن نورد المصادر الأصلية الى 
آعتمدنا علا بقدر ما سمحت به الأحوال» من الوثائق المصرية « وخطابات 
تل العارنه » وجلات « بوغازى کوی» 6 أننا أسهبنا فى كثير من الوضوعات 


مصر القديمة ج ۵ تب 


رغبة فى أن نضع أمام القاری الباحث صورة واضحة عن هذا العصرالذى يعد أزهى 
عصور تارج مصر من حيث علاقاتها االحارجية هع بلاد الشرق التى تسى لتؤلف 
وحدة مقاسكة تقاوم بها عدوان الدول الغربية القوية» ك أنه يعد لفترة التى ظهرت 
فبها فكرة التوحيدبمعناها الحق .هذا بالإضافة إلى أنه فىهذا العصرأيضا رأينا الفراعنة 
يق بون أبناء الطبقة الدنيا من الشعب إلمهم » وتخذون منم أعواة و بطانة م کنو 
بتغذون منم هس بيات ووصيفات وخليلات وقؤادا للجيش وضباطا بقصد مقاومة 
طبقة الموظفين الذين کانوا قد كونوا لأنفسهم طائفة بيرقراطية قوية استحوزت على 
كل مرافق البلاد ۰ وقد انتهى الأعس بأن زحزحت هذه الطبقة شيا فشيئا برجال 
الحيش الذين احتلوا كل الوظائف الکبری»وفی آحرالطاف تولى الاك واحد منهم ٠‏ 
وهو « آى » ثم خلفه « حور حب » وهو جندى قوی ومشرع كبير وضع للبلاد 
آشريما عظيا أصبح فيا بعد مضرب الأمثال وقبل وفانه أوصى بالملك لقائد جبوشه 
« رسيس » الذی آسس الأسرة التاسعة عشرة وهی الى أقالت مصرمن عثرتها 
على آبدی فراعنتها واستردّت الشیء الكثير من مجدها الغابر بفضل « سيتى » الأول 
و « رسيس الثانى » المظم ۰ وسيكون ذلك موضوع ابلزء التالى إن شاء الله . 
شکر 

و نی أتقدم هنا بمظم شکری لصديق الأستاذ مد النجار ناظر مدرسة سمدون 
الأميرية لما قام به من عراجعة أصول هذا الاب وقراءة تجاربه بعناية بالفة» 
کا أنقدّم بوافر الثناء على حضرة الأستاذ مهد ندم مدير مطبعة دار الكتب المصرية 
شا بذله من‌جهد مشكور وعناية ملحوظة فى إخراج هذا المؤلف» ولايسعنى إلا أن 
أقدّم شكرى للا ستاذ مد ابراهم نصر الذى أبدى عناية فى کابة أصول هذا 
الکاب و بذل مجهودا مشكورا فى قراءة تجار به كلها وعمل الفهارس معى . 

والله أسال أن يوفقى الى ما فيه خر البلاد وحدها مه 


توفیر سن ۱۹۸ 


مفد مة 

قد يبدو غریبا لأول وهلة ما ذهبنا إليه من اخاذ عهد حك « نحتمس الرابع » 
بداية عصر جديد فى سياسة النصف الثانى من حك الأسرة الثامنة عشرة ؛ ولكن 
لديا من الأسباب والمبررات ما يعضد ماذهبنا إليه ويجلوغرابته ٠.‏ فقد نؤهنا 
فى ابلزء الرابع من هذا المؤلف أن « أمتحتب الثانى » كان آخخرفرعون - على ما 
ملم حارب فلول الحكسوس الذين استوطنوا بلاد آسيا بعد أن أجلاهم «أحمس 
الأقل» عن أرض الكانة حملة . ولا نزاع فى أن «آمنحتب الثانى» كان قد قضى 
على البقية الباقية من آمراء الأقطار الأسيو ية المنشسبين لقوم امکسوس » ولذلك 
لا تولى «تحتمس الرابع » لم جد أمامه عقبات قائمة تذ كر فى إخضاع من ار من 
أمراء سور يا » بل وجد آمامه أحوالا مهيئة للسير على سنن سياسة جديدة رشيدة 
فى معاملة من حوله مرن الم الفتية القوية الى كانت تحبسط بامبراطور يته ٠‏ 
وقد كان قوام هذه السياسة المصادقة والمهادنة والود الذى مكنت أواصره 
ووثقت عراه بالصاهرة بینه وبين أقوى هذه الدول. والواقع أن «تحتمس الرابع» 
كان أل فرعون خرج على تقاليد آبائه منذ القدم» إذ نراه يناشد ملك « متنى » 
الود ويطلب إليه الزواج من ابنته . وقد كانت نقيجة هذا الزواج أن توئقت عرى 
الحبة والصداقة بين البلدين » وسنرى بعد أن هذه السياسة الحكيمة قد قفا أثرها 
أخلاف «تحتمس الرابع» مم) دی إلى بط سلطان مصر ونفوذها بالطرق السامية 
على جميع العام المتمدين حتى أصبحت سيادة مصر سيادة عالمية لا ينازعها فيا 
منازع فترة طويلة من الزمان . 


سے ¢ ا 


ومن جهة آحری يدل مالدينا من معلومات على أنه قد ظهر فى عهد «تحتمس 
الرابع» علامات واتجاهات فى الفكر لتيارات خفية تسير ببطء وعلى مهل مبشرة بقیام 
اقلاب إصلاى دیق سام غرضه القضاء على الوثنية بملة والاعتراف بإله واحد 
فرد صد . وقد أخذت بذور هذه العقيدة تضرب بأعراقها فى عقول أعغاب 
الف فى مصر منذ عهد « نحتمس الرابع » حى نضجت وأتت أكلها فى عهد 
د أمنحتب الرابع » الذى تسمى ,أخناتون )ا ستفضل فيه القول فى حينه . 

هذه هى الأسباب والمبررات التى حدت بنا لاتخاذ عهد «تحتمس الرابع» فاتحة 
عصر جديد فى سياسة مصر العالية والديذية . 


تحتمس الرابع 
a 6‏ ۱۰۵ 


رای ([ 8صی) 

مرس بين اللوحات الكثرة الى کشفت عب) أعمال الحفر الى قامت 
بأعبائها الحامعة المصرية حول معبد « بوا مول » ثلاث لوحات تلفت النسظر 
غير لوحة « أمنحتب اشانی » العظيمة ای تحدثنا عنهب) ۰ فان هذه اللوحات 
أحمل شکلا » وأدق صنامة من اللوحات الانعری التى أهداها الوظفون لقثال 
« بو ول »» وقد مثل على کل منبا شاب من علية القوم » بل أمير بقلم قر بانا 
لقال « بو الحول » ولقثال الملك ۰ وفی لوحتین منهاكان الملك المقدم إليه القربان 
هو « آمنحتب الثانى »» وفى ثلاث اللوحات قد حى عمدا اسم الأمير» وفى واحدة 
منها کان اسم الأمير موضوعا فى طفراء . وقد ی اسم الأمير بدقة وعناية حیث 
لم تمس كامسة من الكامات التى مع الاسم بای سوء » كج أنه قد اتخذت البطة 
فلم يضر رص من الرموز المقدسة» ومن ذلك نفهم أن هذا انحو قد قام به شخص يمل 
فى صدره ضغينة شخصية لاب هذه اللوحات » کا أنه لا حمل أى حقد على 
الفرعون أو الإله الذى صور على اللوحة » ومن ثم نعم أن هذا العمل لم يكن من 
جانب رجال « إخناتون » . ومما يلفت النظر أن محو الاسم لم يكن قاصرا على 
الاسم البارز الذى كان یتبع الصورة » بل قد تخطاه الى الاسم الذى فى صلب متن 
اللوحة نفسهاء غير أنه لحسن الحظ قد خان هذا ااقد الذى قام باحو نظره» فترك 
نا الاسم سلما فى مكانين» ومن ثم مر أنه کان سمى «أمغأءت» » وأنه كان يمل 
ألقابا تعد من أعظم ألقاب الدولة وأرفعها ٠‏ 

والآن شاءل المرء من هم هؤلاء الأمراء الذين مثلوا على هذه اللوحات ؟ هل 
هم خص واحد » أم هم ثلاثة شبان يحتمل أنهم إخوة ؟ ولأ كان لكل منبسم 


ا ل — 


غديرة شعر ( شوشة ) ما كان يرصن به عند المصر ين القدامى لسنّ الطفولة استطعنا 
أن نحم بأنهم لم يبلغوا الحم بعد » ولى يكون فى استطاعتنا محاولة حل هذا اللغز» 
نفحص کل لوحة على حدتها » وسترمن لما هنا تسهيلا لفحصبا بالأحرف « ۱ » 
«ب» وحمب فمن اللوحة الأول )١(‏ نعلم أن صاحما كان أميرا صغيرا مبى الطلعة 
يقدم قربانا لكل من تمثالى « بو المول » والفرعون « أمتحتب الثانى » » وأن 
الشخص القود الذى محا امه لم يلحق أى ضر بای اسم أو رمن إلى . ولا نزاع 
فى أن هذا الفرد الذى ما الاسم لم يكن من عمال « إخناتون » لأن اسم « آمون » 
بق على اللوحة لم يصبه أذى . 


(۱) موية محتمس الرابع 


سس ۷ سم 


وف اللوحة الثانية «ب» نجد أن الأمير امثل لما بشبه الأؤل» وكذلك يقدم 

متالی « بو ول » والملك « آمنحتب الثانى » قزبانا ٠‏ وقد كان كذلك لم يبلغ 
سن الرشد کا يدل على ذلك غديرة شعره المدلاة على صدغه » وكان عمل ألقابا عالية 

وكلها بطبيعة الال ألقاب نفرية» وكذلك نرى النقوش الى نقشت فوق تمثاله 
تكاد تكون صورة مطابقة للنتقوش الى على لوحة الم السابق » ما بو بأن 
اللوحتين قد تکونان لأمير واحد بعينه . وهذه اللوحة كذلك قد أصابتها أضرار 
كثيرة على يد فرد أراد أن تحصو شخصية صاحبها وحده ؛ وم يكن للتعصب الديق 
شأن فى إتلافها لأن كل الرموز الدينية بقيت سليمة . وما هو جدير بالذ کر أن اسم 
هذا الأم ركان منقوشا فى طغراء لا تزال خطوطها اللارجية ظاهية . 

أما اللوحة الثالثة « < » فنری عليها أميرا بظهر أنه مثل الأميرين اللذين مثلد 
على اللوحتين السابقتين » و سمی « أمغأبت » . فقد ترك لنا امه فى مكانين على 
اللوحة أخطاهما عدوه ۰ أما فى بقية اللوحة فقد عى امه تماما ۰ وهذا الأمير ممثل 
كذلك بغديرة الشعر الى تدل على الطفولة أيضا » و بری مقدّما القربان. للاله 
« بو ول » ولللك « أمتحتب الشانى » » وفى منظر آنحر يقدّم قربانا للإههة 
« إزيس » . من أجل ذلك بمكننا أن استخلص مما سبق الحقائق التالية : 

(۱) إن اللوحات الثلاث منشابهة فى الأسلوب والصنعة وكلها من عصرواحد. 

(۲ ۲( وان | سم الأمير قد بق لنا فى لوحتين وهو « أمغابت » 5 

)۳( 5 الشاب كان ابن ملك . 
(4) وأن الاسم ال و كان ف عا واحدة موضوعا فی طفرأء , 

9 وأن هذا الأمي ركان فى لوحتين بقدم القربان مشال « بولهول» 
واللك معا . ۱ 

(+) وآن! سم أولئك الأماء قد غی على ید شخص معاد يمل فى قلبه حقدا 
SE‏ ۰ 


س ا ~~ 


(۷ ) وأنه فى اللوحة الثالثة « < » نری أميرا يقدم القربان لمثال الملك > 
وأن اسم الأخير قد فقد عفوا 'نتيجة كسر وليس للّيجة حو . 

و اذا فصنا کل تاج التى وصلنا إليها فى هذا البحث»اتضح جليا أن أولئك 
الأساء ملل ما بظهر آولاد الفرعون « آمنحتب الثانی »» ویحتسل أن اللوحات 
كذلك هی كلها كانت لأمير واحد أى لأخ أصغر « لتحتمس الرابع » ۰ وسنری 
عندما نفحص متن اللوحة الحرانيتية المنسوية لهذا الفرعون أن « بو سول » 
تصدت فى رؤية صادقة للا مير « تحتمس » وساومه فى أنه إذا قام بتنظیف 
ما بحبط بقثاله من رمال» وحافظ عليه مما بطمس جسمه ويحفيه عن الأعين» فإنه 
سعنحه تاج مصر . ومن ذلك متضح جليا أن الأمير «تحتمس» لم يكن هو الوارث 
الحقبق لعرش مصر » و الا فان وعد « بو مول » له يكون عدم الفائدة انه كان 
بطبيعة الخال سيخلف والده بعد موته دون منازع» ولم يكن فى حاجة لتعحمل 
مشاق تنظیف « بو مول » لیکافاً عليه بعرش الملك الذى كان سيئول إليه طبعیا 
دوس مناهض ۰ ومن ذلك يمكننا أن نزعم بحسق أن إخوة الأمير « تحتمس » 
أو آخاه کانوا عقبة فى سبيل تولی عرش الملك » وأن « تحتمس » قد قضى علييم 
بطريقة ما إما بالموت أو النفى» ثم محا بعد ذلك أسماءهم » وكل ما شعر بوجودهم 
لأجل أن تنسی ذ كرياتهم . ولا نزاع فى أن قصة الحم هی حض اختراع لأجل 
أن يبرر موقفه آمام الرأى العام» وهذا يفسر لن) العزيمة الصادقة الى نفذ بها 
الشطر الذى كان عليه أن یقسوم به فى المساومة . 

ولعمرى لقد كان هذا التحايل للاستيلاء على عرش الملك بغر حق شرعى 
من البدع الى نشأت فى مصر منذ عهد الأسرة الخامسة» فنذ ذلك العهد جد 
الملوك الذين لم يكن لم حق شرعی مطلق فى تولى المرش بختلقون أقصوصة 
جملون القوة الإلمية تتدخل فيا لتحلل لم الاستيلاء على عرش الملك » وأؤل 
من استعمل هذه الیل ملك فى الأسرة اصامسة ثم استعملها على ما يظهر 


س 4 س 


« سنوسرت الأول » » وف الأسرة الثامنة عشرة شاعت وتنوعت الأساليب الى 
كانت ابع وسيلة لذلك ‏ شاهدنا فى حالات «حنشبسوت» و«حتمس الثالت» 4 
ثم « تحتمس الرابع » الذى نحن بصدده الآن . 

وما بعضد الرأى الذى آوردناه هنا أن « أمتحتب الثاني » كان له أولاد 
ذكور عدیدون وقد ذ کر لنا الأستاذ « فلندرز بتری » فى تاريخه عن مصر استنادا 
عل ما دونه « لبسيوس » فى كابه عن آثار مصر .695 .21 ,111 .2 ..آ) أن من 
العتمل أن يكون « لتحتمس الرابع » |خوة يتراوح عددهم ببن المسة والسبعة من 
أيه « أمنحتب الثانى » لأنه وجد فى قبر « حكر نحم » مربى « تحتمس الرابع » 
منظر مثل فيه « نحتمس » الصی جالسا على جر مربية » وقسد مثل معه إخوة 
آترون عدیدون» وما يؤسف له أنه وجد کل أسمائهم قد محيت» وعدم ذ کردم 
فى أى مكان آنحر بشعر بأن أخام «تحتمس» كان قاسيا مجحفا لآثارهم وذ كرياتهم 
كا أساء الم أنفسهم ( راجع ,165 .م ,لآ Petrie, “History”,‏ ). والواقع الذى 
يؤسف له آن هذه النظرية الى استعرضناها هنا على ضوء هذه الكشوف الحديثة 
لا تجسل من « تحتمس ارأبع » رجلا مشالياء لأنه ون لم يكن قد لعب دور 
السفاح فى هذه الرواية الحزنة ‏ والظاهى أنه قد قام بهذا الدور المشين لأسباب 
كثيرة ‏ فإنه كان رجلا جامد القلب يحب الأثرة إلى أقصى حدء‌ولا يبعد أنه كان 
السبب ف الحزن الذى توحعت منه آمه » وأظهرته فى الكلمات الباقية الى وجدناها 
على تمثالما + وسترى حالة ماثلة لهذا انحو فى صورة أحد أولاد « سيت الأقل » 
و حتمل أنه اخوة « رمسیس الثانى » لأن صورته قد أزيلت من منظر موقعة 
« سيتى الأول »» الى على جدران معبد الکرنك غير أن فى ذلك بعض الشك ۰ 

والآن نعود إلى هذا الأمير التعس «أمفاءت» الذى وجامت لوحاته فى منطقة 
« بوطول » إذ لاب أنه كان حريا على تقاليد الأسرة فى هذا العهد قد حرج ازيارة 
« بولهول » اليد والقنص فى تلك المنطقة الى اشتهرت محيواما البری ٠‏ ومن 


سدم و[ سهد 


امحتمل أنه هو و إخوته کانوا قد تعودوأ الطراد فى هذه المنطقة» وكان من ,ينهم 
ذاك اذاي اللا و صرح ليا د تبني الاح » 4 وكان قد 
اعتاد لبد ف «وادى الغزال» (وهواسم اسم أطلق 7 راء «منف» وما جاورها). 
واللوجة الراب تية الى أقامها E a‏ یز رر 
بها توليه العرش مما قام به من عمل جليل لمثال هذا الإله الذى كان مخفی فى صورته 
إله الشمس أعظم الآلمة المصرية قوّة وسلطانا وعدالة» وعلى ذلك كان إقصاء کل 
مدع آحر لللك مسا لا مفرّمنه؛ وأن کل ما آناه من سفك دم وبطش پاخونه 
ار بالوارث الاأصل كان تنفيذًا لنبوءة هذا الاله العظم ۰ 
وهاك ماع هذه اللوحة : 
اتارع وألقاب الفرعون : « السنة الأولى ؛ الشبر الثالث من الفصل الأول » اليوم التاسع 

عشر من حم جلالة حور > اللورالقوى » منثىء الضوه » حبوب الاختسین » الباق فى اللكية مثل 
«آتوم» » حور الذهى : القوى السيف » وصاد الأقواس النسعة » ملك الوجه القبل والوجه البحرى 
« متخيرورع » ابن الشمس » «تحتمس الرايع» » المضى» ف اليجان » عبرب «آمون» مى الياة 
والثباث والرضا مثل رع محلدا ٠‏ 

(۱) لقد كان الرأى السائد عند علباء الآثارواللغة المصرية القدممة أن هذه اللوحة حديث شرافةوأنها 
لفت فى المهرد المتأخرة ) راجع Erman, “Ein neues Denkmal von der grossen‏ 
- 1063 ,م Sphinx”, Sitzung Berlin Akademie (1904) 428 ff. and‏ 
,4 ) ۰ غير أن الأستاذ « شیجلرج » برهن على أن هذا الرأى فاسد » وأنها كتبت فعلا فى عهد 
هذا الفرعون (راجحع Spiegelberg, “Orient. Lit. Zeitung” (1904) 1268 ff.‏ 
(and 343.‏ ۰ 


ومع كل ذلك لم يقنع الأسئاذ « ادو رد مير > جحجج الأخير وفال عنما إنها عرافة » وها مثيسل 
فى اللفة المصرية القديمة وهو لوحة « ينترش » وق اليابلية نوافة سرجون ٠‏ 
(ر ابجع .1 Meyer, “Geschichte des Altertum”, Il, 1 2. 149, note‏ . 
ولكن بعد کشف لوحة « أمنحتب الثانى » القائمة بجوار لوحة « تحتمس الرابع > رغيرها من اللوحات 
المائلة لا سم الانسان الا الاعراف بأنها من صنم عصر « تحتمس الرابع » مع اصلاح ما تبثم ما فيا 
بعد على يد ملك تق ٠‏ 


نعوت «نحتمس الثالمث» : ”يعيش الإله الطيب ابن « آنوم » حاى « حور أخى » > 
والصورة اللية لاله الكل » والعاهل » ومن أنجبه «رع» ووارث «اخبرى» المتازء وصاحب الوجه اميل 
مثل والده» ومن خلق مجهزا بصورة «حور » عليهء وهو ملك .., ال ة؛ خطوة مع تاسوع الآطة > 

* والذى يطهر ءين شس > ومن يرضى « رع » ٠‏ والذى يمل «طيبة » ومن يقدم الصدق للإله « آنوم» > 

ومن تمه قال نوی جداره( بتاح ) ومن يقي أثرا بالقرب البوميسة له الذى خی کل الأشياء » 
ومن بحث عن كل نافع لآلحة ابلنوب والثمال» ومن يقم بيوتهم با طهر اميرى » ومن إمنح كل قر بانهم 6 
ابن « آنوم» من بده «تحتمس الرابع » الذى يضىء ف التيجان مثل «رع» » وارث حور على عرشه 
« منخرو » « رع » معطی الحيأة » ۰ 

«بتحتمس الرابع» فى طفولته : «وعندما كان جلالنه طفلا مثل «حور» الشاب «شعیس » 
کان بحسمه مثل حامی والده « حور » » وقد كان مثل الاله نفسه » وقد كان الیش مبتبجا بحم له » 
وقد كان يعيد أعمال بطولته مثل ابن «نوت» (أى الاله « أوزير ») وأولاد ا للك وكل العظاء» وكانت 
تجاعته تفيض منه .. 

«نحتمس الرابع » الرياضى. والصياد ۽ تأمل ! إنه قد قام بعمل كان محيبا اليه على هضاب 
مقاطعة « منف » على جا نبيها ابلنوبی والثپای » فکانیرمی هدفا من نحاس » و يصطاد آسودا وحیوان الصحرا» 
الصغير » را كا فى عر بته وبحیاده كانت أسرع من الريح » ومعه ا'ثنان من أتباعه » ولم يكن يعلم ذلك أحد» ۰ 

مكان «تحتمس» اختار للراحة بعد الصيد ۽ ”ول حانت ساعة الراحة لامباعه » كان 
ذلك دام « معبد ستبت » (أى المعبد الختار وهو الاسم الذى كان يطلق على معبد « بو مول > ) 
الخاص بالإله « حو رام اخت » (وهواسم « بولمول » ف عهد الدولة احدشة ٠‏ وبعناه الإله 
« حور» ف الأفق » والأفق معناه هنا ابلبانة الى دفن فيا ملوك الأسرة الرابعة » وقد كان أول من 
مها مبذأ الاسم هو «خوفو» ) يجائب الإله « سك » ف « روستاو » والإلهة «رئنوتت» فى « إيات 
تامون » ... ... فى الصحراء (أى الحبانة ) «وموت» صاحبة ... الشمالية ... سيدة الحدار المنو > 
والاطة « سمخمت » القاطنة فى ابلبل فى المكان الفاخر الأزلى قبالة سيد « خرتحا » (مصر عنبقة) والطر بق 
المقدسة الاطة المؤددة ليجبانة الغربية ٠‏ 

)0 كانت تسمى مدينه «منف » ابلدار الأبيض وكان معبد الإله « بتاح > يقع فى الجهة 
الحنوبية من هذه المديئة ولذلك أطلق عليه « قاطن بعتوب جداره » ای أن الحدار الأبيض هی بلدته 
الى سكن فبا ٠‏ 

)۲( « حيس » هى البلدة الى ولد فبا « حور» بن « ازس » وهو الذی تول الملك بعد والده 
« أوزير » وموقعها كوم الحبيزة الحالى فى شمالى الدلنا ٠‏ 


د يق تمثال «خبرى » العظيم جدا فى هذا المكان > وهو العظم فى شجاعته » والذى قله في «رع» > 
وهو الذى تهرع إليه ربوع « منف » وكل المدث الى ججواره رافعين أ کف الضراعة إلى وحهه وحاملین 
القرب العظيمة روحه “ . 

«حتمس الرابع » بری بو طول فى رؤية صادقة : ** ماتفق ذات يوم أن ابن الملك 
السی « تحمس » أن را چا عشه وقت الظهيرة » وجلس تفا ظسل الإله العم ففشاه النعاس 
عندما كانت الشمس فى منتصف السماء » فرأى جلالنه اطه البجل » يتكلم بفمه كا يتكلم والد مع ابنه 
قائلا : تأمل أنت ف“ يابنى « تحتمس » إلى والدك « حورام اخت س خبرى س رع س آلوم » 
إفى سأ منحك ملكى على الأرض ریسا على الأحياء وستلبس التاج الأببيض والتاج الأحمر على عرش الاله 
» 1 > (إله الأرض ) الأمسير الورای س وستکون الأرض ملكك فى لوطا وعىظهأ) : وهی کل 
ما يضى: عليه الرب المهيمن ۰ وطعام الأرضين سیکون ملكك » و بزية کل الأقطار مدة عهود طو یل سنا . 
د إف مول وجهی شطرك وفلي معك > وستکون أنت انحافظ على کل أشيائى » لأنى أشعر بام فى کل 
أعضان ٠‏ ورمال امحراب الذى أنا فيه قد غمرتى > فالتفت إلى لتفعل ما أرغب فيه > لأنى أعل أنك 
ای وحامی" ۰ تأمل ! إنى معك و إن قائدك ٠‏ 

ولا فرغ من كلامه هذا استيقظ ابن الملك سامعا ذلك ... فهم کبات الإله ووضعها فى قلبه ‏ ثم قال 
( لأتباعه ) تعالوا دعونا نسرع إلى بيتنا فى المدينة > و إنهم سيحافظون على ما نحضر من قر بان هذا الإله : 
ثيران ... ... وكل الحضر صغيرة » وسنقدم الثناء للإله « وتفر» ( أى زيرف عالم الآخرة ) E‏ 
«وخفرع» » والمثال الذى عمل « لاوم حور ام أت © ری مس بن بن و ا 4 

مغزى اللوحة : والظاهى أن « تحتمس » بعد أن ضرب ضربته السياسية 
اتی قضت على كل مناهض له فى التريع على العرش » أسرع فى إنجاز ما عليه من 
دين هذا الإله » إذ نعل أنه قد أزال الرمال عنه فعلا » ولم یکتف بذلك » بل 
أقام سورا حول مريض المثال بناه من اللبن ٠‏ وقد ب الاعتقاد السائد عند عاماء 
الاثار أن هذا السور من عمل ملوك البطالمة ومن بعدهم إلى أن كشفت أعمال 

(۱) كان « بحب » إله الأرض وكان احد أعضاء تاسوع ال هسة ف « هلبو بوليس » وكان والد 


< أوزير » و« إزس »رد نفتيس »و« ست »و« حور» الأكر» وكان قد حم مصر یوما فى بدایة 
حك الأسرة الاطية ثم خلفه على العرش ابنه « أو زير » . 


الحفر التى قامت بها الخامعة المصرية عن السور كله وظهر أنه من عمل « تحتمس 
الرابع » نفسه» إذ وجدنا بعض لبنات فى بناء السور نفسه علا طفراء الفرعون 
» تمس الرایع ( ۰ 

وقد ترك لنا هذا الفرعون كذلك سلسلة حميلة من اللوحات التذكارية من 
إهدائه لهذا الإله ٠‏ والظاهی آنها كانت فى الأصل مثبتة فى أحد الحدران الحافظة 
لقثاله من إغارة الرمال عليه » وهذه ابحدران كانت نحيط به من كل المهات ۰ 

وقدكشفنا فى أثناء الحفر عن إحدى عشرة لوحة من هذه اللوحات» وكلها 
من اجر اخيرى الأبيض مستديرة القمة» وببلغ حجر الواحدة منها على وجه التقريب 
٤١ × ۵‏ ستتيمثرا ۰ وفى کل منبا منظر مثل فيه ی ا وشلا 
أو مع زوجه «نفرتاری» يقدّمان قربانا للالهة اختلفین» رهؤلاء هم : () بع : 
حور صاحب نو » (۲) « تحوت » سيد « الأشمونين » 1 ۳) «واز ت» 
سبدة 9 وردب» ‏ (بو تو ) (أى«إبطو» المالة مرك دسوق)» (ع) والإله 
1 الوه الأعظم سيد «شتبت» (۵) والاله «آمون رع» سيد ... » والالة 
« سشات » ربة الكابة (5) ) والإلحة « حتحور » سيدة تجرة اميز (۷) والإلهة 
«حتحور» سيدة «انرتی» أى بلدة جبلين (۸) والاله «آنوم» رب «هليو بوليس» 
(9) والاله « تاح» رب الصدق» والإلمة «رنئوتت» صاحبة «إيات ‏ تاموت» 
( وهی ربة احصاد ) » ومن الحتمل ألما كانت تعبد هنا لتجعل الأرض القاحلة 
خصبة "رة ) . وهذه اللوحات وغيرها ما کشف عنه لما أهمية خاصة » إذ نا 
مدنا بقائمة بأسماء الآلحة الذين کانوا بعبدون فى هذه النطقة ٠‏ 

(۱) « بيدة بالقرب من « هلیو بوليس » ٠‏ 
(۲) رهی الإلحة المظمى للوجه البحرى ٠‏ 
(r)‏ إله الموق القديم فى « منف > وقد وحد فيا بعد مع الإله « أرزير» ٠‏ 
(4) مكان بالقرب من « مدينسة هابو » ۰ و يصد مكان الحشب القدس فى المقاطعة الرابعة من 


الوجه القبل ٠‏ 


وعی الم مما يحوم فى آذهانتا من شك » وما يعتورنا من سوء ظنْ فلا 
زاع فى أنه قد قام بعمل جليل أكثر مما قام به أى فرعوت » لإزالة الرمال عن 
« بو ول » وإصلاح ما حوله و ان كان قد عمل هذا ليبق على عرش الملك 
آمنا مطمئنا . 

ولا نزاع فى أن كهنة « عين ثمس » كان لم أثر عظم فى تحو يل الأنظار 
عن عبادة « آمون » وإحياء عبادة الإله « رع » ثانية » و حاصة أن الفراعنة کانوا 
قد بدءوا شعرون بقوّة سلطان كهنة الإله «آمون » . وقد كان أقل من حاربهم 
وأراد القضاء عليهم هو « تحتمس الرابع » الذى بدأت فى عهده بلا نزاع حركة إعادة 
عبادة « رع » » وهى تلك الحركة الى انتهت بالإصلاح الشاما, الذى تم على بد 
« إخناتون » ؛ ولدينا من الأدلة ما يبعز هذا الرأى » و بخاصة اللوحة التى عثر 
عليها فى المعبد الصغير الذى أقامه والده « أمتحتب الثانى » من اللبن » وأقام فيه 
لوحته المشهورة التى سبق الكلام عنبا ۰ وسذه اللوحة قطعة من الجر مستطيلة 
الشكل محاطة بإطار تفع ومستطيل داخل وطرف اللوحة مستدير من أعلى » 
غير أنه قد نآ كل بعض الشیء» وهذا الخزء العلوى المستدير شغله فرص مس 
مجنح وهو الشكل العادى للاله « حور بحدت » » وقد بدت فيه ظاهرة 
غريبة عن الفن والتقاليد المتبعة » وذلك أن قرص الشمس بأجنحته المنتشرة 
والمكتنف بصلين قد زود بذراعین ويدين آدميتين ممسكتين بطغراء عظيمة كأنهما 
تميانه » واسم الملك الذى فى الطغراء قد حى ولم يبق منه الاکامة « تحوت » ونجد 
على كلا جانى الطغراء سطرين من النقوش موجودين فى كَابتهما جاء فهما "لته مح 
الحياة والسعادة حور عدت الآله العظيم > سيد السماء المشرق من الأفق "فى هذه العيارة إشارة 
صريحة إلى « حور بحدت » ولکن بصوة غير مألوفة ٠‏ والوافع أن قرص الشمس 
انح يتألف فى العادة من قرص الشمس یکتنفه صلان» ومد جناحین» ولکا 
لم نعرف قط على حسب ما وصلت إليه معلوماتنا أنه کان یزود بذراعين لث تن 


۰ ساب و 


س و س 


فهل معنى ذلك أن هذه أول محاولة لنشر مذهب عبادة « آنون » أوأن هذا اسم 
كان من نسج خيال المفتن الذى رسم اللوحة؟ ويخيل إلى“ أن النظرية الأول هی 
الى تقرب من | لقبقة» وذلك لأن اللوحة كانت قد نقشت فى عهد ليس بعيسد 
من عهد انتشار مذهب « آتون » » وأعنى بذلك عهد « تحتمس الرابع»» و إذاکان 
هذا الفرض حا برهن لن) ذلك على أن « آنون » لم يكن لها نی به من بلاد 
« سوریا» کا يظن البعض» ولکنه كان إلا مصريا خالصا» وأنه فى الواقم صورة 
أخرى من صور إله الشمس الذى نشأ فى « هليو بوليس » ٠‏ ولا غرابة فى ذلك » 
فإنه قد عثر على جعران من عهد هذا الفرعون بذ کر فيه إله الشمس باسمه « آتون » 
( راجع .23 ۳۰ ,21011 .1701 ,۸ E.‏ .) وقد جاء عليه النقش التالى ” لقد شاهد أمراء 
النهرین ؛ وهم يتملون لفرعون « منخيرو رع » عند ما كان خارجا من قصره وهم بسعودت صوئه مثل 
صوت ابن نوت ( أوزير) وقوسه فى يده مشل ابن وارث « شو » ( أى إله الأرض جب ) ( وبذلك 
بتحدث النقش عن الملك بوصفه ابن « بحب » و « نوت » على حسب الآراء التقليدية ) ٠‏ و إذا أ بقظ 
نفسه للقتال « وآتون » أمامه » فإنه خرب ابا و يطأ الأراضى الأجنبية زاحقا إلى « نهرین » و إلى 
« كاراى » (آثر الحدود انو بية ) ليخضع سكان الأقالم الأجنبية مثل رعاياه لحك « آنون » أبد 
ا 

ولا نزاع فى أن ما جاء على هذا الحعران بالإضافة للرسم الذى ظهر على لوحة 
الحيزة له أهمية عظمى من الوجهة التارمخية ۰ حقا إن الباحثين قد زعموا من قبل 
أن الشورة الدينية والفنية الى قام مها « اخناتون » تضرب بأعرافها إلى عمد 
« تحتمس الرابع » غير أن البراهين الى ذ كرت لإثبات هذه الحقيقة لم تقم على أدلة 
أصيلة كالبرهانين الاذين قدمناهما الآن ۰ وهذه البراهين الثانو ية على الرغم من أنها 
ليست قاطمة فإنها تقوى النظرية التى قدمناها وهاكها : 

)1 شیر « إخناتون » على إحدى لوحات الحدود بأنه كان يحارب كهنة 


۰ ) Davies, “El ۸۳۵۲۵۵۲ ۷ P. 31. آمون « (راجع‎ » 


۲۱( شاهد على قطعة جر من «ئل العارنة» « اخناتون» بقدم قربانا للإله 
« آنون » وقد وصف هذا الاله بأنه بقطن بيت الفرعون « منضرو رع » فى بات 
د آلو ن » فى اختانون » (راجع Schafer, “Altes und Neues zu Kunst und‏ 
(Religion von Tell el Amarna”, A. Z., LV p.33.‏ ۰ 


( ۳ ) نسبه صور تماثيل الجاو بين الى وجدت لللك « نحتمس الرابع» تماثيل 
امجاو بين الى عملت «لاخناتون» فى كونها لم نقش علمبا إلا اسم الفرعوث وحده» 
وقد خلت من كل نفش حرى » وهذا مالا يوجد على تماثيل مجاو بين لأى ملك آخر. 

٤ (‏ ) يدل فن عهد «تحتمس الرابع» على أنه عصرفن جديد يتزع فى صوره 
إلى عا كاة الطبيعة والواقع اس (راجم(1923 Davies, “M. M. A. XVIII, (De.‏ 
Il P. 40 ff; and Frankfort, “The Mural Paintings of. El Amarna”,‏ 
٠١ (PI. 29.‏ 

(ه ) عث على قطع آثار عليها اسم «تحتمس الرابع» فى « تل المارنة » ( راجع 
٠ (Frankfort, ibid,‏ 

وعلى أية حال فلدینا فیا تقدمه هذه اللوحة وهذا الحعران برهان قاطع ملى أن 
« آنون » قد مثله لنا « تحتمس الرابع » فى صورته التى ظهر بها فيا بعد بالأيدى 
المتدلية منه معطية أشعة الشمس > جاء على اللوحة » بل كذلك قد ميزه باسمه 
عن له الشمس کا جاء على المعران » وكذلك عبده بوصفه إله حرب نصره على 
أعدائه » ومن له السيادة على سائرالعام جاعلا كل الإنسانية رعايا لقرص الشمس ٠‏ 
ولا نزاع فى أن هذا المعران قد نقش تذ کارا لانتتصار الفرعون. عل الأعداء 
فى حرب فى « آسيا » ۸ يعين على وجه الا كيد تاريحها . وهذا النوع من ابلعارین 
كان منتشرا فى هذا العصر کا سلف الكلام عنه فى عهد «تحتمس الثالث» . 

أما عن ديانة « إخناتون » وكيفية شوش وانتشارها فقد فصلنا القول فى ذلك 
فى فصل خاص کا سيجىء بعد . 


ع ¥ ابد 


ومن كل ما سبق أستطيع أن نستخلص أن « تحتمس الرابع » قد أقام لوحته 
الأولى والثانية لغرضين : الأول لبرر اعتلاءه عرش الملك برا منه بوعده الإله 
« بو مول » الذى كان عشل له الشمس والذى مناه بتولى عرش الفراعنة 
الذين يعد كل منهم نفسه وارث « رع » فى أرض الكانة » والثانى لينفذ فكرة 
إعادة عبادة الاله « رع » فى صورته الحديدة الى بدأت تأخذ شكلا خاص 
فى أذهان الفراعنة» وتغو ندریجا حتى أخذت صورتها النهائية فى عهد « إخناتون » 
کا ستئرى بعد ٠‏ 

وما هو جدير بالملاحظة هنا أن امم « خفرع » الذى بنسب إليه نحت تثال 
« بو هول » قد ذ كر نى نقعلة مهشمة من لوحة «تحتمس الرابم» الكبرى» ولذاك 
لا يمكننا أن نفضى بای رأى عن سبب ذكره هنا ٠‏ وکل ما مکن إثباته فى هذا 
الصدد هو أن « تحتمس الرابع » لم برع حربة معبد « خفرع » إذ أن قطعة اجر الى 
نقشت علبها اللوحة كانت مغتصبة من أحد جدران معبده الذى أقامه لهذا الإله 
بعينه » ومن امحتمل جدا » أن « تحتمس الرابع » نفسه لم بعرف كثيرا عن هذا 
المعبد الذى كان مطمورا فى الرمال عندما أقام لوحته أمام تمثال « بو طول » ه 

حر وب تحتمس الرابع : يدل ما لدينا مس الوثائق حتى الآن على أن 
« أمتحتب الشای » لم يقم بحروب بعد حلته الثانية الورخة بالسنة التاسعة من 
حكه » والظاهى أنه قضى البقية الباقية من حياته فى هدوء وسكينة ملتفتا إلى تنظم 
أحوال البلاد الداخلية . وفى هذا الوقت حدث تقتم جديد فى الفتح من جانب 
مملكة « متنى » فى شمالى « سوريا » » والظاهس أن المصريين لم يقوموا اوه 
لصته » وفضلا عر ذلك عقدت معاهدة مودة وصداقة ما نظمت ا-لدود 
بين البلدين ٠‏ 

ولاتولی «تحتمس الرابع» الحك قام عملة على شمالى بلاد سوريا (نهرین )4 
غير أن الوثائق المباشرة الى تحدثنا عن هذه الغزوة لم بكشف عنبا بعد ٠‏ ولا بد أنها 


مصر القديمة ج ۵ س 


تضرر 1 كك 


قد دونت عل لوحة أو لوحات کا كان فعل والده وجده العظم «نحتمس الثالث»؟ 
غبر أنه قد ترك لنا قائمة بالقرابين التى قدمها للاله فى معبد « الكرنك » بعد عودته من 
انتصاراته فى هذه الأصقاع » وقد أشار فما إشارة عابرة تدل على قيامه با جلة الأولى 
فى تلك الحهة » فقد ذ کر أن بين هذه القرابين أشياء (قد استولى عليها جلالته من بلاد 
((هر بن 6 ... الخاسئ فى حملته الأول المظفرة ( راجع ;32 Mariette, “Karnak”, P.‏ 
٠ (Breasted, A. R. Il, § 816°‏ 

وقد آشار إلى أخبار هذه اللة أحد رجال حرس الفرعون المسمى 
« أمنحتب » فى نقوش لوحة قبره (رأجع ,6م5031 :818 § Breasted, A. 8. Il,‏ 
٠ (“Inscriptions’", ’ I, P. 93.‏ 

حيث بقول : ابع الفرعون فى حلته فى الأقالي ابلنو بية والثمالية » ذاهبا من «نهرين» الى 
« كاراى » فى ركاب جلالته عند ما كان فى ساحة القتال ‏ ورفيق قدی سيد الأرضين » وريس اصطبل 
جلالته » وكاهن الإله « آنورس » الا کر « أمتحتب المرحوم > ۰ 

ومعلوماتنا عن نتم هذه الملة أنه قد آحمد کل الشورات التى فام با 
الأعساء التابعون له ثم عاد عن طسریق « لبنان » حيث أجبر الأمساء هناك على 
تقدم مقدار عظم من خشب الأرز لبناء سفينة « آمون » المقدّسة ٠‏ ولا وصل 
إلى « طيبة » أسس مستعمرة للا”سرى الذين أحضرهم على ما بظهر من « جيزر » 
« بفلسطین » فى ساحة معيده النازی الذى أقامه بجوار معابد أجداده على ضفة 
« طيبة » الغربية . 

ويؤكد ما ذ کرنه ما جاء فى مناظى قبر « خع ام حأت » الذی کان بعد من 
كار آشراف هذا العصر کا کات رئیس الحزانة فى عهد « تحتمس الرابع » 

(۱) تب هذا ار متحوت فى تور« جبالة شيخ عبد القرنة > فى و ی الفرية > 

(رقم ۰)۱۲۰ 
(ر اجم وآ Loret, “La Tombe de Kha-m-ha”, Mission Arch. Franç.‏ 
.113-132 .00 .1) ۰ وهنا القبر قد خریه الأهال وأضذت نقوشه وبيعت لنجار ال ارس 
الأور بين و بوجد زه كبير من هذه اللقوش فى « برلین 4 ۰ 


س ۱4 س 


و « آمنحتب الشالث » ۰ ومن بين مناظى قبره منظر من عهد « تحتمس الرابم » 
بری فيه هذا الفرعون جالسا فى حراب من جهة الثمال وخلفه أوان من الصنامة 
الأسيوية الفاخرة من الذهب والفضة وكيات عظيمة من هذبن العدنین فى هيئة 
حلقات » وخلف هذه شاهد أمراء أسيويون منحنين حتى الأرض » وقد 
نقش فوقهم المتن التالى : ”إحضارجزية « نهرین » بامراء هذه البلاد لأجل أن بلحوا فى 
طلب منحهم نفس اللياة ٠‏ الخضوع لرب الأرضسين العظيم » عند دا يأتون حاملين بز يتهم رب الأرضين 
قائلين : امنحنا لس الذى تعطيه يأيها الملك المظيم * ۰ 

وكذلك نجد منظرا مائلا فى مقبرة الضابط « ثائق » برجع إلى عهد هذا 
الفرعون وقد جاء فيه : ( راجع Seheil, “Tombeaux Thebains”, Mission‏ 
)Arch. ۳۲۵۵6. ۷۰ 2. 1,‏ . "احضارجنية بلاد « رتتو» وتقديم الأقالي الثالية ٠‏ الفضة 
والذهب رالفیروزج وكل جر نمين من أرض الاله من آمرا» کل الأقطار ۰ لقد حضروا لیقدموا هدايا 
للإله الطيب رليك‌سوا نفسا لأنوفهم بوساطة كاتب الفرعوت الحقيق ومحبو يه قائد الود وکاب 
الحندين «ئانی» * . 

وقد أقام هذا الفرعون لوحة صغيرة فى معبده الحنازى فى طيبة الغربية تحدثنا 
عن استیطان السوريين ساحة المعبد المسورة : ” استيطان قلمة « منخبرر رع » بأهسل 
« خارو » الذين أسرم جلالته فى بلدة « غزا > جيزد “ ( راجع ,"16۳019 Petrie, “Six‏ 
,7 ,1 ) ۰ وخشب الأرز الذى أحضره جلالته ذ كر عل المسلة القائمة الآن 
ف « روما » حيث سير الفرعون إلى خشب الأرز الذى قطعه فى بلاد ر رثنو » 
( داجع .838 § 11 .8 .۸ , لبعاددع:8 )+ وكذلك جاء ذ ره على لوحة « من » 
(ددة) احفوظة متحف « اللوثر » (ر اجع De Rouge, “Notice des Monu-‏ 
ments”, 2, 153. and Text, Brugsch, “Thesaurus”, VI, 1461, No. 113.‏ 
Louvre C-202.‏ ( ۰ ۱ 

وق هذه اللوحة قد ذ كر هذا الفرعون مر تين أنه فاح « سوريا » ما يدل 
على أنه قام فى هذه الحهات بحروب مظفرة . 


ص fa‏ عله 


والظاهى أن الفرعون لم يكد دستقز به المقام فى عاصمة ملكه حتی اضطرته للقيام 
ثانية الثورات فى بلاد « واوات » ؟ وقد كان فى تلك الاونة مشغولا بالاحتفالات 
بعد معبسد « طيبة » فى اليوم الثانى من شهر « برمودة » عندما وصل إليه خبر 
العصيان الذى اندلع فى « واوات » . ففی اليوم الثانى ذهب الفرعون فى الصسباح 
البکرق موكب حافل ليستخير الاله ويتلق منه الوحى با عساه أن يفعل وقد شر 
فعلا بالنصر . وقد قامت ال مله نحو الحنوب فى سفن أعدّت لما » وكان الفرعون 
بيضرب صرساه فی طريقه عند كل معبد عظم حيث كان الا ة يخرجون لاستقبال 
جلالّسه وشدون آزره للاقاة العدو فى ساحة الوغی و حاصة الاله « ددون » له 
تلك البقاع اتقاص » وقد التق الفرعون بالعدق فى مکان ما فى بلاد « واوات » 
وانتصر عليه وماد بأسلاب كثيرة» وقد وضع الفرعون الأسرى الذين استولى علیهم 
وعاد بهم من تلك المهات فى معبده الحنازى فى « طيبة » الغربية» وقد عام المكان 
الذى وضع فيه هوّلاء الاأسری بلوحة نقش علا ۳ مستعمرة أهل بلاد « كوش اللاسئة » 
وهم الذين ساقهم جلالته من انتصارانه" وهاك نص لوحة « كونوسو» التى تحدثنا عن هذه 
ال ( راجع ۳۱.696 ,111 .2 .1 ) : ”یعیش « حور» ۰ (ثم یی بعسد ذلك ألقاب 
الفرعون ) ملك الوجه القيل والوجه البحرى « منخبر ورع » معطى الحياة خلدا ‏ السنة الثامنة الشبر الثالث 
من الفصل الثانى اليوم الثانى “ 

إعلان العصصيان : ”تأ مل ! لقد كان جلالته فى المديئة الحنو بية ف بلدة «الکرنك» > وقد كانت 
یداه مطهرتين بطهور ملك » وقد أذّى الاحتفالات الى تسر والده « آمون » لأنه وهبه الأبدية 
والخلود بوصفه ملكا موطدا عل عرش « حور » ٠‏ وقد حضر إنسان لبقول بخلالته : إن الأسود قد 
انقض من أعالى « واوات » وقد در العصيان على مصر ۰ وقد بجمع لنفسه كل المتوحشين وعصاة 
الأفاليم الأخرى “ . 

وی آمون : " فذهب الملك فى سلام إلى المعبد وقت الصباح لیجعل القر بان لعظی يقدم لوالده 
المصور اله ۰ تأمل ! لقد أت الفرعون نفسه أمام حا ک الآلمة « آمون » لينصحه فى أ ذهابه E‏ 
وليخيره ما سبحدث له > مرشدأ إياه إلى الطر يق السوى ليفعل ما يرضب فيه » کا بتكم والد لابنه ... ... 
وقد نرج من عنده فرح القلب .., ... لأنه شيعه بالقوّة والتصر * ٠‏ 


سير الم جنو با : ”و بعد ذلك سار جلالته ليزم السود فى بلاد « النوبة » وهو قوى البأص 
فى سفينته ... ... مثل « رع » عند مابشرق فی‌سفینته السیار بة ... ... وجيشه الذى ينتصر به كان معه مل 
كلا شا ین فى حين كان المجندون ادد على شاطی واحد » وكانتالسفينة ( أى السفينة الملكية ) مجهزة 
بالجرس عند ما كان الفرعون سير نحو ابلنوب مثل « نجم ابلوزاه » > وقد أضاء الثرب ماله ۰ وكان 
الرجال هتفرن لما رأوا من شفقته والنساء يرقصن للرسول ( ؟ ) وقد كان الإله «منتو » فى «أرمنت» 
يحفظ كل عضو من أعضائه والإلطة «اررتی» كانت قائدته ( أمامه )> وکل إله فى الحنوب كان ممل ... 
أمامه ٠‏ والاطة « تخت » البيضاء صاحبة « الكاب » كانت تزين رأس جلالته بمصابق و يداها كانت 
خلنی ( اه ) وقد غلت لى الأقوا سالنسعة جميعا ...و رسوث عند مديئة « ادفو » > وقد خرج إلى الإ 
أجميل لقابلة الفرعون مثل الإله « منتو » فى كل صوره ممتشقا أسلحته وعنه وهاجا مثل الإله« ست »> 
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الواقمة : ”وقد جاء إلبه جيشه المظم العدد ... ... بسیفه اهيار » وقد استولى الرعب منه على 
كل نفس » وقد وضع الإله « رع » الرعب مشه بين كل الأراضى مثل « تخمت » فى مسنة الندوة 
(الوباء )؛ وقد سار بعر بته فى داخل اطضبة الشرقية وشق الطرق كانه الفهد > ... ... وقد وجد کل 
أعدائه مبمثرين فى الودیان الومرة المسالك ... ...6 . 

وهذا الوصف للوقعة ریا نجده مصورا على عمربة حر به الى بق لنا جن منها 
إذ تشاهده على عربة حربه هذه ومعه قوسه ( و بلطة ) حربه مثل الشبل يودي 
بأعدا له (ر اجع صو رة هذه العربة فى Carter and Newberry, “The Tomb‏ 
(oi Thoutmosis IV”, P. 24, & Pis. IXff‏ ۰ 


آثار نختمس الرابع : بق «نحتمس رایع » فى استغلال ناجم شسبه حزرة 
« سينا » على غرار سلفه فقد وجد امه على بعض البانی والصور هناك 
(راجع :148 Petrie, “Researches in Sinai”, 8, 107, 156, 157, ibid. fig.‏ 
;207 را[ ,208 Gardiner and Peet, “Sinai”, I, Pls. VII,‏ ;8( ۰ 

وق منف وجد له عقد ( بوابة ) عليه امه (راجع Quibell, “Excavations‏ 
٠ (at Sakkara,” (1910) 2. 3.‏ 


وحراب عل لوحة (راجع 2 (Petrie, “Memphis”, VI, P1. IV, P.‏ 
وقطع آساس (داجع .25 .2 رالا .5 به) ٠‏ 

وف كوم الحصن وجد له جعران ميل الصنع فى الحفائر التى عملت فى هذه 
|الجهة حديثا ( تقرير مصاحة الآثار) » وف العرابة المدفونة عثرله على جذع مشال 
مر اجر ابلیری الأبيض السلسى وقد كتب الاسم على احزام ) Mariette,‏ 
(“Abydos”, P. 350.‏ . 1 

وق «دندرة» لا تزال توجد فى العبد قطعة من آثاره کتب طلمها امه (راجع 
Monuments Egyptiens”‏ عل Brugsch and Dumichen, “Recueil‏ 
((Leipzig 1865- 1885.)‏ . 

آما فى الكرنك فلا تصرف مبان أصلية لهذا الفرءون ولكنه نقش مناظ. ٠.‏ 
أضيفت للبوابة الرابعة » وقد اختفت العارضة أبنو بية ( والعتب ) أما العارضة 
ألثمالية فتوجد نقوشبا على جا نبا الفربى والشمالى ؛ و يقول «ت» مللأية حال إن 
هذا ابلزء قد أعاد نقشه الملك « شبا كا » زد اجع ;28 Mariette, “Karnak’’, P.‏ 
(L D, Il, 21.69 d.‏ ۰ 

وكذاك نقش هذا الفرعون قائمة بالعطابا التى قدّمها « لآمون » بعد عودنه 
مر. ل لته الأول فى بلاد « آسیا » عل الواجهة الشرقبة لالط الذى أقامه 
«نحتمس الثالث» حول مه (احتشسوت » ليعخفى نقوشها» ركزلك ذ کر تماثيل 
بلنده وله » کا أقام تمثالا عا لنفسه آمام (بؤابة) «تحتمس الأؤل « Wiedemann,)‏ 
(“Geschichte”, P. 378.‏ ۰ 

وكذلاك عار له على ماثيل فى « الكنك » (راجع Legrain, “Statues”,‏ 
.42080-1( ۰ 

وی «الأقصر» عثرله على لوحة (راجع 34021 »(Lacau, “Cat. Stele”, No.‏ 


وف « القرنة»أقام لوحة لوالده «أمنحتب الثانی» (راجع.8.5.11/,5.128-32). 


س ۲۳ بت 


Petrie, “Six (راجع‎ (Arathis) 6 ولوحة يتعبد فا ادفة » اراس‎ 
۰ ) Temples”, Pl, VIL, 

وكذلك أقام فى « القرنة » معبده الحنازى ولكنه نوب وم بق منه الآن 
إلا بعض بقايا من القطع التى عليها نقوش . وكذلك عار على جز من رأس ضخم له . 

وق الأقصر تجد صو رة الملكة « موت مويا » زوج هذا الفرعون ممثلة 
مع ابا العظي فى طفولته ولکا لا ندها مع الملك وذلك لأن الفرمون « أمتحتب 
الثالث » تنسب أبوته مباشرة للاله « أمون » (راجع “Mission Arch. Franç.”‏ 
(XV, Figs. 203-4.‏ ۰ 

وقد بدأ هذا الفرعون إقامة معبد مديئة « الكاب » وأتمه وحده» وهو الذى 
يقول فيه : #تأمل ! لقد عمل هذا بملالة الملك « ماعت نب رع » المجمل آثار 
والده الإله الطيب «منخرورع» المسمى اللالد الأبدى (. 80 ,۳۱ .111 .2 مگ 

وق « آسوان » وجدت لوحات علما امه زد اجع De Morgan, “Cat,‏ 
٠ ) Mon.” PP. 66, 73, 45, 90, 84.‏ 

وق « إلفنتين » نقش اسمه على بعض قطع من المعا بد ) راجع De Morgan,‏ 
٠ (Ibid, P. 115.‏ 

ونی «امدا»ذ كر اسمهفى نقوش|لعبد)ر|جع.Nubia”P1.1۷,2 Weigall, “Lower‏ 

وف «حلفا» وجدت لوحات علما امه (راجع:18 ,17 )1894( „(P.S. 8. A.,‏ 

وكذلك ذ کر امه فى معبد « بوهن » ( راجع Maciver and Woolley,‏ 
(“Buhen”, P. 96.‏ ۰ 

وکزاك وجد امه فى « آریکا » (راجع Maciver and Wooltey,‏ 
(“Areika”, P. 5.‏ ۰ 

وق «كونوسو » أريعة آثار من حك هذا الفرعون نشاهده فا يضرب السود 
أمام آلمة « النوبة » « ددون » و « حى » وخلفه تقف ملكة تلقب بالبنت 


الملكية والأخت الملكية والزوجة ا لملكية (راجع. 21.69 ,111 .2 ..1) واسمها کتب 
بصو رة المل عل علامة « نب » ويقسرأ «عرات »» ولا كانت هذه هی 
المرة الوحيدة التى ذ كر فما اسمها فن احتمل أن يكون هذا رمزا لللكة المؤلمة › 
ويمكن أن شير إلى الملكة « موت موبا » . وخلافا لذلك بوجد نقش طويل 
اشر منه عشرون سطر ان چا ذكرنا آنفا . 

وق أمدا (وذموش بوجد طذ االفرعون اعمال کشرة) فقد ذ كر اجه عل عقود 
( بوابات ) المعيد Champollion “Notices”, 96-100, (L. 2. II, ۳۱, 69 f.)‏ 

وكذاك نشر له مناظسر (.1 رط ,ع ,69 .21 ,111 .2 ..1) وكذاك توجد صورة 
الفرعوت ( راجع ۰ ,45 ٠ ) Champoition, “Monuments”,‏ 

وله آثار عدّة فى جبل « رک » Reisner, “The Barkal ‘Temples‏ 
E. A. )1918( ۵‏ .ل ,”1916 جز تقد أقام معبدا لا تزال بقاياه هتاك . 

آما آاره الصغيرة فله أشسياء کذرة منیا وة من ]ات قصره من المرض 
(راجع University College‏ ( ¢ ونی أبواب الملوك وجد له إثاء من الره س (ر اجع 
5 .8 ,1۷ .5 .4) » وكذلك مثرله على قطعة من إناء من امرس ۰ ( راجع ,3/250 
“Notes on Some Egyptian Antiquities”, P. S. 8. A., XXI, P. 5‏ 

۳ جعارینه : فيوجد منبا عدد عظم أهمها واحد رسم.عايه صورة ابنه 
الأمير « تتس ¢« ( راجع Tyzkiewicz Coll.; Wiedemann, “Geschichte”,‏ 
.8 .۶) کا وجد له جعارين نقش عليها مل مدي مثل « تحتمس الرابع» الغنى 
الظاهس » أو « فار کل الأراضی » أو «موسس الاثار » . وقد عثرله كزلك 
على خاتم من الفخار الط وهو أقدم ما عثر عليه من هذا النوع ( راجع Petrie,‏ 
(“History”, 11, P. 171, 8. 107, 108, 9,‏ وله جعران ( راجع Chassinat,‏ 
“Note sur Deux Scarabees”, Rec, Trav. XXXIX, P. 110.‏ ) ۰ وتر 
الأعمال انلاصة التى عملت فى هذا العهد أدق صتعا من الآثار العامة الباقة . 


د و۳9 — 


أسرة الفرعون « نختمس الرابع ) ۰ حيط بأسرة هذا الفرعون شىء من 
الغموض والإبهام لقلة المصادر التى توح لنا معرفتها بصورة جلية وكل ما نعرفه من 
النقوش التى وصلت إلينا أنه تزقج من ثلاث نساء آهمهن الملكة « موت مويا » 
ومعنى الاسم الإة « موت » ف السفينة القدسة . 

آثار « موت مويا ) : ومن الآثار الى تنسب إليها سفينة مقدسة نحتت 
من الحرانيت الميل > طوها سبعة أقدام » وقد نقش عليها اسمها وألقابها ( راجع 
Mus. Arundale and Bonomi, “Gallery”, P. 34,‏ 8( ۰ومن احتمل جدا أن 
هذه السفيئة كانت فى الاصل موضوعة فى معبد ابنها «أمنحتب الثالث» بالأقصر 
(راجع .63-67 .2 ٠١ (“Mission Arch. Franç”, XVI.‏ ` 

وكذاك مثر لها عل تمثال ضضم فى «دندره» (راجع .34 ۰ (Weigall, “Guide”‏ 
كا يود لما رس من ابخرانيت (راجع .111 .۳ "عردامانه5» ,هچ.8). أما زوجه 
الثائية فهى « نفرتانى » وقد عثر لما على جعران موجود الآن فى مموعة « بترى » 
فى « ينفرسى كولدج «) راجع (Petrie “Scarabs and Cylinders”, XXX‏ 
وزوجه الثالئة تدعى « صرات » وتلقب الاضه الملكية والأخت الملكية والزوجة 
المظيمة D. II, ۲۱, 69 e.)‏ )۰ 

وقدسميت هذا الاسم تيرك بامم الإ هة السورية «أرائيس » (ن ط٤ )A‏ 
(راجع .2606۷1 (Justen‏ أما أولاد تحتمس الذكور فلا نعرف متهم إلا ثلالة غير 
« آمنحتب الثالث » الذی خلفه على العرش ۰ أوطما « تحتمس » للذی عثر له 
على تمثال صغير (راجع Benson and Gourlay, “Temple of Mut in Asher’,‏ 
.328 ) آما الثانى فیدعی ر أمغاءت » وقد عثر له على بطافة باسمه ( راجع ۱ 
)P. 5, 8. ۵., 207, 0۰‏ > وكذلك جاء ذ كره فى قبر « حور محب » (راجع 
رلا ۳۱۰ ,434 Arch. Franc. ۷, P.‏ «منمعن0() » وابنه الثالث يدعى «أمفحات» 
و بوجد له فى المتحف البريطانى آوانی أحشاء ( راجم )46037-9 (Cairo Mus.‏ 


س ۹ مس 


Carter and Newberry, وحاء ذكره فى قر والده « نحتمس رایع « (راجع‎ 
٠ (“Tomb of Thothmosis IV" P, 6, 

بنأته : ترك هذا الفرعون عدّة بنات عرف منهن قسع جاءت آمماژهن 
مل بطاقات من انلشب وقد كن يسين خطأ لك «تحتمس الثالث» ٠‏ ومن الحقق 
الآن أن والدهن هو « تحتمس الرابع » ( راجع Birch, “Two Rhind Papyri”‏ 
,142 .۳ راج ,2 A.‏ :2611 (۳) ۰ وله ابئة غير هؤلاء الإناث تدعى « توت آمون » 
(دمستو نع طلم وجد فا أوانى أحشاء (راجع 46046 Museum.‏ معنم) کا ذ کراسمها 
فى قير والدها « تحتمس الرابع » (داجم (Carter and Newberry, Ibid.‏ + وله اسنة 
آخری تدعی د تاعا » وجد لا أوانى أحشاء ( راجع .359 ,1606 رب .8 .5.5 
> ذكر اسمها فى قر ر حامل خاتم » (359 ۵زدن) ٠‏ 


وفاة «تحتمس الرايع ) :والظاهى أن آخر عمل صاخ قام به «تحتمس الرابع» 
هو افامة مسلة جده « تحتمس الثالث » الى نقشها وبقيت ملقاة فى مکانها مسة 
وتلائین عاما کا ذکر لنا«تحتمس الرایم» نفسه (راجع الحزء الرأبم ص وه ع)؛ ثم صعد 
بعدها إلى السماء وهو لا بزال أخضر العود غض الاهاب» وكانت مدة حكه لا تزيد 
عل ثمانية أشهر وتسعة أعوام م ذ كر لنا «مائیتون» »وقد دفن فى مقبرته الى أعدها 
لنفسهنی وادی الملوك »ثم نقل منبا فى عهد الفوضی الى حدثت فى نهب قبور الملوك 
والعظاء فى أثناء البحثث عن الکنوز ق عهد ور#سیس التاسع » > وقد آودع هو 
وابنه العظيم وغيره| من الفراعنة العظام فى قبر « أسحتب الثانى ٠»‏ وبق فى هذا 
الکان إلى أن كشف العالم « لوريه » عن قبر الأخير فى عام ۱۸۹۸م ٠‏ أما قبره 
هو نکان أول سلسلة من القبور الملكية الى کشف عنبا « ثیدور دیف » وفتح 
فى عام ۱۹۰۸ ۰ وکان بطبيعة الخال قد نهب فى الأزمان القديمة» ولکن مع ذلك 
وجد فيه عدة قطع أثاث ها أهميتها و مخاصة عررية حریه التى کسی حزؤها انفشی 
بالكان ووضع عليه طبقة من الحص نقش عليها مناظى حرب بالتقش الفاثره وتعد 


سم ۲۷ نس 


. من أحسن القطع لفنية الى ورثناها من عهد الأمبراطورية المصرية» وخابة رمم 
أول موقعة حربية عرفناها من عهد الأميراطوربة ٠‏ وعلى الرغم من أن مدة حك 
هذا الفرعون كانت قصيرة المدى فان مصر بدأت فى عهده سياسة جديدة مادت 
على البسلاد فى المستقبل شاج مباشرة وغير مبسأشرة على أعظم جانب من الأهمية 
فى مد سلطانها وتكوين امبراطور يتما العظيمة ۰ وتلك كانت سياسية التحالف التى 
عقدت بين « مصر» وبلاد «متی»» وهی التى قد وطدت أركانها بزواج الفرعون 
من أميرة « متنية » الأصل ۰ وهسذه أؤل مرة نعرف فما أن ملكا مصريا روج 


من أميرة اجنبية ۰ 


» نحم ارايم و زرجه « فى ا‎ (r) 


س ۱۳۸ س 


وفبل أن نشقل إلى حك العاهل العظم « أمتحتب الثالث » جدر بنا أن 
نلق نظرة عامة عن علاقة « مصر » بالدول اجاورة الى كانت قد أخذت تظهر 
فى الأفق بصورة بارزة ٠‏ 

علاقات مصر بالدول الجاورة 

لقسدكان من باه توطيد سلطان مصر فى أغاء الام بر طورية الى اسما 
«تحتمس الثالث» محد السیف» ثم حافظ على کانها من بعده ابنه « آمنحتب الثانى» 
عا آوتی من قوة وعزبة أن ساد السلام بعد حکهما جيلين من الناس . 
وتدل شواهد الأحوال على أنه لم يدر ملد أى ماهل جاء بعدا توسیع رقمة 
امبراطوربته بعد « نهر الفرات » فى داخل آسيا . وقد خلق هذا او العالی الذى 
كان نسوده روح السلام علاقات الود والهادنة بين الفراعنة وملوك الم العظيمة 
الحاورة للعاهلية المصرية ؛ ولذلك كانت الراسلات الى تدور بين مصر والأم الى 
حوها مفعمة بالحبة اللخالصة والود الصادق 4 حتّى أن فرعون مص ركان مخاطب 
أنسداده كا مخ طب الأخ أخاه والصديق اليم صديقه حتى ارتفعت بينه و ینم 
كل التكاليف الرسمية . ولذلك نقرأ فى الکاتبات الى كانت تسدور ينه ويم 
أن الفرعون کان يرجو لهم كل خبرکا کانوا حبونه راجين له كل فلاح . ولكل أهل 
يته وعظاء دولته وحتى خيله وعر‌باته و بلاده کل خير وسعادة . ولقد كانت هذه 
الحاملات بين الفرعون وأصدقائه من ملوك الم الأخرى مرعية لدرجة عظيمة 
جداء حى أن ملك بابل المسمى « بور نابور پاش « )Burnaburias)‏ عتب على 
« أمنحتب الرابع » وعلى زوجه « نفریتی » فى رسالة مظهرا ألمه الشديد لإهمالما 
السؤال عنه وهو طريح الفراش . وقد جاء رد فرعون مصرعل هذا العتب رقيقا 
مهد الحاطر صاحبه إذ اعتذر إله فى أدب جم قائلا : ” إنه لم يعم بمرضه وأن 
بعد الشقة هما كان السبب الوحيد فى عدم معرفته المرض الذى أصابه “ . 
۱ (راجع ,7 ٠ (Mercer, “The Tell Amarna Tablets,” Vol. 1. 5. 21, No,‏ 


وقدكانت العادة المتبعة فى المراسلات بين هؤلاء الملوك أن تبدأ الرسالة بذ كر 
اسم المرسل له ثم يذ كرام المرسل بعد » غير أنه عثر على خطاب جاء فيه لفت 
نظرلمراعاة آداب الكابة فى هذه النقطة. ولكن ما يؤسف له جد الأسف أن الرسالة 
وصلت إلينا مهشمة» فلم نقف عل حقيقة محتو ياتها وس اميها (راجع .15 ,42 .«ه) 
فقد جاء فما اذا وضعت اممك فوق ای ؟ غير أننا لا نعلم علاقة ذلك ما جاء 
فى باق الرسالة . 

الصاهرة : وكا مس آم روابط الود والمصافاة بين ملوك هذا العصر 
المصاهرة غير أنها لم تقم على قدم المساواة بين مصر وجيرانها وحليفاتها على وجه 
عام . وذاك أن ملوك مصر كانوا دستحلون لأنفسهم الزواج من بنات اللوك 
حلفائهم . وف الوقت نفسه كانوا محسرمون باتهم على الأمراء الأجانب 
مهما كانت منزلنهم ومهما عظم سلطائهم . ولقدكانت العادة المتبعة فى عهد 
ملوك الأسرة الثامنة عشرة و يخاصة فى عهد النصف الثانى من حم فراعتتها أن 
یترقج الفرعون عند اعتلائه العرش من بنت أوأخت أحد الملوك العظام المصادقين 
له . وقد ضرب « آمنحتب الثالث » الرقم القياسى فى هذا الضمار » إذ كان 
من بين نساء قصره عدة غانيات من الأميرات الأجنبيات اللائى بف من ۰ فنعلم 
أنه تزقج من آخت ملك بابل السمی رر كاداشما رب » ثم بى بأخته أيضا ٠‏ 
وكذلك ترقج من أخت ملك متنى « دوشرتا » ثم من آخته هذا إلى أنه تزۆج من 
بنت ملك « آرزاوا » المسمى « تارخونداراب » وهو أحد أمراء سور يا ۰ وعلى 
رغم من إسراهه فى التزوج بأجنببات لم يرض أن تكون واحدة منهنٌ ملكة شرعية 
على عرش البلاد . بل تزقوج من إحدى بنات الشعب وفضلها على كل الأجنبيات 
متخذا إياها ملكة شرعية على ربك مصر ٠‏ 

ود ) سولت نفس ملك بابل المسمى « كاداثمان إنليل » له ٠‏ أن يطلب 
الزواج بأميرة مصرية» كان جواب الفرعون «أمنحتب الثالث» له أن قال : ”اه 


س ا 


منذ القدم ۸ تعط بنت فرعون إنسانا“» ٠‏ فأجايه ملك بابل على هذا قائلا : ”اذا ؟ انك ملك 
ولك أن تفعل, کا يحب قلبك فإذا آعطیننیا (أى الأميرة المصرية) فن ذا الذى يجسر أن ينبس بأية كلبة ؛ 
و إذا لم ترسل أحدا فان ذلك يعنى أنك لا ترعى أية -رمة للإخاء والصداقة 3 ولأى سبب لابرسل 
لى أسى زوجة ؟ و إذا لم ترسل أحدا فإنى سأفمل مثلك وأمتنع عن إرسال زوجة أك “ ۰ 

والواقع آنالفرعون المصرى على الرغم ما بينه وبين ملك «بابل»من علاقة طيبة 
كان يأبى أن تتضاءل نفسه وتنزل من عليائها ویجعل الدم الإلمى الصری بختاط يدم 
أجنى آخر خارج بلاده ٠‏ ومع أن هذا الامتناع من جاتب الفرعون كان بغضب 
أحيانا أصدقاءه من الأمساء جيرانه » إلا أنه كان من جهة أنخرى فى بده سلاح 
آحر قهار يجعلهم باتون إليه صاغر‌ین متزلفين ۰ بل كان يجعلهم طوع بنانه ذلك 
السلاح هو الذهب الذى كانت تزخربه « مصر» وتجعه من ممتلكاتها بالقناطير 
القنطرة» وقد كان ادرا فى البلاد الأحرى » مما جعل الأضراء یتبافتون لحصول 
عليه؛ فقد كتب « دوشرتا » ملك «متی» للفرعون يقول : ” إن الذهب فى مصر 
مثل التراب فى خزارته * من أجل ذلك كان يلح فى طلبه ليرسل إليه الفرعون 
ذهبا لا يخصى ( راجسع ,136 ,20 ,41 ,26 ;71 ,52 ,20 ; 61 ,19: (Mercer, Ibid‏ 
وكذاك كان ملك «بابل» يلتمس من الفرعون دائما» بل پلحف فى طلب الذهب 
لإنجاز ما كان يقوم به من الأعمال . ومن الغريب أن أحد هؤلاء املوك كان حرص 
على أن يكون ما يرسل إليه من الذهب فى شكل سبائك ليعرف مقدار صفائه وعدم ١‏ 
غشه . والواقع أن كثيرا من أولئك الملوك قد شكوا من الذهب الذى أرسله الفرعون 
امم“ محتجين بأنه لم يكن ذهب) نضارا » بل كان حتوی عناصر آنحری تقلل من 
قیمته (راجم ۰ ,10 :70 ,7 .)A.‏ وكان ملك «آشور» يطلب الذهب ليستعمله 
فى زخرف مبانى قصره وتز ينه (راجع .1916 :1411 ,16 )+ آماملك «ألاشيا» 
(قبرس) » فکان متواضعا فى طلباته لأنه کان بعد نفسه من أتباع الفرعون » ولذاك 


Mercer, Ibid. No. 4, : باجم‎ (1) 


كان يطلب إليه فضةء ثم بلح فى طلب زیت لشدة حاجته إليه فى بلاده ٠‏ وفضلا 
عن ذلك كان تیار تبادل اهدایا بين ملوك « آسیا » « ومصر» لا تنقطع أسبايه ۰ 
ولا أدل على ذلك من القواثم املو بأنوإع السلع المتبادلة ين ملوك مصر وملوك 
آسیا العظام ۰ وقد جاءت هذه القوائم مفصلة مبينا فيها مقادير الم دايام ذكرت 
لن) أسماء القواد الذين كان يكلفون حملها . وكذلك ذ کرت فما أسماء الغوانى 
الائ یکی يرسلن هدايا لفرعون . ومن هذه القوائم نسم أن « بابل » كانت 
ختمبة بإرسال « اللازرد الأزرق » الذى كان المصرى يعد الحصول عليه مغنا 
عظما لندرته فى بلاده ۰ آما « قبرص » فكانت بالإضافة إلى ما تصدره من سن 
الفيل تشحن إليها الأخشاب والحبوب وکیات عظيمة من النحاس الذى كان بوجد 
فما بمقادير وفيرة وتقص علينا الآثار أن مقدار النحاس الذى كان يرسل إلى مصر 
من قبرص قد قل وتضاءل وأن السبب فى ذلك بجع إلى أن يد « ترجال » «إلهة 
الطاعون » قد أودت حاة زجال ملك « قبرص » » بل اختطفت حياة انه ما 
أدى إلى شل حركة استخراج النحاس وطذا السبب نفسه بق رسول الفرعون الذى 
أرسله لهذا الغرض فى قبرص مده ثلاثة أعوام (راجع 35,8 .سة) ٠‏ 

أما ملک « کاردونباش » أى (بابل) فقدكانت العلاقات بينها وبين مصر 
تسيرعلى آحسن مایرام منذ عهد ملکها « كارا نداش » الأول (همه‌دزهعع) 
وهوالملك السادس عشر بالنسبة لترئیب أسرة الکاسیین (راجسع 8 :10 (Am.‏ 
)۱6۰ سس ٠٤٠١‏ ق م) وهو أحد أخلاف ملوك « سنجار » ( بابل ) الى جل 
و تمس الشالت » على آثاره المدايا المقدمة إليه من أميرها ٠‏ وكذلك فى عهد 
« أمنحتب الثانى » . ویعة اعتلاؤه عرش بابل خاتمة فترة طو يله مجهولة من 
تارج هذه البلاد بلغ مداها حوالى مائق سنة» وقد بدأ منذ عهده يكشف آمامنا 
عن تار يم هذه البلاد بعض حقائق ضثيلة . فقد عثر على آجرة کنبت بانط السماری 
فى معبد دإنا» للإله «نانايا» صاحب «أو روك» (1نمن) نعت فيها بالملك القوى 


« ملك بابل » وملك « سو » « وآ كاد » وملك « كاششو» (نادوة>»1) وملك 
« كاردونياش » (ههنجد2:0) . و بلاحظ فى ألقاب هذا الملك أنه قد حرص فما 
عل ذ كر السلالات الامة التى دسيطر علا » وهو فى ذلك يختلف عن ملوك الأسر 
القدية؛ على أن معظم أخلافه من ملوك الأسرة الكاسية» كانوا لا يجملون لقب ملك 
على الرغم من أنهم کانوا دائما الطبقة الى تالف منبا احار بون وأصعاب السيطرة 
عل البلاد . ومهما يكن من أمس فان الدولة كانت فى ظاهرها آخذة داجما فى التقمص 
بالثوب البابل ب أما فى الداخل فانها لم تتضذ لونا جديدا فى قوتها؛ إذكانت حركة 
التجارة تسر فى حراها القديم ؛ وكذلك كانت ثقافتها ومعتقداتما الدبذية تتأئران 
طريقيهما القدبمثين؛ ولم يحدث فى البسلاد جديد فى خلال مائة السنة الأخيرة من 
العصر الذى نحن بصدده» وذلك عل عكس البلاد المصرية الى كانت تسير بخطوات 
واسعة فى كل فروع المدنية والثقافة؛ ولبس لدينا وثائق من هذا العصر أستطيع بها 
أن ترسم انلیطا الى كانت تنزلق فما بلاد «بابل» نحو الماو ية السحيقة الى آودت بها 
إل افون 

والواقع أن الدور الذى لعبته « بابل » على مسرح التاریم العالمى » قد أسدل 
عليه الستار فى أواخ الأسرة الأولى من تاریخها ۽ وكل ما أنقت عليه لنا بد الدهس 
بعد ذلك » لابتعاوز التقاليد ادامدة» التى ظلت ترح ثم تنكش وتذبل حى بيست 
وأمست هشها التهمته نار الزمن من أجل ذلك ۸ يكن فى الحسبان قط أن تستيقظ 
من سباتها العمیق » وتطفر طفرة فتية خارج عقر دارها» بل ظلت قابعة منكشة 
في مهدها راضية بنصیمها ؛ ولذلك لما رغب « الكنعانيون » فى القيام بثورة على 
الحم المصرى وولوا وجوههم شطر « کار مجالوزا الثالى» (۱۳۷۵-۱۳۹۰ ق م) 
وهو ثانى أخلاف الملك « کاراشداش » ليأخذ بناصرهم فى عصیانهم هذاء أبى 
إجابة مطلیهم» فكان ذلك مما رفع منزلته فى عين الفرعون ؛ بل زاد فى توثيق عرا 
الصداقة بين البلدين ( راجع .19 ,9 .عش) ٠‏ 


س ا س 


أما عن ملكة « إلام » وعلاقتها بالأثم الحاو رة فليس لدینا أية معلومات عنا 
فى هذا العصر . 

وف تلك الفترة کان « باتيسى » ( كاهن بلاد آشور ) بسيطر مل من فى حوض 
هر « دجلة » حتى « ديالا » (01213) وهو الإقلم الذى كانت تسيطر عليه ملک 
«متنى» فى الأزمان السالفة ٠‏ وعل ذلك لم يكن لحكام « بابل » أى مطمع فى هد 
سلطائهم على هذا الإقلم ولذلك ١‏ کتفی « کاراشداش الأؤل » بعقد معاهدة بينه 
وین «آشو ر بلنیششو» (اوءونماه0:دوو۸) ملك آشور عام ۱:۳۰ ق م؛ كان آهم 
شرط فما أن یب الحدود بين البلدين ثابتة « 

وف خلال تلك المدّة ظهرت فى عام الوجود مملكة «متنى» أو «خاتصالبات» 
)chenig14(‏ قو یه السلطان يجلس على عر شما الملك «ساوششتار» (553402ده5) 
الذى كان بعاصر الفرعون تحتمس الثالث . وقد حافظت على مکانتها وفزما فى عهد 
أخلافه؛ بل زادت فى فتوحها وعظمتها وقد اسقرت فی طريقها هذه حنی قا اللاك 
« مورسیل الشات » عاهل مملكة انلیا » ينأو ملك « مت » وه حلب » 
ویقلب لها ظهراین» لأنهما كانا قد لا فيا مضى المرب على ملك « نی 
« دودخالا الثاني » وبخاصة على الملك « خاتوسیل » (08880511) حوالى 
عام ١8.‏ ق . م ۰ وقد كان موقف بلاد « اللحيتا » فى خلال هذه الفترة حرجا 
لأنما لم تفقد سيطرتها على سوريا وحسب بل انتزصت منها الأرأضى ابكبلية الواقعة 
نیاق 

وكان اقلم « أشوا » (1502) الواقع شرق منحنی نهر الفرات حتى منابع نهر 
« دجله » منضما إلى ملكة «متنى» ؛ هذا إلى أن سكان المقاطعات الواقعة شرق 

إقلم جبل « طوروس » قد مجرها سكانها واستوطنوا الأراضى الواقعة فى ابلهة 


Albrecht Goetze, “Kizzuwatna & the Problem of Hittite : داجع‎ )۱( 
Geography’, (Map). 


الأخرى من نهر الفرات » يضاف إلى ذلك أن ملك « كيزواتنا » (مطاه«دسین) 
الواقمة فى الثمال خلیج ان » قد نقض ميثاقه مع مملكة « خيتا » وانضم 
إلى مملكة « متنى » . 

ومسا زاد الطين بلة » وجلب اللحيبة والارتباك فى بلاد « خيتا » أن ملك 
« آرازاوا » (۸:۶۵۳۵) الذی كان تد سلطانه على سہول «كلكا» العليا (سلسيا ) 
قد إبرم معاهدة مع مصرء وكانت سمهول « كلكا » هذه تعد أخصب بقعة فى آسیا 
الصغرى» وكان لابدّ للك «خيتا» أن سيطر عليها إذا أراد الزحف على «سوریا»» 
کا أن هذه البلاد بعينها كانت ضرورية لمصر إذا كانت تريد المحافظة عل سلطائها 
فى شمال « سوريا »؛ ومن أجل ذلك أرسل «أمنحتب الثالث» المدايا الثبنة إلى 
ملك هذه البلاد « تارخوندارابا » (02:252صنطءة1) فطاب إليه أن بزقجه استه. 
ومما يلفت النظر فى الرسائل الى دارت بين الفرعون وبين ملك هذه البلاد آنا لم 
تكن مدونة بالصيغة الرسمية المعتادة عند مخاطبة الند للند» فلم يخاطبه الفرعون بلفظة 
« آتی » » هذا فضلا عن أنه وضع امه فى أل الطاب بدلا من امم الرسل 
اليه ما جرت المادة وعلی حسب التقالید الرسمنة » ویحتمل أن الفرعون «أمنحتب 
الثالث » قد انتبج مع « تارخوندارابا » هذا الوقف الشاذ لأن الأمير الذى كان 
اسيطرعلى هذا الإقلم كان يلقب « ابن الملك » أى نائب ملك « مصر» فى هذه 
الجهات کا كانت الحال فى بلاد « كوش » + وكانت التقاليد نحم على من مل لقب 
« ابن الملك » أن يخاطب الفرعون بالعبارة التالية:” سيدى ملك مصر ووالدی*. 
وقد أرسل أمبرهذه البلاد رسوله اتلخاص مع سفير الفرعون العائد من بلاد «خيتا» 
مزودا بالهدا المؤلفة من ستة عشر رجلا لوالده ( أى للك مصر) (44 .۸۳) کا 
كان يخاطبه . وقد طلب إليه بطبيعة الخال أن يرسل إليه ذهبا م تزنعربه آروض 
« مصرع . 


Albrecht Goetze “Kizzuwatana & the Problem of Hittite راجعء‎ (1) 
Geography”, (map). 


س ن — 


والواقع أن هذا الأمير ۸ يكن من رعابا فرعون « مصر»؛ فلم يكتب إليبه 
بالصيغة الى كان يتحم على التابع المصرى أن خاطب بها مليكه » إذ كان لزاما عليه 
فا أنه يقبل الأرض بین بدی سيده سبع مات » بل كان آمیرا مستقلا فى بلاده 
ونقع بلاده مل وجه التقريب فى إقلم « أمانوس » ( جنو بى جبال « طوروس » 
وغربی أعالى نهر الفرات ) ۰ 

آما ملكة «متنی» فقد اسر السلام سائدا ينها و بين مصر منذ عهد «نحتمس 
الثالك» و يحدث ما يكدر صفو العلافات بين البلدين بل على العکس ازداد توق 
علاقات الوذ والهادنة بيننما فی‌عهد ابن «سوششانار»السمی «أرتاتاما» . وقدتزؤج 
الفرعون « أمنحتب الثالث» أو «تحتمس الرابع» من إبنئه بعد أن طلب يدها منه 
للرة السابعة ؛ والظاهى أن ملوك « متی » کانوا لا يجيبون بالرضا عن زواج بناتهم 
لا سد لأى وترد شدیدین فقد طلب الفرعون «أمتحتب الثالث» إلىملك «متی» 
«سوششاتار» البناء بأخته « جلوخیبا » ست مرات» وأخيرا تزؤج منها فى السنة 
العاشرة من حکه عام ۱۳۹۵ق۰م . وقد وصلت إلى مصر وف رکامها سبع عشرة وثلمالة 
غادة من غوانى بلاد «متتی» ؛ وقد کان حادث هذا الزواج موضع لخاره حتى أنه 
له بطريقة مبتكرة » ذ قد تفش تاربخ هذا الحادث الدهش على جمسل كير 
ا ونسخ منه صورا عدة کا حدث ذلك الآن عندما يراد تخلید ذ کری أى حادث 
عظم فیعمل طایع بريد خاص . ولقد کان غرضه آن یب تذ کار هذا الحادث 
خالدا عند الأجيال المقبلة على أن « جلوخیبا » لم تصبح ملكة « مصر» الشرعية 
نها أجنبية ٠‏ وقد ذ كر « أمنحتب الثالث » على هذا المعران خوف اللبس اسم 
زوجته الشرعية الملكة « ی » المصرية المنبت» کا ذ كر اسم والديها على هذا ابمعل 
التذكارى منوها بأنمما من عامة الشعب» وأنه كان نقورا بهذا الزواج الخارج عن 
تقاليد ست الملك . 


Albrecht Goetze, “Kizzuwatana & the Problem of : رام‎ (۱) 
Hittite Geography”, (Map). 


س 0 مت 


والواقسع أنه على الم من التزلة الى كانت تتلها ملک « متنى » وما كان 
بيبا وبين مصر من علاقات وذية وما كانت مها به مصر من الذهب الذى 
كانت دانما فى حاجة إليه فان كل ظواهى أمورها ندل على أنها كانت أقل مر تبة 
من مصر من كل الوجوه ٠‏ فإنهالم تكن قد خطت خطوة واحدة نحو التقدّم 
. فى داخلیتها إذكان بنقصما الأسس المتينة فى تكو ينها الأصل ؛ فقد كان معظم سكانها 
لسوا من أصل « خارى » (متنى ) ۽ 6 أن الوظائف الرئيسة فما كانت فى يد 
الطيقة العليا من « الاربایی » وم قوم من سلالة « آرية » » هذا بالاضافة 
إلى أن العناصر الى كانت تتالف منها البلاد ۸ تكن متحدة فى عقائدها الدنة 
إذ كان « انار یون » من جهة سعبدون للإلهين «الشوب» (طناوع]) و «شیچ» 
(ikeصSi)‏ م كانوا يعبدون الإله «شاوشكا» (5211-31:3) » ومن جهة آحری كانت 
تعبد فى البلاد الا الهندية ومن ینم المعبودان «عشتارت» و « شاماش »4 من 
أجل ذلك ل حدثت الاضطرابات الى أعقبت موت «دوشرتا» انقلب انللاف 
الذی کاس قائما بين « الخحاريين » أو( الحورانيين ) وبين « المارياتى » إلى 
حروب طاحنة سالت فبا الدماء ٠‏ 
ولا نزاع فى أن رجال الفتتین قد قاموا فى الماضى بادوار تکانفوا فیبا سوياء 
وکان فى مقدورم آن ستعاونوا معا عندما وفع د آرتاشوارا » )aإArtasuwa(‏ 
ابن « شوتارنا » ضحية موامرة كانت نتیجتب) أن تولى قاتله « توخی » الوصاية 
على عرش البلاد بدلا من «دوشرتا» الذى كان لا بزال قاصرا . غير أن «دوشرتا» 
توصل ف نبابة لاس إلى تخلیص نفسه وعاقب اهل واه کا قن ا رد 
حوالى عام ۰ق م 
ثم أعقبب ذلك انتصار باهى آحرزه على « خيتا » عندما هاحمت بلاده» كل 
ذلك هيأ له الفرص لتوطيد العلاقات الودّية بينه وبين مصر لتكون سندا برتک عليه 
عند الشدائد لمنازلة أعدائه (راجع Ed. Meyer, “Gesch”. Il, 1. ۳۰ 151 f.‏ ( ۰ 


Ed Meyer, “Gesch’”. 11,1, 2. 151 - 61. & Albrecht Goetze, : داجع‎ )۱( 
ibid P. 75-81 


سد زان 35 
الموظفون والحیساة الإجتماعية فى عضد 
« تحتمس الرابع » 

و إلى » : كان « ای » يمل لقب الشرف على سفن « تحتمس الرايع » 
فى معبد ۱ آمون » (264 .۳۱ ,111 .© .4)1 وقبره فى جبانة « شخ عبد القرنة » 
وتو ی عل منظر الومة الأسرية المعتاد وصور أقاريه (Champollion, “Notices”‏ 
(519 .5؛ ونجد من بين أولاده واحدا يدعى « دنربی » عمل الألقاب التالية : 
الماك والمشرف على الكهنة » والکاهن الا کر » ومدير بيت الإله « منت » 

رب « أرمنت » ؛ وله ابن آخر يدعي « پای » وكان مل لقب الكاهن الأول , 
«لتحتمس الرابع» (264 .8 ٠ (L. 2. II, Text.‏ 

«أمنحب ساسى ) + آمنحتب (الرجل المهذب) كان مل الألقاب التالية: 
الأمبر الوراثى ‏ والوالد الامی وعبوب الإله » وعینا ملك الوجه القيل »وأذنا ملك 
الوجه اببحرى » والكاهن الثاني للإله «آمون» وعينا ملك الوجه القبل فى«أرمنت» 
و حامل خاتم ملك الوجه البحرى (Davies, “The Tombs of Two Officials of‏ 
:6 ,1۷ .عزظ ,”1۷ "hth mes‏ وقبر هذا الموظف فى جبانة «شيخ عبد القرنة » » 
۱ رقم ۰/۷۵ ( داجع .102-8 Porter and Moss, “Bibliography”, I. P.‏ ( 
و بری عل جدرانه من النشويه والتخرب ما يدل على أن صاحبه كان مفضو با عليه 
لننا ند أن صورته قد محیت وا ناما عن قصد فى کل مکان وجدت فبه» وكذلك 
صورزوجه» اللهم إلا عندما كانت تقوم بدور مغنية الاله م آمون ».على أن انحو 
لم قف عند هذا اليد بل تعدّاه إلى طائفة من خدمه.وكذلك نرى أن ادم «آمون» 
قد ته شيعة « آنون » وكذلك صور الكاهن « سم »۰ ولكن الأذى الذى لمق 
يجاعة النسوة المشيعين هنز » وغو المتون الخساصة بالشعائر الحنازية و إن كانت 
قد تعزى إلى شيعة « آنون » إلا أنه من ال حمل كذلك أن تكون محاولة من جانب 
أعداء و أمنحتب سامی » لإيقاع الضرر بمدفنه الحسن . 


والقبر يحتوى على بعض مناظر أتقن رسمها » وفى استطاعتنا أن نعرف من 
بينها عمل مفتنين ولا اريس الذى رسم المناظر الهامة والأشكال » والآخرأقل 
منه حذقا وإتقانا ؛ وكان عمله منحصرا فى رمم أشكال تقليدية » ویحتمل كذلك 
أنه رسم الأثاث ۽ (3 .2 .1610 ,و»1:ة©) فنشاهد منظر ولمة اشتمل على بعض 
أوضاع غریبة» إذ العتاد فى رمم مثل هذا المنظر أن نجد صاحب المقيرة وزوجه 
مجلسان أمام الضيفان » ولكن هنا نشاهد منظرا حارج المنزل الذى أفيمت فيه 
الو جة و« أمتحتب » نفسه يدخل بعربته من باب الببت بتقدّمه سانسان و يتبعه 
أربعة خدم حاملين أمتعته الشخصية . 

ولدينا منظر هام تشاهد فيه « أمنحتب » ,تسم وظيفة الكاهن الثانى لاله 
« آمون » ۰ (ر اجع ٠ ) Davies, ibid, Pls. XII, XIV. P. 8 ft.‏ والتن المفسر 
هار عتم ورك عب وا و ات ی 

”وقد وجد (الملك) أفى رجل مفيد لسيده » وجعلنی أغرس لتفمی فى السماء (أى ا ٠‏ وقد عرفت السر 
الذى فيه » وتعلست القواعد لاستعطاف الإله » وتقديم العدالة لسيدها » وقد صدر الأمى لأصدقاء الفرعون 
بالنطق بالمسد انح تعبدا الاك ( وقد كان الترحيب فى فم الكهنة والموظفين » وقد ظهروا » وكانت أفواههم 
ملا ى د ... ... وقد عينت كاهنا تا با ... ... الوجود السرى ارب الآطة » وقد كنت أعرف كل شىء 
خفی » وكل الأأبواب قسد فتحت لى ... ... الطريق ... ,., وعراس الأبواب يكشفون عن الإله ف يوم 

... ..,وکشت ... ... إلى المعيد » را فى سلا ی ماهرة إلى أن أستريح فى مكالى فى الحبانة “ . 

» النظر نشاهد صورتين عظيمتين هما بلا شك « لأمتحتب‎ e 
. وموظف آخر؛ قد وکل إلبه وضعه فى منصبه اللدید » غير أن کلاهما قد حی‎ 
و مد ذلك نرى مغنات « آمون » ومن یبن زوج « آمنحتب » وسائه آتیات‎ 
لمقابلة الوکب عند دخوله الکان الغروس بالأشجار الواقع آمام (بقابة ) معبد‎ 
آمون » فى الکرنك وهنا شاهد واجهة العبد (ساباته) للزينة بالشرفات و بعمد‎ « 
٠ أعلامها وبباب حم يكتنفه تماثيل حضمة لفرعون‎ 
أى أغرص شبثالاتمريه.‎ )۱( 


و مد أن نصب « آمنحتب » هذا كاهنا ثانيا فى معبد « آمون » کان لام 
عليه بعد ذلك أن يفحص مصانع ضياع « آمون » امه فنشاهده شرف آقلا على 
وزن المعادن المينة الى كانت تسام للصناع الذين شاهدون منهمکین فى صياغة أشياء 
محتلفة ٠‏ وق جهة أخرى جده فحص أعمال صناع العر بات والسرج Davies,)‏ 
(ibid, Pls. VII - VII.‏ . 

وبعد الفراغ من ص المصانع قحه « أمتحتب » إلى حصاذ احصول حيث 
يفحص آسجیل کل شیء . فالقمح الذى كان لا يزال واقفا فى الحقل كانت مسح 
حقوله محبال ملفوفة على بكرة ها رأس نیس » وقد كانت هذه العملية بمثابة ضابط 
لنم السرقة ای كانت تحدث غالبا بين الحقل وانخزن ٠‏ وقد كانت هذه العملية 
تجرى باخذ أسبة محصول قطعة صغيرة من الأرض ثم يقاس علیها و بذلك كان 
يعرف مقدار الحصول الذى لا بذ أن يورد إلى مزن الإله ٠‏ وأخيرا كان يكال 
الحب الذى حصد وسجله کاب . وبلحظ هنا أن فلاحا قد ارتکب غلطة 
كان يعاقب علا بالضرب أمام رجل عظم ) راجع Davies, ibid Pl. IX;‏ ( 
وفى منظر آنر نرى « أمنحتب » يستعرض أمام الفسرعون « تحتمس الع » 
ثمرة نشاطه وهی المدايا الى بقدمها له ( راجع .11× ,نط ,2:15 ٠)‏ ولذلك 
يقول المتن : فص الهدايا الملكية واستعراضها أمام ... ... على حسب آهس ورغبة جلالته بلعل 
قلب جلالة رب الآة راضيا ... ... وباحثا عما مکن أن يخدم به والده « آمون» ومزينا بيته بالذهب» 
ولقد كان لذلك يخطئه النسجيل شاب من كل أنواع الاه الى لا حصر ها » وقلائد منات وصاجات 
وقلائد ؟ ... ... وتماثيل ,.. ... ملك الآة ۰ وقد كان الكاهن الثانى معنادا أن ييخرج مدوحا وغبو با 
من حضرة جلالته ٠‏ 

وهذه الهداياكانت تنتظل تماثيل وجوهرات وأوانى معدنية > وأخيرا نقش 
على جدران قبره المناظى الحنازية» ولا يزال يرى منها بعض الحافل العادية وكذلك 
منظر رحلة المومية لزيارة « العرابة المدفونة » ( راجع Davies, ibid, Pls. XV,‏ 
(XVII & Urk. IV, P. 1216.‏ ۰ 
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«لب آمون): يعد «نب آمون» من الموظفين العظام فى عهد الأسرة الثامنة 
عشرة این وصل الا شىء يذ كر عن تاريخ حياتهم الحكومية . وتدل ظواهر 
الأحوال على أنه كان أؤل ظهوره فى ميدان العمل الحكوبى فى خدمة الفرعون 
الخاصة» إذ كان سغل وظيفة «یاوره» فى کل حملاته فى الحنوب والثيال کا كان 
بلقب قائد حنود عديدين ؛ وقد كانت آزل وظيفة هامة رق إلبها هی حامل عل 
السفينة الملكة « مى آمون » ٠‏ (راجع ,۲ Davies, ibid, Pl.‏ ) ¢ وهده 
الوظيفة تعادل الان « قائدا حسریا » ۰ ولا زاع فى أن وظيفته كانت حرية 
ولا أدل عل ذلك من أنه دق فيا بعد إلى رتبة رئيس الرماة ( قائد المشاة ) 
ثم رئيس الشرطة فى « طيبة الغر بية » ٠ )014 ۳۱, XXX)‏ وقد خدم هذا 
الموظف فى عهد الفرعونين « تمس الرابع » و « آمنحتب الثالث » » إذ نجده 
فى حم الأؤل يقدم له تقار بره الرمية وفى عهد « آمنحتب الثالث » نجد فى أحد 
مناظس المقبرة طغراء هذا اا اه بذع Pl, XXXII‏ ل 
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على أن ترقية « نب آمون » إلى وظيفة رئيس الشرطة قد هيات له على ما بظهر 
فرصة مکنه من القيام بخدمة سيده دون كبير عناء فى تجنم الأسفار معه و حاصة 
بعد تقدم سنه » والمتن الذى يحدثنا عن هذه الترقية يرجع إلى السنة السادسة من 
عهد « تحتمس الرابع» (راجع .1006071 .۳۱ .35 .۳ ,زط ) وهو : ”ام صادر من جلالة 
صاحب القصر (له الحياة والسعادة والصحة ) فى هذا اليوم إلى الأمير » قائد سفن الوجه القبلى والوجه 
البحرى » والأمى هوك يأتى : إن جلالى (له الحياة والسعادة والصحة ) قد ام أن تستقبل عرا 
طو يلا طيبا بحظوة الفرعون لا نك تنم باس «نب آمون» > حامل العلل فى السفينة الملكية «مرى آمون » 
فقد بلغ سن الشيخوخة فى خدمة الفرعون ( له الحياة والسعادة والصحة ) شات ٠‏ وق الق إنه كان 
بحسن كل يوم فى إنجاز ها أمى به » وم يقدم عنه تقرير( سي )» هذا فضلا عن أن لم أجده قسد تعدى 
حدوده » و إن کان قد وشى به ذملا » والآن قد أمى جلالی أن بمنح وظيفة رئيس الشرطة فى « طيبة » 
الغر بية فى مكان ... ...وف مكان « عظم القوة » حى يرتفع إلى سن وقور» وأن يصبح له الق قانونا 
فى بيته وماشيته وحقوله وعبيده وکل أملاكه ف البحر والبر دون أن سمح لأى مراقب ملكى أن يتدخل 
فى أمرها ؛ حامل عم السفينة الملكية « مرى آمون » وقائد ابدنود « نب آمون ““ » وهذا التن 
نقش فى قبر ونب آمون» الواقع فى جبانة «شيخ عبد القرئة» (رقم 4)٩۰‏ وفستطيع 
أن نشاهده ممثلا فيه وهو تسام رحن وظيفته والوثيقة سعیینه» فتراه واقفا و بيده 
عصاه ذات الطابع الخاص من الى تشاهدها فى أيدى قبائل البدو » وقد كانت 
بلا شك معروفة نود الذين نحت مته (35 .۳ .10:0)) وقد تقبل «نب آمون» 
باحترام « عام الغزال » وهو رم شرطة طيبة الغربية ثم براءة تعبينه الى كانت 
موضوعة فى أسطوانة صغيره على هيئة مود مثل فى صورة تخل » وهذه قد قذمها 
له كاتب ملک هسمی « إيونى» الذى جاء لهذه المأمورية .ثم يأتى خلف «نب أمون» , 
رجال الشرطة الذين سيكونون نحت قيادته . ويلاحظ أن هؤلاء الشرطة قد 
اتجهوا اتجاهين و مکن تفسير ذلك بأنهم كانوا دستعرضون أمام « نب آمون » 
أو « الفرعون » . وهو شاهد فرقة من الحنود العاملين شترکون فى الحفل وكذاك 
يقف جنود يلون الأعلام من كائبٍ مختلفة يحيون الرئيس ٠‏ ثم يصحبهم جنود 
من فرقتين مختلفتين ومعهم بوق يعطى إشارة التقدم أو التأخرفى السير . وهؤلاء 


الحنود قد تركوا أسلحتهم جانا وم يملوا إلا دروعهم ٠‏ ولشاهد اثنان من كار 
الضباط قد انبطحا على الأرض : واحد منهم لم يذ كر اسمه ويحتمل أنه هو الذى 
حل محل « نب آمون » والثانى هو قائد الشرطة فى « طيبة » ويدعى « ترى » 
وجدنا امه فى هذه المقيرة فى مكان آل وقد يجوز أنه أخو« نب آمون » أو أحد 
أقار به . أما احنود فكان يقودهم ضابط شرطة مسمی « مانا » و تمل علما ب 
غير أن ملاسه لا تختلف عن ملابس معظی رجال الشرطة » ويلاحظ أن بض 
الحسود كانوا مسلحين بعصى رماية » و بعضهم الآلحر حراب ولا يمكن تمبيز 
ضباطهم ( انظر الصورة رقم ۳) ٠‏ 

ولدينا منظر آنحر بظهر فيه « نب آمون » واقفا أمام الملك » و ييل أنه جمل 
بإحدى يديه ملم السفينة الملكية « مى آمون » ويقدم بيده الأخرى طاقة أزهار 
الفرعون وأمامه خادمان يملان رموز وظيفته وهی (بلطة ) وحزام وحزمة أعشاب 
وم‌وحة ؛ وكذلك نشاهده ممسكا بحبل ربط فيه جماعات من الأسرى السوريين 
ويحتمل أن ذلك رمن للحضوع أملاك مصر لإدارة « نب آمون » ؛ وكذلك كان 
يقدم الأسرى والحزية لللك؛ واهم ما مسترعی النظر فيها جوادان غاية فى ابمال 
والنشاط (Ibid. 21. XXIX.)‏ . 

اقتراع الجندين السنوى : ولدينا منظر يدعو إلى اليرة والدهشة معا بظهر 
فيه « نب آمون »كأنه عائد من له سورية كان قد رافق فما الفرعون . فيشاهد 
وهو داخل إلى ميناء « طيبة » فى سفينة مزنرفة بأجمل الزينة ومخاصة شرعها» 
وق المؤحرة كان جلس الفرعون فى جوسق صغيريحلق فوق رأسه إلمة العقاب 
ويحانيه العربة الملكية» وف أسفل المنظر جلس عدد من الرجال على کاسی» كا يرى 
جم غفير من الناس رسم بطريقة تدل على مهارة المفتن المصرى فى الإنحراج ٠‏ وعلی 
العين يمكن رؤية منزل بيت « نب آمون » و بلاحظ أن أربعة رجال وآ أة ينحنون 
بحشوع للقاعدین على الكواسى ٠‏ وق الحهة الما بل من المنظر شاهد محندون جلسون 
على الأرض حاملين حقائهم وأقوامهم على ظهورهم ۰ 


وین الأثرى « ديفيز» أن هذا النظر الأخير يمثل اقتراع امجندین السنوى » 
فالرجال الحالسون هم المجلس العسکری فكان فريق من أعضائه شخب الجن‌دین 
الحدد » فى حين كان الفریق الا یفصل ف الشكاوى المقدّمة من أقارب المحندين 
الذين برجون الإعفاء ثم يصدر بعد ذلك القرار النهاتى وأخيرا كانت تفزق الأسلحة 
والحرايات على الرجال الذين وقع عليهم الاختيار . 

ويحتوى قبر « نب آمون » غير ذلك على مناظر خاصة أو أسرية» فنبا نعلم أنه 
کان قد تزقج بائنتین ورزق منهما ما لايقل عن ست أو سبع بئات وسبعة ذ كور. 

ولیس لدينا ما ثبت أن «نب آمون » قد تزقج مهما فى وقت واحد أو بواحدة 
بسد انفصاله عن الأخرى . وقد ظهرت معه زوجه « تی » كثيرا وحباها بَقوش 
ندل على حبه لها أكثر من الأنخرى الى كانت تدعی « موت نفرت » ۰ 

وقد شغل منظر الوسمة فى هذا القبر حيزا كبيرا رمت فيه كل صور أقار به 
وأهم ما يلفت النظر فيه منظر طائفة من الغنیات رمت إحداهن بوجه كامل 
وهذه ظاهرة نادرة فى الفن المصرى » والظاهى أن هذا الوضع كان مقصورا على 
من ليس لم مكانة فى انجتمع المصرى : 

عمل رجال الشرطة ٠‏ وقد رس المفتن فى هذا النظرحادثا صغيرا فى ذاته غير 
أنه من الأهمية بمكان لندرته فى مثل هذه المناظى : وذلك أنه صو ر موظفا جالسا 
نحت شجرة وبيده غصن برمن به للعيد أوالفرح» وقد اتی إليه أخوه «تری» (أى 
آخو نب آمون ) رئيس الشرطة فى الى الواقع خربى « طيبة » ومعه رجلان فبلغ 
الضابط «ترى »عن الحالة قائلا : إن الى الحنوبى والحى الثمالى سود فيهما النظام** 
ثم يضيف إلى ذلك رجاله ويحتمل أنهم رجال (الدورية) بين : إن المكان 
فى أمان والنظام فيه جبد جدا“.ولا شك فى أن هذا هو التقري رالذىكان يقدّم كل 
مساء بانتظام من رجال شرطة «طبية» »ولا رب فی أن مثل هذه اللحات الخاطفة 
نی تطلع علينا من وقت لآنحر من ثنايا النقوش تضع أمامنا صورة حية عن النظام 
المركب الذى كانت تعيش فى ظله هذه العاصمة العظيمة فى الأزمان السحيقة . 


وتشاهد « نب آمون » فى منظر آخر يقدّم شكره للإله « آمون » اعترافا منه 
بالميل لا ځار ماشبتد وكرومه ٠‏ وهنا نشاهد رسم معبد « آمون » وقد نقش على 
بابه الكبير أسم الفرعون «آمنحتب الثالث» . وكذلك بری بیت «نب آمون» وهو 
مسكن ,ميل جدا (.1۷××× ,2000111 ,××× .و1 .110) ملون باللون الأحمر القاتم 
ما بو بأن جدرانه قد غطیت بطبقة من ابص » و يوجد فى أصل سقفه 
المنبسط (ملقفان) لتوصيل هواء الشمال وابلنوب إلى داخل المتزل. أما بابه الضخم 
فن الكشب الأسود له مصراع واحد من خشب أصفر . وفوق الباب نافذة 
هل نحرفة » کا يوجد فى الحدار على مسافة أعللى من هذه النافذة نافذتان أتحريان . 
على أن ذلك لا يعنى حتا أن البيت كان يتالف من طابقين وذلك لأن المصريين ل 
يكونوا متعؤدين أن يضعوا نوافذهم فى مواضع عالية فى الحدران ۰ وهذه النوافذ 
كانت تغلق بوساطة مصار يع مزخرفة . وترى خاتان» تطلان على السقف خلف 
الببت نمأ بوی بوجود حديقة خلف الببت ۰ وهذا المنظر الذى صورت فيه 
الأشياء على طبيعتها لاما مدّدت يعد حروجا على التقاليد القدمة اإلامدة . ويجاب 
البيت وبركته امیل نشاهد كرما كانت تجنى ثماره لتعصر نبيذا کا شاهد رجل 
بعل القربان للإلهة « رنوتت » وهو يقول : * لحضرتك يا رنوتت ! امنحی الطعام 
واحیر “ . وکذلك بری طائفة من بحارة « نب آمون » قد حضروا لتبنئة قائدهم 
( ومن احتمل لبذوقوا طمم مسرته اللذيذة ) وقد جاءوا إليه وهم بنشدون أغنية 
حربية ” اه يدرب جنودا وجنودا ويفعل ذلك الا كم لأجل آمون وقلبه فرح “ ۰ وفى منظر 
انوی يرى « نب آمون » يفحص بعض ماشيته فيقول للكاتب « تحوت نفر » 
الذى مجلس عند قدمیه : ”لا تول ظهرك لماشية آمون سيدا ! “ وقد يعنى بذلك أن 
ينتحل عذرا للكاتب الذى جلس وظهره فى وجه « نب آمون » أوغير ذلك . وبعد 
ذلك نشاهد فى نفس المنظر رجالا سمون الماشية بنار حامية ٠‏ 

« ثائى » : لقد جاء ذ كر هذا الرجل العظم فيا سبق أما ألقابه فهى : 
كاتب اليش أمام جلاله » وكاتب الملك الحقيق ومحبوبه » وکانب الميسش 


— وغ نمه 


(1006 .۴ .1۷ .») والشرف عل الحنود وکاتب المجندين » والمشرف على كتبة 
الميش العظي لفرعون » والسمير العظم الحب » وعينا ملك الوجه القيل » وأذنا 
ملك الوجه البحرى » والشرف على جيش الفرعوت » وحامل خاتم ملك الوجه 
اراو اا 

وقبر « ثانق » بقع فى جبانة « شيخ عبد القرنة » رقم ۷٤‏ و يحتوى على مناظر 
تحذنا عن حياته االخاصة وأعماله فى وظیفته» (راجع Porter, & Moss, “Biblio-‏ 
P۶. 100-101(‏ ,11 "«إؤجويع ) ٠‏ وقد خصص هنظ ر كير لعرض عسكرى حیٹ 
تند الحنود » فعل ابلسدار الداخل من ابلهة الثمالية نشاهده يقوم بعملية اقراع 
الحنود الحدد » فاری فى الصف الأعلى فى |الخلف صفين من الحنود كل منهما 
يتألف من عشرة رجال» فيرى رئيس الفرقة الذى على الحهة اليسرى وف يده ملم 
لا مکی الإنسان أن يرى شيئا من شريطه » و بلاحظ أن الحنود قد وضع كل 
منم يده المنى على كتفه الأبسر أما يده البسرى فكانت مدلاة على جانبه ٠‏ وأمام 
الفرقة الثانية بقف ضابط وف يده عصا تمييزا لمركزه ۰ ويلاحظ أن الحسود 
ليسوا مسلحين و يلبسون قیصا قصيرا مصنوعا من الحلد الجدول لف حول وسط 
المندى وطرفه ظاهى ويوجد فى وسط هذه الحدائل مریم من الد . 

أما الضابط فكان برتدى الشندت وفوقه باس من الككان له شکل خاص 
لف حول وسطه ويغطى ما فوق الركبة . وتشاهد فرقة ثالثة تمثى فى اتجاه مضاد 
للفرقتين السابقتين و سیر أمامها ضابط . 

أما فى الصف الأسفل فيوجد فرقتان بتجه كل أربعة رجال من أولاها إلى 
جهة مضادة إزملائهم و شاهد أمام واحدةمنهما جندى مل على ظهره طبلا كالذى 
شاهده الآن فى بعض جهات القطر » و بلحظ أن حامله قد رفع بده » أما الفرقة 
الثانية فيسير آمامها حامل عل موضوع على كتفه الأنسر . وهؤلاء ال نود کانوا 
يرتدون الشنديت وعلى المين سر سبعة من السود مل الأول والثانی منهم بوقا > 
آما المسة الباقون فقد سلحوا بعصی و زین رأس کل منم رذشة نعام ٠‏ 


نیت 6 جد 


وفوق الصورة الثالشة تشاهد جيشا بقوده ضابط یقف آمام الفرعون مخشوع 
بقوم‌جنوده بر ينات عسكرية فى صفين ففی الصف الأسفل من جهة اليسار نجد 
مسة جنود غلاظ اب سم من النوبيين ( وهم ليسوا من الزنوج لأن شعرهم ليس 
معدا ) ويلحظ أن بطون سيقانهم ربلة أكثر من العتاد وأنهم ساحون بعصى 
ويرتدون شبكة فوق قيصهو المسدل حتى الفخذ» وقد عاق خلف هذا القميص ذيل 
حيوان ا علق نظيره على الساق مما نحت الركبة . وعلم هذه الفرقة قد هيز بصورة 
مصارمين أما امنود الذين مل اليسار فوق هؤلاء فكانوا برتدون القمیص الذى كان 
برندیه جنود الدولة الوسطی ۰ والفرقة الى على يميئهم ومن أسفل منهم يرتدى كل 
من أفرادها قيصأ مستدبرا له طرف بارز ( شندت ) وهو الذى کان برتدره 
الضباط بمثابة قیص داخل» وكذلك كانوا بقنطقون بحزام ۰ أما الفرقتان الأخريان 
نکان كل منهم لبس قيصا مخططا وآنر أ بيض عرريضا فوقه . 

ولدينا منظر آتحر فى هذا القبر نشاهد فيه عرض الیل والشران أمام «ثائق». 

وتدل کل الظواهى على أن هذا الضابط قد بدأ خدمته فى عهد « نحتمس 
الثالث » وظل فى مناصب ا.لحكومة حى عهد حفيده « تحتمس الرابع « (Urk,‏ 
(IV. P. 1005.‏ » 

«ثنونا » : كان «ثنونا» من بين الموظفين الذين کانوا دائما سيرون فى ركاب 
لفرعون کا يدل على ذلك ألقابه وهی : الأمير الورانی» والسمير الوحيد» وحارس 
خطوات الفرعون فى كل مكان » ومدير الببت فى بيت جلالته » وحامل المروحة 
على مين الملك » وعينا ملك الوجه القبلى » وأذنا ملك الوجه البحرى » ومدير 
اببت العظيم » ووالد الإله (أى الفرعون) وحبوب الاله » وحامل خاتم ملك الوجه 
لبحرى » ورئيس أسرار المت القطر والشرف على ثيران الله « آمون » ( راجع 
P. 158.‏ & .157 .ظ Bouriant, “Rèc. Trav.” Vol, XI.‏ ) ویقع قبر « نون » 
فى جبانة «شيخ عبد القرنة» رقم ٠۷‏ غير أننا نعرف عنه أشياء أحرى من الآثار» 


فقد عثر على لوحة فى العرابة الدفونه نشاهد فيها « تحتمس الرابع » بقسدم قربانا 
« لأوزير» بوساطة « شنونا » الذى بقف فى اللوحة وراء الفرعون وتتبعه زوجه 
Lacau, “Steles du Nouvel Empire”,‏ ;172 .ظ (Petrie “History”, Il,‏ 
N0. 34023. 21. 161۷,(‏ وتوجد له كذلك لوحة آخحری فى متحف « استوكهم « 
راجع .590 ٠ Lieblein, “Dict. Noms”, P.‏ 

«زس - کا س رع سلب) + عار على قبر « زسر ‏ كا رع سنب » 
فى جبانه «شیخ عبد القرنة» رقم ۸ و محتوی على بعض مناظرهامة خاصة با لحصاد 
الذى كان نحت مراقبة « زسر س كا مس رع - سنب » نفسه لأنه کان مل 
لقب الكاتب الذى يحصى الحب فى عزن غلال القربان المقدسة « للإله آمون » » 
آما باق ألقابه فهی م يأتى : الكاتب » ومدير بيت الكاهن الثانى « للاله آمون» 
والمشرف على م بى”... ؟ (120-125 (Kuentz, B. I. F. A. O., Vol. XXI, PP.‏ 
وقد صور فى مقبرة هذا الكاتب منظر عثل أمامنا المطوات الى تتبع فى إنتاج 
القمح کا نشاهدها فى الطبيعة بمراقبته اليقظة» إذ نراه واقفا عند حقل الغلال متكا 
على عصاه (,143 .۳ )Wreszinski, “A45”,‏ وأمامه رجل بحرث الأرض وخلفه 
صي ببذر البذور. وبعد ذلك نجد رجلين يقومان بعزق الأرض بفأسيهما ومتجهين 
نحو شجرة معلق عليها سلتان تحتو يان طعاما و جرة ماء لببرد ماؤها بظلها الظليل . 
ثم برى فى الصف الأعلى القمح وقد نضج وهو يفوق الرجال الذين محصدونه 
طولا» و بعد الحصاد نشاهد بعض فقراء القوم يلتقطون ما ترك وراء الحصادين 
من سبل هی العادة حتى يومنا هذا فى زمن الحصاد . ونری بعد ذلك رجلين 
لان السنبل فى سللات ضخمة لأجل الدرس حيث تدور علا الماشية حى فصل 
الحب عن القشور » ثم ياتى دور التذرية بالات خاصة تشبه الراوح أوالمذراة 
فى أيامنا هذه . ومايلفت النظر وجود ما نطلق عليه الآن اسم العروسه وتتألف من 
سنابل القمح ¢ .31 ,2 J, E. A. Vol. VIN. P, 235 ff. & Ibid Vol. XIX,‏ 
وقد وجدت أمثال هذه الصورة فى مقار ألحرى وكانت تعد عثاية ركة 


لامع لا 


تحصول القمح ( راج رانا بلط Davies, “The Tomb of Nakht”‏ ( ¢ 
وأخيرا شاهد « زسر ‏ کاب رع سنب » يقدم قربانا محروقة لافة 
« رنوتت » التى تمثل فى صورة عبان »كم يوجد أمامها مقدار عظي من القر بان 
على مائدة عظيمة ۰ ویدل لقا الذى دون أمامها على أنها كانت سيدة مخازن 
الغلال (,143 ۳ ,امعو س) ۰ وما یلفت النظر فى الو لمة الى رمت عل 
جدران قيره أن الفتيات اللائى كن يقمن مخدمة السيدات المضيفات عاريات 
الأجسام اللهم الا من حزام ضيق بستر عوراتهن و الا مجوهس تمن العادية الى كن 
.يتزين ها . والظاهى أن هذا المنظر من أحدث الناظر الى مثلث على هذه 
الصو رة فى عهد الأسرة الثامنة عشرة ٠.‏ وتدل شواهد الأحوال على أن صور 
طائفة السيدات الرشیقات والفتيات المغنيات والراقصات اللانى كن يقمن مخدية 
المضيفات قد نقلها المفتن القدم نقلا آمینا عن مقبرة « أمنحتب ساسی » . 
ری رع ) ۽ لم يعثر على قبر « هی رع » حتى الآن » وکل ما نعرفه عنه 
من نقوش محبرة صنعت من انلعشب وهی الان بالمتحف البريطانى وقد وجد فا 
آرم عشرة عينا للا لوان وقد كانت مستعملة فعلا إذ وجد فا أثرالاًلوان» وقد 
کتب عليها آلقاب ووظائف « هی رع » ودماء للإله « تحوت » وألقابه هی : 
الأمير الورائی» والأمير الذى على رأس القربین ادی الفرعون» ومديرالبيت العظم 
للك . أما الدعاء الذى نقش على هذه المحبرة فيمتاز عن الأدعية الألحرى» إذ أنه 
موجه للإله «نحوت» رب الكثابة الميروغلوفية منح «هرى رع» عل الكابة الذى 
هو منبعه وأصلهء وكذلك فهم اللغة المصرية . والواقع أنه من النادر جدا أن 
نصادف فى الأدعية والصلوات المصرية مايقصد منه غير الأشياء المادية كالشراب 
والطعام أو طول العمر ولذلك جاءت هذه الأدعية بطلب العلم والعرفة هن الأشياء 
الطريفة فى بامها ٠‏ وهذه احبرة قد صنعها سکرتیر « عص‌ی رع » المسمى « تلن » 
ويلقب كاتب مديرالبيت العظم ).3 ٠ (J. 8. A. Vol. XVII P. 57. 21. VI,‏ 


و نی » + يوجد فى « سراية انمادم » نقش فى الصخر يظهر فيه « نی » 
واقفا خلف « نحتمس الرابع » الذى يقدم قربانا للإههة « حتحور » ( راجع 
Gardiner and Peet, “Sinai”, Pl. XIX, No. 59.‏ ) ۰ 

أما ألقابه على اللوحة فهى : رسول الفرعون لكل أرض» ومدير بيت E‏ 
زوج الفرعون » وعمدة ارو ».وطفل الرضاعة ( أى الذى تربى مع الفرعون ) ٠‏ 

« بتاح مس » : کان «بتاح مس» من کار رجال الدولة »غير اننا لم نعثر على 
شىء من آثاره الضخنة و مخاصة قبره » وكل ما نعرفه عنه بنحصر فى شوش تمثال 
لا نعرف المكان الذى جاء منه وقد كتب عليه الألقاب التالية : الأمير الواری 3 
وحامل خاتم ملك الوجه البحرى فى مقدمة ... ... ومدير الصناع فى البيتسين 
(العبدین)؛ والکاهن «سم » »والمد يرالأعلىللصناع(لقب الكاهن الأ كبرللإله «بتاح» 
ف منف) (راجع .584 Borchardt, “Statuerı und Statuétten”, No.‏ ( ۰ 

( نحت» : بقع قبر هذا الموظف الكبير فى جبانة «ذراع أبو النجا» رقم ۲۳۹ 
وأهم ألقابه هی : المشرف مل كل الأقالم الثهالية « أى بلاد سور با » ولذلك 
نجده قد رمم لنا منظرا يمثل قوما من السوريين يملون ابلزية إلى مصرء ولكن مما 
يؤسف له أن هذا المنظر مهشم تشه میعا وم بق منه إلا القليل جدا ( راجع 
٠ (Wreszinski, “Atlas”, Pl. 3,‏ 

«حقر حح» ۽ كان مربيا لابن الملك «أمنحتب» وقد ورث هذه الوظيفة 
على ما يظهر من والده « حقر شاو » الذى كان شغل هذه الوظيفة فى عهد الملك 
نحتمس الرابع ٠‏ وقاره بقع فى جبانة «شیخ عبد القرنه» دق 11 (راجع 8 Porter‏ 
Moss “Bibliography” 1. 94.)‏ وأساهد فيه منظرا بظهر فيه «حقر نحح» يقدم 
طافة أزهار لمرب آخر بحتمل جدا أنه والده وقد جلس عل صسكرمى وق جره 
«تحتمس الرأبع» فى طفولنه» ومل الرغم من تصو بره فى هيئة طفل فقد كان يلبس 
صدرية عليها طغراء باس «تحتمس الرأبع» بوصفه ملك الوجه القبل والوجه البحرى . 


س +4 مس 


وكذلك صور ثانية ومعه بعض الأمراء الملكيين وقد غيت آمازمم ٠‏ وکال «حقر 
حح » يمل كذلك لقب طفل الرضاعة » وقد عثرله على مخروط جنازى فى جبانة 
« شيخ عبد القرنة » عله لقبه طفل الرضاعة ورئيس جياد جلالنه .۷1 ,8 .م) 
(P. 91, No. 9‏ . 

) آمنحتب ) : وکان ممل لقب الکاهن الأول للإله « أنحور (أونوريس) » 
رب العرابة المدفونة» وقد عثر له على لوحة فى العرابة نفسها مقدمة لهذا الإله من 
« أمتحتب » هذا )602 (Lieblein, “Dict. Noms,” No.‏ . 


(باعا عقو» : كان من محارة الفرعون « تحتمس رايع » ولقب امل العم 
على السفينة « مى آمون ٠»‏ وقد أهدى لوحة فى العرابة للإله « أوزير» وهى 
ان جتحف «اللوقر» (.716 .۱0 .15:0)»ومن امحتمل أنه هو الرجل الذى خلف 
« نب آمون » قائدا للسفينة « می آمون » عند ما رق الأخير إلى قائد الشرطة 
فى « طيبة الغربية » . 


«حوی» ۰ ويلقب نحات آمون» وقبره ف‌جبانه «شیخ عبد القرنة» دق غه 
وقد أغتصبه کاهن يدعى « كائرا » فى با کورة الأسرة التاسعة عشرة » وکان بلقي 
رئيس عازن الإله «خنسو» (.86 ۰ .1 ¢)Porter and Moss, ibid,‏ وا سترعی 
النظر آن نقوش هذا الغاصب نظهر خشنة رديئة الصنم إذا ما قرنت بالنقوش 
الميلة الى صنعها لنفسه « حوى » فى عهد الأسرة الثامنة عشرة الزاهى مال فنه 
(Davies, M. M. A. (1922), P. 53, fig 5.‏ . 

«نفرحات)» ٠‏ وجدله لوحة فى العرابة المدفونة » والظاهس أنه كان من رجال 
المارة فى هذه الحهة لأنه كان يمل لقب رئيس الأعمال فى معبد من معابد 
«العرابة المدفونة» »کا كان من الرجال المقزيين من الفرعون» إذ نمت بلقب تام 
الفرعون فى كل أمكحه ٠‏ وقد ظهر الفرعون « نحتمس الرابع » على الحزء الأعل 
من هذه اللوحة بتعبد و للإلهة نوت ٠»‏ وف ابلزء الأسفل نشاهد « نفرحات » 


— اي — 


Lacau, “Steles du Nouvel Empire”, يقام قربانا للالمة «نوت» أيضا (راجع‎ 
۰ ) ۳. 42. PI. XII, No. 34022. 

«حاعنخف) : وجد امم هذا الكاهر. اللقب الوالد الإلمى على نقش 
فى حضور « كونو سوا » وقد ظهر مليه کل من الإله « مين » والإله « خنوم » 
متواجهین و ينهما طفراء الفرعون « تحتمس الرابع » فوق نقش همحو . وقد وجد 
كزلك اسم أحد أقارب الفرعون المدعو « نب عنخ » تحت اسم رر حاعتخف » 
( راجع .45 ٠ (De Morgan, “Cat. Mon.” 5. 73, No.‏ 


الفرعون أمنحتب الشالت 
IV. ۵‏ 8۰ 


يه سم م ESN TEER‏ 
مقدمة ٠‏ يدل ما لدينا من وثائق على أن » حتمس الرايع » كان آخر فرعون 
عظم مرن فراعنة الأسرة الشامنة عشرة » سار على رأس جبش عرمرم لتأديب 
الأسراء الثائرين فى بلاد آسيا وإخضاعهم وإعادة النظام إلى كل متلکانه فى تلك 
الحهات النائية ؛ فلما مات ترك ملكه الذى كان متسد من « الفرات » شمالا إلى 
« کارای « حنويا يحم على ر بوعه السلام والسكينة» وموت هذا العاهل انطفأت 
شعلة الروح الحر ی الذی كان يضىء نفوس فراعنة هذه الأسرة الأماجدء کا خبت 
فى نفوس الشعب . وتلاشت تلك الصفات التى كانت تقود رجال « نحتمس 

اثالث » إلى ساحة القتال بقلوب ملؤها الشجاعة والإقدام . 
عاجلت المنية « تحتمس الرابع » وهو فى نضرة الشباب ومقتبل العمر الذى 
تربی فيه الأعمال العظيمة ٠‏ وقد تضاربت الآراء والبحوث الطبية فى سبة 
« أمتحتب الثالث » إلى سلفه « تحتمس الرابع » 4 فان تحتمس مات فى عنفوان 


س ۴ مت 


شبابه غير متجاوز السادسة والعشرین ربيعا من عمره کا بقول الأطباء الذين فصوا 
عظامه ؛ ومن أجل ذلك يعتقد بعض المؤرّخين أن « أمتحتب الثالث » لیس ابن 
« تحنمس الرابع» ارتكانا على نام ذلك الفحص الطبى ويرون أنه آخوه ( راجح 
٠ ) 0. Ellot. Smith; Daressy, A. 5 IV, P. 110.‏ 

وإذا كان تقدير سنه يجا استحال أن يكون «أمنحتب الثالث» ابنه؛ لأن 
آمتحتب حين خلفه على العرش تزقج فى السنة الثانية من حکه با ملك «نی» ولا بعقل 
أن يكون اتحتمس وهو حدث السنّ ابن أهل ازواج فى هذا الوقت اللهم إلا إذا 
كان هذا الزواج صوريا لافعليا » ولذلك ربح بعض عاماء الآثار تخلصا من‌هذا المأزق 
أنه كان أخاه على الرغم ما ورد فى الآثار مثبتا أنه ابنه مما ستفصل القول فيه . 
فالفريق الذى يدعى أنه أخوه بقول : إن ماجاء على الآثار من أنه ابنه اما هو تجوز 


(4) أمتحتب السالث فى شبابه 


لس الج — 


فى التعبير. فقد جاء فعلا فى نقوش مدينة «الکاب» (راجع (ط 80 ,2۱ ,111 .2 .آ) 
أنه والده. وكذلك فىنقوش «حورحب» (راجع ,2 78 .۳۸ ,0.111 )ذکر أنه والده 
ولكن قد يكون دعیه وحسب . وقد جاء فى خطاب من خطابات « تل العارئة ) 
كذلك (.4 ,5 .مه أن « منخيريا » أى « تحتمس الثالث » هو جد «أمتحتب 
الثالت » ٠‏ غير آن أمه « موت مويا » لا مکن أن تکون زوج « تمس الرابع » 
اعتّادا على أن اسمها لم يذ كر على الآثار بهسفا اللقب » وكذلك لا بحتمل توحيدها 
مع الأميرة المتنبة أخت « ارتا تاما » کا يقال غالبا » وهی الى تزژجها « تحتمس 
الرأبع» “(16 ,29 .سرة) ٠‏ ومن المهم جدا أن نذ كر أن «تحتمس ارايع» قد احتفل 
بعيك « سك » (أى العيد لشلائیی ) ص بن (راجع :0 Breasted, “Temples‏ 
L. XXI. (1906) ۳۰ ۰‏ .5 .ل )1ower Nubia” A.‏ وهذا يعد برهانا آحر على 
أن هذا العيد لايقام على أساس تاريضى ثات(راجع Ed. Meyer. “Gesch,” IL, I.‏ 
.9 ۰ )۰آما الذين يقولون إن «أمنحتب الثألث»هو ابن «نحتمس الرابع»والملكة 
« موت مو يا » فیسنندون على اللفوش والناظس الى ترکها « أمتحتب الثالت » 
نفسه على جدران معبد الأقصرء وهى ای تغل ولادة هذا الفرعون الالی . 
ولادة آمنحتب الثالث کا صزرت على جدران معبد الاقصر - 
وقد كان ملوك مصرمنذ نهاية الأسرة الرابعة عندما يعوز الفرعون منهم المؤهلات الى 
تبر ر له ارتقاء عرش البلاد» يحتال فى إيجاد ججج ترفعه إلى عرش الملك أمام أعين 
الشعب الذي نكانوا بتظرون إلى الفرعون نظرة الإله » وأنه من دم إطهى خالص » 
أو بعبارة آخعری كان يعد ان الشمس ۰ والظاهى أن الملكة « موت مويا » 
والدة « أمنحتب الثالث » لم تكن من دم ملک خالص مما دعاه إلى تمثيل ولادته 
على جدران معبد « الأقصر» لبظهر لللا" أنه هو ابن الاله «رع » » ولذلك نراها 
فى المنظر الذى على جدران معبده بالأقصر تجتمع بالإله « آمون » وتمل منه الملك 
«أمنحتب اشالت» وذلك حریا على عادة الثالوث فى المعا بد المصرية أى أن الإله 
يجتمع بالإلحة زوجه الى معه فى المعبد وبذلك يعقبان ذ كرا يكون هو الان والث 


س اهم س 


ثلاثة ٠‏ وبهذه الطريقة الملفقة يصبح الفرعون االحديد ملكا على البلاد حتی ولوكان 
أجنى الأب والأم عن الدم المصرى کا حدث فى تسوج 5 الاسكندر الا کر » 
الذى مثل هذه الرواية عند اعتلائه عرش مصر « (راجع Maspero, “Ecole des‏ 
)Hautes Etudes Anniversaires”, )1897(,‏ عل آن مافعله « أمتحتب الثالث » 
هو نفس ما عملته الملکة « حتشبسوت » من قبله کا ذ ينا . وتدل کل الشواهد 
على أن « أمنحتب الثالث » هو ابن الملك « تحتمس الرابع »ج تحدثنا النقوش 
وأن مسألة تقديرسنه مشكوك فا ,98 .2 ٠ (Wolf, A. Z., LXV,‏ 

تولى «أمنحتب الثالث» وهو صغير السنّ وقد اسفر فى حك البلاد منفردا نحو 
ست وثلاثين سنةكان فى خلالها أعظم ماهل فى العالم التمدین» کا كانت «مصر» 
کر امبراطورية فى الشرق القديم وصاحبة السيادة السياسية والادة فيه . 

حروبه فى السودان : وتدل الوثائق ی وصلت إلينا حتی الآن على أنه لم قم 
بحرب غير حملة واحدة فى بلاد « کوش » فى السنة اللحامسة من حکه وهذا دليل 
على أنه شا تولى الملك كان السلام على وجه عام مخيما علی ربوع دولته المترامية 
الأطراف فى آميا , 

والظاهی أنه قامت ثورة فى بلدة « أمہت » الواقعة بعد الشلال الثانی فکلف 
الفرعون ناه فى أقطار انوب وابن الملك المسى « مس » مع جيش من 
لو بين من بلاد الو بة السفل والزحف به لقمع الثورة بمسامدة الحيش المصرى 
الذى كان بقيادة الفرمون نفسه» وكان قد أقلم فى فصل الفيضان وهو الوقت الذى 
كان يحتفل فيه بعيد تتوجج الفرعون ۰ وعلى الرغم مما جاء فى وصف هذه اللملهة من 
تجويل ومبالغات فان القتال كان يدور مع فئة صغيرة من السودانيين وقد بلغ عدد 
من قتل وأخذ أسيرا نيفا وألفا . و بعد أن أحرز الفرعون النصر على هؤلاء العصأة 
أوفل فى بعض الوديان الواقعة على ضفتی النهر وكانت مأوى لقبائل الصحراء الذين 
تعسۆدوا الانقضاض على الما کی العمورة من وقت لاخر لسلما وها » ضر أننا 


و مس 


عندما قرأ أن « آمنحتب الثالث » قد سط حدوده إلى حيث شاءت إرادته حى 
وصلت إلى عمد السماء الأر بعة لا يعنى ذلك إلا أنه ل بتعد بلدة « نباتا » الواقعة 
بالقرب من الشلال الرابع ٠‏ وما لدينا من الوثائق لا يدل على أن السياده المصرية 
تخطت هذه النقطة ٠‏ فكانت الحدود الحنوببة لبلدته لا تعدو إقلم « کارای » ٠‏ 
ونراه فى أثناء هذه املة على بلاد « کوش » قد أخضع بمض قبائل ذ کر اسمها 4 
غير أن هذه الأسماء لم نذ كر على الآثار المصرية قبل حكه ولا بعده ٠‏ ولا يعنى 
ذلك أن كل القبائل الى نجدها على الآثار مصورة بوصفها أسرى قد آخضعها 
هو فى حرو به التى شنها فى بلاد النو بة وما بعدها ؛ فاننا جد فى عهده مرسوما على 
جدران معبد « صولب » صور أقوام من السوريين وبلاد « نمرين » و«قادش» 
وجهات أخرى من الى كانت فى حالة سام معه ٠‏ وحقيقة الأ إذن أن صورهذه 
البلاد وأهلها المكلين فى الأغلال لا تدل إلا على آنبا کانت خاضعة لمع المصرى ٠‏ 
(راجع ,18 Petrie, “History”, 11, P.‏ ) ودنا وثائق تحدننا عن هذه امد آهمها 
لوحة نقشت فى الصخر عند الشلال الأزل » رسم ف الحزء الأعلى منبا الملك يطأ 
بقدميه الأسيوبين وبضرب السود وأمامه الإله « آمون » ثم الله « خنوم » 
له الشلال وخلفه الإله « بتاح » رب « منف » ۰ 

وما يؤسف له أن هذه النقوش مهشمة > هشمها رسل « آمنحتب الرابع » 
( اخناتون ) وهاك ما تق منها , ** الستة انماسة الشبر الثالث من الفصل الأول اليوم الثانى 
وهو يوم النتويج فى عهد جلالة « حور » الثور القوى » الضی» فى الصدق » محبوب الإطتين مؤسس 
القانون » ومهدىء الأرضين «حور» الذهى > العظم فى القّة» وضارب الأسيويين» الإله الليب > 
حا ک طيبة » رب القوة » شدید البأس > ملك الوجه القبل والوجه البحرى « نب ماعت رع » ابن الشمس 
«أمنحتب الثالث » حا كم طيبة » محبواب آمون » وملك الآلمة » وج خنوم » سيد الشلال الذى يعطى الحيأة ۰ 

لقد أتى إنسان ليخير ججلالته أن العدو صاحب « كوش » اللحاسئ' قد دير عصيانا فى قلبه ٠‏ فسا رجلا لته 


للظفر به » والتغلب عليه > فأ مه فى لته الأرلى المظفرة ٠‏ وفد خرج جلالته مثل...... ومثل... « حور» رمثل 
« منتو» 2 ول يعرف هذا الأسد الذى كان أمامه ؛ وکان دنب ماعت رع» ( أمنحتب اثالث ) 


أسدا ذا عبن مفترسة فاستولى ... ...د کوش » ۰ وقد هزم كل الرؤساء فى وديائهم حی سقطوا حضبین 


ا س 


بدمائهم الواحد فوق الآثر ... ... »(رأجع .111,810 (Breasted, A. 8.11.5843 ff; L. D.‏ 
وكذاك دون على حور حزيرة « كونوسو » فى النهاية الثمالية من « الفيلة » لوحة 
تذكارا هذه الل" كاللوحة السابقة وقد جاء فيها : ... ... السنة انلاسة عاد جلالته بعد 
أن انتصر فى جله الأول المظفرة فى أرض « کوش » الحاسئة بعد أن حمل حدرده تمتد كا برغب فيه » 
فقد امندّت حى العمد الأر بعة الى تمل السیاء وأقام لوحة نصرعنه رک « حور » » ولا پوجد ملك 
مصری عمل مثل هذا غير جلالته : وهو القوى المج بالنصر هب ماعت رع » ( أمنحتب الثالث) ...۰4 * 
ولا نعرف حتى الآن موقع بركة « حور » نی ذ کرت فى هذا التقش ٠‏ ( راجسع 
(Breasted, A. R. I. 5 845; 12 D. Ill, 82 a.‏ ۰ 

لوحة سمنة : وق « المتحفى اللريطانى » لوحة سر ال روب « أمحتب 
الثاللك» ۳ بلاد النو به وما خضعه تانب الملك السمی د هي مس ) (راجع Birch,‏ 
“Archeologia”, XXKIV, 2. 388; “Archaeological Journal”, VII.‏ 
.(P. 399; Breasted, A. R. Il, 1,‏ 

وابلزء الأؤل من النقش قد ضاع » ويحتمل أنه قد جاء فيه اعلان العصيان 
« ...... حدث حصد محصول العدر صاحب « اببت » (0118:) وقد قدم كل اسان نفسه وأعد جيش 
الفرعون للوقعة » وكان باهرة « ابن الملك » > وقد جمع ابلنود يقودها قوادهم وکان کل إنسان مع أهل 
قريته من حصن « بکی » (ل8[69) ( بالقرب من کو بان ) حی حصن « تاری » ( بالقرب من ابرم ) 
وقد فطم نين ومسين « ارو 4 (أى حوالى Ye‏ ميلا ) ¢ 

الموقعة : ”وقد أخذئهم قزة «نب ماعت رع » فى يوم پل فى ساعة فى مذبحة وماشيتهم »و يفلت 
واحد مم » وأحضر كل منم ... ...لوف وقد اسئولت علهم فوة « أمنحتب » » والمتوحشون 
مهم ذ كررا و يفصل ,ينهم » وذلك بتديير « حور » رب الأرضين » الملك « نب ماعت رع > 
الثور القوى الشديد فى اليأساء ٠‏ وقسد كانت بلاد «أببت» متغطرسة » وكان فى قلويهم أشياء عظيمة » 
ولكن الأسد ذا العين المفئرسة ‏ هذا اللا مس قد ذبحهم بآم « آمون س آنوم » والده الفاخروهو 
ألذى قاده بموَة ونصر ** . 

قائمة الأسرى الذين استولی علیم جلالته فى أرض « أببت » اللاسئة : 

تسود وال عبد ی » وعشرة ومانة رام » مسون ومائنا أمة » هة ونمسون خادما من العبيد 
2 وسیعون ومابة من آرلادهم فجموع ھۇلاء ادن أر بعون وسبعانة نسمة 6 يضاف الهم اش عثر 
ول يد مهم > ومل هذا فامجموع الكل طؤلاء الأسرى هو انتان ولجسون بعد الألف من اللنیات » . 


س لق امم 


ما قاله نائب الفرعون : ” ابن الملك الساهى لأجل سيده » محبوب الإله الطیب» حا کم كل 
بلاد « كوش » > وكاتب الملك « مم مس » يقول : المد لك يأيها الإله الطيب إن بأسك عظيم على من جا بيك 
ر انك تجمل من يثورعليك يقول : إن النار الى اشعلناها تضطرم فینا » و إنك ذبحت كل أعدائك 
وطرحتهم تحت قدميك ** ٠‏ 

أعمال الفرعون فى آسيا : أما الأراضىالأسيو بة فان قدم «أمنحتب الثالث» لم تطأهاقط ؛ 
هذا على رخ نما ذكره فى نقوشه كا سيأ من أنه أخضع بلاد «رتنو » و بلاد«نبرین» بحد السيف > 
يضاف إلى ذلك ده لم سيطر سيطرة فعلية على بلاد «سنجار » و« آشور» و « أرباخا» و «كريت » 
قط ٠‏ والواقع أنه رما کان يعنى من ذكره هسذه البلاد أنها كانت تدین له بالهدايا ای كانت تاتی إليه 
نبا ۰ إذا الواقع أن « آمنحنب » لم يذهب أ بدا إلى هذه البلاد وم شن علیا أية حرب کا يدل على ذلك 
الطاب الذى أرسله أمير جبيل « بلوص » ( را بسع .85 ,69 .4117 ) یلح فيه على الفرعويت 
د آمنحب الشالث» أن يحضر بنفسسه ليضع حدا للهجوم الذى قام به « عبد آشرتا » الأمير الأمورى 
فيقول فيه منذ أن فا در والدك « صيدا » ( منذ هذه الأيام ) » والبلاد قد انضمت الى البدو ( جاز) > 
ومن ذلك نسم أن آخر فرعون قام بحروب فى سور يا هوالفرعون تحتمس الرابع ( راع ,موم 
“Gesch.” Il, 1, 2. 150.‏ ) . 

أما المصادر المصر ية الى تشير إلى حرو به فى آسيا فهى : 

)1( لوحة من ارا ميرى الأيض أقيمت ف معبده ابمنازی فى « طيبة » 
تحدّثنا عن انتصاراته فى الشمال وابحنوب . فنشاهد عليها منظرا بظهر فيه «أمنحتب» 
مسرتين إحداهما على امین نسير فيه فوق هی الكوش الجدلین» ورؤساؤهم مجلون 
وراء خيله وقد كتب فوقهم النقش التالى : ” الإله الطیب ... ... ... رب السيف الشديد 
فى سوقهم ( عند عر بته ) مهلكا وارث الكوش انلاستین ومحضرا أمراءم أسرى أحياء “ ثم شاد 
بنفس الطريقة ماشیا فوق الأسيويين فى الحهة الیسری من اللوحة ٠‏ وقد كتب 
فوق الأسراء الذين ر بطوا فى اليل الكامات التالية : ” الإله الطبب « حور» الذهى 
المضىء فى عربته مشل طلوع الشمس > العلیم فى البأس > والقوى فى السلطة » عظم القاب مثل سا كن 
« طيبة » ( متو) ضارب هري سيفه ابتار“ . وفى أسفل اللوحة كتب السطر التألى : 
0 ... ... ... کل ملک » وكل الدنیین » وكل السكان » ونبرین» وكوش انماستة > و «رتوالعلیا» 
و«رتنو السفل » تحت قدى هذا الإلهالطيب مثلرع لا" (را اجع 5 «“Breasted”, A. ۰ Il,‏ 


س اع سمه 


: يضاف إلى ذلك جعران كتب عليه‎ ) 856 11. Petrie. “Six Temples”, X. 
٠ (Fraser, 8, 5. 8. ۵. رک‎ 51. II1)  »راجنس‎ « #المستولى على‎ 

وف معبد « صولب » نقش على عمده صور أسرى نمثل بلاد « سنجار » ) 
و«نمرين » » و« انيتا » » و« قادش » »و « تونب » » و«أوجاريت» ) 
ود كفتيو» » و«قرقيش» » و« آشور» » و«أرا باخينس» (راجع 88 .۳۱ ,2.111 .۰)1 

وما سبق نرى إذا صد قنا ما جاء على الآثار أن هذا الفرعون فتح البلاد المشار 
الا هناء بيد أن احقيقة الوافعة أنها كانت كلها مالك مصادقة له ترسل البه ادا با 
کا اسلفنا . 

أمسبسر اطسوريسة « أمنسصتب الشالت » وملاهيه 
والواقع أن «أمتحتب الثالث» كان آحرفرعون حك الامبراطورية الصرية من 
أقصاها إلى آقصاها وهی ذلك الملك الشاسع الذی فتحه آسلافه اعاربون + وإذا 
قيس هذا الملك الضخ بأعمار الدول العظام الأخرى فإنها تعد قصيرة العمر إذ قد 
وصلت إلى ة مجدها فى الفتوح فى عهد « تحتمس الثالث » العظم فى حلنه الثامنة 
حيها عبر يجيوشه « نهر الفرات » وأقام لوحة الحدود على ضفته الى وعندما انتسر 
على الأسيو ين فى موقعة « قرقيش » عام ١451‏ ق ۰ م ولم يكد بنقضی قرن من 
الزمان على هذا الفتح حتی وجدنا هذا الملك الشاسع أخذ يذوب و تلاشی فى آسيا 
فلم يحل عام ٠۳۹۰١‏ ق.م حتى أصبح ملكها فى سوريا أثرا بعد عين إلى أن أعاد 
« سیتی » وابنه « رعمسيس الثانى » بعض جمد البلاد ثانية فى هذه البقاع . 
9 والظاهی أن الروح الحربى الذی كان يتأجج فى نفوس رجال الشعب المصرى 
قد انطفاً مصياحه عند ما أخذت عيشة الترف والبذخ والدعة تدب فى الشجمان 
لین کانوا هودون جیوش فصر ال ساحة النضر والفغاز : 

ولاغرابة فقد كان « أمنحتب الثالث » أ كبر مترجم الشعور القوی من هذه 

الناحية. حقا كان نشطا مقداما إلى حد ماء عندما كان يقوم بأعمال ترتاح إليها نفسه 


حب ان د 


وينم بها لشخصه وإشباع شهوة فى طوبته» إذ يدل ما ترك لا من آثار وبخاصة 
جعارينه التذ كار ية على أنه كان صيادا ماهي! مثل والده وأجداده » وقد حل انا 
على أحدها عدد الأسود التى سقطت مضرجة بدمائها بسهامه » فير أنه على ما يظهر 
لم رث منهم حب الغزو الذى بن يضطرب ف نفس «حتمس الثالث» حى أقعدته 
عنه ااشيخوخة وأعباء السنين» والواقع أنه بعد حملته إلى بلاد النوبة كانت كل 
الامبراطورية فى هدوء تام مدة طویله" من الزمن » وقد يكون هذا هو السبب الذى 
جعله يقوم بدور آنى مثله تمثيلا يتفق مع عظمة مصر وفامة ملكها ٠‏ فقد أراد 
أن عثل فى شخصها كل المباء والفخار وأمبة الملك الى أحرزها أجداده لمصر قبل أن 
يخبو مصباحها وتنكش فى عقر دارها . وقد كتب له أن يفوز ما أراد ما هيأته له 
الأحوال فكان مثله مثل « هرون الرشيد » الذى برمن إلى عظمة الدولة العباسية 
مع الفارق أن الثانى كان يغزو سنة ويحج أخرى ؛ أما الأؤل فكانت حياته صيدا 
وقنصا »أو إنشاء أو تشییدا» وقد كان يعد نفسه إلا على الأرض »ولاغغرابة فى ذلك 
فان کل ملك مصری كان بلقب بالملك الطیب کا كان بلقب « آمون » أو «رع » 
أو « بتاح » بالإله الأعظم الذى سکن السماء » غير أن طبيعة « أمنحتب » الامية 
لم تكن رسمية فقط » بل كان مثله كثل الالكة « حتشبسوت » من قبله » ابن الإله 
مباشرة ۰ وذلك أت الإله « آمون » ملك الامبراطورية الأعظم وريه الأعظم 
قد تمثل لللكة « موت مويا » شرا سويا فى صورة « نحتمس الرابع » على حسب 
ما جاء فى نص معبد الأقصر » ونفخ فیا من روحه واجتمع با » ووضعت له 
غلاما زکا امه « آمنحتب الثالث » و بذلك یکون « آمون » هو والده ارو ٠‏ 
ولا غراية فى أنثرى هذا الفرعون بعد نفسه منذ نعومة أظفاره ابن الإله ٠‏ وسنثرى 
أنه كان موا فى المعبد الذى أقامه لنفسه ولامه « آمون”» لهذا الغرض وحده ٠‏ 

يضاف إلى ذلك أن كل الثراء والغنى وابلزية الى كانت قد كدست فى طببة 
ما كانت تنتجه أرض الككانة وما كان بتدفق علا من البلاد الأسيوية و بلاد النو بة 


و حاصة ما كان يحبى من هذه المتلكات من الذهب“الذى كان لا ينقطع معينه من 
بلاد « واوات » و بلاد « شت » ۰ كل هذا الثراء كان مغريا خلابا وحافزا جذابا 
ودافعا قو یا ليجعله بنظر إلى ملکه ‏ کاس بنظر انلليفة العبامی « الأمين » 
أو «لويس العاشر» عندما اعتلى عرش البابوية ففراه يقول : ” ما أن الله قد وبا إياها 
فلنتمتع بها “ . وعل أية حال فإن حب القتع بمناعم اللياة الدنيا وز ینتا کان رائده 
الأعل طوال مدة حکه» جا كانت الفتوح العظيمة هدف جدّه «تحتمس الثالث». 
والظاهى أن الثورات فى بلاد « سوريا » كانت معدومة عند توليته العرش » فليس 
لدینا من الوثائق ما شير إلى اضطراره إلى النحف على رآس جيش نح وآسيا قط » 
اللهم إلا إشارة عابرة فى أحد خطابات «تل العارنة» عن زيارة قام بها إلى «صيدا» 
وربما كان من انير لو اضطرته الأحوال إلى خوض غمار حرب فى آسيا لفظط 
كان الامبراطورية ٠‏ وتدل كل الأمور على أن كل بقاع العاهلية ظلت فى هدوء 
وسكينة سنين عدّة على حسب ما كان یصل إلى سمعه من الأخبار الى كانت فى معظم 
الأحوال تصاغ بصورة ترضى الفرعون وتهدئ خاطره . 

حقا وصلت إلينا بعض رسائل من خطابات «تل العارنة » تن عن اضطرابات 
ومشاحنات قامت بين الأمساء فى شمال سور يا ؛ وكذلك عن غارات قامت ہا 
بعض القبائل النازحة مما كان يحفز «تحتمس الثالث» إلى سل الحسام وقيادة جيشه 
فى الخال لانمادها ووضع الأمور فى نصابها قبل أن يستفحل الشرر و بصیح هيبا 
متقدا . ولكن خلافا لذلك كان السلام شاملا والأمور تجرى فى مجراها الطبیعی » 
من أجل هذا كان الحو مهيئا أمام « آمنحتب الثالث » للقيام بالأعمال السلمية 
انى كانت تع مظاهرها فى تقدم الفن والمارة والأدب » وتلك ظاهرة نشاهدها 
غالبافى تاريسم حياة الم عندما تصل فىعظمتها إلى الذروة فى نواحى العمران وعندما 
نظل بعيدة عن مساوئ الدنية الكاذية » ولم يدب فى عظامها الوهن والاحطاط 
اللذان سبپما سوء استعال الثروة بالتغالی فى الترف . ولقد ساعده على السيرفى طريق 
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رق البلاد الداخلى وانلاری أن تزوج فى باكورة توليته عرش الملك من فتاة من 
أعظم نساء التاریخ المصرى ذكاء وقؤة عز عة» فقد كان نفوذها فى الداخل وال حارج 
من كبر العوامل فى تکییف مصیرالامراطورية فى هذه الفترة ٠‏ ومن امحقق أن 
« آمنحتب » تج من « ی » قبل السنة الثانية من سبى حکه ؛ ويقول الأستاذ 
برسند : نها كانت من أصل وضيع غير أن الوثائق التاريخية ای كشفت حديثا 
لا تساعد على الأخذ بهذا الزعم . حقا إنما لم تكن من دم ملكى » ولكن من انحقق 
أن والدما کانا شغلان وظائف راقية فى الدولة» فكان والدها كاهن الإله «مين» 
وأمها كانت المشرفة عل املاس ف البلاط الملكى ووصيفة فى القصر . وتدل کل 
الأحوال على أن هذا الزواج قد جاء عن طريق الحب والمعاشرة» إذ لا بد أن «تويا» 
أم « ي» ای كانت تمل لقب الوصيفة الملكة ومغنية الإله « آمون » کانت على 
اتصال «بأمتحتب الثالث» فى طفولته . وهنا نشأت أواصرالحب يينهما وانتبت 
زواجه منا(.18 (Quibell, “The Tomb of Yuaa and Thuiu”, P.‏ »ولا کان 
هذا الزواج خارجا على التقاليد الفرعونية المرعية وهی ال كانت تحتم أن تکون الملكة 
الشرعية من دم ملكى خالص رأى هذا الملك الفتى أن يعلن نقضه لهذا التقلید غير 
مبال ولا هياب على الملا بصورة آسترعی الأنظار و بطريقة فذة فى بابها » وقد لد 
ذكرى هذا الحادث بعمل تذ کار آقام له احتفالا خاصا مما يدل على أنه كان عند 
توليته العرش له إرادته الخاصة ورأيه النافذ الذى لا خضع لعرف أو تقليد . وهذا 
التذ کار نقشه على جعران من صور عدّة ۱ راجع Fraser, “Notes on Scarabs”,‏ 
(P. 5. 8. A., XXI, Pl. opp. P. 155, 156.‏ . 


وهاك ترحمة ما جاء عليه : 


* يعيش ( ألقاب الفرعون كاملة ) الملك « أمنحتب الشالث » مععلى الحياة » والزوجة الملكية 
العظیمة « تى » الماشة . وامم والدها «یو یا» واس والدتها « تو با » وهی زرجة ملك عظيم مت 


ید وده انو بية حى « کارای » وحدوده ألثالبة حى « رن ۾“ 


ولقد استطاعت بنت الشعب هذه ما أوتيت من ذكاء وسحر أن تستأثر بلب 
زوجها وآستېوی قلبه طوال مدة حياته حتی وهی فى شبخوختها ذللت صاحبة المكانة 
المتازة بين الأميرات الأجنبيات اللالی كن أزواج « امنحتب » ۰ 

وق اش اسان رمن الدع تاش الد ن البو زا كنت 
إلما « دوش » ملك «متنى» رسالة فى عهد « آمنحتب الثالث » زوجها کا كاتا 
فى عهد ابنها « اخناتون » منوها بآنها هی التى تعرف تسیب الأمور أكثر من أى 


(ه) الك «لى» 


Mercer, “The Tell El Amarna Tablets”, No. 26. : راجم‎ (1) 
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إنسان آم ورجاها أن تعمل على توئيق علاقات الود والمصافاة وأن تجعلها أحسن 
حالا ما هی عليه عشر مرات و نخاصة أن تتحفه بإرسال هدايا من الذهب النضار. 
وكان اسم « تی » مقرونا باسم الملك حتى فى الوثائق التى کان لا داعى لذ كزها فيها 
قط . ولا أدل على ذلك من تدوين اسمها على المعران العظم الذى نقش خصيصا 
لتخليد ذكرى زواج « أمنحتب الثالث » مرن الأميرة « جلوخيبا » نت ملك 
« متنى » « دوشرتا » وكأن الفرعون كان بقصد من ذلك تفضيل «ئی» عل هذه 
الزوجة الأجنبية الحديدة کا ذ کرا آنفا . 

« آمنحتب» والصيد والقنص ٠‏ أظهر هذا الفرعون الغض الإهاب منذ 
باكورة حکه قوّة ونشاطا وميلا للغامية فى الطسراد » ومتابعته بصورة فريدة 
فى بابها كأنه كان يريد أن بذ والده وأجداده » فقد ذ کر لنا مل جسران 
من اللحعارين التى ترکها لنا مورخا بالسنة الثانية من که الطراد العظی الذى 
نظم له لصيد الحيوان البرى » والظاهى أنه كان فى بلاد الدلنا ٠‏ فقد أردى بسبامه 
فى يومين » مسته ونسعين من قطيع كان يتألف من سبعين ومائة راس . وكان 
هذا ول طراد عرف له » وهاك النص حرفيا : 

” السنة الثانية من حك جلالة « أمنحتب الثالث » معطى الحياة » والزوجة 
الملكية المظيمة « نى » السالشة أبديا . الأتجوبة الى حدثت لاله . أتى 
إنسان ليقول بللالته : توجد ثيران برية على النجاد فى اقلم المستنقعات » فانحدر 
جلالنه فى النهر فى سفينته المسماة « خع ام ماعت » ( الى تظهر فى الصدق ) عند 
الأصيل» وقد بدأ طريقه المستقيمة » ورصل سالما الى إقليم «شتا» عند وقت 
الإصباح» وقد ظهر جلالته على جواده ( أى عربته ) وكان کل جبشه خلفه » 
وكان عل القواد ورجال اليش عامة » وکذاك الأطفال ( کپ ) أن ينتمهوا لراسة 
الماشية البرية : تأمل ! لقد أمى جلالته أن تحاط هذه الماشية مجدار مسور » 
وقد أس جلالته بإحصاء کل هذه الماشية البرية » فقرر أنها سبعون ومائة ماشية 


س وا س 


برية » وقرر أن ما استولی عليه جلالته فى الطراد فى هذا اليوم هو سستة وخمسون 
ثورا بريا ٠‏ وقد مکث جلالته أر بعة أيام بدون عمل ليعطى جياده نارا ( ينشطها) 
ثم ظهر جلالته على جواده كزة آحری » 

بیان بتلك الیوانات الى استولى عليها فى الطراد : وهی ” أربعون 
ثورا بريا فيكون المجموع ستة وتسعين ثورا بريا “ ( راجع .15 .87 ,1۷× .5 .ه) 
ومن هنا نعلم أن هذا الفرعون قد اصطاد فى يومين أكثر من ستة وتسعين حيوانا. 
وما هو جدیربالذ كر هنا أن الفرعون كان شفيقا على جاده فقد أراحها مدة أر بعة 
أيام لتستعيد أشاطها وقؤتها للطراد ثانية . 

على أن هذا الطراد ليس الوحيد فى بابه » إذ ند الفرعون يطبع لنا جعرانا 
آخر من عدّة نسخ أظهرت الكشوف منها حتى الآن أكثر من مسة وثلاثين 
جعرانا » وأزخه بالسنة العاشرة من حکه » وهسذا احمران خاص بالأسود التى 
اصطادها فى السنین العشرة الأول من حکه فيقول : ” يعيش الملك «أمنحتب الثالث» 
حا م « طيبة » » معطى الياة » والزوجة الملكية العظيمة « تى » العائة : بيان بالأسود الى آرداها 


جلالته يقوسه من الست الأولى الى السنة العاشرة من حکه « الان رمائة من الأسود الفترسة » (راجع 
(Breasted, A. R., Il, § 865.)‏ ۰۰ 


والواقع أن « أمنحتب اشالت » كان فى السنين الأول من فانحة حكه 
صیادا عظيا » غير أن رقم القياسى الذى ضربه فى صيد الأسود تضاءل أمام 
ما اصایه باك « آشور » « تجلات بيليزر » فى هذا الضمار » وقد جاء بعده نحو 
ثلاثة قرون » فقد ذ كر لد ملك « آشور » - ولا ب أنه كان خصب الال 
قصة رائعة من طراده السود قال فما : ”إلى فتلت عشرین ومائة أسد ماس الفضة فى 
عنفوان شبالى »6 وأنا على قدمى > واصطدت ثمئائة أسد » وأنا متط عرق“ ولا شك فى أن | 
على ما جاء فى تقرير كل مر هذين العاهلين لا نسعه إلا أن يكل الثناء 


“Cambridge AncientH istory”, Vol. IP. 250; Maspero.: gl )۱( 
“The Struggle of the Nations”, P. 625. 
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و لأمنحتب الثالث» ؛ لأنه حاول فى بيانه أن يعطى نسبة يدركها العقل إذا فرنت 
تلك الفسبة الخيالية التى ذ رها ملك « آشور » ۰ 
مبانی أمنحتب الثالت 

هذه صفحة من أنواع اللهو الذى كان يصرف فيه « أمنحتب » شسطرا 
من حياته و برففته زوجه « نى » » وهذه الموية الحببة لم تكن لتثنيه عن الالتفات 
إلى جسام الأمور فى داخلية البلاد عند ما كان بری أن ذلك ما بحده أو يرفع 
من شأنه فى أعين الشعب ويكسبه رضى آطته الذين حبوه بالنصر على الأعداء . 
ولذلك كان آقول ما وضع فيه كل همته هو تميل مدينة « طيبة » مهد أعظم آلمة 
الدولة وأعلاها كعبا ۰ ولا غرابة فان ذلك كان يتفق مع ميوله السامية » وقد 
كانت هذه المدينة آخذة فى الانساع زداد بهاژها وعظمتها باطراد منذ أوائل 
الأسرة الثامنة عشرة مما جعلها تأخذ بنصيب الأسد من الثروة الى كانت تتدفق 
على مصر من « سور يا» وبلاد « النوبة » ٠‏ والواقع أن «طيبة» الت فى عهده 
مالم تنله فى عهد أى فرعون قبله أو بعده : عا أقيم فيها من معابد فاخرة وقصسور 
شامحة كانت هضرب الأمثال و هجة الناظرين فى عصره . عل أن ما أقامه فى هذه 
المدينة من آثا ركان يتيس فيه طا أسلافه ثم يفوقهم فى الفخامة والمظمة » هذا 
فضلا عما ابتکه ما لم سبق إليه . 

فراه قد حرى على نهج أجداده فى إقامة المعابد الآ لمة الحلية فى « طيبة » 
نفسها مقر الإله العظيم « آمون رع »»کا أقام للم المعابد فى آنحاء بلاد النوية 
ول مجاره فى هذا المضمار إلا « تحتمس الثالث » فقد بف الأخير معبدا للإله 
د بتاح » لبعد الوك العظيم وأقام الفرعون « أمنحتب الثالث » على غراره 
معبدا للاله د متو» إله المرب وآخرللالهة « توت زوج الاله « آمون رع « 


Bouriant “Rec. Trav.” XIIL P. 172, 173: Brugsch, ec : باجم‎ )۱( 
LXIL. [3]; Porter and Moss, “Bibliography”, P.3-5. 


Benson and Gourlay, “Temple of Mut” : راجع!‎ )۲( 
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فى معبد النك آیض) ( راجع Porter and Moss, “ Bibliography * IH,‏ 
(P. 89-91.‏ واعظم وأنفم ناء آقامه « أمتحتب اشالث » فى « طيبة » 
معبده ابلسازی الذی آقامه عل الضفة المی لجل ق السهل التبسط وراه 
شاطع النهر وفى سفح التلال النى تکتنف النيل فى هذه ابلهة » وقد كان غرضه 
الأؤل من إقامته أن يكون معبدا جنازيا له يعبد هو فيه بوصفه إلا وكذلك لیکرم 
فيه والده « آمون» . غير أن عوادی الدهى ويد التخریب ۸ تبق عليه ولم تذرحجرا 
من أججاره» ولم يصل لنا من أطلاله ما يدل على نفامته وعظمته إلا القثالان 
المعروفان غثالی رر منون » النحوت كل منهما فى قطعة واحدة من اجر الرمل 
المستخرج من اج ابلبل الأحمر الواقع مجوار « عبن شمس » » وقد نقل هذا 
الفرعون هذين القثالين إلى هذا المعبد فى طيبة الغربية » ولذلك عبر « أمنحتب 
الثالت » بكبرياء ونفار عن نقلهما إلى هذا المكان بالعبارة التالية : 
لقد نقلتبما من « عين نمس » الثالية إلى « مين مس دنو بية > ( أى من محاجر الحبل الأحر 
لواقصة جوار مين تمس إلى طيبة الغربية الى كان يطلق علیبا المصريون اس 
(عين مس الحنو بية ) ۰ 

وقد لقب هذا الفرعون نفسه على تمثاليه الضخمين المقامين أمام هذا المعبد 
" صاحب الاثار العظيمة الى نقلها بقونه من « مین شمس الثمالية » إلى « عين مس الحنوبية “ ۰ 

ومن حسن الصدف أن « أمتحتب الثالث » بعد أن أتم إقامة هذا المعبد 
العظم أقام فى ردهته الکبری لوحة عظيمة من ابلراییت الأسود نقش علها نقوشا 
جاء فا کل ما كان بحتو يه العبد من أثاث نهم » وزخحرف بهیج » وقد اغتصب 
الفرعون « م نبتاح » هذه اللوحة بعينها وهی الممروفة بلوحة « ب اسرائيل » 
ونقش عل وجهها الغفل من النقش وصف حروبه ومآثره فى خلال حكه » 
ا اغتصب معظم أمجار هذا العبد هو ووالده وبق به معبده الحنازى ( راجع 
Breasted, A. R. Il, 5 878: Rec. XX, 37-4,‏ ( ۰ 


س ۷ س 


وهذه اللوحة لما أهميتها القيمة من الوجهة التاريخية والدينية؛ إذ تصف لا 
معبد « أمنحتب » اللحنازى الذى أفم فيه مثالا «ممنون» ومعبد«الأقصر» وماتصل 
به من مبان » والقارب المقدس والبوابة الثالثة العظيمة الى أقامها هذا الفرعون 
فى معبد « الكرنك » ومعبد « صولب ».الذی أقامه فى بلاد « التو بة » ثم أنشودة 
للإله « آمون » . 


وسنورد ترحمة هذه اللوحة مع التعليق عليها ليرى القارئ عظمة ماقام به هذا 
الفرعون من المبانى الدينية فاستقم لما جاء فيها عن معبده الحنازى : 

« تأمل ! إن قلب جلالته كان راضيا عن إقامة آثار عظيمة مما لم يعمل مثلها منذ الأزل ٠‏ 

ولقد جعله مثابة أثر لوالده « آمون » رب « الكرنك » وسيد « طيبة » » إذ أقام له معبد! 
لفیا فى غربى « طيبة » ليكون محصنا خالدا ا بدا من اجر الحبرى الأبیض المفشى كله بالذهب کا صفحت 
رقعته بالفضة » وكل أبوابه كانت مصفحة بالسام ٠‏ وقد كانت رقعته عظيمة الاضاع ولجم جدا > 
وأسس للا بدية » وقد زین يبهذا الأثر العظيم جدا (اللوحة) ۰ والعاثيل ا لكية فيه مديدة » وقد صنعت من 
رايت « الفنتین » » ومن الجر الصلب » ومن كل مجر فادر مين » ليكون عملا خالدا ٠‏ ونضى» 
قرا اکر ن باه واا تل وي لاي بل التي میب شرق قآ بل 
وقد جهز « بموقف للإله » » وغثى بالذهب» وأحجار ثمينة عدة) ونصبت أمامه عمد أعلام مغشاة بالسام 
وهو شيه الأفق فى السماء عندما شرق فيه « رع » ( الشمس ) ود بحيرته العفليمة من النيل العظيم > 
رب السمك » والطير طاهى فى عد عه العم هاه 

ثروة المعبد : ”وحظيرته علوءة بالعبيد ذ کورا و إناثا > وكذلك أولاد أعراء کل الأقالم » الى 
استولى علا جلالته ٠‏ ومخازنه فيها من كل مالذ وطاب ما لایمرف له عدد » وتحيط به مستعمرات مناراش 
«خاررا» بقطبا أولاد الأمراء» وحوانها يعد بالملايين مثل رمال الشاطی ٠‏ 

بؤاية المعبد الغر بية : وهو حبل مقدّمة سفينة الصعيد وحبل مؤخرة سفية الا (نعتان‌لفرعون) 
وقد ظهر جلالته نفسه مثل « باح » وکانذ کی الفؤاد مثل «الذى جنر بی جداره» (أى الإله بتاحأيضا) 
باحثا عن أشياء متازة لوالده «آمون رع » ملك الآلهة > فأقام له بوابة عظيمة جدا قبالة آمون ( وهى 


(۱) المكان الذى يقف فيه الملك تۇج فى قدس الأقداس : 


البوابة ای كانت كنف تمثالى «منون» ) ركان اسمها اميل الذی منحه إياها جلااشه : « آمون سل 
سفينته المقدسة » وهی مكان برتاح فيه رب الآهة < فى عيد الوادى » الخاص به عند سياحة آمون إلى 
الغرب ليشا هد آلمة الغرب لهنم جلالنه حياة راضية “< 


أهمية هذا ا من : ولا نزاع فى أن هذا الوصف الرائع مدا المعبد لم يضع 
أمامنا تفاصيل دفيقة غير أنه شرح خلاب يعطينا صورة عن عم ثروة الامبراطورية 
فى هذا العهد وما كانت تنعم فيه البلاد من مجد وأبهة» وما كان يقدمه الفرعون 
للإله » وما كان تفذه لنفسه من أثاث وعتاد لعيادته . وما بشت النظر بوجه 
خاص ذ کرمستعمرة « السور بين » التى آسست لهم فى مبانی هذا العبد» مما يدل 
على مدى اختلاط الأجناس الأجنبية بالجتمع المصرى » ما آذى إلى امتراج دم 
جديد بالدم المصرى فأثر ف تغير حن المصريين و بخاصة علية القوم» وسنرى أثر هذا 
الاختلاط فيا بعد . على أن هذه المستعمرة لم تكن الوحيدة فى بابها بل لها مثيلاتها 
فقد عثریجوار « بوطول » على مستعمرة كان جل أهلها من «العبرو » (العبرانیین ) 
الذين نجد ذ كرهم فى لوحة منف الحديدة لأؤل مرة ولا يزال اسم هذه المستعمرة 
افیا فى اسم بلدة «الحرونية» نسبة لإلمهم « حورنا» أو «حول» وهو « بوفول » 
الذى وجد مع معبودهم الذى كانوا بعب‌دونه فى بلادهم کا شرحنا ذلك من قبل 
على أنه لدينا لوحة آحری لا تزال ملقاة بجوار تمثالى «ممنون» وفما إهداء هذا المعبد 
للإله « آمون رع » ۰ (ر اجع .904 § (Breasted, A. R. I,‏ وقد كان موضعها 
الأصل فى المعبد فى «موقف الملك» أى أنها كانت ترك على الحدار الذى خلف 
حجرة قدس الأقداس . والحزء الأعلى من هذه اللوحة يحتوى على منظرين تقليديين 
يرى فهما الفرعون « أمنحتب الثالث » وزوجه الملكة « تى » أمام الإله « سكر 
أوزير» فالحهة البسرى والاله «آمون رع» ف اللحهة الينى (راجع.21.72 .2.111 ,1) 

وهاك نص اللوحة ٠‏ 

خطاب الفرعون : ”يعيش (القاب الفرعون) الملك « آمنحتب الثالث» يقول : تعال نت 
يا «آمون رع » يارب طيبة » یامن تسيطر على «الکرنك » لقد رابت بيتك » الذى لك فى غربی «طیة» 
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و جماله عتزج بجبال « مانو » (جبال شرافية فى الغرب) عندما تسبح فى المماء لتغرب وراءها » وعندما تشرق 
فى أفق الما فإنه يضىء بذهب وجهك » لأن واجهته شطرالشرق ... ... د انك تضىء فى الصباح كل 
يوم » و جمالك فى وسطه دائما ولقد صنعته صناعة متازة » فهو من اجر الرمل الأبيض الجيل“ . 

تمثالا ممنون : *ولقدملا"ه جلالى بالآثار اميل من بحبال | تر الصلب » وعندما تری فىمكانها 
نها تبعث الببسجة بسبب جمها « لظي » » ولقد صنعت كذلك صورة فى الجر من الرعس والحرا نيت الوردى 
والأسود ۰ وقد أقام جلالى « بوابتين » عريدا عمل أشياء متازة لوالدى» ونمائيل خارجة ... .., 
وقد صورت ... ... ميعها » ولقد کان ماصنعته من ذهب وججر» وکل جر غال فانم لا حصرله ۰ ولقد 
ألقبت عليه التعليات ليعملوا ماسر حضرتك راضيا مأو متال مثل ,.. رب مه ده .يي * ۰ 

القر بان : ”وقد خصصت لا (القاثيل) قربانا ... ... » وقد عمل جلالی هذه الأشياء للايين 
السنين > و إفى أعل أنها تمكث على الأرض لوالدى ... ... كل ما يازم عمله له ٠‏ وصنعت لك ظلا (مزولة 
أى ساعة شمسية ) لسياحتك فى عرض اأسماء مئل « آ نوم » عندما بخرج مع كل الآطة حينا يكون ناسوع 
الآلمة الذين خلفك والقردة القدسة ند شروقك وظهورك فى ... ... الأق ٠‏ والتاسوع ای يتبج 
و يقدمون الثناء الاله «خبرى » والقردة القدسة تمدحك عند ما تغرب فى « الحياة » فى الغرب ** ۰ 

المسلات : ” وأقت سلات هناك [ ... ... ]» ولقد أظهرت عطفا لكل مافعله جلالی 
فى صورة مقصورة خلالتك ... ... وأقت لك ثانية آثارا فى ری سای الط ولقد عظمت كل 
الأعمال ... ... لأجل أن أقدم ضرائي على يد جیشی ۰ ولقد اغتبطت عند ما فعلت كل ذلك لوالدى . 
وخصصت لك قربانا يوميا عند بداية الفصول» وضصايا فى مواقيتهاء باب ضر ية لمعبدك ۰ وخدام الإله 
والكهنة من أعظم وخير من فى البلاد ... ... © فتقبل مافعلته یایب الوالد المبجل «ريا آمون» الأزلبة“. 


كلام آمون : الكلام الذى نطق به « آسون » ... ...تال بابق «آمنتب؛ 
إنى أسمع ما تقول » ولقد رأيث آثارك » و إنىوالدك خالق بعالك ... ... و ىأ تقبل أثرك الذى أفنهلى . 


كلام التاسوع الإلحى : ... ... ”تعالى ... ... بدك الأبدى » و إنه ونب ماعت رع » 
( أمنحتب الثالث ) ابلك الذی عمل لك هذا ... .., و إنك فى المماء» و إنك تضیء الأرض؛ واللك 


على الأرض يدير فک ره م لل ل ۶ »۰ 


Spiegelberg, “Die Bauinschrift اسم‌هذاالمدهو بيتآمونفغ بفطيبة (راجع‎ )1( 
٠ متام ممع سة)‎ 111 auf der Flinders Petrie-Stele”, Rec. Trav. XX, 2, 49 
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تمثالا منون . وی هو جدير باللاحظة فى هذه النقوش ذ كر القاثيل الى 
أقامها الفرعون فى هذا المعبد وقد نحتبا من كل الأ حجار النادرة» وكذلك الأوانى 
والأشياء الى صنعها من الذهب .ا آشار إلى تمثالى «ممنون» القائمين أمام «بوابة 
المعبد» وكذلك 55 لنا وجود مسلئین . ثم ذ کر لنا وضع مرولة ليعرف بها الكهنة 
سير الشمس ف السماء ٠‏ ومن کل هذا لم ببق لنا إلا تمثالا « ممنون » ( أمنحتب 
الثالث ) ومع ذلك فقد أخنى عليهما الدهس وشوههما تشومها كبيرا فسل العوامل 
الطبعية ويد الانسان معا . وکان يبلغ طول الواحد منهما قبل تهشيمه نحو تسم 
وستین قدما » وطول ساقه لسع عشرة قدما و تصفب القدم » وطول قدمه عش ر أقدام 
ونصف قدم» وعرض صدره عشرون قدما وطول أصبعه الوسطی أربع آقدام 
ونصف القدم ) وذرامه مس عشرة قدما ونصيف ددم . 

ور ا يعزى بقاء هذين الأثرين لتأليه القوم هذا الفرعون» وعلى أية حال بظهر 
أنه لم تقم أية محاولة لاتلافهما واغتصاءهما » کا كانت سنة الفراعنة » ولذلك فقد 
بقبا جالسین على حافة الصبحراء بریان «طيبة» تمو تارة واسقط آنمری . فقد رأيا 
« الائیو بيين » بدخلون البلاد » ومن بعدهم « الاشوریین » ثم « الفرس » ثم 
أعقبهم « الاغریق » « فالرومان » ثم « العرب » أخيرا . 

وق‌عام ۲۷ ق . م . حدث زازال قضى على بعض ما كان ماثلا من خرائب «طببة» 
وهشم القثال الثمالى من تمثالى «ممنون» فكسر نصفين» وسقط نصفه الأعلى وكان 
هذا الزلزال الذى أعقبه الكسرفاتحة عهد جديد فى شهرة هذا الأثر» إذ بعد حدوث 
هذا التصتع بزمن قصي ركان المارة دسمعون فى الصباح المبكر عند طلوع الشمسن 
صوتا موسيقيا ,طبعث من القثال المكسور» كأنه صوت عود» وقد انتشر خبر تلك 
اللأتجو بة »ومن ثم حبك االحيال الاغریق حصب الفرافات عنسبب هذا الحادث . 
وعلى الرغم من أن الصریین الذين کانوا يعيشون بجوار هذين الصنمين يعرفون أنهما 
للفرعون «أمنحتب الثالث» » فإنهم أفتوا بأن الصوت المنبعث من القثال هو صوت 


مس إل سد 


د« ممنوك» بن « یتوس + أتى الملك « برايام » صاحب « طروادة » و« ایوس » 
الإلمة الإغريقية إلهة شفق الفجر . 

وتقول الأسطورة إن ثمنون كان باجم أهالى « طروادة » هو وجيش من 
الأنيو بيين ضْد الاغریقیین » وقد قتله « أخيل » البطل الاضریق » غير أن مه 
دإ يوس » التقطت جثته من ساحة القتال» ودعت الإله «ز يوس» أن بمنحه الأبدية . 

وقد صارت الدموع التى انهمرت من عينيها عليه تشل نقط الندی التى تظهر 
كل صباح عند مطلع الشمس ٠وق‏ رواية آحری أن « ممنون » كان رجلا أثيوبى 
الأصل وأنه قبل ذهابه إلى «طروادة» أتى إلى مصر» ومن ثم ذهب إلى «سوس» 
« بابل » » وعل حسب اللحرافة الحديدة الى نشأت حول التثالين نصرف أن 
الأصوات الموسيقية العذبة الى كانت تسمع کل صباح عند مطلع الشمس هی 
رات صوت هذا البطل يرحب بوالدته عند ما شرق الشمس ف السماء الوردية 
اللون» ولقد نال هذا القثال شهرة عالية دوت فى كل مكان حتى أت أباطرة 
الرومان » قد دفمهم حب استطلاع هذا الثىء الغرب إلى أٺ يفدوا 
لزيارته ۰ ففى القرن الشانى بعد الميلاد قام الإمبراطور « هدر ران » لسياحة 
إلى « طيبة » ليستمع إلى هذا الصوت» و بعد مرور سنين على ز يارته هذه جاء 
الإمبراطور « سيتمس سفرس » لزيارة هذا القثال وسر به کشا لدرجة أخذته 
فاص بإصلاح ما تهدّم منه . فركب ابلزء العلوى فى مكانه و بذلك ظهر بصورته 
الحقيقية » غير أنه مما بوسف له أنهذا الاصلاح كان إيذانا باختفاء هذا الصوت» 
ومن ثم بق صامتا فلم إسمع ثانية؛ ومنذ ذلك العهد انفض الزؤار الكثيرون من 
حوله » وأمسى المثال فى عالم النسيان من هذه الوجهة » ولكنه دون هذه الناحية 
بق حتى الآن صورة ناطقة بعظمة مقيمه » ولا بزال كمبة الزقار من كل بقاع 
لعالم لشهرته وخامته ‏ ولا أدل على مقدار شهرة هذا لصم ما نجده من الابات 
انى تركها لنا الزؤار على آجزائه الختلفة منذ القدم حتی الآن . 


(1) وقد رمم على كل من جانی القثال الثانى العظيم (ابلنوبی الغربى ) صورة كل من الملكه « قى » 
راللک « بوت نويا « 160 .2 Porter and Moss, “Bibliography”, Il,‏ 


سس ۲ نت 


قصر ۱ أمنحتب الثالث ) فى اللحهة الغربية من « طيبة) : وف هذه 
الحهة من مدينة «طيبة» أقام «أمنحتب الثالث» قصرا منيفا يجوار الکان المعروف 
الآن بمدينة تدهابو» »و بذلك ضرب بالتقاليد الوروئة مرة أتخرى عرض المائط » 
وذلك لأن السنة الى كانت متبعة حتى عهده هی أن کون الحهة الغربية من طيبة» 
مخصصة للبانى اناز ية وحسب » آما المبانى الدنيوية فكانت مشاعة ؛ ولعله أراد 
بذاك أن يكون بعيدا عن جلبة المدينة وغوغاا» على الضفة الیسری؛ وكذلك 
ليكون حرا طليقا فى بحبرة نزهته الى بناها وار قصره ۰ على أن کر الأيام وغير 
الزمن» لم تبق من آثار هذا القصر الفاخر إلا قطعا صغيرة من اجر المنقوش + نمثل 
النتان منها انتصارات الفرعون عل الأسيو يبن والسودانيين . وهذا النظر بعينه 
قد طئثرنا على مثيله » فى بجزه من بقسايا عرربة « تحتمس الرابع » السالفة الذ كر 
می‌سوما على ظاهرها . 

والواقع أنه لما كشف عن بقايا هذا القصر حديثا كشفا علميا » لم نجد منه 
إلا بقابا ضئيلة جداء مما يؤكد قول م دیدور » أن المصرى كان بعد مسكنه 
جرد مأوى مؤقت . فلم تكن قصور الفراعنة تحوى من الآثار الضخمة ماكانت 
تحو یه قصور « آشور» ؛ بل كان بناء من اللبن مثل البيوت الأنخرى» يحوطه إطار 
من انفشب » رفوع على عمد» وله واجهات وأروقة؛ ويحتمل أنه کات قليل 
الارتفاع عظم المساحة ۰ و إذا أراد الإنسان أن تغيل قصرا مصريا فى تلك الفترة 
فا عليه إلا أن برنی لخياله العنان ۽ من حيث العظمة والضخامة إذ على ما يظهر 
كانت كل العناية موجهة الى حسن الذوق فى ننسيقه وزاحرفته وما بق لنا من نتف 
صغيرة من زنرفة هذا القصرء يدل على أن « أمنحتب الثالث » كان مشله كثل 
آبنه « آمنحتب الرابع » ( أخناتون) برغب فى أن يجعل مناظى الطبيعة مثلة داخل 
قصره لتكون متعة للعين ؛ فلا بذ أن مناظس طيور الماء وهی فسيح فى أدغال نبات 


Porter and Moss, “Bibliography”, I. 2. 200, : راجع‎ )۱( 


البشنين »وا مام وهو يرفرف فى السماءالصافية الأديم وغير ذلك ما صوّره فى مناظره» 
كانت ندخل على قلب هذا الفرعون السرور والغبطة» ولا بذ أن جرات هذا القصر 
كانت مؤثثة باحسن ماینتجه الفن المصرى» من أنواع التصوير» والأداة الزتعرفية 
الرشيقة» ولسنا مبالفين فى هذا االحيال » ولا ذاهبين فيه شططا » فان فيا عثر عليه 
من الأثاث المنازى الفاحرفى قير« بويا » وزوجه « تويا» وها والدا الملكة 
« فى » زوج رر أمتحتب الثالث » برهانا ساطعا على صدق ماحيلناه ٠‏ فقد وجدت 
فى هذا القبر قطع فلية من أحسن وأدق ما أخرجه المفتن المصرى » وأحك صناعته 
الصائغ الحاذق. ولسنا بذاهبين بعيدا للبحث عن وصف قصر هذا الفرعون» نف 
خلفه انا د توت عنخ آمون » من أثاث فاحر» وماكشف عنه حديثا من بای 
قصر «أمنحتب الرابع» فى «اختاتون» » وقد كان يسكنه والده فى آحرآیام حياته 
ما يغنى عن كل وصف وتهويل . آما قصور عظاء القوم فستتحدث عنها فى حينها. 

حقا كان قصر « أمتحتب الفالث » مقاما من اللبن ومثله فى ذلك كثل كل 
قصو ر الفراعنة ؛ غير أنه على ضوء ما عثر عليه فيه من بقايا » وعلى ضوء محا كانه 
لقصور ابنه «أمنحتب الرابع» الى سنصفها بعد؛ كان لا ب مزينا بأجمل الزيشة» 
وجب أن نتصوّره بوصفه يتا صيفيا ذا آلوان جميله مبيجة» له مڙاٽ وردهات 
وسقف خفيفة الوزرن » موه على عمد مزلحرفة » متكئة على قواعد من جر» 
وله مظلات مصنوعة من ألوان زاهية تحجب أشعة الشمس الحرقة» مقامة جانب 
بحيرته الصناعية » ای أقامها بخاصة » فى مكان أطلق عليه اسم « زعى وخا » 
( مقصد النعم ) وقد كان بتنزه على مياهها « أمنحتب الثالث » ومجواره زوجه 
الملكه « نی » فى قاربه المسمى « تحن آلون »( فرص الشمس يطلم) ۰ ولا ببعد 
أن « أمنحتب » قد أقام هذا القصر فى ابلهة الغربية من النيل لینستی له حفر 
بحيرة « تاروجا » التى تعد من أحسن مباجخ عصره ۰ و يعد الاحتفال العظم الى 
آفم تخليدا لإنجاز هذه البحيرة بىا فيه من عظمة وأبهة للا من ظلال الحوادث 


العظيمة الباقية التى امتاز بها حكم هذا الفرعون» وقد سجل « أمنحتب الثالث » 
تار حفر هذه البحيرة على جعران ليكون ذكرى باقية کا فعل بتسجیل آعمساله 
الأعرى المالدی فاسع الما نقش عليه : *الستة اما دية عشرة الشهر الثالث من الفصل الأول 
البوم الأول عهد جلالة (القاب ال ملك)الفرعون «أمنحتب النالث » معطى اليا ة » والزوجة الملكية المظيمة 
«تى» العائثة . لقد ام جلاله أن تصنع بحيرة لازوجة الملكية العظيمة « تى » فى مدینبا «زعر ‏ وخا ٠»‏ 
ذرعها سبمائةرثلائة آ لاف ذراع واتسامها سبمائة ذراع . وقد احتفل جلالته بعيد فنحهذه البحيرة فى الشهر 
. الثالث من الفصل الأولاليوم السادسعشر» عند ماساح جلائه فا بالقارب الملكى المسمى «آتون‌سعلع » 
( راجع .869 § .۸ .۸ ,معاددة:8 ) ولا زاع فى أن إقام هذه البحيرة فى هذه 
المدة القصيرة لا کر دليسل عل النظام المدهش وللهارة الفائقة فى تلسیق نواحی 
العمل فى البلاد؛ فهذه البحيرة الى يبلغ طوطا أ كثر من میسل ویبلغ عمرضها نحو 
نصف ميل قد أنجزت فى مسة عشريوما ٠‏ 

أهمية امم القارب « تحن آنون » ٠‏ على أن الأهمية الحقيقية للؤزخ هناء 
لم تكن فى الواقع 'تحصرفى بناء هذا القصر أو فى حفر تلك البحيرة» بل ر ما كانت 
الأهمية العظلمى تحص فيا منطوی عليه اسم هذا القارب الذى كان خر عباب البحيرة 
املك من معنى عميق ۽ وذلك لأن الاسم « تحن آنون » ( فرص الشمس سطع ) 
كان أقل مظهر ری لاسم إله جديد مزج پاسم هذا القارب « آنون » وسيكون 
له بعد مسة وعشر بن عاما أكبرمكانة عند الفرعون» کا سيكون أكر شوم وأیخض 
شىء عند السواد الأعظم من المصريين ٠‏ على أنه لا يكن ابلسزم فى هذه الآونة 
ما |ذا كان « آنون » الذى يحتفل « آمنحتب » بضوئه فى امم قاربه هو نفس 
« آنون » الذی كان يقصده والده « حتمس ارایع f»‏ انه « اخناتون » فيا ۳ 
أم غيره» وان كانت کل الدلائل والظواهی تدل على أله هو بمینه کا سبق ذ کره. 
وعلى أية حال نارس مجزد ظهور هذا الاسم فى هذه الفترة» و بعد ذ كره فى عهد 

« تحتمس الرابع » يعد البذرة الأولى» لفيام هذا المذهب الحديد فيا بعد جملة . 


)1( داعم : Egypte XX (1938) ۳۰ 51 ff.‏ عل Bulletin de I'Institut‏ 
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وعل أبة حال فإنا جد « أمنحتب الثالث » قد بق ولو ظاهرا مؤمنا آلىمة 
آبائه الأؤلين ما جعله استم فى إقامة المبانى الضخمة لم فى « طيبة » وف جميع 
آنحاء جهات القطر . 


قبر «آمنحتب» فى آبواب الملوك : وبعد أن أتم « آمنحنب » بناء قصره 
السالف الذ کر وهو المقام من اللبن » أخذ بحت لنفسه بيتا الأبدية فى آبواب 
الملوك؛ ولكنه كان أل من عرف كيف يحنى قبره عن الأعين دون أسلافه» 
فبدلا من إقامته فى الحبانة الشاسعة المطلة على السبل المتصل بالنیل» فإنه أقامه 
فى مضيق جبلى فاحل من الصحراء بعيدا عن النيل على مسيرة ساعة من شاطئه . 
وهناك نحت عذة أروقة عظيمة لضريحه حفرت فى جوف البل لعدّة مثات من 
الأقدام ؛ وهذا الطراز من الدفن قد آتخذه فيا بعد كثير من الفراعنة الذين خلفوه . 
وهو يحتوى على مسر طویل دی إلى حجرة بها عمودان ثم روافان بوصلان 
إلى جرة الدفن » ويحتو يان على ستة أعمدة ویتفزع من هذين الرواقين سبع 
رات وقد أحم إخفاء مدخل المقبرة مهارة فائفة» فقد جعل خلف رة 
بارزة من الحبل ولم يفش سر وجودها فى هذه البقعة إلا شظيات الج الصغيرة 
الى تحلفت من نحت المقبرة ووضعها عند الباب . و یدل ما تبق على جدران المقبرة 
على أنها كانت مغطاة بلاط من احص الملون الذى سقط معظمه .ونع مما نی منه 
أن صناعته كانت أجمل بكثير من صناعةمقابراللوك الذين جاءوا بعده .وقد زينت 
جدرانه برسوم تثل رحله الشمس ف أقطار العالم السفل مذة آثلتى عشرة الساعة 
خلال الليل . 


Lefebure, “Les Hypogés Royatux de Thebes” in Mission : داجم‎ (1) 

Arch. Franç, I, P. 172-3; (Plan) “Description de Egypte Ancienne”, 

I, Pl. 79, [5]; Porter and Moss, “Bibliography”, J, P. 28. and 
Plan, P. 22, 


وقد عثر لدعلى تابوت من ابطرائیت الأحمر وعل بعض تماثيل « جاو پین»بحجم 
أ کر من العتاد جدا وصناعتها من الطراز الأؤل (راجع Maspero, “Struggle‏ 
the Nations”, 2. 0,‏ كه ) وكذلك بعض الأوانى الحنازية . 

وكذلك وجد غطاء تابوته الصنوع من ابلرانیت الأحر . 

أثسار « آمنهتب » فى طيبسة الشرقية 

طريق الكاش ٠‏ أما فى طيبة الشرقية فقد أقام فبا عدّة مبان نخص بالذ کر 
منها طريقا لقاثیل « بوطول » الذى يمثل الإله « آمون » برأس كبش » ویتالف 
من اثنين وعشرين ومائة تمثال نحتت من اجر الرمل ۰ وتقع هذه الطريق أمام 
معبد الإله « خنسو» ا حالى» وقد نقش علببا لمم «أمنحتب الثالث»» والظاهس 
أن هذا الفرعون » قد أقام معبدا فى هذه النقطة فى المكان الذى يحتله معبد 
« رعمسيس اثالث » الال . 

البوابة الثالثة + وقسد أقام « أمنحتب » كذلك بوابة بمثابة واجهة جديدة 
لعبد الإله « آمون » العظي > وتدل الكشوف الحديثة على أن معظم الأحبار التى 
ملاً بها هذا الفرعون جوف هذه البؤابة كانت من معابد من سبقه » وبخاصة من : 
معبدين صفدس بدجع أحدهما للاك « سنوسرت الأول » والثانى للك 
« حتشبسوت » وکذاك وجدت نما آجار من معبد الفرعون « آمنحتب الثانى » 
وضره ) أشرنا ال ذلك من قبل . 

وقد ترك لنا هذا الفرعون وصف هذه البوابة على لوحته التى أقامها فى معبده 
الحنازى على الضفة الغر بية من النيل فى طيبة (راجع ۰ (Breasted. A. R.‏ 
3 ترك لنا بقايا نقش هام على الج نو بى هذه البوابة عندبنائها (راجع 899 § .14ط:) 
وهاك ما جاء على اللوحة الحنازية : 

وصف بواشه بالکرنك : " ملك الوجه القيل » والوجه البحرى ١‏ « ب ماعت رع » > 
ابن الشمس « أمنحتب الثالث » » حا ‏ طيبة » الساهى على البحث عما هو مفيد » والملك الذى أقام 


أثرا آثرللإله « آمسون » و بن له بوابة ضفمة جدا » قبالة « آمون رع » » رب طيبة » مفشاة كلها 
بالذهب ۰ وظله الروحانى فى صصورة كبش می‌صع باللاو رد » ومغشى بالذهب » و باجارة الكويمة 
المدة » وليس له نظير » ورقعتها مزيئة بالفضة » و برجاها عليها ۰ وقد وضعت لوحات من االازررد 
فى كل جانب من بحوانها » و بواباتها تصل إلى عنان السماء > مثل عمد میاه الأربعة ؛ وعمد أعلامها 
تضىء !أ كثر من السیاوات ومغشاة بالسام » وقد احضر سلالته ها ذهبا من أرض « كاراى » من لته 
الأمل ار الى ذج فيا « الكوش » انناسئين” ٠‏ أما التقوش التى وجدت على برج البوابة 
نفسپا فمزقة جدا » ولا عکن أن نؤلف منها كلاما منصلا ؛ غير أنه يمكن 
أن نفهم من مضمونها أن هذه البوابة كانت من أجمل البوابات وأثمنها . و تالف 
المتن على وجه التقريب ؛ من المداتح الملكية المعتادة » ثم ذ کر القر بان الى قدمت 
للإله « آمون » ثم المدايا الى قدمها الفرعون للإله » من أزهار وفضة وذهب » 
ولازورد حقيق » وفيروزج » وكل الأمجار الكرمة » والأوانى الفائحرة من السام» 
ما لا تقع تحت حصر . وكذلك ذكرت لبا فى هذه النقوش » الآثار المتصلة ببذه 
البواية » وما قدمه ما الفرعون من عطايا وهدايا » وقد جاء فما ذكر مسلات لهذا 
الفرعون » و بيحتمل أنها كانت مقامة أمام هذه البواية » ولا بد أنها قد أزيلت 
لإقامة قامة العمد الكبرى ؛ والمسلات المعروفة « لأأمنحتب الثالث » فى الکرنك 
موجودة فى المعبد فال حهة الثمالية» غير أنه لیبق منها إلا قطع (راجع ٣».‏ .1..0 
(Ill, (۰ 2.‏ »وقد ذ كنا من قبلأن هذا الفرعون قد أقام مسلنین أمام معبده | حنازى ؛ 
ولم بق منهما أى أثر. 

سفينة الإلة « آمون » فى الکرنك : وكان « آمنحتب » مهتا إبسفينة 
الاله « آمون » المقدسة » الى كان يركيها فى وقت الاحتفال بالأعياد العظيمة 
لذهب ازيارة آلمة المعابد الحاورة وبخاصة فى « عيد الوادى » الذى كان شقل 
فيه من معبده بالکرنك إلى « طيبة » الغربية إلى معبد « الدير البحرى « ( راجع 
مصرالقدعة جم ص ۱۷ه) ؛ وقد كان ذلك متم استمال سفينة كبيرة يوضع عليها 
القارب القدس المسمى «وسرحات» » وأحسن صورة لهذا النظر نجدها فى الکرنك 


مصورة على البوابة الثالثة التى أقامها الفرعون « أمنحتب الثالث » وهی على ابلندار 
الشرق لبرج البوابة الثمال ٠‏ 
فى لوحته الى كانت فى معبده ابمتازی ( راجع .888 § Breasted, A. R. Il.‏ ( 
وهاك النص : ” لقد صنعت أثرا ثانيا لن أنجبى وهو الإله « آمون رع » رب طيبة » الذى مكنى 
عل عرشه فصنعت له سفينة عظيمة لأجل « عيد بداية اهر » وامبها « آمون رع فى السفينة المقدسة »> 
( وسرحات ) من خشب الأرز الخديد الذى قطعه جلالته من أقالم أرض الإله ٠‏ وقد جره ( اللشب ) 
على يبال « رتنو » أعراء كل الأقالم ٠‏ وقد كانت واسعة وكيرة ولم يصنع لا مثيل ( من قبل ٠)‏ وقد 
بنيت بميعها بالفضة وغشيت بالذهب » وجحرابها العظيم من السام و بذاك تملا" الأرض بضونها » ومقدماتها 
كذلك لامعة » وتحل التيجان العظمية الى تلف أصلاها ملى كلا جا نیما جا يتبا ؟ وقد نصبت عمد الأعلام 
أمام ( المحراب) موشاة بالذهب »و ها مسلتان عظيمتان » وهی جميلة فى كل نواحها » وة (ارواح) 
« وتو » يقدمون ها عيدا » وآلمة « نحن » (الکاب ) بمدحوتها » وإها الثيل انو بى والثهالى 
يضان اها » ومقدماتها تجمل « نون » ( النيل ) يضىء كا تضىء الشمس عند ما تطلم فى السهاء لتجعل 
سياحته الهية فى عيد < أو بت » ( الأقصر) فى سياحته الغر بية لملايين ملا بين السنین » 

هذا الوصف المتع بنقصه بعض التفاصيل عن هذه السفينة ۰ غير آنا قد 
وجدناها خسن الحظف الوصف الذى تركه لنا « رعمسيس الرابع » لسفینته 
الحديدة الى وصفها « رسپس الثالث » هع السفينة القد مة ۰ فنجد فيها تفاصيل 
هامة عن حم سفينة « آمون » فيقول مخاطبا الإله « آمون » : 

” لقد صنعت لك سفينتك الفاخوة « وسرحات » طوها ثلاثون وماثة ذراع على ابر من عشب 
الأرز وألواحها الدهشة مفشاة بالذهب الغالص حى خط الماء» كا صنع لسفينة «رع» عند ما شرق من 
« بقت > ( جبال نوافية تقع فى الشرق ) » فیجمل كل الناس تحيا بمشاهدته فقط - وشحرابها المظيم من 
الذهب تمالس » المرصع بالأججار القيية » مثل محراب معبد «عين شمس » > المظم وقد وضع فى مقدمتها 
وق مؤخرتبا رەوس كاش مر الذهب » محلاة بأصلال » وعل ربوسبا اج « آنف » ( راجسع 
Foucart, “Etudes Thebaines, La Belle Fete de 1۵ Vallee”, B. I. ۳۰ A.‏ 
٠ (O, XXIV, P. 186.‏ 


موازته بین سفينة آمون وسفينة مر البحرنلسن : ومن ذلك نرى جلیا 
أن السفينة القدسة كان ببلغ طولم) نحو آریم وعشرین ومائق قدم وتلك حقيقة 
تنطق بمهارة المصرى فى صنع السفن مم يدعو إلى الاعجاب والتقدیر » و بحاصة 
إذا وازنا سفينة « آمون » القدسة سفينة أمير البحر الإنجليزى العظم « نلسن 
التى انتصر بها على أسطول « نابليون » فى موقمة «الطرف الأغر» عام 418٠6‏ 
وهی ای كان يطلق علبهبا « فکتوری » ( النصر ) فقدكان طوف) لا يزيد على 
ست وثمانين ومائة قدم.أى أن سفينة الاله «آمون» التى بنيت عام ۱۲۰۰ ق٠‏ م٠‏ 
تربى علا بنحو مان وثلاثين قدما ۰ وكانت سفينة « نلسن » هذه تعد نفر 
الأسطول الانجليزى فى عام ۱۸۰۵ بعد الميلاد ٠‏ 

وقد أقام هذا الفرعون فى معبد الکرنك عدّة مبان أخرى کا أضاف نقوشا 
على مبانى الملوك الذين سبقوه ۰ 

معبد آتحرللاله «منتو ) .فى النهاية الثمالية من معبد الکرنك معبد للاله «منتو» 
أقامه له وبق أمامه بوابة ومسلتين من الحرانيت الأحمر ( راجع ,ناهم Cha‏ 
“Notices”, Il, P. 271.‏ ) وكانت عمد هذا العبد ذات أضلاع كثيرة » وكان 
المعبد يحتوى قطعا عدّة من ابلرانیت الأسود من تماثيل الملك والإمة « سخمت » 
إلىة المرب وزوج « متو » ۰ وكذلك وجد « لأمنحتب اثالث » تمشال حفر 
فى صورة « بولهول » وقد أصلح هذا المثال الفرعون « متاح » ونقشه باسمه » 
ثم د رعمسيس اللحامس » و « البطالة الثانى والثالث والرابع والسادس 1 (راجع 
(Baedeker, “Egypt”, P. 161; Champollion, “Notices”, Il, P. 272,‏ ۰ 

معبد الإلهة موت : وق النهاية الحنوبية من الكرنك أقام هذا الفرعون 
معبدا كيرا له أهمية کری للإلمة « موت » زوج ر آمون » ۰ وقد عثر فيه على 
مدد عظم جدا من مائیل هذه الإلهة الى مثلت برأس لبؤة تمد بالثات » وقد 
وزعت مل متاحف أوربا بدلا من بقائها فى مكانها الأصلى » والبحيرة الى حفرت 


مسا وھ سس 


حول جوانب هذا المعبد وخلفه لا تزال باقية ۰ وقد اصلح هذا العبد فيا بعد 
الفرعون « شيشنك » ( راجع Mariette, “Kanak”, P. 15: Budge “Sculp-‏ 
Daressy,‏ خ 217 ture”, llI-4; A. S,, V, P. 119-20; 2, S. 8. A, XXV, P,‏ 
“Statues de Divinities’’, P. 265-8.‏ ) . 

وكذلك سب إليه المببى القدم لمعبد «خنسو» ( راجع Rec. Trav. XXIII,‏ 
۳,۰ ) ۰ 

وكذلك رلك لنا فيه ملوك كثيرون آثارا عدة (راجع Porter and Moss,‏ 
٠ ( “Bibliography” IL 2. 89-97.‏ 

معيك الاقصر : أما فى الاقصر نفسها فقد أقام « أمنحتب الثالث » معبدا 
خاصا بالإله « آمسون » كا أقام له جذه العظم « تحتمس الثالث » معبسدا خاصا 
فى الكنك » و.يعسد العبد الذى أقامه « أمتحتب » فى هذه اللهة أل معيد 
أقم فى عهد الأسرة الثامنة عشرة من حيث الدقة الفنية والتنسیق ف البناء ٠‏ وتدل 
النقوش ای على جدرانه مل أن « أمنحتب » قد أقامه على أنقاض معبد قدم 
كان قد آقم فى عهد الدولة الوسطى ( راجع Lieblein, “Aegyptische Genea-‏ 
٠ (logien” A. 2. ۷۷۲, (1896) P. 122 ff.‏ 

وقد وصل إلينا وصف هذا العبد فى نصين أحدهما على لوحة المعبد الحنازى 
. الذى أقامه هذا الفرعون لنفسه على الضفة الغربية للنیل (راجع ۰ Breasted, A‏ 
.6 .5 ,11) والثانی على عقد بوَاية فى المعبد نفسه (راجع 20 ,73 .21 ,آلآ .2 .1 
ex. 111, 2. 80, ۰.‏ آ) » والمعيد الى من عمل فراعنة عديدين ولا ينسب «ل أ متحتب 
الثالت » مته الا آلسزء الحنوبى » ويعتقد الأستاذ « بترى » (راجع Petrie,‏ 
“History”, 11, 2. ۰‏ ) خلافا لغيره من المؤرّخين أن هذا العبد ۸ يكن متصلا 
بطريق الکاش ععبد الكرنك فى عهد «أمنحتب الثالث »» وذلك لأن عور هذا 


(۱) (راجع ما كتب عن هذا البعد .15 102 .2 ,0ل1) ۰ 


شر القدية ج 0 س 


Af o‏ ت 


المعبد » وطريق الکاش» لا يوجد بينهما حبل اتصال » أو علاقة تصل أحدهما 
بالآئحر . أما ارناط معبد الأقصر » معبد الكرنك » فيرجع أصله » إلى الغيرات 
الى عملها « رسيس الثالى » ٠.‏ 

وهذا المعبد الفخم » شمسل نمسة أجزاء لما ثلاثة محاور ممتلفة بعض 
الثىء ؛ فاحراب وهو المكان الذى یتنهی إليه الاحتفال بال الإله ویوضع فيه 
مفتوح من الأمام واالحلف وله قاعة آمامه» ورواق ذو عمد فى اتللف» ومجرات 
جانبية » وأمام رواق العمد هذه ساحة مفتوحة . ثم قاعة عمد فيها آر بعة صفوف» 
كل منها محتوی على ثمانية أعمدة » محورها حرف بعض الثىء إلى الثمال » بدلا 
من الثمال الشرق مثل الحراب » و بعد ذلك ساحة محیط بها عمد بثیت فى اتمه 
المحراب ؛ وأخيرا نجد أمام هذه الساحة والبوابة الضخمة » الى تولف واجهة 
المعبد » طريقا على جانبه أربعة عشر عمودا » مثابة مدخل » وأمامها بؤابة أصغر 
من السالفة . 

وصف المعبد يا جاء فى الوثيقة الأولى : ”ملك الوجه القبل » والوجه البحرى » رب 
الأرضين « نب ما عت رع » ( أمنحتب الشالث ) » وارث رع » وابن الشمس » رب التيجارت : 
< آمنحتب الثالث » » حا 6 طيبة الذى رضى اء أقامه لوالده « آمون > رب « طيبة » فى « بت » 
الحنوبية (الأقصر) من اجر الرمل الا بيض اميل » وقد أقامه واسعا كيرا » وقد زيد فى بماله » وجدرانه 
من السام » ورقعته من الفضة » وكل أبوابه قد غشيت با ... و برجاء يصلان الى عنان المیاء » و متزجان 
بالتجوم » وعندما يراه القوم منطلقون باحمد لحلالته ٠‏ 

وإنه الفرعون « نب ما عت رع > الذى أرضى قلب والده « آمون » رب « طيبة » الذی وهبه 
كل ملک » ابن الشمس »© « آمنحتب » حا م « طيبة » ضياء « رع » * . 

الوثيقة الى على متب المعبد : "لقد أقامه (المعبد) أثرا لوالده «آمون رع » ملك الط 
فأقام له قصرا جديدا من الجر الرمل الابیض ابميسل » وأعلى بناءه جدا وزاد فى وسعه » وزينه بالسام 
جميعا » ربكل الأجار الفاخرة الغالية » ایکون مأوى للإله « آمون » ومكان استراحة ارب الآطة » وقد 
عمل عل غرار أفقه ( مسكنه ) فى الماء » لأجل أن یعطی الحياة “ ۰ على أن ما جاء فى النقش 


من بيان مثل : « الذى بغ المعبد ... ... ونحت تمائيلهم وما كان مقاما بالين أقم 
ثانية باجر» . يدل دلالة صريحة على أن هذا المبعد كان قد أقم على أنقاض معبد 
آخر من عهد الدولة الوسطى . 

ولا نزاع فى أن ابلزء الذى آفامه «آمنحتب الثالث» فى هذا المعبد الضخم» 
وهو ابلزء المنوبى يمتاز سجمال الفن ودقة التنسيق » تلحظهما لأول وهله عين المفتن 
عندما نقرنه بالب‌انی الأحرى الى أقيمت فى العهود الى تلت عصره»وهی الى 
تنقصها تلك المسحة الفنية الراقية والتناسب اميل الذى تاز به معبد «آمنحتب» ٠‏ 


معبد آحر بالقرب من الأقصر ۰ وآشير لوحة معبده المنازى إلى معبد 
آخرأقامه هذا الفرعون بالفرب من معبد الأقصرء غير ننا لا نعرف عن آثاره شيئا 
ويقول «رستد» عنه : إنه رما يكون فى الکان الذى لم يكشف عنه بعد بين الأقصر 
والكزتك (راجع .887 § ,1 .5 .۸ ,عاععه:8) وهاك النص اناص بهذا المعبد: 

”وقد أقام جلالته معبدا آحر لوالده « آمون » وقد أقام له.حظيرة بمثابة فربان إلى قبالة « أبت 
ابحنوبية » ( الأقصر)» وهو مكان ملاثم لوالدى فى عيده اميل » وقد أقت معبدا عظيا فى وسطه مثل 
« رع » عندما يشرق فى الأفق ٠‏ وقد غرست فيه كل الأزهار » وما أجمل « نون > ( التيل ) يجرى 
فى بحيرته فى كل فصل »© وخمره آغزرمن المياه » کانه النيل فى نمام فیضانه > وقد خلقه رب الأبدية > 
وسلع هذا الى عديدة » بفزية كل الأقالع ترد إلبه » ويؤنى لوالدی بأتاوات كثيرة من كل البلاد 
مشابة قرابين ٠‏ وقد وهبنى كل أعاء الأقالم الحنوبية » ومثلهم الیو » کل واحد مهم مشسل 
جاره » وفضهم » وذههم » وماشيتهم » وکل جر فاخ ثمين فى بلادم بالملايين ریثات الآ لاف وعشرات 
الآ لاف ٠‏ ولقد أقته للذى أنجبنى بقلب سلم على حسب ما نصبنى لأ کون شمس نبال الأقواس التسعة ٠“‏ 

من هذا النص نفهم : أن معظم خيرات البلاد الأجنبية » كانت تتدفق على 
هذه المعابد» ولا بد أن كهنة هذا المعيد» كانوا نعمون بحياة رضية» كلها رخاء » 
نمرها أنمار» وفاكهتها ما تشتهى الأنفس وتاذ الأعين » وقصورها مغشاة بالذهب» 
فرشت بالأثاث الفاخخر » مما تخیله الإنسان فى جنات النعيم ٠‏ جنات تجری من 
نحتها الأنهار خالدین فما لا بغون عنها حولا ٠‏ 


ره 


« آمنحتب » فى هذا العهد وخصها بعناته معبده الذی أقامه فى « صولب » ۰ 
ویعزی اهام الفرعون بهذا المعبد إلى آنه آقامه لعبادته هو والاله « آمورن. » 
معا . وهو فى ذلك شبه معبده الحنازى الذی أقامه فى « طيبة » الغربية ویحتوی 
مل عذّة وثائق ذ كر فى إحداها امم المعبد الذى لم تذ كه النقوش الى دونها هذا 
الفرعون على لوحة معبده الحنازى ۰ وسنذ كر هنا أؤلا ما جاء على هذه اللوحة ثم 
« صولب » (.٤؟‏ 890 5 ٠ (Ibid‏ 
”ملك الوجه القبلى والوجه والبحسرى « نب ماعت رع » » محبوب « آمون رع » ابن الشمس 
«أمنحنب اثالث » ؛ حا ك طيبة ٠‏ لقد أقت آثارا أخرى لآمون منقطعة النظير » لفد أقت لك ,ينك 
(الباق) ملابين السنین ف ... ... « آمون رع » رب طيبة ٠‏ السمی « المضىء فى الصدق » ( شم س 
م س ماعت ) رافلا فى السام » مأوى لوالدی فى کل أعياده » وقد بق با جرالرمل ابفیل » وفثى 
بالذهب كله » ورقعته زيئت بالفضة » وکل أبوابه بالذهب ٠‏ ونصبت مسلتان مل كلا جائبيه » وعندما 
شرق والدى بينهما ترانى من بين آنباعه ٠‏ وقربت له آلافا من الثيران وقطعا من أحسن الأجزاء الخلفية 
( من الثور) * . ثم بل ذلك أنشودة لآمون وهی : 
أنشودة « لآمون » : کلام آمون ملك الآلمة . 
يأ ب من جسدی يا حبوبی < نب ماعت رع > ۰ 
+ صورق الية » با من صورته اعضانی . 
ويا من حمله لى « موت » سيدة « اشرو » فى « طيبة » . 
وهی سيدة الأقواس النسعة الى نش تك سيدا وحيدا للقوم . 
إن فلي يفرح كثيرا عندما أرى جمالك . 
د إل أقوم بحمل أعوبة بللالتك » وبذلك تجدد شبابك . 
وذلك لأنى قد أقتك مثل شمس الأرضين ٠‏ 
فعندما أولى وجهى شار ا منوب أقوم بعمل أمحوبة لك . 
إذ أجعل أمراء « كرش > الماستين بشهون نحوك . 


داوم مت 


حاملين كل جزيتهم على ظهورم . 

وعندما رل وجهى شطر الشمال أقوم بأو ة أخرى لك 1 

اذ أجعل ما لك أطراف « آسيا » سعون إليك . 

حا ملین كل جز ينهم على ظهورم ۰ 

ويقآمون أنقسبم إليك مع آطفاطم . 

حى تمنحهم نفسكالحياة - 

وعندما أولى وجهی شطر الغرب أقرم أيضا بعمل معجزة لك . 

إذ أ جاك نستولى على التحنو ( اللو بيين ) فلا تبق مهم باقية . 

رهم بنون فى هذا احصن ( مثابة عبيد ) باسم جلالتى ٠‏ 

وهو حترط بجدار عظيم يصل إل السماء ( فى ارتفاعه ) ٠‏ 

ومأهول بأبناء رؤساء النوية . 

وعندما ول وجهى شطر الشرق أفوم بعمل معجزة لك ۰ 

إذ أجمل آقالم « بنت » تأنى إليك 1 

حا ملين کل الأخشاب | للطيفة الللوة فى بلادهم . 

راجين منه ( الملك ) الأ مان والفس الذى هوهبته . 

يا ملك الوجه القبلى > والوجه البحرى » وا كم الأقواس النسعة » ورب الأرضين «نب ماعت رع» 
ابن الشمس ومحبوبه « أمتحتب الثالث » » حا كم طيبة » ومن أرضت آثاره قلب الآلمة لأجل أن یملی 
الحياة > والثبات » والرضًا > والصحة » ولأجل أن يكون قلبه مببجا مثل « رع » لدا“ ۰ 

ومن هذا ألنص تما أن » آمنحتب الثالث » قد أقام سلتین أخريين 

أمام هذا العبد» وقد ذکرا على نقش دزن على أحد الككاش الى آقیمت أمام 
هذا العبد . وبذلك يكون هذا الفرعون قد أقام أكثرمن شانی مسلات 
ق « طيبة » و « صولب » إلا أنه لم ببق منهما واحدة فى مكانها , أا لتصيدة 
الى جاءت فى آنر هذا التقش » فتعدّد لنا انالك والأقالم الى كان اسیطر 
عليها هذا الفرعون » والی كان أهلها باتون إليه صاغرين » يلين بالحسرية 
والحدايا » فكان باتى إليه من الحنوب أهل السودان » ومن الثهال بفد عليه 
أهل آسيا حتی أفاصيها» ومن الغرب كان يجلب إليه أهل « لوبيا » الذين استولى 


عليهم وتخرهم فى بناء هذا المعبد امحوط سور عظى » » يصل إرتفاعه إلى عنان 
السیاء » ومن الشرق كان سعى إليه أهل بلاد « نبت » يلون العطور والأنجار 
ذات الشذى الذىء ثم هم فى الوقت نفسه يطلبون إليه أن يمنحهم نفس الحياأة 
الذى هو ملك بده ٠‏ 

أما النقوش الى وجدت عل ما تبق من جدران المعبد فى نلك ابلهة فلم نجد 
من بينها ما يدل على وصف المعبد فى المكان الخصص بها عادة وهو العتب؛ وکا 
وجدنا ما شم إلى ذاك فى بعض النقوش وشحاصة على تماثيل الجاش الى كانت 
مصقوفة عل جانى الطريق المؤدى إلى المعبد » وكذلك صل الأسود المشبورة 
الى كانت مقامة هناك واحفوظ بعضپا الآ بالمتتحف البريطانى . 

أما التقش الذى وجد عل الکاش فهو 

* يعيش الإله الملبيب « نب ما هت رع » أبن الشمس « أمنحتب الثالث ٠»‏ لقد عله بثاية نش 

لصورة « نب ما عت رع » رب النسوبة » الإله العیم » رب السماء > مقيا لغسه حصنا متازا حيط به 
جدار عم > تضىء شرفاته أ کر من السیاء» مثل المسلات العظيمة ای أقامها الملك « أمتحتب الثالث >, 
حا طيبة » لمسدة مليون مليون من السنين » أبد الآبدين ٠‏ يعيش الإله الطيب س ... لقد أقامه مدای" 
تذکار لوالده « أموثك رب طيبة » فبنى له معبدا فاخرا » وقد آقم عظيا فى سعته » وضفامته » و زيد 
فى حاله ٠‏ ( بواباته ) تصل إلى عنان السیاء » وعمد آعلامه هی جوم السهاء © و يرى من كلا جا نى الپر 
مضيئا الأرضين “ 

وق نقش ثان على صورة كبش آم قد ذکر المعبد بأنه أقيم فى حصن «خم - 
م ماعت » وأنه آهدی للوله « آمون » کا جاء فى لھ نقش اللوحة الحنازية ٠‏ 

وما لفت النظر فى رسوم هذا المبد بعض مناظر الحفل بعيد إهداء 
المعيد» فنشاهد الفرعون ومصه رجال حاشيته بمزون فى ( البوابات ) المظيمة الى 

(۱) واحد مها الآن متحف برلين Ausfuhrliches Verzeichniss des Berliner‏ 

(.24 ,23 ۵۰ ,””35:ناءؤنة8 ) وقد رجد « لبسيوس » هذه القائيل فى حبل «يركل » حبث نقلها 
« الأثهو بیون » من صولب ( راجع (:90 ,80 .وا ,111 .0 مل) ۰ 


أقيمت فيه » وكان لكل بوابة اسم خاص بها » وتدل التقوش على أنها أقيمت 
حميعا من الجر الرملى الأبيض الميل ؛ وقد أقام له طريقا على غرار طريق معبد 
الكرنك يؤدى إلى داخل المعبد تحفه تماثيل «بوفول» على كلا الخانيين » برءعوس 
كاش وهی رمن للإله « آمون » وكذلك زین المعبد نفسه » ائيل سباع خمة 
(انظر الصورة رقم ۷) وصقور »وصور حيوانات أخرى مقدسة كانت تعبد فى هذه 
النطقة ۰ وقد تقل بعض هذه القائيل إلى « نباتا » ( جبال برکل ) عاصمة پلاد 
«السودان» .و بوجد کثه_منبا فى متاحف آوربا الان»ففی «برلین» بوجد الان 
کل منبما فى صورة كبش » بكذاك توجد فاعدة تثال صقر أما فى «لندن» فيوجد 


أسدان له » ولکن اتعلهما لنفسه الفرعون « توت عنخ آمون » (,5د/1605 
.{“Auswahi”, 13. A. B; “Rec. Trav.” XI, 2, 212.‏ 


والتقوش الى على بعض هذه القاثيل لها أهمية تار ية إذ قد حرص « أمنحتب 
الثالث » على أن يذكر علمها تأسيس العبد کا ذكرنا ؛ وكذلك مکننا أن نستخلص 


(۷) أسد جبل ركل 
)1( داجع : )90 ,80 .21 ,آ1آ (L. D.‏ “ 


AA —‏ ست 


حقائق نار مخية ألحرى من التغير الذى حدث ف نقوشها الأصلية » إذ نخد أن نفوش 
الإهداء الى دقنها د أمنحتب الثالث » عل هذه المائیل قد يت فى عهد الثورة 
الدينية التى قام بها «اخناتون» جما يدل صل أن أضطهاد «اخناتون» للإله « آمون» 
کان قد وصل إلى « صولب » جتنو با » وأنه تجنی على اسم والده فاه لأنه شمل 
کلبة « آمون » . 

أعياد «سد» (العید الثلاثينى) التى ا-حتفل بها «أمنحتب الثالث) : 
تدل النقوش الى ظهرت حتى الآن عن عهد الفرعون « أمنحتب الثالث » على انه 
احتفل بعيد « سد » مدة حکه ثلاث مراب ۰ الامحتفال الأول منها فى السنة 
الثلاثين » والثانی فى السنة الرابعة والثلاثين» و اثالث فى السنة السادسة والثلاثين . 
وقد کشف أخيرا الدکتور « آ-مد رى » عن مقيرة أحد عظیاء رجال عد 
« أمتحتب الثالث » يدعي « خروف » کشا ناما بعد أن ظلث لا يعرف عنبا 
إلا شىء سیر (راجع Gardiner and Weigall, “A Topographical Catalogu®‏ 


of the Private Tombs at Thébes”, 32; Porter and Moss “Bibliogra- 
phy”, 1.2. 152; Brugsch, “Thesaurus”, PP, 1120 - و1121‎ 1190 - 94. & 


45 29 ۳۰ .16111 .5 .۸) وعتنا الرسوم والنقوش الى كشف عنها حديثا فى هذه 
المقبرة معلومات جديدة عن هذا العيد الغامض فلم يكن قد اتفق بعد عاماء الآثار 
على معنى كامة « سد». غير أن الحم الغفير منهم يترحمها « بالعيد الثلاثينى » 
على الرغم من أن هذه الثرحمة لا تتفق مع الواقع . و يظهر أن عيد « سد » كان 
حتفل به تتو الفرعون من جديد غير تتويجه الأول عند توليه مهام الملك ٠‏ 
إذ يقال إنه فى الأزمان العريقة فى القدم كانت تقام شعيرة خاصة قد وجد ما يمائلها 
فى الأزمان الحديثة فى بلاد غير مصر ۰ فقدكان يقتل فها الملك اعتقادا من القوم 
أنه لم يعد بعد بتصف بالصفات اللازمة الى تؤهله للقيام بوظيقة الملك . وحريا 


(۱) داجع : .6116 .2 .¥ .۷۵۱ .هر E.‏ .ل حيث ند الآراء امختلفة عن أصل هذا امد ٠‏ 


— A4 


عل هذه الفكرة كانت تذع اليوانات المقدسة من وقت لآخر ء أو بعبارة أخرى بعد 
مضى زمن محتد على عبادتها ٠.‏ عل أن هذه العادة قد حيت على كر الأيام » وتقدم 
أسباب العمران بالنسبة اللوك » ولكن اقا دكانت تفرض تضحية الفرعون » 
ولذاك کان يقام احتفال خاص بتوهم أنه قد مات ثم يتوج هو نفسه من جديد ؛ 
وبهذه الناسبة كان يقام سرادق لنتویجه » وكان بتدئ الاحتفال حسب الشعيرة 
المرعية » وكان لزاما على الملك عندئذ أن يغير اسمه و تخذ لنفسه قصرا جديدا . 


ومن التقاليد الى تتتصل بعيد «سد » كل المناظر الى بمثل فيا الفرعون و يجرى 
أشواطا فى سباقات وكذلك مناظر للرقصات الخاصة ای كان يرقصها أمام الاله » 
وكذاك مواكب أرواح الوجهين القبل والبحرى » وهم يملون الفرعون عل محفة 
كالتى نراها مثلا فى الأقصر على الحدار انو بى حرة الولادة . 
ول هذا العيد بظهر الفرعون كذلك لاسا تاج الوجه القبل وتاج الوجه 
البحرى » وم‌ملا فى عباءة » وجالسا فوق منضدة مس تفعة ۰ ولقد حاول عاماء 
الآثار واللغة المصرية القديمة كلهم تفسير كنه هذه الأحفال انلاصة بهذا العيد 
فلم يجدوا لذلك سبيلا . ولكن بظهر أن النقسوش والصور التى كشف عنها خديثا 
فى مقسبرة « خيروف » نلق بعض الضوء على أصل هذا العيد و خاصة فى كونه 
عيدا لإحياء فرعون كرة أحرى . ولا أدل على ذلك من الدور الذى تلعبه « سفيئتا 
الشمس » فى هذا العيد » ووظيفة « سفینتی الشمس » کا جاء فى متون اهام 
ھی آنا كانت تسیر بالإله « دع » من الشرق عند ولادته فى المباح ونغرب به 
فى الغرب فى سفينة أخرى خاصة كان يلتقل فبا عند الأصبل ۰ فتسير به فى العالم 
٠‏ السفل أوعالم الأموات مدة ساعات اللبل »ثم يظهر فى الشرق مرة آنعری» و بنتقل 
إلى سفينة النهار عائدا إلى الحياة كرة أحرى؛ وهكذا دواليك . وقد كان للفرعون 
سفينتان مثل سفیتتی الإله «رع» وجدتا منحوتتين فى الصخر مجوار هرم «خوفو». 
وكذلك مجوار هرم « خفرع » خلال الدولة القدعة ليعمل فما سياحته مشل 


س 4 مت 


The Solar Boats, “Excavations ديع » أو مع الإله «رع «) راجم کاپ‎ 
٠ (at Giza”, Vol. VI, Part I, 

وتدل التقوش على أن هذا العيد كان يننظم عدّة احتفالات تقام حسب تقاليد 
العصر ومعتقداته »ولذاك لا نجدها تتمع كلها فی منظر واحد على مايظه رأ و فى مكان 
واحد عل الآثار الى بقيت لنا حتى الآن . والظاهى أنه كان نحت بعض هذه 
الاحتفالات وتصور على جدران « المقبرة » أو ف المعبد حسب اعتقاد صاحب 
المقببة التى سترسم فيها هذه الاحتفالات ۰ ومن ایماترآن الساحة الى كانت تحت 
تصرف الرسام لحا دخل فى رسوم مناظر هذا العيد . وقد ترك لنا « خيروف » 
فى مقبرته بطيبة الغربية منظرين خاصين بالاحتفالات التى كانت تقام فى هذا العيد 
كل منهما ختلف عن الا : فالأقل يفسرلنا العقيدة الشمسية» والثانى بو 
لا العقيدة الأأوزيرية » وكلاهما يدل على الحياة ثم الموت ثم الحياة ثانية وهكذا . 

فالمنظر الأول خاص بالعيد الأول الذى احتفل به فى العام الثلائين من ح 
« أمنجتب الثالث » » والثانى خاص بالعيد الثالث الذى أقم فى العام السادس 
والثلاثين من حكه أيضا . 

وسنورد هنا وصفا موحزا لمناظر العيد الاول ا جاعت على جدران مقيرة 
« خيروف » السالف الذ كر . ( راجع .1 ,29 .2 ,%111 .5 .۸) ٠‏ 

فيشاهد مل الحدار الشمالی من الخزء الکشوف حديثا منظر فى طرفه الأمن 
بری فيه الملك مس كديا لباس العيد «سد» ومجانيه الملكة « تى » جالسین» والإلهة 
« حتحور » واقفة خلفهما » وهما بشرفان على توزيع المدايا الى كانت تعتوى 
على أطواق من الذهب وطيور وسمك من الذهب أيضا » هذا إلى أشراف كان 
بمنحهم الفرعون عطفه . والشهد الثانى بظهر فيه الفرعون والملكة خارجين من 
باب القصر المزدوج بتقدّمهما عشرة كهنة کل واحد منهم مل رمزا قدعا مقدّسا 
ع فوعا على علم وأمامهم طائفة من الأميرات شمان سلات ويلعين بالصاجات . 


03 س 


وق الطرف الأسر من المنظر ری صورة « سفينة الشمس » ( مهشمة ) جزها 
عشرون من كار موظفى القصر . وتدل التقسوش اللاصة بهذه السفينة على أنه 
« سفينة الليل » (أى یی يغرب فيها الاله دلالة على الموت ) » وهی من النوع 
العادى وق وسطها رة عل هيئة محراب صغير . و لشاهد فى مقدمتها ستارة 
منظومة من حبات رز معلقة فى نباية السفينة ويعلوها صورة الإله « حور » 
الطفل وثلاثة أوتاد ٠‏ وفى وسط هذا احراب شاهد الفرعون واقفا ملاس عيد 
« سد » وق يده السوط والقضيب المعقوف » و بری خلفه صورة ام أة ريما 
تكون الملكة « تى » ۰ وأمام احراب شاهد ححسة أشخاص ولا صاحب المقبرة 
« خروف » . والثانى والثالت مل کل منهما لقب « الفاضی والوزر » ( آی 
وزبرالوجه القبل وو زيرالوجه البحری) ۰ آما الرابع فان النقش الدال على وظیفته 
وجد مهثما » وخاسمما شاهد خلف العراب مركا سكان السفينة ٠‏ 


وأسفل هذا النظر صورة هامة مثل فيا عذاری يرقصن رقصة دينية والنقش 
الذى يصف کل هذا النظر يقول : 


”*السنة الثلاثون الشبر الثانى من فصل الصيف اليوم السابع والعشرون من حك جلالة « حور » الثور 
القوى المشرق مثل العدالة مععلى الحياة ملك محبو به «أمتحتب » حا ك طيبة مععلی الحياة ملك الوجه القبل 
والوجه البحرى ( نب ماعت رع ) ( رب العدالة“رع ) ابن الشمس محبو به « أمتحتب » حا ج طيبة معط 
الحياة » لقد ظهر اللاك عندما آقم الاحتفال بعيد « سد » عند باب قصره الكبير المزدوج رح للا مراء 
بالدخول فى إيوانه » كذاك أقارب الملك الذينكانوا عل‌راس الشعب وه أقارب الفرعون » وموظفو سفينة 
الشمس > ومديرو القصر > والأشراف الملكيون فكوفئوا يذهب الثناء فى صور طيو ر وك مصوفة من 
الذهب » وخلع عليهم ملاس من سیج « سسفو » وشیج «وازر» ثم صفوا فى الموكب ( کل مل حسب 
درحته ) ثم أ کلوا بعد ذلك خی الإفطا روقر بان الفرعون» و بعد ذلك آمروا بالذهاب إلى بحيرة جلالشه 
لیجدفوا فالسفينتين الملكيتين » وأمسكوا بأهى اس مؤخرة سفينة الیل (مسكتت) وأ هى اس مقدمة سفينة الهار 
(معززت) ثم ہروا الحالس على العرش العظيم ووقفوا على درج سل عرش جلالنه ؛ وقد عمل ذلك عل حسب 
ما فى السجلات القديمة ؛ ومنذ القدم لم حتفل القوم بعيد « سد » احتفالا بضارع هذا یر 


۲ س 


وهذا المتن امام يضع آمامنا بوضوح الدور الذی كانت تلعبه كل من سفيتى 
االشمس فى عيد « سد » ٠‏ والظاهس أن الفرعون كان بعد إقامة الولاثم و بذل 
العطايا للصطفين الأخيار من بين أشرافه ورجال بلاطه يسير فى موکب إلى البحيرة 
المقدسة » ولا بد أن تكون فى هذا الوقت هى البحيرة الى حفرها « آمنحتب » 
اللكة « تى » فى ابلهة الفربية من « الأقصر» أو تكون بحيرة العبد بالكرنك وهو 
المرح» وقيها زل الفرعون فى سفينة الثنسس اناصة بالليل وهى انیت اموت 
ثم فى سفينة النهار کل بدورها ومجرها الوظفون وهم فقة خاصة سمون موظفى 
سفیتی الشمس . ولا كان عيد « سد » هو رم موت الفرعون وإحيائه کا 
قدمنا» فالفرض إذن من هذا المنظر هو أن الفرعون كان ينزل أؤلا فى سفينة 
الشمس اللبلية» وهذا الحادث بمثل موته وتوحيده مع « إله الشمس » المتوق ٠‏ 
وبعد أن بطوف حول البحير ة كان بقل إلى سفينة الهاروهذا رمن لولادته من 
جديد مثل إله الشمس عندما تشرق فى الصباح ثم يطوف حول البحيرة» وفى هذه 
الحالة كان العظاء الذين يمزون السفينة يعتبرون رمن! للنجوم الثاشة الى لا تغيب 
( الم القطی ) والکوا کب السيارة؛ أما الأشخاص الذين كانوا فى السفينة مع 
الفرعون فيمثلون الآلمة الذين يكونون مع إله الشمس ف السفينة . 

ومعنى کل هذا أن الک هو ابن إله الشمس » وكان يلعب كل الأدوار الى 
تمثل حياة هذا الإله الذى يولد فى الصباح فى الحهة الشرقية من السماء ثم يغيب 
فى الحهة الغربية» أى بموت ليعود اة ثانية مولودا جديدا فى الحهة الشرقية من 
السهاء» وهذا ما برس إليه عند الاحتفال بعيد « سد » ۰ 

بيد أنه وجد فى الرسم الذى صوّر مناظره « خبروف » على جدران مقبرنه 
فى عيد و سد » الثالت حلقة ثانية فى إحياء الفرعوث رة ألحرى» أو بعبارة آحری 
عقيدة ثانية فى موضوع احیاء الفرعون تختلف عن العقيدة السابقة ۰ وذلك أن 
العقيدة السابقة تمثل حياة الفرعون محياة إله الشمس « رع » فى السماء أو العقيدة 


الروحية . أما العقيدة التالبة فتمثل حياته وموته بوصفه « أوزير» له الونی» 
أو بعبارة آحری تمثل حياة الطبيعة الحسة الى تحيا ثم نموت ثم تحيا وهكذا دواليك» 
وذلك على حسب زيادة النيل فتحيا الطبيعة حبانه ثم تموت موته وتحدّد ثانية ... 

ولقدكان « أوزير» مخاصة بعد فى قد الزمان ملكا حكم على الأرض مدة 
ثم مات ثم أعيد لهياة كرة آنحری وبق يحم فى عالم الأموات ٠‏ وقد رمم منظر 
هذا العيد على الرواق الثهالى لقبرة « خيروف » فبشاهد فى نباية الطرف الأيسر 
الفرعون « أمنحتب الثالث » ومعه الملكة « تى » وكلاهما جالس على عرشه 
نحت مظلة نفمة . ويلاحظ أن العرش الذى تجلس عليه الملكة « ی » ملين 
برهم « بو مول » وهو يطأ تحت قدميه أعداء من السودانيين والأسيوبين کا هی 
لعادة ٠‏ ولكن لما كانت الخالسة على المرش امرأة فان صورة « بو لول » 
تمشيا سم ذلك مثلت برأس اعسرأة » وكذلك الأعداء اللاثى تطوهن تحت قدميها 
أواللصفدات ف الأغلال جاءت مناظ رهن فى صو ر أساء . ويقف أمام الملك 
والملكة « خروف » صاحب المقبرة وحمل لقب « الكاتب الملكى » ولب مدير 
بيت الملكة « تى » وهو بقدم آنية من الذهب وقلائد الفرعون» و شاه دكذلك 
أن المزء الأعل من صورة « خیروف » قد عى محوا تاما » وفوق صورثه نقش 
يصف تقديم الحلى و شمل قلائد من اللازورد وحليا من الذهب ۰ 

و پلاحظ أن جز دار الذى خلف «خيروف» مقمم ثلاثة صفوف بعضبا 
فوق بعض وکل منها شمل صورة « خيروف » سير خلفه شخصان آخران » وأمام 
كل جموعة منبم متن مؤلف من سسطرين أفقيين » غير أن الصور والمث نكلبهما 
قد ی وم ببق منها میعا إلا المتن الذى فى الصف الاعل» وهذه التون قعدث 
عن الدور الذى كان يقوم به « خيروف » فى هذا الاحتفال بعيد « سد » ٠‏ 

ففی المتن الأقل نقرأ : . 


السحة السادسة والثلائون ۰ استعراض الممارالوحيدين > أمام عيد «سد» الثالث لخحلالته 
بوساطة الم الورای والسمير الوحید عظم الب والکاتب اللکی > مدیربیش الزوجة الملكية العظيمة 


« ت  *»‏ ومن ذلك نفهم أن « خيروف » كان يقوم بدور رئيس النشريفات 
فى هذا الحفل . 

وخلف هذا المنظر نجد مل ابلدار منظرا آل مقسما أربعة صفوف بعضها فوق 
بعض أعلاها واسع والثلاثة الأحرى ضيقة وكلها تمثل الشعائر امختلفة لهذا العيد ٠‏ 

فى الصف الأعلى شاهد « أمنحتب الثالث » واقفا أمام تمثال « زد » الذى 
بمثل هنا الاله «أوزير» [ ومعنى الكامة الثبات ] . وهذا القثال يقف فى مراب ٠‏ 
وقد کب مل اذانب الأسر من العرش : *” إفى أقدّم الغذاء » نی أقدم لك الطعام“ ۰ 
وفى داخل الحراب الذی تقف فيه صورة الإله « زد » نقشت ستة أسطر آمام 
صورته هی : " إنه يعطى الحياة كلها رالسرر ر كله والصحة كلها «أوزير» السیطرعل معبد «سكر» 
العظي ملك الأحياء » والذی يثوى ق‌ساحة جدران هذا الا بعد إقامة «زد»" وخلف “مثال «زد» 
هذا ثلاية أسطر هى : ” الحاية والياة كلها تحيط بك مثل « رع »۳ . وعلى حافة احراب: 
”اك الياة والثبات والعافية رامع على عرش «بحب» ( الأرض ) أنت یأما الكائن الطيب « ونتفر » 
يابن « نوت > الذى يفم فى جرة من په“ ( یعنی « أوزير» )۰ 

ثم انی بعد ذلك مشهد إقامة تثال « زد » الذى رمن به للإله « أوزير» 
( والمنظر مهثم ) فيرى أمام « أوزير» .تشخصان يقدمان فروض الطاعة وا ليضوع 
وهما كاهنان بلقب كل منهما بلقب «عمود أمه» ويلاحظ أن العمود «زد» منحن 
نحو اليسار دسنده رجل » والخحبل الذی شد به العمود له طرفان أحدهما فى يد 
الفرعون والثانى فى أيدى ثلاثة من أقاربه . وأمامهم رجل راكع مل فى يده قربا 
مؤلفا من خبز وجعة » وأمامه مائدة علیها قربان من االحضر والفا كهة والأزهار» 
ونقش على العمود متن مهشم استطیم أن تفهم منه أن الفرعون يرفع العمود «زد» 
من الأرض ٠‏ وفوق الل النقش التالى : ” رفع العمود « زد » الفرعون نفسه للضی. 
الأرض بيد « مد » الات“ . وکتب فوق الکاهنین المنحنيين نقش مى أقله وبظهر 
أن هذین الكاهنين کانا مكلفين إعطاء اطلاس ولیقفا على آقدامهما لعمل الحفل 


س 64۵ س 


بإقامة تمثال «زد» أمام الفرعون ۰ ونقش أمام ا ملك ما يأتى : ” رفع مثال « زد » 
الاك نفسه ليعطيه الحياة مثل « رع » علدا“ ۰ 

وبقف خلف الملك زوجه « تى » ونقش أمامها : ” الزوجة الملكية العظيمة 
٠‏ بو ته تی » “؛ وشاهد خلفها موكب مؤلف من الأميرات اللائی كنْ مشتركات 
فى إقامة تمثال « زد » کا يدل على ذلك النقش الذى يفسر المنظر . 

الأحفال ٠‏ خصصت ثلاثة الصفوف التى أسفل منظر إقامة عمود « زد» 
لتو الأحفال امختلفة الى كانت تقيمها الكهنة والكاهنات فى هذا المعبد . 

فالمنظر الأول ببتدئْ من الیسار و شاهد فيه ثلاث غانيات يصفقن دی 
وأمامهنّ عشرة كهان يرقصن باوضاع مختلفة فى جماعات » وقد كتب بين جماعتين 
مهن ”هذا الرقص يعمل أمام تمثال « زد » “ » و يرى أيضا أر بعة من هؤلاء الكهنة 
یفنون أغنية کتبت أمامهم . 

موکب القرابین : هذا النظر پيتدئ بمغنيين بصفقان على آیدیپما ويغنيان 
أغنية کتبت علیها آمامهما وتتالف من أر بعة سطور . وخلف المغنيين أربعة من 
حامل القرابین وكلهم من آقارب الفرعون ونقش فوقهم إحضار ابلعة وانحضر 
وکل الأشياء اللذيذة الطاهرة إلى روح بتاح « سكر» عمود « أوزير» ۰ 

أما المتن الذى آمام المغنين الأأر بعة فهو : * فح الباب على مصراعه لاله « سكر رع > 
فى السياء لتجديد ضوء « آنوم » لأجل أن ثرى الضوء فى الأفى > ولأجل أن تملا“ الأرضين جمالك مثل 
الماء » وأنك ترسل أشعتك مشل « تحنت » ( جر براق لامع ) مثل وقت ولادتك ومشل « آتوم » 
فى اساء ** ۰ 

وخلف حامل القرابين نشاهد طائفة من الرجال برقصون رقصة حرکاتبا مثل 
حرکات الراقصين ف النظر الأق ل . وهم كذلك مقسمون جماعتين وق دکتب 
فى وسط اللماعتين التفسير التالى : * إقامة هذا احضل ف بوم ... ... إقامة « زد > 
« أوزير » الفا‌آمام القثال الفاخرلبيت الاله « سكر» * ۰ 


الصف الثانى ٠‏ بوجد فى هذا الصف منظران الأول للغناء والرقص والثانی 
بمثل الحرب بالعصى وسيقان الردى . 
ویتدیء المنظر الأول منهما بصورة غريبة فى بامبا تشعمل على مانى مغنيات 
الانتان الأوليان منهنّ تضر بان على الدف » والباقيات يصفقن بأيدمنٌ و یصحبین 
المتن الشالی : ” مفنيات ومغنون لإقامة الشعائر والاحتفالات لنصب تمثال « زد » “ ويلاحظ 
أن أربع راقصات یلبسن ملابس رأس تشبه التقيات الحالية لاصقة برءوسمن 
ويقمن برقصة استعملن فيها حركات بالحسم والأقدام والأذرعة ؛ وقد تقش ین 
متن جاء فيه : نساء آتى مهن من الواحات لإقامة تمثال «زد» ؛ غير أنه من المستحيل 
علينا أن نفهم لماذا أحضرن من الواحات . وقد يحتمل أن الواحات الواقعة 
فف,غرلى مصرلما علاقة بالأحفال الخاصة بإحياء « أوزير» ؛ غير أن هذا يدل 
دلالة واضصة على العلاقة الى كانت بين الواحات وسکان مصر نفسها ۰ وبعد 
هؤلاء الراقصات نشاهد كهنة م‌تلین » يرقصون بأوضاع مختلفة » ثم كهنة 
بحاربون » فبعضمم يتشاحر بقضبان بأیدیسم فى أوضاع متلفة » وآخرورن. 
يتضاربون بسیقان البردی» وهي يمثلون أهل بلدة « ب » بالدلتا » و بلدة « دب » 
( بوتو) وغيرهم ٠‏ 
الصف الأسفل ٠‏ وتستمز الاحتفالات فى الصف الأسفل» وهو الصف 
لثالث والأخير » ويمكن تقسيمه ثلاثة أقسام » ألما الحزء الذى فى النهاية الشمالية 
من المنظر » ويمثل « خیروف » ,,تبعه بعض الموظفين الذين جملون أشياء خاصة » 
والحزء الثاتى عشل السفن الحملة بالقرابين . أما الثالث فيمثل فيه الشران والمير 
الى تطوف أريع هس أت حول جدران «منف» وقد كتب عليه : ”طوافها حول جدران 
« مف » أربع مات ف هذا اليوم الذى بنصب فيه عمود «زد» الفاخر للاله «بتاح سك رأ وزير »© . 
ومن كل هذا يمكننا أن نفهم أن هذا الاحتفال بإقامة عمود « زد » هو رهن 
لإحياء الفرعون بعد موته » أو بعبارة أخرى تتو الفرعون من جديد ۰ ا توج 
أوزيرمن جديد على عالم الأموات . 


آثاره خارج القطر ۰ إن أقدم آثار مصرية مؤرّخة وجدت فى آوربا هی 
لك «رخيات» ثم جعارين «أمتحتب الثالث» » والملكة «ی » » وقد عثر على عدد 
كبير منها مناسية الفخار الایجی ٠‏ فقد وحدت جعار بن ف « مكينيا 6 « 
زد اجع Sewell, “Tiles from Mycenae with the Cartouche of Amen-‏ 
hotep II, “P. 5, B. A. XXVI, 2. 258; Hall, “Discoveries in Crete and‏ 
their Relation to the History of Egypt and Palestine”, P. 5, 5. A,‏ 
0۰ .2 ۰ ) ۰ 

Dusssaud, “Civilization Pre-Helleniques) کا وجدت آنية هناك ا مه‎ 
.(dans le bassin de la Mer Egée, (Paris 1910) 2. 5, 

وکذاك وجدت جعارین بامم هذا الفرعون فى حزيرة « رودوس » (راجع 
((ibid. 5. 203)‏ . 

وفى « قبرص » وجد لللكة « تی » جعران فى « إثكوى اما » (راجع 
Smith and Walters, “Excavations in Cyprus”, IV, P. 608;‏ ) 

ف سورب : وف » سوريا » وجد إناءان علمهما اسم هذا الفرعون فى غمزة 
) راجع .188 (Petrie, “History”, Il. F.‏ . 

فى سينا ٠‏ وق « سراية االحادم » فى شبه جزيرة « سينا » قام هذا الفرعون 
اعسال عظيمة لاستتحضار المعادن وال أ حجار 6 و حاصة الفيروزنج 6 وقد وحد له 
هناك لوحتان إحداهما مؤرّخة بالسنة السادسة والثلاثين » وفيها شير قائد الملة إلى 
البحر باسم «الأخضرالعظم » ما يدل على أنه قام برحله إلى هذه ابلهات عن طريق 
البحر » و بلاحظ أن الفرعون قد مثل على هاتين اللوحتين بتعبد للالطة « حتحور» 
ربة « الفير و زج» (راجع e.‏ 71 .21 ,111 .2 ما) ٠‏ وكذلك عثر له على مبان هناك » 
ونفار مطل باسمه (را اجع Petrie, “Researches in Sinai”, P. 74, 82, 108; Figs.‏ 
Gardiner and Peet, “Sinai”,‏ ;7 .155 ,12 .150 ;12 ,11 ;148 :5 ,4 ,146 
٠ (Pls. LIX, LXV - 1/1, 211, 222.‏ 


1 إل 8 ج هام 


وفى القاهرة : بوجد عمود مؤلف من قطع أعمدة من عهد « آمنحتب 
الثالث » فى جامع التركان بباب البحر وقد اغتصبه « م نبتاح » و « ستناخت » 
ويحتمل أنه ألى به من « هلیو بولیس » (راجع Daressy, “Notes sur des‏ 
(Pierres Antiques du Caire”, Rec. Trav. 212610۷. P. 6,‏ . 

وفى الدلت) : أما فى الدلتا فلم نعثرله إلا على آثار قليلة آهمها أربعة تماثيل 
لوظفن من عهده » وحدت فى « تل مطة » اثتان منها لا کم بدعی «أمنحتب» 
وقاعدة واحدة لكاتب ملک يدعى « خرفو» ويلقب كذلك « مدي رألبيت» وعثال 
لم يذ كر عليه اسم صاحبه لكاهن وكاهنة » ولكن عليه مثل ال رین اسم الفرعون 
(ر أجع ,31-33 (Naville, “Bubastis”, P.‏ 1 
وامم الثعيان الحارس « حرختى خالی » (.۵ 63 (“Monuments Divers”,‏ . 

وفى طرة : فتح هذا الفرعون اجر جديدة فى السنة الأول من حكه . 
وقد دون عمله هذا على جدران الحجر فى « طرة » نفسباأ ٠‏ وف السنة الثانية من 
حکه دزن نقشا آخمرمثل النقش الأول > وقد جاء فيه : ” السنة الثانية فى عهد جلالة الفرعون 
( الألقاب ) أمنعتب اثالث ... ...> آم جلالته بفتح رة جديدة لاجل قطع أجار « عبان » اجميلة 
لبناء معابده (لملايين ) السنين » وذلك بمد أن وجد جلالته رات قطم الأجار الى كانت فى « عيان » 
بدأت نظهر مخز ب جاءأ منذ الأزمان السالقة - وقد كان جلالته هو الذى جِدّدها لأجل أن يعلى المياة 
والثبات والصحة مثل «رع » مخلدا “ (ر اجع.0 Pi. 71. C.‏ ولا A. 5. XI, 259. (L. D.‏ 

وقد وجو 1 مرو « كوم اسلیطان ی 4 » طيبة « قطحة ن ۳۳ ار مؤرهة 
بتار المحجر باليوم الأول من المنة الأولى :189 (Petrie, “History”, Jl; P.‏ 
٠, (Breasted, A. R., J. § 5‏ 

وق ابیز 5 وق منطقة ا رة عار أه على لوحة 1 اطفاار الى قامت مهس 
البعثة الألمانية 4 هذه المنطةة . واللو.ة و بأن هذا الفرعون قد قام بزيارة 


منطقة الأحرام مثل أسلافه ۰ وهذه اللوحة تمل طغراء الفرعون ومنظرا مثل فيه 
لمك وهو طفل مسغيزعريان > يقم زهيرة م البشنين ۾ لبو مول الى ستل 
جالسا على قاعدة عالية ؛ ومتؤجا بقرص الشمس بكتنفه صلان» وانظاهر أنه كان 
يوجد تمثال بين مخلى «بو حول» غير أنه عى . وتمثيل هذا الفرعون وهو طفل لشير 
إلى أنه تولى الاك وهو لم يبلغ الحم بعد (راجع Holscher, “Das Grabdenkmal‏ 
(des Konigs Chephren”, P. 107,‏ ۰ 


وف منف ۰وجد فى معبدها اس هذا الفرعون کا وجدت له مناظی‌نقات معظم 
قطعها إلى «متحف بوستن» بأصريكا « وکو بنهاجن» (راجع Porter 200 Moss,‏ 
“Bibliography”, 1]. 2, 220.‏ ) ۰ 

وكذاك وجد صندوق أوانى الا حشاء لقطة؟ أهداها «تحتمس» بن «امنحتب 
الثالث » » وکان شغل وظيفة کاهن الإله « بتاح » الأ كبر (راجع Rec. Trav.‏ 
(XIV. P. 174-5.‏ ۰ 


وتعرى أقدم مقابرالعجل «أيس » لعهد هذا الفرعون » وقد كانت جرة 
من الصخر یصل الما الانسان كمر منحدر ت فوقها مقصورة (راجع Mariette,‏ 
“Le Serapeum de Memphis”, publie d'apres le Manuscrit de Auteur‏ 
Par. 0۰ 1۸252670 (Paris, 1882) P. ۰‏ ) » وقد وجدت المقصورة للعجل 


الأول منقوشة و شاهد عل جدرانما الفرعون «أمنحتب الثالث» مع اللأمبر «تحتمس » 
واقفين أمام العجل أبيس ( راجم .124-5 (Ibid, Texts, PP.‏ . 
وكذلك وحدت آرع آوان من أوانى الا حشاء عليها اسرد (راجع ۰] (Ibid, Pl.‏ . 
وكزلاك وحد إناء من الرس عليه اسم ۳ « تمس » انه ق « اللوفر» 
الآن “Gauthier”, L. 8. 1, 2. 336. (CI)‏ کا عر على قطعسة جر من هذا 
العهد ومی الآن فى المتحف الصری (راجم ,230 ٠١ ) ۷1۲۵۰ “Catalogue”,‏ 


سس اواو ندا 


میدوم + وق « ميدوم » وجد قش على الصبخر ذ کر عليه اسم « آمنحب 
الثالث » (راجع .4 .2 (Petrie, “Meydum”,‏ اخ بالسنة القلاثين من حکه 
( زاجع .90 .2 (Porter and Moss, “Bibliography” Ill.‏ . 

كوم مدينة غاب ٠‏ ووجد فى غراب مائدة قربان أهدتها الک « نى » 
إلى الفرعون « آمنحتب الثالث » .وقد جاء عليها : ” عملت آثارها لأخيها امحيوب « نب 
ماعت رع “ ٠‏ وکزلك وجد غطاء صندوق وأنبوبة كل ذ کر عليهما اسم الاك 
و ژوحته وا بنته دحنت تانب » (ر اجع (Petrie, “lahun”, Pls. XVII, XXIV.‏ 5 

وكذاك عثرعلی وسادة عليها اسم الفرعون ( راجع ,142 .۴ .11 .8 .8) ۰ 

اكوم الأحمر : وف الکوم الأمر (بالقرب من المنيا) وجدت له لوحة عليها 
لقبه (راجع ۰ ۳۰ ,اا ,.5 .8) أما امه فوجد ممحوًا » وكذلك وجدت قطعة 
من اجر علمبا امم « أمتاحتب الثالث » فى « هوارتة » (بالقرب من المنيا ) ( راجع 
٠ ) Murray, “Guide”, P. 406.‏ ويحتمل أنه وجد فى هذا المكان أيضا ثلاثة 
تماثيل من الأبنوس للفرعون « أمنحتب الشالث » والملكة « تى » ولأهير آآحر 
(ر اجع Ippel und Roeder, “Denkmaler des 12611586115 Museums zu‏ 
Hildesheim (1921), PP. 70, 80, Abb. 23, 25.‏ ( 3 


وبالقرب من هذه البلدة عثر على قبر سام لفرد بدعی « ثونى » من عصر 
هذا الفرعون وعصر ابنه « أمتحتب الرابع » وقد نجل فيه فن العصر ( راجع 
٠ )Chassinat, 8. 1 ۳۰ A. 0., 1, P. 7,‏ وى زاويةالأموات عثرله على لوحة 
فى الحبانة الحديثة وهی محفوظة بالتحف المصرى الآن (راجع 93 .2 ,11× .5 .۸ 
٠) ]۷1[‏ ولوحة منحوّة فى الصسخر بالدير البحرى مؤرخة بالسنة الأول من حم 
« أمنحتب الثالث » ( راجع .151-2 .۳ ,7( ٠ (Rec. Trav,‏ 

البرشة ٠‏ وف البرشسة وجدت لوحة مؤزخة بالسسنة الأولى م عهد 
« أمتحتب » فى عجر (راجع .195,206 .2 ,× ,له 8 .5 .5) ٠‏ 


سامخ وه سا 


«الهارنة) : وف تل العارنة وحدت بطافة بردية عليبا اسم هذا الفرعون (راجع 
XXX, 5. 2‏ .8) » وكذلك وجدت خواتم باسمد(راجع,182-3 .2 ,۷1 ,۸ E.‏ .3( 
ما عثر له على مسة ألواح من المرمس باسمه هناك أيضا ( راجع Berlin Mus,‏ 
Cartouches, ۹۸6۵۰ 1۳90, Mus. Berlin”, Il, P. 242.‏ .17955-6 ,10586-8( 
وكذلك لوحة « لأمتحتب الثالث » و « فى » أمامهما القر بان (راجع .۸ J. E.‏ 
,1-2 ۳۰ .كك .1 .51 ,1[¥) ورأس «لأمنحتب الثالث» » (راجع2/105.21299 (Beli‏ 
وقطع من إناء أجمرمن ابرا نيت ( راجع Frankfort, and Pendelbury,‏ 
(“The City of Akhenaton”, H, Pls. 1,۷11 [2, 3] cf. 8. 102. 108.)‏ 

«مسیخ» : وفى «مسيخ» يوجد معبد لهذا الفرعون ( راجع A.,‏ .8 .5 .5 
(VIL. P. 172.‏ 

ريانة . وق « ريانة » بوجد حصن من اللبن خنمت بعض لبناته باسم 
« أمتحتب الثالث » (راجع .426 (Murray, “Guide”, P.‏ ۰ 


الوجه الفیل : أما فى الوجه القبل فآثار هذا الفرعون منتشرة بدرجة عظيمة . 


وأرمنت» ۰ ففى «أرمنت» وجدت قطعة من تمثال من الحرانيت الأسود 
راسیه (راجع .14 (Daressy, “Notes et Remarques”, Rec. Trav, XIX, P.‏ ۰ 

«دندرة) ٠‏ وف «دندرة» وجد نقش من عصر البطاله لهذا الفرعون فی‌صورة 
« حابى » ( النيل ) بطغراء « نب ماعت رع » على رأسه » وأيضا عنال لامه 
«موت مويأ» ٠‏ (راجع .146 (a. S. VII, P.‏ أما فى « الكرنك » وق « الأفصر» 
و » طيبة ¢« الغر ية فقد تکلنا عن آثاره هناك بإسباب فى مكانه 0 

«الکاب) ٠‏ و يوجدله فى الكاب معبد صغيرمؤلف من جرة ص بعة ذات 
أربعة عمد وله ردهة» وقد بخ فى الوادى الصحراوى خلف المدينة» وكان قد بدأ 
فى إقامته والده وآتمه « أمنحتب » للإلهة « بت » ( راجم .80 .۳۱ ,111 ,.2 ..آ) 


س ۱۰۷۲ ست 


وکذاك يوجد اسم هذا الفرعون فى المعبد الكبير الموجود بذه البلدة ( راجع 
٠ ) Weigall, “Guide”, P. 398: Champollion, “Notices”, 1, 2. 266.‏ 

الردسية ٠‏ وق « وادى عباد » بالردسية الواقعة عل بعد مم كلو مترا 
من إدفو فى الصحراء بوجد نقش عل الصخر مذ كور فيه امم الفرعون « آمنحتب 
الثالث » ( راجع .۲.76 ,]ةا .5 .ه) ٠‏ 

جبل السلسلة : وق جبسل السلسلة يوجد محراب عليه اسم هذا الفرعون 
فى الحاجر هناك كان يعلوه صقر وقد سقط الآآن يجواره ( راجع ر1× ,له .8 .5 .۳ 
.233-4 .2 ) وكذلك توجد مائدة قربان آهدت إليه فى السنة انفامسة والشلائین 
من حکه ( راجع (-81 .21 ,111 .2 .رآ) وكذلك وجد شراب عليه امه رالعیونه 1۷ 
“Guide”, 2. 3‏ اذ كراسم وزيره «أمنحتب »هناك (راجع .۲.197 ,5.1۷ .)۰ 

إلفنتين ٠‏ وکان يوجد فى « الفنتين » معبد من أتم المعابد وأحملها من عهد 
هذا الفرعون » وقد كان حتى هدمه فى نوف عام ۲ نحتوى على جزء من ألوانه 
الأصلية » وقد هدم لاستعال أحجاره لإقامة معسكر ليسكن فيه امنود السودانيون 
الذين کون منهم « مد على باشا » جيشا ٠‏ ويقول « ليان باشا » : ” ن مد 
بك الذى كان مكلفا بتأليف هذا الحيش قد هدم العبد لا جهلا منه بل عن قصد 
لمنع زيارة الأجانب لأسوان “ ( راجع .59 .2 (1946) (J. 8. A, Vol. XXII‏ 
ولكن مسن الظ كان هذا المعبد قد رمم فى عهد ال لفراسية وكذلك وجد 
فى مخطوطات الستر « بالكس » وغيرها (57 .2 ,۵زطن) » والمعيد فى ذاته كالمعابد 
الأخرى له بابان من الأمام واطلف و سير الاحتفال الديق فيه حى الحراب » 
وشتمل على قاعة عمد مؤلفة من سبعة أعمدة فى اب مانب وأربعة أعمدة فى الأمام 
حول اوه ن ارات اف شا یا الد آله كان ماما فل طواق ارت 
یصل إليه الإنسان سم ذى درجات . وقد رمت صورة العبد کا رسم فى وثائق 
د بانكس » ( راجع .171 ۳۱ ٠ ) ibid,‏ 


ی س 


آسوان : وقد عثر له فى « أسوان » عل لوحة منحوتة فى الصیخر عليها أفراد 
سعبدون إلى خرطوش « أمتحتب الثالث » ) رأجسع Porter and Moss,‏ 
“Bibliography” V, “Upper Egyptian Sites”, P. 222.‏ ( ولوحة أخرى من 
الرص پاسم » أمتحتب الشالث » واللکه « ی » تعبدان 7 لأوزير» أهداها 
«سبك نحت» مد رمعيد آمون وهی الآن فى «میوخ» (راجع ,242 ,2 ibid,‏ ) کا 
لا بزال فى محاحرها الفثال العملاق الذى كان قد عمل لهذا الفرعون ملق» وعل ارغ 
من أن حزءا منه لا بزال مدفونا فى الأرض» غير أنه من نسبة حجمه مکن أن يقدّر 
ارتفاعه نحو ۲۵ قدما وفى هذه الاجر نقش ف الصسخر بری فيه النحات يتعيد لاسم 
هذا الفرعون و قول فيه : إنه فد نحت تمثال جلالته المفليم أحد الأمراء (راجع De Morgan‏ 
(““Cat. Mon.”, I. P. 62-3.‏ 

کونوسو ۰ وق « كونوسو» نقشه المۇزخ بالسنة المامسة من حكه 
على العسخر . 

وادى السبوع : وله محراب فى وادی السبوع (راجم184 .۳ رد1 .5 .۰)۸ 

آمدا ۰ وفى « أمدا » وجد له لوحات » وأتم كذلك نقش المعيد اقام هناك 
(راجع .340278 Lacau, “Steles du Nouvel Empire”, No.‏ ( . 

عنيبة ۰ ووجد له فى عنيبة قطعة حجر عليها امه . 

Gunn, “The Religion وق قلعة « ص جيس » له معبد ) رأجم‎ ٠ ص جيس‎ 
٠ ) و‎ the Poor in Ancient Egypt’, J. E. A. IH (1916). 2. ۰ 

بوهن ٠‏ ( وادی حلفا ) وجدت لوحات با ممه ( رأجسع Maciver and‏ 
Woolley, “Buhen” P. 180, 81.‏ ( ۰ 

مويه : وق « سنة » عثر على لوحة علمما اسه (راجع Brit. Mus, Budge,‏ 
“Sculpture”, ۳. 114, 115.‏ ) ۰ 


س یو س 


سدشجا : وفى «رسدنجا» الواقعة فى شمالى «صلب» أقام هذا الملك معبدا یلا 
لا تزال بعض بقایاه تک ما لللكة «تى» وبه نقش یقول : ”إن «أمتحتبالثالث» قد آفام 
هذه الآثار للوارثة العظيمة القو بة سيدة کل الأراضى «نی»؟ ( راجع 6-1 ,82 .21 .]11 .© ..آ): 

مانا :2 ( جبل بر کل ) وفيها عار على بقايا محراب مهدى للوله « آمون » اله 
الشمس فى جبل « بر کل »؛ والفاهر أن « أمتحتب اشالت » كان آقل 
من لظ ميزة موقع هذا المكان وحاول أن مجعل من قرية « نباتا » الساذجة بلدة 
مصرية كبيرة متقدينة » ک) بوجد فى «نبانا » آثار نقلت من « صولب » کا 
ذ ك5 آنقا . 

تمائیل الملك أمنحتب الثالث + نحت هدا الفرعون لنفسه عدّة تماثيل 
کفمة منها اثنان فى « طيبة » » نحت ابلزه الأعلى من أحدها فى المهد الرومانى» 
وله تمثال آخر بنفس الحجم مدفون خلف السابقین» ورایع بعد عن الأخير بعض 
الثىء » وكذلك مموعة من أربعة تماثيل فى قطعة واحدة من الجر نقدت رءوسبا 
(راجع .464 ٠ ( Murray, “Guide” P.‏ 

وقد نقلت تماثيل ضخمة هذا الملك مصنوعة من اجر ابلبری الیش 
من معبده الحنازى وكسرت » وعتر عل بقاياها فى مبانى معبد « م نبتاح » ومدينة 
برهایو » ).195 (Petrie, “History”, I, P.‏ ۰ 

ما تماثيله العادية فيوجد منب) اثنان من الجر ابليرى الأبيض ف المح 
اللصری (راجع 2 ۳۰ )Maspero, “Guide Boulaq”‏ وقشال من ا رایت 
الأسود فى التحف البريطانى ( راجع .115 .2 (Budge, ibid,‏ ۰ 

وكذلك رءوس أر بعة غاثيل (راجع .116 ,115 .2 فنطن) ٠‏ 

وف موسكو : له تمثال ( راجم 125 .۳ )1920( (‘Ancient Egyp”‏ . 

Moret, “Mon- وق آفنیون بفرفسا : توجد قاعدة تمثال عليبا امه (راجع‎ 
uments Egyptiens du Musee Calvet ù Avignon’’, Rec. Trav, XXXV, 
. (P. 196. 


س هه[ س 


. وف جموعة سورما : نةك توجد محوعة مؤلفة من الملك وزوجه « ی » 
ويوجد لمذا الفرعون ثلاث صور ممنازة مشاه فى ثلاثة أدوار مختلفة ( راجح 
“Monuments” P, 232; L, D. II, Pl. 70,‏ ,îy(Champollionدl‏ هد شلوا «Û‏ 
۱ عثال « بول مول » لهذا الفرعون فى الكرنك (راجع Champollion, “Notices”,‏ 
,2 .8 ,11 ) » ومن الحائز أن أحد القاثيل الوضوعة الآن أمام كنيسة « سنت 
بطرس اج » له (راجع Lieblein, “Die Agyptische Denkmaler in St.‏ 
Petersburg, Helsingfors, Upsala und Copenhagerı (Christiania, 1873)‏ 
٠ (P. 61.‏ 


ويوجد له تمثال مجاوب ف التحف البربطاتی ) راجع Budge, “Guide”,‏ 
,52 .م ) ۰ هذا بالأضافة لقاثيله ای بالتحف المصرى ۰ 


تمائيل الآلمة التى تنسب لعهد « أمنحتب الثالث » : نسب إلى هذا 
العهد تماثيل عة للاللمة والإلحات ويخاصة مايل الإلمة « ضمت » المصنوعة : 
من الحرابيت الأسود وهی الى قد أقيمت ملى وجه خاص فى معبد الإلهة بالكزنك . 
يا بوجد تمثال واقف للإله «تاح» من الدديوريت فى «تورين» وآ خرجالس من اجر 
الميرى الأنيض فى تورين أيضاء وفى مموعة سابتيه (.إاه0 ععناه5) بوجد كثال 
للإله « أنوب » من اجر البازلت ۰ وكذلك تمثال قرد يمثل الإله « نحوت » من 
مجر الكوارتسيت ف المتحف البريطانى ( راجع .120 .5 Budge “Guide”,‏ ( 
وکل ملها أسمه (راجع .176 (Petrie “History”, Il, P.‏ * 

عبادة أمنحتب الثالث : رأينا فيا سلف أن «أمنحتب الثالث » قد أقام 
معبده الحنازى ليعبد فيه هو وكذلك أقام معبد « صولب » وثال عنه إنه بناه 
لنفسه وللإله « آمون » بوصف أنكلا منهما إله ۰ والواقع آنه لم يعبد بعد وفاته 
کا كان المنتظر» إذ فى معبد « صولب » نجد ابنه « اخناتون » يظهر کلادسه 


بد ءل ا 


الملكية العادية لا فى الملادس الخاصة لعبادة الملك . وقد رأينا فى أيام حياته أن 
بعض الوظفین كان شبد لقثاله يا شاهدنا النحات « من » فى أسوان . وكذلك 
ف منف نجد هذا الفرعون يعد أيضا )راع 2 .21 Pap. Sallier. Verso,‏ ( 
ونساهد منظرا على لوحة لكاهن معبد «أمنحتب الثالث» يتعبد فما الإله «أوز ر» 
والاطة « از س » و «أمنحتب الثالث» والملكة « تى » (راجع Champollion‏ 
“Notices”, 11, P. ۰‏ ) وف الكرنك نقرأ على تمشال صيغة القربان المعلومة تتل 
للإله «وسكر» والإله «نفرتم» ثم الإلمة «سخمت» أى ثالوث «منف» ثم للفرعون 
« آمنحتب الثالث » (راجع .42 .۶ .1× ,.۸ .8 .5 .)2 وكذلك نجد منقوشا 
على ضور « جه » صورة « أميحتب » کاتب الفرعون شعيد له (داجم Porter‏ 
.(and Moss, “Bibliography”, V, P. 256.‏ 

الاسرة المالكة : نع مما ذکرنا أن الملكة « تى » كانت زوجه الشرعية » 
وأا كانت مصرية النبت ولیس فیا أى دم أجنى کا يدعى البعض ۰ وقد 
ظهرت على جوانب تمثالى « ممنون » اللذين يمثلان « آمنحتب الثالث » زوجها» 
وكذلك شاهدنا أنه کان یذ کرھا على كل ابممارین التى نشرها کا كانت تظهر 
بحواره فى كل احافل الرسمية » يا جد فى معبد « صولب » وغره مثل مقيرة 
«خيروف» (راجع .£ 449 .2 (1942) تلا .5 A4.‏ رومطزه۳)» وكذلك ظهرت 
صورتها) فى مقيرة « حوى » فى تل العارنة ی .100 .21 ,111 .2 ..آ) ٠‏ وقد عثر 
فى مصنع مثال على قطعتين عملهما هذا المثال بمثابة تجر بة فىتل العارنة (۸۸ ,عوولمط) 
وفيهما اساهد وجهها وقد عثر على تمائثيلها الجاو بة المصنومة مر المرص فى قر 
زوجها ( راجع Petrie, “Tell El Amarna” 1, P. 6; “Description de‏ 
Egypte” ۷,۳۰ 60, ۰‏ ( ۰ 

وقد أهدت موائد قران أروح زوجها بعد موته » وقد بق لنا منها وأحدةفى بلدة 
«غس اب » (.۷]×× ۳۱۰ Petrie, 1a1 un”‏ وكذلك كتب ا مها على صناديق زبنة 


مسب ۷ ۱ سے 


وجدت فى غراب أيضا (.1۷×× .۳۱ .0:0 وكذلك فى « تو دب » وقد وجدوا 
اسمها منفردا أو مع امم «آمنحتب الثالث» على جعار بن كثيرة؛ وفى حالتین وجدت 
صورتاهما معا (راجع Brit. Mus., Brocklehurst Coll.; Petrie. “Scarabs”,‏ 
,9 - 1305) ونجدها على جعران جالسة(راجع 8 (Brit. Mus. Petrie, “Scarabs”,‏ 
وقد ظهر اسمسها منفردا فى اجر دتل المارنة» وظهرت مع الفرعون «أمنحتب» 
فى مناظی معبده الواقع شالی مقياس النيل « بأسوان » Porter and Moss,)‏ 
.228 .2 ۷۰ ,”برطم دمعمناطز8»») ما الملكة «جيلوخبيا» فلم اسم با مها الاهسة 
واحدة على جعران زوجها کا سبق ۽ وأما أولاد «أمنحتب الثالث» فقد ظل علماء 
الآثار لابعرفون عنهم الشىء الكثير حى آنبنت الكشوف العامية والأبحاث الطبية 
أنه أنجب « أخناتون » « وسمنخكا رع » « وتوت عنخ آموت » و ناته هن 
«نقریبی» و«سات آمون» کا ذ ؟ ذلك عل الآثار. وكذلك د کر امم بثتين له على 
معبد «صولب» وهما « آست» و «حنت‌محب» (راجم .ظ 86 .۴1 .111 .2 سا) 
وقد جاء ذ کر« سات آمون » على قطعة من صندوق مس العاج Brit. Mus.)‏ 
Journal, VII, P.397.‏ امه نون اج ت۸) وكذلك نقش ا مها مل طبق فى « تلالمارنه» 
(راجع .6 Petrie, “Tel! e1 Amarna”, ۳۱. XIII,‏ ) وكذلك رمت جالسة على جر 
مس بيتهاد نبت كابانى» عل لوحةمن « العرای‌ا لدفونة» (راجع Mariette, “Abydos”,‏ 
,49 .11.8) أما « حنت تانب » فلم ند اسمها إلا على آنية كل من الفخار الطل 
كشف عنهافى غاب (راجع .20 ,21711 .۳۱ ,”ھ111“ ,عنتاع۳) و بقول بترى : 
إن الأميرة « بافت آنون » هی أبنة « أمنحتب الثالث » ک) ندل كل الظواهس على 
(۱) داعم : .127 .11 Rec. Trav.‏ 
Petrie. “Tell El-Amarna”, P. 4. ۳۱, XLII. : gl )۲(‏ 
(۳) داجع : وقد تضاربت الآراء فى زراجه من ابته «سات آمون » وأن « توت عنخ آمون » 


هو ابن «أمنحتب الثالث» منها ٠‏ وسنتاول هذا الموضوع ثانية (راجع Varille, A. 5. 7701. XL.‏ 
٠ )5, 651-7: A. 5. XLV, P. 121.‏ 


س هه ١‏ س 


ذلك وهی الى يقال عنها إنها سابعة بئات «أخناتون» وأصغرهن و بلاحظ أمها كانت 
ترافق الملكة «نى» وفسمى البنت الملكية فى حين أن نات « إخناتون » كن يدعين 
بنات «نفرتيتى» ٠‏ وقد رمم صورتها مفتن البلاط « آوتا » االخاص بالملكة « تى » 
( راجع (.2 .100 .111.21 .2 .مآ) آما عن خرافة نسب « تى » إلى أصل « متی » 
وأنها ليست مصرية فقد قضى عليها الكشف عن مقبرة والديها وکلاهما مصرى 
صمي » وكذلك اسماهما مصریان» وقد نصب «آمنحتب الثالث» كلا من والد زوجه 
« نی» ووالدتها فى مكانة رفيعة فى البلاط» م ب لمم قرا فانحا فى «وادی الملوك» 
ونصب آخا « تى » المسمى « عائن » فى وظيفة الکاهر الأعظم لمدينة 
« أرمنت » الى كان يعبد فا الإله « أمنتو » إله ارب وهومن أعظم الاطة 
المصرية 59 أجع (Kees, A. 7. LI, P.81.‏ 1 

نهاية ۹۳۹ ٠‏ ولايزال هناك غشاء رقيق حول « أمنحتب الثالث » نفسه 
وكيفية اتتباء حکه لا يجعلنا ننفذ إلى أعماق القيقة البحتة عن آم أيامه » إذ دلت 
الكشوف الحديثة التى أميط اللثام عنها فى « تل العارنة » أنه كان لابزال على قيد 
الحياة ختی السنة التاسعة أو الثانية عشرة من حك ابنه «أخناتون» » وعل أية حال 
فإنه دفن فى قبره الذى أعدّ له فى وادى الملوك وهو الذى كشف عنه « جولوه 
(1011015)» و «دفلبيه 2111655 » عام سعة وتسعين وسبعائة وألف من الیلاد, 
وقد نقش على جدران دهاليزه وجره صور ملونة تمشل الفرعون ,تحدّث مع الاطة 
اختلفة ۰ ولم تكن جشته فى القبر انفاص به الذى كان قد نهب نپا اما فى العصور 
الى تلت دفنه» بل وجدت فى مقبرة حفيده «أمنحتب الثانى» »م ذ كرنامن قبل . 
وهى محفوظة الآن فى المتحف المصرى . 

ونما سبق نعلم أن « أمتحتب الثالث » يعد على ما بتضح أعظم ملك قام 
بأعمال البناء والتعمر فى عهد الأسرة « النامنة عشرة » ؛ وكان النشاط والاهتام 
الأذان بذلا الملوك السابقون له فى الحروب الطاحنة » قد استغلهما هو فى تصمي 


ا ۱۱٩‏ مس 


البانی الى أراد أن يزين بها بلاده » وف زيادة راء معابد الآلحة فى الوجهين القبل 
والبحرى » وبخاصة فى «طيبة» وف «السودان» ؛ ومع أنه كان لدى هذا الفرعون 
عبيد لا يحصى عددهم رهن إشارته ) فلم يكن فى استطاعته أن بى « رومة » فى يوم 
واحد جا بقول المثل السائر . ولانزاع فى أن زهرة مبانى الأسرة «الثامنة عشرة» نی 
أقامها كانت تحتاج إلى الحزء الأكبر من سنی حکه ؛ غير أننا لا نمرف التواریخ 
ی تمت فما مبانيه الضخمة . وعلى كل نان الوثائق التى ترکها لدأ منقوشة على 
هذه المبانى تنطق بعظم ما قام به هذا الفرعون فى هذه الناحبة ٠‏ 

والظاهى أن « منحتب» قد مات حوالى المسين من عمره وم ببق ما يدلنا 
على شخصيته وخلقه إلا أثران وهما موميته فى متحف القاهرة » وهی الى قامت حوطا 
الشكوك ولا (راجع ,1927 (“Asiatic Review” Oct.‏ ثم ثبت أنها له »ثم لوحته 
الصغيرة الشهيرة امحفو ظه الآن ف المتحف الب بطانی» (أ نظر الصورة رقم ۸) وهی الى مثل 
صلا جالسا مع ملکته «نی» وأمامهما مائدة تملة بكل مالذ وطاب موف هذه اللوحة 
أشاهد رجلا طفت عليه الشيخوخة قبل آوانها» فأصبح مترهلا منحنیالمود بعض الثىء 
يجلس جلسة الزاهد فى کل ملاذ الحياة ومتعها فأصبح وقد شبع منها لاتغريه ولا جد 
سبيلا إلى نفسه » فقد ملهاوانقطعت بينهما کل الأسباب . فترادوقد وضع إحدى ذراعيه 
إلى جائيه وذراعه الأخرى معتمدة على ركبته مسندا بها ثقلى رأسه وكتفيه المكدودتين ٠‏ 
أما وجهه فوجه [نسان متألم قد اعتاد الأوجاع والمرض » وهذه الأوجاع نعرنها 
من موميته على الرغم ما أصابها من العطب الذى تسبب عن سرقة قبره وتقل جثنه 
من مكان إلى ار . ولحسن الحظ وجد رأسه سلا . وقد أسفر النحص الطبي 
الذى قام به « الوت مث » على أن هذا العاهل العظم كان بسک آلاما قاسية 
سبب ( رارج ) فى أسنانه کا هی امال فى مصر حتی الآن ٠‏ 

والواقع أن البذخ والثرف وعيشة الاستبنار التى كانت تقيز بها حباة هذا الفرعون 
وأفعاله » والتى تني عنها ايا قصره فى مدينة « هابو» لأ كبر دليل على ما أصابه 
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فى أوائص حياته من وهن الصحة وترهل فى الحسم على الرغم من صغر سنه وما كان 
ينظ ر أن يتم على يديه فى مشل هذا الدور من حياته الذى يكون فيه الشخص قد 
نضج وتأهب بحلل الأعمال » ولا سما أنه كان فى ازل حياته قد راض جسمه 
وقواه فى الطراد الذ ى کان بهواه» ولكن کل ذلك لايجدى نفعا مع رجل أرخى لنفسه 
العنان فى الملاذ والشهوات ؛ عل أن مومية الفرعون « رعنسيس الثانى » نحذثنا عن 
نفس القصة » ولکنا لم تكن فى إسراف « أمتحتب » إذ قد عاش « رسيس » 
نصف قرن أ كثرمنه . ومع ذلك فإن الحالة ای وجدت علا موميته من الوهن 
"تنسب جلها للشبيخوخة .ولا نکون مبالغين إذا قلنا أنه لم بق لنا من المأضى صورة 
حية تدل على صاحبها فى صدق تعبير مثل صورة « أمتحتب الثالث » هذه ٠‏ 
الموظفون فى عهد «أمنحتب الثالث» والحياة الاجتاعية فى عصره 

أمنحتب بن حى (ویسمی کذلك حوى) : كان « آمنحتب بن حى » 
الدبر العظم لببت الفرعون و.يمة من أ كر الشخصيات الذين خدموا الفرعون 
«أمتحتب الثانى» بل قد يعد أ كبر شخصية بارزة فى عهد هذا الفرعون إذا استشنینا 
ميه «أمتحتب بن حبو » الذى سنعلم تاريخ حياته فيا بعد.ولم يكن «أمنحتب» 
هذا يشب إل اة عرزيقة فى احد» و إن كان ابن عم الوزير «رع موسی» الذى 
ستكلم عنة فى دوره وقد استطاع فى مدّة خدمته أن بسع لنفسه وظائف عذّة 
فى الدولة ذات نفوذ عظم وها هى ذى ألقابه ووظائفه م‌نبة على حسب أنواعها : 

(۱) ألقاب الشرف التقليدية : الأمي الورائى؛ وحامل خاتم ملك الوجه 
البحرى» والسمير الوحيد» والسمير العظي الحب» والسمير الأ كبر ارب الأرضين» 
والمدر الملكى» والقاضى ( أو المبجل ) . 

)۲( لقاب الکهانة : هی «ورت حقاو»» والمشرف عل الكهنة 
فى بيت سخست» ومدیر أعياد «بتاح» القاطن جنو بی جداره وکل آلة «منف» > 
والكاهن « ای ورت » ۰ 


سب !١‏ س 


(۳) ألقابه احندسية والإدارية : (راجع .2 .۸۲۵۱۰1000۷ J. E.‏ 
۰ ,19) با لشرف على الأعمال فى «خنمت بتاح»» ومدير الأعمال» والمشرف على 
مخزن الفلال المزدوج فى کل البلاد قاطبة » والشرف عل يى الذهب والفضةه 
والشرف على کل صناع الملك . 

)( ألقابه الكابية : الکاتب» وكاتب الاك » وكاتب اللك الحقيق > 
وخبو به( را اجع «(Davies, “The Tomb of Ramose”,. Pls. IX, XI, XI, XX.‏ 
وکاب آلفرعون للجندین . 

(ه) ألقابه بوصفه مديرالبيت : مديرالييت» والمديرالعظم لبيت الملك» 
ومديرالببت «لمنف »» والمدير العم لببت الفرعون فى « منف » . 

نعوته : وقد كان « أمنحتب » ينعت بالنعوت التالية : موضع ثقة سيده » 
ومن رقاه الملك» وانحبوب من رب الأرضين» ومن فى قلب حور فى بيته» وعينا 
ملك الوجه القبلى» وأذنا ملك الوجه البحری» والحماى الذى على رأس أشراف 
الفرعون »والرفيع لمقام فى مكانته وا معظم ف وظيفته » والفم الذى بح الرضا فى سکن 
الملك »والفم الذى يبعث الرضا فى كل الأرض قاطبة» ومن يمدحه «بتاح» كل يوم» 
والواحد المدوح الذى تحرج من الفرج بمدوحا » وصاحب الإله الطيب (,]12.واط 1010 
X1, ×.‏ ,1) وقد عثرلمذا الموظف العظم على تمثال من اجر الرملى وجده «بترى» 
فى منف وعليه نقش طريف دشنا عن تار حياته )& را Petrie, “Tarkhan‏ 
(“Memphis”, V, Pls. LXXVI- LXXX.‏ فيقول : ”إن هذا القتال قد منم بمثابة 
سحظوة من ا للك ووضع فى ببت «نبماعترع» السمی المنحد مع « بتاح» وهو الذى أقامهجلالته حد غا 
أوالده « پتاح» القاطن بحنوي جداره فى أراضيه ا مزرمة خرن «حنکا بتاح» لأجل الأمير الورانی » وحامل 
خام ملك الوجه البحرى » ومحبوب رب الأرضين » العظم ف رتیه » والساى فى وظيفته » واغا م الذى 
رأس آشراف جلالته » وعينا ملك الوجه القیل » وأذنا ملك الوجه البحرى ... ... " والذى عل 
#أررقة القصرء والفم الذى يندم الرضا فى مسکن الفرعور » وصاحب الکلام 


سس ۱۱۳ س 


السامی؟... ... وكاتب الفرعون الحقيق» ومحبويه « أمنحتب » بقول : إلى آنکم 
إلى نفامتع أت يا من ستأتون إلى الوجود با رجال السستقبل الذين سيعيشون على 
الأرض» لقند خدمث الإله الطيب والأمير «الرح» (؟) ملك الوجه القبل والوجه 
البحري « نب ماعت رع » عند ما کنت فتيا ولیس لی قريب . وعند ما تقذمت 
فى السن ... ... دخلت القصرعند ماکان فى سكنه الخاص حتی أرى «حور» فى بته 
هذا ومشى الأشراف خلفى (؟)» وقد منحنىامتيازات عطف وذلك سب ب أخلاق 
السامية » ورقانىالمديرا العظي للبيت » وكانت عصاى عل رءوس القوم » وقد أصبحت 
ثريا بالعبيد والماشية والأملاك من كل شىء ما لا محصی عددهء وم يكن هناك 
ما أرغب فيه بفضل سيد الأرضين «حور خم س م ماعت»...ولقد أقت العدل 
من أجل « رع » لأنى عرفت أنه يعيش عليه » وأنفت من قول الکذب ‏ ولقد 
رقانى لأقوم بالمبانى اتی فى يته ملايين السنين وهو الذی أفامه حديئا فى أراضيه 
التزرمة غرلى «حتکا بتاح» (منف)» یی «عتخ تاوى» » ولقد كان والده 
« بتاح » الذى ... ... ونتظر ؟ بمثابة أثرلوالده « بتاح » بعمل ممتاز أبدى بجر 
الحيرى الأبيسض من «عبان » ء ولقدكان ماله مشل أفق السیاه» وكل أبوابه 
كانت من خشب الأر ز املوب من المرتفعات ( أى لبنان ) من خيرة « جاو » 
وغثی بالذهب النضار اجسلوب من الصحراء » و بكل أنواع الأمجار الثينة . 
وكانت قاعاته وأبوايه مر ... ... عظم ... ... عمل خالد بمثابة قطعة حصينة » 
أما محيرته ففد حفرت وغم ست فيا اللأثج ار وصارت ساطعة بكل وع من 
الأخشاب القينة المنتتخبة من البلاد المقدّسة » وقواعد أوانيه كانت من الفضة 
والذهب ... ... وكل أنواع الأجحجار الصلبة . و بعد أن تم هذا البناء بصورة حميلة 
وقف جلالته قرايين جديدة مقذسة نحتوى على هبات يومية لولده « بتاح » القاطن 
جنوبى جداره ولالمة هذا الببت » فقد كانوا بمدون بالطعام الطیب إلى الأبد» وعين 
كهنة مطهرون وكهنة من أولاد حکام « ابو » (هنف ) وخصصت حقول 


مصر القديمة ج ۵ - 
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وماشية وعمال ورعاة من غنائم جلالته الى رجع بها من كل أرض » وقد شغل 
جلالته تماما کل وظائف هذا العبد» وكان جلالته هو الذى أنجزها على هذا الوجه 
کا تستحق عن طيب خاطى ؟ ... ... وقد جعل جلالته هذا البيت بقلم عبد 
« بتاح » المؤن لكل شاثيله مثل بيوت ملك الوجه القبل والوجه البجرى التى بجانب 
جلالنه فى المدينة الحنو بية ( طيبة ) » وقد كانت تحت مر اقبة کل مدير پیت 
للفرعون ... ... خيزها أبدى . والان تأمل لقسد خصصت أملاكامن حقولى 
وعبيدى وماشيتى لأجل تثال « نب ماعت رع » الذى بسمی ... ... وهو الذى 
أقامه جلالته لولده بتاح فى هذا احراب ٠‏ 

قانمة يذلك ٠‏ مشرة ومائتا فدان ونص فأرورا٠وق‏ الأقالم الثمالية وعشروك 
ومائتا فدان من اقول ما أعطيته حظوة من الملك فیکون 7 
ا«البويت د ينا a‏ ... ... عشرة ... ... ألف أوزة من الى تضع 
بيضا » وألف خنیر» وألف خنزير صغير» وقد مدحنى جلالته على ذلك کا كنت 
متازا فى قلبه» ولقد رفست إلى سن موقرة فى حظوة الملك وأسامت هيكلى امانی 
إلىالتابوت بعد حياةطويلة» وانضممت إلى قبرىفى املبانة... ... وقد كان استرامی 
لدی رجال البلاط ؛ وحى عند كل الناس» وحظوتی كانت وطدث فى القصر. 

وقد منحنى جلالته فربانا مقدّسا مما قدم أمام تمثاله احاص با لفلات فى بیته 
المسمى المتحد مع « بتاح » الذى أقامه فى أرضه المتزرعة غربى « حتكا بتاح» . 
وفضلا عن ذلك فإنه عند ما يشيع الإله نفسه با كولاته » ويتسلم هذا القثال 
كذلك وجباته» تقدّم المؤن أمام خادمه المطيع هذا ( أى نفسی ) على يد الكاهن 
المرتل الذى فى بيته» وعلى الكاهن المطهر اللبيب أن يقدّم قربانا... ... (۲۷) 2 
على حسب الشعائر المتبعة خلال اليوم ۰ 

(۱) دلت الكشوف الحدئة على أن اللا ير كان بقلم فعلا قربانا إذ عثر على عظام از ير فى جرة 


دفن الملك زد كارع أحد ملوك الأسرة الفامسة ( راجع .21:11 .5 Prof. A. Batrawi A.‏ 
4 .5 ) ۰ 


س وإ س 


قائمة بذلك ۰ ” فطائر بيت ( المقدار المستعمل فى الطهو ثلاثون ) عشرون 
فطيرة » فطائر بيت ( القدار المستعمل فى انز أربعون وحدة ) ثلاثون فطيرة » 
وفطائر «بیت» (القدار فى انلبز ماثة) مائة فطيرة» وفطائر برسن (القدار الستعمل 
فى الحبز أربعون ) عشرون فطيرة وفطائر برش ( المقدار المستعمل فى اللبز أر بعون ) 
الائون فطيرة » فيكون الجموع مائق رغيف ممتلفة ۰ وجعة ( المقدارالذى 
استعمل فى صنعها ثلائون ) عشرة أباريق» ومن الشحم إبريقان ؟ وساق واحدة 
من كل مقدمة ور برد إلى هذا ابت » و « هن » واحد من النبيذ » ووطاب 
من اللبن » وفطائر مر اللخيز الأيض ائنان» وإوزة واحدة وخضر وست 
حزم ... ... وثلاث ۰ وهکذا آقول : اصضوا آنم يأمها الكهنة الطهرون والكهنة 
المرتلون والكهنة التابمون للعبد السمی «المتحد مع بتاح»» وكل مدير بيت للفرعون 
سیعیش هنا فيا بعد فى « انبوا »۰ لقد منععه جلالته خبزا وجعة وما وفطائر وكل 
ما لذ وطاب لأجل أن تغذوا أنفسك فى بيته المسمى «المتحد مع آمون» فى خلال 
كل يوم فلا تطمعوا فى من التى قزرها لی إلمى فضلا منه على فى قبرى ٠‏ على انی 
لم أذ كرأ كثر ما هو ملكى ال لماص 6 ولم أطلب أى شىء کار مما يحب » وذلك 
لن لا تعاقدت عل تخصيص هذا العقار بعال الفرعون الكائن فى هذا البيت 
( المعبد ) فى مقابل منحى قربانا مسا من تلك القراين التى تمر بهذا تال امحفل 
بعد أداء التضحية الخاصة بالشعيرة الدينية رضبة فى تُسجيل موق الا جیال » كنت 
رجلا عادلا على الأرض يعرف إلهه» وأنه سيزيد فی جاله ک) عامات خدم بيته معاملة 
طيبة» ول أقص رجلا عن م‌نبد» ول أغش اسان آحرفی ممتلكاته» ول أغتصب 
أملاك آحری بالجداع؛ وكنت أمقت الفش وانی أقول أيضا :إن كل مدير بيت 
للفرعون من الذين سیکونون فى منف» وکل کانب وك ل كاهن سرتل» وکل كاهن 
مطهر تابع لهذا المعبد » والكهنة غير امحترفين فى كل المعبسد » وكل من سيكون 
فى هذا الببت إذا منعوا مؤنق الى قزرها لى « بتاح القاطن جنو بى جداره » 


کت ۱ج 


والإله الفارالذی يعيش على السمدق ٠‏ والذی سوی صورته نفسه » ما آعطانبه 
الملك «نب ماعت رع » لأجل أن أعمل قربانا لقبری» سبب عظم حظوتی عنده 
( فان مثل هذا الشخص ) سبزوره غضبه » وستنزع وظیفته أمام وجهه» ویعطاها 
رجل یکون عدوا له » وستغيب عنه فرينته ( روحه ) وسیسقط ينه على الأرض ۰ 
أما کل مدير پیت للفرعون فی « انبوا» وکل کاتب » وکل کاهن صرتل > 
وکل کاهن مطهر لمذا العبد » والكهنة غير احترفین فى كل العبد » وکل 
من يلوذ بهذا البيت و بمنح الکاهن الرتل الذى فى بى مؤاق کل يوم » اف 
هذا الإله الفاح سعدحه » وسسيقضى حياته فى سلام و بدون شار » وسيرتفع 
إلى عمر موقر » وتسم وظيفته إلى أولاده بعد عمر طويل » وستكون کل سليه 
سعيدة بدون حزن » وسيكون حسن السمعة بين الناس » وان يحيق به شره لأنى 
كنت عادلا ومنصفا على الأرض فقد أعطيت ابلائم خبزا والعطشان ماء» وعملت 
كل مابرضی الناس و عدحه الاله » . 

وما سبق نع أن « أمنحتب » قد درج إلى أعل الرتب بفضل مهوداته وما 
امتاز به من الصفات العالية وانماق العظم ۰ فلم يرث وظائفه من والد صاحب 
ألقاب عظيمة أوعن أم ها نفوذ فى البلاط » عل أن مثل هذا النبوغ الشخصی 
كان من الأمور العادية فى مصر القديمة . ولا نزاع فى أن «أمنحتب» قد بدأ جال 
حیائه الحكومية کاتبا » وقد كان هذا آزل لقب له » ولا بد أنه أظهر برامة 
فى هذه الوظيفة ما جعله يرق إلى وظيفة « كاتب الملك » وهو لقب ظل عمله حنی 
آحر حياته » ثم رق بعد ذلك إلى رتبة كاتب الملك الفیق ( أى أنه كان أحد 
السكرتاريين الخصوصين للفرعون « أمنحتب الثالث » ) . 

أما وظيفة « کاتب مجندى الفرعون » فقد كانت اا إطعام انود 
والعال وكسوتهم وتفقد أحواهم العامة, وحن بدورنا نعم أن وظيفة الكاتب ۸ تكن 
قاصرة على المهارة فى الکابة وحدها بل كان لا ب للكاتب من أن يكون قدبرا 


ب ۷ ~ 


فى الحساب وحل المسائل الرياضية والميكانيكا المعقدة » وكذاك وضع التصمیات 
الخاصة بالمشاريع العظيمة البنائية (راجع ,18 Papyrus Anastasi 1 & M. M. A.‏ 
Pt. 1 2. ۰‏ 00) فليس من المستغرب إذا أن يكون « آمنحتب » فى أقل 
حياته الحكو مية قد أضاف إلى وظائفه أعمال المديرالعظي لبيت الفرعون» وريس 
المزانة ومهندس البناء» وقد وصل إلى قة مجده بتوليه وظيفة الدیرالعظم لبيت 
الفرعون فى « منف »؛ إذ قد وصل ما إلى درجة عظيمة من الثراء والفنى والحاه 
مالم يصله أحد فى بميع البلاد فاطبة إذا استثنينا “ميه « آمنحتب بن حبو » الذى 
سنوفيه حقه ق حينه ٠‏ 

أما مهام وظيفة رئيس انلزانة فكانت ثانوية بالنسبة لهام المديرالعظم بيت 
الفرعون» وأما لقب حامل خاتم ملك الوجه البحرى فكان لقب شرف وحسب » 
وكان مله كل موظف من شاب الشپرة العظيمة فى عهد الأسرة الثامنة عشرة ) 
ومن الأفراد الذي ن كان يكل إلميم الفرعون القيام ببعوث إلى البلاد الأجنبية . وماقامبه 
«أمنحتب» بوصفه مهندس بناء ظاهى لا بحتاج إلى إيضاح كثير » إذ أنه بوصفه 
مدي رالأعمال » والشرف على المبالى فى «خنمت باح » قد آقام معبد « آمنحتب 
الثالث » فى « منف » ويجوز أنه كذلك فام بالإضافات الى عملها هذا الفرعون 
فى «معبد العرابة» ٠‏ وعلى الرغم من أن هذا المعبد لم يكن من الفخامة والعظمة بحيث 
بضارع المعبد الذى أقامه « أمنحتب بن حبو » فى « طيبة » الا أن ذلك لا منع 
من أن يكون على جانب عظم من الأهمية والفخامة ٠‏ 

ولقد اشترك « آمنحتب بن حي » بوصفه مواطنا منفيا فى الحبأة الدينية 
الخاصة بمسقط رأسه» لذلك نجده كان شغل وظيفة الشرف على كهنة الإلحة 
« سضمت » وهی زوج الإلمة « بتاح » وأم الإلمة « نفرتم » وهؤلاء يكونون 
ثالوث « منف » وقد كان كاهنا لإلمة ألحرى برس لبؤة وهی الإلهمة انحلية 
«ورت حقاو » والظاهر أنه كذلك كان شرف على كل الأعياد الديئية فى «منف» 


تا 


و بخاصة أعياد الإله « بشاح » أعظم آلمة هذه المهة » ومن الحائز أن نکون 
الألتقاب الدينية التى حملها ألقاب شرف فى معظم االات » وقد أخبرنا «أمنحتب» 
هذا أنه كان يختلف على القصرء وأنه كان على أحسن ما يكون مع الفرعون من 
الود والحظوة » ولیس من الصعب تصدیق هذا » فقدكانت الصداقة التى بين 
الفرّعون والرجل الذى ينبض بأعباء شئونه االخاصة ظاهرة بما كان بينهما من 
المنفعة المشتركة التى أحكت أواصرها كتابة فيا بتعلق بالقربان الذى كان يقدم 
شال كل منهماء على أن هذا العمل لم يكن اغتصاب متاع من جهة الفرعون » 
ومن جهة أخرى لم تكن هبة للفرعون من قبل مدیرالبیت بل كان مجزد تبادل 
منفعة کا بيحدث بين نذّين » قامت على ميدأ قيمة دفعت مقابل قيمة تسامت ؛ إذ 
أن مجرد قدرة «أمنحتب» على تخصيص ثلاثين وأر بعاثة آرورا من الأرض للصرف 
منبا إلحافظة على تشال لدلیل قاطع على مقدار ما كان عليه هذا الرأسمالى من الغنى 
الفاحش . 

والواقع أن «أمنحتب » كان من أل آمره حنی نهاية المطاف موظفا منفيا . 
وتدل ظواهى الأمور كلها على أنه تلقن تعليمه الأول فى « منف »» وال أعل 
وظائفه هناك » وأخيرا دفن فى تربتهاء» وقد كان شعوره وعاطفته الدينية مع آلمة 
الوجه البحرى » ويخاصة المة « منف » ولا أدل مل ذلك من أن الإله « آمون » 
والآلة الطيبين ۸ یذ كروا على آثاره » ( ومن الحتمل أنه مى « أمنحتب » ترا 
باسم الفرعون « أمنحتب الثاتى » الذى ولد فى عهده لا من أجل الإله « آمون » 
وقد كانت زوجة « ری » مغنية الإله « آمون » مما يدل على أنهبا كانت طيبية 
الأصل غير أن فى ذلك شكا كبيرا ) ٠‏ وعلى الرغم من أن نشاط « أمنحتب » كان 
معظمه منحصرا فى « منف » لا يصح أن نعذه جرد موظف إقليمى لا مكانة 
له ف الحتمسع المصرى الراق . إذ أنه مع ارتفاع « طيبة » إلى منزلة عاصمة 
الامبراطورية» فان « منف » قد ظلت أ كبر مدينة » ومن وجوه كثيرة أهم مدينة 


— ۱۱۹ = 


فى مصرء يضاف إلى ذاك أن «منف» با منحتها الطبيعة من جو لطيف وکر وسط 
بالنسبة للامراطورية المصرية » كان فراعنة الأسرئين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة 
يفضلون الإقامة فیبا معظم وقتهم أكثر من مكثهم فى «طيبة» عاصة البلاد السياسية 
والدينية ٠‏ ومع أن « أمنحتب » قد بدأ حياته رجلا من عامة الشعب ثم دخل 
فى خدمة الفرعون ؟ يقول هو من غير قرابة » أى دون أن يكون رجلا من أسرة 
غنية وعريقة فى ااه لتساعده » فإنه قد تسم مة امعد والقؤة والنفوذ حتى أنه 
عند وفاته كان فى مقدور ابنه « إبى » أن يحتل مكانته الى أصبحت خالية بموته . 
وهذا دليل ناطق أمامنا على أنه كان من المستطاع لأسرة مصرية أن ترتفع فى جيل 
واحد من الحضيض إلى مكانة علية تهئ لأفرادها أن شغلوا أعظم مناصب الدولة . 
ولا کانت الارستقراطية الوراثية غير معروفة فى العادة فى مصر فى ذلك العصر» 
فلا بد أن « إبى » كان رجلا من أصحاب الكفايات العظيمة والمهارة الفائقة . 

ولدسا عدد عظم جدا من آثار « أمنتحتب » باق حى الآس شا يدعو 
للدهشة وهی : ( ۱ ) قبره الذی أقامه لفسه فى « منف » » والظاهر أنه كان 
بالقرب من المقبرة التى آقامها « حور محب » القائد العظم والماك فيا بعد » 
أى بالقرب من رأس اسر « سقاره » » وذلك لوجود قطع منقوشة من هذا 
القبر فى هذه ابلهة ( راجع .18 .2 .1۷×× .1/01 .۸ .8 .ل ) ومعظم الآثار الى 
سنذ ها هنا مستخرجة من هذا القبر . 

60 ميرة اة نموذجية من الرص موجودة الاان بمتحف « اللوفر » 
٠ ( Boreux “Guide Louvre” I. 5. 66.)‏ 

(۳) محبرة أخرى نموذجية من امرس بمتحف « متروبوليتابت » 
Hayes, J.E.A.Ibid. ۰ 16. (‏ ( 8 

۸. 2. ۷01. ×11۷.(» محبرة أحرى نموذجية من المرص متحف «فلورنس‎ (٤( 
٠ ) 5.89 


س ٣٣‏ س 


( ۵ ) قضيب مكعب فى متحف «فلورفس» (راجع .139 .۴ ,۷0۱.11 .۸ ).E€.‏ 
) . ( لوحة من ا رالرى الأبيض عتحف « فلوراس » ) Rec-Trav,‏ 
(IL 2. 124-5.‏ . 


0 ۷ ( هس م صغير من لحرا نیت الرمادى متحف «فلورنس » 1لاء,هم2لطء5 
(“Cat. Florence” 2, ۰‏ . 


( ۸ ) إناءات منقوشاس من المرص بمتحف « فلورس » ( .۸.2.۷01 
44.P.89.‏ ( ۰ 

٩ (‏ ) هسم صغير من المرانیت الأحمر.فى متحف «ليدن» (راجع .1014) ٠‏ 

(۱۰) صندوق آوانی أحشاء متحف « ليدن » (راجع ,15:۵ ) ٠‏ 

(۱۱) دجل کرمی من انلشب متحف « ليدن » (راجع ,۵نطز ) ٠‏ 

(۱۲) لوحة من الجر ازمل ( كورانسيت) متحف القاهسة (۵ إ۲“ Qub,‏ 
»(“Monastery of Apa Jeremias”, P. 6, 146. Pl. ۷‏ 

۱۳( شال من ( الکواراسیت ) سس « منف » وهو الآن عتحف 
براشمولیان» بأ کسقورد(راجم-33 .2 Petrie, “Tarkhan I. & Memphis”, V,‏ 
٠ (36. Pls. LXXVII~ LXXX,‏ 

Budge, “Guide to ( تمثال من الحرائيت بالمتحف البريطانى الآن‎ )۱۶( 
۰ (Sculpture”, P. 127, No. 448.51. XVII. 

آمتحتب سورر : كان 0 أمتحتب » هذا يمل اسم « سورر » أيضا » 
وهو من کار موظفی الفرعون « أمنحتب الثالث » إذكان تمل الألقاب التالية : 
* الأمير الورایی وکاهن الفرعون » « عي » وحامل الروحة على مين الفرعون »> 
والکاتب اللی واا 5 » والسمير الوحید الذى يقترب من سيده ( أى القزب ) 
ومارس خطوات رب الأرضين » والدیراللی » والأمير مل خبز قاعة القربان 
(“Excavations at Giza; ۷۰ P, 94 ff.)‏ والمديرالعظم لببت الفرعون»وقد نمث 


6 1۲ .سم 


أمنحتب قبره بالحوخة (رقم “(EA‏ ويحتوى على بعض مناظس (Porter & Moss‏ 
(79 ,ط “Biography”,‏ طريفة يظهر فى واحد منها صاحب المقبرة فى وظيفته 
* حامل المروحة على مين الفرعون » فى حين نجد الفرعون نفسه یی شعائرعيد 
الحصاد الذى تکامنا عنه فيا سل فكذلك نشاهد الإمة «رنوتت» ترضع إله اب 
د ری » ويتعبد لکلهما « أمنحتب الثالث » (.(1929) Davies, 80. M. A,‏ 
fig 8.6 Wilkinson. MSS. ۷۰ P. 196(‏ ,48 ,۰۳/۳ 

غير أن قبر هذا المظی قد فتك به شيعة « اخناتون » فتكا ذريعا إذ هشموا 
جزء | كرا من نقوش اللحدارن » وما يلفت النظر أن شيعة «اخناتون» » قد محوا 
شا با كله إلا علامة الأفق ‏ ناب تركت أا وجدت » وذلك لوجود 
رمن الشمس فپ . وقد ترك لقب الفرعون « نب ماعت رع » دون أن بعس 
السوء» آما اجه الذی يحوى كلمة « آمون ( آمنجتب ) » » فقد ی ۰ 

«خیروف) : كان «خيروف» من أكابر موظفى الدولة فى عهد «أمنحتب 
ال لت » ویقع قبره فى « العساسیف » رقم (۱۹۲) ۰ وقد كشف عنه الدکتور 
أحمد نفری حديثا بعد أن ظل موقعه مجهولا بعد كشفه الأؤل ٠‏ وقد وجد فيه 
مناظر جديدة لم تكن معروفة من قبل کا ذ كنا آنفا . 

والظاهم أن « خروف » كان من أنصار المذهب الدب القدم فلم يقبل أن 
ينضم إلى ديانة ر اخناتون » وعصبیته » و حتمل أن هذا هو السبب الذى من 
أجله قد محيت صورته» وكذلك كل التون التى تشير إلى نشاطه » ويحتمل أن يكون 
الداعى لذلك أسباب أتحرى غات عنا ۰ وعلى أية حال نان أهم منظر كشف عنه 
الدكتور أحد نفرى هومنظر عيد «سد» الذى يعد من أهم الکشوف الى أماطت 
لنا اللثام بعض الثئ ع ماهية هذا العيد » وقد تكامنا عنه فيا سبق» وقد 
بق علينا هنا أن نستد ألقابه ووظائفه وهى « الأمير الوراثى » » وحامل خاتم 
ملك الوجه البحرى » والسمير الوحيد » والسمير العظم اب » ومدیر بيت 


و ۳ 


الزوجة الملكية العظيمة « نی ٠»‏ والشرف عل انمزانة» وحاجب الفرعون الأقل» 
ورئيس آسرار بيت الملك» والقاضی الذی فى مقدمة رجال البلاط» والها م الذی 
فى مقدمة المواطنين» وعظم المظاءء وعظع السمار » ومدير بيت الزوجة الملكبة 
فى بيت « آمون »+ وكاتب الفرعون الحقبيق» والوحيد المتكلم عن المواطنين ٠‏ 

وقد مار عل فاعدة تمثال ارجل يدعى «خيروف» نقش عليها الألقاب : كاتب 
الاك » وكاتب الملك الحقيق » ومحبو به » ومديرالبيت » ومدير القصر ( راجع 
٠ (Naville, “Bubastis”, P. 33. Pl. XXXV, H.‏ 

وكذلك يوجد نقش على صخور « أسوان » بظهر عليه کاب الملك» ومدير 
ابت « خيروف » یتعبد للإله « رع حور اختى » وهو شاطر هذا الأثر مدير 
المزانة » والمشرف على کاب الملك رب الأرضين المسمى « مرمس » وهذا 
الذى أصببح في بعد ناب الملك فى بلاد النوية ¢ (De Morgan, “Cat. Mon”.‏ 
N0. 177(‏ .39 .2 ومن الحتمل أن هذه النقوش كانت من آثار « خيروف » 
نقشما قبل أن يقوم ييناء قبره ( رقم ۱۹۲ ) ( راجع .4 .0 ,44 .۳ .1510 ) ٠‏ 


«تحتمس الوزیر؛ ٠‏ كان «تحتمس» هذا على مایظهر وز برا لمصرفى الوجه 
البحرى أوائل حك « أمنحتب الثالث » ).60-68 .2 (1936) .2 (Anthes, A.‏ 
وألقايه هی 2 الوزير» وعمدة المديئة» وحامل حاتم ملك الوجه البحرى » وسعير 
الملك» والذى يقترب من الإله نفسهء ونم «نخن»وکاهن «ماعت» » ومن منح ذهب 
الاستحقاق ورئيس القضاة» والوزير» والذى ف المكان المقدس ف القصر الفرعونی 
(له الحياة والسعادة والصحة ) * . 

والآثار الى عرفت لسذا الوذ بر حى الآن هی لوحة فى « ليدن » (.1[.14) 
وأعرى فى « فلورنس » ( رقم ۲٠٠٠‏ ) ومحبرة عوذجبة فى متحف « لیف » 
(راجع .81 (Weil, “Viziere”, P.‏ ۰ 


۳ س 


« بتاح مس » بن الوزير « تحتمس» : کان « بتاح مس » بن الوزير 
تسن من أعظم موظفی الدولة فى «منف»» إذ كان اشغل منصب الكاهن الأ كير 
لاله «بتاح» ٠‏ وف با كورة حم « أمنحتب الثالث » كان عمل الألقاب التالية : 
“الأمير الورانی »ووالد الاله » وحبوبالاله »وريس أسرار العرش العظى » والكاهن 
لاسم » والمديرالعظم للصناع (لقب الکاهن الأ كبر للإله بتاح)“. وف السنة العشرین 
من حك هذا الفرعون نجد أن «بتاح مس » يمل لقب المشرف على كهنة الوجهين 
القبل والبحری « أى عثابة وز برالأمور الديذية »» وحامل خاتم الوجه البحرى » 
والسمير الوحيد ٠.‏ وقد جاء ذ كره على أثرين لوالده المسمى « تحتمس » الموجودين 
الآن ق‌متحف « فلورس » ومتحف «ليدن» (راجع Leemans, “Agyptische‏ 
Monuments”, IL. 2. 248. No. 635.‏ ) ۰ 


« می پتاح » : وهو ابن الوزير « تحتمس » وآخو الكاهن الا کی لاله 
» بتاحم » السمی «بتاح مس » السالف الذ کر ونعرف «ص‌ی تاح» هذا من آثار 
والده » و يمل الألقاب الثالية : الأمير الورانى » والسمير الوحيد الب » ومدير 
بيت « آمنحتب الشالث » وعينا ملك الوجه القبلى وأذنا ملك الوجه اپبحصری 
(راجع ۰ ٠ ) Weil, Ibid. P.‏ 


«بتاح مس ) بن الكاهن الا كبر« منخبر ) ۽ كان« تاح مس» هذا الکاهن 
الأ كرف « منف » ف السنة الثلائن من جع الفرعون « آمنحتب الثالث » وكان 
اي الک الا المبنى وخ ااه :2 ار اورا اا 
خاتم ملك الوجه الببحرى » والسمير الوحيد » والکاهن «مم» ؛والدیر العظيم للصناع » 
ووالد الاله " ومحبوب الإله » ورئیس أسرار معبد « حتكا بتاح » ( منف )“ (راجع 
)Schiapa reli, “Cat. Florence”, No. 1505.‏ وقد خلفه اينهم با سدم س لا » 
كاهنا أعظم لاله « بتاح » رب « منف » فى نهاية حك « أمنحتب الثالث » 
(ر اجع 60-6 .2 .)1936( .2 Anthes, A.‏ ( ¢ 


بت 71۳۲۲ من 


«بتاح مس» الوز بر والكاهن الا كبر : كان « تاح مس » حل لقب 
وزيرالوجه القبل فى أوائل حك « أمنحتب الثالث »؛ آما ألقابه فقد عرفت من 
لوحةله موجودة الآن متحف «ليون» (15 499 ۳۳۰ A. 0.1006, XXX,‏ .۳ .8.1) 
وهی : ” الأمير الوراثى» وحامل خاتم ملك الوجه البحرى» والکاهن الأول للإله 
« آمون» وعملة المديئة الحنو بية « طيبة » والوزيرف المدينة الحنو بية» ووز يد 
كل أعمال الماك“ . 

وق السنة العاشرة من حك هذا الفرعون كان يمل الألقاب والوظائف التالية : 
”الأمير الوراثى» ووالد الإله» وعبوب الإله» وعمدة المدينة» والوزیر» والشرف 
على كهنة الوجهين القبلى والبحرى ( وز يرالشئون الدينية )؛ وحامل خاتم ملك 
الوجه‌البحری» والكاهن الأول للاله «آمون» .(وملترط Mariette, “Cata10gıe dA‏ 
(No. 408.‏ 

« أمنحتب ) الوزير ٠‏ كان « أمنحتب » هذا وز را لفرعون « آمنحتب 
الثالث» من السنة الواحدة والثلاثين إلى السنةاالخامسة والثلاثين »ولا نعرف أخباره 
إلامن عذة آثار صغبرة وهی : قاعدة تمثال» ولوحة ؛ثم محراب(,85 ,2 .1010 ٠)1,‏ 

ولوحة محفوظة الآن بالمتحف البريطالى (.124 .2 .2111 ,2 .۸)» وتمثالان من 
»تل نسطة» (Naville, “Bubastis”, P1. XXXV, 6. & Rec. Trav. XXV1.P.83.)‏ 
ومنها أستخلص ألقابة التالبة : "القاضی فى بيت الفرعون»ورئیس الأرض قاطبة) 
والأمير الوراثى» والسميرالوحيد» وحامل خاتم ملك الوجه البحرى» وعينا الملك 
فى الأرض كلهاء والقزب من « حور» فى بيته» ومديرالأعمال ... ... وحارس 
خطوات رب الأرضين » والعظيم فى بيت الملك » والفم الوحيد الذى بهدی الشر 
بکلامه(؟)» والشرف عل المدينة (عمدة) والوزیروحا كم « نحن » ومهدی الحطوات 
فى المكان المقدّس ( احتراما له ) والسمير الوحيد» محبوب سیده ومديركل آعمال 


الفرعون فى مقاطعات أرض المراعى ف الثمال :86 ,85 Weil. Ibid. PP.‏ 
“Naville, Ibid. P. 32.‏ ۰ 


بت و۱۲ بت 


«رع موسی»: يدل ما ادینا من التقوش على أن « رع موسی » قد خف 
« آمنحتب » على كرسى الوزارة» ويحتمل أنه كان شغل هذه الوظيفة فى عهد 
اشتراك « إخناتون » فى الحم مع والده « أمنحتب الثالث » » وليس لدينا ديل 
مادى يف كد هذا ازع » وعل أية حال فلم يكن «رع مومى» معارضا لركة الانقلاب 
الدبی الى قام بها « إخناتون » لأنه لو كان ضدها فیا امه من قبره كغيره من 
أعداء الانقلاب ٠‏ 

وقد كان والد درع موسی » المسمى « نى » شغل بعض الوظائف العالية 
فى الدلتاء وأمه «ابویا» كانت تلقب « محبو بة حتحور» وكذلك كان قرب 
« أمتحتب » المدير العظم لببت الفرعون فى « منف » ويحتمل أنه أبن عمه» ومن 
الانز جدا أنه كان بينه و بين « أمتحتب » بن « حبو» صله قوابة ( Davies)‏ 
(“The Tomb of Ramose’”’, 2, 2.‏ ۰ 

وألقاب « رع موسی » هی : 


ألقاب الشرف : الأمير الوراثى» ووالد الإله» وحبوب الإله» والسمير 
الوحيد » والسمير العظم الحب» وحامل خاتم ملك الوجه البحرى ٠‏ 

الا نقاب الادارية :حاك المدينة ( العمدة ) والوز یره والشرف عل الوثائق » 
ومد عمال الآثار العظيمة » ومدير الوجه القبلى والوجه لبحری والفم الذى بهدی 
كل الأرض» ورئيس الأرض كلها (وكل الملك ) ٠‏ 

الألقاب القضائية : رئيس القضاة؛ وم رنخن » وحارس «نخن» » وكاهن 
رر ماعت »» والقاضى للفصل فى :المعاملات» وموزع العدالةء وموزع العدالة يوميا 
ومقدمها لقصر سيدها » ومن حك بالعدل ويمقت الظلم ۰ 

القاب الكهانة ٠‏ المشرف ع ىكهنة الوجهين القبل والبحرى » والمشرف على 
كل معا بد الوجه القبل والوجه البحرى » وأعظم الرائين ورئيس أسرار الكامات 


د خا عد 


المقدسة ( أوالمشرف على الكابة المقدسة ) » ومدير القربان القدسه » ورئيس 
أسرار الإلهتين ؛ والعارف بأسرار العالم السفل » ومن بدخل فى أسرار السماء 
والأرض » والکاهن سم > ومدير الموظفين كلهم 5 

علاقة « رع موسی ) بالفرعون : الذى بقترب من سيده» وعينا حور 
فى يته » والذى بنفذ مبانيه بجدارة » ومن له ثقة رب الأرضين التامة » ورئيس 
أسرار بيت الملك» والمتمكن فى حظوته مع سيد الأرضين » ومن يحبه رب الأرضين 
لفضائله » واسدوح من الإله الطيب »© ومن يدخل القصر ورج منه وهو 


فى حظوة . 
علاقته بال موظفين : الذى يقدم القواعد المرشدة لرجال البلاط » وعظم العظاء 
وقائد المهار ٠‏ 


علاقته بالشعب : وسن برناح الناس بسا یخرج من فه » ومن يتكلم 
المواطنون عنه » ومن يرضى قلب رجال الدين ( ؟ ) ( سكان عين شس ) » 
والشر بف أو الموظف الذى على رأس المواطنين » ومن نيحث عن أحوال البلاد ٠‏ 

وقد نحت قبر « رع موسى » فى صفور جبانة « شيخ عبد القرنة » ويحمل 
رقم(هه)» و یس من القابر العظيمة المهيبة المنظر » وبخاصة من الوجهسة 
ا مندسية . وعلى أيه حال فان معظم مناظيه ليس فبها مایدعو للاعجاب أو الروعة» 
وذلك لأن المناظى القليلة التى نقشت على جدرانه » على الرغم من قيمتها الفنية 
العظيمة » وبقائها محفوظة حى الآن نار جلها خاص عكانة « رع موس » 
الاجتاعية ونفوذه » ولذلك جاءت خلوا من كل ما كان بنتظر من وزير أن بثله 
لنا على جدران قبره » فقد كان يعد حاميا للعدالة » وساهما على مصا القوم » 
کا تشاهد ذلك فى قبر الوز بر « رخ می رع » أو قبر الوزیر « وسر » ۰ 

على أن آهم ما بلحظ فى قبر « رع موسی » هو اتغیرالفاجی فى آسلوب الفن ۰ 
والظاهس أن بناء هذا القبر قد بدأ فى أواخرعهد «آمنحتب الثالث» » وتدل معظم 


کد ۷ کک 


الزبنة الى فيه على آنها كانت من أحسن ما آحرجه الطراز التقليدى »غير أنه قد لوحظ 
قبل الاتتباء منه أن « أخناتون » قد اعتل عرش الملك» إذ نرى منظرا يظهر فيه 
الملك الفتى « أختاتو ن » أو « أمتحتب الرایع » کا كان معروفا فى تلك الفترة جالسا 
تحت مظله ومعه إلمة العدل « ماعت »؛ و بلحظ أن طراز الرسم والنقش کان هو 
الطراز التفليدى » وليس فيه شىء من الشذوذ الذى راه فى طراز « تل العارنة »» 
ولكن يظهر أن الأحزاء الداخلية جدا فى المقبرة لم تكن قد تمت بعد عند ما بدأ 
« أمنحتب الرابع » يفرض على المفتنين طرازه الحديد فى الفن» والتخلى عن القواعد 
الفنية القديمة التقليدية» ولذلك تشاهد « رع موسى » ی برسم منظر كير وفق 
طراز الفى ا-حدید» فيظهر فيه « أخنا تون » وزوجه « نفرتيتى » بطلان من نافذة 
الظهور ( الشرفة ) (111××× .اط .1514 روعة::0)؛ وقد أحضرا آمامهما وفودا من 
سفراء البلاد الأجنبية» وصف هؤلاء فى صف واحد : وأربعة من لعبید» وثلاثة 
من الساميين» ولو ی ٠‏ والمدهش أن هؤلاء الوفود قد أتوا فارغ الأيدى لا مملون 
أي هدية خلافا للعتاد » أما المصربون فنشاهدهم منحنين بخشوع أمام املك والملكة» 
فى سين أن الأجانب كانوا معتدلين فى وقفتهم » رافعين أيديهم فقط علامة على 
التعبد. وفى حزء آخر مر هذا النظر نشاهد « رع موسى » ملا بالإنعامات من 
الذهب » ومستعرضا ماناله من حظ وفير لأصدقائه المعجبين (راجع ,200117 .لاطا 
07 ) على أن مثل هذا المنظر قد استعمل هرارا حتی أصبحت تسامه المين) 
وتمله النفس فى مقابر موظفى عهد « أخناتون » کا سنشاهد ذلك فيا بعد , 


وعل أية حال فان معظم الناظر الى صرت على حسب الطراز الدید كان 
قد وضع تصمیمها بالداد وحسب» وقبل أن یم نمتباكلها تركت وبرت المقبرة 
كلية ؛ وقد يعزى السبب فى ذلك إلى أن « رع موسى » ترك « طيبة » ونع 
سبده إلى «تل العارنة »» هذا على الرغم من أنه ليس لدينا أى أثر لأسرته أوله 
فى العاممة الحديدة ٠‏ 


۰0۲۸ عد 


وعل رم من ذلك نجد أن قبر «رع موسی » قد اقتحمته شيعة «اخناتون» 
ومحوا اسم د آمون » غير أن صور « رع موسى » لم مس السوء ٠‏ وعندما أعيدت 
عبادة « آمون » ثانية نشاهد أن اسم هذا الاله قد أعيد فى كل مكان فى القبر ا 
كان من قبل» > أن اسم « إخناتون » وصوره» و « نفرتيتى » وآشکاطا قد 
یت » لأنهما قد فقدا مكانتهما وحقهما الشرعى فى تولى عرش البلاد ٠‏ وهنا 
نجد ثانية أن صور « رع موسی » لم يصبها أى أذى ما يدل على أنه قد آفلح 
فى عدم إغضاب شيعة « اخناتون » وأتباع « آمون» على السواء » ولكن الأثرى 
« ديفز» يظن أنه فى الحالة الأخيرة رما ترکت صوره دسبب علاقاته اللأسرية» 
أولأنه قد مات قبل أن يطوح بنفسه بين أحضان الذين أساءوا إلى « طيبة » 
و مها. وقد جاء ذكر «رع موسی» على آثار آحری غير قبره ففی معبد « صولب » 
نواه مع وزی رآنم | عى اسمه ) بتقدمان الفرعون « آمنجتب الثألك » إلى مدخل 
العبد (.21.83 ,111 .2 ..1) ا نشاهده فى نقش على صخر فى « سل » سعبد للإللهة 
«عنقت» و ال طغراء « أمنحتب الثالث » ,۵.90 (De Morgan, “Cat. Mon.”‏ 
(.79 .۸۷0 وله غير ألقابه المادية الى ذحكرناها لقب ( عينا الملك فى الأرض 

اح امحات ) . كانت آم الوظائف الى یقوم اعبامها «خع أم حات» 
هی الإشراف على زان الأرض أو بعبارة آحری كان فى يده أقوات البلاد » 
ومن أجل هذاكان شغل الوظائف التالية : الشرف على عازن الحبوب لسيد 
الأرضين » والشرف عل مخازن الحبوب فى الوجه القبلى والوجه البحرى » والأمير 
الوراثى » وعبنا ملك الوجه القبل فى مدن الحنوب » وأذناه فى أقاليم الوجه البحری 
جميعها » وامسدوح من الإله الطيب « أنوبيس » » ومدير أعياد « أوزير» » 
والقام على يلت التتحنيط م ورس صندوق « أنو لس » Loret, “La Tomb)‏ 
de Kha. m. ha” 2. 115-124; Wreszinski, “Atias” 21. 203 & 190‏ ). 


۱۲۹ 


وقد نحت دخم أم حات» مقبرته فى جبانة « شيخ عبد الفرنة » (رقم 0۷)* 
وتعد من أعظم المقابر الى أقيمت فى هذه الحبانة من حيث الفخامة فى النقش » 
والإبداع فى التصوير » والواقع أن النقوش الى على جدرانه قد تفوق نقوش 
مقبرة الوز بر« رع موسى » فى دقة خطوطها وحسن إبرازها» إذ نلاحظ ف المناظر 
انى على جدران القبرة أن المفتن لم دستعمل فى إرازها ذلك الطراز المبالغ فيه الذى 
كان متبعا فى عهد العارنة » ومع ذلك فإننا نشاهد فيها تلك الليونة والرشافة 
فى تخطیطها الأخاذ » وف منظر تلك الظهور الحنية ای تمثل رجال البلاط يقدمون 
خشوعهم وإجلالهم للفرعون فى وضع طبعى لا نجه العين إذا ما قيس بتلك الصور 
المبالغ فى إبراز أحزائها » وكان ذلك أهم ها بصبو إليه مفتن عهد المارنة ٠‏ 

ولا نعجب إذا رأينا قر « خع آم حات » قد زين حزء من جدرانه ببعض 
المناظر الى تمثل لنا مهام وظيفته الكبرى » وهى الإشراف على عازن فلال الدولة» 
فقد صور لنا المفقن على الحدران ماحل محصول القمح من ول حرث الأرض 
حى إقامة شعائر الاحتفال حزن الحبوب وتقديم القربان للإلهة ر« رنوتت » إلمة 
الحصاد » وقد مثلت هنا فى صورة امراة برأس عبان » وهی ترضع أبن إله 
الحصاد « نبرى » ,198 ۲۱۰ (Wreszinski, Ibid,‏ » 

وام ما يسترعى الأبصار هنا حادثة خاصة بسح الأرض القائمة فأ سيقان 
القمح » إذ نشاهد أمام الموظفين الذين يملون حبل القياس » ومن فى حيتهم 
من الكتبة رجلا قد قوّسئه السنون » وجعدت حتته الشيخوخة ماشيا وسده 
عصا ( صو ان واس ) وكان يضرب بها ضربا خفيفا على لوحة صغيرة نصبت 
۳ الأرض عند حدود حقل القمح ).191 ,189 (Wreszinski, ibid, Pls,‏ 
على أن هذا المنظر ليس فريذا فى بابه إذ نجده مثلا فى منظر مسح الأرض + 
وأهمها عل قطعة جر من منظر ملون وجد فى مقبرة « بطيبة » وهی الآن بالتحف 
ار بای Budge, “Wall Decorations of Egyptian Tombs Iilustrated)‏ 


ل - 


Examples in the British Museum London”, Pl, ۰‏ ورمع ) إذ نجد على هذه 
القطعة متنا يخيرنا أن هذا الرجل المسنْ الذى يجمل العصا ( صوان واس ) جلف 
بالإله الأعظم الذى فى اسیاء أن لوحة الحدود ( أو الشاهد ) قائمة فى مكانها » 
ويدل المين الذى حلفه » والصو لان الذى فى يده على أنه موظف معين من قبل 
مصلحة المساحة ليراجع أعمال المساحين ( وما أشبه البارحة باليوم » فلعمر الحق هذا 
هو نفس مايحدث فى أيامنا) ؛ ومن الحتمل أنه يمل هذا الصويكان فى يده فى هذه 
الناسبات عثاية رهن لتأدية مأمورية » أما اللوحة فكانت لفصل حدود حقل عن 
حقل »أو بعبارة أخرى كانت توضع تأمينا لفصل أملاك الأفراد بعضها عن بعض» 


— 1۳٩ مت‎ 


ولعدم التعدی » وقد كانت أمثال هذه اللوحة تختم وتسجل فى مصلحة الساحة کا 
تحدّثنا عن ذلك صراحة فى نقوش الوزبر « رخ مى رع » » وذلك عندما كان 
مد لنا فى قائمة واجباته اليومية » وعندما انى متظلم ویقول ‏ إن لوحة حدودا 
قد زحزحت فلا ب أن يفحص ما قد دون بخاتم الموظف السئول » وعل ذلك 
يعاد إليه ما اغتصب منه بيد الحنة الى زحزحت لوحته. على أن مثل هذا اللسجيل 
كان ضروريا للفصل ف النازعات الى كانت تقوم اسبب زحرحة الحدود اما 
اسبب الفیضان أو نسبب استمال السلطة أو بتعدى ابلیران لزيادة أملاكهم . 
والواقع أن نمی ابفیران على الحدود كان بلا نزاع من الأمور الشائعة لأثنا نقرأ 
فى تحذيرات الحكم «أمنحتب ب نکانخت» : لا تزحزحن جر حدود حقل القمح» 
ولا تغيرن مو ضع حبل القياس ( راجع 4 .5 ۱۰ J. E. A. Vol.‏ ¢ ولا مكن 
للباحث عندما شاهد مناظر هذا القبر البديعة الصنع إلا أن يدهش منها لا تدل 
عليه من الثراء والنعم الذى كانت ترتع فى بحبوحته البلاد . فنرى صاحب المقبرة 
مرتديا آنفر الملايس عند ماکان يقوم بتقديم القربان » فكان برندی وبا مقا 
وحليا مينة » وعلى رأسه شعر مستعار» صف ثلاث طبقات بعضها فوق بعض مجمدة 
مجعيدا دقيقا أنيقا » غير أنه كان عارى القدمين » وقد يكون ذلك راجعا إلى 
ما تحتمه الشعائرالدينية ؛ وعند ما كان يفحص مسح حقول القمح نراه صتدیا حلة 
سبطة وقیصا قصيرا وشعرا مستعارا عاديا» ومنتعلا حذاء ضخما وحامیا ساقه بدروع 
خاصة؛ وليس صاحب القبرة وحده هو الذى نظهرعليه نضرة النعم بل تظهر کذاك 
عل موظفيه» إذ تراهم يرتدون ملالس أنيقة و بنتعلون أحذية جميلة حتى أحقر المال 
الذين يعملون فى تعبئة سنابل القمح فى سلات ضخمة كانوا شعلون أحذية ٠‏ ( انظر 
اللوحة رقم )٩‏ يضاف إلى ذلك أنه فىأوائل الأسرة الثامنة عشرة كان لكل منعظاء 
القوم عربة واحدة يجوادها تننظر الركوب فيبا للتتره والمودة من الحقول بد 
خصها . ولكن الآن نری فضلا عن عربة « خع ام حات » الى شاهد ماه 


س ۳ ~~ 


وسالسها قد غرقا فى النوم وھما فی انتظار سيدها > ما لا يقل عن أربع عبات 
أخرى تننظر أصحامها » (ر أجع.192 ,21 .1610 ,زءاععن17:622)بالقرب من تجرة » وهذه 
العربات كانت بطبيعة امال لموظفين أقل رتبة من دخع أم حات »(.191 ۳۱۰ .1014) 
ومن بين مناظر مقبرة هذا العظم مشهد غير عادى بظهر فيه أسطول سفن نقل 
مصرى قد رسا على الساحل فى ميناء أجنبية ٠‏ وهذه السفن كانت تمل سلعا من 
طراز ثقيل» والمقدّمة من نة رءرس ثران» وكانت سبح بالشرع والحاديف معا 
وتقاد بوساطة دفة واحدة » وتلتبى أطراف المحاديف كلها رءوس ملكية ٠‏ 
وشاهد الملاحون يذهبون إلى الشاطئ بعضهم مل حقائب تحوى سلعا لا نعرفی 
كنهها » غير أنه القصود منها التجارة مع الأهالى فى مقابل الحاصيل امحلية الى تنتجها 
هذه البلاد الأجنبية ٠‏ وتدل شواهد الأحوال على أن أهالى هذه ابلهة من الزنوج. 

حصول الحبوب السنوى ٠‏ على أنأهم منظر صوّر فى مقبرة «خع أم حات » 
هوحادث وقع فى الاحتفال بالعید الثلائینی للفرعون « آمنحتب الثالث »» فقد 
مثل هذا العاهل جالسا على عرشه » ومثل أمامه « خع أم حات » بقرأ وثيقة » 
وبجواره نقش يقص علينا أن الفسرعون قد ظهر على عرشه لاجل أن شل 
تقر را عن الحصاد فى الحنوب والشیال وفوق « خم أم حات » التص اشانی : 
” تقسديم التقرير عن حصاد العام الثلاثين فى حضرة الملك يشمل الحصاد الذى نج عن الفيضان العظم 
لأجل العيد « سد » الذى! حتفل به جلالته بوساطة المدير المظم لأملاك الفرعون له الحياة والسعادة 
والصحة » ومعه رؤساء الحنوب والثمال من أرض « کوش » الفاسئة » حى حدود رين * . 
وتحت هذه الوشقة الكلمات التالية : الجموع ۳۳۳,۳۰۰ر۳۳ بوشلا من القمح » 
وهذا فى الواقع هو التقدير الوحيد حصول الحصاد على حسب التقار ير الرمية (أى 
ما كانت تنتجه مصر وما كان يصلها من البلاد الأجتبية التابعة لما) . ولاشك 
فى أن هذا يعيد إلى ذا تا فى الال قصة يوسف عليه السلام الذى کات قد 
جمله الفرعون على حزان مصر لا ننتجه من غلال حى يدر منه فى الخازن 
الفرعولية للسنين العجاف عندما تد البلاد بالقحط . 


مت ۱۳۴ سب 


ول يذهب نشاط « خع أم حات » سدی إذ کافاه الفرعون على ما قام به 
من جلیل الأعمال فى تغذية البلاد » إذ تشاهده فى منظر برتدی آپی حلل العيد» 
وق رکابه جماعة موظفیه » والکل ماثلون آمام « آمنحتب الثالث » فى حفل عيد 
د سد » وقد تسم « خم أم حات » وموظفوه « ذهب الحدارة » من الفرعون 
وذلك لا فاموا به من ممهود مود نقد زادوا حصول الحصاد فى هذه السنة 
المباركة ).208 (Ibid, P1.‏ . 

أما المناظر اللمحنازية فى هذه المقبرة فتوجد بها بعض تفاصيل غريبة ٠‏ وحص 
بالذكر منب) منظر الج إلى « العرابة المدفونة » إذ نشاهد ف القارب الذى بجر 
السفينة الى فما المتوفى بعض متاع « خع أم حات» الخاص مثل عربته وجواديها 
وسريره ووسادته (,207 .۳۱ .110) ۰ وق منظر آئر تشاهد الموكب الحنازى سیر 
فى الماء إلى القبر الذى مثل هنا فى هيئة مبنى منفرد وأمام بابه علم برأس صقر الغرب 
٠ )1510. 209.(‏ وأغرب من ذلك منظر الحفل « بفتح الفم » ٠‏ وهذا الحفل کا 
سبقت الإشارة إليه كانت تؤدى شعيرته فى غالب الأحيان على مومية التوفی أو على 
تمثاله » غير أن هذا الإجراء لم يتبع فى مقبرة « خم آم حات » إذ نشاهد بدلا من 
المومية کرسیاخالیا قد كدست عليه الأزهار موضوعا فى محراب صغير يشبه |الموسق » 
وهذه الأزهار هى الى كانت تمثل المتوفى » ولذلك كان يقدم إلا القربان» وتؤدّى 
لها الشعائر الى كانت تؤى للومية من كل وجه» حتى الناحات والفتيات وصغار 
الأطفال الذين يقومون بدورهم فى العو بل والتحيب أمام هذه الأزهاركأنها مومية 
أو عثال المتوفى الحقيق . 

« إمحتب » كاتب الفرعون : كان « آمنحتب » من الموظفين الذين 
مثلوا فى مقبرة « خع أم حات » وألقابه هی : ”كاتب الفرعون » ورئيس أسرار 
يدت التحنيط » والمدوح من الإله الطيب » والقزب جدا من الفرعون فى يبت 
التحنيسط » والمشرف على بيتى الذهب » والشرف على بيتى الفضة ( آی رئيس 


۱۳ 


انلرانهة‌المام)»وکاتب الفرعون احفیق وجبو به (Loret,“LaTombe de Kha-ٍm-}3‏ 
,(2- 131 .۳ ¢ وقیرهذا الوظف العظم بقع کذلك فى جبانة « شيخ عبد القرنة » 
(دقم ۱۰۲ ) وقد جاء فيه خلافا لألقابه السالفة أنه كان يمل لقب طفل الرضاعة 
(راجع ۰ ٠ (Gardiner & Weigall “Catalogue”, No.‏ 

وبا إرى) : كان آهم عمل يقوم به « با إرى » هو وظيفة کاهن مطهرللله 
« آمون » وكذلك كان عمل الألقاب التالية ذه مطهر تاج آمون » ومطهر التاج 4 
والشرف مى الأراضى الزراعية» والكاهن الأول للإله « باح » (فى معبد طيبة)» 
وأؤل آولاد الملك آمام « آمون»» والشرف على الأراضى الزراعية الاله « آمون » 
( راجسع Scheil, “La Tombeau de Pari”, ۳۰ 584-5 & Hall, “Hiero-‏ 
Vol. VI. Pl, ۰‏ ,”yphicTextsاg‏ ) وبك أولاد الملك أمام « آمون » . 

ويقع قبر « با إرى » هذا فى جبانة «شيخ عبد القرنة» ويحتوى على المناظر 
العادية التى تشاهدها فى مقابرهذا العصر . ومدخل هذا القبر المصنوع من الجر 
الرمل موجود الآن « بالمتحف البريطانى » وقد رسم على أحد جانبيه المتوفى وهو 
يتعبد إلى طغراء «أمنحتب الثالث»» وكذلك يظهر عل ابلانب الآخر وهو برندی 
جلد الفهد ليقوم بوظيفته الدضة ) راجع Porter & Moss, “Bibliography”‏ 
٠ (1, ©. 144.‏ 

« باحسى» المشرف على اللحزانة : ليس لدينا من آثار « بانحسى » هذا 
إلا قامدة تمثال عثر عليها فى سرابة انفادم » ومنها نعرف أنه كان مل'لقب الشرف ‏ 
على انلیزانه» وكاتب الفرعون )217 ٠ (Gardiner & Peet, “Sinai” P1. LXV, No.‏ 

(منخبر رع) کاهن « آمون» الأول : كان « منخبررع » سمل لقب 
الكاهن الأول للإله « آمون » ولقب ابن ا ملك رب الأرضين « آمتحتب »وليس 
لدینا من آثاره إلا نقش على قطعة من عمود عثر عليها فى « ج » Champollion‏ 
1 ۳۰ ,] ”ءاه“ »وكان يجب أن نفهم اللقب الثانى عل‌معناه الأصل غير أن 


سد ۱۳6 سم 


«جوتيه» لم یذ کر « منخير رع » هذا بین آولاد « أمنحتب الثالث » فى كابه من 
اوك نظا ب 

« من » رئيس النحائین : كان « من » يلقب بالمشرف على الأعال , 
فى ابمل الأحر » ورئيس التساتين الا ثار الملكية المظيمة جدا » ولا بدّ من أنه 
شير هنا إلى الحبل الأحمر القريب من القاهرة لأنه كان مشهورا با حجاره العظيمة 
وهی الى كان يفخر « أمنحتب الثالث » بأنه كان يقطع مائيله منها کا سبقت 
الاشارة إلى ذلك» وقد عثرله على نقش فى حضور « أسوان » يرى فيه وهو بتعبد 
إلى تمثال یو ل« آمنحب الثالث» » وكذلك نشاهد على هذه اللوحة ابنه « باق » 
شبد إلى صورة « اخناتون » الذى عى تماما » غير أن قرص الشمس الذى عثل 
ه آتون » لم يمس سوه . ولا كان طراز الوجه كله بوی بأنه من عهد الزیغ 
فان من امحتمل أن تكرن منعمل «باق» نفسه الذى عاش فى عهد « إخناتون ». 
(راجع .174 (De Morgan, “Cat. Mon.” P. 40. No.‏ ۱ 

(نب كابنى) می‌ضعة ینت اللك «سات آمون» ۰ كانت هذه السيدة 
تلقب رضم الابشة ات « سات آمون » وان انا « سقا قي کاب 
فى معبد « آوز بر » ۰ وقد عثرلما على لوحة أهدياها للاله « آوزیر» ف « العرابة 
الدفونه» (راجع .188 Rec. Trav. VIL P.‏ ;49 ,م (Mariette, <Abydos”.‏ ۰ 

«نخت» الأمين على الأسلحة فى السفينة الملكية و خع أم حات» : 
كان « نت » هذا الأمين على الأسلحة فى السفينة الملكية « خم أم ماعت » 
وهى السفينة الى ذ کرت على المعل الذى سمل عليه صيد الحيوانات التى طاردها 
« أمنحتب الثالث » ٠.‏ وقد ورد أسم « نحت » ولقبه على مقبض سوط من 
انفشب موجود الآن فى متحف « ليف ربول » ( راجح Newberry, “Historical‏ 
Notes”, 5. 5. 8. A. ۷۵۱۰ XXX. 2. 7‏ )» ولدينا أسماء موظفين لهم علاقة 
مذا القارب ٠‏ مهم : « سا آست » الذى كان يلقب حامل العم عل السفينة 
الملكية « خع أم ماعت » ثم « بتاح مس » وكان مل نفس اللقب . وادیت) 


ست ۱۳ 3 


كذلك لوحة فى « التحف الريطانى » نقش علا لقب ضابط طذه السفينة 
(bid ۳۰ 158)‏ ) . 

«نف رذرو) المشرف على خبز قاعة القربان : كان « نفر خرو» من الأشراف 
المقربين للفرعون کا تدل على ذلك ألقابه ووظائفه وهی : الأمير الورانى » والمشرف 
على خبز قاعة القربان الواسعة» والأمير فى الببت العظم المعبد الأهلل للوجه القبل)» 
وحامل خاتم الوجه البحری » والسمير الأول الذى يقترب من « حور » ( اللك ) 
فى قصره انلاص (أى الحريم)» وحارس خطی الفرعون» ومدیر الییت» والكاتب 
اللی» ومدير البیت لمعبد « أمتحتب الثالث » ( الذی سى « رع ساطع ») ۰ 

وقر هذا العظيم بقع فى جبانة « شيخ عبد القرنة » ( رقم ۱۰۷) ( راجع 
(Porter & Moss, “Bibliography’", 1, 136.‏ . 

«حتب» حامل ال مروحة على بمين الفرعون: كان «حتب» شغل وظيفة 
«حامل المروحة لابن الفرعون» . وقد وجد له نقش بالقرب من « أسوان » مثل 
عليه وهو يقوم بتأدية وظيفته وهی الترويم بالمروحة أمام « أمتحتب الثالث » 
والملكه « ی » (راجسع ,181 De Morgan, “Cat. Mon.”, 2. 41, No.‏ ) 
و يلاحظ أن هذا اللقب كان فى حالة «حتب» لقبا فعلیا» فى حين أن لقب حامل 
المروحة على یمین الفرعون كان قد أصبح لقبا عفريا وحسب ۰ 

( حبى ختف ) حا 6 «منف ) : لم جد لهذا الموظف العظم حى 
الان الا نقشا على الصسخرامتد بين الفيلة وآسوان . ونشاهده م‌سوما عليه تعبد 
إلى طغراء الفرعون « آمنحتب الثالث » الذی وضع على مائدة صغيرة وألقابه هى : 
الأمير الورانى» وعينا الملك فى الوجه القبلى والوجه البحری» وكاتب اللك الحقيق 
وغبوبه وحا ج ؛ «منف» ).8 ٠ (Ibid, I, 2, 28. No.‏ 

«سبك ڪٽ ) مدير ست «آمون» . کان «سبك نحت» عمل لقب مدير 
بيت « آمون » وكان له ثلاثة أولاد كلهم كتبة فى اللحزانة ٠‏ وقد ترك لنا واحد 


- ۷ ده 


منهم وهو « سبك من » لوحة له مفرده على الصخور الواقعة قبل « أسوان » 
على حافة الپر وقد ظهرفبا وهو تعبد لطغراء « آمنحتب الثالث » ويلقب كذلك 
المشرف على ببت الذهب والفضة (راجع.2 ۸٥.‏ ,44 .۳ ,1 .14ط1) ويحتمل أن له 
نقشا آخر فى شبه حزيرة « سيناء » بلقب فيه فضلا عن لقبه هذا بالقاضى 
.(Gardiner & Peet “Sinai” PI. LXV, No. 220)‏ 

«سيك حتب» كاتب الملك : كان بلقب بلقب كاتب اللك والشرف 
عل الحزانة ).220 ٠ (bid. Pl, LXV, No.‏ 

وقد ذ كر اسمه ولقبه على قاعدة تمثال من المرص ۰ 

«یویا» والد الملكة وتى: ٠‏ كان يوبا والد الملكة «تى» زوج «أمنحتب 
الثالث » الشرعية » وقد تکامنا عنه بعض الشیء فها سبق » وسنذ کر هنا آلقابه کا 
وجدت عل بعض آثاره الى عثر عليها فى قبره الذى أقم فى وادی اللوك (رقم 4۱) 
وهاك ألقايه: الأمير الوراثى» والسمير الوحيد الحب » وحامل خاتم الوجه البحری» 
والسمير الأول بين الممار » ونم ملك الوجه اقب » وأذنا ملك الوجه البحرى » 
ووالد الإله » والشرف على ثيران « آمون » » وال مدوح من الإله الطيب » وامدوح 
كثيرا فى بيت الفرعون» ومين رب الأرضين» والشرف على ثيران الله «آمون » 
رب « أبو » ( كفر أبو الال ) 8 

وكانت زوج « بويا » تدعى « تویا » وألقابها هى : ربة البيت ( وهو اللقب 
العادى لأى امرأة متزؤجة ) » والوصيفة الملكية » ومغنية « آمون » » والأم 
الملكية ازوج الملك العظيمة » والكاهنة المغنية للإله « آمون » » والكاهنة العظيمة 
المغنية للإله « آموت » (.18 .2 .(Quibell, “The Tomb of Yuaa and Thi”,‏ 

وقد كان « ليوا » و « تویا» غس الملكة رى » ابن یدعی «مانن » ذ کر 
على عدّة آثار » فقد جاء امه على تابوت والدته « تویا» ولقب عليه الکاهن 
الثانى للإله « آمون » (19 .2 .510 » وكذلك ذ کر بهذا اللقب عل تمثال موجود 


نت س 


الآن «عتحف تورين» هذا فضلا عن الألفاب الفخرية: حامل خاتم ملك الوجه 
البحرى » والسمير الوحيسد» أعظم الرائيف ف بیت الأصير ( أى هلبو بولیس) 
والكاهن « سم » فى «إيون » الحنو بية ( طيبة ) (راجع Borchardt, A. 7۰ Vol.‏ 
P. ۰‏ ,111/1۷ ) ۰ 

( أمنحتب » التشریفاتی : كانت أعظ وظيفة شغلها « آمنحتب » هی 
الكاهن « ای خنت » أى التشریفاتی » وكذلك كان عمل الألقاب التالية : 
النشر یفانی الأ كبر ( ومعناه ارف : الذى فى الأمام ) وكان نشاطه يمتد إلى المعبد 
ولمقرة والبلاط» والمدوح من رب الأرضين ٠‏ ومنزين الفرعون فى «البيت العظي» 
( حيث تعيد الإلمة « نحبت » وهو معبد « قوص » ) ( رأجمع .01لا .۸ .8 .ل 
Note. 3.‏ .27 .2 ,××× ) والذى حرق القربان ارب الأرضين فى بيت اللهيب 
( براسر) للإله « آمويتف » ( داجع Loret, “La Tombeau de ۲ am Xent‏ 
٤ (Amenhotep”, P. 25. (Mission. Arch Franç (1881 - 1884).‏ وا ممدوح 
من رب الأرضين » والطاهس اليدين الذى يجمل مده فى بيت الإلهة « ورت 
حقا » » والشرف على صناع « آمون » » والشرف عل صناع رب الأرضين . 
(30 .2 .114) وقبر هذا الموظف العظم بقع فى جبانة « شيخ عبد القرنة » غير 
أنه م يرقم بعد ( راجع : .198 .2 Porter and Moss, Ibid‏ ) . 


وسرحات الشرف على حرم الفرعون ۰ كان « وسرحات » الشرفی 
على حريم الفرعون» وقبره فى الحوخة 2 ۷( (راجع Porte & Moss, “Biblio-‏ 
graphy”, ]. ۳۰ ۰‏ وعل ال خم من صفر جم هذا القبر فان نقوشه جميلة الصنع » غير 
آنا م تم وخرب بعضبا ٠‏ ونشاهد فى أحد مناظره « وسرحات » ونادمد» واقفن 
أمام « آمنحتب الثالث » والملكة « فى » (۸.8.1۷.۲.177.۲.11) وصورة الملكد 


۱ 
(۱) فبوصفه شريفائيا للك كات يضع الاج على رأسه ديزينه Gardiner ıl) Jkt‏ 
P. 23.‏ با (“Onomastica”,‏ . 


ست ۱۳4 لل 


ربی»اق هذا المنظى تعد أحسن صورة عرفت فى كل الاثار المصرية حتى الآن» 
وقد صوّرت هذه الصورة عند الكشف عن المقبرة » ثم ردم القبر ثانية لعدم 
أهميته » غير أنه حفر من جديد بعد عدّة سنين» ولكن بكل أسف كان اللصوص 
الحترفون قد سبقوا إلى حفر المقبرة وقطعوا صورة الماكة من على ابلدار الى كانت عليه 
وكان من جراء هذا العمل الشائن أن يت بعض النقوش الخاصة بها حتى لا يعلم 
من أبن أنْت هذه الصورة؛ وعلى أبة حال فقد نسربت هذه الصورة المنقطعة القرين 
إلى « متحف بروكسل » مجزدة من كل نقش يدل على شخصيتها » ولكن بالبحث 
وجد أنها هى الصورة الأصلية » وهكذا أباح بعض عاماء الآثار لأنفسهم أن يشتروا 
مثل هذه القطع السروقة من المقابر دون أن يسعوا حنى فى رذها بعد ۷ كدهم من 
سرقتها إلى مکانها الأصلى حتى تکون تحفة لكل المتفرجين ودرسا لأولئك الذين 
يعبشون بالآثار وتشومهها من أجل بضعة دريهمات لا نسد حاجة ولا نی غليلا. 
فن أمون 

« قن آمون ) ٠‏ تحتوى المقبرة رقم ۱6۲ الوافعة فى طيبة الغربية على منظر فذ 
من المناظر المنقوشة على جدران عظماء القوم فى عهد الأسرة الثامنة عشرة» وقد ظل 
امم صاحبها مجهولا لا أصاب نقوش المقبرة من حو إلى أن عثر على بعض مار بط 
أهام المقيرة عفنا منپا امه وألقابه ٠.‏ فقد کال « قن آمون » هذا لقب عدة 
طيبة » والمشرف على مازن غلال الاله آمون . وتدل الأحوال مل أنه من المررجم 
جدا قد عاصر الفرعون « آمنحتب الثالث» أما المنظر الام الذى وجد على جدران 
هذا القبرفيمثل رحله تجار ية قام مها تجار من سوريا إلى مصر بحرا ووصلت 
سالة ۰ فنشاهد فى الحزء الذى على البسار فى هذا المنظر صورة سفینتین شرعهما 
مننشرة وعلى یمین من هاتين السفینتین تشاهد جموعتين من السفن وقد متا 
فى صفين الواحد منهما فوق الآخى . ومل مین هاتين الجموعتين من السفن 'رى 
ثلاث صفوف وضعت بعضها فوق بعض توضع لن كيفية إنزال السلع وتفر ينها 


ا 


وعرضها والحادثة المسجلة هنا كانت بطبيعة ا لمال من الحوادث الكثيرة الوقوع 
فى عهد مجد الامبراطور به ونمو ثروتها أى عند ما كانت أسيا لا تزال تدين المصر 
بالسلطان وكانت الأحوال مهياة للتجارة الدولية ( أنظر الصورة رقم ٠ ) ٠١‏ 

والواقع آننا لن تحيد عن جادة الصواب كثيرا إذا رأينا أن هذا المنظر ثل 
بداية سکك التجارة الى كانت تخرج من اللغور السورية ويحتمل أنها هى الى قد 
أصبحت واسمة النطاق نامبة عند ما قام «ون‌آمون» التعس الحظ برحلته الشهورة 
( راجع کاب الأدب المصرى القدم جز , ص ٠١١‏ ان) ثم وصلت قتا فىتلك 
الرحلات التجار ية الى كان يقوم بها الفينيقيون فى أنحاء العام أما السفن الى حملت 
هذه النجارة البحرية المبكرة فليس هناك أى شك فى أنها من طراز مصرى من حيث 
الشكل والصنع (راجع .56 .8 vy‏ طععطعةه5.هبة5). وما بلاحظ فى هذا 
المنظر ما نشاهده جار يا على سطح السفينة الكبرى الى على البسار إذ نری بحارين 
يصعدان لطى الشراع » أحدهما يتسلق السارية والآتخر یتساق على الأعراس » 
فى حين نرى اثنين آحرین يظهر أنهما ضابطاس صغيران يعملان على إنزال مود 
الشراع . 

ويلاحظ كذلك فى هذا المنظر أن مكانة الأشخاص الذين مثلوا فيه على سطح 
السفن قد عير عنما بالطريقة المصرية المعتادة أى على حسب حم صورة كل واحد؛ 
ويمكن رژية ذلك بوضوح فى السفينة الكبيرة الى على الیسار فاهم شخصيتين بارزتين 
فا هما بلا شك صاحبا السفينة والسلع التى تملها ؛ فنشاهد آحدهما بتجه نحو 
الشاطيع مقستما قربانا استعطافا لإلمة الميناء فى حين أن الآخركان بنظر خلفه ؛ 
والظاهى أنه كان يستدعى إليه شخصا آحر . وبل هذين فى الم ضابط السفينة 
الذى شاهد واقفا وقفة شاذة على عمود مقدمة السفينة وبيده قضيب بحس الماء 
بولغ فى طوله إلى حد المستحيل » وكان بنظر خلفه معطيا الملاحين الذين كانوا 
بطوون الشراع الأوامس اللازمة . 
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وكذلك شاهد على سطح هذه السفينة بحار منحن ليرفع إناء خخا م تحمله 
السفينة کا بری ضابطان صغيران لا سین ملابس من‌رکشة كالتى يرتدمها رؤساؤم » 
شدان الأماس ‏ وکان آحدهما يستند على صبى من صبية السفينة ۰ أما اللاحون 
العاديون فکانوا برندون القمیص القصير العادى ذا اللون الفاقع » وكذلك كان 
بلبس كل واحد منهم حول عنقه خيطا يتدلى منه فرص مستدير مما يذ کرنا بنوط 
تحقيق الشخصسية الذى كان يلبسه الحندى فى أثناء ارب . وهؤلاء البحارة 
كانوا حليق الرءوس والأذقان معا ولم دستان منهم الا ثلاثة فى احموعة السفلية الى 
على امین وهم الذي نكانوا يملون السلع إلى الساحل ؛ وهؤلاء قد ميزوا عن رفاقهم 
بلحاهم والهدابات المدلاة من وسطهم ومن أطراف قصانهم ولا نعل إذا كانت 
هذه القمصان مصنوعة من النسيج أو من جلود الحيوان ٠‏ 


آما الأفراد الذين صو روا خارج السفن فلايسهم بوجه عام واحدة فكل 
منهم برندی قطعة واحدة من سیج الصوف ملفوفة على جسمه من أول الکعب 
وقد لفت حول ابلسم بطريقة مجيبة ؛ وتحت هذا اللباس شاهد قيص أبيض 
ذو كين دستران الذراعين حتى الرسغين » و نطق بحزام عقد من الأمام عقدة 
متقنة منركشة . وهذا الرداء امار حى السالف الذ كر يظهر عليه أنه زى جديد 
لم نشع اسثماله إلا بعد عهد تحتمس الثالث ۰ ويحتمل أنه مستعار من زى أهالى 
« خيتا »۰ أما لبس النساء اللانى مثلن فى الصف الأعلى من المين فى المنظر فیلاحظ 
فيه ( كشكشة ) أفقية مؤلفة من ثلاث طبقات بعضها فوق بعض وتشبه بعض 
الثئ ملاس أهل « كربت » المتقنة الصنع » وقد أظهر المثال هذا الرداء شفيغا 
إلى درجة ما ما يدل على أنه كان مصنوما من مادة خفيفة على عكس ملاس 
الرجال الثقيلة الى كانت أ کثر صلاحية لحو شالی بارد ۰ آما الحزء الثالث من هذا 
الرسم الواقع على المين فیمثل سوقا لتجارة على الشاطئ نظمت فى ثلاثة صفوت ۰ 
وهنا يلاحظ أن معظم السلع قد تقلت من السفن إلى الشاطئ أمام « قن آمون» : 


ج ۳ 


( ۾ بظهر صورته فى الرسم الذى نقله « دیفز » ) إذ بظهر أنه قد وجدها كانت قد 
هشمت » فكان عثل هنا بوصفه و کل مشتربات عازن آمون التى نحت إشرافه » 
ومن الحتمل كذلك أنه كان يقوم بهذه الوظيفة لحساب سلطة عليا أخرى . والسلع 
المعروضة للببع تحتوى أوانى خحضمة من النبيذ والزيت ؛ وما استرعى النظر من ینب 
ثوران ما سنامان وهما من فصيلة أجنبية ( اقرن هذين الثورين بما جاء فى مقبرة 
« نب آمون » رقم ۱۷ وكذلك ماجاء فى مقبرة دباحق من» رقم م4") ۰ أا السلع 
الأخرى المعروضة للبيع فتشمل أوعية تحتوی على طرائف من أنواع مختلفة وتماذج 
ما آخرجته بد الصياغ فى صور أوان من المعدن این ٠.‏ ففى الصف الأسفل من 
المين تشاهد إناء ذا فوهة واسعة من طر از سورى معروف يحتمل أنه صنع من الذهب 
وقد زین بصورة ثور واقف فى داخله » فى حين أشاهد فى الصف الأوسط تاحرا 
يمل إناء طويلا ضيق الرقبة صيغ من الفضة (؟ ) وغطاژه على هيئة رأس ثور . 
ويحتمل أن بعض السلع التى خف حملها وغلا ثمنها - ولا جب أن تكون من 
ينها المرأتان والصبى الصورة فى الصف الأعلى ‏ كان مآلا أن تضم إلى متاع «قن 
آمون » نفسه فى مقابل الماح لأصحابها بالاتجار فى الميناء المصرية بوصفه عمدة 
« طيبة » الى رست عندها السفن » وكذلك عثابة (عمولة ) على المتاحر بوصفه 
( العميل ) الذى شتری لساب الاله « آمون رع »؛ وعلى ارم من أن البضائع الى 
كانت تملها هذه السفن التجارية كانت تباع بوساطة وكلاء هم مکانتهم العالية 
مثل « قن آمون » فإنه كان على ما بظهر بوجد يجانب ذلك تجارة صغيرة حرة تباع 
بالتجزئة » ولذلك نرى فى الصورة المثلة على الشاطرع بجوار الماء حيث كانت ترسو 
السفن الأجنبية حوانيت صغيرة يقوم بالبيع فيها صغار التجار نساء ورجالا وأمامهم 
السلع مکدسة وحركة التجارة فما رانحة ٠.‏ فنشاهد فى الصورة التى أمامنا ثلاثة 
حوانيت والبضاعة المعروضة للبيع تحتوی قطع نسيج وأحذية » ومواد غذائية وأشياء 
آعری لا يمكن معرفة نوعها على وجه الت كيد . و شاهد فى الحانوت الذىفى الصف 
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الاسفل تاحر سوری بحاول بیع إناء ضضم من النبيذ أو الزيت » فى حین نیح 
فى الصف الذى فوقه محارا عاديا حجبت رأسه مقلمة السفينة عن الناظرين يعرض 
للبيع فضيبا من اللمشب الثين؛ ويدل وجود الموازين الصغيرة انحم وهی الى كان 
يستعملها رجلان من حاب الوائیت عل أنها كانت تستخدم لوزن التبرالذى کان 
تخذ مادة للبادلة » ويجوز آنها کانت مستعملة لوزن كبات صغيرة من العقافير اشنة 
فنا میا 

وتشاهد كذلك فى هذا المنظر اع أة أهام حانوت» وقد حدث يجوارها حادث 
له علاقة بإدارة الميناء إذ نرى بعض البحارة قد ساقهم رئیسپم أمام ضابط من 
ضباط الميناء كان يدقن أسماءهم أو عددهم ۰ والواقع أن المنظرفى ممسوعه يعرض 
أمامنا محة حية عن نواحی الحياة المصرية القديمة التى لا حظی عظلها إلا ادراء لذاك 
فا نقذم عظم شكنا ازيل لعمدة « طيبة » « قن آمون » الذى آم برسم هذه 
التحفة على جدران قبره» وکذلك نيدى عظم تابنا بالفتن الذى وضع تصميمها؛ 
وأخيرا نفخر بالمثالين الأحداث الذين حفظوا لنا بمهوداتيم صورة هذا المنظر الذى 
کان قد ضاع كل آمل فى العثور على نسخة منه بعد تهشيم الأصل تبشما لا بری 
الاستفادة منه . 

سکوی ٠‏ وكان مل لقب مدير اللحزانة فى عهد أمنحتب الثالث» وقد عثر 
على قبره فى بلدة « الرزيقات » الواقمة على الضفة الغربية من النيل على بعد ۲۰ 
كلومترا جنوبى الأفصر ۰ وعلى الرغم من صغر حجم قبره فإنه يحتوى نخبة المناظر 
ی تصور لد حياة هذا الموظف الدئيوية ٠‏ وحجرة دفنه قد مثلت على هيئة تابوت 
وقد نقش على جدرانها جنازة المتوفى » وحياته فى عام الآخخرة ويرى فبا القارئ آنا 
تصورلنا مضمون « كاب اطونی» T1easıırer)‏ عط The Burial Chamber of‏ 
Hayes, “Sobkmose from Er Rizeihat’’, New-York 1939.‏ ) ۰ 


اج 


المدينة فى باكورة الأسرة الضامنسة عشرة 

الإدارة ٠‏ لفدكان لسقوط دولة الممكسوس أثرفعال فى توحي د کمة البلاد 
حمل" وتأسيس أسرة جديدة عام ٠٠۸٠‏ ق م ۰ و بتولى فراعنة هذه الأسرة مقاليد 
الأمور بدأ عهد جديد فى الثقافة العالمية . وذلك أنه لا انحطت دول آسيا العظمى 
فى ذلك الوقت » وتدهورت إلى الحضيض برزت مصر وقتئذ فى تارج العالم 
کالزهسة النضرة وسط الأرض المجدية » وقد كانت مصر على اتصال وثيق 
مجزيرة « كربت » فسارت معها جنبا بحنب فى سبيل الثقافة إلى أعلى مكانة من 
البق . هذا إلى أن المصرى قد شعر بمكانته المتازة وقتئذ بين تلك الدول الماوية» 
وعلى الرغم من أن البيت الحا كم فى البلاد قد بق کا هو فان تول « أحمس » وهو 
أحد أفراده عرش الملك قد عد فاتحة أسرة جديدة أطلق عليبا اسم الأسرة 
الثامنة عشرة» کا اطلق على الدنية التى انتشرت فى هذا العصر والمصور الى تلت 
اسم مدنية الدولة الحديثة . 

وفضلا عما الته البلاد من استقلال واساع رقعة سلطانها فى الخاررج فانه كات 
من أهم واجبات الفرعون وأشقها وقتئذ إعادة نظام الملك الذی كان قد اختل 
میزانه بوضع أسس متينة تسر على نبجها البلاد. وقد رأينا مقدار المقاومة الى كان 
لا بد من التغلب عليهاء والحرب التى شنت على المكسوس لم تقم بهاالأمة عن بكرة 
أبها لمناهضة السيادة الأجنبية» بل قام بها فى الواقع ملوك « طيبة » الشجعان » 
وهم الذين قد هزتهم النخوة الوطنية والعزة القومية وآزرهم فى ذلك أهل ابمنوب» 
وبخاصة جنوده الذين اتصفوا بالشجاعة والإقدام وحب الكفاح . 

بقايا ا لحك الإقطاعى ٠‏ و ذا قرنا حالة البلاد فى تلك الفترة ما كانت عليه 
فى عهد الأسرة الحادية عشرة أوفى عهد « أسفحات الأول » عند ما هب لمع 
شتات كامة الأمة وقت أن كانت مقسمة مقاطعات يح كل واحدة منها أمير ورائی 
مستقل ‏ وقد ظلت كذلك حتى قضى على هذا النظام جملة «سنوسرت الثالث» - 
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لوجدنا أن الالة فى عهد الدولة الحديثة كانت تختلف كل الاختلاف > إذ ل نجد 
لنظام الإقطاع فى البلاد أى أثر فص بالمعنى الذى عرف به فى العهد الإقطاى 
الأول » اللهم إلا فى المقاطعة الثالئة من مقاطعات الوجه القبل التى اتخذ حكامها 
مدينة « الكاب » عاصة م“ وقد كان أشرافها على ولاء تام واتصال وثيق ملوك 
« طيبة » فى تلك الفترة ؛ إذ ند فى الواقع كيرا من حكام « الكاب » كانوا 
يجاهدون وقتئذ فى جيش الفرعون وفى أعمال الإدارة » و يرجع ناريح سهم إلى 
الأمراء الذين كانوا يحكون هذه المقاطعة منذ الأسرة الثالثة عشرة وما قبلها . 
وهؤلاء الأمساء کانوا لايزالون تملون لقب الإمارة» )ا ظلوا ينحتون لأنفسهم مقابر 
مخضمة على غار مقابر حکام العهد الإقطاعى الأول من‌بنین جدرانما بتواريم حياتهم 
وما قاموا به من أعسال عظيمة » کا كانوا برسمون عليها مناظى توح حياة القوم 
اليومية من زراعة وتجارة وصناعة . وكانت إدارة هؤلاء الأسراء تمن إلى « إسنا » 
وما جاورها » فكانوا شرفون على جباية الضرائب ونحزنما فى الخازن الحكومية کا 
كانوا يقومون بتعداد الواشی » والتفتيش على الحقول الملكية . والواقع أن حك 
هؤلاء الأمراءكان إداريا لا وراثيا وقتئذ» وكانت سلطتهم تمت من قرب «طيبة» 
( برحتحور) حتى « الكاب »» وهذا يدل على أن طبقة الاهراء الوراثبین » كانوا 
قد اختفوا من البلاد حملة» بعد أنكانوا فى عهد الدولة الوسطى عماد نظام الحم 
وركنه الركين ٠‏ 


القضاء نی على بقايا لمکم الإقطاعى : حقا انا جد بعض أفراد 
جملون لقب الإمارة الذى كان مله أسلافهم فى العهد الاقطاعی الأول » غر آم 
كانوا يقطنون « طيبة» وفما دفنوا » وكانت ألقابهم جوثاء ‏ ألقاب شرف 
وحسب -- ول ببق واءحد فى مقاطعته الأصلبسة غير أمير « الكاب ٠»‏ ففى عهد 
« تحتمس الأول » نجد أنه قد وكل أس تشثئة أحد أبنائه الذى مات فى حداثة 
سنه إلى أمير « الكاب » « باحرى » ( راجع ابلس ۽ ص ولام ) + و هرت 


مدير القد ی جح د نب 


ل ات 


الأخير انتبى حم آلحر أمير مقاطعة فى البلاد لد . وكان الفضل ف القضاء علییم 
برجع إلى « أحمس الأول » » وبذلك جمع السلطة كلها فى يده ووحد کابة 
البلاد» وقد ساعده فى الوصول إلى ذلك جيشه المدزب » وطبقة الموظفين ال كفاء 
الذين جمعهم حوله من طبقات الشعب الفقيرة . 

نظم سک وما طرأ علا من تغيير : وقد كانت الصورة التى اتخذها نظام 
الحم والإدارة فى عهد الأسرة الثامنة عشرة هی نفس الصورة الى كانت نحم 
مقتضاها البلاد منذ القدم بصرف النظر عن بعض التغيرات الى كانت تستازمها 
الأحوال وتحتمها نظرية النشوء والتطور والارتقاء ۰ فنجد أن أرض الکانة كانت 
مقسمة نظريا قسمين وهما القطران اللذان تالف منهما البلاد منذ أقدم العهود 
-- الوجه القبلى والوجه البحرى - و بق كل منهما يمل لقبه الأصل » ولكن 
فى الواقع نجد الوجه القبى الذی ينسب إليه أسراء «طيبة» كان يمتد من «إلفنتين» 
حتی «أسيوط »و«القوصية» » وقد كان الفرعون «تاعا» وكذلك ابنه « کامس» 
کان هذا الإقلم » وکان هذا الإقلم بعينه مقسما قسمين » شمالى «طيبة» وجنو ا 
وقد كان الوزير وحا ک العامة هو المشرف على الإدارة فيهما . آما ابلزء الشمالى 
من البلاد الذى كان بمتد مر الأتمونين حتى ساحل البحر الأبيض المتوسط » 
وهو ابخزء الذى كان نسيطر عليه المكسوس» فكان تحت إدارة وز بر آنص يقطن 
« منف » (راجع ج غ رخ فى رع ص ووه) ٠‏ 

وهذا النظام الحكومى الذى اتخذته البلاد فى عهد الدولة الحديثة كان فى ظاهره 
غرببا » فقد كانت عاصمة الملك تقع بعيدا عن وسط الملكة على مسافة سبعاثة كلو متر 
من «منف » الى تعد نقطة الوسط » وعلى مسافة مائق كلو متر من « أسوان » 
من آخر حدود مصر الحنوبية عند الشلال الأقل ٠‏ وهذا الوضع بظهر لاول وهلد 
مالفا لم تقتضیه طبيعة البلاد » ولكن السبب الذى دعا إلى أتحاذ العاصمة فى هذه 
الجهة» هو أن « طيبة » كانت مسقط رأس ملوك الأسرة الثامنة عشرة » وعاصمة 


جد لاع لاه 


ملکهم منذ نشأتهم » ولذاك لم يغادروها عندما استولوا على البلاد حميعا » ومن ثم جد 
أمامنا من جديد عاملا هاما فى سير حوادث الشار یم الصری » وهو أن لبع کل 
الحوادث السياسية الى كانت عفتضاها سر الأحوال فى البلاد ويتوقف علیب) 
تكييف النظام لمدة قرون» يضرب بأعرراقه فى الوجه القبلى ۰ ولا أدل على ذلك من 
أن توحيد البلاد فى بادئ الأ » وضم الوجه القبل إلى الوجه البحرى كان من تمل 
الملوك الحوريين الذبن شئوا فى ««الكاب»» وأخلافهم الذين ترعرعوا فى مفاطعة 
«طينة » » وعند ما كان الملك « مینا » قد أتم حصن «منف» الذى كان يطلق عليه 
«الحدار الأبيض» كان قيره وقبور رجال بلاطه مع ذلك فى مقاطعة «طينة» ؛ هذا 
فضلا عن أن مقر ملکه كان فى منطقة «العرابة»» ولم تصبح «منف» عاصة الملك 
ومقو الك إلا فى عهد الأسرة الثالثة؛ ومن ثم صار الملوك يدفنون فى منطقتها ۰ 
ولا سقطت الدولة القديمة لم يفلح ملوك « إهناسية المدينة » طويلا فى اسموار 
إبقاء عاصمة ملكهم فى مصر الوسطى «دإهناسية المديئة | الية» » إذ بعد نضال طويل 
خضعوا لملوك الأسرة الحادية عشرة الذين كانوا اسیطرون على إفلم « طيبة » 
وما جاوره » وفى عهد الأسرة الثانية عشرة أصبح لدسة «طيبة» و مها « آمون » 
مكانة عظيمة؛غير أن ملوك هذه الأسرة فد اتخذوا عاصمة ملكهم فى الثمال ثانية » 
فکان مقزهم أحيانا فى « اللشت » وأحيانا فى « الفيوم » ( راجع ج ۳ ص ۰۱۷۸ 
۳۳ .ولا تأ سست الأسرة الثامنة عشرة نقلت العاصمة إلى «طيبة» »وفد بق مقز 
الک فى هذه الرة فى الوجه القبل فى هذه الدينة » وأصبح الإله « آمون » 
له الدولة يغطى على كل الا مسة الکبری . وقد كان [قلم ابلنوب أو کا بسمی 
« افلم رأس اب منوب » من الوجهة الافتصادية وازراعية فى المؤحرة بالنسبة لإقلم 
مصر الوسطى » وبالنسبة لأرض «الدلتا» الى كانت ذات شپرة عظيمة من حيث 
انلیصب والإنتاج ؛ وق الق كانت هذه البقاع الأخيرة الزراعية مسكونة بقوم 
عاملین يعيشون عبشة هدوء لا میلون روب » وکان فى استطاعة کل حا کم قوی 


— مع[ سم 


أن دسیطر عليهم دون مشقة أو مقاومة تذ كر» فى حين أن سكان الوجه القبل كانوا 
قوما ميالين لحروب أقوياء البنية ما أهلهم لتحمل أعباء الحروب » ونخص بالذ کر 
منهم أشراف مدينة « الكاب » » والدور الخاسم الذى قاموا به فى مار بة أعداء 
البلاد . وقدكان ساعدهم فى ذلك قبائل البسدو النو بيون الذين الخذهم الفراعنة 
حینئذ موردا لتغذية جيشهم العامل » كا كان ,تخد مهم أحبانا رجال الشرطة الذبن 
يحافظون عل الأمن فى مشارف البلاد ۰ ولقد كان السبب فى بقاء النظام الذی 
سارت عله البلاد فى عهد الدولة الحديثة نحو ماق عام برجم إلى احافظة عل تنفیك 
النظم بيد من حديد مالم بعط مجالا لقيام أى عصيان أو محاولة تقض أسس الحم . 

الحم فى المقاطعات ٠‏ فنى المقاطعات ظل نظام الحم على ما كان عليه » 
إذكان لكل مقاطعة عاصة فبها مق ا لحك کا كان لا معبدها الخاص و مها الذى 
كان یبد فيا منذ القدم . غير أنه بدلا من الحا الوراتى الذى كان (سیطر على 
القاطعة عين الفرعون طا حا کا من قبله له إدارة خاصة يعاونه فيها کتبته »م كان 
لكل مقاطعة مجلس ( قنبت ) يقي فى العامعة » وكذلك ف الأقالم » غير أن هذا 
المجلس لم يكن بمثابة مجلس حمل بل كان يتألف من الموظفين» وکذاك كانت توجد 
محكة بمثابة سلطة إدارية (زازات ) وكان على رأس طائفة الموظفين والإدارة كلها 
الوز بران اللذان بتلقيان تعلماتما مباشرة من الملك وكانا هما السئولین أمامه عن كل 
ما يحدث ف البلاد . 


)۱( والواقع أن ما وصل إلينا من المعلومات عن نظام الحكم فى عهد الدولة الحديثة أقل بكثير ما 
وصلنا فى هد الدولة القديمة أو الدولة الوسعلی » وذلك لأن نقوش القا ی البي‌وصلننا من عهدالدولة الحديثة 
عن الادارات | شحلية فليلة جداء بل کل ما لدينا غير الأعمال ادلربية التى قام بها بعض رجال الدولة 
فى خدمتها »> ضرب الضرائب وتسام ابلزية وما أشبه هذا » ذلك إلى ما كان يغدقه الفرعون عل هؤلاء 
الرجال من الإنعاءات ٠‏ 


ونجد فى هذه الشوش التغیر البارز الذی ظهر فى هيئة الحكومة ۰ وليس لدينا مشال خاص فى هذا 
الموضوع ٠‏ وفد بم الأستاذ «أرمات » يعض معلوعات مختصرة فى هذا المدد فى كاه « مصر » حت 


( هد 


مهام الوزير : والواقع أن الوزي ركان لا بد من أن يكون واقفا على سير الأأمور 
فى البلاد » إذ كانت تصل إلبه التقاريرعن عمل كل الموظفين المسئولين آمامه » وهو 
الذى كان يفصل ف الأمور الحكومية كلها » وعلى ذاك كان هو قاضى القضاة » 
إذكانت ترسل إليه كل الأحكام التى كانت تصدرها الحا كم الحلية امختلفة وكان يذهب 
كل بوم إلى مکتب وزارته و يتربع على کرسیه » ویجلس رجال مجلسه على كلا جانبیه 
دم «عظاء اسلنوب» » ثم يوت مامه بأصصاب المظالم والشكايات والذنبین فيفصل 
فى آمورهم > وكان بوجه عنابته التامة إلى موضوع الأملاك ويخاصة حدود الحقول 
ای كانت فى معظم الأحيان تضيع معالها (سبب فيضان اليل » هذا فضلا عن 
حوادث التعدى الى كانت تحدث كثيرا والنازمات الى كانت تقوم سبب الإرث 
کا كان برسل إلى المقاطعات رسلا بمثاية عمال اتصال بين إدارة القاطعات ومکتب 
الوزير» فكان عليهم أن يقدّموا إليه ثلاثة تقاریر کل سنة فى اليوم الأول من الشهر 
رایع من فصول السنة الثلاثة» ومهذه الاحتياطات الحكيمة تلافت الإدارة المركدية 
اتی كانت فى آیدی موظفين معینین من قبل الفرعون الوقوع فى خطر العودة إلى 
ا لحك الإقطاعى » وكذلك كانت كل الوصايا لا تنفذ إلا إذا أجازها الوزير ووقع 
علمها بخانمه » وكان الوزير سير فى أحكامه على نج الحباد المطلق » کا كان رائده 


ح (,114-145 “Aegypten und Aegyptischen Leben,” P.‏ )أما المعلومات الى تجدها 
فى العصور المتأخرة من‌عهد الدولة الحديثة » (مثل محاضر القواضى ف‌عهد الأسرة العشر ين فيجب ألا شخذها 
اساسا لحك على سير الا مور العهد الذهي للدرلة الحديثة » وذلك لأنالقوانين كانت قد تغيرت ٠‏ والمصادر 
الأصلية لنظام اک فى عهد الأسرة الثامنة عشرة هی النقوش الى نجدها فى مقبرة الوزیر« رخ ی رع » 
وما شا كلها من نقوش الو زراء الآثرين فى ذلك المهد (راجم ب 4 ص 0ه ان و8 [1۵۷ 
PP, 84-94; “Newberry, The Life of Rekh-‏ عنام “The Tomb of‏ 

(mara”, & Sethe, Urk, P. 1086 15 & Breasted, A. R, IH, § 266 ff. 
و بظن الأستاذ « زته » أن تنصيب الوزير ربعم عهسده إلى الدولة الوسطى کا سبق شرح ذلك‎ 


(راجع مصر القديمة ج ۳ ص وه غ) 0 


س وق س 


فى کل أعماله تنفیذ الق مع مراعاة مصلحة الفرعون فى صغار الا مور وكارها . 
وكان يحل عد ضور إل ل ونا متم قد وا بزاح متهي ا 
وكان من حقه أن متسل العا مع البرمين لزع الامترافات منم » هذا ال 
حلف العتن با مم املك + وكان كل من ييحنث فيه ماقب أشد عقاب ٠‏ 
وقدکان يعمل مع الوز بر بصفة دامسة رئيسان لفزانة على ما بظهر . کا كان 

يعمل تحت إدارتهما رؤساء عسال انلزانة وانضازن والمصانع التى كانت مع فببا 
الضرائب والصنوعات من نمر وزبت وحيوان وملاس وآلات من كل الأنواع 
حتى أسلحة الحرب وعررباتها والقطع الفنية الى كان ينتجها المفتنون وا نجوهرات» 
هذا فضلا عن إدارة أعمال الفرعون اللخاصة كإقامة المبانى وصناعة اللبن والاشراف 
عل مناجم قطع الا ار وجلب الأخشاب وصناعتها + ( راجع مهام الوز بر الحزء 
الرابع ص ۸۳ہ ائل ) ۰ 

وقد كان يخصص لكل معمل أو مصنع من هذه الإدارات جيش من العال 
عظى العدد معظمهم من الرقيق وبعضهم من المصربين » وهؤلاء العبيد قد جلبهم 
الفرعون من البلاد الى فتحها بحد السيف فى حرو به » وكان يقوم على تشغيلهم 
والإشراف عليهم عدد عظم من الموظفين من كل الدرجات كل على حسب العمل 
الذی شرف عليه (راجع جع رخ می رع دوه ائل) . 

الحياة الاقتصادية : آما حياة مصر الاقتصادية فهی على التقیض منها 
فى البلاد احاو رة مثل « بابل وآسيا الصغری » فقد كانت ثروة البلاد ثروة زراعية 
من قديم الزمارن. واسفرت كذلك فى عصور التار ع الصری كلها فى أسامما . 
حقا قد لعبت المعادن الغينة فى اقتصاد البلاد دورا هاماء إذ كانت تستعمل فى صور 

. (A. 5. XL, P. 185.) 0( 


(۲) فى عهد الفرس كان الحلف بعقد بالإله انح بدلا من الفرعون ۰ غر آنا لم تمرف بأى إله 
يعقد المين إذا كان المتنا مان ممتلفين فى الديانة 140 .2 .1911 (S. Ber. Berl. Ak.‏ . 


س وهل( د 


حلقات من الدحاس وغيره بثابة عملة » ومع ذلك فإنما لم تكن تستعمل فى التجارة 
الحكومية ولا فى المعاملات اللماصة » بل فى الواقم بقيت تستعمل مشل سلعة 
أخرى »ابوب والماشية . وكانت الموارد الطبعية استعمل منذ أقدم العهود 
فى التعامل لتسيير الأداة الحكومية » وكذاك فى المبادلات التجارية سهولة > 
كا تستعمل العملة الذهببة الآن » فكانت المرتبات ندفع عينا من احصولات على 
حسب مانب الموظفين» وعلى حسب مدد المستخدمين والحدم الذين نحت إدارة 
كل موظف كبير من هؤلاء الموظفين ما فى ذلك اللکه ووصيفات القصر وأولاد 
الفرعون العدیدین ورجال اساشية الذين كان يحب اطعامهم »> وکات تصرف 
هذه المرتبات من الذخائر التى کنزت فى ممازن الحكومة ۰ وكان الضباط العظام 
وكار الموظفين وعدد عظم من الحظوظين يبذل للم الفرعون العطايا من الأراضى 
والبید کا کان يفم العاند للا طمة »و يجزل لما العطاء» ويحبس عليها الأوقاف العظيمة. 
والواقم أن كل أراضى الدولة فى الأصل إذا استثنينا متلكات الآلهة كانت ملكا 
لفرعون » وهو الذى كان يبب من لاء ويحرم من شاء » ولا أدل على ذلك من 
أن بوسف عليه السلام لا دخل مصر » واتصل بالفرعون كان أول ما طلب منه 
أنيجعله على نحزائن الأرض» ما يدل على أنها كانت كلها فىقبضة الفرعون» على أنه 
قد جاء فى إحدى لوحات « تل العارنة » ما شير إلى وجود أملاك خاصة» وذلك 
عند ما أراد أن يقي الفرعون « اخناتون » مديلته ابحدیدة على مكان لا علکه أحد 
فقال : تأملوا ! إن الفرعون له الحياة والسعادة والصحة» قد وجد آنا ليست ملكا 
لاله ولا لإلحة ولا لأمير ولا لأميرة » وأنه ليس هلوق أن ڈعی ملكيتها ,مهز۵۷) 
“El-Amarna”, Vol, ۷, 2, 29.)‏ على أن كل ذلك إذا حدث کان بطبيعة الخال 
من هبة املك ٠‏ 

والواقع أن نظام الحكومة المصرية كان يقنضى أن کل فرد فى البلاد موظفا 
أو غير موظفى» كان يعيش من فيض الفرعون وعلى ذلك كان كل فرد يسعى وراء 


نت کن لد 


كسب حظوته فینال ابات الى کاس هو وحده القادر عل بذلا » وقد کانت 
الطریق لذاك سهلة آمام خدّامه الذين يخلصون فى خدمته ا كانت مفتوحة آمام 
جيش الموظفين الذين بهم سير الأداة الحكومية الى يرتكرءليها كان الدولة وبقاؤهاء 
وقد كانت الطريق لشغل هذه الوظائف لا يفتح أبوابها إلا لأولئك الذين يتعلمون 
الکاية والقراءة فى الدارس . وقد كان التاميذ بنفق عمرا طويلا فى التعلم کا كانت 
العصا أ كبر وسيلة تستعمل لإتقان أسرار الككابة وستعملها المعلم لسخاء . 
المدارس وا التعليم + والظاهى أن المدارس فى عهد الدولة الحديثة كانت 
على درجتين فالأولى تعادل بوجه عام ما نسميه خر « المدرسة » وسميها 
الصر رون « بيت الحياة » وفما كان يعلم الأولاد الككابة والأدب القدم » وقد 
استعملوا لكتابة تمار ینیم کا ذ كرنا قطعا من المسزف وشظيات الجر المسيرى الى 
كانت لا تكلف شيئا بدلا من صحائف البردی الباهظة ان » وقد أسعدنا ا ملظ 
ببعض معلومات عن واحدة من هذه المدارس » وقد كانت تابعة للعبد الذى بناه 
« رعمسيس الثان » للإله « آمون » فى الحهة الغربية من « طيبة » وهو الذى 
بطلق عليه الآن اسم «الرمسيوم» وقدكانت من البای العظيمة اللخاصة بالادارات 
الحيطة بالمعيد من جهاته الثلاث » وقد عثرفی هذا المكان على عدد عظم من 
«الاسترا كا» بسترعی النظر» و يخاصة ما وجد منها على كومة صغيرة من الأوساخ» 
وتدل ظواهى الأمور على أن مدرسة المعبد كانت قائمة فى هذا المكان وسدوأن» 
التلدميذ عند ما کانوا لبون من کاب بعض هذه «الاسترا كا» كانوا بلقون مها ی‌هده 
(۱) وقد أصدر الأستاذ «جاردئر» ابا خاصا شرح فيه ماجاء فى هذه البردية وغيرها من هذا النوع 
وأطلق عليه أسم “Ancient Egyptian Onomastica”‏ فى ثلاثة جلدات ٠‏ وقد تناول البحث 
فى كل كلية وردت ف القواثم الثلاثة الحامة الى من هذا النوع - و يقول عن محتو باتها إنها كانت اللطوة 
الأولى نحو تأليف دائرة معارف ۰ وقد سر لنا السبب فىتسمية ابه « أونوماستيكا » أى قواثم كامات 
بقوله : « إن هذه الكلمة اليونانية تعنى قواشم أسماء أشياء رتبت تحت أنواعها وأنها ليست سلسلة کلدات 
مر تة على حسب الكروف اهجائة ( راجع .5 - 4 ر1 .1701 .15010) ٠‏ 


¬ ۳و۱ س 


البقعة ٠‏ وبدرس هذه القطع الى كان نسسخها التلاميذ وجدنا أنها فوق احتوائما 
على بعص الموضوعات الانشائية الى تنتمى لعصر الدولة الحديثة تتألف من ثلاثة 
كتب عار منبا على مقنطفات عدة مكررة . وهى تعالم الملك « أمنمحات + 
وتعاليم «خیق » بن « دواوف » وألسودة التبل وكلها تنسب إلى عهد الدولة 
الوسعلی ٠‏ وما استرعى النظر أن هذه القطع الأدبية الثلاث عثر عليها جميعا على 
ورقتين من البردى ندل الظواهس على آنهما ترجعان الى أصل « منفی » ولا شك 
فل أنينا كانتا تؤلفان الموضوع الرئيسى المعتاد لمنهاج المدرسة» وقد وجدت مدقنة 
با کلها على هاتين الورقتين ٠‏ أما ما وجد على قطع « الاسترا کا » فكان يستمل على 
محتارات قصيرة من هذه الوضوعات ومن كابات آعری لعظاء الاب . وما 
يلفت النظر أنتا نجسد باسمرار فى معظم الأحيان نفس الفتارات معادة» ولا بعد 
آنا كانت القطع المتخبة القررة الى كان لزاما على كل فرد متعلم أن حفظها . 
وحینا كان قخطی النامیذ هذا الدور الاسدائى من التعلم كان يقيدكاتيا فى إدارة ما 
ثم مستمر فى تحصيل العم هناك على يد موظفين کار ٠‏ ويجوز أنهم كانوا رؤساءه 
المباشرين ٠‏ وفى الدولة القدبمة نجد أن الأب هو الذى كان ستمر ف تلقين آنه 
إذا كان من كار الموظفين ٠‏ ولا أدل على ذلك من أن « بتاح حتب » طلب إل 
رد الفرعون » أن سمح له بأن يعم ابنه ليخلفه فى وظيفته ۰ وكان عل الطالب 
فى أثناء تلقيه هذا اتعلمالمالی أن ستمر فى كا بة مافج إنشائية لا تقف عند نقل 
بعض سطور کا كان يفعل من قبل بل تشمل قطعاكبيرة . وقد وجدنا أن طالبا 
قد كتب ثلاث تائف فى يوم واحد. وقد لوحظ أن خط التلميذ يصححة معليه 
على هامش الردية » ولكن لسوء الحظ لم يكن يعنى المعلم كثيرا با كتبه الطالب 
من الألفاظ الى تفسد المعنى . بل جعل معظم عنابته شکل الحروف . فكان درسه 
أقرب إلى تجو يد انلط منه الى دراسة اللغة وتحقيقها . وتدل معظم النسخ الحطية 
المدرسية بوضوح على الأغرراض القيقية من التعلم عندهم ۰ فكان الغرض منه 


س ۵۶ ۱ — 


آولا الترية.وثانیا المران على الأعمال التجارية» وحسن انمط . والواقع أن موضوع 
الإملاء لم يكن بالأس امین کا ذكرنا ۰ إذ أن نظام الكابة الميروغليفية أكثر 
استعدادا لقبول الأغلاط ولا يعدله نظام آخرف العالم. من جل ذلك كانت العناية 
بهذا الموضوع عظيمة جدا ٠‏ ولدينا كاب کک القوم وحرصهم على 
ابة الكامات الفردية كَابةَ صحيحة . ولا بد أن هذا الاب كان شائع الاستمال 
فى المدارس . وقد وضعه كاتب کاب الإله فى بيت الحياة ( « أسموبى » ابن 
د آمو » ) وقد عثر منه على ثلاث لسخ 5 

وقد احذ كاتب هذه الوثيقة لنفسه دور الكاتب الذى أراد أن ن بسا التاميذ 
العلوم كافة . لذلك يمل كابه عنوانا مطولا . إذ يقول : ” التعالم التى تجعل الفرد 
آدیا » وتعل الجاهل علم كل کائن » وکل ما صنعه « بتاح » وما له « حوت » 
رالسیاء ونجومها والأرض وما علیبا وما تخرجه ابلبال» وما تجود به البحار » وما له 
علاقة بكل الأشياء الى تضيئها الشمس وکل ما غسو على الأرض “ . ولا جدال 
فى أن هذا العنوان له رنة عظيمة فى الاذان » إذ يجعل المستمع ينتظر معلومات 
ضضخمة تکشف له الغطاء عن علوم هؤلاء القوم » غير أن الأمس أهون من ذلك » 
فالككاب فى حد ذاته لا حرج عن جموعة كبيرة من آساء وألقاب بعضها متداول 
معروف» وبعضها نادر غير مألوف »وقد وضعت بنظام متب ترئیبا منطقيا لا باس 
به » قيذ كر لن آولا السماء وما فيها : السماء والشمس والقمر والنجوم والوزاه » 
والدب الأ کر والقرد» والمارد» والحنزيرة» والسحاب» والعاصفة» والفجر » 
والظلام والضح والفیء ... وأشعة الشمس ۰ ثم بتلو ذلك أشكال المياه الموجودة 
فى الطبيمة والترية . ثم يذ كر نى ست مجاميع الألفاظ التى تدل على الكائنات 
الحية . فيذ 5 العلوية منها أولا . وهی الإلمة والإلمات» والأرواح الذ کور منها 
والأناث . ثم یمد لنا الخلوقات البشرية عر تبة على حسب مر‌ک‌ها فى اجتمع . 
فنجد أولا الاك ثم الملكة . ثم يذ كرلنا بعد ذلك كار الموظفين ۰ فرؤساء رجال 


س وھ س 


الدين والعلماء ٠‏ ويل ذلك السواد الأعظم من صغار الموظفين وأصعاب الحرف » 
وبعد ذلك يضع أمامنا التعابير التى يعبر بها عن بق البشر والحنود وأسماء الشعوب 
الأجنبية والأما كن الفتلفة > ثم يثقل إلى ذ كر أسماء ست وتسعين مدينة مصرية 
واثنين وأر من اصطلاحا للبانى وأجحزائها. ومسميات للأراضى والحقول. ثم يعدّد 
نا کل ما كان أ كله الإنسان أو شریه ٠‏ و یدخل فى ذلك ثمانية وأر بعون نوعا 
الهم البىء . وفى الحزء انلتامی الذى وجد حطبا كان قد كتب عليه مسميات عن 
مختلفات الطيور وعدد عظی من أسماء الماشية وغير ذلك من الأماء الى جمعها 
«آمفو ی » بعناية ليضع أمام العام صورة عن كل كائن » شا کا لاهين « تاح « 
و «تحوت » ۰ ولا شك فى أن غررضه من جميع تلك السمیات » وترئیا تعلم 
تلاميذه کابة الفردات کابة صحيحة ۰ وکا أسلفنا کانت کابة الکامات الأجنبية 
الكثيرة والأسماء الغربة الى انديحت بوفرة فى اللغة المصرية الحديدة عقبة کتودا 
حى للطلبة المتقدمين ولذلك كانت تبذل عناية خاصة لتعليمها .فمن ذلك أن تلميذا 
من الأسرة الثامنة عشرة بضع كل همه فى أن يكنب على لوحة أسماء فى « کفتیو » 
( کرت )» وسترى فيا بعد أن ماذج الحطابات الى آورداها فى هذا الکاب 
هی من هذا النوع » فنشتمل ع ل کامات وأسماء یتع من التلميذ کابة الکلمات 
الأجنبية ا كان بتعلم من وثبقة « آمفو یی » ۰ 

والواقع أن قائمة وأمغو بى» هذه لا بمكن أن تعد فهرسا لسرد أسماء وحسب. 
وان کان هذا هو مدلولها العمل يظهر لنا من ترتيبها وتنسيقها » ولكن إذا أمعن 
الانسان النظر إلى كنهها بعين فاحصة وجد نب الحطوة الأول حو فكرة تأليف 
قاموس . إذ نجد أن التزكيب الذى وضعت به يم عن تريب منطق مميزفى داخل 
كل مموعة . کا نلاحظ علاقة ظاهرة بين كل لفظة وما سبقتها ۰ وأعنى بذاك 
أن الكاتب على الرغم من أنه لم يعطنا ابضاحا عن تلك الألفاظ أكثر ما کا نعرف 


ل ۵ س 


إلا أنه مكننا من أن نفهم علاقة الكلمة سابقتها من م‌کها فى القائمة» فأهمية هذه 
الوثيقة لفهم اللغة المصرية عظيمة جدا لنا ٠‏ و بظهر مقدار ذلك جلي إذا عامنا 
أن الفهارس بمعناها الحقيق معدومة كلية فى اللفة المصرية . حقا إن لدينا بعض 
قواتم لأنواع الكلمات على « الاستراكا » کا توجد فى متون مشهورة مشل أهماء 
البلاد السورية الى ذ کرها كاتب ورقة «أنستاسى» الأولى أوقوائم أسماء المدن الى 
استولى علمها فراعنة مص رف الدولة الحديثة . والتى نقشوها على جدران معبد الکرنك 
وغيره ٠‏ وكذلك القواتم التى ذ كر فما أسماء الم والأخشاب « والأشياء الى صنعت 
منها على الاسترا كا » . على أن كل هذه القوائم وحى وثيقة « جلنشيف » الى 
نحن بصددها الآن لا يمكن أن تقاس بالفهارس الحقيقية البابلية . 

وليس مر الصعب أن يعرف الإنسان السبب فى وجود هذه الفهارس 
فى « بابل » وخلو مص رمنها » وذلك أن الصری قد اخترع الكابة تفسه لنفسه 
ليعبر بها عن لفته . وقد نيا سوبا فى موطن واحد بعيدين عن التأثراالمارجى . 
ولکن فى بلاد النبرين أى « بابل » كان السوم‌یین كابة خاصة بهم ٠‏ غير أن 
قوما من الساميين الذين لا يعسرفون الككابة غنزوا هذه البلاد ٠.‏ ولا أقاموا فيا 
رأوا الفوائد الثى تعود عليهم لو اقتبسوا منبا نظام الكابة» فأخذوه منها واستعملوه 
فى التعبيرعن لغتهم فتقلوا أولا الكخابة السوسرية الأصلية کا شاهدوها . ولکنهم 
قرءوها با يقابلها فى لغتم « الأكادية »» وتعلموا بعد وقت أن يضعوا للكامات 
السورية ما يقابلها فى لغتهم ۰ ومن ذلك ألفوا لأنفسهم فهرسا باللغتين ۰ وقد 
دفعهم إلى هذا حاجتهم الملحة للتفاهم ينهم و بين القوم الذين غزوهم ٠‏ ولكن 
مصرلم تكن فى يوم تنا فى حاجة الى ذلك » وكذلك نجد أن اللغة الاغربقية الى 
تعد من أعرق اللضات لم تأخذ فى وضع قاموس لافتها الا بعد انقضاء العصر 
« الکلاسیی » فا . 


ل 6۷ ٩‏ سه 


وما سبق نعلم أن المصرى كان يصنع مثل هذه القوائم ليتقن اتاميد فن 
الاملاء ولتبصرته بصفة عامة بكل ما بحبط به ۰ وكان أعظم من کل ذلك عناية 
الأستاذ بتعلم تلميذه الأسلوب الصحیح . والتعابير الختارة لكابة الرسائل ۰ 
من أجل ذلك كان التلميذ ملزما بنقل ماذج رسائل من كل نوع حفيقية 

كانت أو إنشائية ونقل النصائح والتحذيرات التى كانت تصلح لهذا النوع من 
لتعلم » إذكان یکتبہا فى شكل رسائل . ولذاك كان بطق على ما نسطره التلميذ 
على ورق البردى اسم ( تحريرالرسائل ) » وفى غالب الأحيان كان يضع التلميذ اسمه 
فى االخطابات الشخصية واسم معام هكأنما هما يتراسلان» فنجد التلميذ يكتب لنفسه 
أنه کسلان وفاسق وعاهى وأنه ستحق ماثّة جلدة ٠.‏ و يدل ما لدينا من الوثائق على 
أن بعض الموظفين مى تلف الطبقات كا نوا ستقلون بتعلم تلاميذهم فنجد 
كاتب خحزانة فرعون ورئيس سجلات انلسزانة وكاتب مصنع فرعون وغيرهم لهم 
تلاميذ يتعلمون عليهم . ويرى القاری فى المنافسة الأدبية «ورقة انستامى الأول» 
أن الموظف و إن كان فى الاصطبل الملى كان فى قدرته أن يكون معلما ماهس! ٠‏ 
ولقد كانت مهنة التدريس متغلغلة فىنقوس الموظفين الذين يحسنون الكابة 
لدرجة أنهم كانوا يباشرونها فى وسط الم . إذ نجد أن أحد الموظفين الذين 
کانوا شرفون على نحت قبر« رعمسيس التاسع » فىصراء وادی « أبواب الملوك » 
لم يطق صبرا على ترك مهنة التعلم حتى فى ذلك المكان المنعزل القفر فكان يكتب 
مساعده أو تاميذه أشسياء مختلفة بمثابة تمارين على شظيات كبيرة من الجر ابلیری 
المتخلفة من النبحت» وقد عثرنا منها على نموذج خطاب وقصيدة قدمة « رسيس 
الثانى » وصلوات جميلة لشخص اضطهد ظلما فنری يد العلم قد تناولتها بتصحيح 
بعض الأخطاء . (راجم کاب الأدب الصری القدم <۲ ص ۲ع۱)) وكان بوجد 
يجانئب أولئك الموظفين الیش ورجاله وما تطلبه من نظام وعدة وعتاد مما ستكلم 


س 9۸ س 


سلطة الفمرعسون فى داخسل السلاد وخارجها 

على أن قيام مثل هذا النظام الإدارى والحربى وحسن سيره كان لا يتأتى 

إلا بالطريقة الفعالة والأنظمة الحكيمة الى يقزرها الفرعون بنفسه » ولا كان 
الفرعون و بلاطه هوالمصدر الوحيد الذى منه ستمد كل الشعب حياته وسعادته » 
فإنه كان لزاما عليه أن يكون قا درا على صرف العطايا لكل هؤلاء الموظفين بطريقة 
منظمة لا يعتورها تقصير أو خلل » و بذاك عکنه أن يضمن حسن سير رعيته 
ورغبهم ق خدمته . والواقع أرب هذه كانت هی الالة المتبعة فى عهد الدولة 
الحديثة » وقد اسقرت هکذا بصورة تدعو إلى الاعساب والدهشة مدة تربى عل 
قرن من الزمن» على الرغم م كان بنتاب البلاد من وقت لاخر من اضطرابات 
أوثورات داخلية ٠‏ ولا شك فى أن الدخل الذی كان ينفق منه الفرعون على مبانیه 
الضخمة وعائیله القينة والآلات وأدوات الزينة » وكذلك على بلاطه وعلى المعابد 
لانفد معينه » وكان الفرعون يعتمد على بحن هام من هذا الدخل من خراج أملاكه 
ومصانعه» ولكن ابلسزء الأعظم » كان يأنى إليه عن طریق نظام ابلزية الدقيق 
الذى كانت سير بمقتضاه البلاد » وال أبواب هذه ابلزية كان نمراج الأطيان 
النزرمة عدا أملاك الكهنة أو أملاك المعبد فقد كانت معفاة م الضرائب» 
والظاهی أنه كان جى من الأراضى عشرون ف المائة من محصوها کا ذكر ذلك 
فى تقار بر ى إسرائيل عن الخحالة المنالية فى عهد بوسف عليه السلام » نقد 
أدخل يوسف عليه السلام قانون جباية امس مثابة خراج على الأرض المتزرعة 
وهو ماكان يعطاه الفرعون» وكانت أراضى الكهنة وحدهم هى الى لا تعد من 
آملاکه (راجع 26 ,27 .0ع0) وهذه ابلزية الفاحشة لا يمكن الانسان أن 
تصور فرضها إلا على أرض خصبة مشل الأراضى المصرية الغنية التربة » وعلی 
هذا الفط كانت تضرب الضرائب على كل فرع من المحاصيل وعلى ما شجه 
الصناعات » هذا فضلا عن الضربة الى كانت تفرض عل الماشية والأثجار » 


— ۱۵4 = 


ولتنفيذ مشاريع المرافق العامة كفر الترع والحافظة على صلاحيتها وغير ذلك 
من مرافق اللياة » والظاهى أنه كانت تفرض ضريبة على الرءوس ٠‏ 

أما الحالة المدنية فى البلاد وثروة كل أسرة فكانت توضع لها قواثم يدون فيا 
عدد أفرادها وحالتهم .ثم نی بعد ذلك أعمال السخرة الى كانت تقتضما الأحوال 
ويخاصة لإقامة المبانى العظيمة الى كانت تقام فى طول البلاد وعرضا» وقد كانت 
أعمال السخرة هن الأعمال الأساسية . وعند ما كانت تشتد الحاجة إلى الأيدى العاملة 
كان آولو الشان يستخدمون أسرى الحرب والأفراد الذين كانوا يجلبون إلى البلاد 
بصفة بعزية لإنجاز هذه الأعمال . ولقد كان من الضروری لفظ كان | کومة 
المصرية فضلا عن سياسة الحروب والفتح فى الأقالم ا معاورة أن تستورد منتجات 
البلاد الأجنبية » و بخاصة أخشاب بلاد « لبنان » اللازمة للبناء وصنع السفن 
المقدسة والأسطول » ومصنوعات بلاد «سوريا» ومحاصیل مناجم بلاد «النوبة» 
« وشبه حزيرة سينا » ۰ أما أهم هذه احاصیل وأعظمها لتسبير آمور الدولة فكان 
ما تخرجه مناجم جبال بلاد النوبة من الذهب جزية سنوية تدفع إلى مصر) 
إذ لواقع أن استيلاء الفرعون على هذا المعدن الثين قد جعل له التزلة الأولى الى 
لا تجارى بين كل مالك العالم التمدین وقتئذ » وبخاصة ف العلاقات السياسية 
إذ كان بعت أمضى سلاح جزم به أقوى أمة من البلاد الجاورة له کا كان وسيلة 
حسنة لمع القلوب حوله فى مصرذاتها ۰ فقدكان الفرعون ببذل العطايا من الذهب 
على الدوام فى هيئة حلقات وقلائد للشجعان من ضباطه وموظفيه المرة بعد المرة 
ولا أدل عل ذلك من أمير البحر « أحمس بن أبانا » فقد نال ذهب الشجاعة سبع 
مات . وكان الفرعون يكنز القناطير ا مقنطرة من هذا المعدن فى خزائنه» وكانت 
محاصيل جبال بلاد النو بة لا بنضب معينها فى هذه الفترة من الزمن کا ذكرنا عند 
الكلام على غروات ملوك الأسرة الثامنة عشرة » وما كان یدفع لهم من جزية من 
الذهب والفضة ٠‏ 


س ۱ س 


ولا نزاع فى أن من نظر نظرة سطحية إلى نظام الحم تحت سلطان ملوك طيبة 
يجد أنه لا مختلف عنه فى عهد الأسرة الرابعة أى أن الفرعون كان اسیطر مل 
البلاد سيطرة مطلقة بوصفه اضا» وأن جيش الموظفين الذين کانوا بدبرون دفة 
البلاد لايختلفون عن نظرائهم فى عهد الأسرة الرابعة »غير أن من فص الأمورفى عهد 
الأسرة الثامنة عشرة بعين ثاقبة يحد هناك فرقا أساسيا بينها وبين الأسرة الرابعة » 
وذلك لأن الثقافة والحالة العالمية وطرق المعيشة قد تطؤرت نطورا عظما » 
إذ الواقع أن الدولة القد.عة بالنسبة للدولة الحديثة كلد محكوم حك استبداديا مطلقا 
ودولة محكومة حکا استبدادیا مستنرا حتمته نظرية الرقى والنشوء التى استازمها 
مور ما لا يقل عن ألف ونمسمائة سنة من الزمن فى بلاد كانت تسیر مع الزمن 
فى تقلباته » فنجد أن الخالة الاقتصادية التى انتبت بالدولة القدمة إلى جعل البلاد 
مقسمة إفطاعات لا جدها فى عهد الدولة الحديثة » وعل ذلك كانت السبل مهيئة 
للدولة لابعوقها أى عائق فى تنفيذ آغراضها فى الداخل والخارج على السواء ٠‏ ومن 
ثم جاءت فكرة الدولة والسيطرة العالمية ( أى الامبراطورية ) » ولقد كانت الفرصة 
سانحة لأن المصربين عند ما قهروا اكسوس وط‌دوهم إلى « آسیا » فتحت 
آمامهم الطریق لتأسيس امبراطورية عظيمة فبا ٠‏ وقد وجدنا هذه الفكرة ختمرة 
فى رأس « أحمس الأؤل » عندما نطق تصريحه عن سلطة الملكية ومدى نفوذها 
إنه إله وابن الإله » وليس فى مقسدور أحد أن يقاومه » وكل الشعوب رمایاه » 
وإنه بضع حدوده فى نهاية العالم » على آننا نرى فى الوثائق التى ترکها لن أخلافه 
أنهم كانوا يبالغون أ کثر منه فى التعبير عن مدى انساع ملكهم وسلطانهم» وعندما 
احتلت مصرهذه المكانة أصبحت خلال مدة المائة سنة الى تلت تأسيس الأسرة 
الثامنة عشرة » الدولة المظمى التى تقود ثقافة العالم » هذا إلى أنها فى داخليتها قد 
حرجت بذلك من نطاق التقاليد القدمة الى كانت تحيط بوادی النيل » ومن ثم 
نضجت لقا فتها وآنت أ كلها فى كل النواحی» ومع ذلك بقبت فى عظمتها وعرزلتها 
فى أحواها الداخلية مثلا لم دسمع به عن أى دولة آنعری فى العام . 


بت ۱۱ س 


سلطان الإله آمون : وعل الرغم من ذلك كانت توعد قؤة آوی ها من 
الحقوق ما للفرعون » ب لكان لما السيطرة عليه وهذه هی قوة الآلحة الذين کانوا 
(سیطرون عليه و مهبونه النصر » وکلما كانت انتصارات آولشك الفراعنة عظيمة 
كان لزاما علمیم أن زيدوا من المدايا و إقامة الأعياد لأولئك الآلحة الذين حبوهم 
الفوز على الأعداء » ومهذه الوسيلة کانوا بضمنون معوتهم فى الأوقات الحرجة . 

وقد كان على رأس أولئك الآلمة بطبيعة الحال الإله « آمون » رب «طیبة» 
وهو الذى أصبح الآن إله الدولة الأؤل» وقد كان الاعتقاد فيه أنه جع القخ كلها 
فى شخصه » وأنه موحد مع الإله «رع » المسيطر على العالم» وقد كانت هذه الفكة 
متغاغلة فى نفوس الملوك» حتی آنهم كانوا يعتقدون أنهم متصلون به اتصالا روحيا 
مباشرا » وأنه هو الذى أنجهم بطر يقة خفية لا بسا سرها الا هو : وقد كان 
المعبد الذى بق لهذا الإله فى عهد الدولة الوسطى فى « الکرنك » نسيطا » غير أنه 
أخذ يمظم ويتسع حجمه فى عهد « تحتمس الأول » الذى أقام له معبدا عظيا ؛ 
وقد زاد فى هذا المعبد كل الفراعنة الذين خلفوه » وأمتوه بالمؤن والذخائر» 
وحملوا أرجاءه حى أصبح سبجة العالم القدم والحديث ؛ غير أن هذه المبانى لا مثل 
إلا جا صغيرا مما كان يتدفق على الإله مر الميرات الى لا بنقطع معينها » 
ففى عهد « آحس الأؤل » نرى لدينا قائمة هائسلة بالأوانى الفاخرة والقلائد 
والأكاليل وطرائف ال وأدوات العبادة الى صيغت كلها من الذهب النضار 
والفضة والأججار الكريمة وخشب الأرزمن بلاد « لبنان »» وکل هذه مس) آهداه 
الفرعون لوالده « آمون رع »» يضاف إلى ذلك الأوقاف والسربات والعبيد » 
وأسرى الحرب نما أفاء به الإله عليه . و بذلك تكونت فى البلاد ملكية خاصة 
بالإله ذات نظام شبه نظام الحكومة » فكان ا نحزائنها وعخازنها ومصانعها » 
وموظفوها وإداراتها وعبیدها» وكانت منفصلة عن أملاك بِيْت الفرعون حى جاء 
عهد « نحتمس الثالث » فوکل ام الإشراف عليها لوزيره « رخ ى رع » الذى 
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كان رئيس وزارة الوجة القبلى (راجع الحزء ریم صفحة ٠۹٦‏ ال ) » وكان الا طة 
الآخرين بطبيعة الخال أملاك خاصة مثل الإله « آنوم » صاحب « هليو بولیس » 
والاله « شاح » رب « هنف » والاله « تحسوت » رب « الأشمونين » والاله 
آوزی » صاحب العرابة الدفونة » وقد كان لكل منهم آملالك فى الدائرة الى 
عبط به » کا کان ۱ E‏ ۰ 
والواقع أن الاهیام بالا ار من العابد ابلدیدة و قامة الشعائر الدينية كان 
سیر على حسب ما فى البلاد مر ثراء ورخاء ۰ وقد كان ازدیاد المبانى الدشة 
وانتشارها يدعو إلى ازدیاد عدد الكهنة » وکانوا محتلون بطبيعة الحال مکانه متازة 
و یعیشون من دغل أملاك العبد الخاصة » والبات الى كان يغدقها الفرعون 
عليه ٠‏ وقد كان آولاد علية القوم- وم تكن بعد قد نکونت طائفة كهانة ورائية - 
دون فى البحث للاتفراط فى سلك كهنة العبد ؛ وقد كان أثر ذلك أن فصلت 
كل ممتلكات المعابد عن أملاك الدولة » وأصبحت لا تدفع یه ضرائب» وكانت 
مع ذلك توضع تحت المراقبة الملكية ما ذ كنا آنفا » کا كانت الترقيات بين رجال 
الكهانة من أدنى درجة - والد الإله ثم الطهر ‏ حتى أعلى رتبة وهی « رئيس 
كهنة آمون » يقوم الفرعون بالتعيين فما » فنلها فى ذلك مثل الوظائف الأخخرى 
فى مصاخ الدولة . ولكن حقيقة الا أن نظام الكهانة هذا قد أوجد حكومة 
داخل التكومة المصرية كانت eT‏ متبنة وكان رجاها يعدون المنفذين 
لأوامس الإله مسا جعلها تمتاز عن حكومة البلاد الدنيوية با يحيطها من السرية 
والرهبة الى لا يمكن انتباك حرمتها ٠.‏ ولقد كان من حراء ذلك أ أوجد فراعنة 
الدولة الحديشة قوة عظيمة نمت وترعرعت فوق رءوسهم وهم فى غفلة لايدرون 
آنهم بذلك قد وضعوا بذورا لإنبات قؤة عظيمة فى البلاد اتبت با معت من 
سلطان وقوة إلى القبض على زمام الحم ف البلاد بقيام دولة الكهنة کا سنری بعد. 


(۱) وما أشيه ملكات هذه الالة واستقلاههم فى إدارتها الحم الإقطاعى فى عهد الدولة الوسطى ٠‏ 
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ادارة السودان 

لفسد كان لإعادة نم بلاد النوبة ثانية فى عهد « حمس الأول » فى بداية 
الأسرة الثامنة عشرة أث ركبير فى بناء الامبراطورية الحديدة» وذلك لما كان برد على 
مصر منها من أموال طائلة" ساعدت مساعدة عظيمة فى بناء مجدها فى « آسیا » 
وق إقامة المبانى الضخمة الدينية فى داخل البسلاد الى نعرما ر اكسوس » ۽ 
وكان من أوّل الواجبات على الفراعنة بعد إعادة فتح بلاد « السودان » أن يضعوا 
أسسا قويمة تسیر عليها الدولة حتى يكون نفعها عظيا » ولذلك رأى الفرعون أن 
يجعل علاقته ببلاد السودان علاقة خاصة لما بين البلدين من روابط قديمة ترجع 
إلى عصر ما قبل التاريخ کا أسلفنا ؛ ولذلك مين ها عاك أطلق مايه لقب 
« ابن الملك » حا بلاد « النوية » فكان بحم موضعه « نائب الفرعون » ٠‏ 

والظاهى أن هذه الوظيفة قد أنشئت فى عهد « أمتحتب الأول » وقیت 
حى عهد الأسرة الحادية والعشرین » وقد كان آعر من لقب بهذا اللقب هو 
« فى عنخی » بن الفرعون « حور »؛ )203 .5 بل Petrie “History” Vol.‏ 
7 ,۳ ,11 .۸ .20.30 8 ) غير ننا سارى فيا بعد أن إدارة مصر لبلاد النوبة قد 
اسقرت بعد عهد « حرشور » مدة طويلة» وقد جدد لقب « الب الملك » ثانية 
فى عهد الأسرة الشالثة والعشرين وذلك عند ما تقلده موظف يدعى « أوسركون 
عنخ » ( راجع 138 .۳ ٠ ( Gauthier, 8. I. ۳۰ A. 0۰ XII‏ 

ولكن يلاحظ هذه الالة أن الوظيفة كانت مرد لقب شرف قدم بست من 
رقدته ومنحه «أوسركون عنخ»» أو أنه كان قد التعله لنفسه على لوحته الحنازية 
التى تركها لناء ولا أدل على أن هذا اللقب كان جرد لقب نفری من أنه قد تقادته 
الملكة « نمی خنسو » زوج الفرعون «بنوزم الثانى» ( 5,218 114 Petrie,‏ )+ 
وقد كان اللقب الأصل الذى ممله نالب الفرعون هو « ابن الملك »؛ وكان أؤل 
من حمله عل ما نعم هو « تورى » (78 .2 1۷ ,1[])؛ وهذا الرجل کان عمل 


و۱ ات 


كذلك لقب فائد « بوهن » فى عهد « أحمس الأول » » والظاهس أنه كان لقبا 
حربيا » ولکن ف السنة السابعة مر حك « آمنحتب الأول » تجد أنه يلقب 
« ناثب بلاد النوبة » ونست « بابن الماك » للإقليم ابلنویی » وذاك على حسب 
نقوش وجدت فى(« منه» ۰(راجع Breasted, “American Journal of Semetic‏ 
Languages & Literature (1908) P. 108,‏ ( وف السنة السالية أى فى السنة 
الثامنة ترك لنا هذا الموظف الكبر نقشافى حزيرة « أورونارق » عدّد فيه ألقابه 
وهی : الأمير الورایی » والحام » وحامل خام ملك الوجه البحرى » والسمير 
الوحيد » ومحبوب الفرعون فى الأراضى انو بية » وابن الملك . وف السنة الأولى 
من حم « تحتمس الأول » نجد أن « تورى » كان لايزال يلقب « ابن الملك » 
والمشرف على الأراضى الحنو بية» (81- ۳.79 .10 1:[])» کا محدثنا بذلك لوحة 
التو جح الى عثرعلیها فى « بوهن » وعلى صورة منها فى بلدة « وادى حلفا » > 
وكذلك كان لا بزال فى السنة المالثة يقوم بأعمال وظيفته لهذا الفرعون أبضا 
٠ )1014 2. 89 - 90(‏ وق عهد حتشبسوت» (؟) نراه ثمثلا فى المقبرة الوهمية الى 
أقامها الوزير « وسر » فى غربى « سلسلة » وقد لقب طلیبا ابن الملك والمشرف 
على الأراضى اللحنوبية ۰ ( 104 .۳ 11× :۷۵۱ .۸ .8 ,5 ,5 ) و یظری الأستاذ 
« ريزئر» أنه كان فى هذا الوقت قد اعتزل العمل » ولكنه مع ذلك كان ما يزال 
يحتفظ بألقابه بوصفها ألقاب شرف. (29 .2 ,7/1 .8.1701 .2 .1) وقبل آن استمر 
فى الكلام عن تاريخ هؤلاء الحكام يجب أن ثبت هنا أن لقب « ابن الملك » لم 
يكن من الضرورى أن يمل معناه الأصل » أى آنه قد يكون لقب شرف وحسب ٠‏ 
والدلیل على ذلك ما نشاهده فى « تت کی » الذى عاش فى عهد « أحمس الأول » 
وكان يحمل هذا اللقب » غير أنه لم يكن ابن ملك حقيق » إذ نجده قد مثل مع 
والديه فى قبره» فكان اسم والده «رع حتب» الذى كان يشغل وظيفة مدير حديقة 
النزفة » آما والدته فكانت تسمي « سن سنب » وتمل اللقب العادى للسيدات 
المصريات وهو « ربة البيت » ۰ ( راجع 15 .2 ,اغا .7701 .۸ .8 .ل ) وعل الرغم 
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من أن « تق ى » هذا كارن يمل لقب « ابن السلك » فإنه لم يكن « ناب 
الملك » فى السؤدان . ولقب « ابن الملك » 5 قلنا كان يطلق على « نائب 
الملك » فى السودان منذ عهد « آمنحتب الأؤل » وحسب ‏ والظاهس أن هذا 
الفرعون هو الذى خلق هذه الوظيفة ۰ والوافع أن كل نواب الفرعون فى حكومة 
بلاد السودات نی الأسرة الواحدة والعشرین لم یکونوا آولاد سلوك حقيقيين 
إلا « بى عنخى » بن « حريحور » فقد كان ابن ملك حقيق » وهو آخر من حمل 
هذا اللقب بصفة فعلية ٠‏ 

«سبی ) +وقدخلف « توری» فىهذه الوظيفة «سنی» وتار يمحياة خدمته على 
اف عظم من الأهمية» فى نقش مهثم فى معبد «نة» نعرف أنه كان المشوف 
على إدارة تا قد ی ا مھا فى غهد « أحمس الأقل » ¢ (41 39 .2 1۷ Uk.‏ 
أما فى عهد « أمنحتب الأول » فانه كان شغل وظيفة مدر خازن غلال « آمون » 
ومديرالأعمال فى معبد الكرنك ۰ وق السنة الثالثة من عهد « تحتمس الأول » نجد 
« سى » هذا قد عين « نائب الملك » فى « بلاد النسوبة » بلقب « ابن الملك » 
والشرف على الأراضى انو بية ٠‏ وق عهد «تحتمس الثانى» كان يلقب « رئيس 
المازوى » (الشرطة) کا کان يمل الألقاب التالية : «حاک المدينة الحنو بية » 
(طيبة)» والشرف على عازن غلال « آمون» و «ابن الملك»» والشرف عل البلاد 
الحنو بية» (142 .۳ 110) ومن ذلك نعل أن « سنی » كان شغل وظائف إدارية 
حقيقية فى عهد ملکین قبل أن يعين «نائب الفرعون» فى عهد «تحتمس الأؤل» ٠‏ 

( حى ) : ومنذ السنة الثانية من حك « تحتمس الثالث » ويحتمل فى عهد, 
«حتشبسوت» أيضاء کان شغل منصب «ابنالملك» موظف بدی«غی»و مل 
الألقاب التالية «ابن الملك» والشرف عل البلاد انو بية» وحامل خاتم ملك الوجه 
البحرى » والسمير الوحيد ؛ والامر الورای > والحاكم الذى يملا“ قلب اللك 
(194 .۳ 1016) وحاجب اللك ؛ وحاجب الفرع ون الأقل (.6 - 985 .۲ (bd.‏ 
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ومحبوب الفرعون فى «تاستى (النو بة) » ومدير الادارة ( قاعة لما كة؟ ) (الع همه 
٠ (Maciver, “Bulıen”, PP. 42-3.‏ 

وقدكانت الأصقاع الى مت إدارته تمتد من « نخب » ( الكاب اللالية) 
حتى « کارای » الواقعة عند الحدود نو ببة للامبراطورية بالقرب من « انا » 
عند الشلال الرابع (.987 ۳۰ .1۷ ٠ ) Uk.‏ 

«وسرساتت) ۰ (عندجعوع117) كان شغل وظيفة « انب الملك » فى عهد 
الفرعون « أمنحتب الشانی » « وسرساتت » وكان عمل الألقاب التالية : الأمير 
الورائى واعما ک» وحامل خاتم الفرمون فى الوجه البحرى » والسمير الوحید» وابن 
الملك والشرف عل الأراضى ابخنو بية (.123 ٠ )1. 0.1۷, ٣ه», ٠.‏ 

ر آمنحتب) ۰ وقدكان «تاثب االك» فيعهد «أمنحتب الثالث» عل حسب 
ماجاء فى «لبسیوس»(,125 .۳ ,×۲ .114) سمی « أمنحتب» »ولکن من‌احتمل 
أنه كان شغل هذه الوظيفة فى عود «متمس الریع» ( ۱۸۲۰ - 3۱6۱۱ع) " 
وألقابه كالانى : المشرف على ماشية بيت «آمون» والمشرف على اللأعمال فى ابلنوب 
والشهال > ورئیس اصطبل جلااته » وكاتب الفرعون » « وابن الملك » صاحب 
« كوش » والمشرف على الأراضى الحنوبية (195 .2 Text, Vol. IV,‏ .2 آ) 
و يلاحظ هنا إضافة كامة « کوش » لوظيفة « ابن الملك » . ومن ثم أصبح لقب 
« ابن الملك » صاحب « كوش» هو الاسم المعتاد الذی بطلق على « ناب الملك » 
فى « بلاد النوية » . 

وسبب ظهو ر هذا اللقب الحديد أن « أمنحتب » هذا قد مين على ما بظهر 
فى عهد «تحتمس الرابع » فى وظيفة «ابنالملك» صاحب « کوش» يز من وی العهد 
ابن الملك « أمنحتب » الذى أصبح فيا بعد فرعونا على عرش البلاد > فأضيف 
إلى لقب «نائب الملك» فى السودان صاحب « كوش» لميز من ابن الملك الحقيق 
الذى كان سی « أمنحتب » أيضا ٠‏ ( راجسع 33 .2 ,۷ ۷۵۸ A.‏ .5 .ل) ٠‏ 


سد ۷ س 


آما ألقاب « آمنحتب » هذا الأحرى فهی « نارس الفرعون » وامدوح من الإله ۱ 
الطيب (125 .۲ ,1۷ (L. D. Text. Vol.‏ » 

( هرمس ) ٠‏ ومنذ السنة انا منة من عهد الفرعون « أمنحتب الثالث » 
كان « ناب الملك» فى « كوش »هو «ص‌مس» وكان مل فضلا عن لقبه الأصل 
لقب « حامل المروحة على عين الفرعون» » (944 .2 ,1۷ .1701 4ذ10) وهذا لقب 
جديد قد بدأ مله نانب « کوش» وبق مله « ابن الملك » حتى النهاية . والوافع 
أن هذا اللقب كان فى الأصل حقيقيا وأقؤل من له هو « ماى حربرى » فى عهد 
« تحتمس الثالث » ( راجع .108 Legrain, “Repertoire”, No.‏ ) ۰ 

غير أنه آصیح فيا بعد لقبا نفريا بمنحه كار رجال الدولة ٠‏ و إن کان صاحبه 
قد يحل الروحة المصنوعة من الريش فى بعض الحفلات الرجية ميزة خاصة له . 

ولا كان حامل هذا اللقب له علاقة شخصية وثيقة بالفرعون نفسه فانه كان 
بعد من الميزات العظيمة لمن يمله » ولذلك كان لا يعطاه إلا عظاء الموظفين من 
حاشية الفرعون « أمنحتب الثانى » » وکا ذ كرنا أصبح من التقاليد أن يعطى هذا 
اللقب لنائب بلاد « کوش » غير أنه لم يكن فاصرا عليه ٠‏ على آننا نشاهد بنات 
الفرمون « إخناتون » يمان المروحة التقليدية المصنوعة من الريش غبرآنبن لم يمان 
اللقب (راجع ۱6/10۲ ۳۱۰ ,ا11 ۷/۵۲۰ “E1 Amana”,‏ روعندوص) وقد کان يمل هذا 
اللفب کاهس آتون » الأعظم فى عهد «إخناتون» ( راجع Ibid Vol. I,‏ 
٠ (Pls. XXXV, XXXVII, XLI‏ 

ونجد فى عهد الأسرة التاسعة عشرة أن هذا اللقب كان يلم عادة على أمراء 
الببت المالك» وكذلك على ناب بلاد « التو بة » Gauthier, L. R. Tome III,‘‏ 
D. ext. Vo. 11, 2. 5‏ .ا & 30 .۳) ومن الألقاب الحديدة الى كان يلها 
« ص مس » لقب المشرف على أرض الذهب للاله « آأمورر »»غير أن بعض 
المؤرخين يعتقدون أنه وصف خيالى للقب الأصلى يقصد منه التفاخر» أو بعبارة 
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أخرى هو تعبير شعرى للقب «الشرف صل الأراضى الحنو بية » وذلك لأن الأقالم 
الى كانت تتتج الذهب متد جنو با من « إسنا » حتی بلاد « اطبشة »» فحتمل 
أن کل بلاد « أثيو با » (نب) كانت « بلاد الذهب » ۰ على أن التعبير” أراضى 
ذهب « آمون »“ قد ظهر للرة الأولى على مانعلم فى مقبرة «سننفر» فى عهد «تحتمس 
الثالث » (80 ,2 ,۷1 ,۷۵ .۸ E.‏ .3) فن اللنائز جدا أن « تحتمس اشالث » قد 
خصص محصول بعض مناجم الذهب نلسدمة «آمون » وبذلك أصبحت صن 
أملاك الاله الخاصة وهی الى تعد متفصلة عن أملاك الدولة » وقد فعل مثل ذلك 
« سيتى الاول» عند ما خصص محصول مناجم وش هام اه اد ۰ 
ومن الألقاب الأحری الى کان لها « مر س» المشرف على أراضى « كوش» 
حتى آآحرها » والساهى على سيده » 5 كان بلقب « كاتب اللاك »ومحبوب الإله الطیب. 
0 نحتمس » ۰ وق عهد « إخناتون » كان نانب الفرعون فى بلاد النوبة 
یدعی « تحتمس » وكان بلقب « ابن الملك » وان الملك صاحب «كوش » » 
والشرف على أراضى الذهب انلاصة « بإموث » ٠‏ والشرف على البنائين ( ؟ ) 
والأمير الورانى واها 6 » والمثمرف على أرض الحدود بلالته » وحامل المروحة 
عل مین الفرعون (86 .۴ .1010 ٠ )[. E. A.‏ 
0 حوى ( أمنحتب ) » : أما فى عهسد « توت عنخ آمون » فكان ناب 
الملك یدعی د حوى » أو ( آمنحتب ) وقره معروف فى « رنه ی » ما 
يحتويه من المناظر المشهورة »> ويخاصة مناظ, الحزية الى أحضرت من بلاد 
النوبة کا ستتکار عنه بعد » ويمل الألقاب الالية : ابن الملك صاحب 
« كوش  »‏ والشرف على الأراضى امنوبية» وسامل المروحة عل يكين الفرمون» 
والأميرالورائى » والا ك » والوالد الأهل بوب الإله ( لقب كهانة ) » 
ورسول الفرعوی لكل أرض » وكاتب الفرعون » والسميرالوحيد . 


J. E. A. Vol. IV, 2. 241 if. : راجح‎ 0 
Davies, “The Tamb of Huy”. P. 4, Pl. XXIX. : gl )۲( 
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(راجع .115-118 :اط ,111 ۷۵۷۰ ,2 بز) والظاهى أن لقب «رسول الفرمون» 
كان يله « حوى » قبل أن یمین ناب الملك فى « کوش » » وذاك لأن مثل 
هذا الموظف كان یمد عاملا له علاقة مباشرة بالملك » وكان مسئولا أمام موظف 
ملكى ف العاصمة» لا أمام السلطات الحلية المصرية فى « کوش »ء هذا فضلا عن 
أن هذه السلطات كانت ملزمة بأن اساعد وتعضد « رسول الفرعون » . 

«بامس» : وقد كان آحر منسمل لقب دناب الملك» فى «بلاد النوبة» ق‌عهد 
الأسرة الثامنة عشرة هوه باسر» »وكان شغل هذه الوظيفة فى عهد الفرعون « آی» 
ويحتم لكذلك فى عهد « حو رحب » وألقابه كالانى : أبن الملك صاحب 
«كوش » والمشرف على الأراضى انو بية» وحامل المروحة عل مين الفرعون » 
والكاتب الملى (40 - 38 ,۳۳ polio, “Notices”,‏ صقطن ) والمشرف عل 
أراضى « آمورر » فى « تاستی » ( النوبة )» والشرف على أراضى الذهب 
(.© 114 .21 ,آلآ ,2 .آ)ء والأمير الورانى وا كمء والأمير حا کے المدنيين (راجع 
Tel, ۳. 126, No. 20.‏ ,117 .0 ,رآ) ٠‏ وما ھ و جدير بالإشارة هنا أن« باسر»هونائب 
« بلاد النو بة » الوحيد المعروف لنا حتى ذاك الوفت قد خلفه ابنه فى وظيفته . 

وأمعأبت) (۱۲۹۰-۱۳۱۵ ق.م): وابنه هذا يدعى « أمفابت » وكان 
شغل هذه الوظيفة فى عهد « سيتى الأول » ثم فى عهد « رهمسيس الثانى » مدة 
اشترا که مع والده فى الحم وألقابه هی : ان اللك ص‌احب « کوش » وحامل 
المروحة.على ین القرعون » والمشرف على الأراضى انو بية ؛ وسائق عرية جلالته» 
(راجع Morgan, “Cat. Mon.”‏ 28.۳6 .2 ,1 .17601) ولا نزاع فى أن وظيفة 
«سائق‌عربة الفرعون» تشعر بان حاملها كان له ارتباط شخصى وثيق بالفرعون ٠‏ 

«پونی» : ومن الغريب المدهش أنهءكان بوجد نامب ملك أخريسمى «یونی» 
يظهر أنه كان يشغل هذه الوظيفة فى عهد«سيى الأؤل» أيضاء وق عهد «رمسیس 
الثانى » وما لاشك فیه أن « أمفأبت » كان شغل فعلا وظيفة « ناب الملك » 


مس ۱۷۰ س 


ولا أدل على ذلك مر النقش الذى وجد له فى معبد «ببت الوالی» والظاهس 
أنه هو الذی كان شرف عل بنائه بوصفه « نائب الفرعون » و یعتقد الأستاذ 
« ريزئر» أن العبد قد أقم فى عهد « رعمسيس الثانى » مدة اشترا که فى اللك 
مع والده « سیتی الأقل » (40 ۳۰ ,۷1 ۷٥1.‏ .۸ .18 .[) ولکن حتمل أنه قد رق 
من وظيفة رئیس اصطبل « سبتی الأول » وسائق عرربة جلالته إلى وظيفة« ناب 
الفرعون» فى « کوش » فى خلال حياة « سيتى » ک) ستدل مل ذلك من صلواته 
إللك « سبی الأقل » فى « معبد وادی عباد » (.ه 138 .21 :111 .2 ما) » وكزلك 
نجده قد قام بصلاة لسيده ا هديد حیث نجده قد أطلق عليه ابن الملك صاحب 
د کوش» ورجل إهناسية (راجع Weigall, “Report on the Antiquities of‏ ۱ 
(Lower Nubia”, P. 137 & Breasted. A. 1. 5. L, (1906) P. 29.‏ + ولا يكن 
لدينا تارعم بعد أو قبل هذا التار یم نجد فيه اثنين قد شغلا وظيفة « نائب الملك» 
فى « کوش » فى وقت واحد » فلا بد أن نعتبر أن « بونی » خلف د أمغأيت » 
بعد إتمام معيد « بيت الوال » ولكن كان ذلك فى مده اشتراك « رمسیس » 
مع « سيتى الأؤل» فى الملك . وقد كان « يول » مل كذلك لقب « ريس 
المازوى» (الشرطة) ؛ ولا مجب إذا حدّثتنا الآثار أن هذه الوظيفة قد تقلب فيها 
مدة أفراد فى عهد « رعمسيس » الطويل » خلافا لما ذ كنا » وهاهم أولاء مل 
حب موجن انار : 

و حقا نت » ۰ كان يمل الألقاب التالية : ابن الملك صاحب «كوش» 
وابن الملك والمشرف على الأراضى ادنو بية » وحامل المروحة على ین الفرعون» 
ورسول الفرعون فى الأرض كلها » والأميرالورانى » وال ماك > وحامل خاتم ملك 
الوجه البحري ٠‏ 

١ ) ۲ (‏ باسرالثانى » بن « مهس » : وكات ممل الألقاب التالية» 
ابن اللك صاحب « كوش » والشرف عل الأواضى الحنوبية » كاتب الملك » 
« بأسر» بن ه مهس » ابن الملك ( .196 .21 ,111 .© .1 ) ٠‏ 


د ۷ رد 


( م ) «ساو» : عثرله على نقش مورخ بالسنة الثامنة والثلاثين من حم 
الفرعون « رعمسیس الثانى » فى « أبو صبل » ذ کر طيه أن د سٹاو » وکان همل 
الألقاب التالية : الأمير الورای » وااک ... ابن املك صاحب کوش » » 
والشرف عل الأراضى اب نو بية » ومدير بيت « آمون » وکانب السلك 
(Breasted, A. J. 5. 1, )1906( P. 26.)‏ وابن الملك )84 (A. 5. Vol. XI, pp.‏ 
کا كان كذلك عمل الألقاب الأخرى التالية حا 3 المسنة Randell Maciver)‏ 
,7 .۳ ,1 4ذط1)» ومدير أراضى الذهب انفاصة برب الأرضين (114 .5 1514)» 
ومددير أراضى الذهب انلاصة « بآمون » » وحامل المروحة عل مین الفرعون » 
والمشرف على االحزانة» ومديرعيسد « آمون »» والمشرف هل أراضى الذهب 
(81 -77 .88 ,1× .7701 .5 .4) و رئيس كهنة ... ... ومدير القصر ( راجع 
٠ ) 1. ©. rext. ۷۵۱۰ ۷, 2. 5‏ وآخر نقش مؤرخ لولاية هذا النائب كان 
فى السنة الثالثة والسئين من حك « رعمسيس الثانى » ۰ 

( مس سوى » : ونی عهد «ستبتاح» كان «مس ‏ سوى» لسغل وظيفة 
« تاب الملك » فى « كوش » وكذلك فى عهد كل مر الملك « سس » 
( ۱۲۱۵ ق م ) و «سیی الشای » ( ۱۲۰۹ - ٠۲۰١‏ ق م) ٠‏ وکان صل 
الألقاب التالية : ابن الملك صاحب « کوش »»والشرف عل الأراضى ال منوبية » 
وحامل المروحة عل بين الفرعون » وكاتب الفرعون » والواحد الختار صا حب 
الأرض الحنوبية (.6 176 .2 ,للا .2 .آ) ٠‏ 

«سيتى ) : وف عهدالفرعون «منبتاح ‏ سبتاح»(0 11 -4١18قم‏ )؟2 
كان شغل هذا النصب موظف يدعى «سيتى»وقد كان عمل فضلا عن الألقاب 
العادية التويملها فى العادة «ابن الملك» الألقاب التالية: « الكاتب اللکینلطا بات 
الفرعون ( له الحياة والسعادة والصحة ) » ومدير الاصطبل » وعينا ملك الوجه 
القيل » وأذنا ملك الوجه البحرى» والكاهن الأعظم لاله القمر «تجوت» وريس 


خر ۲۰ ۷۷ عه 


انلسزانة » والشرف على کاب رسائل بلاط قصر « رعمسیس هری (؟) آمون » 
فى البلاط ( داجع 132 .2 ,× ۲٠۳.‏ .5 .۸ )»والدیر العظم لبيت الفرعون. وآخر 
أثرله آزخ بالسنة الثالثة من حج «سبتاح» ),1 De Morgan, “Cat. Mon.” Vol.‏ 
No. 29.‏ ,86 ,8 ) ۰ 

«حوری الاول» ابن «کاما» (?) : وكذاك تولى هذه الوظفة فى حم 
« سبتاح » نفسه» نائب ملك بدعى « حورى » فقد وجد له نقش مؤرخ بالسنة 
الثالثة من حك هذا الفرعون » وحمل الألقاب التالية : « السائق الأول لعربة 
جلالته» ورسول الفرعون لكل أرض» والذى بضع الرؤساء فى أما کنهم» والذى 
يرضى جلالته » «حوری» بن « کاما» المرحوم» الموظف باصطبل «سيتى الأؤل» 
الخاص بالبلاط (38 ,1 14طذ ۸۸۵۵۷6۶ (اع4ععج) وآحی‌قش‌موزخ هذا الاك كان 
فى السنة السادسة وهو النقش الذى شير اليه بوصفه ابن الملك صاحب « کوش » 
٠ ) Ibid ۳, 36 Pl. 12. )‏ 


ر حوری الثاتى » : وخلف « حوری الأول » « حوری الثانی» والظاهس 
أنه كان مدا فى حم « رسيس الثالث » ولكن من المؤكد أنه كان غل 
وظيفة « نائب الملك » فى عهد « رعمسيس الرابع » ١١5١ - ١١51/(‏ ق م) 
ومن المحتمل كذلك أنه كان لا زال فى عمله نائبا للك فى بلاد « کوش » فى عهد 
« رمسيس الخامس » (1151- لاه )١١‏ ( راجع .84 P.‏ و De Morgan, Ibid.‏ 
والشرف على أرض الذهب اللحاصاة بالاله « آمون رع » ملك الآهة ۸۵ .۳ .ل 
Vol. VI, P. 0‏ ( ۰ ۱ 

« ونتاوات » ۰ والظاهی أن النائب الذى خلف « حورى الثانی » وهو 
« ونتاوات » كان ابنه » ومکن الحم بذلك من نقش وجد فى « سمنه » » وكان 
يشغل وظیفته فى عهسد « رعمسيس السادس » والسايع » ولاس > 
1١48 - ۱۱۵۷ (‏ ق م ) وألقابه هی : ابن الملك صاحب « کوش» والشرف 


ست ۱۷۳ بت 


على آراضی ذهب « آمون رع » ملك الا ة » والکاهن الأول للوله « آمون » 
صاحب « خنوم واست » وحارس الباب » ومدیر بیت « آمون » فى « خنوم 
واست « ).25-26 .2 ,لآ “Statues”, Vol.‏ ,عنععع ۰ والکاهن الأ كبر 
» لامو 3 حمسيس » ).767 .2 و۲069 ‘(Maspero, “Momies‏ ورئيس 
اصطبل البلاط» والأول (عند) جلالته )79 (Randell Maclver Ibid. P.‏ 

«رعمسيس نحت» : والظاهى أن « رعمسيس نحت » كان إشغل وظيفة 
الب الفرعون فى عهد «رمسیس التاسع» (۳ ١١-114‏ ١ق‏ م) وكان يمل ألقاب 
هذه الوظيفة العادية ”ابن الملك صاحب « كوش » » والشرف عل الأراضى (؟) 
وحامل المروحة على يمين الفسرعون » وكاتب الملك “ (راجع ۷۲ Randell‏ 
٠ (Ibid. P. 44.‏ 

«باتحى) : ( أى المبد ) . والظاهى أن الفرعون كان يمين بعض حكام 
السودان من بن أبناء البلاد شم » وكان الواحد منهم يفتخر بلونه » ولدينا 
«باحسی» ومعناه : «العبد»» کان بتو لى مهام أمور هذه الوظيفة فق‌عهد «رجمسيس 
الحادى عشر » فقد وجد له نقش مؤخ بالسنة الثانية عشرة » وهمل الألقاب 
التالية ( راجع Turin Papyrus: Pleyte & Rossi, “Papyri de Turin”,‏ 
۰ .1 ,87 .5) . حامل المروحة على مين الفرعون» وكاتب الماك » وقائداالحيش » 
ومدير ازن الغلال ”ابن الملك صاحب « كوش» والشرف عل الأراضى انو بية 
والقائد» والرئيس الأ كبر لحزانة “ (141 .2 با (Lieblein, Rec. Trav. Vol.‏ 
وكذلك كان يلقب الأمير الورانى » والحا م » ومديريبت « آمون رع » . وآنر 
ناريح له معروف حتى الآن هو" السنة السابعة مشرة من عهد الفرعون « رعمسيس 
الحادى عشر » وقد ذ .کر فيه بلقبه ابن الملك صاحب » کوش» ( Pleyte 8 Rossi,‏ 
(Ibid. P. 89, Pl. ۰‏ ۰ 

حری حور : خلف «بانحسی » فى نيابة « کوش » « حری حور» الذى 
تمكن فيا بعد من اغتصاب العرش من نمر الرعامسة الضعفاء» وکان يمل الألقاب 


جب .۱۷ هن 


التالية قبل توليه المرش » رئيس كهنة « آمون رع» وابن الملك صاحب « کوش» 
والشرف على محازن الدولة » والرئيس الأعلى ليش » ومد رکل اعسال آثار 
جلالته » وحامل المروحة على ين الفرعون » (راجع .2.233 ,111 (Gautlıier, L. R.‏ 
ویلحظ هنا ما سبق فى التقوش » أن هذه الوظيفة كانت تمنح فى بادی نشتنبا أى 
فى أوائل الأسرة الثامنة عشرة إلى رجال ذوی‌تجارب حربية يا نلحظ ذلك فى نهایتها» 
فقد كان القائمون با رجالا من لون ألقابا حربية » على أنه فى نهاية « الأسرة 
الثامنة عشرة» وفى «الأسرة التاسعة عشرة» » واللحزء الأؤل من « الأسرة العشر بن » 
كان شغلها رجال إدار بون» لحم بعض التجارب ار بية» فقد كان تحت تصرف 
الحا م بعض فرق من اب منود كافية لقمع أى عصیان أو ثورة تقوم فى هذه البلاد 
الحادئة الشاسعة » ولكن فى خاتمة الأسرة العشرين يظهر أن بلاد السودان كانت 
تريد أن تضعف من النفوذ الفرعونى فى أصقاعهم » ولذلك كان لزاما على الفرعون 
أن یمن جندى ميدان نابا عنه فى حك هذه البلاد ليقبض عل زءام الأمور ويقضى 
على الثورات فى مهدها قبل أن ستفحل خطرها . 

بای عنخی ٠‏ وقد خلف « حرى حور » فى حكومة السودارن ابنه , 
« بی عنخی» (۱۰۸۵-۱۰۹۰ق م ) عندما استولی والده على عرش ملك الفراعنة 
وکان « بى عنخی » يمل الألقاب الشالية : حامل المروحة على مين الفرعون 
وكاتب اللك وقائد اليش »وان الملك صاحب « کوش» »وحا 2 البلاد الحنو بية» 
والکاهن الأ کر للإله « آمون رع»» والشرف على مخازن غلال الفرعون (راجع 
)Ga thier, bid. P. 8.‏ على أن « بى عنضی » نفسه لم یعتل قط عرش الملك » 
ولكن الذى خلف « حرى حور» فى حم البلاد هو « بينوزم الأول » . 

مكانة نانب كوش وحدود وظیفته : وبعد « بى عنخى » أسى هذا 
اللقب فى زوايا النسيان ولم دستعمل بعد إلا فى حالتين كان بمنح فيهما بوصفه لقب 
شرف م سلف ذكره» غير أن ذلك كان لايعنى أن أعمال « ناتب الملك » فى بلاد 


س ق ۱۷ — 


النوية » قدبطلت إذ الواقع أن دائرة الأقطا رالسودانية كانت منذ تلك الحظة ومابعدها 
فى أبدى آمراء کانوا قانونا أولاد ملوك شرعيين» ومن ثم لم يكن هناك داع لبقاء 
لقب اين الملك» من الألقاب التى كان يملها حاك السودان. وفستطیع ما لدينا 

من الوثائق المنتقوشة عل الآثار أن نقرر أن الأقطارالسودانية قد تمصرت تمصيرا تاقا 
خلال اللمسين والأربعائة سنة التى تولى نؤاب الملك فما إدارة السودان الذى قد 
أصبح بحزء| لا تهزأ من مصرء وقد زاد تمصير هذه الأقطار أكثر فى الفترة الى تقع 
بينعامى (۷۲۰- ..ه ق م) کا يدل على ذلك آثار ملوك السودان فى تلك الفترة ٠‏ وقد 
رأبنا أن الألقاب الرئيسة التى كان مملها احا كم المصرى للا“قطار السودانية كانت 
اقلا «ابن الملك» ثم بعد مهد أمنحتب الثالث» أو يحتمل فى عهد والده «تحتمس 
الرابع » لقب هذا الحا م « ان » وكان يضاف إلى هذا 
اللقب أحيانا « المشرف مل الأراضى ابلنو بية أومايقابله » . ومنذ عهده آمنجتب 
اثالت » كذلك ند أن نائب الفسرعون فى السودان كان مل لقب « حامل 
المروحة » على مين الفرعون » غير أن هذا اللقب لم يكن وقفا عليه» بل كان مله 
موظفون من عظاء الدولة . وكذلك من الألقاب الى كان جلها ناب الفرعون 
وم تكن وقفا عليه : الأمير الورائى » والحاكم» وحامل خاتم ملك الوجه البحرى 
والسمير الوحيد . حقا كانت هذه الألقاب تممل معناها الحقبق فى عهد الدولة 
القدعة . و بقیت كذلك حى عهد الدولة الوسطى» ولکنبا فى عهد الدولة الحديئثة 
قد استعملت بمثابة ألقاب شرف كالألقاب والأوسمة فى العهسد الحاضر . وما له 
أهمية عظمى » الألقاب الى كان «شغلها هؤلاء التواب قبل تولیهم حكومة السودان 
رسميا . وذلك لأن هذه الألقاب تعطينا فكرة عن حياة أولئك النؤاب الحكومية » 
قبل توليهم حكومة بلاد السودان » والواقع أننا إذا خصنا هذه الوظائف انضح 
أن عددا عظها من حاملیها کانوا فى خدمة الفرعون الشخصية » وكان خمسة منهم 
يشغلون ألا وظيفة « كاتب الملك » وهی وظيفة ثقة كانت على جانب عظم من 
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الأهمية فى عهد الدولة الحديثة » ويلاحظ كذلك أنه منذ نولى « توری » وظيفة 
« ابن الملك » فى « السودان » ۸ نجد واحدا من تولى هذه الوظيفة كان له سلطة 
حربية فى هذه الأقالم بل كانت السلطة الحربية موكلة إلى رئيس رماة « كوش » 
الذى كان تحت إدارة نائب! للك مباشرة» وکان مسئولا عن حفظ النظام فى السودان 
ومن ذلك نفهم أن الفرعون حينا كان یمین نائبا له فى « بلاد السودان » كان أهم 
مايرنى إليه فى اختياره أن يكون رجلا إداريا حازما مکنه أن بجع له الضرائب 
والحاصیل» ولذلك كان شتخبه من أقرب القتزین إليه من اشتهروا بحسن الإدارة 
والذكاء والاخلاص فى العمل لشخصه» فلا يقوم بأية دسائس ضده أو يحاول 
أن يمنص دماء الأهلين بفرض الضرائب الفادحة عليهم لمنفعته الشخصية» وان 
من الطبعى إذا عندما كان الفرعون بحث غن شخص تجتمع فيه كل هذه 
الصفات الحسنة أن شخه من أولئك الأفراد الذين فى خدمته االخاصة من عرف 
مقدرتهم وأخلاقهم عن كثب» وعل ذلك كان کل نائب لللك فى السودان يعينه 
الفرعون بنفسه »لهذا لم جل الوظيفة وراثية ‏ والظاهى أن بقاء هذا الناثب وعرزله 
كان على حسب رغبة الفرعون» ولكنه كان فى العادة ببق مدّة حياته فها أو حى 
بتولی ملك جديد عرش البلاد» قد يفضل تعيين نائب آنحر غير الذی نصبه سلفه. 
ومع ذلك فقد رأبنا كثيرا من الملوك» أبقوا التزاب الذين عينهم سلفهم . والظاهس 
أن بعض التؤاب فى عهد « رعمسيس الثانى » وكذلك النائب « سيتى » فى عهد 
ددص نبتاح .. سبتاح» قد أغضبوا | الفرعون فعزطم (راجع .84 ۳۰ (J. E. A. Vol, V1,‏ 
ومن المدهش أنه لرغبة الفراعنة الظاهرة ف تعبين أفراد فى هذه الوظيفة من لحم علاقة 
شخصية بالملك فد بقيت هذه الوظيفة حتى عهد « حرى حور » لا يعين فها ابن ' 
ملك حقيق» والسبب فى روج « حرى حور » على هذا التقليد يمكن معرفته من 
الألقاب الأحرى اتی کان جلها ابنه وهی « كاهن آمون » الأ کبر» وقائد الیش 
الأعلى » ومن ذلك نمم أن السلطات الروحية والحربية والمالية قد تمعت كلها 
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نحت رقابة الملك واننه مباشرة » وتلك خطة حكيمة سليمة وسياسة دقيقه جرت 
عليها البلاد الصرية فى تلك الفترة من تاريخها بالنسبة لأملاكها فى انلارج» ولكن 
ضعف الادارة فى الداخل (سبب الانهاس فى اللذات ووهن عزاثم ملوكها أدذى 
إلى اغتصاب رئيس الكهنة الملك ۰ وقد كان بدوره يريد ألا بقع فها وقع فيه 
أسلافه فعمل على جع السلطة كلها فى يده هو وأسرته . 
الأمبر اطورية المصرية فى آسيا 

تحدئت) فى الفصل السابق عن نفوذ مصر فى إقليمى بلاد النوبة والسودان 
(كوش) وكانا يؤلفان جزءا من وادى النيل الذى تسيطر عليه مصر وقتكذ ولا بد لنا 
الآن من إلقاء نظرة خاطفة على ما كان لمصر من سلطان ونفوذ فى الأقالم الأسيوية 
امتامة ما »وهى الأقالم التى فتحها فراعنة مصر فى «الأسرة الثامنة عشرة» ٠‏ و إذا 
رجعنا إلى الوراء فليلا عامنا أن فراعنة مص ركانوا يعملون مذ الدولة الوسطى على 
تأسيس امبراطورية مصرية فى الأصقاع الأسيوية الجاورة للككانة . وقبل أن نبین 
مدى التوسع المصرى ونفوذه اللذين أحرزهما فراعنة «الأسرة الثامنة عشرة» فى آسيا 
يجب أن نفهم المقصود من كامة امبراطورية فى تلك الآزمان القديمة بالنسبة لعناها 
الحديث حى تسى للقاری أن يفهم موقف مصرق هذه الأقالم الشاسعة و يعرف 
كيف دسطت ساطانها على تلك اللأصقاع وسنستنبط ذلك مما فصلنا القولفيه من قبل. 

ولا نزاع فى أن ول ماهل أسس بئان هذه الامبراطورية على قواعد ثابتة 
هو الفرعون ۰ «تحتمس الثالث» إذ كانت رقعة فتوحه تنبسط من آعالی نهر دجلة 
والفرات مالا وعتة جنوبا حى الشلال الرابع ١‏ 


درجات الح الامبراطورى : وکامة امبراطورية فى معناها العام تعنى : 
درجة تا من السلطان والنفوذ يعترف مما سكان البلاد الأجنبية القهورة على أصرها 
للأمة الغالبة صاحبة القؤة . ولكن الءسؤال الذى .بمنا هنا هو: ما مقدارهذا النفوذ 
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وما حدوده؟ والبحوث الحديثة ندل على وجود ثلاث درجات من النفوذ الاستعاری 
يطلق على كل منها نفوذ إمبراطورى ۰ فالحكم الامبراطوری فى أدق معانيه وأعلى 
درجاته کا يفهمه العالم الحديث و بخاصة فرنسا وانجلترا يعنى التسلط على إقلم أوعدّة 
أقالم بوساطة قات من اب نود تق فها فى جهات مختلفة » هذا إلى إدارة شئونها 
الداخلية المباشرة بموظفين وعمال تنصبهم الدولة المسيطرة ؛وهذا الصنف من النظام 
الإمبراطورى ببلغ الکال عندما يصبح سكان هذه الأقالم خاضعين للتجنید مرب ی کا 
بيصير نظا مهم الدنی وفق نظام الدولة صاحبة السيادة فيجرى على سنته أهل هذه» 
الأقالم الخاضعة . غير أننا إذا رجعنا إلى العهود القديمة من التار یم نجد أن هذا 
النظام الامبراطورى الذى حددنا معانيه لم يكن معمولا به فى عهد أية دولة من 
الدول القديمة الى سبقت عهد الاسکندر الا کر» بل فى الواقع لم يتحقق إلا حزئيا 
فى عهد الامبراطورية الرومانية خلال القرن الثالث ٠‏ 

والدرجة الثانية من درجات الح الامبراطورى أقل تنسيقا من السابقة » 
إذكانت تقثل فى ارتباط دائم بين الدولة صاحبة السيادة وبين الأقالم الى تنشر 
ساطانها عليبا بوصفها تابعة لها ٠‏ وهذه التبعية أو التسلط كان لا يأتى عن طريق 
الاحتلال الشامل بجنود الدولة المسيطرة أو بإدارة شونا المباثمرة» بل كان يأنى عن 
سبيل الفزع واالحوف من التسلط عليه بالغزو مس جهة » ومن جهة رى 
بالحاميات التى توضع فى مختلف المدن الكبيرة سد أزرها ممثلون من قبل الامبراطور 
إشرفون عن كشب على نظم البلاد الداخلية ومن يحككونها من الأمماء المواطنين ۰ 

أما الدرجة الثالئة من درجات الك الامبراطوری فكانت تحص رف استثثار 
الدولة القوية مسد دائرة نفوذها الفرد على الأقطار اللخاضعة لإرادتها » وكان كل 
ماتبتغى الدولة المسيطرة من أهلها هى الضرائب وكانت لاتمبى بحاميات أو مثلین» 
وكانت عرضة للانقطاع من وشت لآخر» وعندئذ كانت تحصسل بالغزو أو زد 
التبديد وانلوفی فى كثير من الأحران . 
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و ذا أردنا الآن أن تد مكانة الامراطورية المصرية فى آسيا بالنسبة هذه 
الدرجات الثلاث من نظام الهم الامبراطورى فإنا بلا نزاع نخرجها من الصنف 
الأو لكلية» وذلك عندما تحص عتلکانها فى آسيا ومقدار نفوذها فما . و ينحصر 
كلامنا هنا على الامبراطورية المصرية إلى ما قبل عهد البطالمة . وقد يكون من 
امسار به أن احتلال جنوبی سوريا نايا وأعنى بذلك فلسطين الأصلية حتى «عكا» 
وهو الزء الذى فتحه «تحتمس الثالث» ثم فق فى عهد « اخناتون » وأعيد لمصر 
ثانية فى عهد «سيتى الأؤل» يعد احتلالا إقليميا بالمعنى الذى نفهمه الآن» غير أنه 
على الرغم من أن عددا قليلا من الحكام امحليين الذين ذ كروا فى رسائل «تل العارنة» 
فى عهدى الفرعونين «أمنحتب الثالث» و« إخناتون » کانوا ملون أسماء مصرية 
وأن بسض الأراضى فى « فاسطین » قد أصبحت طمن أملاك الفرعون نفسه 
أو فى يد الكهنة ان إدارة هذه الأصقاع فى جموعها كانت فد بقيت فى ید حكام 
من الأهالى الأصليين بطريقة غير مباشرة» ومع ذلك كانت توجد حاميات مصرية 
ومثلون لكبح بماح أى عصيان . وكان رجال هذه الحاميات على ما بظهر من 
الحنود المرتزقة بوجه عام أو مجزد مجندين من جنادهم الأسراء امحلیون » ومن ذلك 
نستخلص أنه حتّى فى «فلسطين» لم تكن الامبراطورية المصرية فى عهد «الأسرة 
الثامنة عشرة » قد وصلت إلى المرتبة الثانية من هساتب التسيطر الأمبراطورى کا 
نقهمه الآن . والواقع إذن أنه على قدر ما وصلت إليه معلوماتنا ‏ ۸ تكن 
الدرجة الأولى من لحك الامبراطورى معروفة م أنها لم تصل إلى المالة الى 
یکون فیہا الأهلون مشتركين فى السك بثابة مواطنین فى غربى سيا حتى عهد 
الدولة الأشورية الأخيرة. فالدول الى قامت فى «مسو بوتاميا» قديما وهی السوميرية 
والبايلية » والأشورية لم تصل واحدة منها فى استعارها إلى أ كار من الدرجة الثانية 
أو تعبير أدق لم يعد سلطان واحدة منها أ كثر من نفوذها النفرد فقط على الإقلم 
اللاضع ها . ولذلك بعد نظام الدرجة الثانية من ال الامبراطورى من ميزات 


ماو ات 


عهد « الأسرة الثامنة عشرة » فى ترق فكرة الحم الامبراطوری و ان كان هذا الرق 
لم يحد بهم إلى تأسيس فكرة امبراطورية کا فهمها الآن . 

الواقع أن الامبراطورية المصرية فى آسيا كانت نتيجة مباشرة لطرد امکسوس 
الغزاة من وادى النيل » أو أنها قاست بتأئير طرد أولئك الأجانب الفاصبين . 
ولا نزاع فى أن مص رمنذ عهد الدولة الوسطى كانت قد بدأت فى مت سلطانها 
وتأليف امبراطورية من نوع النفوذ الامبراطورى الثالث فى عهد أوالحر فراعنة 
« الأسرة الثانية عشرة » ا فصلنا القول فى ذلك (راجع المزء الثالث 404 أن )؛ 
غير أن هذا التقدم فى سبيل تمكين هذه الامبراطورية قد عاقه ما حل بالبلاد من 
اتحلال من حرّاء غو ال مكسوس وضعف ملوك «الأسر ة الثالثة عشرة» على الم 
من وجود نفوذ هم فى فلسطين » ولذلك أصبح موضوع تأسيس امبراطورية 
مصرية وقتثذ فى آسیا آسا مستحیلا» ولكن عند ما هدأت ثائرة الغارات الى 
شنها هؤلاء اكسوس وهب المصريون فى وجوههم وطردوهم من أرض الكانة 
فتحت الطريق أمام المصريين ثانية لتأسيس امبراطورية جديدة فى آسيا ٠‏ وعلى الرغم 
من أن الغارات التى قام مها ملوك « الأسرة الثامنة عشمرة» فى أل الأ مخترقين مها 
جبال الکّمل حوالى عام ۱9۸۲ ق م قد لا يكون الدافم لها فى الأصل إلا الانتقام من 
المكسوس»فإنه ما لا شك فيه أن دافع القيام بها كان د ما تلاشی مد اشکسوس 
الذى انمکس فصار آخذا فى الحزر بصورة بارزة وأعنى بذلك وقوف موجات غزو 
اكسوس انى لم تکن فى الواقع إلا جحزءا من المد العظم الذى كان يفد من الشرق 
وحمل معه الكنعانيين إلى سوريا ۰ وعلى أية حال فان المصريين كانوا بطبيعة ال 
قد تعلموا مر محارية ال مكسوس لم ماکان بلنظرهم فى سوريا وكيف يمكنهم 
الاستبلاء عليها . وقد كان ظهورالمصر يبن فاب منوب الغربى لآسيا فى عهد الفرعونين 
«أ حمس الأقل» و «تحتمس الأؤل» مقدّمة لقکین ملكهم هناك ذ لم ينشأ فى عهدهما 
ملك وطيد الأركان يمكن أن بطلق عليه اسم امبراطورية حتی من الدرجة الثالثة 
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اتی وصفناها . إذ الواقم أن الملات ای قاما مها کات غزوات ضعيفةم كانت 
العادة المنبعة فى آسيا منذ الأزمان العتيقة ؛ فلم نسمع بالاستیلاء على أماكن حصبينة 
مثل « غزوة » و « عسقلان » أو « مجدو»» وهی المدن الى كانت لقع فى طريق 
اليوش الغازية» بل كل ما وصلت لیه معلوماتنا هو الافارة على قبائل « شاسو » 
(البدو) الذين كانوا (سکنون الصحراء وقتئذ أو عل أهالى «رتنو» فى جبال الخليل » 
وكذلك نسمع بفرض ضريبة على البلاد الفينيقية حتی مدينة «إرواد» » ومل القبائل 
الى كانت تقطن فى الداخل فى شعالى بلاد «نبرینا» ومقاطعة « حلب » . ومما هو 
جدير بالذ كر هنا أن كثيرا من الحزية كانت على ما بظهر ترسل من تلك البلاد النائية 
جزد االحوف من إغارة الفرعون عليها ولم يكن هذا بدوره يقوم بها إلا عند شبوب 
ثورات أو إعلان عصيان . 

وقد ظلت الخال كذلك إلى أن انفرد « تحتمس الثالث» الحم » وعندئذ خد 
فى تأسيس امبراطوریته فى آقالم أسيا بصورة ثابتة وسياسة مرسومة . وبالاستيلاء 
على «غمزرة» ورمدو» والأماكن الحصينة الأخرى فی فلسطين ثم هذا الفرعون ضم 
الزء الحنو بى الأقصى من سور یو شمل معظم «فينيقية» »وذلك فى السنة الثلاثين 
من‌حکه» إذ نسمع وقتئذ بتنصيب حكام جدد لحك الأصقاع؛ وليس لديا ما عملنا 
على الاعتقاد بان هؤلاء المكام کانوا من أصل مصرى » کا أنه لا يمكننا أن نقدر 
على وجه التحقيق مبلغ النفوذ العسكرى الذى كان لمصرفى هذه ابلهات ۰ وبعد 
انقضاء قرن من الزمان على عهد «تحتمس الثالث» نعلم من خطابات «تل العارنة» 
الى كانت ترد على الفرعون من فلسطين أن الأمراء هناك کانوا شکرن من سحب 
امنود الذين کانوا معسكرين فى الماميات القائمة هناك ؛ واذلك لا نكون حائدين 
عن جادة الصواب إذا قزرنا هنا أن هذه اامیات كانت تحتل تلك المعاقل منذ أن 
استولی عليها الفاح العظم «نحتمس الثالث» بعد حروب طاحنة وحصار مر یر کا 
أسلفنا ؛ وذلك يجعلنا نحم بان اميراطور بته كانت من الدرجةالثانية من درجات الىك 
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الامبراطورى » وأعنى بذلك آنا كانت أقالم يدير شئونها حكام من أهل البلاد 
نفسها نصبهم الفرعون برضا منه لولائهم له ؛ وقد قوّى هذا الولاء وجود بعض 
الحاميات والعال المباشرين الذين عينهم الفرعون من قبله هناك .و إذا آردنا أن تسم 
خطا فاصلا بمثابة حد شالی غذه الأقالم الامبراطور ية » فإنه على مایظه ركان بتدئ 
من ساحل البحر الأبيض المتوسط شالى « إرواد » ثم نحنى إلى الحنوب عند 
الفصال نهر « العاصى » عن نهر « الأردن » ثم يأخذ فى التلاثى فى الصحراء 
الشرقية على مسافة قليلة من جنوبى « دمشق » . 


والواقع أن « تحتمس الثالث » عند ختام حكه كان قد سس إقلما امبراطور يا 
آخر فوق الأقالم السالفة الذ کر» غير أنه على مابظه ركان دن الدرجة الثالئة» ای أنه 
كان إقلها يدخل فى دائرة النفوذ المصرى الحض وحسب» أى أنه إذا دخله أى 
جيش آخرغير الميش المصرى يكون عرضة للتآديب والعقاب الصارم» فى حين أن 
الحيش المصرى كان له الحق فى أن يرف هذا الاقلم حرا ویضرب الضرائب على 
القرى والدن التابعة له . وقد كان لزاما على المالك العظمى الاعری المتامة له أن 
تحترم حقوقه المطلقة مثل مملكة «بابل» الكاسية ( کارد ونياش ٠)‏ ودولة «متی») 
وقد کانتا صاب سيادة إلى أن استقلت بلاد «آشور» الواقعة الى «مسو بوتاميا ». 
وكذلك كانت بلاد « خيتا » آحذة فىأسباب الفوحتى امتدت إلى ما وراء جبال 
« توروس » ولكنها كانت منحصرة فى « كابودشيا » بآسيا الصغری » عل ارم من 
قيامها ببعض غارات فى المنوب . وكان اليش المصرى _بقوم ملات تأدسة 
فى جهات تلفة من هذه الأقالم السورية الثمالية » ولم يقتصر ذلك على شمالى 
«فينيقية» والخرء الأسفل من نهر العاصى بل امتذت هذه الملات إلى بلاد«رن» 
حتى وصلت إلى بلدة « تونب » الى جاء ذ كرها فى النقوش المصرية . ولیس 
فى استطاعتنا تعيبن حدود لهذا الإقلم المبهم الذى محتمل أنه كان سمل « کلیکا» 
أيضا ٠‏ وإذا كان « تحتمس الثالث » قد جد فى فتوحه فسلا حتى الثهال الشرق 
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إلى أن وصل إلى «قرقيش» ء فلا يحتمل أنه تخطاها بل قد ترك إقليمى «عتتاب» 
و «ماراش» دون أن بقتجمهما» فكان دسبطر عليهما رؤساء مواطنون من «خيتا» 
الذين أظهروا ولاءهم للفرعون ما كانوا برسلونه له من المدايا کا ذ كرنا آنفا . 
فير أن الحزء الواقع شمالى ر قادش »» وهو الذى على ما بظهر لم بتدخل «نحتمس 
الثالث » فى شونه قبل السنة الثانية والأر بعين من حكه» ثم كان نفوذه عليه بعد 
ذلك لا سعذی ضرب الضرائب » كان يعد بالنسبة لحك الامبراطورى فى الدرجة 
الثالئة» إذلم تكن تمتله حاميات ثابتة کا لم يكن ممثلو الفرعون هناك من الموظفين 
الذين لمم دخل مباشر فى حكومة الإقلم ٠‏ والواقع أن سيادة مصر على وسط 
سور يا الشهالى وثماليها وقتشذ كانت تشبه سيادة الامبراطورية الانجليزية على 
الافغانستان قبل ارب العالمية الأول ٠‏ 


وقد بقيت هذه الامبراطورية المصرية المبهمة الحدود المفككة النسج على 
ما هی عليه سليمة متة حك الفراعنة الشلالة الذين خلفوا « تمس الثالث » 
ع تكرة على ما أحرزه لها هذا الفرعون من سمعة وقّة . وتدل شواهد الأحوال 
على أن سور ياكانت فى سلام من أقصاها إلى أقصاها فى عهد «آمنحتب الثالث»» 
ركذلك دلت النقوش مل أنه قد وضعت فى عهده أسس علاقات سليمة متصلة 
بين وادى النيل ر ومسو بوتاميا » وبخاصة ماکان يبذله هذا الفرعون ومن قبله 
« تحتمس الشالث » لقصير السوريين بتعلم أبناء أمرائهم فى مصر ٠‏ وهذه 
احاولات الثقافية قد اقتفت أثرها فيا بعد الدول العظمى حديثها وقديمهاء فقد 
قاست «رومه» بعمل هذه التجربة »وكذاك حاولت الدولة العثانية نفس الطريقة» 
وقفتها فرنسا» وأخيرا اتجهت انجلترا وروسيا هذا الاتجاه نفسه غير أن کل هذه 
التجارب عامة قد باءت بالفشل » ذ الواقع أن الدب الصغي ركان عندما یمود إلى 
مأواه الذى نشأ فيه بذ کر الحيل التى مامه إياها صياده » ولكنه کان لا يذ کرها 
ای نوع من الشکربل بالحقد والبغضاء فتكون النتيجة عكسية ٠‏ 
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ولا نزاع فى أن هذه التجربة لم يجن تمارها « أمنحتب الثالث » أيضا . 
وقد بدأ منذ السنين الأولى من حك « إخناتون » تدهور الامبراطورية المصرية 
فى آسيا و برجم الفضل فى كشف النقاب عن ذلك إلى خطابات «تل العارنة»» إذ 
سبلت ينا تيع سياسة مصر الحارجية فى هذا العهد عن كشب أ كثر من أى عهد 
آخر ف الناريخ المصرى » وسنفصل القول فى ذلك فيا بعد وبخاصة فصة المدن التى 
كانت تسقط الواحدة تلو الآحرى من أملاك مصر فى ذلك العهد سبب تقصير 
« أمتحتب الرابع » فى امداد حامياتها أو إرسال الملات من وقت لانر إلى تلك 
الأصقاع» وانفضاض حكام الإمارات المواطنين من حوله والانفیام إلى العدق 
بعد أن طلبوا إلى الفرعون النجدة مارا وتكرارا ۽ هذا بالإضافة إلى قيام دول 
جديدة قوی الشوكة فى آسیا لا تجد من يقف فى وجهها أو يكبم جماحها فى الشمال 
والوسط ۰ ومن الحتمل جدا أن سبب هنذا التدهور یقع على عاتق « إخناتون » 
نفسه » و إن كان بعض اللوم قد يقع على عاتق من سبقه . وال الذى يدعو 
إلى الدهشة والعجب أن امبراطورية عظيمة مثل هذه قامت على نظم ساذجة 
كل ارتكازها على سنان حراب جنود ص تزقة وغير ص تزقة وصل حكام ليس لهم ن 
لاس شىء يذ کر فى إدارة تلك الأصقاع قد بقيت قائمة طيلة عيند أر بعة ملوك 
ثم هوت فى عهد خامس ملك تولى عرشہا ٠‏ 

وتفسسير ذلك أن مصر قسد کسبت ممتلكاتها الأسيوية وقبضت عل زمامها 
فى فترة كانت قد انحلت فيها دول أسيوية عظمى قديمة ثم أخذت تقوم عل أنقاضها 
دول أخرى فتية ناشسئة ولذاك لما سار « تحتمس الشالث » يجيوشه فى قلب 
سوريا لم تكن هناك دولة قو ية تقف فى وجه فتوحه إلا الدولة «الكاسية» المهيضة 
الحناح المنحلة القوى ثم دولة « متنى » ( نهرينا ) النى كان لا يقام ها وزن وقتكذ 
أما مملكة « خیت) » النى فضت على أسرة بابل العريقة فى القدم تقد انزوت 
ف إفلم « كابودوشيا » وقتئذ ول تكن على استعداد لنظهر ثانية فى ميدان السياسة 
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أو فى ساحة ارب . هذا إلى أن « آشور » كانت آخذة فى أسباب الف » غير ۰ 
أنها لم تكن قد بلغت أشتها بعد » وكذاك كانت موجة رة الأراميين من العرب 
الساميين وقتشذ لا تزال فى بدایتها نمو الثمال والغرب» يضاف إلى ذلك ماکان 
« اتحتمس الثالث » من تأثير فى نفوس هذه البلاد . و بعد انقضاء قرن من الزمان 
على عهد « تحتمس الثالث » أسس ملوك «خيتا » أسرة مهيبة مانب قاد ملوكها 
جيوشهم إلى الحنوب ثانية ثم أصببحت « آشور » دولة عظيمة الشأن على استعداد 
لمناهضتهم ق غررب اسا وقد فامت کارا جبازة ف‌عهد ملکها «سالزر الأقل» 
۰ ق م لقطع طريقهم نحو ابلنوب. أما الأراميون فقد تمعوا وألفوا حكومة 
ثابئة حوالى دمشق » ومن ذلك نرى أن كلا من هذه الدول قد رسفت أقدامها 
ونت ملکها فى آسيا أكثر من مصر فى أى عهد من عهود سلطانها هناك ۰ وقد 
كانت الننيجة امحتومة لذلك أن تراجعت مصر بسرعة خاطفة إلى أفريقية ٠‏ 
وعندما نولى « حور حب » عرش الفراعنة كانت أملاك مصم السابقة فى آسيا 
فد أصبحت فى يد ملوك أسبويين . على أن هذه المتلكات لم تكن قسد ضاعت 
على مصر نهائيا لأن الفراعنة الذين أنوا مسده أعادوا لمصر تلك الامبراطورية الى 
كانت سيطر عليها سيطرة امبراطور ية من الدرجة الثانية وأعنى بذلك « فلسطين» 
وجنوبى فينيقة » وكذلك أخذ الفراعنة فى استهادة سلطان مصر فى ا-لنوب على 
الإمارات الشمالية » غير أن هذا السلطان لم يكن ثابت الأركان بل كان وقتبا ٠‏ 

وإذا أردنا أن نعرف معنى الامبراطور ية المصرية ومبلغ أثرها على الأقطار الى 
كانت تحكها فان ذلك لاينطبق الاعل الإمبراطورية التى آسسما «تحتمس الثالثك» 
فى عهد الأسرة الثامنة عشرة» وهی تلك الامبراطورية الى يحب أن ته البا إذن 
ونفحصبا من الوجهة الثقافيةنى مختلف صورها فى عل‌ضوء مافصلنا فيه القولمن قبل, 

امبراطورية نحتمس الثالث والثقافة العالمية +والعلوم لدى علماء الآثار 
المصرية أن أعظم اتقلاب فى الثقافة قد حدث فى العهد الأخير من حك « تحتمس 
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الثالث» إذ تشاهد أن المصانع والصور والزينات الى كانت آخذة فى الم والارتقاء 
باتزان وثبات مستم بن منذ عهد الدولة القديمة قد طرأ عليها أثرجديد مفاجى ما 
نپض عضا وسار به قدما يخطى واسعة فى سبيل الرق » کا نجد من جهة آحری 
أن بعضبا قد انحط وتلاشت معالمه . ولا أدل على ذلك من ظهور منتجات جديدة 
فى تلك الفترة إلى جانب فيض عم من النتجات الأجنببة الى يعزى بعضها على وجه 
التا کید والبعض الآخرعلى وجه الاحتال إلى أصل سو رى » فى حين كان غيرها 
تنسب إلى أصل جزائرى» أى أنه جلب من جزر بحر «إيجة» الحاورة لمصرء أو قد 
تأثر بعضها بالثقافة الإيجية كا فصلنا القول فى ذلك ( راجع الحزء الرابع ص ۵۷۲) ٠‏ 
وفى هذه الفترة ظهر كذاك على الآثار أسماء غير مصرية الأصل ؛ يضاف إلى ذلك 
أن عض الآراء والأفكار الأجنبية أخذت تتسرب وتفو فى التربة المصرية وكذلك 
نما العتاد الاجتاعی لسرعة وراجت سوق الترف بدرجة ل بسبق لما مثيل» فى حين 
أننا فى نفس الوقت نلاحظ تقتما اجتاعيا اسر فى فالب الأحيان جنبا بحنب 
مع ازدياد فى الرزق وسعة فى العيش » وقد تبع مظاهس هذ الثراء المطرد كثرة 
استخيدام انود الأجنبية المرتزقة بسرعة لماية مصاط الوطن مع التراخى فى استخدام 
الحنود الصریین ۰ ولا نزاع فى أن هذه التغرات وأثرها المظم فى حياة القوم 
برجم فى أصله إلى النوسع الامبراطوری الذى جاء نقيجة لفتوح « تحتمس الثالث» 
فى آسيا . والواقع أن ما تعلمه المصريون وشاهدوه فى آسیا ؛ وما جلبته جيوشهم 
من غنائم إلى مصر وما تدفق على الككانة من خيرات الحزية التى كانت تفرض على 
أسراء الولايات الأسيو ية الخاضعة لما » وكذلك ما تدفق على مصر من أقاصى 
آسيا و بحر إيجة من أموال عن طريق التجارة بوساطة طرق كانت مغلقة منذ آزمان 
غابرة ۰ کل هذه الأشياء المستحدثة مجتمعة قد ترکت أثرها العميق اسرمة مدهشة 
على الثقافة المصرية مما تکامنا عه فها سبق وما سنتعزض له فيا يأنى بعد ٠‏ 

تأثير الفتح المصرى فى سوريا : أما انار الذى آقجه الفتح المصرى 
فى سوريا فانه مل قدر ما وصلت إليه معلوماتنا من الكشوف الأثرية الى عملت 
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حتی الآن فى الأماكن المامة من عهد الأسرة الثامنة عشرة لم يكن تأثيرا متبادلا 
فى تلك الفترة + إذ أن الأماكن الأثرية الى كشف عنما فى فلسطين وفى سوريا 
برى فا أثر محس للثقافة المصرية بصورة بارزة ويخاصة فى جيزر » فنجد عددا 
عظها من الأشياء قد صنعت فى مصر أو صنعت فى سوريا وصبغت بالطابع 
المصرى » ولكن بحءا ضئيلا جدا منها كان ينسب إلى عهد الأسرة الثامنة عشرة 
أو الأسرة التاسعة عشرة أما الحزء الأعظم فيعزى إلى التأثير الذى تركته مصر فى هذه 
الحهات منذ القرن العاشر حتى القرن السابع قبل الیلاد ۰ 


والآن شاءل المرء كيف مكن تفسيركون تأثير الثقافة فى عهد الأسرة الثامنة 
عشرة كان من ناحية واحدة ؟ وحقبقة الأ هى أن الثقافة المصرية فى إبان 
عهدها الأول الامبراطورى كانت أ كثر نموا وأعظم شأنا من الثقافة السورية» وقد 
كان من المنتظر أن يكون أثرها بنا واسع النطاق بعيد الغور عل السوريين كثر 
من أى تأثير سورى على مصر . وعلى الرغم من ذلك نجد الأ معكوسا فقد كان 
أثرها فى سور يا ضئيلا وسطحيا . والنفسير الذى يمكن أن تعزى إليه هذه الظاهررة 
هو أن أعوان أشر الثقافة من المصريين فى سوريا كانوا قلائل ولم يبدوا فى الواقع 
أى تشاط فى هذه الناحية يخلاف أعوان نشر الثقافة السورية فى مصرء والمفصود 
من ذلك أنه فى این الذى كان يفد فيه على مصر جمامات كثيرة ليتخذوها موطنا 
لم ولنشر تجارتهم فى عهد الأسرة الثامنة عشرة كان لايق فى سوريا من المصريين 
إلا التزر اليسير الذين لم يكونوا من طائفة النجار . ولا بد أن نستنبط من ذلك أن 
المصريين بعد فتجهم الأؤل قد قنعوا ب) أصابوا من غنائم فى بادی الا » 
وابتعدوا عن هذا الملك الحديد الذى لم يغرهم أو بحفزهم إلى امجرة والضرب 
فى أرجائه الشاسعة المفعمة بالخير الوفير والرزق الواسع + ولا غرابة فى ذلك فان 
الصری كان معروفا عنه أنه لا يحب مغادرة مسقط رأسهء ولا يل لغامرات 
والسير فى الأرض للتجارة وا کتساب العيش ۰ 
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ومما هو جدير با ملاحظة أن تأثير ثقافة الامبراطورية فى عهد الأسرة الثامنة 
عشرة يفسر لنا بوجه خاص حقيقة اريخيسة عامة وهی أن الثقافة المصرية فى كل 
عصورها قسد بقيت داخلية دون أن تحدث الأثرالذى كان برجى منها في التقدّم 
العامى » اللهسم إلا ما تسرب منها عن طریق أعوان من انمارج کانوا يفدون ال 
لينبلوا علومها و دستقوا من موارد حضارتها الأصاية » ثم بقومون بنشر ما تعاموه 
۴ بلادهم » وم بحاول المصرى من جانبسه آشر ثقافة بلاده فى االحارج إلا أفراد 
قسلائل » لأنه لم يكن من بميلون إلى الخاطرات وركوب الصعاب طلبا للتجارة 
فى الأقطار النائية » وقد يعزى ذلك إلى کرهه النسلط الامبراطورى ۰ 

أما العهود التاريخية الى نجد فيها أثر اثقافة المصرية ظاهمر! منتشرا فى العام 
المتمدين بصورة بارزة فأربعة يفصل بعضها عن بعض بفترات قد تکون طويللة 
أو قصيرة كانت البلاد فى خلاطا قابعة فى عقر دارها منكشة بین حدودها فى وادى 
النيل . وهذه العهود الأرعة هى : )١(‏ العصر المنوى الحديث ( أى فى خلال 
القرنين السادس عشر وانلامس عشر) ق.م (۲) العصرالأشورى المتأخر( من 
القرن العاشر إلى القرن السابع ) ق.م (" ٠‏ ع) العصران البطليموسى والرومانی 
( ومما معا من الفرن الثالت قبل الميلاد حى القرن السادس بعد الميلاد) ۰ وعل 
وجه عام كانت مصر فى عصرین من هذه العصو ر أو حزء منهمسا تابعة لنفوذ 
أجنى » وفى أحد هذه العهود كانت نسبطر عليها أسرة أجنبية لما ملاقة وثيقة 
بالببحر الأبيض المتوسط» أما فى رابع هذه العصور وهو آقدمها (أى العهد النوانی 
الحديث فإنا لا نعرف الأحوال السياسية وقتئد ) » ولكن على ارم من أن مصر 
كان طا فى هذا العهد دولة أسيوية على وجه التحقيق فإنه لم يكن لما أى سلطان 
على « كريت » کا لم يكن لما جنود أو عمال فى قبرص » ومع ذلك فان هاتين 
ابلز برتن قد أتمتا أشياء عدة تنسب إلى عهد الأسرة الثامنة عشرة المصرية أكثر 
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ما كانت تنتجه سور يا بأجمهعا کا أشرنا إلى ذلك عند الكلام على ونود أمراء البلاد 
الأجنبية فى عهد « رخ مى رع » ۰ وقد كات الرأى السائد منذ الكشف عن 
مصنوعات مصرية أو مصنوعات متأثرة بالفن المصرى فى طبقات الحفر الذى عمل 
فى المنطقة الإيجية سواء أ كان ذلك فى الحزر أم فى أرض بلاد اليونان نفسها ميل 
إلى صضحد الرأى المتفق عليه وهو القائل بأن المصريين کانوا قوما متکشین فى عقر دارم 
منعزلين عن العام . وقد عزز هذا الرأى ما ورد فى القصص عن السياح المصر بين 
الذين کانوا يجوبون البلاد الأجنبية » هذا فضلا عن المراسلات السياسية الى كانت 
تتبادل بين مصر والأقالم الأسيو ية والتى اتفذت دلیلا لتعزيزهذا الرأى» ولكن 
الواقع يدل على أن الزعم القديم لايزال قائماء وما وجد من دلائل فى اقلم بحر إيجة» 
بعزز هذا القول ولا يضحده» وذلك لأن الراسلات السياسية لا ندل کا قلنا على 
استیطان مصرین نعلا فى الخارج» وأما ما قيل عن الفصص الت ی كان بقصبا بعض 
أصعاب امخاطرات فلا تدل إلا على أن السياحة إلى انلارج كانت نادرة جدا وأنها 
لم تكن مهنة محببة للصريين » أما فيا يحص الصنوعات المصرية الى وجدت 
فى المواقع الأجنبية فكانت بلا نزاع قد جابت إلا لا بالمصريين أنفسهم بل على 
يد تجار أجانب من الذين كان لهم مستعمرات أجنبية أقيمت فى تصال مصر ومن 
ذلك نعلم أن الحضارة المصرية عندما كانت تقخطی وادى الیل كان الذين يحضرونها 
هم قوم من الأجانب لا من المصر يين إذ قد كان لزاما على التجار انخاطرين وعلى 
الفاتحين الأجانب أن يأتوا إلى الككانه نفسها و بوقدون مشاعلهم من نور مدثيتها 
المتعددة النواحی الساطعة الإشراق وهی تلك المدنية التى كان المصرى يحافظ منذ 
بداية تاريحه حتى نبهابته على إخفائها فى جوفه وق داخل بلاده ٠‏ 

وقد كان إخفاق الأسرة الثامنة عشرة فى ا محانظة على ساطانبا الامبراطورى 
فى غب آسیا آصرا لا مفز منه إذ كان لزاما على مصر أن تخضع لمشيئة ية دولة قوية 
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إثر ظهورها على مممرح السياسة فتنزل لها عن مكانتها . على أن هذا القول فى ظاهسه 
قد بدو غریبا » ولکا نتا كد من صصته إذا لم حصر أفق نظرنا فى عهسد الأسرة 
الثامنة عشرة وحسب وألقينا نظرة شاملة على کل من ناريح الامبراطور ية المصرية 
فی آسیا وتار الامبراطورية الأسيوية فى مصر . 
فقد دلت الأحوال على أن هناك ظاهرة ثابتة فى التار یج المصرى وان شئت 
فقل قاعدة دلت على متها التجارب وتتلخص فى أن مصرلم يكن فى استطاعتها 
أن تحتفظ بای شىء فى آسيا أو أن أنه ملک أجنبية استطاعت أن ثقلك مصر اللهم 
إلا إذاكانت هذه أو تلك تملك فى قبضتها إقلم شرق البحر الأبيض التوسط . 
وما نجده قد شذ عن ذلك يعد برهانا على ضمة هذه القاعدة ٠.‏ نقد كانت أقل 
امبراطورية اب الأركان سيطرت على بلاد أجنبية مصرهى دولة البطالة الأول 
الذين كان أسطولم سط سلطانه على شرق البحر الأبيض المتوسط حتى جزر 
« سيكليدز» شمالا وغربا حتى مدخل البحر الأدرياتى ۰ وقد ظلت امبراطوريتهم 
صاحبة نفوذ ما بقيت سلطتهم البحرية عمزيزة ابلانب» ولا ازدادت قوة أسطول 
بحزيرة « رودس » اختفت قوة البطالمة البحرية فى آسیا الصغرى » وعندما ظهر 
الأسطول الرومانى فى عام الوجود تلاشت قوة البطالمة البحر ية فى سوريا وأصبحت 
أثرا بعد عين أيضا . على ننا من جهة آحری نعلم أن أول امبراطور ية ثابتة أجنهية 
قامت فى مصر على ید أجانب هی الامبراطورية الرومانية » غير أن هذه الدولة 
تؤسس الا بعد أن أصبحت روما صاحبة السيادة على إقلم شرق البحر الأبيض 
التوسط وم تسن لما ذلك إلا بعد القضاء على قرصان « كربت » و «كليكا» 
ولم تفقد « روما » ولا خليفتها « بيزنطة » هذه الامبراطورية الا بعد أن فقدت 
سيطرتها على البحر . 
وأحسن الأمثلة الى تبرهن على عفة القامدة من الوجهة الأخرى نجدها فی تار 
الامبراطورية الأسيوية التى استولت على مصر فنرى أن قوّة دولة آشور البارة 


حم 81ت 


لم يكن فى مققدورها احافظة على ما فتحته من الأقالم فى إفريقية أ كثر من جيل واحد 

من الزمان» ويرجع السبب فى ذلك إلى أنها قد احتلت مصر قبل أن تخضع «صيدا» 
تماما » وعندما ا « صیدا » سيدة تجارة إفلم شرق البحر الأيض المتوسط 
لسلطان « آشور بانیال» : نلحظ أن دول «آشوره عل ما يظهر لم تحاول‌استخدامآسطوها 
أو أساطيل فينيقية فى أغمراضها اسامة « وقد نتج عن ذلك أن أ صبح الفرعون 
« لسامتيك » والحزب الوطنى فى مصر الذى يعارض الاستعار أحرارا فى القيام بعمل 
مفاوضات مع أعداء « آشور» فى البحر. وقد أفلح المصريون بمساعدة «جیجس» 
ملك «لديا» فى إحضار سفن مملة بالرجال الحاريين من آسيا الصغرى ساعدوهم عل 
طرد الأشور بین من وادى النيل بعد أن کانوا قد احثلوه بضع سنين . 

ول يكن فى استطاعة دولة « بابل » الحديدة أن تثبت أقدامها فى مصر قط . 
أما ملوك الفرس الذين خلفوا بابل فانهسم على إثر ظهورهم على ساحل البحسر 
الأبيض المتوسط عقدوا الحالفات مع بلاد فينيقية واستغلوا أسطولها» وبذلك أفلحوا 
فى الاستيلاء على ملكة الفراعنة من أول محاولة قاموا بها ل هذا الغرض وقد مكدوا 
يحتلونها دون كير عناء حوالى نصف قرن من الزمان إلى أن ناهضوا الدولة الأفر بقية 
الفتية فى السلطة البحرية الى كانت فى يد الفنيقيين ما دما لقيام الثورات فى مصر 
على الفرس » و بذلك نجد أن تاريم « بسامتيك الأول » يعيد نفسه إذ يقوم الحرب 
الوطنى فى مصر بطرد الأسيويين من البلاد بعد أن بلثوا إلى طلب المساعدة من 
الاغریق المزة تلوالمزة » وأخيرا بعد تطاحن نصف قرن من الزمان أفلحوا فى طرد 
أسيادهم الأسيو بين كرة آحری . والواقع أن الفرس ۸ استطيعوا تثبيت أقدامهم 
ثانية فى مصر على ارم من أنحاولات العدّة الى حاولوها فيا بعد اذ اہ مند عهد 
ل من الاغریق لحار بة الاغریق 
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الذين استخدمهم الصریون لنفس الغرض » ولکن بدون جدوی . وقد ظلت 
الخال على هذا المنوال إلى “أن أضعفت قوّة «فليب» القدونی الفاشمة - وقد كانت 
آخذة فى الازدياد والنفوذ - الولايات الاغريقية وأجبرتهبا عل الانزواء فى عقر 
ديارها » وق الوقت نفسه أصبح الذهب الفارسی عاملا قاهرا فى السياسة الاغربقية 
ما دی إلى سط النفوذ الأسيوى كرة أخرى على مصر» وقد اسمّرت هذه السيادة 
حى غو الاسكندر للبلاد بعد عشرين ماما من دخول الفرس مص رللرة الثانية ٠‏ 


ومن ذلك نرى أن سقوط امبراطورية الأسرة النامنة عشرة أمام أل دول 
أسيو ية قوية تريد السيطرة علمها كان هرا لا مفرّ منه؛ والدولة القوية التى عملت 
فعلا على زوال الامبراطورية المصرية فى آسیا هى بطبيعة اسال دولة « خیتا » » 
إذ أخذت مصرعل إثر ظهورها وتوطید أقدامها فى آسيا ”نسحب أمامها من هذا 
المسرح . وتدل شواهدالأحوال على أن «تحتمس الثالث» قد استخدم البحر فى فتوحه 
ومواصلانه کا شرحنا ذلك فى موضعه» غير أنه لم يقلده فى هذا المضمار من خلفوه 
إلا القليل . والواقع أنه قد ظهر فى خدمة مصر بعض رجال « صور »» ومن احتمل 
إذن أن سفنهم وكذلك سفن الفینیقبین فى الشمال كانت لزمن ما فى خدمة مصر . 
ولكن هذه المدن قد سقطت فىعهد «إخناتون» الواحدة تلوالاحری وانضمت شتا 
أوالآر میین ٠‏ وعلى الرغم من أن الفراعنة الأول الذين حكوا خلال الأسرة التاسعة عشرة 
قد استردوا هذه البلاد لمدة قاء فإنه لم يكن فى استطاعتهم أن يحافظوا عليها فى وجه 
قوة ملك « خيتا » القوية السلطان . فنجد مثلا أن مدينة « ارواد» كانت تساعد 
عدو « رعمسيس الثانى » فى موفعة « قادش » ۰ ومهما كانت الا نم العاجلة هذه 
الموفعة فانه من اب لى أن انسحاب « رعمسيس » العاجل بعد المعركة وما بفهم من 
المعاهدة التى أبرمها مع خيتا ف السنة الواحدة العشرين من حكه يدل على افسحاب مصر 
والتخل عن مبادتبا على أى جزه فى سوريا اللهم الا جنوبى «فاسطين» ؛ وى هذا 
الإقلم الأخير قد فقد بعد عهد «رتمسيس الثالث» . وعلى ار من آننا نرى فيا بعد 


کت اح 


أن الفرعون « تخار » كان فى مقدوره أن مس فى سوربا حى « قرقيش» بجیوشه 
ويحزرها مدة بضع سنين» فان ذلك الاستيلاء المؤقت لا يعد نسيطرا امبراطورياء 
بل یم غزوا طارئا فى آسيا إلى أن جاء «الاسكندر» وفتح مصرثم أسس أخلافه 
البطالمة دولتهم الضخمة الى كان مقرها أرض الككانة . 


تنظيم أملاك الدولة العالمية 

كان آس تنظم الأقالم المقهورة الى استولى علما الفراعنة فى حروبهم المظفرة 
سیر جنبا بحنب مع فتوحهم » وقد أظهر « تحتمس الثالث » مقدرته فى هذه 
الناحية فبنى له فا مجدا ثابت الدعائم يجانب محده الحربى المنقطع النظير فى ميدان 
القتال » ولا أدل على ذلك من أن هذه الأفطار الى نظمها قد بقیت مذّة تربى 
على نصف قرن من الزمان بعد وفائه هاده مطمئنة سودها السلام » وتخم عليها 
السكينة » اللهم إلا عض ثورات قليلة أخضعها أسلافه دون كيير عناء کا ذ کرنا » 
ولذلك لبس منالمبالغة أن يقول عنه و زيره الأمين «رخ می رع» إن جلالته يعرف 
کل شیء حدث ولا يوجد شیء لابعرفه وأنه مثل الاله «تحوت » نفسه إله الممكة 
فى کل شىء » وأنه ل يقم بأى عمل الا نفذه ۰ ( راجع ابلسزء الرأبع ص ۵۱۱ 
و .1074 ۳۰ .۷ Uk.‏ ) ولا غرابة فى ذلك فا تفاسم وجهه تن" عن ساط 
وثاب » ودراية بالنفس عظيمة » وقد حاول أن بربط آمساء الولایات الى فتحها 
برباط الحبة والألفة والمهادئة »ولذلك كان ؤل من أخذ آولادهم ليد بهم فى البلاط 
الصری «بطيبة» الى كانت تعد وقتئذ مهد الثقافة العالمية »والظاهى أن البللادكلها 
قد أصبحت من أقصاها إلى أقصاها كأنها ضبعة الفرعون ؟ نوم بذاك سرات 
عدّة فى رسائل «تل الحارنة » ۵ فقد كتب « عبد خيبا » من « أو رشلم » يفول : 
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د مجدو » مباشرة وفتح أفالم بلاد « لبنان » أحس «تحتمس الثالث» مساحى بيت 
الاك بوضع حدود لحقول ليستولى على محاصيلها. وقد كان الفرعون استولى على 
حزية معلومة من ابوب والزيوت وانلمر والبخور ما تنتجه «فلسطين» أو «رتنو» 
و« بلاد فينيقيا » (زاهی ) سنويا ولم استثن من ذلك إلا البلاد الى كانت قد 
أعطاها الفرعون هبة للإله « آمون » فى « فلسطين » کا ذكرنا آنفا ٠.‏ وخلافا 
لذلك كان أعراء الولايات فى « رتنو » يقدّمون الحزية السنوية من كل محاصيل 
بلادهم) و بحاصة العبيد والاماء الأحداث :هذا إلى خيول وثيران وماشية و بخور» 
ونم وزیت وأخشاب مينة وذهب وفضة ونحاس وقصدير فىصور قوالب وحلقات » 
وكذلك سن فيل وریش نعام »کا كانوا يقدّمون متجات مصانعهم من العربات 
الغشاة بالذهب والفضة > والأبار يق والأطباق » وكذلك آوانی الزينة المصوفة 
وانحلاة بالأزهار على جوانبها ( راجع حزء غ رخ ہی رع ) . وقد كانت بنات الأصراء 
يرسلن إلى القصر الفرعونى أيضا . وهذه الزية كثيرا ما نشاهدها مثلة على جدران 
مقابر عظماء القوم فى هذا العهد» فعلى جدران مقبرة الوزیر « رخ فى رع » اساهد 
عظماء « رتنو » فى الأراضى الثمالية كلها من حدود الأرض» ونری فير الضرائب 
الفروضة آوانی الزيئة وعربة حرب وجواد حرب » ودية وفيلا صفرا وقردة وغر 
ذلك » وبعد ذلك يأنى باق إعداد الحيش وتموينه فى کل احاط الى يعشكر فما » 
وتجهز الشنور بكل ما تحتاج من مؤن وذخائر بالسفن الداخلة فيا وانمارجة منها » 
وقد أقيمت الصون العدة لتأمين السيادة المصرية فى « فلسطين » وخاصة 
«بيت شان» (بيسان) الذى يقف حائلا عند سہل « بحزيل » فى شرق الأردن» 
وق هذه اة نجد پقایامعبد من عهد « تحتصی تال » و ءا متخت التالث» 
ما نجد حصونا فى « بلاد لبنان » و حخاصة عند مدخل « نهر الکلب » فى جنوبى 
«عرقه » الواقعة شمالى میناء « سميرا » ماية الطريق الرئيسية المتجهة نحسو نهر 
« الأرنت » وضو الشمال ۰ والطريق الكبيرة المؤذية إلى « سوريا » الى سير 


۳0. Meyer, 06۵0, Il, 1,2. 136. : جم‎ (1) 


— م4[ سد 


فى سهل ساحل فلسطين ثم جبال «الكومل» نحو «مجدو » ومن ثم إلى «عكا» على 
طريق الساحل مخترقة بلاد «فينيقيا» حتى «نهر الکلب» ؛ وبعد ذلك يحترق الوادى 
إما إلى « قادش » أو سير إلى الشمال مباشرة إلى « حماة » أو « سنجار » ثم إلى 
«حلب» فإلى «تمر الفرات» ۰ وميناء « “مرا ۾ كانت ف الوقت نفسه مقر الا م » 
كا كانت المكان الختار الذى تمع فيه الحبوب لكل هذا الاقلم» ومن ثم كانت 
ترسل إلى مصر. (راجع ,2 ,60 Mercer, Ibid. No.‏ ) وكان قم هنا کذاك قائد 
حصن البحر العظم و ست آمون » وهو الذى كان ماهرا فى معاملة أهل بلاد 
« الفنخو » المتوحشين » ولذلك كان قادرا على جمع الضرائب من آولك المشاغبين 
المصاة) وهو الذى قد أرسله جلالة الفرعون قائدا على حصون الأراضى الأجنبية 
الشالية ۰ (راجع “Recueil des Inscrip. Egyp. Musées Royaux du‏ ,52616615 
(Cinquantenaire ã Bruxelles”, P. 5,‏ غير أنه تما يؤسف له جد الأسف أن 
النقش المصرى القدم لم يحدّد لنا المواقع الحغرافية التى كان قائدا علپب) ک) ھی 
العادة » ومثل هؤلاء القزاد الذين كانوا برسلون لفظ الأمن فى الأقالم الأسيوية 
كان یطاق علهم فى خطابات « تل العارنة » لقب « ربيصو » وكانوا نحت 
سيطرة آمراء المدن » وكان كل واحد منهم نادى أولئك بلقب « أخ أو والد » 
ويجانب هذا القائد نجد موظفين ملون رتبا عاليةكان عليهم أن يقوموا بالإشراف 
العام على الأقالم اللاضعة لصر فى تلك الحهات ٠‏ 
وقد كان المشاة والبالة الذين بأعرون بامسة هؤلاء القؤاد معظمهم من أهالى 
ر كوش » المرتزقة »ومن أهالى «شردانا» من سكان حزر البحر الأسِض ال منوسط > 
ويؤكد لنا ذلك ما جاء فى خطابات « تل العارنة » إذ يروى لنا « ریبادی » 
<< (۱) رایع تسية أخرىف اللطابات ۷ سطر ۷۷و ۲۰۹ سطرة 4 ۱۳۱ سطر ۲۱ ۶ ۲۳ ۰ 
(r)‏ فقد أرسل مثلا «ریادی» إلى «أمنابا» انلطاب رقم ۳ ۷ ماطبا یاه فيه «والدی» ورسالة 


من « أزيرى » ال « دودو » يخاطبه فبا قائلا : إلى «دودر» سيدى ووالدى ( الخطاب رقم ۱۰۸) 
ومن « آزیری » إلى « خای » (خطاب رقم )١1‏ مخاطبه فيه قاثلا : إلى « خای » آني ۰ 


بت ۱ 


صاحب «جبیل» (ببلوص) أنه عندما کان برجو إرسال جنود لنجدته من النو بيين 
( راجع .13 ,131 .1010 Mee‏ ) بطالب بارسال ثلهائة محارب وثلاثين عرب 
ومعهسم مائة من « ماتانى کاشی » أى من « المازوى » من أهالى « کوش » + 
يضاف إلى هؤلاء الحنود الذين كان يرسلهم الفرعون » والحنود الذين كان بفتخهم 
أمراء المدن من القبائل السامية و بخاصة « الرماة » . على أن عدد أولئك الحنود 
انمحاربين ۸ يكن عظيا م تشعرنا بذلك حروب « تحتمس الثالث » ودنا به 
خطابات « تل العارنة » . 

وكانت طرق المواصلات لا تقتصر عل الطريق البرية الى كانت تخترق صحراء 
د سينا » » بل كانت هناك طريق بحرية سنقل ‏ اح ٠‏ وقد 
رأينا أن سفن الفيذيقيين كانت تستعمل التموين » وكذلك لنقل أسلاب الحرب 
وار ية 0 ترسل إلى مصر » ونحدثنا نقوش رئيس انلزانه « سن نفر » 
كيف أت الفرعون قد أرسله منود عن طريق البحر إلى « ببلوص » لقطع 
أخشاب الأرز من «بلاد ان & (Sethe, Ber. Berl. Ak. (1906). ۳۰ 35 ff.‏ 
(۳.532 ,1۷ .ا وكانت هذه الأخشاب لازمة لعمل عمد شاعمة الطول لترفم 
عليها أعلام الاله « آمون » ؛ وقد كانت مثل هذه البعوث ترسسل من وقت لآخر 
بدون انقطاع . ولا نزاع فى أن تجارة بلاد «فينيقيا» البحرية» وصناعاتها قد نمت 
وترعرعت فى ظل الهم الفرعونى فى خلال تلك الفترة التى بلغت فيا الدوله المصرية 
شاوا عفلما من السيطرة على تلك الحهات ۰ ولدينا من المناظر التى بقيت على 
جدران.متابرعلية القوم ما يشير إلى ذلك . إذ نشاهد على جدران مقبرة د« نب 
آمون » عمدة طيبة منظر أسطول فیئیق تجارى قد وصل إلى مصر وأنزلت منه 
البضائع وقد د.امها الوظفون الصر يون وشم وها : وتدل وجره أولئك التسبار 
وملاسمم عل نم کانوا من الفيثيقبين إذكانوا ذوى شعر ولحى طو یل »کا كانوا 
لسوت فوق دثارهم عباءة ماونة کان برتدها عظماء « سوريا » . 


اسيم بي مق 


)۱( دام دعر الق مه يزه الرایع عن ٩‏ ۶ 6 . 


سا لوو( — 


أما البحارة فکانت شعورهم قصيرة ولا رندون إلا لباسا يغطى وسطهم 
( راجع الصورة رقم ٠١‏ وكذلك .40-46 .۳ .33 ۸۰۷۵۱۰ .ع .ل) والبضائع الى 
كانوا بملونها إلى مصر من البلاد الفينيقية وبخاصة من « جبيل » و « صور » 
كانت تحتوی على غلال ؛ وفى زمن الشةة مثل فترات الاضطرابات الى حدثت 
فى السنين الأخيرة جدا من عهسد « آمنحتب الثالث » كان يفرض عل الامراء 
والعظماء أن يقدّموا أولادهم ۰ تم منا ملحروجهم على الفرعون وعصیانه » وقد 
ذ كنا من قبل أن جزيرة « قبرص » الى كانت تمس مملكة مستقلة كانت نفسلّم 
العطايا والمدايا « لتحتمس الثالث » ۰ ويفهم من رسائل تل العارنة أن هذه 
الحزيرة كانت مملكة ذات سبادة مستقلة ليست خاضعة لصربحال فقدكان ملكها 
یکاتب ملك مصر على قدم الساواة فیخاطبه بمثابة أخ له» و إذا أرسل إليه مقدارا 
عظيا من النحاس الذى كان يعد من أعظم حاصلات بلاده انتظر فى مقابل ذلك 
أن برسل إليه ملك مصر الفضة والزبت ونلاحظ فى هذه المكاتبات الى كانت 
تدور بين اللکن أن ملك « قبرص » كان يعترف سعض السيادة لفرعون مصر » 
وذلك لأنه لم يقرن امه باسم الفرعون فى هذه الرسائل ( راجع .872 .2 .11 .1514) 
وکذاك ل نكن العلافة بين مصر وأمير « کفتیو » صاحب « کریت» علاقة سيد 
ومسود کاتوسی بذاككابات الفرعون ونقوشه» إذ بقول لنا فى قصيدته الشهورة : 
* لقد حضرت لأجعلك 'تمكن من أن نطأ الأرض الغر بية » «فكفتيو» و « آسی» 
تحت ساطانات *» وكذلك بقول : ” لقد حضرت (أى الإله) « آمون » لأمكنك من 
أن تطا أولئك الذين فى الحزر * ۰ وكذلك نجد تفسبرات ممائلة لا ذ كرنا جاعت 
فى نقوش القامد « نحوتى » حيث يقول : ”إن رغبة الفرعون قد نفذت ف الأرض 
3 (۱) اصیح من المروف الآن أن « آلاشیا » (بالمصرية = أرما ) ھی جزيرة برص كا يبت 
ذلك ما جاء فى قصه ونأ مون ووثائق بوغازكوى » وكانت هذه ابلز برة منذ عهد تحتمس الثالث نحت سلطان 
مصر غير أنه فى عهد إخنا تون شعرت بنصيب وافر من الاستقلال حى كان يخاطب ملكها الفرعون بلفلة 


دأنى » )راع .7 ,82 .2 (Mercer, Ibid. Vol. I,‏ 
(۲) داجع ما دوناه عن هذا القائد فى کاب الأدب المصرى القدم المزء الأول ص ۱۱۰ 


س 4۸ — 


الأجنبية كلها » وفى حزر البحر المظیم؟؛ (راجع ,999 .5 .1۷ .ءا ) بل إن الواقع 
يدل على أنها كانت علاقة مودة ومبادلة الهدايا بين امحکومات کا كانت الال بين 
مصر وقرص » و« متنی »» و « بابل » و « آشور » وخيتا » ولشاهد بعوث هذه 
امالك مصورة على جدران مقابر عظاء القوم مرات عدّة فى ذلك العهد » وهم 
بقذمون خضوعهم مقبلين الأر ضكأنهم من رعايا الفرعون فعلا .جا تساهد ذلك 
فى نقوش مقبرة « موت » ومقبرة الوزير« وسر » و « رخ فى رع » وغيرهم ٠‏ 
ونقوش « تحتمس الثالث » تكرر لنا الحديث عن انتصاراته على بلاد المنوب 
وتقدم لنا قوائم مطولة عن البلاد التى أخضعها من أهالى الحنوب وأهل الكوش 
وهم الذين أوقع سم فى مذحة عظيمة لا مستطاع حصر عدد قتلاها » کا ساق 
رعاياها أسرى إلى «طيبة » وملا بهم بیت أعمال الاله «آمون» والده» وعل رأس 
هذه الأقوام المقهورة نجد أهل « کوش » ثم ياتى بعد ذلك أسماء مقاطعات عدة 
سردت عل غير نظام » تمرف من ينها « واوات » و «المازوى» و « بلاد شت» 
وقبيلة « ارم » الى ذ کرت فى حملة «حتشبسوت» إلى بلاد «بنت» وهی الى بیء 
منها بابن أميرها مع الحزية فى العام الرابع والثلائین من حروب «تحتمس ٠»‏ كان 
تی بأولاد أمراء «سور يا» . ولیس فى مقدورنا على حسب ما وصلنا عن هذه الأقطار 
السودانية أن تحدد بالضبط موقع هذه الأقالم الى ذ كرها لنا « تحتمس الثالث » 
فى قوامه» والبى ذ كرها الفراعنة الذين جاءوا من بعده. على أن الرسوم التى نجدها عل 
جدران مقاب الأمراء تظهر لنا أن أهالى هذه البلاد شمون الى سلالتين مختلفتين 
تمام الاختلاف» وهما سلالة من السود بدون ية وذوى شعر قصيرملبد محل بر شة 
کا كانوا ,تعلون بالا قراط ؛ أما السلالة الثانية فهی من الحنس اللمامى الأسمر اللون 
الطويل والفية المدببة ٠‏ وهم لا ميلون إلى شن الحروب الطويلة . 
۲ (۱) وقد ذ کر «آمون» سكانبلاد بنت امم «خانستيو» أرض الإله و حتمل‌آن‌هذا الاسم هراهم 
المشئق من بلادهم وذلك على الرضم من اختلافه عن امم «حبش» الذی آطلق فيا بعد على الأراضى المرتفعة 


من بلاد الحبشة (داجع .14 سا .345 ۳۰ 1۷۰ ٠ ) Uk.‏ وقدتکلم الأستاذ لان عن أ صل هذه النسمية 
(داجع .7 ,1۷ (Aksum Expedition‏ دقال إن هؤلاء القوم كانوا فى الأصل فى بلاد المرب . 
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والواقع أنهم كانوا يعيشون على السلب والنهب فى هضاب الصحراء التى تمتد 
على طول البحر الأحمر » وهی تلك البقاع الغنية مناج الذهب العظيمة » والعاهرة 
بقوافل التجارة الى كانت تخترقها » فكانوا بقومون بامجوم كلما دعا الأعس للحار بة 
دفاعا عن حريتهم أو طلبا للغنائم والأسلاب . وقد كانت هذه الغارات المتالية 
سببا فى إرسال الفرعون الملات التأديبية مولاء البدو العصاة وأسر امنود منهم 
والعبيد» على أن الفرعون «تحتمس الثالث» نفسه لم يكد شترك على ما نعل فى هذا 
الحروب اللهم إلا فى العام انمسین من حکه» وذلك عند ما تسمع أنه أمى بتطهير 
القناة التى عند الشلال الأؤل» وهی الى كان قد حفرها جده « تحتمس الأؤل » 
عند غل وه لبلاد النوية و «كوش » » وقد ماد أسطوله فما بعد انتهاء حرو به کا 
فصلنا القول فى ذلك من قبل ٠‏ وینقسم وادی النيل نفسه حتى «نباتا» و « الشلال 
الرابع » منطقتين وهما منطقة «واوات » الى يطلق عليبا بلاد النوبة السفلية 
وتنتبى عند الشلال الشانی » والمنطقة الثانية هی بلاد « کوش » وتشمل وادى 
« دنقلة » حتى « نبانا » وکانت كلناهما فى قبضة الدولة المصرية سيطر علیهما ابن 
الملك صاحب د کوش » وقد كان محصول از ية منظا م فى «سوریا » » فنا 
ترد على الدولة الحاصيل التى نراها مثلة على جدران مقابر عظاء القوم» ونخص بالذ كر 
منها مقيرة «-حوى» الى فصلنا القول فيها عند الكلام على صاحبها فى عهد الفرعون 
« توت عنخ آمون 6 نفد كان برد من هذه الأقالم العبيد والشران ذات القرون 
القوية ال ىكانت تستعمل مقابض لالات مثبتة فى خشب» وکذاك الذهب فى هيئة 
حلقات وقضب » وخشب الأبنوس وسن الفيل وجلود الفهود » وبيض النعام 
ورش النعام» هذا الى فهود حية وزراف وقردة » وكلاب صيد »فضلا عن منتجاتهم 
انحلية » كالتى ترد الى مصر حى الآن» وهی صناعة قد نالت شيا من الرق مثل 
الدروع والسلات امجدولة والعصى الطعمة بالذهب » والزينة بصور أزهار 
جات . وشاهد نساء وأطفالا يصحبون البعوث وكذلك الأطفال الصغار 


Feo m~‏ ممم 


يملهنْ آمهاتین الزنجيات على ظهورهنٌ فى سلات » وكذلك لشاهد معهم عربات 
نقسة تجڑها ران وربرى هم رئيسهم وهو فاج اللون دسم مستظلا من حرارة 
الشمس بمظلة ٠‏ ولدينا قش على خفور « ابريم » فى بلاد النسوبة السفلية يقص 
علینا كيف أن هذه احزية كان ملها إلى بلاد مصر ما لا بقل عن ألفين وسمائة 
وسبعةوستين رجلا . (راجع.[ Breasted, “The Temples of Lower Nubia”, A,‏ 
X111. )1906( P. 38 6‏ .1 .5) وجعانب ذلك نجد أن استعار بلاد النوبة كان لسر 
بخطى واسعة » وكان هذا مشفوعا فى كل ناحية ببناء العابد ی كانت تقام بجانيها 
مدن يدي رشئونها حكام أو قؤاد معاقل» وقد رأينا أن «تحتمس الثالث» فى با كورة 
حکه عندما كانت «حتشبسوت» وصية عليه قد أقام معبد الإله امحل فى «عنه» ) 
وهو الذى كان قد أقامه « سنوسرت الثالث »» وكذلك أقام معبد الإله «خنوم» 
فى « تمة » وفى «بوهن» (وادی حلفا ) أقام معبدا للإله « حور» » وفيا بعد أقام 
فى العام الواحد وانمسین من حکه مقصورة فى صفور « الليثريا » بالقسرب من 
« أبريم » وكذلك المعبد الذى أقامه فى « أمدا » لاله « حو ر اختى » وأتمسه ابنه 
« آمنحتب الشانى » ون إقلم الإثى عشر ميلا الواقم جنو بى الشلال الأول أقام 
« آمنحتب الثانى » معبدا فى « كلبشه » أما فى بلاد النوبة العليا فكانت المباني 
قليلة» ففى جزيرة « سای » الواقصة فى نقطة الوسط بين الشلال الشانی والشلال 
الثالث أقام ابن الماك صاحب « كوش » وهو الذى كان بدیر بوجه خاص مبانی 
الفرعون « تحتمس الثالث » حصنا ومعبدا» وجنوب ذلك أقام الفرعون فى جبل 
«دوش» بالقرب من «صولب» مقصورة فى الصخر . و بعد ذلك أقام «أمتحتب 
الثالث » معبدا نما فى « صولب » نغسهاء وكان عبد فيه بوصفه إله الجهة کا 
كانت تعبد زوجه « فی » فى معبد « سدنجا » الواقع مال « صولب » ولكن أهم 
مقر للصريين فى بلاد السودان هو « نباتا » الى تعد الحدود الحنوبية للدولة حيث 
آقم معبد عظم للإله « آمون » فى ابمل المقدس « بركل » وهی ف الواقع تعد 


0-7 ۰ س 


« طيبة » الثانية » ولم ببق من المبانى التى أقامها المصريون شيئاء ويرجع السبب 
فى ذلك إلى التغيرات الى حدثت فى الدسة » والمبانى احدشة الى أنشأها 


د الأثيو بون » 0 


أما عن بلاد « لو بيا » فليس لدین) ما مستحق للذ کر » إذ لم برد ذ كر الحزية 
الى تأنى من بلاد « تحنو » ( لوبيا ) إلا فى نتقوش عثر علما فى « وادى حلفا » 
برجم تایخها إلى السسنة الثالثة والعشرين من حك « تحتمس الشالث »۰ ( راجع 
rk. 1۷, 5. 09,‏ ) ا ذكر خضوعها للدولة المصرية فى قصيدة « نحتمس 
الشالث » الشهيرة حيث ذ كرت بلاد « تحنو » » وكذلك جاء ذ كر « التحنو » 
فى قائمة أقسوام المنوب رقم ۸۸ » أما الواحات فكان يحكها حاكم (حانى عا) 
( راجع.963 ,57 .5 ,1۷ .ع ) وأماخراجها فقد جاء ذ کرہ فى نقوش« بوام رع » 
٠ (Hûlscher, “Libyer und Aegypter”, 2, 59; Sethe, Urk. IV, P. 523.)‏ 

ويحدثنا الأستاذ « أحمدنفرى» عن الواحات فىكابه ).۲.14 (“Bahia Oasis”,‏ 
فيقول: «برجع ول نظام قام فى الواحات إلى عهد الأسرة الثامنة عشرة» وقد كانت 
مقسمة مجوعتین» وكان لما حا كم أو حا يان أحيانا نحت إدارة حا 6 العرابة دولکنبا 
منذ الأسرة الناسعة عشرة قد أصبح ما حا 6 خاص بها ٠‏ وفى مقبرة « بوأم رع » 
پرحد منظر هام ناهد فيه ا مالك الختلفة آنيسة يجزيتهاء ويمكن الانسان أن يمير 
على الحدار الذى رسم علیه المنظر السور بين والبدو القاطنين فى وادى « طلمات » 
وق الصف الثالث تشاهد سكان الواعات » وقد مثلهم اثنان فى زى المصريين » 
وهما شاهدان را كعين على الأرض أمام الكاتب الذى سجل الحزية » وقد نقش 
فوقهما : « رؤساء سكن الواحات الحنو بية والشمالية وكتب أمامها » احصباء 
حزية الواحات » » وقد رسم ثلاثة من السكان جاءوا مع هذين الرئيسين » وقد 
وصفهما المستر « ديفز» کایانی : ” إن السکان الاصلین قد مثلوا فى هيئة 
فلاحين اشعر مجعد وبدون ية وحياهم مصری» و برندون قصانا قصاراء و یملون 


س ول س 


إناء مر معلقا فى قضيب وكيسين أو لفتين من النسیج » وسلات على شكل خلية 
النحل » وهی ولا تزال من مميزات صناعات القوم حتى الآن“ وی مقبرة «رخ ى رع» 
بوجد منظر آخر لجسزية من الواحات نشاهد فيه بعض الأهالى نشعرهم المجعد > 
يحضرون أوانى من المر ذات مجم عظے حمولة فى شبكة معلقة فى قضيب . وكذلك 
یحضرون حصرا ملونا وجلد حیوان صغير (ثعلب ؟)4 و يمكن ييز قیصین قصيرين 
أحدهما مخطط وليس عصری فى آسلوبه» ولكن الآخر به القميص القصير الذى 
یلبسه كثير من مصریی هذا العهد . وكان حا ك العرابة هو المشرف على الواحات 
(راجع.856 ,1479 (Gayet, Stele No.c, 26. P1. XIX; Brugsch “Thesaurus” P.‏ 
وقد الت الواحات عناية عظيمة من جانب « تحتمس الثالث » کا بفهم ما سبق . 
وخلافا لمناظى سکان الواحات وحا کها فإنا نقرأ كذلك عن حکام هذه الصحراء 
أى الصحراء الواقعة ی رب المدينة («طيبة») ٠.‏ (راجع مقبرة ددى 16۵066 ۵ 
٠ ) No. 200. 6۷1۱۲۰‏ ویعتقد « جوئییه » ( راجع (Gauthier, “Dict.‏ 
Geog.” IV, ۳. 163)‏ ) أن القصود هنا هی ضراء «لویبا » وواحاتها (راجم كذلك 
6۰ .5 ,1۷ .17:1) فى عهد « تمس الثالث » حيث یذ کر لن) أرض المین . 


وبلاد « بنت » وطسرائف حاصلاتها ذ كر منها البخور والمر والذهب 
والأنوس وسن الفيل وجلود الفهود» وبيض النعام وحيوانات نادرة من كل نوع. 
ومع ذلك نإن هذه البلاد لم تكن ]فلا تما للدولة المصرية » بل كانت منل « قبرص » 
تربطها بمصر روابط التجارة وحدها » فقد ذ کرت لنا تواریخ « تحتمس الثالث » 
مع الخزية التى كانت ترد نظام من « سوريا » و « واوات » و بلاد « كوش » 
ملات كانت تقوم جلب غلات بلاد « شت » ول بات ذكر هذه الملات 
إلا فى سنتی ثلاث وثلاثين وثمان وثلاثين. وقد أرسل أهل « جنبتو» أى جنوب 
بلاد العرب وهى فى جهات بلاد « بت » إلى بلاط الفرعون « تحتمس الثالث » 
هدية من البخور ف السنة الواحدة والثلاثين منحكه (راجع 695 ۳۰ 1۷ عارنة) ٠‏ 


س ل س 


ويلاحظ أن بلاد « بنت » لم تذ كر بعد فى حع الفراعنة الذين جاءوا دة 
اللهم إلا بمناسبة بعوث كانت تانى منها ملة بالعطایا . وهذه وجدت مصورة على 
مقا بر عظاء القوم » وكانت أرض الاله هذه ( بنت ) عند المصريين محاطة بسباج 
من الأسرار والرهبة والغموض لبعدها ولا قص عنما من أساطير وحرافات ٠‏ وغی 
عن البيان أن مناجم شبه جزيرة « سينا » قد استؤنف العمل فيها على قدم وساق 
كا ذ كرنا من قبل . وف شرق مصر بالقرب من « سيلة ( تل آبو صيفه ال مال ) » 
كان بوجد فى هذا العهد غالبا واحة منزرعة تقو فيا الأشجار اليانعة » وتزرع فا 
الحدائق الغناء والکروم وهى « طريق حور » الى کان تسام حزيتها « بوام رع » 
من رئيس البستان بمثابة دخل لاله « آمون » (راجع .523 ۳۰ .1۷ 0k.‏ ) وقد 
كان والد « سی نفر » موظفا فيها ( راجع .523 ۰ bi.‏ ) » ول لقب 
« الشرف » على الببت ۰ 

ولا نزاع فى أن الدولة الى وهپا الاله د آمون » اشه « تحتمس الثالك » 
وأخلافه من بعده تعد حق أقل امبراطورية عالية دستحق أن بطاق ليبا هذا الاسم 
إذ قد اسمزت على الرغم ثما مس عليبأ من TT‏ 
من الزمان ثابتة مشتملة على أقالم عدّة مختلفة» وقد هضمت فى جوفها ثقافات عدّة) 
ومن ثم جد أن هذه الثقافات قد أثر بعضها حقيقة فى بعضها » وقد كانت تحختلف 
كثيرا عن ثقافة الدولتين المصر ية والبابلية فى عهدیهما القديم » وها اللثان بتصف 
كل منهما بصفات ممائلة من حيث امتداد نفوذها وشدة القسك بالمبادئ الأصلية 
والنظم القو مة مما هيأ لها البقاء مدّة طويلة يا يحدئنا عن ذلك تاريخ كل منهما » 
ومل العکس نجد أن كلا من هاتين الأمتين با هبىء لها من خلق ثقافة حديثة كانت 
تسیطر على بيثات عظيمة» و بذاك أمكنها أن تصل مراطور تا إلى آعل فة الجد. 

رکذاك نجد من الوجهة الطبعية أن الامبراطورية المصرية كانت فريدة 
فى تأليفها ما لم يوجد له مثيل فى تاريم العالم كله فقدكانت تمتد حى ما فوق خط 


س مه ۳ ممت 


عرض مانية عشر من « نباتا » فى النطقة الاستوائية الى ما فوق شمالی «سوریا» 
غير أن هذا الامتداد كاد یکون قاصرا على االحنوب والثمال » وذلك لأن الا قطار 
الصحراو ية التى تقع على كلا جات النيل إذا استثنينا مناجم الذهب الواقعة فى بلاد 
النوبة ليس لما أية فائدة تذ كر ره الخصبة 
وبلاد « سوريا » نجد أن الأراضى المنزرعة لا تربى على عشرة و اى عشر ميلا 
فى الانساع فى أية بقصة من بقاعهما . وكذلك يلاحظ أن انساع رقعة الأرض 
المنزرعة على ضفتی الوادى فى القطر المصرى لا يزيد متوسطها عن ميلين » هذا 
فضلا عن أا تتقص جنوبی « طيبة » حتى يصمح الشريط الضيق لصاح 
للزراعة فى بلاد النوية ضئيلا جدا . وتقع مديضة « طيبة » عاصة الامبراطو ر ية 
وهی التى كانت تخرج منها ابسائل إلى أنحاء الدولة على وجه التقسریب فى نقطة 
وسط فى هذه الامبراطو رية المترامية الأطراف » أما الطريق الحر بى الذى بتدی 
أؤلا فى القطر المصرى من « طيبة » حتى « منف » ثم منها حتی نقطة الحدود 
فى « سيلة » أى من « تل أبو صيفه » االية الواقعة بين حيرت المنزلة والبلح 
ممخترقة صحراء شبه حزيرة « سينا » إلى « غرة » ثم سير محاذاة الشاطع 
ثم تخترق وادى «نهر الكلب» إلى شمالى « سوريا » فيبلغ طوشا من « - 0 
حتّى بلدة « نى » أو حى نهر الفرات حوالی سقائة وألف من الکلومترات 
وجب أن يرز الانسان هذه السانات حتى عکنه أن يفهم بحق مقدار ما أبداه 
الفراعنة من النشاط » ومقدار ما وضعوا من نظم لمحل هذه الامبراطو رية 
مقاسكة الأطراف بتأمين طرق مواصلات جنودها ووضع قواعد وأنظمة 
لتسبيل وصول حزيما و وا » ولسير أساليب الحم والإدارة ييا » 
(۱) ددس م حت القاهرة انض ادیدةع > كلو مرا ومن القاهرة حى القنطرة نحو 
۰ کلومترا ؛ ومن القنطرة حی نة ۰ 4 ۲ كيلو مارا » ومنها حی حلب ۷۰۰ کلومترا ومن « طیبة » 


حتی « أسوان » ۲۱۳ کلو مترا ومن « أسوان » حی « سمنة » 4۲۰ کلو متا ومن « مله » حی 
« نبانا» عل اليل بالقرب من الشلال الا لث ۸۰۰ كلومتر ٠‏ 


س gg‏ س 


وم‌اقبتها مراقبة دقيقة عن كشب . ولدينا صورة ناطقة تحدثنا عن مع 
السلطة الادارية فى البلاد رمت على جدران مقبرة مدير عازن الغلال المسمى 
«خع ام حات» الذى عاش فى عهد الفرعون« أمنحتب الثالث» وقد تحدئنا عنه فيا 
سبق . إذ فى مناسبة العيد «سد» أى العيد الثلائیی وهو الذى أقم فى السنة الثلائن 
من عهد هذا الفرعون » وصل إل الفرعون ا ساب الاس عن محصول الدخل 
لوادی النيل فى هذا العام» على ید مديرغازن الفرعون» وموظنی | نوب والثمال 
من بلاد « کوش » حتى حدود « نرين » وقد كوفع الوظفون لأنهم قد زادوا 
فى امحاصیل ( أى الحزية ) فى حين أنه هو نفسه أنعم عليه بالذهب» وقد بلغ مقدار 
الحموع الكل لحصاد هذا العام ۳۰۰ و۳۳۳ و۳۳ بوشل من الحبوب (راجع 
٠ (L. D. Ill, Pls. 76, 77; Loret, “Mem. Miss. Franc” I. 2, 0,‏ 

وكان حيط بهذه الدولة العظيمة فى أفريقيا قبائل البدو الذين يعيشون 
فى السپول والصحارى من اللو بين والسود وغيره من القبائل الامية هذا إلى بدو 
شبه حزيرة « سينا » وسپول بلاد العرب و « سوريا» . وهؤلاء بربطهم بالفرعون 
خبط رفيع واهن من الصداقة » إذ كان من الصعب كبح ماحهم ومع ذلك نجد 
أنهم كانوا يقدمون إليه العبيد والإماء بكثرة » وكذلك كانوا دستخدمون فى الحيش 
ال خو ا هوق 

وكان البحر هو الرابط بين مصر والعالم الایجی وثقافته» أما فى « آسيا» فكانت 
ادولة المصرية على اتصال مباشر بثقافات البلاد الميطة با وهی « بابل » و آشور 
و بلاد«متنى» ومملكة««خيتا» » ولأن هذه الدول كانت تشعر بأن قيام السيادة المصرية 
فى «دسور يا» يعد حرحا دامیا لايتدمل وکسم | لايجبر بالنسبة لقاع قود ادم وقوه 
سلطان مصر فیها ٠‏ وعندما كان أمير باد « متنى » یمسل مع الم التى كانت 
تفاوم مصر کان فى مقدور ملوك الكاسيين آععاب « كاردونياش » أن بظهروا 
نشاطهم فى هذه البقعة » اد کانو | بدعون ارث السيادة على بلاد « سور با » » 


ا كك 


على أنه لو اتحدت كل هذه الدول الجاورة يدا واحدة على مصر فر با كان من المكن 
وقف تقدم الفرعون فى هذه الأصقاع » غير أن مثل هذا الاتحاد كان بعيد المنال 
لما بين هذه الدول من المنافسات» ولذلك فان تفرقهم قد جعل مقاومة أى بده 
منها على انفراد قصير الأمد لقلة ما لدا من الرجال والعتاد . 

ثروة مصر وتأثيرها فى ال الك الجاورة ٠‏ وف الق لم تكن سيادة مصر 
ترنکز على نظامها الحربى وحسب » بل کان سندها الأ كبر يعتمد على مواردها 
المادية الى كانت تحت تصرف ملیکها » وبحخاصة ما شأ فيبا من مصانع» وما قام 
فا من أعمال فنية » وصناعات دقبقة» وأ كث من كل هذا ما كان یجی للبلاد من 
المعادن المينة الى كان لا بنضب معينها وبخاصة من الذهب الذى كان يجحلب الما 
من مناجم الذهب ف بلاد « النوبه » بمثابة بحزية سنوية » م كان يتدفق عليها 
من بلاد « شت » » ولم يكن فى مقدور أية مملكة من ا مالك البعيدة الحاورة 
لامبراطور يتبا أن تجار ا فى هذا الضمار » و بذاك استعملت مصرهذا العدن 
البراق وسيلة لاخضاع کل الأمم التی تحیط بها لشدّة حاجتهم له » وعدم وجوده 
عندهم مبذه الكثرة المنقطعة النظير » وعل أيه حال فقد أرسل ملوك « بابل » 
و « آشور » و«قرص» ومملكة «خيتا» العظيمة ومملكة «اراحا (Arrapacha)‏ « 
المرة تلو المرة هدايا مينة الفرعون « تحتمس » وقد عدها هذا الفرعون من جانبه 
مثاية حزية مفروضة على تلك الم » غير أنه م لا شك فيه أن الفرعون كان 
يرسل فى مقابلها هدايا أخرى کا نعلم ذلك من خطابات « تل العارنة » و مخاصة 
الذهب . وكانت العلاقات السياسية المنظمة الى نشأت بن مصر وهذه البلاد 
الأسيوية تسيرعلى ما برا ما ذ كرناء و إن كانت أحيانا تنقطع لمدة قصيرة فى أحوال 
نادرة » وکانت دقن باللغة البابلية وانلط لبابل حتی مع آسیا ول جد الا حالات 
فردية کتب فپ کل من ملك « متنى » وملك « خینا » لفته الأصلية ٠‏ وکذاك 
كان على الفرعون أن ستعمل هذه اللغات الأجنبية فى مکاتباته» ولذلك أوجد له 
كابا بلغة غير اللغة المصرية » و بذلك أصبح الاتصال ,ببنه وبين الثقافة الشرقية 
القدمة وثیق العری متين الأساس (راجع (J. E. A. Vol. XXII, 2. 190 ff.‏ . 


سم ۷ ۵ ۲ مس 


الحياة الد ينية 

الثقافة والدين ٠‏ لقد ظلت التقاليد المصرية القديمة فى البلاد سائرة 
فى طريقها مدّة تربى على آلف ونصف ألف من السسنين كانت فى خلالى) تخطو 
نحو الكال ؛ وهذه التقاليد كانت تسيطر على الحياة المصرية كلها » ووجهت نظر 
المصرى إلى الحياة والأوضاع الى بفكر على هداها » وغرست فيه الأحاسيس 
اتی بندفع متأثرا مها » کا كان للبناء الحديد الذى یت على أسسه الدولة الحديثة 
أثره فى قلب نظام الحكومة » فقدكان كل ما سعى إليه هو إفامة أنظمة سياسية 
وحربية تغاير النظم القديمة » وكان القصسد منها إعادة ما كان لمصر من مد تلید 
فى الأزمان السالفة مع السير مع الحضارة فى نمؤها وتقدمها » وذلك بتتفیذ آوامس 
الآلمة الذين امندت بقؤتهم أملاك الدولة . وقد بقيت مكانة الفرعون وألقابه لم 
بصا أى تغیبر کا حافظت الحكومة على ألقاب الموظفين القدبمة بقدر ما سمحت 
به الأحوال » وقد بق كذلك تقسم البلاد الاسبى قسمين : الوجه القبلى والوجه 
البحرى » وإن أصبح لا یتفق مع الواقع » وقد صار الإله « آمون » له العامة 
الحديدة » ورس جماعة الآلهة فى العام المصرى و بذاك أخذ مكانة الإله « رع » 
الذى كان بعت حاك العام » وحامى الدولة » ووالد الاك الذى أنجبه من صلبه » 
مما زاد فى سلطانه وعظمته ورفعه عن الامة الآخرين . على أن كل ذلك ليس إلا 
نتيجة للتقدم الدب الذى بدأ منذ الدولة الوسطى فى اللاهوت الصری» وما أحاط 
به من أسرار وغموض على ید الكهنة ما جعلهم بصلون إلى مكانة محسدون علا 
فى البلاد كلها . 

وقد وقع على عاتق ول ملوك الأسرة الثامنة عشرة القيام بإنجاز أعمال كثيرة 
وإعادة النظام إلى ربوعه بسد الحراب الذى حاق بالبلاد فى عهد المكسوس > 
فكان ليم أن يعيدوا إقامة العابد والشعائر الدينية الخاصة بها » وما يتطلبه 
تجديدها من أموال طائللة» فا بق لنا من قطع فنية من نحت هذا العصر وهو قليل 
كانت تشبه القطع المنحوتة فى الدولة الوسطى » وكذلك الكقابات اى وصلت 


سد A‏ سس 


إليناكانتمقسكة آشد السك بالأسلوب الکلاسیک الذى ساد عهد الدوله الوسطى ؛ 
ولكن ما لبشت الأحوال آن تغيرت رويدا رو بدا وظهرت أفكار جديدة وأشكال 
مبتكرة فى عالم الوجود . وقد كان أول من حرج على التقاليد القديمة فى بناء قبره 
هو « أمنحتب الأول » ثم « تحتمس الأول » الذى يعد قبره وما انحذ له من عدة 
روجا صريحا على عادات أجداده الفراعنة فى الدفن . فقد أقام قبره ا ذ كرنا 
فى واجهة صفرة فى الوادى الصحراوى المعروف الآن بوادى الملوك » و بذلك 
حم عليه أن يفصل معبده ابلنازی عن القبر الذی يثوى فيه جسمه ٠‏ 

المقابر الملكية وتطوّرها ٠‏ وقد كان لهذا التجديد فى إقامة المدفن اللی 
أثر بالغ فى فن البناء الصری فقد بطلت إقامة هرم من اللبن أمام قبر الملك أو قبور 
عظاء القوم ما كانت الحال فى البلاد حتى عهد « أمتحتب الأول » ؛ ويدل على 
ذلك أن أقدم قبر کشف عنه حتى الآن فى « طيبة » لكبير من علية القوم يرجم 
تاريحه الى عهد « تحتمس الأول » والظاهى أن نحت قبور الفراعنة ونحت قبور 
الموظفين فى الصخر قد ظهرا فى وقت واحد . والواقع أن المصرى عندما یکون 
فكرة وینفذها كان من الصعب عليه جدًا أن تخل عنها » وان تقادم عليها العهد 
حقيقة وأصبحت فكة بالبة فانه كان لا بزال بتعلق بأهدابها بصورة ما . ولذاك 
نجد أن القوم قد اتخذوا بدلا من اهسرم الذی كان يقام من اللبن أمام المقبرة 
فى عهد الأسرة السابعة عشرة هرما صغيرا من الجر يرسمون على واجهاته الأربع 
التوفی وهو سعبد لاله الشمس عند شروقها وعند الغروب . 

وعندما أخذ أصراء الإقطاع دستفلون با فى مقاطعاتهم فى وا الأسرة 
الخامسة بدأ استعال المقابر المبحوتة فى الصخر » فكان العغلاء نحتون قبورا حتوی 
كل منبا على ردهة أمامية ومدخل عمودی طو يل یدّی إلى حجرة الدفن؛ وقد كان 
بضاف إلى ذلك جرات آخری . آما فى قور الملوك فکان هذا التصمع كن 
يتدم وشسم من عهد إلى عهد بدرجة عظيمة فتضاف إليه قاعات عذة وجيرات 


س ۹ء سد 


جانبية » وقد كان يؤذى إلى رة الدفن ومايتبعها من الجرات الأخرى سم يمئد 
فى أعماق الصخر إلى مسافات بعيدة » وقد كان يوضع کل التصمي بيع تفاصيله ٠‏ 
ويدل موق المقيرة وطريفة تنفيذ با مل كيفية السيطرة الفنية ی آنساهده 
فى مقبرة « تحتمس الأول » حتى مقبرئی « أمنحتب الثانى » والثالث »کا تشاهد 
التقدم الدائم فى تحسينها وتفخیمها » بفدران المقبرة وجدران التابوت الضسخم 
الذى كان یصنع وقنئذ من حجر بلاد النو بة ارمل » ثم اسئبدل به فى عهد الأسرة 
التاسعة عشرة حراييت « آسوان  »‏ مرينة بالكما بات والصورء و بمناظر أخرى 
عذة من حياة الفرعون فى مملكة « أوزير» ومملكة « رع » و تبم ذلك تعاو يذ 
یاعد اه انش مس الال وار ا شیاین غنات وان 
ومحاربة العبان « أبو فيس ۰¢ 


تطؤر مقابر الا شراف : ولانری شیفا من هذه المناظرف مقا برعلية القوم 
بل كانت رسوم جدرانها خاصة بناظر ابا الدنياء وما كان تم به المنوى مدّة که 
على الأرض» فنشاهده بقم الولائم لأسرته وأقار به » و شرف على حقوله ومحصولاتها 
كا ناه يذهب الصيد والقنص فیعر بته أومع أفراد أسرته ف البطاح وارك »و جلس 
فى حديقته » و همتع بأزهارها الفيحاء وينعم بهوائها العليل » وكذلك لشاهده يقوم 
أحيانا بفتحص ابلزية الواردة الفرعون من البلاد الأجنبية » ومخاصة من سو ريا 
وبلاد الكوش » ثم غيرها من البلدان الى كانت تحت سلطان الفرعون أو مصادقة 
له ؛ هذا وقد رسم بعض أصعاب هذه القبور ماکان بشرف عليه من الحسرف 
والصناعات وغير ذلك مما له علافة بعمله والياة الاجتاعية» ولذاك نجد فى رسوم 
هذه القابر جلا لحياة الشعب يا فصلنا القول فى ذااك ۰ وهذه الناظر عل مایظهر . 
كان معظمها تقليدا فقد نقل بعضها عن مقاب الدولة القسدية » و بعضما عن مقابر 
الدولة الوسطى مع ظهور بعض تجديد فى عهد الدولة | ديشة » و جخاصة مناظر 
تجنيد اليوش واستقبال وفود البلاد الأجنبية » وإرسال البعوث إلى الأقطار 


سب ۳۹۰ نیت 


النائية والعودة منب) » وكيفية إقامة البالی الضخمة والاحتفال تنصیب کار 
الموظفين » وظهور صور الملوك وما يلقونه من تعلهات على كار موظفيهم » وغير 
ذلك من مظاهى الحياة الحديدة الى كانت نستلزمها العلاقات الدولية الحديثة . 
وهذه المناظر التى ذ كرناها ليس ها مكان فى قبور الملوك » ومكانها فى الواقع العابد 
الحنازية التى أقامها هؤلاء الفراعنة لا فسهم عند سفح ابل بالقرب من شاطئ 
الهر » ومع ذلك فان هذه المعابد قد تغيرت صورها الأصلية عما كانت عليه » فقد 
أصبحت عبادة « آمون » والاطة « حتحور » حامية ابخبانة متصلة بالشعائر 
الفرعونية » وکذاك ظل الفرعون الذی رفع بعد الوت وانحد مع قرص الشمس 
( کا تقول الصیغ الرسمية) عانشا هنا وعلى اتصال وثیق‌بالاهة التى أوجدته وأرضعته 
بلبانبا . وما بؤسف له جد الأسف س کل معابد الأسرة الثامنة عشرة قد 
اختفت من الوجود تقرببا اللهم إلا معبد «حتشبسوت» و برجع السبب ف بقائه 
إلى بعده عن الأراضى الزراعية وقربه من سفح ابل » ومع ذلك فإنه بدوره قد 
تهدّم ودفن مؤقتا » وكان قد اتخذه الأقباط ديرا لهم وعبثوا كثيرا نقوشه » ولكن 
أساسه ظل حافظا لكانه ها سل إعادة ناه من جديد فى الأزمان الحديثة . 
وهذا المعبد هو الذى ابتدع تصميمه مهندس البناء « سعوت » کا فصلنا القول 
فى ذلك ( راجع الحزء الرابع ص ۳۲۲۰ ان ) . 

المعابد فى عهد الاسرة الثامنة عشرة ٠‏ لقد كانت إقامة معابد الآلمة 
فى الأسرة الثامنة عشرة م أهم الأمور التى شغلت بال الفراعنة فانهم وجهوا 
إلبها عنایتبم التامة و يخاصة معبد الإله « آمون » الذى كان بعد الإله الأعظم 
للدولة فى طول البلاد وعرضما ٠‏ والواقع أن اهام الفراعنة ببناء المعابد طذا الإله 
والزيادة فيها مثل معبد الکرنك والافسرو « طيبة » الغر بية كان شنلهم الشاغل . 
فقد كان الفرعون أححيانا يفضل إقامة معبد الاله « آمون » أو غيره من الآلمة على 
إقامة معبد جنازى لنةسه » حقا مد الفراعنة كانوا بقیدزن الحار بب الالمة » 


ل ص 


و یجهزونا بكل المعذات فى كل زمان ومكان » غير أن بناء المعابد الضخمة التى 
تمثل لنا الفكرة الديفية المستحوذة على أفكار الملوك والشعب وقتئذ ل تشاهدها قط 
فى کل عصور التار یم المصرى القديم» الذى سبق عهد الأسرة الثامنة عشمرة إلا مرة 
واحدة فى معبد الشمس الذى أقم فى عهد الأسرة اللحامسة فى بوصير ولا نيجد غير 
ذلك معبدا للإله شید بجوار المعابد الحنازية الى أقيمت للا هرام . أمافى عهسد 
الدولة الوسطى فتدل النقوش وما كشف عنه حديثا من الآثار على أنه كانت 
توجد معابد للإله فى « عين تمس » و « الفيوم » و « الكرنك » و « الأقصر» 
(راجع ج ۳ ص ٠‏ ) وهذه ل يق منها قائما فى مكانه إلا معبد الاطة «رنوتت» 
فى « كوم ماضى » بالفيوم » أما سائرها نقد عفت عليه الأيام وأقيمت مكانها 
معايد آحری . ومنذ الأزمان القدعة أخذت أشكال هذه المعابد والاحتفال 
بالأعياد الدينية فما 'تخذ صورة جديدة نامية راقية لتسايرما نال البلاد من تقدّم 
وعمران » کا أن التصمم المندسى شذه المعابد انخذ صورة جديدة ٠‏ ولكن إقامة 
المباتى الضخمة لعبادة الالمة فى مذة تبلغ نحو نصف ألف سنة » وهو عهد الدولة 
القديمة لم يدث الا مرة واحدة » وذلك فى عهد الأسرة اللخامسة عندما كانت 
عبادة إله الشمس قد بلغت تمتها وسادت البلاد ۰ على أن ذلك العهد لم عکت إلا 
مذة لا تزيد على ماه سنة » و بمدها أخذت البلاد تسقط فى مهاوى الفوضی 
والضلالت» فذهبت معها تلك الفكرة الدينية العظيمة وقزق شمل استقلال البلاد . 
ولا عادت للبلاد وحدتها واسترذت عظمتها فى عهد الأسرة الثانية عشرة أقاست 
معابد للالحة فى طول البلاد وعر‌ضما ويخاصة معبد الاله « آمون » الذى آقم 
فى « الکنك » وکذاك المعبد الذی أقامه « سنوسرت الأول » لاله نفسه هناك» 
غير أن هذه المعابد كانت متواضعة فى مساحتها بل لا تزيد عن أر بعين مترا هس بعاء 
وكذلك كانت الحال فى المعابد الى أقيمت للإله « تاح » فى « منف » ومعبد 
الإله « ست » الذى أقامه « المكسوس » فى « آوارس » ( تائيس ) فقد كانت 
كلها معابد صغيرة احم إذا ما قيست ما آقم من معا بد فى عهد الأسرة الثامنة عشرة . 


۳۱۱۰ 


ولا نزاع فى آننا نجد فى عهد الأسرة الشامنة عشرة أن الفكرة الدينية الى كانت 
قد ظهرت فى عهد الأسرة الخامسة قد أخذت تمو وترق بدرجة عظيمة » وقد 
زاد فى نمؤها وظهورها الانتصارات الى كان يحرزها الفرعون بمعاونة الاله الأ کر 
ولذلك كان حقا عليه أن يقوم لهذا الإله الذى كفل له النصر على أعدائه بجسزء 
عظم مما أفاء به عليه الآلحة . 

ولقد نال نصيب الأسد من هذه الغنائم التى استولى عليها الفرعون إله الدولة 
الأعظم « آمون » رب «طيبة» فشيد له المبانى الضخمة لإقامة شعائره وتمجيده. 

وقد شاهدنا أن كلا من « أحمس الأول » و « أمنحتب » قد أخذ فى إقامة 
المبانى للالمة فى مختلف جهات القطر و بخاصة فى معبد «الکنك» . غير أن الاتجاه 
العظم والجهود الضخم الذى بذله الفراعنة لم يقم إلا منذ عهد «تحتمس الأقل» ۰ 
فقد آقام أمام المعبد القديم للإله « آمون » فى « الكرنك » ( الذى كان قد أزيل 
تماما بما أقم مكانه من المبانى المديدة ) بوانتین ضضمتين |حداهما خلف الأحرى 
ا نصب أمامهما مسلتين عظيمتين أقامت أعظم منبما الملكة « حتشبسوت » 
انه » وقد ى الفرعون « تحتمس الثالث » حول مسلتى « حتشبسوت» جدارا 
لیحجز ما علهما من نقوش عن الأنظار انتقاما منها» وأقام هو فى «الکرنك» بدوره 
مسلتين وكذلك غير شكل الخصرات الداخلية تغييرا عظما ببإقامة بناء حجرة داخلية 
نقش على جدرانها تارج حروبه مند املة الأولى حتی العام الثانى والأربعين من 
حکه م فصلنا القول فى ذلك فى الحزء الرابع ٠‏ 

وكذلك أقام « تحتمس الثالث » خلف المعبد الكبير معبدا للاله « آمون » 
وقد فصلنا فيه القول (راجع الزء الرابع ص ۱۷ع) ۰ 

والواقع أن المعبد كان يقام تخليدا لذ كرى كل من الملك والإله المظیم» والاحة 
الأخرى الذين كانوا أتباعه . وفضلا عن ذلك كان المفروض أن يعد الفرعون 
والإله وحدة لا انفصام لها فى معبد الإله أو فى المعبد الحنازى الذى كان يقيمه 


د الا عد 


الفرعون على الضفة المنى للنبل بالقرب من مثواه المنحوت ف التلال الجاورة ۰ 
وكذلك كان الاله ای والفرعون الذی يصعد إلى المیاء متصلین بعضهما ببعضص 
اتصالا وثيقا لدرجة أن الأعمال العظيمة الى كان يقوم بها الفرعون كانت تعسدٌ 
آنية عر طریق الإله لأنه هو الذی ا'تخبه ونصبه على العرش + ولذلك كان 
الفرعون من جانبه يعلن عظم قزته وسلطانه الذى لا حدّ له » ومن أجل ذلك نجد 
«تحتمس الثالث» وغيره من الفراعنة قد نقشوا على جدران معابدهم قوائم مطؤلة 
بأسماء الأقوام الذين قهرهم » والبلاد التى فتحها . وقد دون لنا هذا الفرعون على 
جدران معبد « الكرنك » کا فعلت « حتشبسوت » من قبله على معبد « الدير 
البحرى » بصورة خيالية كيفية اعتلائه العرش بوساطة الاله الذی نادى مها ملكا 
فى قاعة المعبد ( راجع ابلزء ۽ ص 1١م‏ ). وكذلك عدّد لنا المبانى واشدایا الى قدّمها 
للإله « آمون » من حرو به المظفرة ورسم لنا النباتات التى أحضرها من « سوريا » 
وغر‌سها فى حديقة المعبد "ما دؤنت لنا « حتشبسوت » حملا إلى بلاد « شت » 
الى أرسلتها لإحضار أتجار البخور لتزرع فى حديقة معبدها ( راجع الحزء الرابع ) ٠‏ 


وی سترعى النظر أننا لم نيد حتى الآن صورا تمثل لنا الحروب والمواقع 
الحربية فى تلك الفترة من تاريخ مصر . حقا يمكن الإنسان أن بری مفتن هذا 
العصر قد صور لنا صور الأجانب بدقة ومهارة » ورسم لنا صور حيوانات البحر 
فى خلال املة الى أرسلتها « حتشبسوت » إلى بلاد « بنت » والتباتات الى 
أحضرها « تحتمس الثالث » فى أثناء غزواته لبلاد « آسيا  »‏ أن نقوش 
« الدبرالبحری » ونقوش المقابر الخاصة وما على جدراها من مناظى قد مثل فيها 
تفاصيل الرحلات البحرية التى قامبها الأسطول المصرى إلىبلاد «بنت» » وكذلك 
الحاصيل والخزية الى أحضرها سفراء البلاد الأجنبية » وسير امنود وحركاتها آني 
غير أن ذلك كله لم يرج عن دائرة المناظى العادية الى نشاهدها منذ القدم على 
جدران المقابر مثل مناظى العمل فى الحقول وفى مصانع المال » وكذلك ما جده 


بک ۰۳۵ تم 


متجمعا مرن طوائف الناس الذين حشروا جنبا الحنب م‌نبین فى صفوف على 
الحدران بعضپم فوق بعض کا نشاهد ف الناظی القليلة التى بقیت لنا من عهد 
الدولتین القديمة والوسطی عند مهاجمتهم قلعة من القلاع أو حصنا من الحصون . 
آما منظر موقعة حربية بالعی القیق نجد فما الحيشين التحار بين قد تلامت 
جنودهما » واشترکت عر باتبما فى العمعة معا » فلم يكن الفتن المصرى قد تجاسر 
بعد فى عهد « تحتمس الثالث » أن يصوّره لنا على جدران المقابر أو فى الائار الى 
وجدت من عهده حى الآن . وقد كان أقل تصوبر وصل إلينا من موقعة حربية 
اشترکت فيها العر بات وا لشاةهوالنظرالذی نشاهده على جسم عربة «تحتمس الرابع» ۰ 
ومن العجيب أن هذا النظر بعينه قد أصبح فيا بعد الفوذج للوقمة الحربية 
فى العهود الى تلت » وهو ما شاهده فى الموقعة الى صوّرت على صندوق « توت 
عنخ آمون » فى عهد تلك الأسرة کا سارى بعد . والواقع أن هذا المنظر لا يمثل 
آمامنا محری الحرب فى ساحة القتال بل بمثل لن) الفرعون المنتصر الذى لا يمكن 
امدآ يقهره » إذ نشاهد فيه الفرعون واقفا وسط المعمعة فى عربه يدها 
جوادان من أصائل الحبل » وقد رسم بحجم عظم جذا تتضاءل بجانبه العربات 
الأخرى ی فى ساحة القتال؛ وهو يهاجم عربات العدو مفؤقا الها سهامه فتفز من 
أمامه مهزومة مدحورة » والقتل مضرجين بدمائهم على الأرض » والسهام عالفة 
بأجسام العدو وحسب . 


ومثل هذا الرسم ارمزی الحض الذى يعبر عن الواقعة الحربية لا نجد له نظيرا 
فى المناظى الحربية فى الفن الكربق » إذ كانوا فى هذه الناحية لا يعبرون إلا عن 
الحقائق الحضة » ومع ذاك فان من المقطوع به أن المناظى الحربية المصرية قد 
تأثرت بنظائرها فى الفن البق ترا عظما » و بخاصة المناظى الى كان قد ابتدعها 
الفتنون فى البلاط الميكانى فى عهد آمراء القرن السادس عشر» وهذا هو التفسير 
لوحید الذى يمكن أن يفكز فيه الإنسان للتدليل على رسم منظر الموقعة الحربية 


س 6 ۲۱ سم 


المصرية فى كلة واحدة » ليست مقسمة صفوفا فا الأشكال واقفة مزدحة » 
وكثيرا ما تشاهد فا الأشكال متصلة فى صفوف + و بظهر التأثير الأجنى بوضوح 
فى هذا المنظر حيث نجسد امياد تركض وهی تختاف عر کل رسوم الحيوانات 
المصرية وهی تجری » إذ نشاهد الأخيرة بأرجلها على الأرض» أما فى رسم الموقعة 
فنشاهد الحياد فا وهی تقفز سرعة خاطفة فلا تری أرجلها على الأرض. وقد ییا 
فما سبق أن أحد أسلحة الك « أحمس الأول » فد ظهرت عليه صورة ک بقية 
لأسد 000 قلده المفتن المصرى عن أص ل كربق (راجع المزغ ص ۸۸)؛ و إذا 
أن الفخار الک كانت له سوق راجة وأنه کشر الاستعال فى مصرحتی أن 
7 بين کانوا يقلدون صناعته » آدرکا بصفة قاطعة تأثير الثقافة انخارجية الس > 
ولا أدل على ذلك م إدخال السلع السورية » والميل الشديد المتزايد إلى قبول 
كثير من الکامات والتعابير الكنعانية فى اللفة المصرية القديمة » و بحاصة عند 
أفراد الطبقة المثقفة این يريدون اظهار ثقافتهم العالية ؛ واطلاعهم الواسع بحشر 
تلك الألفاظ فى كاباتهم ٠‏ والواقع أن موقف الفن المصرى فى ذاك العهد بالنسبة 
للفن الإغ يق ابه موقف الفن الأوربى لفن شرف « آسيا» منذ القرن الثامن عشر» 
إذ نشاهد أنه كان سير دابا يجانب الاتصالات انلارجية فى هدوء وتؤدة . ولذلك 
نرى الان أن تلوين الأوانى الفخار ية الذى كان قد اختفی منذ آوائل الدولة القديمة » 
وبخاصة التزيين بالأوراق والأزهار قد ظهر ثانية » وأن رقعة الآنية قد قسمت 
بخطوط متوازية» وملشت بإشارات وألوان مختلفة» قد جاءت من تأثيرات أجنبية 
لا بمكن معرفة كنهها . وإدينا بوجه عام مقدار عظم من صناعات الثقافات 
الختلفة » ويخاصة الأوالى المصنوعة من ا محر » ومن الفخار والعادن الى ز ينا 
الصیاغ بالحليات الفاخرة . ومما يلفت النظرمن بين هذه الأوانى الأطباق الضخمة 
المغشاة بالذهب والحلاة حوافها بالأزهار والطبور » وكذلك الکاش المصنوعة من 


(۱) راجع ورقة ناس الأولى ( الأدب الصری القديم جزء أل ص۸ ۳۷ ) - 
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ا جر والضفادع والأسود» هذا إلى صورة الفرعون وهو جالس فى عيبته (راجع 
المزء الرأبع ص مره من کاب مصر القديمة ) ۰ ولا نزاع فى أن التصمم مصرى 
خالص » غير أن الذين قدموا هذه التحف أجانب قد أحضروا الحزية للفرعون 
من «سوریا» و « كريت » و بلاد النوبة ٠.‏ وحقيقة الأعس أن الصياغ الأجانب 
قد [خذوا هنه الشکال الى لت ی مصر ونوا منها سلما وآوای کانت تروق 
فى أعين الصریین و بخاصة الفرعون وعلية القوم» ثم حملوها للفرعون و بلاطه بمثابة 
جزية . وقد بق تأثير ذلك لمدة طو يله فى بلاد «الونان» و « آروریا » وقد وجدت 
فى هذه الحهات أطباق كانت تصنع على هذا الفط فى أزمان متاخرة جدا ‏ 


موازنة بين فن العارة الصری والاغریق : على أن التناقض الصارخ 
بين الثقافتين بظهر جلبا فى فن العارة » إذ نش ه- أن الطموح نحو إقامة البانی 
الضخمة الأثرية قد انعدم تماما فى القصور الک ية» فى حين نرى أن المصرى منذ 
بداية التاريخ كان جل همه ومعقد آماله أذيقم المعابد الضخمة والأضرحة الصلبة » 
وکان برب من و راء ذلك إلى مغالبة الدهى وهن عة الموت» ولذلك أراد أن يقم 
اروحه بدلا من مأواه الزائل الذى بناه مل الأرض مسکا خالدا هزم الزمن ويقهر 
الوت معا . وقد أفلح المصرى فلاحا مبينا فى عهد الدولة الحديثة فى محاولته هذه 
عندما أقام تلك المعابد العظيمة » والواقع أنها فى آسسها وفى مبانيها منقطعة القرين 
من حيت الضخامة وسعة الحم ومتانة المادة وروعة المنظر و بهاء الطلعة » والتآثير 
فى النفس . هذا فضلا عن أن مداخل هذه المعابد قد أحكت أحزاؤها وناسب 
تنسيقها خضامة البناء مما ألف وحدة جميلة ترتاح إلا النفس وتجذیب الب 
النظر فئرى قاعاتها الفسيحة الأرجاء المقامة على عمد ضخمة كانت قد ابتدعت منذ 
الدولة القدمة على هيئة سيقان النخل الباسقة وسيقان البردى اليانعة » غير أنها قد 
أقيمت بصورة ضخمة فى عهد الدوله الحديثة فى ساحة المعيد وقاعاته فكانت مهجة 
للناظرين » وقد زاد فى ماما ما حليت به جدرانه من نقوش وصور خلابة بألوان 


¥ 


متناسبة پرتاح إليها النظر بما أقم آمامه وداخله من تماثيل ضضمة للاله الذى أقيمت 
من أجله وللفرعون الذى أعلى بناءها . 
ا محبد المصرى ١‏ فكرته وصورته 

لانزاع فى أن فكرة بناء معابد تستخدم لإقامة الأعياد الإلمية وما تبعها من 
موا كب وحفلات بعد أعظم تجدید حدث فى عهد الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ حقا 
كانت هذه المعابد موجودة فى مصر منذ القدم غير أنها كانت تظهر بمظهر مغايرلى) 
أصبحت عليه فى عهد الأسرة الثامنة عشرة » إذ كانت فى الواقع فى عهد الدولة القديمة 
محار بب وحسب لسكنها الاله » و حفظ يجانيه فا أدوات العبادة الخاصة به > 
وكل ما كان ملك من ذخائر تمينة » وكذلك كان معبد « الكرنك » فى عهد 
الدولة لوسطی مبنى صغيرا سبع الشكل لايزيد ضلعه عن أربعين مترا ٠‏ أما توسيعه 
وجسله مبنى عظم الجسم و إقامة بؤابات أمامه فلم یتدی إلا فى عهد الأسرة 
الثامنة عشرة فى حك الفرعون «تحتمس الأؤل» هذا إذا استثنينا بعض فطع ضخمة 
من الحرانيت فى معبد « تل بسطة » نقش علیب] امم الفرعون « خوفو » ولکا 
فى الواقع لا نعلم شيئا البتة عن أصل تصمم البناء الذى كانت فيه هذه الأحجار . 
وقد أوضحنا فى الحزء الثالت أن مبنى « اللبرنت » التى أقامها « آمفحات الثالث » 
لاتمت بصلة لمعبد الإله قط بل كانت فى الواقع المعبد الحنازى لللك « أمفحات 
الثالث » نفسه (راجع ج ۳ ص ۰ يضاف إلى ذلك أنكامة بؤابة أو «برج » 
فى اللغة المصر ية القدبمة هى « بحنت » وهی مؤنث كلمة « من » أى « برج » 
أو « قصر» وقد استعيرت لباب المعبد > وهذه الكامة نجدها فى اللغة العبرية 
والعربية » وعلى ذلك فهى كامة أجنبية نقلت إلى المصرية » وكلنا الکامتین 
لا وجود ما فى اللغة المصرية فى العصور الأولى » وهذا دليل على أن هذا كان 
تجدیدا بدأ فى عهد الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ 


(1) راجع مصر القديمة ابلزء الثالث ص ١غ‏ غ 


سس ۱/۸ ۰۲ لد 


وإذا وازنا المعبد المصرى بالمعبد الاغریق وجدنا بینهما وجه قرابة» و خاصة 
الأهمية الكبيرة الى كانت للا عمدة فى كل من البلدين » هذا فضلا عن أننا نجد أن كله 
المعبدين بتقابلان فى نقطة واحدة» وهی أن مبانى المعبد الاغریق فى مدة القرنين 
السادس واللخامس قبل الميلاد» وكذلك المعبد المصرى فى عهد الدولة الحديثة » 
والكتردائية فى عهد القرون الوسطى لم يكن كل منها إلا عنوا نا لعصر بعينه قد تمثل 
فيه حب التدين المتزايد المشفوع بالطموح لعل هذا البناء المقدّس على جانب عظم 
من الفخامة والبيجة » وذلك بفضل مساعدة الإله وقؤة بطشه وعظي سلطانه . غير 
أن المعبد المصرى فى داخله كان يختلف اختلافا نا عن المعبد الاغریق . 

موازنة بين المعبد المصرى والمعبد الإغر.يق : فالمعابد الإغريقية الى 
نشات على غمرار ناء القصور - وهی التى كانت عندما تسمح الأحوال تقام مل 
ربوة ‏ كانت مأوی الاله الرنمی » الذى كان شرف منه على ماحوله من مناظر 
طبعية » فهذا المعبد تتجذب إليه الأنظار من بعید» و يتركف النفس أثرا عظها لتناسق 
أحزائه و مال وضعه» و يخاصة يما تضفيه عليه موعة العمد التى تحيط به وتظهره 
كأنه وحدة من البانی منفردة» غير أنه لايترك فى النفس أثر السرية الدينية ورهبة 
التق الافی > آما امعد المصرى فإنه على المکس قد آقم ليبعث فى النفس ذلك 
الجلال الديق والغموض الى الذى توح به القوة الاية . فنى امارج نجده 
محاطا (سور مغلق ۰ وق واجهته الضيقة بوابة هائلة يعلوها بيجان وعل كلا جا نبا 
نصب عمودان يرفرف فى أعلاهما علمان بنطحان المماء علوا ورفعة» وبذلك تکون 
الدينة الى يسكن فما الإله متفصله تمام الانفصال عن عامة الشعب المارجين 
عن هيئة رجال الدين » ولذلك كان كل داخل من هذا الباب الضيق يع نفسه 
قد بعد عن سلطان عالم الدنياء واقترب من عام الاله » وقد كان احراب الذى 
يوجد فيه الصندوق المغطى بفاحر الككان والمزين بالرموز وهو الذی كان عمف 
فيه تمثال الإله ؛ موضوعا فى الجرة النهائية من المعبد يخم عليها الظلام الدامس 


ت 518 ع 


وتكتنفها اارهبة ٠‏ وقد كان منصو با فى السفينة المقدسة الى تمل على أ كاف 
الكهنة وتظهر للعيان آمام الشعب فى قامة المعبد العظيمة إذا تطلبت الأحوال 
ظهوره ليوحى إليهم بمهام الأمور التى بتوقف عليها كان الدولة وسيرها » وذلك 
فى حضرة الفرعون » وكان عند الاحتفال بأعياد خاصة مرج هذا الإله لزيارة 
الآلحة الآخرين فى معابدهم وهم (سمون ازيارته ؛ هذا فضلا عن أنه كان يظهر 
فى يوم انتخاب الفرعون الذى سيحك البلاد بعد رفع الفرعون الماك إلى السماء . 
أما طريق الاحتفال الذى كان خترقه الملك ليذهب إلى الإله أو الإله إلى الفرعون 
والناس فكان يملا" جو المعبد كله ولسبغ عليه وحدة داخلية . والواقع أن وحدة 
المعبد وانفصاله عن باق المبانى نی تحبط به تدرك حتّى فى خارجه» إذ أندقد أي 
على بعد شاسع » وحف جانباه بقاثیل « بو امول » و يصل السائر فيه إلى أعماق 
العبد حيث « قدس الأقداس » أى أن محور باب قاعة العمد كان يقع على خط 
مستقم مع الطر بق الحارجية . وأهم معد مصرى بلغ مبلغا عظها من ا لمال 
والروعة وتحققت فيه الفكة المثالية العرة عن المعبد المصرى فى عهد الأسرة 
الشامنة عشرة هو المعبد الذى أقامه « آمنحتب الثالت » فى « الأقصر» لاله 
«آمون» (انظرالصورة رقم ۱۱) إذ تشاهد أمام بؤابته قاعة مستطيلة مخترق فيها الزائر 
طر با حاطابصفين من العمد الضخمة كل منهما سمل سبعة أعمدة وبری اتتجاه امحور 
فى هذا البناء الضخم المؤدى إلى حجرة «قدس الأقداس» قد انحرف انحرافا ظاهس! 
عن المبنى كله . و بعد ذلك يدخل الإنسان فى ردهة عظيمة محاطة بالأعمدة الضخمة 
من كل الحوانب » وهی الى مجتمع فيها الأتقياء من القوم لیشهدوا إقامة الشعائر 
ثم بآتى على آثر ذلك بهو ذوعمد عظيمة ينفذ اليها النور من منافذ صغيرة باعل 
الحدران .. أما العمد الى مثل کل منها فى صورة حزمة من الردى فلا تزال باقية 
فى مكانها مر دحمة فى أرجاء ذلك الهو فلا بری الانسان من خلالها منظرا خارجيا 
إلا بصعوبة » وخلف هذا الهو يدخل الإنسان فى الجرات المقدسة المدة انى لفت 


) » تخطيط معبد الأقصر( المزء اذى بناه « أمنحتب الثالث‎ )1١( 


۳۲۰ سس 
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فى ظلام حالك » وهی ای كان محفظ فما كل الادوات انماصة بالعبادة وما بتبعها 
من البخور واللابس القينة الى كانت مخصصة لهذا الإله العظم . 

وما هو جدير بالذكر هنا أن التصمم الاصلی كان يوضع دا ا بطر بقة تجعل البناء 
قابلا لإقامة إضافات جديدة عليه دون أن بمس جوهم المعبد الأصل أو سوه صورته 
ووحدته المتناسقة» وقذكانت هذه الفكرة السائدة فىبناء المعبدهو أن ببق على مس الأيام 
وک الدهور» کا كانت الفكة فى بناء القبر» وذلك على عكس فكة ناء القصر الملكى 
الذى لم يكن الغرض منه إلا عرض الحياة الدنب) . ولذلك كان ببى المعبد سواء 
أكان للك أو الاله لنسكن إليه روح التوفی ولیثل ماكان عليه من قوّة وعظمة » 
وليبق هو أبديا مايق أثره > ومن أجل ذلك نجد الفرعون يقم قاعات عمد خمة 
كأنها الغابات ذات الأشجار الباسقة والقاعات الشاسعة الأرجاء والقائیل الضخمة 
التى تمشل الملك والإله أيضاء والمسلات الى تناطح السماء فى علوها و بهائها الى 
كان سنصیها عند مدخل معبده العظيم ٠‏ ولكن بالوازنة نجد أن كل هذه الأشياء 
لا تقع نحت حس الاغریق » ولذلك نجد العابد اليونائية خالية منها ۰ ومن جهة 
أخرى نرى أن المعبد المصرى أقي بفكة تمثل الشعور الدبى الذی نجده فى الکاس 
الرومائية والقوطية » ولذلك نجد أن الروح الذى تشاهده سائدا فى الشعائر المصرية 
بصورة غاية فى الاعتناء والدقة » وهی الى بطلق فما البخور فى ساحات العبد » 
بوجد نظائرها فى الاس اارومانية والقوطية » کا نشاهدکذلك أن فى كلما قد 
فصل « قدس الأقداس » ومايتبعه من آدوات عبادة عن أعين غير رجال الدين 
فى جرات خاصة لا سمح بدخوضا ورژية محتویانها الا لأولئك الذين یعرفون 
الأسرار الدينية من الكهنة ۰ 

وكذلك تتشابه الشعائر المصرية بالشعائر المسبحية فى أن حرق القرابين كان 
ریا عن كل منهما » وهذا يخالف ما نعرفه عن كثير من الديانات الأخرى الى 
كان من شعائرها حرق القربان » فالقرایین المصرية الى كانت تشمل اللبز والهم 


بت ۷۳۳۰ ۲۷ یسیع 


والفا کهة والشراب والازهار كانت تکدس عل مائدة قربان . وتقدمللإله والمتوق 
یاخذ نصیبه منها بتأملها بعد قراءة صبغة الشعيرة االخاصة بها ٠‏ و بعد ذلك كانت 
تؤخذ وتقسم بين كهنة العبد والقائمين مخدمته . والواقع ننا نشاهد أحيانا قربانا 
يقدم للتوفى حرق على موقد خاص ( راجع 69 ,۳ 48 ,.2 .8 ) ٠‏ 

پیت الولادة : غير أن شيوع هذه العادة لم بعم إلا فى العهود المنأخرة 
من التار یم المصرى» والظاهى أن ذلك قد جاء عن طر يق تأثير أسيوى ٠‏ وى عهد 
الأسرة الثامنة عشرة نجد يجوار المعابد الكبيرة محاريب صغيرة أقيمت على مايظهر 
بفكرة أخرى مختلفة وهذه الحاريب هی التى كانت تسمى فى عهد الاغریق «بیوت 
الودلاة » .وكانت تقام على قاعدة م‌تفعة یصل الما الإلسان دسم يؤدى إلى داخل 
احراب بواسطة بؤابة حمولة على عمودين» و بودی إلى اجر الداخلية مشی ف‌وسط 
عمد مل السقف «ستطیع الإنسان من خلالها أن يرى ماهو خارج الحراب . وهذه 
امحاريب تشبه كثيرا المعابد الإغريقية فى مساحتها » غير آنها لاتشمل إلا الجرات 
الصغيرة الى دسکن فيها إله أو آطة لبعضهم علاقة بیعض » غير أن كل واحد منهم 
كان له شعائره الخاصة التى تختلف عن شعائر الآلحة الأخحرين اختلافا ينا ٠‏ ومن 
الحائز أن بری الإنسان فى هذه المعابد الصغيرة صور المعابد التواضعة الى أقيمت 
فى عهد الدولتين القديمة والوسطى» ولسبب خاص أطلق علبها فى العهد الإغريق 
« بيوت الولادة » وكانت فى العادة تقام أمام المعابد الكبيرة بمثابة حزء تابع اء 
وحتى فى عهد الدولة الحدشة نجد أن هذه احاریب الى كان دسکن فا الاللهة 
تختلف اختلافا ,يبنا عن المعا بد العظيمة الى كانت تقام فيها الشعائر. 

هذه نظرة عاجلة عن المعابد المصرية من حيث بنائما وخصائصها ومحتوياتما 
والشعائرالتى كانت تقام فيا ؛ والآن نعود إلى الكلام عن الغو الفكرى فى العقائد 
الد نة فى عهد الاأسرة الثامنة عشرة » و خاصة ا ساب والعقاب فى عالم الانرو » 
وتأثير السحر عل آفکار القوم » وانتشار التعاویذ الواقية من نار ال حرة وعذابها 
وحمعها فى کاب واحد وهو الذی أطلق عليه خطأ « کاب الونی » . 


مت ۲۲۳ مت 


الحساب فى الآخرة 
لقد نتبعنا ذلك التطور الطويل الذى مر" فيسه الاعتقاد بالمسئولية الللقية 
فى ایام الآخرة » (أ نظر الحزء الثالث ص ٤ ٥۷‏ ا) وهو اعتقاد کا نذ كركان:حاضرا 
فى أذهان بناة الأهرام» غير أنه كان منتحصرا فى ذاك الوقت فى مطالبة التوفی بالمثول 
أمام إله الشمس بصفة كونه قاضيا للإجابة عن ذنب قد يكون اقترفه ضد إنسان آخر 
لا لبحاسب حسابا شاملا . وقد كان الاعتقاد القائم إذ ذاك أنه إذا لم يطلب الإنسان , 
تلك الطريقة »كان من امختمل ألا يتعزض ف الأخحرة لأى حساب آخخر. ولكن بعد عصر 
الأهرام ببضعة قرون- أى إلى وقت ظهورالنصائح الموجهة إلى الماك «مریکارع» 
نجد أن ذلك الاعتقاد قد أخذ يحدّد ويعين بحالة أوضم ما كان عليه من قبل . 
فان ذلك الملك المسنّ الذى ألق بتلك الكامات الحكيمة إلى ابنه ده يكارع » 
كان متأثرا تارا عميقا بالحقيقة القائلة إنه يحب حتى على الملك نفسه أن يحاسب * 
خلقيا فى عام الآخرة عن حياته فى هذه الدنيا ؛ فنعيد إلى ذا كرتنا هنا نصيحته المامة 
انى يقول فيها : ”إنك تعلم أن محكة القضاة الذين يحاسبون الخطئ ليسوا متسامحين 
فى ذلك اليوم الذى يحاسبون فيه الشريروقت تنفيذ الحم ...... لا كان إلى 
طول الأيام » لأنهم بنظرون ( يعنى القضاة ) إلى مدى حياة الإنسانكأنها ساعة 
واحدة » والإنسان يعيش بعد الموت وأعماله تکوم يجانبه » لأن الحياة الأخرى 
باقية » ولا همل آم‌ها إلا الغى ٠‏ أما من يصل إلا دون أن يرتكب اما فإنه 
سیبق هناك إلا سم بخطى واسعة مثل أر باب الللود ( يعنى الأموات البررة ) “ ۰ 
و إذا كان الإنسان يعد لنفسه قبرا فى احبانة من جهة» فان « سریکارع » كان 
یذ کره والده من جهة أنعرى بأن يقم قرا لنفسه « بصفته إلسانا مستقم الال 
و بصفته إنسانا أقام العدل (يعنى ماعت) لأن ذلك هو الذى رركن القلب إليه ٠“‏ 
(۱) وفالقرآن الر بم « وستعسجاونك بالعذاب وان يخلف الله وعده وان یوما عند ربك كألف 
سنة مما تعدون » ٠‏ رابعم كذلك کاب الأدب الصری القدم جزه أؤل ص a14‏ 


ت 


« والفلاح الفصيح » الذى لا صديق له كان يقول « لمديرالبيت العظم » 
عند مدافعته مطالبا إباه باستمال العدالة : * احذر إن الأبدية تقترب > . 

وقد رأينا فيا تقّم أن « أمينى » أمير مقاطعة « بى حسن » العظم نقش على 
باب قبره سمل أعماله الصادرة عن العدالة الإجتاعية فها یختص معاملته لرعيته 
إذ كان الغرض من نقش ذلك السجل اس يكون له خر زاد يتزؤد به للذهاب 
فى سفره إلى عالم الآنخرة . وقد ملئت ابص المرص بجهة « حتنوب » ( ,يبت 
الذهب ) الواقعة فى الصحراء الشرقية خلف تل العارنة بالنقوش الى دوّنت فيا 
حياة أمراء ذلك العهد الإقطاعى الذين جاوروا تلك البقعة حيث ذ كروا ما كانوا 
عليه من صفات اللمير والعدالة الى لا تحصى ؛ فنجد كثيرا أن أولئك الرجال الذين 
عاشوا فى ذلك العهد الإقطاعى کانوا یذ كرون فوق مقابرهم ما كانوا عليه من الأخلاق 
العادلة بزعمهم فيقول موظف من موظفى ذلك العصر امه « سسنب » إنه أقام 
العدالة ولا مقت إلا الباطل الذى ۸ بره . 

على أن متون التوابیت تبين لنا بجلاء أن الشعور بنفع المسئولية الخلقية فى عالم 
الآخرة قد تعمق تعمقا عظها فى نفوس القوم منذ عصر الأهرام إلى ذلك الزمن . 

فنجد أن موازين العدالة الى كثيرا ما كان يذ کرها ذلك « الفلاح الفصیح » 
عند استشهاده على « مدير البيت العظم » قد صارت إذ ذاك تحتل مكانة عظيمة 
تمثلة فى مسرحية حساب الآخرة حيث يقول أحد الأنام للشوفى : ” إن أبواب 
السماء مفتوحة مالك . وإنك تصصد ... ... وذنيك مغفور » وظلمك قد غى 
بأيدى آولئك الذين يزنون بالموازين ف وم اسان 

وا كان ذلك « الفلاح الفصيح » نسمى « مدير الييت العظم » فى كثير من 
الأحيان « موازين العدل » » كذلك كان فى مقدورالتونی أن يكون متحليا بالأخلاق 


(۱) راجع کاب الأدب المصرى القديم بزء أل ص ع ه سس ۹ 


س ga‏ س 


الفاضلة الحقة الى تشبه فى استقامتها كفتى الميزان اللتين لا تحيدان . ومن ثم نمجد 
« متون التوابيت » تقول : تأمل إن فلانا هذا (إشارة إلى التوفی) هو موازين 
« بع » الى يوزن بها الصدق» (يعنى الحق). وهنا تتضح لنا لمن كانت موازين 
الصدق هذه» ومن هو ذلك القاضى الذى شرف علبا» حيث نجده - کا کانت 
الحال قدعا - أنه «إله الشمس» الذى كان قد حوك أمامه نفس الإله « أوزير» ؛ 
ونجد فى مناسبة أخرى خاصة بحا كمة التوفی أمام « الإله رع » أن هذه الحا کة 
كانت تعقد بحجرة « سفينة الشمس »“ . 

وقد صار الزاد الحلق للإله العظم ‏ وقتئذ ‏ من الأمور الطبعية » ولذلك 
يقول المتوفى :” انه كان يحب التق » ويكره الباطل» وهو الذى تسب الآلمة فى سبل 
عدالته الحبو بة “ , 

وعندما دخل المتوفى فى تلك السبل الإلمية الحقة . كان العنی المقصود من 
ذلك أنه ترك وراءه الرذائل الخلقية » ولذلك يقول التوفی أيضا : ” إن خطيئق 
قد آقصیت عنى » وی إثى » ولقد نظفت نفسی فى تينك البحيرتين العظيمتين 
اللتين فى « أهناس » . 

وتلك المامات التطهيرية الرمية الى كثيرا ما نصادفها مذ كورة فى « متون 
الأه ام » قد صارت الآن ندل بوضوح على معنى خاق حيث يقول التوفی محدّما 
عن نفسه : ” إنى سیر فوق الطريق التى أغسل فيب) رأمى فى بحيرة الحق “ . 
وكثيرا ما نجد المتوفى بذعى أن حبانه كانت نقية إذ يقول : 

” إنى اسان أحب الق وبا كرهته هو الباطل * . 

” إنى آقعد بریثا وأقوم بريئا ۰۳ 

” لقد آقت العدل ومحوت الباطل * ٠‏ . 


Sethe “Pyramiden Texte”, با‎ 710 6- 713 a. Sethe Ibid, : gl )۱( 
Il, 1164 9۰-1165 a; 1530 a-d; 1987 a-c. 


مصر القديمة جه 


ل س 


ولقدذ کرنا أن القاضى الذی تقف أمامه الأرواح كلها كان فى الأصل «رع»؛؟ 
ولكن « أوزير» كذاك قد أظهر نفسه من زمن مبكرفى موقف ذلك القاضى + 
حيث نقرأفى « متون التواییت » عن الجلس العظم ( أو حكة العدل ) لاله 
« أوزير»» وكان ذلك منذ زمن بعيد برجم إلى الأسرة التاسعة أو العاشرة ( من 
القرت الرابع والعشرین إلى الثانى والعشرین قبل اليلاد ) فى أيام حكر الملك 
«رعس كا رع»؟ ولا شك أن انتشار عبادة « أوزير» الى كانت آخذة فى الازدياد 
كان ما علاقة عظيمة بانتشار الاقتناع ‏ الذى صار الآن عاما ‏ بان كل روح 
لا بذ أن يعمل لذلك الحساب الق العسير الذى شظرها فى الآخعرة کا تكامنا 
عن ذلك فى الحزء الثالث » وقد صار من المعروف عادة منذ بداية الدولة الوسطى أن 
يضاف إلى اسم كل متو نعت « المبرأ » . وهذا النعت هو الذی ناله «أوزير» 
فها مضى بصفته الخصم الظافر على أعدائه المبرأ آمام محكة « له الشمس » . وقد 
كان ذلك النعت ‏ کا نعاسه من « متون الأهرام  »‏ لایضاف إلا إلى اسم 
الفرعون فقط . غير أنه صار بالتدر یج امتيازا تمنحه کل روح . أو على الأقل صار 
من حق كل روح متسمة بالأخلاق الفاضلة . 

وكذلك نجد أنه عندما نال « المذهب الأوزيرى » القبول عند البلاط الملى 
كان الملك بوحد مع « أوزير الا »» ولا صار « الكهنة  »‏ فيا بعد 
يضعون كامة « أو زير » قبل اسم کل‌متوفی م نجد ذلك مذ كورا فى «متونالأهرام» 
حيث جد أن الملك « بپی » كان يسمى « أو زیر بى » ۰ والملك « نی » 
كان سمى « أوزيرنيتى » . 


وقد كان من فوائد انتشار عبادة « أوزير» الاخذة فى الازدياد أن المج 
الذى كان يربى إلى صبغ الحباة الأنحروية الملكية الفاحرة بالصبغة « الديمقراطية » 
قد صار حينئذ بوسد كل متوف ذ کا كان أو انق بالإله «أوزير». 


— ۲۳۷ سب 


وعلى ذلك لم یقتصر التوفی على دخول « تملكة أوزير» كانت المال 
قد يا ليتمتع گمایته وعطفه» بل صار التوق نفسه ‏ ذکرا كان أو أن 
« أوزير » وعد ملكا. 

ولذلك نجد س حتى فى مدافن الفقراء ‏ أن المومية كانت تصور فى شکل 
مومية « أو زير» موضوعة فوق ظهرها . وكانت التعاويذ النى تمثل شارات الملك 
الفرعونى تلون على داخل جوانب التابوت . أوكانت توضع ببيئة تماثيل بجانب 
جغان المتوفى » وقد ظهرت قوّة عبادة « أوزير» يحالة تستلفت النظرق العادة 
الحديدة ٠.‏ وهی إضافة اسم « أو زير» قبل اسم المتوفى . 

ومع أنه كان من ابخائز إلتوفى أن يوحد مع إله الشمس - کا كان يحدث 
ذلك كثيرا ‏ فانه على الرغم من کل ذلك كان بنعت باسم « أوزير»» فى حين أن 
اسم له الشمس « رع » لم يفعل به هكذا فلم يضف قط قبل اس المتوق ۰ 

و بظهور الدولة المصرية الحديثة بعد سنة ۱۹۰۰ قبل الميلاد نجد أن الأدلة 
انى نکشف لنا عن ذاك التطور الحلق الطويل الأمد ‏ الذی نقتفی أثره الآن ‏ 
قد ازدادت فى كيتها وف أهمية قيمتها » ومخاصة حينا تبين لنا شعور المصرى 
القديم المتزايد بمسئوليته الشخصية عن نوع أخلاقه » لأن مرحلة التفكير فى ذلك 
الانتشار الق قد تقدّمت تقدّما محسا وذاك لأن المصرى القديم فى ذاك الوقت 
كان قد تبصر تبصرا عمیقا فى طبيعة نفسه البشرية ۰ وكان من فوائد ذلك التبصر 
أن صار المفكرون من المصريين - 1 نئذ ‏ یدرون قيمة المسئولية الحلقية لكل 
إنسان على حسب حالة عقله نفسه ۰ 

و عناسبة ما جاء ذ که هنا فى تلك الفكرة عن « المقل » نقول : " إنه ليس 
« للعقل » اسم فى اللفة المصرية القديمة غير كامة « قلب » القديمة ٠‏ وق عصر 
الأهرام وجدنا أن «بتاح حتب» ذلك الوزيرالحكي السنْ قد لمح عن «القلب» 
بأنه مرك المسئولية والإرشاد إذ قال فما ذ كرناه له سابقا : إن المستمع ( يعنى 


هس ۳۲۸ مس 


إلى النصيحة الطيبة ) هو الرء الذى يحبه الاله ۰ آما الذى لا بصنی فهو الذی 
ببغضه الإله . والقلب هو الذى يجعل صاحبه مصغيا أو غير مصغ» وحظ الانسان 
الحسن هو قلبه “ . 

کا نجد فى نصاتح « بتاح حتب » أبضا أن قلب الرجل قد صار دلیله - بل 
فى الواقع قد صار « یره » . 

فالقلب الانسانی كان فی. عهد تلك الدولة امحدشة -- على أية حال -- يعبر 
عنه بأ كثر من مستمع مجيب إلى النصيحة الطيبة بل صار عبر عنه با كثر من مر‌شد 
ای حسن الظ : 

ومن المؤكد أن آراء « بتاح حتب » عن القلب ونعته له بالمرشد الحكم 
قد اسقزت » إذ فى خلال القرن الحامس عشر ذ كرلنا أحد جاب بلاط الفاح 
العظم «نحتمس الشالتث» المسمى « أنتف » خدماته الى أذاها إللك حيث قال : 
* وقلبى هو الذى حدا بی أن أفعلها » ببإرشاده لی وقد كان هو می‌شدی المتازفل أتخط مقاله » ركنت 
آخشی أن أتعدى إرشاده » وقد أفلحت سببه كثيرا » وقد كنت متازا سا حمانى آقوم به » ركنت 
ماه | بهديه ... ... و له وى من الإله الذى جوف كل إنسان » و إنه نام قد أرشد إلى الطر يق الطيبة 
فلاح » تأمل ! هكذا كنت“ ۰ (راجع اللحزء الرابع ص ۱ه) ۰ 


تقف آن وو ری موی انو الاي الات و ا 
بعد موته داعين له بقولهم : ” لينسك تمضى حياتك إلى الأبد سعيدا فى حظوة 
الإله الذى يحل فيك “كا نحد میا آ خر يعلن عن نفسه بقوله : ”إن قلب الإنسان 
هو كد وکان قلی ر 

فكل ذلك يدل على أن ادصری القديم قد صار حینگذ فى حالة من الحساسية 
والشعور لم بصل إليهما من قبل » وذلك بفضل ما كان بوی به إليه ذلك الوازع 


)۱( راجع ابلزه الرايم ص ۳۷۸ ۰ 


هس ۲۳۹ سب 


الباطنى المتبعث من قلبه وهو الذى سمى - ببعد نظر مدهش س دلله المرء» . 
وذلك لأن القلب قد صار الآن ذا شعور أكثر انا وأكثر سيطرة وسلطانا على 
الإنسان ما كان علیسه فى عهد ذلك الوزيرالحكم « بتاح حتب » فإنه کان 
إذ ذاك - یمان استحسانه لما يكون عليه المرء من السلوك الحسن أو استياءه 
لما يكون عليه من السلوك السىء فقط . 

ولا صار المصرى القديم شعر بسلطان ذلك الوازع القلى شعورا كاملاء زان 
أخذ ‏ إذ ذاك - پلبس كامة « القلب » معنى أدق وأوفى حى صارت أوسع 
بكثير مماكانت عليه فى عصر الأهرام ‏ حتى أنبا بذلك صارت ترن ‏ با 
وافية ‏ كامتنا «الضمیر » فنجن إذا قد صرنا الآن فى مرکریجعنا نفهم تماما 
أهمية التحدید والدقة اللذين صور بهما لنا ذلك المصرى فکنه النامية الخاصة 
محساب الآخرة فى الزمن الذى انبثق فيه غر تلك الدولة الحديثة ٠‏ وتلك الآراء 
التى نجد فيها تفصيلا أوسع ما كان لدينا عن الحساب فى يوم الیعاد -- قد وصلتنا 
عن طريق « کاب الموتى » . 

وقد اجتمعت عندنا ثلاث روايات مختلفة عن الحساب فى الآخرة وقد مثر 
عليها فى أتم وأحسن اللفائف البردية الى وصلت إلينا للآن . 

وكانت هذه الروايات فى الأصسل مستقلا بعضها عن البعض الآخر من فير 
شك ۰ وعنوان الرواية الأولى منها هكذا . 

” فصل فى دخول قاعة الصدق” (الحق )» وهی تحتوى على ما يقوله انون 
عند الوصول إلى قاعة الصدق عندما يطهر فلان ( يعنى المتوق ) من كل الذنوب 
الى اقترفها ثم بوجه نظره إلى وجه الإله و يقول : سلام عليك أيبا الإله لمظم 
رب الصدق لقد آتيت إليك يا إلمى ولقد جىء بى إلى هنا حتی أرى حالك. انی 


Papyrus Nu. British Museum No. 10477. Sheet 22 - 24, : راجم‎ )۱( 
Budge, “Book of Dead”, Text, Vol. H, 2. 125 ff. 


س 0# امم 


أعرف اسمك وأعرف أمماء الاثنين والأر بعين إلا الذبن معك فى قامة المدق 
هذه وهم الذين یقضون على الخاطثين و يلتبمون دماءهم فى ذلك اليوم الذى عتحن 
الأخلاق فيه آمام « ونتف » ( أوزير) انظر : ... لقد نيت إليك . 

و إلى أحضر العدالة إليك؛ وأقصى اللطيئة عنك . 

ای ۸ آرتکپ ضد الناس أية خطيئة ... . 

إنى - فى مكان الصدق ( هذا ) لم آت ذنيا . 

و نی لم أعرف أية خطيئة . 

ای لم آرتکب أى شىء خبيث ... . 

و ای لم أفعل ما يمقته الاله . 

واف ل بلغ ضذ خادم شرا إلى سيده . 

إنى لم أترك أحدا تضؤر جوعا . 

و أنسبب ف إبكاء ی إنسان ۰ 

إنى لم آرتکب القتل . 

وإنى لم آم بالقتل . 

إنى لم أسبب تا لأى إنسان . 

إنى ل أنتقص طعاما فى العاد . 

ول أنقص قربان الاطة . 

نی لم أغتصب طعاما من قربان المونى . 

انی لم أرتكب الزنا . 

إنى لم أرتكب خطيئة تدس نفسى فى داخل حدود بلدة الإله الطاهرة . 

إنى لم أخسر مكال البوب ۰ 


Maystre, “Les Declarations dInnocence” Cairo. : دابع‎ (1) 
(1937); Papyrus Ani, Sheet 31 & 32. Budge, “Book of the Dead”, Text 
Vol. را‎ 2. 127 ff. 


- ۲۳۱ مت 


إنى لم أنقص القیاس . 

إى ل أقص مكال الأرض . 

إنى لم أثقل وزن الموازين . 

إنى لم أحول لسان کفتی الميزان . 

إنى لم أغنصب لبنا من نم طفل . 

إن لم أطرد الماشية من م‌عاها . 

إفى لم أنصب الشباك لطيور الآلمة . 

ی لم أتصيد السمك من بحيراتهم ( أى الآلهة ) . 

فى لم أمنع المياه عن أوقاتها . 

إنى لم أضع ستا للياه الحارية . 

إنى لم أطفى” النار فى وقتها ( أى عند وقت نفعها ) . 

نی لم أستول على قطعان هبات المعبد . 

إفى ۸ آندخل مع الاله فى دخله “ . 

والآن لتقل إلى منظرآ حر مثل الحساب أيضا حيث نجد الفاضى ( أوزير) 
بساعد الاثنين وال بعين ما الذين يجلسون معه حاسبة المتوف والذين هم شياطين 
مخيفة يمل كل متهم اما بشعا مز تجا ویدعی التوفی أنه يعرف أسماءهم ولذلك 
يخاطبهم واحدا وا حدا امه وأسماؤم هكذا : 

خطوة واسعة - خرجت من «عين شس» . 

وحنضن اللهیب الذی خرج من «طرة» ۳4 

وآ کل الظل الذى حرج من الکهف ۰ 

وعینان من یب خخرجتا من ( لنو بوليس) بلدة أوسم الحالية . 


Papyrus Nebseni, British Museum No. 9900, Sheet 30. : راجع‎ (1) 
Budge, Ibid. 104 ff. & Papyrus Nu. Budge, Ibid. 125, & Papyrus 
luau, Budge, Ibid. 106 ff, & Ani, Budge, Ibid. 172 ff. 


د اه از 30 


وكاسر العظام الذى حرج من «أهناس» . 

وا کل الدم الذى نرج من مكان الإعدام ٠‏ 

فكان التوق يذهب إلى تلك الأسماء وأمثالها من أسماء امخلوقات التى اخترعها 
خيال رجال الكهانة الصریین و بوجه لكل منهما ‏ بدوره - اعترافا براعنه 
من خطيئة معينة ٠‏ 

وظاهم طبعا أن أولفك الاثنين والأر بعين قاضبا لیسوا الا أسماء مخترعة 
وهم ,مثلون کا تقدم ذ كره سابقا الاثنين والأربعين مقاطعة أو الرا كر الإدارية 
اى تتألف منها البلاد المصرية . 

ولا شك فى أن الكهنة ألفوا تلك المحكة من اثنين وأر بعين قاضيا قصد 
الاشراف على أخلاق التوفی فى كل أنحاء البلاد . حيث جد التوفی أن نفسه تواجه 
على الأقل قاضيا من بين أولئك القضاة قد جاء من البلدة الى كانت موطنا له ويكون 
ذلك القساضى عل عار بسيرة ذلك المتوف الب ة وشهرته فى أقصى وأدنى الشارع 
الرئيسى فى بلدته » و بذاك لم يكن فى إمكانه أ اتله ويفشه ۰ وتشتمل هذه 
الامترافات الائنان والأر بعون على كثير من نفس موضوع الاعلانات الى ذ کرناها 
فى الطاب السالف فقد وجد الكهنة الذين قاموا بنشر تلك الاعلانات بسض 
الصعوبة فى ایجاد االحطايا الكافية لملء قاائمة مؤلفة من اثثتين وأر بعين خطيئة . 
ولذلك نجد من ينها کلاما کشرا معادا » هذا عدا التكار الذى ذ کر مع تفسیر 
طفيف فى بعض الألفاظ وابلسرائم الى كان يمكن عذها من املنایات وأعمال 
العنف التى سرا منها بقوله : 

ای ۸ آفتل رجالا . 

نی ۸ آسرق ۰ 


(۱) راج تفصیل الکلام عن هذه المقاطمات فى كاب ”'أقسام مصر ابلغرافية'» زاف ۰ 


سس ۲۳۳ سب 


إفى لم أتلصص . 

نی لم أسرق امسأ ينتحب على متاعه . 
ولم تعظم ثرونى إلا من ملک الخاص ٠‏ 
إن لم أغتصب طعاما . 

إنى لم أبعث االموف . 

إنى لم أذك الثنجار . 

هذا ونجد المتوفى كذلك نکر الغش وغيره من الصفات المذمومة او يقول : 
ی ل أنطق كذبا . 

ای لم أضع الكذب مكان الصدق ٠‏ 

ولأكن آتصام عن كامات الصدق ۰ 

نی لم أخسر مکال ابوب ٠‏ 

ول اک طماعا . 

وقلى ل يلتهم ( يعنى لم يطمع ) ٠‏ 

ول يكن قلبى مشسرما . 

إنى لم أضاعف الکلمات عند التحدّث . 

ولم يكن صونی عاليا فوق ما يجب ٠‏ 

ولسالى لم بتذبدب ٠‏ 

ولم تأخذنى حذّة الغضب ( فى طبعی ) ٠‏ 

نی ۸ أسب ٠‏ 

ول آ کی متسمعا . 

وم أكن متكبا ( منفوخا) . 

كا كان التوفی أيضا بعيدا عن ارتكاب الرذائل املنسية إذ يقول : 
5 م أرتكب زا مع احأة ۰ 


ترف سس 


ای لم أرتكب ما یدنس عرضى . 

وكذلك سنکرالتوفی,]یضا مجاوزته دود الرسمية إذ بقول : 

إنى لم آعب فى الذات الملكية . 

إفى لم أسب الإله . 

فى لم أذبع الثور المقڌس . 

اى لم أسرق هبات المعبد . 

ای ۸ آنقص طعام المعبد . 

ای لم آرتکب شيا تكرهه الآلمة . 

و انکار هذه النقائص وغيرها مالم يمكننا فهمه هو الذى بتالف منه ذلك 
الإعلان الراءة ٠‏ ويسمى هذا الحزء المذكور من « کاب الموتى » فى العادة باس 
« الاعتراف » ۰ ومن الصعب على الإنسان فى الواقع أن ببتدع اسما محالفا لطبيعة 
بيان المتوفى القيق أكثر من تلك التسمية ۰ إذ هى إعلان وام عن براءة المتوق 
فتكون ‏ بطبيعة الخال عكس ما يفهم من كلمة « اعتراف » هذه . وطذا 
السبب قد صار فساد تلك النسمية من الأمور الظاهرة لدرجة أنه وصل الأ 
ببعض الناشرين لذلك الفصل أن أضافوا بعد كلمة « اعتراف » كامة «إنكارى» 
وصاروا دسمونه «اعترافا انكاريا » مع أن تلك النسمية ليس لما معنى لأن المصرى 
الدع لم يعترف بشیء فى وقت تلك الحااككة . وهذه القيقة فى فاية الأهمبة 
فى تطؤر المصرى الد القديم کا سیتضح فيا نذ كره بعد 

والواقع أن إساءة فهم ذلك الحزء من « کاب الموتى » بتسميته « اعترافا ۾ 
معناه إساءة لفهم تام لذاك التطوق ر الذی كان سير بالمصرى القديم س إذ ذاك س 
على مهل نحو اعترافه التام خطایاه و اظهاره التواضع ها ۰ وهو هی لا بوجد أبدا 
فى أيه احية من نوای « کاب الموتى » . 

ثم بعد أن يذ كر المتوفى براءة نفسه [مام هيثة الحكة العظمى كلها بوجه خطابد 
الهم بوثوق فيقول : 
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سلام عليكم يأبها الآلحة . 

نی آعرفع وأعرف أسماءم . 

وإنى لن أسقط آمام أسلحتم . 

لا تبلغوا عنى شرا لذلك الاله الذی تلبعونه . 

إن قضيتى لم تأت أمامم . 

قولوا عنى الصدق أمام ( الرب المهيمن ) . 

لأنى أقت الصدق ( يعنى العدل ) فى أرض مصر . 
وإفى لم اسب الإله . ۱ 

و ان قضیی لم تأت أمام الملك الا 6 وقتئذ . 
سلام علیک أيها الآلهة الذين فى قاعة الصدق ( هذه ) . 
والذين خلت أجسادهم من اللحطيئة والكذب ۰ 
والذين يعيشون على الصدق فى « عين تمس...أمام حور » الساكن فى قرص 


)۱( , 


رر “سه » ۰ 
انظروا إنى آت الیک بدون خطيئة و بدون شرو بدون ذاب ۰ 
إفى أعيش على الق . 


ولقد فعلت ما تقوله ناس وما يرضى الآلمة . 
ولقد أرضيت الإله يما برغب فيه ٠‏ 

فأعطيت ال مائم خيزا ۰ 

والصادى ماء . 

والعريات لباسا . 

ومن لا قارب له رمثا ٠‏ 


(۱) يجب أن نلاحظ هنا أن ذلك پرهان آ شرعل أن الحكة اصلها سى ٠‏ 
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وصنعت قربانا مقدّسا للاله » وقربانا من الطعام للوتى . 

فنجونی تم » وآ موی أتم ۰ 

ولا تقذموا ضدى شكاية للإله العظ . 

لأنى انسان طاهى الفم وطاهى الیدین . 

وإنى من قال له كل من رآه : مرحيا ؛ م‌حبا . 

وبتلك الکلمات حول ادماءات المتوفى الدالة على خلقه العظم إلى تا کدات 
تدل على أنه قد راعی كل مستلزمات المذهب الأوزيرى الرسمية . وتلك شالف 
متها أكثر من نصف ذلك الحطاب اللتامى الموجه إلى آلمة المحكة . 

وأما الرواية النالثة عن انحا كة فهى ‏ من غير شك الرواية الى أثرت 
أعمق تأثير على نفس المصرى . فهى أشبه تقثيلية « أوزير» فى «العرابة المدفونة» 
فى ظهورها أمامنا بصورة بارزة » إذ ترسم لنا الحاسبة الأخروية کا حدثت ‏ 
بالموازين » فنشاهد الاله « أوزير» فى بردية « آنى » الفاحرة الحلاة بالصور ‏ 
جالسا فوق عرشه فى نهاية قاعة الحا كة » وخلفه كل من الإلهتين « از س » 
و « نفتیس » وقد اصطف عل طول أحد جوانب اف اعة الآلمة النسعة وهم 
المحروفون « بتاسوع عين مس » يرأسهم « إله الشمس » وهم الذين ينطقون 
فها بعد بالحكم ويدلون بذلك . على أن ذلك المنظر الثالث من المصاكة كان 
فى بدایته ی الأصل » وهو الذى احتل فيه « أوزير» الآن الکان الأول . 
فيشاهد فى وسط النظر موازين « رع » وهی الى يزن بها الصدق » مطابقا نا 
سبق ذ كره بتسميتها بذاك الاسم فى العهد الإقطاعى. ولكن الحاكة التى ظهرت 
فيا تلك الموازين - وقتئذ ‏ صارت «أو زيرية» الصيغة حيث كانت الموازين 
فى ید الإله االحنازى « آنو بيس » المثل برأس ابن آوى و يقف خلفه « تحموت » 
كاتب الاطة ليشرف عل الميزان » وف يده الق والقرطاس حتى اسجل التيجة » 
وخلف « نحوت » بقسع حيوان بشع الميئة دسمى « الملتهمة » له رأس القساح 
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وصدر الأسد ؛ ومؤخرة ( فرس البحر) » ويكون متحفزا لالتهام الروح إذا 
وجدت ظالمة -- وقد صور مجوار البزان - بفكرة تدل على الدهاء ‏ صورة 
القرد تتبعه الآلهتان « رننوت » و « مسخت » وها آلمنا الولادة» إذ يكونان على 
أهبة التأمل والندبر للنظر فى مصير تلك الروح الى أشرفتا علا حينها جاءت إلى هذا 
العام قبل ذلك . وكان يجلس خلف الا مة الذين کانوا متر بعين فوق عمروشهم فا 
» اأص والعقل ¢‘ 

على أننا كثيرا ما جد س فى لفائف بردية أحرى فى ذلك الموضوع أن امه 
العدل « بنت رع » قائمة عند مدخل قاعة اج اة » ثم تدخل قاعة الحاسبة 
الروح الى جاءت حديثا . 

وفى ورقة « ألى » بدخل « أآنى » وزوجه القاعة الى يقرّر فا مصيرههما 
ورآساهما منحنیان مبيئة تدل عل انحضسوع ونادی « أو بيس » فى الخال قلب 
دآنی » والاشارة الميروغليفية الى تدل على القلب -- وهی الى ثل هنا قلب 
« آفی » س تشبه شبها كبيرا إناء صغيرا . 

وقد ظهرت - هذه الإشارة القلبية المثلة بالاناء الصغير ‏ موضوعة فىإحدى 
کفی الميزان »م ظهرت ف الكفة الأخرى رشة - وهی الرس الميروغليفى 
الدال على الصدق - أو العدالة . أو الحق ( يعنى ماعت ) ومخاطب « آلى » 
قلبه فى اللحظة الرجة إذ يقول : 

” ياقلى الذى آتبت من آمی ! 

ياقلى الخاص بکیانی ! 

لا تقفن شاهدا عل" 

ولا تعارضنى فى انجلس ( يعنى محكة العدل ) 

ولا تکونن حربا عل" أمام رب الموازين 

ولا تدعن اسعى يصير مئتن الاحة فى الحمكة 

ولا تقون على زورا فى حضرة الإله “ 


سس 


وقد ظهر أن لمذا الاستمطاف أثره لأن « نحوت » رسول التاسوع العظم 
الذى وجد أفراده فى حضة الإله « أوزير» يقول عل الفور : 

”امع آنت هذه الکمة بالق : 

یی قد حاسبت قلب « أوزير» م 

و ن روحه تقف شاهدة عليه 

وأخلاقه قد وجدت مستقيمة على حسب الميزان العظم 

ول يوجد له أى ذنب “ 

ثم يجيب الآلمة النسعة على الفور : 

” ما أحسن ذلك الذى مرج من فيك العادل “ 

ثم يشبد « أوزي رآنى » المبرأ من الذنوب : ” اه ليس له ذب 

وإنه لم يقترف شرا 


وان يكون ( لللتبمة ) سلطان عليه . 
وليؤص بإعطائه انلبز الذى يوضع أمام ( آوزیر) والضيعة الى فى حقل 
القر بان م عمل لاتباع « حور » ۰ 


و بعد أن يحم له بجع رض بتلك الكيفية بقود « حور » ابن « از س » 
« آنى » احعظوظ » ويقدمه إلى « أوزير» حيث بقول له فى الوقت نفسه : 

ای آت إليك يا « وننفر» [أوذيد] وی حضر لك « أوزيرآنى » 

إن قله احق خرج من المزان » وليست له خطيئة فى نظر أى إله أو إلهة 

ولقد حاسبه « نحوت » بالكابة . 

وقد شهدت له الآلمة التسعة شهادة عادلة جدا . 

فليؤس بإعطائه از والحعة اللتين توضعان آمام « أو زير ونتفر » مثل أتباع 
« حور » ۰ 


)00 نر الكاتب ذكر امم « آفى > بعد « أو زیر » سهوأ 
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۱ و بعد ذلك يضم « آلى » بده فى ید « حور » و خاطب « أوز بر» فبقول: 

* تاأمل إنى أمامك یارب الفرب ۰ 

إن جسمى خال من الذنوب 5 

نی لم أنطق کذبا على ملم مى ٠‏ 

وإذاكان ذلك قد فرط مى فإنى لم أ كرره ثانية ٠‏ 

دعنى أكن مثل أععاب الحظوة من أتباعك “. 

وعندئذ یرک آمام الإله العظم »> وفى أثناء تقدمه مائدة القربان يصير مقبولا 
إذ بدخل فى مملكة « آوز بر » 

فتلك البيانات الثلاثة عن اسساب ف الآخرة على الرغم مما فیها من الحواثى 
والملحقات الى زشرفها بها الكهنة - ذات أثر فعال فى التفوس حتى فى نظر الباحث 
الحديث حينا ينعم النظر فى تلك اللفائف البردية التى مضى عليبا ۳۵۰۰ سنة 
تقریبا » و بعم أن تلك المناظر ليست إلا تصو يرا محسا لنفس الشعور بالسئولية 
الللقية » ولنفس احاء الوازع الباطنى الذى لا نزال - نحن للآن - نطالب 
به أنفسنا ٠.‏ إذ نجد أن « آلى » بتضرع لقلبه -- الذى هو الكامة المعبرة عنده 
عن « الضمير» بألا بم عليه إذ نجد أن صدى صبحته ترئد فى کل الآباد والدهور 
ف كامات مثل تلك التى قاما ربشارد حك قال ؛ 

« إن ضميرى له ألف لسان ختلف 

وكل لسان يأتى معه بقصة محتلفة 

وکل قصة تقضى على" بألى شر بر * 

وقد أصغى المصرى إلى نفس ذلك الإعاء وخافه وحاول إخفاءه ؛ وإسكاته 
يا اجتهد فى إسكات وی القلب » مع أنه إلى ذلك الوقت لم يعسترف بذنوبه 


)۱( هو «رتشارد الثانى» ملك انجلیزی ببس ۱ س ۱۳۵۹۹ وهذا الاقتباس من رواية الشاي 
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بل آشبث فى احاح ببراءته ٠.‏ ولقد كانت انلطوة الثانية فى ذلك التدرج السامی 
هی إظهاره ‏ فى خضوع - شعوره محطيئته إلى ربه ٠‏ وقد وصل إلى تلك 
الحطوة فيا بعد ولكن حدث - إذ ذاك -- أن تدخل عامل نح فعاقه إماقة 
شديدة عن تحر بر « ضميره » تحريرا ناما. وليس هناك من شك فى أن هذه الحا کنة 
الأوزبرية ای صورت لب) بذلك الوضوح مضافا إليبا ذلك التقدير العام لعبادة 
« أوزير » فى عهد الدولة الحديثة كان لها أثرعظي فى نشر الاعتقاد بالمسكولية 
الخلقية فيا بعد الوت »ج كان لها الأثرأيضا فى تعمي تداول تلك الآراء الخاصة 
بالق السامية للاأخلاق الطاهرة النقية » وذلك ما شاهدناه مننشرا بز علماء 
الأخلاق والفلاسفة الاجماعبين الذين نشئوا فى البلاط الفرعونی منذ عدّة قرون 
خلت ف العهد الاقطاعی . ( راجع کاب الأدب الصری القديم جزء أقل ص وه ) 
و تلك الكيفية صار مذهب « أو زير» قوة عظيمة فى انتشار العدالة بين الناس » 
وكاذبابه مفتوحا على مصراعیه لیدخله جميع الناس» ولكن على الرغم من ذلك فانه 
كان من واجب ابلميع أن ببرهنوا عل آهليتهم لذلك الاعتقاد عند الإله « آوزیر » 
من الناحية الحلقية . 
تأخير السحرفی الامور الدينية 

على أن الكهنة لو ترکوا الأمس على تلك ادال لكان حسنا مقسولا » ولكن 
لسوء الحظ ‏ كان انقشار الاعتقاد فى نفع قؤة السحر وتأثيرها فى الحياة 
الأحرو ية لا يزال ستمزا ٠‏ إذ كان المعتقدأن کل النعم المادية يمكن الحصول عليها 
من فير نزاع ‏ باستعال الرقية الملائمة لحصول على ذلك الأ المرغوب فيه . 
يا كان فى الإمكان كذلك أن يعاد الى الانسان بتأثير:لك العوامل السحرية كل شىء 
حتى العتاد المقلى ألا وهو « القلب » الذى معناه ‏ فى اللغة المصرية القديمة ‏ 
« الفهم » أو « العقل » ( راجع الأدب المصرى القديم جزء ۲ ص ٠١‏ ان ) . 
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فقد رأينا ‏ فيا سبق ذ کره كيف أن نفس تلك الرقية الى مکنت با 
تلك الأم الملوعة من منع طفلها أن يأخذه ذلك الشیطان آرجم - كان فى الإمكان 
- کذاك تالا منع أخذ قلب الإفمسان منه ( بعنى سلب عقله منه ) ۰ وقد 
وضعت الكهنة فى « متون التوا بيت » فى عصر العهد الإقطاعى ‏ رقية لذلك 
الفرض عنوائها : 

« فصل فى عدم السماح بأخذ قلب الرجل منه فى العالم لسفل » وقد آضیفت 
- الآن - هذه الرقية الى « کاب المونى » ٠‏ 

وف هذا الاب نجد أن السحرقدأدخل إلىعالم جديد آحروهو عام «الضمير» 
والصفات الشخصية والأخلافية . 

وقد سوّغت للكهنة أبواب الکسب والارتزاق - الى كانت لا تقف حیلم 
فمبا عند مد أن يتخذوا لم فى ذلك الزمن خطة خطيرة للاحتيال على الکسب ‏ 
ألا وهی السماح لعل تلك العوامل النحطة أن تتدخل بتلك الكيفية فى الق نخلقية » 
إذكان فى مقدور السحر أن يضر عاملا للوصول إلى الغايات اللخلقية» وسنذ كر 
فیا انی أن ر تاب الموتى » هو بوجه خاص - کاب للرق والقائم السحرية 
وإنه حى المزء انلاص منه بحساب الآخرة لم پستمر طو يلا خاليا من ذلك » 
حيث نجد أن تلك الكامات المؤثرة التى وجهها « آنى » إلى قلبه عند ماکان يوزن 
بالموازين الألحروية وهى قوله له : ”يا قلی لا تقم شاهدا على  “‏ كانت تدؤن 
- إذ ذاك - على صورة «جصل مقدس » مصنوع من اجر ( وهو ابلعران) 
ثم توضع فوق قلب الميت حتى تكون بشابة أمى له تفوذ حری فعال ينع القلب 
إفشاء أخلاق المتوفى (الذممة) ٠‏ 


۰۱ راجع مصر القدممة زه ۳ ص‎ (۱) 
Papyrus of Nu, Sheet 5, Budge, “Book of the Dead” : راجع‎ )۲( 
Text Vol. I, 2. 128-129, 


مصر القديمة ج ۵ - 


جر ۳۵۲ اب 


وقد صارت آلفاظ تلك الرقية ابلعلية (ابعرانية ) فصلا مستقلا من فصول 
« کاب الونی » عنوانه : 

« فصل لمنع قلب الرجل من معارضته له فى العالم السفل » . 

وكانت مناظى الحا كة فى الآخرة ومتن إعلان البراءة تکتب مارا على صفحات 
البردى إذ يقوم بتدوينها الكهنة ثم تباع لكل الناس » ولا يكتب اس المييت 
فى هذه النسخ و انما کان يترك لکایته مكار مله المشترى بعد حصوله على 
تلك الوثيقة . ش 

وكان تكامات الحكم التى تعلن أن المتوفى قد فاز فى الحاكة » وبرىء من كل 
شر نسب إليه ‏ تدون فى كل صعيفة من تلك الصحف . وعل ذلك كان فى إمكان 
كل إنسان س مهما كانت أخلاقه ذممة فى الحياة الدنیا - أرن. ستول من 
« کاب الموتى » م على شهادة يعلن فيها أن صاحب هذا الاسم الذى ترك 
مكانه أبيض - كان رجلا عادلا ( يعنى أن هذا كان يفعل من قبل أن يعرف من 
سيكون صاحب هذا « البياض » ) '. 

وقد كان فى مقدور ذلك الميت أن حصل على صيغة سحرية شديدة القوّة 
والتأثير لدرجة تجعل « إله الشمس » الذى يعتبر القرّة اسلقيقية الكامنة وراء تلك 
امحاككة دسقط من سماواته فى « النيل » إذا لم يخرج ذلك الميت برىء الساحة ‏ 
ماما حا من ما کند . 

و بتلك الكيفية نجد أن آقدم انتشار للأخلاق الفاضله كان عکنناتتبعه فى حياة 
الإنسان القدیم » قد توقف بفأة أو على الأقل قد صدم صدمة عنيفة بتلك الیل 
المقوتة الى كان ستعملها أولفك الكهنة الفاسقون جريا وراء الكسب ۰ ولسنا 
فى حاجة إلى بیان ما أذى إليه تدخل السحر فى ذلك الشان اللحطير من الاعتقادات 

الدينية وما آلت إليه الحال من الارتباك فى الفوارق الى انطوت على ذلك التطبيق 


(۱) راجع الفصل الثلائين من کاب الموق . 
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الأخير للسحر . وذلك الارتباك كان ناتجا من خيبة الإنسان قدي فى فهم الفرق 
بين « ما يدخل فى نفس الإنسان » و بن « ما يحرج منها » ٠‏ 

فتلك البراءة التى تطبق على الإنسان تطبيقا آ ليا بالموامل انمارجية لتنجيه من 
العقو بات التى مصدرها من انفارج » لا يمكن ‏ بطبيعة الحال - أن تزيل 
الأضرار الى حدئت ف باطن الإنسان » فالإيحاء الباطنى الذى كان يحسه المصريون 
الأقدمون أكثر من أية أمة آحری فى الشرق القدم» وهو الإيحاء الذى كانت ترتكر 
عليه أيضا كل فكة عن الحساب الق العسير فى عالم الآخرة ‏ لا يمكن أبدا أن 
یکتفی شل تلك الطرق انفارحية التى اسدعها لم السحر » ولا بدّ أن الاعتقاد 
العام الذى بحرت به العادة فى الاعتاد على مثل تلك الحيل الدنيئة للفرار من المسئولية 
الخلقية عن حياة مرذولة ‏ كان قد سم حياة الشعب الفطرية ٠‏ 

ففى الوقت الذى یکشف فيه لنا « کاب الموتى » صيغة احا کة الخلقية فى عام 
الآخرة وکیفیتها -- وعن الحقيقة التى ألبسها لتصوير المسئولية الحلقية بصورة تامة 
أكثر من أى زمن آنحرسابق فى تاريخ الصریین القدماء -- فإن هكذاك يعتبركشفا 
عن مدى الانحطاط الق فى ذلك الوقت ۰ إذ بقدر ما صار « کاب الموتى » 
سلاحا لضان البراءة اللخلقية فى عم الآحرة بدو مراعاة لقيمة أخلاق ذلك 
الشخص صار قوة إيجابية حلب الشر أيضا . 

ونتاج الكهانة هذا ( أى کاب الموتى )كان - فضلاعما سبق ذ کره عنه ‏ 
بعد عاملا ضارا ۰ لأنه كان بفتظم طائفة من الرق والتعاو يذ السحرية الى يعتقد 
فها القوم القدرة على جلب ما يرضى اميت من الحاجات المادية واجثمانية فى عم 
الآخحرة . وقد زاد عدد تلك الرق فى عهد الدولة الحديثة » وكان لكل واحدة منها 
عنوانها الدال على ما تؤديه للبت من الأعمال . ولذلك فان الرق السالفة الذكر مضافا 
إلا بعض الأناشيد الدينية فى مديم « رع » و « آوزیر» وهی الى كان بعضها 
ينشد أمام ابلنائز » ويحتوى عادة على بعض البيائات ع الحساب فى الآخرة 


مد و جد 


كانت إذ ذاك ‏ تدون بصفتها متونا جنازية على صحف من البردى توضع 
مع اميت فى قبره . وهذه الأوراق البردية هی الى صارت تعرف - عندنا عادة س 
باسم « كاب الموتى» . 
عتاب الموتى 

والواقع أنه لم يكن موجودا ‏ فى عهد الدولة الحديئة -- كاب کهذا يعرف 
بذاك الامم - بل كانت كل لفافة بردى تحتوى عل موعة ‏ أياكان نوعها من 
تلك التون از بة على حسب ما يقع تحت يد الکانب ۰ أوجموعة من تلك التون 
الى كانت سوقها رانجة وقنئذ ‏ أى تلك المتون الى كانت تلاق من الناس أعظم 
إقبال » حي ث كانت توجد لفائف نفمة ذات بهاء بلغ طول الواحدة مها 
من ٠٠‏ إلى ۸۰ قدما » واشتمل على فصول أو رق بتراوح عددها من ۷۵ لغاية ۱۲۵ 
أو ۱۳۰ » ولكن کان الكهنة من جهة أخرى .سحو ن لفائف صخيرة متواضعة 
لا يزيد طول الواحد منها عن بضعة أقدام » ولا تحوى إلا عل منتتخب صغير من 
تلك الفصول التى تعد أ كثر أهمية من غيرها ۰ والواقع أنه لم بعثر على کش مس 
لفافتين نحتوى كل منهما على نفس جموعة التعاو يذ الى استمل عليها الأخرى . 

وقد بقيت الحال كذلك إلى عهد البطالمة (أى بعد الفرن رایع قبل الميلاد 
بقليل) حينا جمع متخب من تلك الفصول وأدخل استعاله تدريجا. ثم صار تقريبا 
فى حك المنفق على صحة اتباعه . ومن ذلك بتضح - کا ذكناه فها سبق 
أنه لم يكن هناك کاب يعرف باسم « کاب المونى » بصحیح العبارة فى عهد الدولة 
الحديثة بل كانت توجد مجاميع متنؤعة من الفصول اناز ية فقط لا الأوراق 
البردية االحنازية الى وجدت فى ذلك العصر . 

وقد بلغ جموع تلك الفصول أو التعاو يذ التى كانت تولف منها تلك اللفائف 
ما يربى على مائتين» وأ كبر لفافة منها كانت لا تحتوى على تلك الفصول وقد كان 
استقلال کل فصل أو بعبارة أخرى س نیپ ز كل فصل عن غيره من باق الفصول 


وهم س 


واضحا فى ذلك العهد. وذلك بفضل اتباع العادة انى بحرت بوضع عنوان لكل فصل 
قبله وقد كانت تلك العادة متبعة فى كثير من فصول «متون التوا پیت» وتوجد هناك 
مجاميع من الفصول الى لتألف منها أ كبر نواة متداولة لكاب الموتى وتسمى تلك 
الفصول غالبا : « فصول للصعود فى اللبار» وهی تسمية وجدناها مستعماد 
فى « متون التوابيت » أيضا . 

وعلى الرغم من كل ذلك لم يكن هناك عنوان شائع عن لفافة كاملة لكاب 
« الموتى » باعتباره وحدة شاملة . 

وعل الرغم من أن بعض القطع الضئيلة من « مون الأهرام » قد اسقزت 
طو يلا مستعملة فى « کاب الوتی » فإنه يمكننا أن نقول إن تلك التون قد اختفت 
قو 

وأما « متون التوادت » فقد ظهرت ثانية مقدار عظم جدا واشت انعا 
کبیا فى تكوين الجاميع التتوعة التى يتألف منها الآن « کاب الموتى» . 

وقد حدث نجديد فى هذه المتون - فى ذلك الزمن - لم نر منه الا إشارات 
فقط فى « متون النوابيت » » وكان ذاك التجديد هو إضافة صور فار فى لفائف 
المونى الى عثرعلمها فى مخلفات الدولة الحديثة» وكان الغرض منها تصوير مدة حياة 
المتوفى فى عام الآخرة . وقد كار القوم يعتقدون فى تأثير مفعوطما اعتقادا عظها 
ويخاصة يا شوهد ذلك موضا - فيا'سبق ذ كره عن منظر الحاكة فى الآخرة 
الذى صار ‏ إذ ذاك - مصورا مبيئة متقنة . 

ويمكن القول ع تلك الإيضاحات الى جاءت فى « کاب الموتى » بأنها 
ما كانت إلا مثلا آخعری لأحكام تلك الطرق السحرية الى كان يقصد منها تحسين 

(۱) راجم مثلا ورقة «آنی» السالفة الذكر فإنها تعد من أحسن البرديات الى عتر علبا حتى الآن 
زينت بالألوان الجميلة ا لحخثلفة . 
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أحوال اليا الأحروية . والواقع أن « کاب الوتی » س نفسه ‏ على وجه عام » 
لیس إلا صورة تفسيرية معقدة بعيدة المربى لاظهار مدى اعتاد القوم المتزاريد على 
السحر فى الحياة الآخرة . 

وكانت الفوائد المادية التى اجتنيت تلك الطريقة لا حدّ ها » ومن الواصم 
أن ذكاء أولئك الكهنة المرتزقة قد لعب دورا عظها فى التدرّج الذى جاء بعد ذلك . 
إذ قد صارت رؤية الآخرة فى نظر آشراف الدولة المترفين کا كان براها لفلاح 
الصری القديم » ليست بالستقبل الحذاب» وهی الى كان يمكن المتوفى أن يحرث 
فها کا کان مکنه أن بزرع و بحصد الثار من حقله . وکا كانت الحبوب أيضا 
هی الأخرى تفو إلى ارتفاع سبعة أذرع ( حوالى ۱۲ قدما ) ٠‏ فلم يكن بروق فى نظر 
أولئك العظاء المنعمين فى عصر بزحربالتراء والترف -- أن یکلفوا القيام بعمل ما » 
أو أن جروا على الذهاب حتی إلى « حقول النعمین » ليكدوا وبنصبوا هناك ٠‏ 
ولذلك كانت نوجد منذ الدولة الوسطى دی مصنوعة من الحشب تثل خدم الميت 
فى ایا الآخرة حيث كانت توضع معه فى القبر لنقوم بدلا منه بأداء مايلزمه القيام 
به من العمل بعد الوت » کا كان يقوم له بذاك خدمه فى الحياة الدنيا . 

وقد تدزجت تلك الفكرة ‏ إذ ذاك ‏ بعض الشیء فى سبيل الرقى والتقدّم 
حيث كانت تصنع ماثيل صغيرة للتوفى تمل كل منبا حقيبة وفاسا و بطلق علا 
الاثيل المحيبة » وكان يدن على صدور مثل تلك العاثيل رقية خادعة وهی : 

« ایا الدى المتخذة لفلان ( هنا يكتب امم المتوى ) إذا نوديت أو إذا طلبت 
اليوم للقيام بأى عمل ف العالم السفل ... ... فانك نعتین نفسك لى فى كل الأزمان 
لتزرعى الحقول ؛ ولتزوى الشواطئ » ولتتقل الرمل مر الشرق إلى الغرب » 
ولتقولى : ای ههنا“ . 

Budge, “Book of the Dead”, 7606. 1, کاب الموق الفصل السادس )رام‎ )۱( 


(P. 291.‏ . 
)۲ إن الكلمة ای تعر عن هذه الدی تکتب عادة « یوشایق » أو «شواق » ۰ 


لا مه 


وهذه الرقية كانت ضمن الرق الى كانت مدزنة فى بردى المتوفى تحت عنوان : 
« فصل فى جعل الدمية تقوم بعمل المرء فى العالم السفل » ؛ وهذه الطر يقة الحاذقة 
قد أتقنت إتقانا كثيرا حى أنه قد خصص لكل يوم من أيام السنة دمية من تلك 
الدمى الصغيرة! الخاصة با ميت الى توضع معه فى قبره . 

وقد عثر على تلك الدى بمقادير عظيمة فى احبانات المصرية القدبمة حتى أن 
المتاحف (والجاميع الخاصة ) فى كل العالم قد صارت الان آهلة بها . 

ولاغرابة إذن إذا كان كهنة ذلك العصر وكتبته قد انهزوا تلك الفرصة 
الساحة لابتزاز أموال الناس بالباطل حب) فى الکسب الذى كان انی إلمهم بتلك 
الطر بقة السهلة . ولذلك تضاعفت خطار الآخرة وأهوالها إذ ذاك تضاعفا عظماء 
إلا أن الكهنة كان فى مقدوره, إنقاذ المتوفى لدى كل موقف حرج بالتعاو يذ الفعالة 
اي تیه من اللعطرحتا . هذا بخلاف تعاویذ عديدة تساعد المتوفى على الوصول 
إلى عام الآخرة ».كا كانت توجد أيضا تعاو يذ تمنع فقدان لوف فه ورأسه وقلبه . 
وأنخرى لتساعده على استذ کار امه » وکا كان منها ما ساعد على التنفس وال کل 
والشرب . ومنها ما بمنعه أ كله رازه » ومنما ما يمنع الماء الذى شربه أن تول 
إلى ميب ٠‏ ومنها ما حول الظلام نورا ٠‏ 

يا كان من التعاو يذ ما يحتجب عن الميت كل الثعابين والوحوش المؤذية » 
وکا كانت توجد أصناف كثيرة آحری غير تلك من التعاويذ» فكذلك ازداد الآن 
موضع اتقمصات الى كان برغب الميت فى أن تقمصبا روحه » وقد وضع فصل 
صغير لكل حالة برض ا ميت لیساعده على أن بتقمص فى صورة «صقر من الذهب» 
أو« صقر إلى » أو زنبقة أو مالك الحزين ( فتكس ) أو بجعة أو الثعبان المسمى 
ابن الأرض أو مساح أو إله ٠‏ 

والأدهى من كل ذلك هو اختراع فصل قوى الفعول يمكن الإلسان باستعاله 
له من أن تخذ لنفسه أى شکل يريد ٠‏ 


سس 5 


و سالف من مثل ذلك الانتاج الذى تقدّم ذكره الليزء الأعظم من جموعة 
المتون الى نسميها الاامت « كاب الموتى » . فإذا سميناه إذا بعد ذلك « إنجيل 
الصر ین » كما قد أسأنا فهم وظيفة هذه اللفائف ومحتوياتها . 

وذلك الاتجاه الذى نتجت عنه تلك امجموعة من التعاو يذ أو ارق » وهی الى 
بطق عليها عادة اسم : « فصول » -. نجدہ اهر کل مسيزكذاك فى کاین 
آخرين » يكوّن كل منهما وحدة مفاسکة متصلة ٠‏ وأؤلها « کاب الطريقين» 
وبرجع عهده - کا تقدم ذكره - إلى عصرالدولة الوسطی وقد أسهم ذلك 
الاب مر قبل إسہاما عظما فى تاليف« کاب الموتى » فا يختص بالبوابات 
النارية الى كان يمز بها المتوفى حى یصل إلى مالم الآخخرة » و إلى الطريقين اللذين 
كان نسير فپما فى سياحته . 

وعلى أساس تلك التصورات آنتج خيال الكهنة أيضا کاب « الذين فى العام 
السفل أو ما فى العالم السفل » . ومذا الاب یصف انا السياحة التى تقوم بها 
الشمس السفلية خلال اللبل حینا تخترق المرات ذات الكهوف الإثق عشرالتی 
فى أسفل الأرض وكل منبا مسل مسيرة ساعة . والإثنا عش ركهفا تنتبى الشمس 
منها فى انح مطافها إلى النقطة الى تطلع منها إلى الشرق صباحا ٠‏ (راجع مصر القديمة 
جر ۳ ص ۵۸۸ ) ¢ (,11 (Budge. Ibid. Vol.‏ وأما الکاب الثانی فيسمى عادة 
بامسم « کاب البوابات » وهو ثل كلا من الائی عش رکهفا على حسب الدخول 
إلى كل كهف من بقابته وهو خاص باجتياز تلك البؤابات » ومع أن تلك التصانيف 
م تنتشر الا نتشار الذى حظی به « کاب الموتى » فإنها كانت تعد مع ذلك 
کتب إرشاد حرية ألفها الكهنة أيضا للکسب منها » مشل معظم الفصول الى 
بتالف منها « كاب الموتى » . 

“Le Livre de ce ©: نز از‎ a dans ۲۳۱۵۵62, Gustave باجم ذ‎ )۱( 


Jequier (1894) & Budge, “The Egyptian Heaven and Hell”, Vol. I. 
۰ عن هذه الکتب‎ ۵ ۱ ٩ راجع ارہ الثالث ص‎ (۲) 


هم — 


والأمر الذى خلص « كاب الموتى » من وصمة أنه كاب صرى ستعمل 
خاصة فى عالم الارة وکنی - هو إحكامه للاراء القديمة الخاصة بامحاكة الخلقية 
فى عا م الآحرة » وتقديره الظاهرى لمسئولية « الضمير» » إذقد ذ كنا فيا تقدم أن 
علاقة الانسان بالإله كانت قد صارت شيا آخر أ كثر من إقامته للشعائر الدينية 
الظاهرة » وكان يرجع ذلك إلى ماقبل ىء العهد الاقطاعی فى الحكومات المصر به 
القديمة ‏ حيث صارت - آنئذ ‏ علاقة الإنسان بالاله - علاوة على ماذ كرس 
ما تعلق بالقلب والأخلاق . 

ولقد كان الشعور الق عند المصرى قو با جذا لدرجة أنه ۸ يحمل قيمة الحياة 
الفاضلة قاصرة على قبوله عنسد « أوز ير » فى عالم الآخرة . ومن ذلك بتضح لن) 
تصدید الأخلاق الأوزيرية التى تأمى الانسان بالتفكير فى العواقب الحلقية فق ط 
فى عالم الآخرة ٠‏ ومع كل فإن « أوزير » كان إله الموتى کا ذ کرنا ذلك كثيرا فيا 
تقدّم » وقد نادى فلاسفة الاجتاع الأقدمون ‏ ف العهد الاقطاعى ‏ بعدالة 
« رع » إله الشمس »؛ وطالبوا بإرجاع العدالة الاجتّاعية إلى ذلك العالم کا طالب 
«رع » بإرجاعها . 

ولم يعدم أولئك الفلاسفة -- آخلافا لحم فى عهد الدولة الحديئة ‏ وهؤلاء 
الأخلاف رجال رأوا أن طبهم فى المذهب الشمسى واجبا يحتم أن بحیوا حياة حقة 
فى تلك الدنياء کا أدركوا أنهم الهم الثواب الدنيوى إذا عاشوا عيشة طيبة بتك 
الكيفية . فاله الشمس لم يكن بوجه خاص له الموتى » بل كان الإله الذى 
يح فى شئون البشم الدنيوية وقد شمر الناس بالمسئولية الخلقية الى فرضبا علييم 
« رع » فى كل ساعة خلال حياتهم الدنيوية . خوالل سنة ۱6۰۰ ق ۰ م ۰ وجه 
أحد مهندسی الملك « أمنحتب الثالث» أنشودة مدح فما إله الشمس حيث قال: 

”لفد كنت قائدا مغوارا بين آثارك » مقما العدل لقلبك » و إنى أعلم آنك مستريح 
للمدالت » و انك تجعل من يقيمها على الأرض عظهاءٍ ولقد آقتها » ولذلك جعلتی 
عظما * ٠‏ 


س g٠‏ سم 


وكذلك حينا كان الفرعون يعقد ينا فإنه كان يحلف بحب « رع » لى » 
وبمقدارعطف والدى « آمون » على ( وقد وحد « آمون» مع « رع » مناذ 
زمن بعيد) ٠‏ 

ركان الفاتح العظیم « تحتمس الثالث » عندما كان يقسم بذاك القسم توكيدا 
لما يقوله وتعظما لاحترامه الصدق عند الإله شير عند حلفه إلى وجود إله 
الس مكذا ‏ ' : 

« لأنه يعرف السماء و يعرف الأرض ويرى جميع العام فى كل ساعة » . 

ومع أنه صار من الأمور المسلم بها أن عالم الآخرة السفل فى المذهب الأوزيرى 
كان یصور لنا إله الشمس وهو بقل من كهف إلى كهف تحت الأرض ما 
فى عالم « آوز بر» السفل وجالبا معه النور والفرح إلى السا كتين هناك فان تلك 
الفكرة لم تكن معروفة فى « اللاموت الشمسى» م هو مذ كور فى «متون الأهرام». 

والواقع أن إله الشمس ‏ کا ظهر فى عهد تلك الدولة الحديئة ‏ كان يعتبر 
قبل کل شىء إله عم الأحباء من البشر الذين كان حاضرا معهم نشطا فى شئونهم 
الدنيوية على الدوام . ولذا كان الناس لشعرون عسئوليتهم أمامه فى کل وقت ۰ 
وكانت سيطرته تلك قد تعمقت » وانسع آمامها المجال انساع أفق ذلك العهد 
الامبراطورى إلى أن ابثق لأقل مرة فى تارج العام الديق لأعين سكان وادى النيل 
القدائى بكر ري إله عالی واحد فرد صد . وسنفصل القول فيه فى حينه ٠‏ 


س اق ۲ س 


مبادی؛ انحلال الامبر اطورية وعهد أخناتون 


مقدمة ۰ ف ختام القرن الخامس عشر قبل الميلاد وصلت مصر إلى فة 
الحد» فانسعت رقعتهاء وامتد نفوذها من أعالى دجله والفرات ثمالا إلى « نباتا » 
عند الشلال الرابع جنو با » وصارت مهيبة مانب نافذة الكامة» يذعن لقؤتها و بطشما 
أر باب التيجان وأصعاب الدول» وسعى كل عاهل فى الشرق إلى أن خطب ودها 
ويفوز برضاها » وكان أهلها فى رغد من العيش » بنعمون بحياة ناعمة » ويكتعون 
بخير كثير جاءهم من تلك المتلكات المترامية الأطراف » الى تنبع بلادهم» وتفيض 
من خيرهأ ملم ۰ 

من أجل ذلك انصرف حملة الأفلام إلى الإنتاج من الأدب الرفيع » وافتن 
الصناع ومهروا بفضل ما أمدّتهم به مستعمرات مصر من خير ورجال» وانکب علية 
القوم على مناهل اللذة یکعون من وردها ما شاء لهم الفراغ وطيب العيش ٠‏ 

فليس من الغر ب إذا أن ری مليك البلاد فى هذه الفترة « أمنحتب الثالث » 
الذى سم عمرشها حوالى سنة د .غ١‏ ق ۰ م يغترف من فيض اللذة والنعم ما سمح 
له به الثراء الواسع وابلاهالعریض» ولم شا هذا العاهل العظم أن يترسم خطا آبائه 
وأجداده أباطرة مصر الذين دقخوا العالم» ورأوا عدم فى الغزو وامتشاق الحسام » 
بل آثرحياة الدعة والتعة » يقضى يومه فى الصيد ول له بين الغوانى » فا آشبهه 
بای القيس الملك الضليل فى الفترة الأولى من حياته . 

رمی « آمنحتب » بنفسه بين أحضان النساء فى غير قصد أو اعتدال » وكلما 
ازداد انغاسا فى تيارهڻ اشتڌ وله مبن» وازدادت فته علينْ » و إذا زهد فى الزوجة 
طلب اللخليلة» و ذا أشبع رغبته من الصریات وجد بغيته بين أحضان الأجنبيات ۰ 
فلقد حدثتنا الكشوف الأثرية أن هذا العاهل الحبار قد تزوج بأخت ملك « متنى » 
فى شمال « سوريا » المسماة « جلوخيبا » ثم نى بأخته الأحرى «تاتوخيبا» واستقدم 
مع الأولى لا وسبع عشرة غادة من حسان « نهرینا » الأماليد » وكان هذا حدثا 


سس o‏ سس 


سعيدا فى تار یځ حياته » خلده « أمنحتب » بنقش جمل تذكارى رصده فى عدة 
دسخ زهوا ومباهاة » وتحدثا بنعمة الله ۰ 

وجاء فى خطاب کشف 3 فى « تل العارنة » أرسله هذا الملك مع رسوله 
« خانيا » إلى أمير «جزر» «میلکل » يطلب إليه أن برسل إلى مصر أر بعين من 
العذاری تخرهن من حسان قومه وأجملهن قواما » وأن يكن صبيحات الوجوه » 
ولس فى احداهن ما شین جمالما » أو بزری بحاستها » وجاء فى هذا انلعطاب 
ما يدل على شة شغف الفرعون بالمال وولعه بالنساء » إذ قال هذا الأمير : 
”وسأتخذ من هذه المدية مقياسا لحسن ذوقك وخبرتك “ وحسبك بهذه الكامة 
تصدر من عاهل عظم لأمير تابع له حتی يذرع آقطار بلاده جاهدا منقبا عن رغيبة 
مولاه » لأنه بذلك برتفع قدره لديه » و يصير أثيرا عنده مقزبا إليه ٠‏ 

وم يقصر « أمتحتب » ” هذا فى طلب النساء من آفاق امبراطور ته الواسعة 
ما وجد إلى ذلك سبيلا» فقد طلب من أحد أسراء «سوریا» المسمى « شوباندو» 
عش یل مذراء کا طلب من أمير «أورشلي» « عبدى خيبا» أذ يرسل یه احدی 
وعشرين فتاة من أبكار بلاده» یقتم بهن فى قصره الفرعونی» وأن نسل هذه المدية 
النفيسة إلى عامله الأمين « شوتا » حتی تصل له کا برأها خالقها لم مسا بشر . 

وجاء فى خطاب آنحرمن وثائق « تل العارنة » أن هذا الفرعون بعينه قد طلب 
من حا م إحدى الولايات الأسيوية أن برسل إليه ابلته لأنه معجب اأ » 
يا تدلنا وثائق آحری وصلتنا عن هذا العصر أن هذ المليك كان يحتفظ فى قصره 
بأميرة بابلية بحبها . 


)۱( رقد أرسل له الفرعون فىمقابل ذلك ذهبا وفضة وملاس ور الدم ركلأنواع الأجار الكريمة 
امختلفة وکراسی من الأبنوس وکل شی« طر یف ( راجع Mercer, “The Tell el Amara‏ 
Tablets”, Vol. 1, (No. 31 a) P. 187.‏ 

Mercer, “The Tell el Amarna Tablets”, Vol. Il, : را لجع‎ (۲) 
.(No. 301),15 ff. 

.Ibid, (No. 288) 1. 20. : راجع‎ (۳) 


— لن س 


فليت شعرى أى شره هذا ! ! وليس بالکشر على رجل هذه متعه الحببة أن 
تقاس أقدار الرجال عنده مما بقلمون إلله من غوان تملا" العين والقلب فهذا 
د توشرتا »ملد متنی » يهدى إل لین حظية من ایض ایب »ا أن 
علامة رضاه على العلية والأشهراف من رعاياه» أن هبم ماه عليه من سباي الحرب 
مایستهوی القلب من ذوات الدل واللحفر. فاصبح الموی مسيطرا على قلوب الرجال» 
وتمتعت الغوانى عنزلة فريدة ٠‏ وتطلم القوم إلى المثل العليا فى اجماللا لعبادته وشمه» 
لكن لقطفه وضمه» والناس فى ذاك معذورون) لانبم على دين مل وكهم يسيرون. 


اخناتون 
۳( ۳ ۳ 5 
«أخناتون » بن «أمنحتب الثالث» قد ورث عن أيه حبه النساء وولعه بالأجنببات 


(۱) والوافع أن « أ سحت الثالث » قد أرسل على أفل تقدير نمس مرات فى طلب فا يات ليكن 
7 ق قصره و وع 3 عرفناه حى الآن لا بقل عن ۲۸ غانية ٠‏ وهاتيك المثات من السوة الأبسبات 
اللا أرسلن إلى البلاط الفرعونى قد أ مرن ووضعن أولادا وناهيك ما كان لاختلاط الدم المصرى بالدم 
الأحنى من أثر » ربخاصة إذا علمنا أد هذا الاحتلاط قد بدأ مند بداية الأسرة الثامنة عشرة ( راجع 
,2 :1-3111 .۸.2 ) کا أشرنا إلى ذلك من قبل ٠‏ رایحم أيضا : 
“Revue dAssyrologie”" Year 31, Vol. No, JI,‏ 
Dossın, “Une Nouvelle Lettre d'el ۰‏ 
6 كان « أخناتون » فى با دی" آهره سی « أملحتب الراج » ۰ وقد سمی «إخناتون » 
فى السنة السادسة من حكمه غير أنه غير ألقايه بوصفه إخنا تون فيا بعد وهاك ألقابه الأول والثانية م 
آزردها «بع» فى مقال لهعن هذه الألقاب .(176 - 168 (J. E. A., Vol. XI, P.‏ : 
(1) ليت الإله الطیب یمیش » وهو الذى يفرح بالصدق » وسید كلما خبط به «آنون »رب الماء 
ورب الأرض «آتون» الى » ی الذى يصىء ء الأرضين » ليت الوالد (المقدّس والاطی) 00 
رع يعيش » وهو «حوراختی» الذى يفرح على الأفق باه : الحرارة الى فى «آنون» والمعطى الحياة أ بد 
الآبدين : آتون العاش نش + العظم الذى فى عيد ثلاثنينى > والدى سكن ق‌سبد «آنون» فى و عات + 
(ب) بع بمیش حا الأفق » الدى يفرح على الأفق باسمه رع الأب الدى عاد فوصورة «آئون» . 
والعبارة الأخيرة 3 شير إلى عودة له الشمس «رع» إلى حك العالم بعد أن رفع نفسه إلى السماء کا مصلنا ذلك 
فى كاب الأدب عند الكلام على قصة هلاك الإنسانية (راجع الأدبالمصرى القدم ح ١‏ ص ١‏ ا#؛ ۷) 


— 04 — 


مهن اللانى دلفن إليه من المستعمرات المصرية » وقد أفرد هن جناحا خاص) 
فى قصره بزوره كلما ّح به الشوق أو دفعه آموی » وإنك لنجد فى قصره الذى 
رکه فى « آختانون » ( أفق آنون ) منظرا يحذب الأبصار البه بماله وضرابته » 
بمشل حورا عينا كأمشال اللولو المكنون فى مقصورات خاصة من فى القصر 
اللی قد توفرن على التزين والتجمل آفرادا وجماعات » فن تزجيج وتكحيل » 
إلى تطرية وترجيل » و بعضبنٌ بايان راقصات » وأخحر بتوائين عازفات » و إذا 
أنعمت النظر فى لب‌اسین وزیتتین » وطرق تصفيف شعورهن » وف الا 
الموسيقية عرفت أن مهرتین أجنديات وردن إلى قصر الأمير من «سور يا» وغيرها 


السورة رقم (۱۲) اخشاتون ف شبابه 


س ۳۵6 — 


من البإدان الى تدين لمصر بالولاء والسلطان (ر اجع Davies, “El Amarna”,‏ 
6 ۳۰ ,16161/111 ۳۱۰ ,۷1 ) ولقد آصیح التعرّف بالأجنبيات وائودد إلبن » 
والاتصال ببنّ عن طریق الزواج أو النسري نزعة محببة إلى الفوس»وموجة جارفة 
طفت عل مصرفى ذلك المهد» وشلت الأسراء وغير الأمساء» وما كان الصریون 
يحيدون عن تقاليد البلاد الموروثة لولا أنهم تأسوا بفراعنة البلاد سادتهم والهتهم » 
وموضم لا والتقديس فيم » وذلك أن الوك الأسرة الثامنة عشرة منذ أن تولوا 
أريكة الملك دأبوا على تحطم التقاليد اى حری عليها القوم» فتزوجوا آلا من بنات 
الشعب » ثم انتقلوا من ذلك إلى التزؤج بالأجنبيات » وقد كان فارس حلبتهم 
فى هذا المضهار « آمنحتب الثاللث » کا قدّمنا » فكانت زوجته « تى » الى تزقجها 
من عامة الشعب » وتنتسب لأبوين من دهماء القوم أحب زوجاته عنده» وأقربين 
یه » وكان الرأى ما تراه » واخسک ما ترضاه 4س ی و 
ووجهت سياسة الامبراطورية المصرية » وکان زوجها «أمنحتب» لبه العميق لهاء 
وسلطانما المظم عليه نفورا پا » ويحتفل دائما بذ کزی زواجه السعيد منهاء وقد خلده 
بنقشه على جعل عملت منه عدة صور » وذ كر فيه صراحة أن الى يحبها وآسیطر 
على قلبه ليست بذات جاه ولا غنى » ولكنها من أبوين فقيرين معلنا بذلك نره 
ونحروجه على التقاليد البالية الموروثة ۰ 


مر هذه الزوجة انحبو بة ولد « أمنحتب الرابع » ( آخناتون ) وقعع 

فی کنف والده مدلا محبوبا » ولم يلبث والده أن أنبكته الشبوات الى نرق 
(۱) كانت الملكة «ق » على مل تام بالأحوال السياسية كا يدل على داك خطابات تل المارنة 

( راجع .9 ,8 ,29 :11 42 ,24 :18 - 26,7 Mercer, “Tell el Amarna Tablets”,‏ 
.3 ,4511 ) وقد تراسلت مع «توشرتا» من أجل ابنها أمنحتب الرابع (2011 ,26 ,1010) رقد كان 
لما نفوذ فى سياسة كل من زوجها وابنها 66٤.(‏ ,29 .1010) وقد أرسل ها ملك « متی » هدايا 
خاصة (112 ,27 ,1dط1)‏ يا أرسل لها تحيات فى مناسبات عدة (.3 ,29 ;7 ,28 ,4 ,27 (Ibid,‏ 


— ۲۷۵ س 


فى مارها فطمت قواه » وألزمته الفراش » ول تجده الرق والقأئم » ولم شفه 
طب الطييب » ولا حر الساحر » ولم تستطع الإلهة « عشتارت » التى أرسلها إليه 
صهره ملك « متی » مر « ينوه » أن تبعث الرء والصحة فى جسم حطمته 
الحلامة وتجزع اللذة فى نهم وإسراف » فاشرك معه امنه « أخناتون » فى حم 
البلاد زا منه عن القيام بأعبائه » ورغبة فى أن يتفرغ لإرضاء شبواته وميوله الى 
م بقلل من إقباله عليها علته التى ألحت عليه . 

مکث « آخناتون » ,يدير الملك مع والده أكثر مس سم سنوات بل يقال 
الى عشرة سنة» ثم ما لبث والده أن دفع فته وشبابه ثمنا لملاذه وأهوائه فسات 
ول .تجاوز سین ربيعا من عمره» ولا نستبعد أن يكون قد عرف قبل ماته ذلك 
الا نقلاب الد الذى يعد ابنه « أخناتون » العدّة لإحداثه » فقد عثر على صورة 
فى مقبرة «حوی» أحد رجال بلاط «أخناتون» ظهر فى جهةمنها «أمنحتب الثالث» 
عل عرش الملك » ومعه الملكة تى » وفی الحهة المقابلة لما ظهر «اخناتون ونفرتيتى» 
وعلهما تاج الملك أيضاء ووجد قرص الشمس ( آنون) مس سوما فوق كلمن الملكين » 
وس‌سلا أشعته الى تتدلى منها أياد ترصل إلى الحيرات الى منحانها من هذا العبود . 
ويرجع تاريخ هذا المنظر إلى السنة الثانية عشرة من حك « إخناتون » و إن كان 
من الحتمل أنه رسم تذكارا لزيارة والدته « تى» له فى «اختانون» . وتخليدا لذوى 
والده وإظهارا أرضائه عن مذهبه الحديد؛ غيرأنه توجد شواهد آری تعزز أنه ماش 
حتى هذا التاريم واتفرد «أمنحتب الرايع»(اخناتون) بالملك بعد موت والدهءوكان 
قد تزقج من « نفرئیتی » أخته بنت « نى » على أصدق الأقوال . 


(۱) جاء فى الرسالة رقم ۲۳ أن الإللهة « عشتارت > رغبت ف الذهاب إلى مصر والعودة ثانية 
فى السنة السادسةوالثلاثين من حم أمنحتب الثالث(راجع .23 ,1 رل1ط1) وقد نم للفرعون أن ستقبلها 
و یکم وفادما وقد کان مقرها بدة 2 بدلوة > ۰ 


س ۱۷ ۳۲ س 


ولدينا من الحقائق التاريخية ما یجعلنا نعتقد أن الاتقلاب الدیی الذى أحدثه 
م يتم بغتة » وأن مقدماته قد ظهرت منذ عهد « تحتمس الرابع » جد « اخناتون »؛ 
فقد عثرنا على لوحة بجوار معبد « بوالمول » ظهر فا « تختمس » يعبد قرص 
الشمس « آثون » وقد تدلی من هذا القرص شعاع ينبعث من الشمس حاملا إليه 
الليرات وهذه الصورة تنطبق إلى حد كبير على الصورة الرمزية لدیانة « اخناتون » 
فقد بان سعبد إلى قرص الشمس الذى بنبعث منه شعاعات تنتهی بأيادإلسانية. 
يضاف إلى ذلك أت « نحتمس الرابع » كان أقل فرعون ثار على سلطان كهنة 
« آمون » وانتزع من يدهم وظيفة رئيس كهنة الفطرين » وقلدها أحد قوّاده 
الذين برکن الهم ويثق فبهم + وفى عهد « أمنحتب الثالث » خط الیل إلى عبادة 
قرص الشمس خطوة ثانية ٠‏ ذ نشاهد هذا العاهل يطلق على القارب الذى كان 
تئزه فيه فى بحيرته الصناعية عدينة « هابو » اسم آتون بضیء ( نحن آنن ) ۰ 


فلما تولى « اخناتون » عرش البلاد وجد الأمور مهيئة بعض الشىء لعبادة إله 
الشمس وحده» ورمل له شرصبا الذى ماه « آنون » » وقال عن معبوده : ”اله 
القوّة الكامنة وراء هذا القرص» وأنه واحد لا شر يك له »و بن له فى بادی الأمس 
معبدا فى «طيبة» عاصة الملك» فم يغضب ذلك كهنة « آمون رع » لأن معبودهم 
« آمون رع » بمثل إله الشمس أيضاء ولكن الذى أحفظهم إصرار « اخناتون » 
على عبادة امه وحده » وتحرم عبادة « آمون » وغيره من الآلمة الأخرى . ولقد 
أفلح فى نشر مذهبه فى طول البلاد وعمرضها » وف القضاء على المذاهب الأخرى 
بدون کر عناء مما يدل على أن الأذهان كانت مستعدّة لقبوله » وعل أن للفرعون 
قداسة» وعل أن قوله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وأنه معصوم من 
اللنطأ » والقول ما قال » وهذه بلا شك أفكار كان يخضع لما الشعب لأنهم كانوا 
يعتقدون أن الاك إله وان إله ٠‏ ومن الغري ب أن هذا المليك الذى بدا نا سديد الرأى 
صائب النظر فيا انحذه من إصلاح دیق ثل فى توحيد الإله » ونيد ذاته ما يدل 


مصر القديمة ج ه م 


س ۲6۵۸ ين 


على عقل راجح » ونفس صافية » وتفکیر عمیق » من الفریب أن صاحب هذه 
المثل العليا فى الاصلاح كان شاذا فى خلقه » وکا يقال شاذا فى عقله » منحدرا إلى 
الحضيض ف بعض تصرفانه . 

أما شذوذه ابلسمی فلا دخل له فيه » ولا ذنب له فى أنه خلق عل تلك اهيئة 
نی لا تناسب بين أعضائها ولا انسجام» وقاثياه تدل على تركيب غریب شاهد 
بقدرة الله » وأما شذوذه العقلى فلسخالفته لأهل عصره فى عدم تشيعه لآلة «طيبة» 
ومقته الشديد للإله « آمون» وأما شذوذه انلق فهذا موضع الغرابة وقد وصل فيه 
إلى صرتبة يتنزه عنها الحيوان الأعجم إذا م ما قيل» فإننا لفی شك سيب فى تلك 
العلاقة بينه وبين أخيه « سمتكارع » إذ كان حبه له وتعلقه به خارجا عن نطاق 
العقل والالوف . 

و إن انحطاطه الحلق ليتجلى كذلك فى زواجه مر ابنته الثالثة « عنخس ان 
با آتون » الى أصبحت زوجة « لتوت عنخ آمون » فيا بعسد» ک) تامس خشونته 
فى نحوله عن حبه لزوجته الميلة ( نفرتیی ) وسوء معاملته ما على حسب ما توحی 
به الآثار المكشوفة . ما سنفصل فيه القول . 

كان د اختاتون » عقت الاله « آمویت » مقتا شدیدا فاغلق معابده حيمًا 
وجدت وا امه آینا رآه » بل محا اسم والده لأن فى ترکیسه اسم « آمون » 
( آمنحتب ) ثم ولی وجهه شطر الآلحة الأخرى فانزل بها ما فعل « بآمون » وزاد 
بان عا لفظة الالمة بصيغة المع فى کل السابد حتی لامنصرف الذهن إلا إلى إل 
واحد» والطاهى أن « اخناتون » قد وجه اهتّاما كيرا لمذهبه الحديد عند ما كان 
شريكا لوالده فى إدارة الملك» وم دستعمل القؤة فى نشره احتراما لعقيدة والده الذى 
كان بتعبد للإله « آمون رع » والذى أعاد لكهنة هذا الإله وظيفة رياسة 
معابد القطرين بعد أن انازعها منهم « تحتمس » الرابع کا قدمنا . 

وكان والده « أمنحتب الثالث» من جهة آنحری لا يعارض ابنه فى عبادته 
« لآنون » والغمل على نشرها بدليل أنه رکه بى لهذا الإله معبدا فى « الكنك » 


سد 6 ۲۳۲ س 


ولیس من البعید آن یکون والده « آمنحتب » ووالدته وان » قد خشبا مله تسد 
لمذهبه ابلحديد » فأسديا له لتصح بالحجرة من « طيبة » والاستقرار فى بلدة يتخذها 
مركا لنشر مذهبه الحديد و إن كان « اخناتون » سکرذاك» و يدّعى فى نقش له 
على إحدى لوحات مدينة « اختاتون » البّى هار إلمبا» أنه ترك «طيبة» من تلقاء 
نفسه » ويقسم أغلظ الأعان على أنه هو الذی آراد ذلك » ولم بوجهه أحد إليه : 
ولقد كان تعلقه شديدا بعاصمته الحديدة » فأوصى بأن يكون مر قده الأخر فبا 
إن مات هو أو أحد أفراد أسرته » و إن شاءت الأقدار أن موت خارجها فلتحمل 
جثته إليها حتى يبدأ بالا » و برناح فى حياته الثانية . 

نى « اخناتون » عاصمته الخديدة « اختاتون » فى سرعة » وكانت الییوت 
الأولى لعظاء الدولة ورجال البلاط على طراز حى فائحر» وقد استوفى وسائل الراحة 
والترف» وقد عمد كل موظف إلى نقش امه وألقابه على واجهة ببيته يجانب أدعبة 
للإله« آتون » بو بعد أن استقر المقام بعلية القوم توافد الصناع تدريجا على العاصمة 
الحديدة فاتخذوا مسا كنهم فى الفضاء التخلف بين منازل كار الموظفين» ومن هنا 
ترى فى هذه المدينة القصر المنيف دسکنه الوز بر يجانب الکوخ الحقير بأوى إليه 
الصانع الصغير » ولقد سبی الكاشفون الأحداث شوارعها باسم أعظم بيت فیا ؛ 
فسموا شارع الوزيرء وشارع رئيس الكهنة وهكذا . 

ول هاحر « اخناتون » إلى مدينته تبعه جم غفير من الأشراف وكار رجال 
الدولة اقتناعا بدينه المديد» أو جریا وراء مغانم بننظرونما » فكثير من الناس یقتفون 
اثر اننجم الساطع » ويولون ظهورهم للكوكب الآفل » أو هابحروا لیا فرارا من 
أذى أتباع « آمون » إن بقوا فى « طيبة » على مذهبهم الحديد متعبدين لاه 
الواحد ٠.‏ ظسل «اخناتون » يحم فى عاصمته بتل العارنة موي ا لإلىمه 
معابد مختلفة منثورة فى مختلف جهات القطر بالكرنك » والأشثمونين وأسيوط » 


Brunner, ' “Ein Neue Amarna-Prinzessin”, A. 2. Vol. : gl) (0) 
LXXIV, PP. 104-108. 


N -‏ تس 


ومنفف » وف نوبيا العليا عند الشلال الثالث » وف سوريا . ومع هذا الاخلاص 
المظم للدين ابلحديد لم يتوزع « اخناتون » عن الاستجاية لداعی الشهوة إذا دماء . 
فها هو ذا لايزال متورطا مع أخبه « سمنكارع » فى أقبح عادة عرفها الهاس » 
ثم هو لا یحجل من أن يطلق على أخيه لقبا نسويا من ألقاب الملكة « فرتيتى » 
وهو« امال الفائق لآتون» ( نفر نفرو آتون)؛ ولا خجل من أن یطاق عليه لقب 
« محبو به » ولا يخجل من أن بمثل عل لوحة محفوظة الآن فى متحف « برلين ». 
ندل على منتبى الاستهتار بالأخلاق والآداب سدو فيها « اخناتون » ملاصفا لأخيه. 
« سمتكارع » مطوقا خصره بإحدى يديه » ويداعب بالأنعرى ذقنه فى حب 
وتدليل» وكل منهما بلبس تاج الملك » ولاشك فى أن هذه الصورة تبعث فى نفس 
من براها معانى كثيرة عن العلاقة الهنسية الشاذة بين الأخوين » وتعيد إلى الأذهان 


الصردة رقم (۱۳) أخناتوث مسنخکایع (؟) 


بر امنا ست 


تلك العلاقات الحنسية الشاذة الى كانت تربط الامبراطور « هدر يان » بغلامه 
د أنطونيوس » (راجع .11 3 .مم رالد )Newberry, J. E. A, o1.‏ + لم تطق 
« نفرتيتى » زوجه الميلة صبرا على ذلك 4 فقام نزاع بينها و بين الفرعون فهجرت 
قصرها طوعا أو کرها إلى سى آحرف المديئة دسمى « ظل رع » والتحت مع « توت 
عنخ آمون » هذا المكان الحديد » وتركت قصرها الأول « لاخناتون » وأخيه 
ا حبوب « سمتكارع » وزوجته» وهی الاننة الثانية له السماة « هرت آتون » ٠‏ 
ومن هنا وجدنا املك قد آم جحو اسم « نفریتی » من كل مکان بتحلى به فى القصرء 
ونقش بدله اسم « مرت آنون وسمتكارع » ولأس ما آثبت « اخناتون » اسم 
« میت آنون » على قصر والدتما « نفرتيتى » مع ذ کر نسبتها الیه دون آمها الا 
بذاك التقالید الملكية التى كانت متبعة ۰ على أن هناك أعس| ذا بال ر با كان سیب 
فى ازدياد النفور بين « نفرئتی » و« اخناتون » ذلك أن « أخناتون » لم يقنصر 
فى ضلاله عل السد الذى ذ کر » بل إنه تمادى وتزقوج من ابه لثالثة « عنضس 
إن با آنون » ووضعت منه نش میت بهذا الاسم » فأى صلاح بری منه بعد» 
ولم يكن زواج الملوك من بناتهم شائعا حتى ذلك الوقت ولا تمرف منه الا ثلاث 
حوادث من هذا النوع فى تاريخ الفراعنة ؛ منبا واحدة مشكوك فیا " 

وهده الحوادث الشاذة هی زواج « أمتحتب الثالث» من اشه «ست آمون» 
ويقول بعض المؤرّخين إنها أخته نت « تحتمس الرابع » ولیست ابنته» والحادثة 
التانية هی التى نحن بصددها الآن» أما الثالثه انا نعرف أن « رعمسيس الشانى » 
قد ترج باثنتين من بناته على أقل تقدير (راجع .(108 .۳ ,1010)) ٠‏ 


(1) يعتقد الأستاذ ”” ولف“ أن ما يدعيه أو مه بعض المرّخين عن العلاقة بين « اخناتون » 
وبين أخيه « سنح كارع » جرد خيال ٠‏ ( راجع 0 (A. 2. Vol. LXV, P.‏ ولا بعد أن 
يكون هذا ارای صحيحا لأن « أخناتون » کا يقول الدكتور غليوضجى قد طفا على بجسمه التحنث فى آخر 
آيامه » حتی تحول » وقد تکلمنا عن ذلك فيا بعد ٠‏ ش 


د لخن = 


نرجم صرة آحری « اسمنکارع » حبيب « إخناتون » وأخيه معا فنقول : إن 
هذا الخليع إذا صم ما يقال عنه بعد أن تم له الاشتراك 3 أخبه فا ملك آثرالذهاب إلى 
« طيبة » رغبة منه فى أن ستل خائم كهنة وآترك عاو ER PT‏ 
بينهم و بين أيه بعد أن رأى آخوه اف الناس من حوله > وتامهم على 
لوح و رجال انارو » ( الشرطة ) ومع هذه البطة فقد 

نمت المؤامة عليه » واشترك فا هؤلاء الأجانب » ولولا بقظة رئيس الشرطة 
( ماحو ) لنجحت المؤامرة » ولقضى على « اخناتون » وقتها على آشع صورة » 
ولقد وجدنا رسما مفصلا لتلك المؤاصة فى مقبرة رئيس الشرطة المذكور » فرأيناه 
يستدفيع ات يوم قز » وأحد خدمه يعبث بالنار ليزيدها اشتعالا » فسمع صیاحا 
فامتطى عر‌شه » وأخذ فى ركابه أر بعسة من رجاله الأقوياء فباغت المتاصرين 
فى وکرهم » وکلهم بالأغلال » وساقهم إلى قاعة الوزير للحا كمة » ثم نری الوزير 
محف به الكبراء والأشراف فى حضرة الفرعون يقدّم إلبه المجرمين » وهم مصری 
أصلع ارس » وأجنبيان قد استرسل شعرهما » وقصرت لحيتهما » وعندئذ نزل 
« ماحو» من عرشه وصاح قائلا : ” اا الأصراء حا كوا بأنفسك هؤلاء 
الأجانب المقبوض عليهم “ وهنا توجه الوزير بالشكر « لاتون » الذى وفقهسم 
لكشف هذه المؤاصية قبل تنفيذها . 

والواقع أن هذا الانقلاب الدبى الذى أحدثه « إختاتون » جاء سابقا لأوانه » 
ولو أنه يدل على تفكير راجح لفرعون مصرء ولقد تقبله الناس مرضاة لراعيهم 
وسيدهم » ولکنهم لم يكونوا مخلصين له م‌تاحین إليه » اللهم إلا فى « إختاتون » 


A. 5. Vol. XL, 2. 138 ff. داجم‎ (1) 

(۲) يعتقد الأستاذ « جاردنر » أن المازوى كانوا فى هذا العهد من المصر بين لا من أهالى بلاد 
النريةءكا أشرنا إلى ذلك من قبل - : 

` Davies, “El Amarna”, Vol. IV, Pl. XXVI (داجع‎ (¥) 


۲۷۱۳ 


نفسها حیث الملك يقي » وحيث ذوو الزلفی والأطاع حرقون البخور بين يديه > 
ولقد خشبت والدته مفبة نفور الناس من بدعته التى استحدثما » فذهبت إليه 
زائرة فى « إختاتون » نقلم إليه النصيحة » وقد لست تحزج الأحوال فى داخل 
البلاد وخارجها» فأ کرم وفادتها وفاء علمها من ولائمه وقصوره وخدمه» ولكنه 
لم استمع لرجائها على ها ببدو فإنا رأيناه يزور معها معبد « آتون » و بتعبدان لاه ۰ 
لم ستطع تلك البادی الدينية السامية» وهذه الآراء الفلسفية العالية الى أتى بها 
« |خناتون » ونادى بها الأنبياء المرسلون فيا بعد أن تحفظ امبراطورية سليمة 
من بواعث الوهن والتصدع » فقد رزق بطانة سيئة مىآشية ضر بت ححجابا كثيفا 
بينه وبين الحقائق المؤلة التى كانت تتورط امبراطو ربته العظيمة فيهاء فا كانت 
تقفه إلا على الزيف من الأخبار السازة» أما الأمی والثورات وغضب الشعب 
وعغاوفه فا كانت تصل للليك من بطانته؛ فكان بينه وبين الحقيقة هوة كبيرة» 
ولبس من إخلاصك للعرش أن تقدم لصاحبه ما اسره و برضیه » و إن كان کاذبا 
زائفا » وأن تبعد عنه ما يققضه و إن كان حقيقة لا مراء فيا » بل الاخلاص 
أن تبسط إليه الحا ل م وقع » وتشير بالرأى إذا هدى ولمع » حتى بعك اصية 
ام » و.تخذ الوضوع أهبته » و شب على المارق فى الوقت الناسب وينه » 
عندئذ تكون قد أدبت الرسالة » ومكنت مولاك من أن يصيب الحسز فيا يفعل 
وفيا يذر . لم يحد « اخناتون » هذه البطانة المخلصة فتزلزلت أركان امبراطوربته 
وهو لا يدرى عن ذلك شيئا » بل إن خرية القدر تجعله يرسل إلى مختلف بقاع 
مملكته الواسعة غير عالم ما فها يقول لرعاياه : 


2 اعاموا أرب المليك يقتع بكل عافية مثل الشمس فى السهاء » وأن جنوده 
وعرباته المزبية تجوس خلال الديار ابلنو ية والثمالية » وتطوی كل مكان 
تشرق عليه الشمس وتغرب فى أمن وسلام * ( راجم اللحطاب ۱۹۲ Mere,‏ 
e1 Amana Tablets”, P. 5,‏ 11آ“ ) ولو درى ما تحت قدمه ما جب عنه 


بت ۲۹۵ سس 


لارسل جزبا من هذه وة الحارربة إلى بلاد آسیا لتحمى بعها من امبراطور ينه 
الى کادت تذوب ونفی 

0 ارجل نحبه بعد أن حك ثمانية عشر ربيعا الا قليلاء 
ولا ندری إن كان”قد مات حتف الأنف على فراشه أو اغتاله المتآمرون بعد أن 
فلت عنه عين العناية نی كانت تحرسه » وكل ما قرأناه فى الكشوف الأثرية 
أنه قد مات فى وفت لمع فيه نجم ملک « اعلتيا » وازدادت فَوّة وشوكة » فأخذت 
تطرق أبواب سيدتها مصر وتهاجم حدودها آملة أن فسودها . 

مات «إخناتون» بعد أن وضع سباسة ديلية قومة » وبعد أن خطا بالعقيدة 
خطوات موفقة نحو الفاية الممحيحة» الى أرسل من أجلها الأنبياء» 


عسرش مهسر إن « سمنخكسارع » ۵« نفرتیتی « 


. الصورة رتم (۱4) امك « حنخکارغ > 5 


نت ۳۹۵ س 


قام باعباء الملك بعد « اخناتون » أخوه ذلك الشاب « سنخکارع » الذى اعد 
منه « اخناتون » شريكا فى الملك أثناء حباته . 

تولی « منخکارع » واستقز هو وزوجته « مربت آنون » بنت « اخناتون » 
فى « طيبة » وأراد رجال السلاط وعل رأسهم الکاهن « آی » الذی كان کر 
مشجع « لإخناتون » على اسر مذهبه الحديد أن تستقر الأمور» ولكن « نفرئیی » 
كانت هم باطرصاد» دفعها الحقد على ممنخکارع» والحسسرة على المناءة الى سابتها 
فى كنف زوجها الراحل أن تشقم فلم تبایع «عنخکارع» بالعرش » و ۳ 
بأى حق فيه » وأسهالت نصيره الأول « آى » » ثم استنجدت ملك وخا 6 
وطلبت منه أحد أبنائه ليكون زوجا لما ووارثا مرش مصر » وهكذا كادت 
«لسمتخكارع» وسببت له متاعب كثيرة » ولا تأ كل «شبيليوليوما» ملك «اللحيتا» 
من صدق رغبة « نفرتی » أرسل أحد أنجاله إلى مصر » ولكن الأمور كانت 
تجرى سريعة فى « تل العارنة » وفى « طيبة » نقد مات الاك « ممنخکارع » 
وهنا وب الشار على ان ملك « خینا » وقتلوه فى الطریق غيلة فتعقسد الوقف 
ثم انفرج باعتلاء « توت عنخ آمون » بن « آمنحب الثااث » عرش البلاد » 


ومعه زوحه « عنخس إن با آتون » شت « اخنانون » و « نفرسی » ۰ 


عصر إخناتون وما حدث فيه من تجدید 
أعطينا القاری فيا سبق لحة خاطفة عن « إخناتون » وماتم فى عصره؛ والآن 
سنعطيه صورة مفصلة موححة لمذا الإحمال » مبتدئين بذ كر فصل عن التدرج 
فى عبادة « آنون » وتأسيسه مدينة « اختاتون » عاصة ملكه الحديدة» ثم تشفعه 
بفصل آخرعن التوحيد والدی الذى أحدثه من التطور العا مىة ويخاصة فى الفن 
٠‏ الصری القديم » ثم نحتم ذلك بفصل عن الإمبراطو رية المصرية والنسياقها 


Ed. Meyer, “Gesch. des Altertumns”, Il, I. 2, 400. : راجع‎ (۱) 


بت للش بت 


إلى التدهور والاحلال نتيجة الشغال « اخناتون » بدينه الحديد » وترکه شئون 
لك ومهامه . ۱ 
الستسدرج فسی اعسلان عسبساده « آتون » 

۱ (أفقآ تو ن).تدل )کل أعمال «إخناتون» عل أنه م يقم دفعة واحدة بالانقلاب 
الديق الذی كان مختلج فى صدره » وهو ذلك الانقلاب الذی كانت قد ظهرت 
بوادر الاستعداد للقيام به منذ عهد أسلافه من قبله » و بخاصة أنهم كانوا يوجهون 
عناية تامة لعبادة إله للشمس «رع » على الرغم من تعظیمهم «آمون» ویعت‌رونه الإله 


(۱) فقد مثرعلى بجعران من عهد الاك « تحتمس الرایم » عليه نقوش ذاية فى الا همية من الوبمهة 
التاريخية وذلك أن علباء الاثار فد ظنوا يحق أن الانقلاب الدب والفنی الذى قام به ص إخنا تون ». 
يضرب باعراقه ال عهد « تحتمس الرابع » » وهذه النظرية ترتكر على عدة براهین معظمها لا يمكن 
الارتکان علا بصفة قاطعة وهی : 

تدل شواهد الأمور على أن إحدى لوحات حدود مديئة ( اخنا تون ) تشير إلى أن «تتمس» الراب 
قد قام تحار بة كهنة « آمون » غير أن الفقرة الى جاء فيا ذكر هذا الحادث مهشمة تماما ٠‏ 

عثر فى حفائر ابلمامعة المصرية على لوحة « لتحتمس الثالث (؟) » يتعبد لقرص الشمس وتئدلى منه 
الأيدى الى تازا « آنون » معبود « إخناتون » . 

يدل فن عصر « تحتمس الرابع » على أنه قد اتذذ صورة جد يدة تحوى تمثيل الحقيقة والطبيعة . 

عارع قطعة جر فى « تل المارنة » يظهر علب الملك إخناتون يقرب إلى « آنون » القربان 
وقد وصف هذا الإله بأنه سا كن فى بت الملك « تحتمس الرابع » فى بیت آنون فى « اخناتون » . 

صر على تمائيل مجاوبين لك « تحتمس الرابع » تشبه تمائيل « إخناتون » لأنها لم يكتب طيا 
الا امم الاك وليس طلا أى صيغة صرية ٠‏ 

عثر على أشياء مکتوب علبا امم « تحتمس الرايع » فى العارنة ( انظر تحتمس الرابع ص ؟ ) ٠‏ 

ولکن آم برهان قسد وجدناء على هذا اللعران اد هو برهان قاطع إِذ لم نهد فيه أرب آنون کان 
قد اعتبر إلا متفصلا فى عهده عن إله الشمس بل كات يعبد يوصفه إله المعارك الذى أمطى النصر للفرعون > 
وأمن تفوّقه ونسلطه عل كل العام » وجعل كل الإسائية رعايا لقرص الشمس » واللظاهى أن هذا 
ابلمران فد نتش ليضلد ذكرى حملة فى سو ريا وظسعلين » ومن الحتمل أن تكون الله الى قام بها 
فى حکہ أو زيارة قام يها أمراء آسیا جملون إليه ابلزية ( راجع .23 .2 ,×× ,له E.‏ .ل) ٠‏ 


ست ۲۹۷ بت 


الأعظم لكل الدولة ٠‏ والظاهى أن هذه الفكرة لم تخرج يز العمل فى خلال حم 
من سبق « أمنحتب الثالث » لأنهم كانوا فى شغل شاغل لتوطيد سلطان الماك 
وید فرذم فى الأقطار المحأورة » ولا نزاع فى أن « أمنتحتب الرابع » الذى ولد 
فى فترة السلام قد سار على نبج أسلافه فى تمظم شأن « رع » بل من العتمل 
أنه فى صباه كان يقوم على تر بيته الديليةكهنة من « عين مس » نفسها فلئوا فكره 
بعقيدة النوحيد الشمسية » ولقسد رأى بثاقب فكره التناقض الغسريب بين تعالم 
كهنة « عين ثمس » وتعالم کهضة « آمون » والآلمة الآخرين . فقسد كان 
ف وسع الإنسان آن سفى له الشمس باسم « رع » وباسم » حورآخی ( 
( حور الأفق ) وحتى باسم « آنوم» » وكان على النقيض من ذلك يرى أن من انلبل 
وخطل الرأى والكذب الصراح » أن يعبد آلمة آخرين فى صورة حيوانات » 
ونخاصة عبادة « آمون » الذى كان يصور فى صورة كبش» هذا نضلا عن 
كهته؛ لما رأوا ما فى ذلك س خطل الرأى أضافوا لاسمه اسم إله الشمس 
«رع » اجصل له مکانه مثل مكانة الاله «رع » الذى سیطر على السالم كله 
بضوئه وأشعته منذ فر التار ع الصری ٠‏ 
وعد أن احتفل « آنتحتب » بتوليته على العرش فى مدينة « أرمنت » 
کا كانت العادة التبعة بدأ يعمل لنشر عقيدته الحديدة بين أفراد الشعب الصری 
وقد کان ول عمل قام به هو بناء معبد لإله الشمس ف « الک » وهی المدبئة 
المقدّسة للإله « آمون » وقد مى إله هذا المعبد « رع حور أخى »(أى رع هو 
رز الأفق ) ثم ميزه بأنه الذى ينعم فى الأفق بوصفه الضوء اللامع الذى يوجد 
فى أشعة الشمس» وهذه الملة الطو يلة فى الواقع يعبر عنما باختصار بلفظة « آنون » 
أى فرص الشمس ۰ بعد ذلك بن « أخناتون » للفسه قصرا وأطلق عليه اسم 
(۱) دابع Weigall, “The Life and Times of Akhenaton”, P. 35 ff;‏ 
Porter and ۷096, “Bibliography’”, Il, 2, 89,‏ 


3 لف 3 


(الفرح فى الأفق ) وهذا نمت لاه ۰ ولا أدل على سرعة د أمنحتب » فى الايجاه 
نمو تنفيذ فكرته من النقش الذی وجدناه على محاحر السلسلة الذى یعلن فیسه كل 
عمال قطع الأحبار فى كل جهات القطر من « الفنتين » حتى « الدلتا » وكذلك 
موظفيه بالذهاب إلى هذه المهة لقطع مسلة من الجر الرمل لاه » وقد كانت 
المسلل' منذ القدم رما لاله الشمس » ولقد هدم معبده الذى أقامه فى « الكنك » 
بعد وفاته» و بقيت منه حجار عدّة استعملها « حورمحب » فى ساء يته المعروفة 
فى الکنك ۰ ونجد عل واجهة إحدى هذه الأحجار على المين الصو رة المعتادة 
ر لأمتحتب الثالث » وفوقه صورة الشمس « لور بحدت » ويدل وجود هذا 
اجر هنا على أن هذا الملك كان قد بدأ بناء معبد له فى هذا المكان » وهو الذى 
حوله انه « أمتحتب اربع » إلى معبد للشمس » ولا مس جهة آنری 
نشاهد فى الصورة التى على المهة اليسرى أن « أمنحتب الرابع » قد عى اسم والده 
ووضع بدلا منه امه هو » وكذلك وضع اسم امه الحديد الذى كان بمثل فى صورة 
صقر باسم «حور اختى» وفوق رأسه قرص الشمس » وقد كان هذا الاله فها قبل ۱ 
لازال بشل إله الشمس ولم تكن عبادة الآلمة الأحرى وقتئذ تتعارض مع عبادة 
«آنون » فى نظر « آمنحتب الرابع » فقد وجدنا صورة فى « السلسلة » بری فما 
متعبدا كالمعتاد للإله « آمون » وفوقه فرص الشمس انح ۰ 

وقد كانت السلات تقام کالعتاد عناسبة عبد « سد » أى العید الثلائینی 
وكانت تقام فيه كل الراسم القديمة المتبعة الى كان سیر على نبجها من سبقه من 
الملوك ولم يكن الاحتفال بها بعد ثلاثين عاما من تولية العرش ‏ يدل اسمها على 
ذلك بل كانت تقام على أثرتولية الفرعون العرش» وقد اتخذ « أمنحتب الرابع » 
فرصة هذا الاحتفال ليقدّس فما معبده الحديد» ولسيد باسم امه الحديد « آنون » 
وبعلنه لكل الشعب» ثم رأى أنه لا بد من اتخاذ خطوات أخرى لتحديد عبادة 


A. 5, Vol; II, P. 263. : راجم‎ )۱( 
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امه والصورة النى لاب أن بظهر فيب نبائيا » إذ کان اسم امه «آتون » لا بزال 
يرادفه كلمة « رع » و « حوراخی » وكان ذلك فى نظره مقبولا بعض الثىء » | 
ولكن الثیء الذى لم ستسغه هو أن يرى امه يصور فى صورة إنسان أو يجسم ۱ 
إنسان» ورأس حبوان » ولذلك عقد النية على أن يصوّره کا هو ظاهى للعيان ؛ 
أى على هيئة قرص الشمس الذى رسل أشعته من السماء على الأرض فيعهش بها 
الناس . ولقد كانت الأهمية الأساسية للاحتفال بالعيد الثلا'نينى (عيد سد) 
فى نظر « أمنحتب » محصورة فى تقديم الديانة الحقة للشعب» ووصف الإله 
بانه هو «آتون » الى المظم الذی بضىء الأرضين فى العيد الثلاثينى » 
وسيد السماء والأرض ۰ 

ومن ثم أخذ الملك يقم المعابد لله فى كل أنحاء القطر وبخاصة 
فى « هرمو بوليس » ( الأثمونين ) و « منف » و « عین شمس » وقد کان الله 
« آنوم رع » الذى يعبد فى هذه البلاد موحدا مع الإله « آنون » الحديد » ولقد 
كان « أمنحتب » فى بادی الأعس بظن أن عبادة إله الشمس فى صورة « آنون » 
یی تعر عر صورته الحقة وهو قرص الشمس ستقضى على الديانة القديمة 
بإعطائها لقسوم تعبيرا حیحا عن م اميها » وأنه سیکون فى استطاعته آن بغض 
الطرف ولو مؤقتا عن الالهة المصرية الآخحرين» ولكنه لم بطق صبرا على هذه الحال» 
إذلم يحد غير بضعة أتباع له بين الكهنة يعضدون عقيدته » فى حين أن الحم 
الغفير منهم كانوا “سكين بالديانة القديمة بل زاد تمسكهم بالهتهم » و يخاصة كهنة 
الاله « آمون » فى « طيبة » الذي ن كان فى يدهم كل السلطة» وقد كان عامة الشعب ‏ 
فى جانبهم ٠‏ ۱ 

ولقد كانت الأزمة على آشت‌ها فى العام السادس من حكه عندما أراد أن يقم ' 
لنفسه مدننة خاصة لعبادة إلمه « آتون » عندئذ قلب للإله « آمون » ظهر أنجن 
فقد عامله بوصفه مغتصبا لمكانة امه « آنون » فهشم تماثيله » وعا امه أا وجد 


سس و۲۷ سب 


حتى فى سمل خطابات تل المارنة المكتوبة پانلط المماری لأنه كان يقصد القضاء 
على كانه فى عالم الوجود وذلك زعما منه أن عو صورة الإنسان» يعنى القضاء عليه » 
وهذا نطیق كذاك على الإله » وذلك لأن روحه كان تسكن الققال أو اسمه » 
وهذا نفس ماقصده « تحتمس الثالث » حا هنم ایل « حتشيبسوت » 
وأتباعها؛ وما اسمهم من الآثار» وقدآمتة تخر بب آثار «آمون» ومو امه إلى 
كل جهات القطر » وكذلك إلى بلاد النوية . ويمكن للانسان أن يتصوّر مقدار 
التخريب الذى كان يحدثه هؤلاء ابلنود الذين أطلق الفرعون طم العنان » لز بوا 
المعابد» وحوا امم الإله آمون أيغا وجد ف المقابر النائية» وكيف أنهم كانوا بقضون 
على كل من یقف فى طریقهم فى أثناء تنفيذهم أواص الاك » حتى آنهم تركوا المعابد 
نی کان يقدّس فما هذا الإله خاوية على عروشها على أن الآلهة الأخرى لم تكن 
بأحسن حالا بلكذلك سارع هؤلاء الحنود نحو أسمائهم » اللهم إلا أسماء الآلمة 
الشمسية مثل «آتوم » و «حور»» وذلك لأن وجودهم مع الإله الواحد الأحد إله 
الشمس كان لايمكن الصبر عايه» هذا فضلا عن أن الكامة الثى تدل على اسم الا لمه 
المع قد محيت من ءال الوجود من کل الآثار أبضا » وذلك لأا 'تنافى مع الوحدانية . 


وبعد ذلك رأى أنه من العار والتناقض أن يكون اسه يحوى امم الإله 
« آمون » فنذ السنة السادسة فير امه فاصبح بسمی « اخناتون » ( أى آتون 
مسرور) وكذلك حى من اسم والده لفظة «آمون» وأصبح لا سميه هو وأجداده 
إلا باللقب الذى كان يطلق على كل منهم عند تولیته العرش وبذلك انفصل هذا 
الملك عن التةاليد الديذية القديمة تام الانفصال » وبخاصة عندما انتقل الى عاصمته 
الحديدة الى كان قد شرع فى بنائها » هذا فضلا عن أنه قبل مغادرته « طيبة » 
قد ماها مديئة ضوء ون 3 العظم : 


Weigall, Ibid. 2, 56, : راجع‎ (۱) 


بح 


مدينة « تل العمار نی » 


لم تكن فکة نقل عاصمة اللاك إلى « إختاتون » ناشئة عن غضب أو ضفينة 
فی صدر « اخناتون » عل كهنة « آمون » وسكان « طيبة » وحسب ‏ وان کان 
الغضب وحب الحافظة على النفس نصیب کبیر فى هذه الحركة ولکن الدانع 
القیق فاش کان ی من فک ف افرض منبا ارس یفسح لذهب 
«آنون» مأوای أميناء ومعقلا حصینا فى کل جزء من أحزاء الإمبراطورية لنشر دعوته 
فى هدوء وسلام» ذلك لأن له الدولة لم يكن فى نظره إله مصر وحدها» بل كان 
ما يسمل سلطانه كل العام » ولذاك كان من الحكة أن تقام له مرا کر مقس 
لافى مصر وحدها بل فى آسيا وبلاد النوبة » فنعلم أن مدينة خاصة بعبادته كانت 
له فى سورياً » غير نالا نعم موقعها بالضبط ۰ أما فى « النوبة » فكان مركيها 
بالقرب من الشلال الثالث وكانت تسمى « جم آنون « (راجع Baedeker’s Egypt‏ 
7 .5 (1929) ) كذلك كان الغرض من بناء عاصته الحديدة فى مصر أن تكون 
مس المكومة والبلاط » وكان « إخناتون » يريد من هذا أن يكون بمعزل هو 
وحاشيته عن الوسط اللحطر الذى كان يحيط به فى « طيبة » وبذلك يضمن لنفسه 
مكانا آمنا خصبا ليبذر فيه بذور عقيدته الحديدة حى يتسنى له أن يجنى كمرتها » 
ويعاقب المامحمين من رجال « طيبة » والناصضمين لمم من كهنتها فى نفس الوقت ۰ 

ولا شك فى أن انتقال رجال البلاط كان له أثرسىء جدا فى نفوس القوم 
وبخاصة عندما عرفوا أن مهم « آمون » « الطيب » وملكهم الرحم الذى يعد 
فى نظرهم المظهر البارز لصورة إلههم قد جب عنهم ضوء وجهه الوضاح » وهو 
غاضب عليهم ونافر منهم ٠‏ 


Gunn, “Notes on the Aton and His Names”, J. E. A, : el )۱( 
Vol. IX, P. 169. 

Gauthier, “Dict. Geog”, Vol. Il. 2, 42» : باجع‎ )۲( 

Hall, “The Ancient History of the Near East”, P. 300. : gel )۳( 


۷٣‏ بس 


موقع مدينة اختاتون : تقع البقعة الى أقام فا « إخنانون » مديد 
الحديدة « إختاتون » ( أفق آتون ) على مقرية من مدبنة « ملوى » وهی جون 
فى هضبة الصحراء العربية يبلغ طوطا نحو ستة أميال » وأقصى عمرضها نحو ثلاثة 
أميال ؛ ولم تكن العاصمة ابلحديدة تشغل كل هذه المساحة فى عن ازدهارها » لأن 
أنقاض المدينة القديمة من من نقطة على مسافة تقرب من ميل » شمال قرية «التل» 
(وهى التى اشتق منها اسم تل العارنة الذى يستعمل الآن فى الكتب العلمية للدلالة على 
« اختاتون » الفدعة ) » إلى قرية د الحواطة » حيث شاهد تنائف اللبل تحبط 
هذه البقعة » حتى نكاد لتلاق مع شاطئ الیل » و بذلك نت نيفا ولمسة أهيال 
فى اتجاه شمالی فقبل . ولكننا حين نشاهد أن طول المدينة شمل کل المساحة ای 
على امتداد شاطئ النهو فإننا جد من جهة أحرى أن عرضما شمل أ كثر من ثلث 
هذه المساحة » إذ مت نحوأ من كلو متر أو أكثر بقليل » وعلى ذلك يمكننا أن 
نتصوّر عاصة و إخناتون » فى صورة بلد تشغل شريطا ضيقا من الأرض تبلغ 
مساحته نحو مسة أميال طولا فى نحو كاو متر عمرضا» وتقع بين منطقة ضيقة من 
الأرض اللحصبة على شاطع النپر» والصحراء الرملية خلفها فتمتدٌ حتى سفح التلال ٠‏ 
.و يرجع السبب الذى من أجله جاء تصمم طول المدينة غير متناسبہهع عر ضما 
إلى أسرين : فن جهة كانت الأراضى الحصبة التى على شاطی النبسر لا بد من 
الاحتفاظ بها الزراعة» ومن جهة آخری كان من المستحيل أن تقام مبان فى داخل 
الأراضى القاحلة فى الصحراء لانعدام المياه نها ٠‏ من أجل ذلك كان « إخناتون » 
مضطا أن بضع تصمم عاصته ابلسديدة على حسب مقتضيات طبيعة الأرض 
لاعلى حسب ما يريد ٠‏ 
ولقد كان من الح الواضم أن فكرة التزوح من العاصمة القديمة قد دبرت من" 
قبل بزمن » وذلك أنه على الرغم من أن كل ما كان يحتاج إليه لإفامة هذه المدينة 


Peet and Woolly, “The City ef Akhenaton, f, 2. 11. : را اجع‎ )۱( 


۲۷۳ مت 


هو اللبن والأبدى العاملة الوفرة حتی بتكن الفرعون من أن يبنى الدينة بسرعة تفوق 
الوصف. فان كان لابت من إنفاذ هذا العمل الضخم فى مدّة لا تقل عن سنتین على 
أقل تقدير لينسنى له أن يجمهز على وجه السرعة المساكن اللازمة لكل بلاطه وكل 
مصاخ الحكومة ٠‏ وقد اشترك الملك وزوجه « نف رتيتى» فى وضع تخطیط المدينة. 
وقد احتفل بهذا الحادث احتفالا عظما» وجل الفرعون ذلك على لوحات الحدود 
النى أقامها فى حرم مدبشه المقدّسة» وما أبقت الأيام عليه من هذه اللوحات أريع 
عشرة لوحة جل على واحدة منها مايأنى : 

شنت الاد » الشبر الرابع من الفصل الثانى » اليوم الثالث عشر (!) ( يل ذلك مدي الملك 
وألقابه وألقاب الملكة ) * فى هذا اليوم كان الملك فى سرادق من نسيج آعی جلالته بصنعه : (له اللحياة 
والصحة والعافيية ) > فى « إختاتون » واسها « أقق آنون » ۰ وقد زار جلالته فى عر بته العظيمة 
المصنوعة من الذهب مثل « آتون » عندما شرق فى الأفق» وملا“ الأرضين ماله » وذلك لما بدأ السير 
فى طريقه إلى « إخناتون » عندما قام جلالته بأؤل جولة فيا ( له ایا والصحة والعاقية ) لبؤسسها أثرا 
لآنون » وذلك على حسب أعس والده « آنون » معطى الحياة إلى أبد الآبدين » ولأقوم له بمسل أثر 
فى وسطها ٠‏ ولقد أعى الواحد ( املك ) أن تقدم قربات عظيمة من اللبز وابلمة والثيران » والمجول » 
والماشية والطيور » واتمر » والذهب والبخور وكل الأزهار الميلة» وف هذا اليوم سست «إختاتون» 
لاتون اي حى منح الملك « إخناتون » الحظوة والب “ ۰ ( رأ .1/01 Davies, Ibid.‏ 
.2 .2 ,۷ و یوجد قبالة « إختاتون » على الضفة الغربية للنیل جون آخر بقع 
بين النيل وسلسلهة جبال صراء « لو بيا » يحتوى على مساحة عظيمة من الأرض 
الزراعية شقها الآن « بحر بوسف » ولقد أضافها « إخناتون » إلى حرم مدینته 
القدسة إذ بدونها دستحيل على المدينة أن تحافظ على كانها » و بذلك أصبح 
طول المدينة نحو ثمانية أميال شمالا وجنوبا » وعرضها يتراوح بين اثف عشر 

Weigall, “Life and Times 01 راجع ما قاله و یجول عن هسذا اتارخ فى کاب‎ )۱( 
Akhenaton’”’, P. 82; Schafer, “Die Anfange der Reformation Armeno- 
phis des IV”, in Sitzungsberichte der Preussischen Akademie def 


۰ (“Wissenschafien”, XXVIL, (1919) P, 477. ff 


مصر القديمة جاه ب 


مت هلام سا 


ونمسة عشر ميلا شرقا وغربا » وقد أقام الفرغون سلسلة من اللوحات العظيمة 
نحت فپا صورة لللك والملكة وأسرتهما وهم بتعبدول جميعا للإله « آتون » » 
ا نقش علما کذاك تفاصيل عن هذا الإقلم المقدس» وقد أقيست هذه اللوحات 
فى الشهال والنوب والشرق والغرب عند المواقع الحامة حتى لا يجهل اسان حدود 
الأراضى المقدسة للإله الحديد . وهاك النقش : 

إنه مين الصدق الذى أحلف به [ وهو المين الدى لن أقول عنه إنه كاذب إلى أبد الآبدين ] إنها 
لوحة بادة « إختاتون » وهی الى اتخذت عندها محطا وان أتخطاها من جهة الحنوب أبد الاآبدین > 
وأقت اللوحة الحنوبية الفر بية مقابله ها تماما على ابل الغر بى لإختاتون ٠‏ 

أما اللوحة الوسطى الى عليها جبل « إخناتون » ۰ الشرق فانها لوحة ( إختاتون ) وقد أقم عندها 
محط » وان أتخطاها شرقا أبد الابدین ۰ وأقت اللوحة الى فى الوسط على الخبل الغربی « لإختاتون » 
مقابلة ها بالضبط ٠‏ 

أما اللوحة الثمالية الشرقيسة « لاخناتون » الى حعلت منبا محطا فهى اللوحة الشمالية لإختاتون فلن 
أتعداها منحدرا فى الهر أبد الآبدين » ولقد أقت االوحة الثهالية الغر بية الى نع على بحبل إختا تون الغربي 
مقابله لها بالضبط ٠‏ 


أما مدشة « إختائون » فانها تمتد من اللوحة ابلنو بية حتی اللوحة الثالية » و ,لسغ طول ما بين 
اللوحتين على جبل « إختاتون » الشرق سنة آثر ونصف » دربع لذ وأربعة أذرع ٠‏ وكذلك من 
لوحة اختاتون ان بية الغربية حى اللوحة الثمالية الغربية فى ابلبل الفربی لإختاتون تبلغ سستة آتر 
ونصف ربع حكى وأربعة أذرع بالضبط أيضا ۰ والساحة الى تقع بين هذه اللوحات الأربع من ابلبل 
الشرق إلى ابلبسل الغربى هی « إختاتون » نفسها وهی ملك الأب # حورآتون » ما فيها من بحبال 
وصعاری وماع ؛ وجزر وأرض عالية ومنخفضة وماء وقرى ورجال وحيوان وأحراش وكل الأشياء الى 
سيأق ا والدى «آتون» إلى اليا ة إلىأ بد الآبدين » وان أهمل هذا المين الذى آخذنه عل نقسى لوالذى 
« آتون » أبد الآبدين » پل سيوضع على لوحة من لجر تكون بمثابة حدود جنو بية شرقية » وكذلك ممثابة 
حدود تمالية شرقية لإختاتون » كا سيوضع على لوحة من الجر بمثابة حدود بعنو بية غربية وكذلك بمثابة 
حدود ثمالية غربية « لإختاتون » ٠‏ وان نحى » وان رال وان تزاح » ولن تربع بالحجارة » وان يقضى 


Gardiner, “Egyptian Grammar”, ۰ 199. خت = ۱۰۰ ذراع (راجع‎ (۱) 


— ولاو — 


عليها و ذا حدث أنها فقدت أوأتلفت » أو سقطت اللوحة الى كانت عليا فانى سأجددها ثالية 
فى المكان الذى كانت فيه ۳ (.33 .۳ .101) ما سبق يتضح أن العاصة السديدة كانت 
م كذا مقدّسا « لعبادة آ تون » وم دخول أى شىء دنيوى فيه فكان لما من 
القداسة ما « لملكة » و « بيت القدس » ؛ و بلحظ فى الفقرات الى اقتبست من 
لوحات ا دود أنه قد ذ کر مين جاء ذ کره فى اللوحات التى عملت فى المهد الأول 
من حلم هذا الملك + ** لن آتجارز حدود لوحة « اختاتون » من ابلهة المنوبية > كذلك ان 
أتجاوز لوحة « إختاتون » من ابلهة الثمالية “ ۰ 

وقد رای البعض فى هذه العبارة أن الاك قد أخذ على نفسه المواثيق بان 
لا يرح حدود هذه البلدة طيلة حیاته» ولا شك فى أن الألفاظ قد تمل هذا المعنى» 
وقد تعنى أنه لن بتعدی حدود هذا الب لأنما ملكه اللاص » والأخذ بهذا المبنى 
يبرره ما جاء فى المتن اطول الذى جاء بعد : ”لن أتجاوز لوحة « إختاتون الشمالية 
حو الشهال لأقم فيه « إختاتون ۰ . أى أن ملك « آنون » سق فما وحسب» 
ولن بزاد فما ظاما فى ای جهة من جهاتهاء والواقع أن هذا المع أنسب من المعنى 
القائل : إن « إخناتون » أراد أن يحبس نفسه بين جدران مدیته المقدسة طول 
حياته » وبترك مملكته ترعى نفسها بنفسما ٠‏ حف) کان « اخناتون » متعصا 
ولكنه لم يكن مافونا کا يعتقد بعض نقاده» ولا زاع فى أنه هل أم أمبراطوربته 
فى انلارج کا سنری بعد ولكن السبب ف ذلك أنه كان يعلم أنه لن يتستى له ذا 
إلا بالحرب التى كان يكهها من أعماق قلبه . على أن عدم قيام ثورات فى داخل 
مصر نفسها لآ كبر دلیسل على أنه لم يتهاون فى واجباته التى يفرضها عليه الملك 
يا يعتقد بعض المؤزخين ٠‏ 

ولقد كان اختيار موقع ر اختاتون » من عمل الملك نفسه کا أن فرحه 
تأسيس مديته المقسة كان عظما جد وقد أوضم لدا ذلك فى لوحات الحدود 
الأولى : ”لقد رنف جلالنه أماب الأب « حورآترن » وأضاء عليه آنون بالحياة وطول العمر ومقيا 
بحسمه کل یوم“ وقال جلالنه : نوی بأصصاب ا للك الوجهاء العظلاء وضباط امنود ... فى كل البلاد"' 


کک سد 


ولقد ان مهم إليه فى الال فسجدوا على بطوئهم آمام جلالتسه وقبلوا الأرض خضوعا لإرادته وقال طم 
جلالسه : ”” انظروا « اتون » البى بر بد « آنون » أن أجعلها له أثرا باسم جلالتى أبديا » وا 
« آترن » والدی الذى أ بی إلى « اعتاتون > فل يقدلى الا شر یف قائلا له يجدر لاله أن يقم 
« أفق آنون » ( اشتاتون ) فى هذه البقمة » لابل انه « آنون > والدى الذى أرشدق الها لأجملها له 
« أفق آ تون » وليه سأقيم « اختاتون » لا نون والدى فى هذه البقعة وان أتخذ له « اخناتون » 
جمنو با ولا شمالها ولا غر بها ولا شرقيبا : وان أتجاوز حدود لوحة « اختاتون » الحنو بية نحو المنوب 
وان أتجاوز حدود لوحة « اختاتون » الثهالية نحو الثمال لأقي له فا « أختاتون » رکذاك ان أقبمها له 
فى ابلهة الغر ببة «لاختاتون» بل ولكن سأقيم « اشتائون» لآتون والدى فى ابلهة الشرقية اكه 
الذى أحاطه لنفسه بالصخر وسأقي له معبدا فى وسطها حى سى لى أن أقدم له فيه القربان ' ا 
« اخنانون » وان تقول لى الملكة : انظر. بوجد مکان آنرلاختا نون فى بحهة آنوی‌راستم نا تقول 
ولن يقول لى أى شريف من القوم الذين فى الأرض : انظر إنه يوجد مکان طیب « لاغتاتون » فى جهة 
أخرى واسمع طم سراء ‏ كان ذلك المكان فى الثمال أم ی ابلتوب أم شرقا أم ربا » دان أقول سأر 
« اشتاتون » أو سارع علا رأقيم « انا تون » فى ذلك المكان الآخرالطيب أب الآبدين ٠‏ بل رلكى 
قد أسست « اخناتون » هذه لاله « آتون » وهی الى رغب فيها بنفسه والی فرح بها آبدبا» ۰ و بعد 
أن بعدد الماك المعابد المختلفة والمقاصير النى عقد النية على |قامتها « لآتون » فىمدينته 
الحديدة یصرح اللاك ستصريم له رنة أسى فى النفس منقطعة النظير حينا یدک 
الانسان كيف أن النهاية التى کات تنبا لنفسه بها قد جاءت على عکس تنبئه 
« وسيئحت لى شري فى ابلبل الشرق و یحتفل بدفی فى الافراح المديدة الى أمى سا والدی « آ نون » 
وكذلك سيحتفل بدفن الملكة زوج الاك الشرعيسة « تفریتی » فى تاك السنين المدة ... كذلك سيحتفل 
نت الماك «عربت آتون» فأ بعد سنین عدة » فسيؤق بى وأدفن فى < اختاتون » و إذا مانت كذلك 
اللکت « تفریتی » ف أية بلدة فى الثهال أو الحنوب أو الغرب أ الشرق بغد سنن بخملزها الم انه سيق 
ہا وندفن فى « اختاتوث » و ذا مانت بنت الاك « مت 1: نون » فى أنة بلدة فى الثيال أو توب 

أو الشرق أوالغرب فانه سيؤى بها وتدفن فى «اختانون» ٠‏ ولا شسع المرء هنا إلا أن بقرن بن 


النهاية المرجوة والنهاية الى لاقاها بعد موته فبدلا"من أن يدفن بإقامة الأفراح 


Sandman. Text From the Time of Akhenaton 2. 106, راجع د‎ )۱( 
and Davies, Ibid, ط‎ 29, 


نت ۳۷۷ — 


والاحتفالات الضخمة الى تليق بمقامه وهی الى نبأ للفسه بها فى « اختاتون » 
مدينته المقدّسة الى أحبها بكل قلبه نجد أنه قد قذف به فى قبر دنس من مقایر 
وادى الملوك فى «طيبة» تلك الدينة الى كان يمقتها من أعماق قلبه . ولعمرى فان 
ذلك لثل من الأمثلة القليلة التتى فر فما القدر ولعب فا دوره الممكوس 
بسن الحقيقة والنبوءة . 

ولس لدينا من النقوش مايدل على الشجار الذى قام بين بر اخناتون » وكهنة 
« آمون » إلا جمساة فى لوحة من لوحات الحدود الأولى . وهی تظهر نا لاه 
روح البغضاء المريرة ای كان شعر بها هذا الفرعون حى وهو فى وسط السرور 
الذى كان ينعم به من عمله الحديد فيذ كرلنا المقابلة السيئة التى قو بلت بها تعالية 
عل يد من يعلمون الناس الصدق ۰ كذلك شیر إلى الصراع الذى قام بين هؤلاء 
الكهنة وبين جده « تحتمس الرایم » : إلى أقسم حباة والدى « حور آنون » ... 
الكهنة » كانوا أشد ما من الأشياء نی سمعتها حتى العام الرابع » وأشد ضررا 
من الأشياء التى سمعتها فى عام ... أشد ضررا من الأشياء انى “معها « منخبرورع » 
تعتمس الرابع ... فى فم ابيد ؛ وف فم أى قوم ... والأشياء الفظيعة الى سمعها 
« تحتمس الرابع » وقد سبق الكلام عنها لأنه کا ذ کرا من قبل قد حارب كهنة 
« آمون » وأخضعهم على يد « حور ب » ٠‏ 

أسرة إخناتون : و بلحظ هنا أن أسرة « اخناتون » كانت تتألف قبل بناء 
هذه المديئة من الملك و «نفرتيتى» ثم الأميرة «دصربت آنون» وفى خلال المدة الواقعة 
بين مخطيط « اختاتون » والانتقال الما ولد له بنتان أنحريان» وهما « مكت آنون » 
و« عنخس إن باآتون» . 

وتدل كذلك الآثار على أنه رزق اسة رابعة اسمها « نفرنفرو آثون تاشيرى » 
ونحن نعم أن الأولى قد ترقجت من « سمنخكا رع » خليفة « اخناتون» غير أننا 
لم سمع عنما شيئا قط بعد وفاة زوجها الذى لم يحم أ كث رمن ثلاثة أعوام» أما الثانية 


مت ۲۷۸ سب 


« مكت آتون » فقد ماتت قبل والدها وقرها معروف فى « تل العارنة » 4 والثالثة 
وهی « عنخس إن با آتون » م نصا قد تزوجها « توت عنخ آمون » الذى ولى 
العرش بعد « سمتخكارع » و بعد وفانه تزقجها « آی » لینمکن من احلوس على 
العرش ٠‏ إذ كانت بطبيعة الحال الإبنة الباقية لاخناتون » ولکن الکشوف 
الحديثة قد آماطت لنا اللثام عن حادث غريب فى حياة هذه الأميرة ووالدها 
« إخناتون » فقد دلت الآثار على ما ملنا على الظن بأنپب) كانت قد تزقجت من 
والدها قبل أن تتزوج من « توت عنخ آمون » وأنها كذلك قد رزقت منه اشة 
متا باسمها وميزتما عنها بلقب « الصغيرة » . 


فقد عار على قاعدة تمثال منقوش عليها ( ... سيدة کل الأرض » الزوجة الشرعية 
للفرعون » الى يحبا » وسيدة الأرضين » ( امال الفائق ) لاتون ( نفرتيى) ... 
بنت الملك من صابه الى يحبها « عنخس [ با ] آتون » والتى ولدتبا زوجة اللك 
(امال الفائق ) لأتون. هنا نجد أن طغراء الملك قد عى فى كلتا ا-مالین» والظاهس 
أنه كانت توجد على هذه القاعدة جموعة مؤلفة من الملك والملكة وأولادها أو عى 
الأقل الملكة و نما « عنخس إن با آتون » وكان هذا المثال بالقرب من 
القصر الملكى الرئيسى . وهذا الحو له أهمية عظمى فقد عى امم الملكة حبا 
فى بلتها و مت آنون » فى قصر « مار و آتون » وكذلك عل القثال الذى سره 
« شارف » . أما قاعدة القثال هذه فهی الأولى من نوعها وفيها اسم « عنخس 
إن - با - آنون » وفبا ھی اسم آمها ویظن « حرفث » أن كلا من « مربت 
آنون » و « عنخس إن با - آنون » قد آصبحت ملكة على البلاد بعد طرد 
والدتها أو موتما لتكون هى الملكة الوحيدة» ولكا من جهة أخرى نعم أن (« ربت 
آنون » قد تزؤجت من « سمتكارع » وكذلك كانت تسمى اکر شات الاك » 
ولیست تمل لقب ملکة» ويظن مستر « ديفز» أن الملكة قد انضمت إلى صفوف 
الأعداء فى « طيبة » ولسمت باسم « نفرنفرو» | آمون ]» ولكن أليست هذه هى 


۲۷4 5 


« نفر نفرو آتون تاشرى » البنت الرابعة « لإخناتون » وقد ادّعت لنفسها الصفة 
الملكة فى أزمة من الأزمات . ولكن الغريب فى قاعدة هذا القثال أن « عنخس 
إن با آتون » قد حت اسم والدتبا وصاتها بها ٠.‏ ومن ذلك نعل أن من ابلاتزجدا 
بل من الحقق آنها تزقجت من والدها ما جاء فى نقوش الأشمونين » فقد عثر على 
آحزاء من معبد « الأثمونين » الذی بناه « اخناتون » فى هذه الحهة وفیها أن الأميرة 
الملكية « عنخس ات با آنون » قد رزقت بنتا امها « عنخس إن باآنون » 
( عنخس إن با آنون . تاشری ) وذلك مما يثبت الرأى القائل إن « إخناتون » 
لم يتول الملك وهو لم يباغ الم بعد + من أجل ذلك لا ب أت ابقه الثالئة 
« عنخس إن با آنون» قد ولدت في السنة الرابعة أو الخامسة من حکه وأقدم 
صورة مذه الأميرة وجدت على لوحة من لوحات الحدود فى السنة السادسة » ومن 
جهة أخرى نعلم أن « اخناتون » قد حكم على الأقل ۱۸ سنة » وأن البنات كن 
يصلحن للزواج فى سن مبكرة ویملن » ولذلك فانه من امکن أن هذه الأميرة 
قد تحت فى سن مبكرة » ورزقت ابنة اسمتها باسمها » وتدل کل الأحوال على 
أن « اخناتون » هو والد الأميرة الصغيرة (108 -104 .2 ,1206۷ 2,۷۵۲ ,۰)۸ 

أما ابنته الصغيرة « نفر نفرو آتون تاشرى » فلا نعلم عنها شیا » وکل ما نعلمه 
أن أحد. خطابات « بورا بور باش » ملك بابل أرسل خطابا للفرعون «اخناتون» 
نفهم منه أن إحدى بئات الفرعون كانت زوجة لأحد أولاد هذا الملك » ولكنها 
كانت نسكن فى فصروالدها» ولا بد أن هذا الزواج كان بالوكالة » ولم يكن بين 
بنات الفرعون وقتگذ ابنة فى سن الزواج الا کبراهن » ونحن نصا نها تزقجت 
٠‏ منخكارع » » فن الحتمل أ هذا الأمير البابلى قدترقج من إحدى 
صغيرات نات الفرعون ولکنه فى الوقت نفسه أبقاها عند والدها » وقد آرسل 
هذه المناسبة ملك «بابل» للا"ميرة زوج ابنه (] ) عقدا من الأحجار القينة يبلغ عدد 


مس سن 


Baikie, “The Amana Age”, ۳۰ 277; Weigall, Ibid, ; OO 
٠ لايذكرلنا شيئا عن هذا الزداج‎ ) ٠١ .م غير أنه الطاب الشارالیه ( رقم‎ 195, 


الصورة رقم (۱۰) أسرة « اخناتون » 


ست. ۲۸ — 


حباته ۱۰۸ حبة وقد حرص هذا العاهل أن يعد حبات هذا العقد حتی لاسرق 
منه شوم فى أثناء الطریق» ومن امحتمل جدا أن هذه الأميرة هى « تفر تفرو آنون » 
)Mercer, “Tell el Amara Tablets”, No. 10, 4 ff)‏ هذا وتدل الآثار على 
أن « اخناتون ۾ كان له ان أخريان وها « نفر نفرورع » و ر سب إن رع » 
(L. 2. Il, PI. 99.)‏ ۰ 

وهنا یحظ أن « اخناتون» لم بسك فى آخریات حياته بإضافة امم « آتون» 
إلى کیب أسماء بناته » کا فعل من قبل ۰ وذلك يدل على أنه لم يكن متعصبا 
للفظة « آتون » فى آتحر حباته يا كان عرص عليها عندما تقل الحم إلى «إختاتون» 
مباشرة » فهل یفهم من ذلك أنه رای تعصبه لإلهه قد جر عليه المتاعب » وأثار 
الفتن فارتد إلى اللسمية القديمة « رع » وهی النسمية التى ألفها الشعب منذ 
بفرالتاريم» وبذلك أرضى نفسه» وأرضى شعبه؟ إنها لسياسة رشيدة ومحكة جداء 
ونخاصة إذا علمنا أن « سمخارع » بعد أن اشترك مع « اخنانون » فى الحم عاد 
إلى « طيبة » وأخذ فى تهدئة الال مع كهنة « آمون » . وقد وجدنا له قصيدة 
ف مدح « رع » بين آثار « توت عنخ آمون « الى اغتصما الأخير منه 5 

وصف مدينة اخناتون ٠‏ وق السنة الثامنة من جع « إخناتون » وحدنا 
أن نقل البلاط قد نفذ تماما وأصبحت د اختاتون » العاصمة اللك . وهذه 
الحقيقة قد قزرت بعبارة خاصة ظهرت فى كثير من لوحات « تل العارنة » وهی 
يه اتی : ”رھدا المين ( اللاص بالحدود ) قد كرر فى السئة الثامنة فى الشبر الأول من الفصل 
اليوم الثامن فقسد كان عرش الاك فى « إختاتون » والعرعون [ له الحياة والصحة والعافية ] قد وقف 
متطيا عر بته العفليمة المصنوعة من السام يفحص لوحات الإله «آنون» الى أقيمت على الحبل مثابة الحد 
المنو اى الشرق للددينة « اختاتون » و بعد تجدید هذا المين عفاية الحطوة الرسمية النهائية 
لتقل مقر الملك . وعل ذلك يكون العمل فى تأسيس العامة قد بدی فى العام 
السادس » وانتهى فى العام الثامن 5 

و يرجع الفضل فى كشف النقاب ع تخطيط البلد القديم إلى البعثات 
الألمانية والإتجليزية الى حفرت هذه البقعة حفرا عاميا منظا ٠‏ 


~~ AY — 


تکاستا فها سبق عن مميزات مدينة « إختاتون » من حيث الطول والعرض » 
وعن السبب الذى دعا إلى تخطیطها على هذا النحو . فهذه البلدة العظيمة الطول 
الضيقة العرض قد وضع تصميمها شکل منسجم لا باس به وكانت تخترقها من 
الثمال إلى انوب ثلاثة شوارع رئيسية تقاطمها فى زوايا قائمة شوارع ألحرى تخترقها 
من الشرق إلى الغرب وخلافا ذا النظام المستطيل الشکل لم يحاول الهن‌دس 
واضع التصمم إيحاد انسجام فى وضع النازل الى كانت تختلف اختلافا عظها من 
حيث التخطيط ؛ وااظاهس أن فكرة تخطيط مدينة على طراز متاز لم يدر بخلد مهندسى 
« مدينة الأفق » وذاك‌عل الرغم من أنه كانت أمامهم قطعة أرض أخرى بكر يمكن 
تخطیطها على طريقة هندسية دقيقة ٠‏ ور با يرجع السبب فى ذلك إلى السرعة الى 
كان يتطلبها إنجاز المدينة وإعدادها » وكذلك حال هذا بين تقس رقصة المدينة 
إلى حى سا كن عمال » وآخرللمساكن علية القوم والوظفین» فالتصمم الذى لدينا 
يدل على أن الساکن قد خططت دون مراعاة توزيعها إلى مجاميع منسجمة » 
فبينا نرى منزل شر یف بفخامته وسعة أرجائه نجد مازلا حقيرا لعامل أو صانع قد 
لاصقه حى ليخيل لالإنسارن. ف أيامنا أا خططت لتکون بلدة ديمقراطية » 
فالكاهن الأعظم يقم فى محاذاة صانع ابكلود » والوزير بجوار صانع الزجاج » و یرجم 
السبب فى ذلك إلى أن عظاء القوم عندما حلوا بالمدينة استولى كل منهم عل قطعة 
عظيمة من الأرض لبقم فيها قصره ‏ ولكنه بعد أن أخذ ما يكفيه لبناء بيته تخاف 
بعد ذلك فضاء اتخذه المال والصناع الذين وفدوا إلى المدينة لبناء منازلم الصغيرة» 
ولم يكن لم انلیار فى أن يتخذوا أما كن أخرى لإقامة منازهم لثلا يبتعدوا عن المياه 

ومن امحتمل أن مدينة « اختاتون » المقدسة لم تكن رائعة فى منظرها لعدم 
انسجام مجاميع البيوت التى تتالف منها إذا فیست بالمدن الديثة » غير أن عدم 


‘[Peet and Woolley, “The City of Akhetaton”, راجع عن هذا الفصل‎ )۱( 
.P.1 if. 
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اتکانق هذا ف المبانى كان يعطيها بهجة خاصسة وهی بهجة الناقض و بضتها تقيز 
الأشياء ناذا تصور الإفسان قصر الرجل العظم با فيه من أبهة ونقامة » وما يحيط 
به من عظمة ویباء ‏ بری فى الوقت نفسه كونا حقيرا لعامل وراء جدران هذه 
الحديقة » بدا الكو خكأنه عش طائر صغير فى أصل جرة باسقة وارفة ‏ والواقع 
أن قصور العغلاء كانت منازل فسيحة الأرجاء ما فا من ردهات ز نت جدرانها 
وأرجاؤها ما يم عن ذوق سلم » هذا إلى حجرات عدّة للسكن والنوم جهزت 
بعامات عظيمة ودورات مياه وقد كان حم البيت المتوسط من الطراز الأنيق 
فى تلك المدينة المقدسة يتراوح بين ٩۵‏ إلى ۷۰ قدما مربعا ۰ 

وقد عثرأخيرا على بعض منازل أمكن لأحد المهندسين أن يكون مما فكرة كعيحة 
عن الببت فى عهد |خناتون وستفصل القول هنا بعض الشىء فى وصف هذا البيت 
ومحتو بانه ليأخذ القاری فكرة عن البيت فى عهد الأسرة الثامنة عشرة على وجه عام ٠‏ 

السبت المصرى فى مهد إخناتون 

تدل شسواهد الأحوال على أن البيت الصری فى عهد الفرعون « إخناتون » 
كان غاية فى الأنافة وحسن الذوق والتنسيق الصحی البديع ٠‏ وقد استطاع أحد 
الهندسین أن يضع أمامنا صورة حية لبيت من البيوت الى كشف عن بقاياها 
فى مدينة إختاتون المعروفة الآن تل العارنة ٠‏ 

والیبت الذى سنصفه هنا يقع فى الضاحية الثمالية من المدينة المذ كورة وبعمد 
من أسمل البيوت وأنفمها ۰ وتدل الآثار على أنه كان مؤلفا من طابقين ٠‏ 

فهذا البيت وما تبعه من حديقة وملحقات قد مور بجدار عال يكتنفه من 
جانيين شارمان ومن ابلا نين الآخرين ضياع رب النزل » ويقع الدخل العموی 
لهذا البيت على شارع وقد أقيمت فى أوله مجرة حارس البيت ونحتوى على مقعد 
وموقد مسطح . أما المدخل نفسه فيتألف من برجين أنيقين یکتنفانه و يعلوهما 
( کرییش) محل برسوم على هيكة بحريد النخل ؛ وقد لون مصراعا باه باللون القرعزی» 


~ ۲ سب 


وبعد اجتیاز الإنسان هذا الدخل بقلیل نستقبل طریقا زينت جانباه بصفین 
من الأشجار الصغيرة غررست فى أحواض مملوءة بغرين النيل اللعصب» وفی نباية 
هذه الطريق يمد الزائر أمامه محرابا صغيرا على هيئة معبد قد أقم على رقعة من 
الأرض مستفعة بعض الثىء يرق إليه الإنسان لسلم ذى درج ٠‏ والحزء الأوسط 
من هذا احراب عار من السقف وذلك تمشيا مع شعيرة عبادة الاله « آنون» الذى 
يمثل فى قرص الشمس المشرق . أما قاعة عمد هذا المحراب فيزينها سقف یل ۰ 
" وعند الفراغ من تقديم فروض العبادة فى الحراب قحه الزائر نحو ردهة داخلية يصل 
یبا بطريق تقع على محور زاوية قائمة مع الحراب نفسه . وهذه الردهة تؤدى إلى 
الببت بوساطة مدخل له خارجة بارزة وبابه ملون بالألوان الزاهية » وكتب امم 
صاحب البيت وألقابه باالخط الميروغليفى على مارضتى الباب المصنوعتين من اجر» 
وكذاك يوجد للبيت باب آخرخاص بالتجار وأعاب الحاجات »و يقع على الطريق 
العامة ٠‏ و يؤذى إلى ساحةعامة نصبت فما مخازن الغلال المفعمة بالحبوب المكدسة 
فى صوامع مخروطية الشكل وتشبه من كل الوجوه الصوامع التى بخزن فيها الفلاحون 
غلاهم إلى يومنا هذا فى ريف مصر وصعيدها ٠‏ 


وقد خصص القسمان الحنوبى والشرق من هذا المنى المظم لاصطبلات 


الإصطبل : تالف الاصطبل من رقعة مرصوفة من الأرض أسع عائية 
جیاد لكل منها مذود وصربط مصنوع من اجر ومثبت فى أصل الطوار وخلف 
هسنه لذ ارد مقر لیوضع فیه لف الیل ؛ ویصل یه الانسان مس اغا 
ولا شك أن إنشاء الاصطبلات بهذه الصورة یم ديا ۰ ويلحق بهذا الاصطبل 
رة طو بل خصصت لصیانه سرج اليل و مها انغ؛ هذا مع وجود مکان صغير 
لتحفظ فيه عربة صغيرة من آنلشب وآخر لتحفظ فيه فضلات اليل . 


۷ سب 


قسم الخدم ٠‏ وشتمل القسم الخاص بانلدم على حجرة كبيرة ذات خارجة 
صغيرة مثبتة فى مدخلها و يرتكد سقفها على عمد صربعة من اللبن ٠‏ 

المطبخ : ويتالف من سکن رئيس الطهاة أو مدير اليبت ۰ وهو مبنى 
على نمط حمر ألبيت ارئيسية ولك بحجم مصغر . أما المطبخ نفسه فيتألف من 
صف آفران مال بالضبط أفران انب الى تشاهدها فى قرى الريف الآن» و تصل 
بهذا المطبخ جرة أأخرى بن فبها رف لما يخزن ولتقديد اللبز . هذا إلى رة 
أخرى ثبتت فمها لوحة مبطنة بالأسمنت كانت استعمل للخلط العجين وتجهيزه . 
وأقيمت خلف الببت كزلك حظائرالماشية وفناءمتوسط ام فيه وحران للكلاب ٠‏ 
و بجوار المدخل العد نام البيت بثر قريبة الغور يوصل إليها بدرج حارو للسقابة 
أما الركن الشمالی الشرق من هذه الضيعة فقد هيع لبكون حديقة منظمة ليتمتع مها 
صاحب الببت وأسرته . 

البيت + أما البيت نفسه فكان يتألف من قاعة رئيسية مر تفعة عن باق 
رات تحتل وسط الببت مضاءة بنوافذ » ومجرات أنحرى خارجية مضاءة من 
الموانب . والواقع أن حياة الأسرة تتركر فى هذه القاعة ذات العمد القرسزية اللون 
والأبواب الملونة؛ لأنها متصلة باحرات انلصاصة الأخرى» وكذلك تتصل بقمم 
الخدم الواقع فى المهة الحنو بية وبالسلم الذى یوذی للدور العلوى فى الحهة الششرقية» 
هذا فضلا عن أنها تؤدّى إلى القاعتين الثمالية والغربية ٠.‏ وهكذا عندما بتخطی الزائر ٠‏ 
الباب نواجهه القاعة الثهالبة وهی حجرة كانت تستعملها الأسرة عادة عندما تكون 
حرارة الشمس لافة فى فصل الصیف» لما منفذ يوصلها بالطایم کا أن ما باب 
خدم من جهة مخزن الغلال » والسقف فى هذه امجرات الواسعة بتالف کل منها 
من عرق رئيسى فوق الأعمدة ملون بلون زاه وزتحرفة »هذا إلى عروق صغيرة ملونة 
باللون القرنفلى » وبين هذه العروق ألواح ملونة بالأبيض ٠‏ وتوجد فى جدران 
اخجرة منافذ صغيرة للاضاءة » وتضم جدران هذه القامة الشالية ثلاثة أبواب 
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وی كلها إل القاعة الوسطى العظمی . وأوسط هذه الأواب اوه عقب نقش 
عليه ثانية اسم صاحب البيت وألقابه ۰ وعندما يخترق الإنسان هذا الباب لسر 
بين العمد الأر بعة العالية ثم يصل إلى طوار م‌تفع بعض‌الثىء مصنوع من اللبن . 
وقد فرش باب لود والطنف حيث كان جلس صاحب البیت ليدير شئونه أو ليستقبل 
الضيفان ۰ وهذه اجرة تضاء بنوافذ فتحت بالقسرب من السقف » وصورت 
فى الحدار المقابل نوافذ كاذية لتكون المقابلة تامة بين الحدارين . وف أحد جوانب 
هذه القاعةوضع جر للغسيل وأسع ومعه إناء يغتسل منه الزائر عند وصوله »و بالقرب 
من الطوار وضع موقد على هيئة طبق يوقد فيه الفح ٠‏ 

أما القاعة القريبة وسلسلة ا خجرات اللخاصة بالضيفان الى تفتح عليها »وكذلك 
حجرات االحزن الختلفة و جميعها تکل ابلزه العام من البيت فإنها صورة مصغرة من 
القسم الثمالى من هذا الببت ۰ وق الغالب كانت تستعمل فى أثناء فصل الشتاء 
عندما يكون القسم الآخر من البيت باردا لا تصله الشمس كثيرا . 

قسم النساء ٠‏ والآن لم ببق أمامنا إلا ابلزء الخاص من البيت وشمل 
قسم النساء وحجرة نوم رب البيت وكلها مجتمعة حول حجرة صغیرة-مم بعة داخلية 
كانت مستعملة لفلوس . 

وبلاحظ أن النساء والأطفالكانوا سكنون على ما بظهر فى ثلاث جرات 
صغيرة » أما رب الببت فكان يحتل حجرة فسيحة بملحقاتها الفخمة الى لا تقل 
فى نظامها وحسن رايبا عما نجده فى فندق حديث . إذ أشاهد حجرة نومه التى كان 
یصل لپا من باب قاعة الحلوس قد صنعت فيها كوّة م‌تفعة بعض الثىء عن 
سطح ا جرة لتحتوى سريره ٠‏ ويلاحظ أن السريركان مرفوعا فوق أربع قطع من 
اجر وكذلك نشاهد بابا آحر نى حجرة الاستقبال مؤذيا إلى جرة التعطير والزينة 
وق عثر فها على قطعة من الأثاث مؤلفة من ثلاث أوان مقطوعة فى مجر واحد. 
ولا تزال واحدة منها تمل بايا بلورات تشبه أملاح المام » ومقعد من اجر كان 
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يحاس عليه رب الببت فى أثناء تعطیره ۰ وخلف هذه انجرة نجد حماما ارش الم 
( دش ) مبنیا من ا مر ایری كان يقف فيه رب البيت فى حين بصب عليه المساء 
عبد من خلف جدار حاحز مبئيا . و پل هذا المام كنيف يرى فيه المقعد اجرى 
الثقوب الذى كان يجاس عليه لقضاء الحاجة و يكتنفه حوضان مملوءان بالرمل» 
وكان لابزال فى واحد منهما إناء من الفخار . وكانت رة التعطير والمام والكنيف 
ملونة باللون الأيض ۰ 

وما هو جدیرباللاحظة أن جميع آبواب هذا الببت كانت مصنوعة من 
انلشب وأسكفاتها من ا جر» آما درجات السلم فكانت من اللبن تميها من التفكك 
قطع خشب . 

ولا شك فى أن الدور العلوى من البيت كان قد أقيم على نظام خاص غير أن 
معلوماتنا نه ضئيلة ولا يمكن وصفه بصورة قاطعة ولا نزاع فى أن هذا النظام الذى 
وجدناه فيا تبق لدينا من بيوت مدينة إختاتون كان شائعا فى عهد الدولة الحديثة 
بل ربا کان فى العصور التى سبقته غير أن عوادى الدهى قد قضت علما جملة . 

ما قصر الوزير « مخت » فهو من أجمل أنواع الممار فى المدينة > إذ يلخ 
مه نحو ٩۵‏ قدما فى ۸٥‏ قدما . وأما بيوت العال فقدكانت نسبة حجمها إلى 
آجام بيوت علية القوم ضئيلة جداء فالبيت لا يحتوى على أ كثرمن قاعة أمامية » 
وحجرة استقبال وحجرة نوم ومكان للطهى ۰ وقد كانت بیع بيوت المدينة سواء 
أكانت لعلية القسوم أم لصغار امال مبنية باللبن ولم يذ حى ابلزء الأعظم من 
قصر الفرعون نفسه من ذلك» وهذا النوع من البناء كان بتفق مع رأى المصرى 
وفلسفته» فيرى أن كل إنسان يجب أ يق مبناه له حياته هو» وفق ميوله 
الشخصية »وع حسب ذوقه الخاص فلا صح إذا أن يفرض عل خلفه منزلا مقاما 
من أ مجر الصلب ربا لا يروق فى نظره» هذا فضلا عن أن البناء باللين يخفف 
من وطأة حرارة الشمس و بحاصة فى فصل الصيف . 
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وقد أقام « إخناتون » لنفسه قصرا فى حى المدينة الشمالی على مسافة قليلة 
جنو بى المعبد الكبير وعلى مقربة من شاطئ اليل ۰ على أن يد الدهم لم تبق لنا 
شيئا كثيرا من مبانيه حتى أصسبح من المتعذر علينا أن نميز حال العمد الى وجدناها 
فى القاعة العظمى أكانت تتألف حقيقة من عمد أم كانت حوامل أفيمث 
علمها رقعة رة أنحرى فوق الطبقات السفلية من القصر. على أن أهم ما يلفت 
النظر فى هيئة هذا المبى الضخم الفریب هو حجرة العمدالتى يبلغ عرضها 4۲۸ قدما 
وطوها غمم؟ قدما ما يحعل قامات القصور الملكية أو غرها تتضاعل مجانببا » 
هذا إذا ما قرناها بمساحة القصر كله الذى کات بلغ ۱6۰۰ قدم طولا 4۰۰ 
أو ةا وهذه القاعة تننظ ۲عه عموداء فإذاكانت الأعمدة التى وجدت 
فپا حقا أعمدتبا كانت تلك القاعة فى مهائها تمثل غابة مزدحمة بالأشجار الباسقة . 
ومل الرغسم من حقارة المادة الى صنعت منها جدران هذا القصر فان النقوش 
ال ی كانت عليبا غاية فى الفخامة والروعة ۰ وما یوسف له جد الأسف أن رقعة 
حجرات هذا القصر المزيتة بالألوان الى قد أسبغ عليها صانعها قة طبعية با وضع 
فيب من الرسوم الناطقة المنسجمة ۰ وكذلك الزينات التقليدية المدهشة الى كانت 
تحمل بها یمان العمد وهی الى اح صنعها بزجاج مطل براق زادها بهجة ورواء ‏ 
لم ببق هنها إلا نتف صغيرة يمكننا أن نستخلص منها ما كان يحدث فى نفس الزائر 
عند القتم برژیتها» ولا غراية إذن فى أن تخيل الانسان أن قصر « إخناتون » 
كان جنة الله على الأرض ينعم فيا فى هدوه بعيدا عن متاعب طيبة وفتنها وأحابیل 
کهتبا ٠‏ وكانت « إختاتون » حافلة بالمعابد امختلفة الأنواع والأحجام ولم يكن 
الفرعون وحبسه لامه لينسسيه احترام ذكرى أجداده العظام على اارضم من أنه 
قطع حبل الصلة ينه و ينبم من جهة العقائد الدينية ٠‏ فقد وجدنا فى الدينة بای 
عدة معابد كانت قد أهديت للوك الماضى العظام مشل « آمنحتب الشانى » 
و « نحتمس الرابع »» وبجانب هذه كانت توجد معابد صغيرة مثل معبد « يبت 
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راحة آتون » وكانت الملكة دی » والدة اخناتون تقوم بتأدية الشعائر فيه » هذا 
إلى معبد للا ميرة « باك آتون » أخت «أخناتون» الصغيرة » وآنحرللا ميرة « مريت 
آنون » اسن بنات الفرعون و نسمى بيت الفرح للاله اتون فى حزيرة اتون المناز 
فأعياده ؛ م معبد له والحوسق المقدّس التابع لرحبة البركة الحنوبية ومعبد «عرو 
آنون » أى رحبة آتون » أما معبد الدولة العظم فكان يغطى على كل ما سواه حا 
ونفامة وأمة ٠‏ وف أقصى جنوب سهل « تل العارنة » و بالقرب من قرية الحوطة 
بوجد على حسب الكشوف الحديثة حى من آم أحياء مدينة « اختاتون » وهذا 
المى سمى « مرواتون » أى ( رحبة آنون) وهو اسم لا بد قد أطلق على حزء 
كبير مسر كانت تنعم فيه الملكة كأنه جنة على الأرض فهى تقتع بالمواء الطلق 
فى ظلال الحدائق الوارفة الى كان حا كل مصرى ۰ هذا إلى قامة استقيال أنيقة 
ومعبد صغير » والواقع أن حب الطببعة بل فى كل تعالم « اخناتون » الدينية» 
والظاهی أنه قد ابتدع وسائل المتعة مال الطبيعة فى « مرو آنون » وهو ذلك المال 
الذى وهبه إياه امه « آنون » فقد أوجد ئة محفوفة بمتع الحياة » وسزينة بمناظس 
الطبيعة التى أوجدها « آثون » » ليكنه أن بثقل فى أرجائها فى آقل من لح البصر 
لعبادة خالق كل هذاء إذ كانت مناظر الطبيعة وملاذ الحياة توجد جنبا بحنب مع 
المعبد » وقد كانت « مرو آتون » هذه مؤلفة من مبنيين محاطين سور يفصل 
بعضهمأ عن بعض جدار. وتبلغ مساحة المبنى الثم الى وهو ] كيرهما ۰ ۲۰ × ٠١١‏ متر» 
أما الثانى فتبلغ مساحته ١1١‏ ا ۸۰ متر» و بمتاز المبنى الأصغر بقاعة استقبال ذات 
عمد وبحيرة من صنع الإنسان» أما باق مساحته فالرج أنها كانت منروعة بالأزهار 
المنسقة والأعشاب النضرة . وقد كان الخزء الأعظم من الفسم الأ كر من هذه احنة 
لشغله بحيرة مستطيلة أو حوض يبلغ مساحته ۰ × .4 مترا وعمقها نحو متر 
وق نهاية تلك البحيرة من الهة الغربية أقم طوار داخل فى الماء ليكون بمثابة سل 
مرح لمن أراد التنزه فى سفينتهفى ذلك اللضم الترامی‌الا طر‌اف» وقد ز بنت شواطرع 
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تلك البحيرة بمبان مختلفة أشكالمها » وكانت مموعة المبانى التى فى الركن الشمالى الشرق 
من البحيرة آهم ما مسترعی النظر والاهتهام » فعلى الرغم من أنها كانت بمثابة قاعة 
استقبال فى الحهة الشهالية من البحيرة فان كهوفها لا بد كانت يوما مكتظة 
اجات انمره زیدل عل ذلك أختامها المضنوقة مر الطی) وهذا لنفرين 
يرهن على أن تمتع « اخناتون » مال الطبيعة ومفاتنها لم يجله ينبى نصیسه من 
ملاذ الحياة الدنيا ومتاعها » أما أقصى الركن الثمالى الشرق لت" الحنة فكان شغله 
مبنى عل حرف هما جعله بهجة للناظرین » والظاهم أنه كان نوعا من الأحواض الى 
تفو فيا النباتات المائية على مختلف آنواعها وألوانها » وجنوب هذا الموض 
المانى ذى النباتات الفيحاء تقع عين الناظى على طائفة مر أسرة الزهى اليائع 
وجنوب هذه بجرى جدول مانی بلتف حوطا من ابلواب الأربعة مکونا حزيرة 
صغيرة كان يصل إلا الزائر من المنوب بوساطة دهليز معبد مقام على عمسد» وله 
بوابتان » ويلتبى بجسر صغير عز فوق خندق إلى الحزيرة» وعند مدخل الزيرة 
من هذه الناحية يواجه الفرعون جوسقين هما توأمان فى الصورة والتصمم ؛ وأمام 
كل منهما أقيمت واجهة ذات عمد غير مسقوفة» وف نهاية المطاف یصل الفرعون 
وضيوفه من أصعاب الحظوة عنده إلى سام معبد صغيرأقم فى متصف رقعته مائدة 
وخلفها باب یودی إلى جسر آآحر تصل محدرقة النباتات المائية السالفة الذ كر . 

هذه لحة عن مفائن مدسة « إختاتون » الحلابة > ول الإلسان أن رى 
تیال العنان فيتتصور الفرعون وهو عائد مثقل بأعباء مهام الدولة فيطرحها عن 
نفسه با سيجده من متاع بين أصدقائه وسماره» وقد ملا البشروالفرح قلويهم » 
ثم باخذ بنصيب من مسرات الياة ومفاتنها قبل أن يأنى اليوم الذى يقصم فيه 
الأسى والحزن قلبه وتكسر الهموم من حدّة روحه الفتية الوثابة ۰ ولا غرابة فان 
كل ما وصفناه هنا من مناظى ومتاع دنيوى هو من مميزات الطبيعة المصرية » 
وبحاصة بعد أن سما ما « اخناتون » فى عهد « تل العارنة » إلى أعلى عليين » 
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وهذا الحب الطبيعة جزء لا قصزا من ديانة « آنون » بل كان فى الوافع ولا 
لا تحب ناره فى نفسه إلى أن صعدت روحه إلى مالم السیاء» مع خالقه « آ تون » 
المشرق فى ر بوعه . ( داجع 7 ٠ ) Baiki The Amarua Age P.‏ 
وسط المديئة (اختاتون) : أما وسط المدينة فیقع جنوبی المعبد الكبير » 
وهويحتوى عل الخازن الى بين ضياع الفرعورن وبين صفوف بسوت الكهنة 
الوافمة جنویپا ٠‏ وجنوب الضياع الملكية كانت تقوم مصلحة السجلات » 
وهی تقع فى الزء الغربى للديشة وتسمى مكان ممراسلات الفرعون له الحياة 
والصحة والعافية ‏ والظاهى أن مكان هذه الادارة كان قد أمدّ لكاب المال » 
وقد هدم فما بعدء وحلت له إدارة السجلاثٌ » وقد أفيمت الامعة فى المكان 
الشرق لمذه الإدارة > وقد عثرعلى لبنات تدل على ذلك » کا عثر هناك على عدّة 
« استراكا » کتب عليها قوائم بأسماء الاب الملكيين » ویحتمل أنهم كانوا 
الحاضرين فى الحامعة . وق شمالى السجلات كانت توجد مموعة إدارات وقد 
وجد بعض أبواب هذه المبانى مغلقا باللبنات» وذلك يدل على أن الشك كان يخاي 
نفوص الموظفين فيا إذاكان الانتقال إلى « طيبة » سيستمز أم لاء ونحن نعلم أن 
طبقة الفنيين ل یا متأ كدين من ذلك + لأنهم تركوا مسازلم قابلة للسكنى . 
وجدير بالملاحظة هنا أن معظم الفخار ای كان من هذا الحزء من المديئة » إذ 
وجد هنا بكثرة ؛ وكانت المنازل الخاصة بحتلها الفقراء الذين لم يمكنهم الذهاب 
إلى « طيبة » . ۱ 
وق جنوبى هذه 5 صفوف من سوت الاب » وق الشرق عَدّة 
محازن» كذلك وجد فى هذا المكان اللات العسكرية » وكان فما جنود المازوى 
(القرطة ) وكذلك اصطبلات اللخيل . 
(۱) دابع : .136 .2 ,13 .1/01 ,۸ E‏ دل حيث ند يجنا عن أحماء من دقن > 


فى وسط المد نة رکابه يعتقد أن از برة تحتوى کل مبانى القصر والمعبد أو بعبارة أخرى تعد ع أدفا لوسط 
المدينة. (۲) راجع : .15 Pendlebury, J. E. A., Vol. XVI, 2. 87 & note‏ 
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« التسوهيد » 
افسدم عفيسدة للتوهيد العالمى . 
مقدمة ۰ لقد أثرت السلطة الاجتاعية التى سادت مصر فى العهد 
الإقطاعى تارا كبيرا فى دينها وأخلاقها کا تركت المكومة المصرية فى عهد الأهرام. 
مشل ذلك الأثر فى التشمريع السياسى . وكلا الأثرين كان بغحصر فى دائرة القطر 
الصری وحده . 
والواقع أن عصر الأهرام لم يمن إلا فكة مبهمة عن أملاك إله الشمس 
الواسعة » وقد خوطب ذلك الإله مرة فى متون الأهرام باللقب الطنان « غير 
المحدود » ؛ و إن كان قد ظهرق هذا العصرما ببش ريفو اجتاعى عند بعض 
الاب النامبين أمثال « بتاح حتب » الذين آمنوا بوجود قم خلفية عالمية سيطر 
صل الملك» و نخضع لاله لشمس» وهذا بدلنا على أن المصريين كانوا قد بدءوا 
پسپرون بالفعل فى الطريق المؤذى إلى التوحيد . 
وقدكان فى مقدور المصريين وقتئذ أن يتقدّموا نحو الوصول إلى المعرفة النامة 
« بالوحدانية » با تصوروه من النظام الإدارى انللق العظم ٠‏ وقد وصل فعلا 
إلى ذلك رجال الفلسفة واللاهوت الذين أتوا بعد ذلك العصر - لکن على الرغم 
من ذلك قد بقهذا النظام انملق فكة قومية لم نڌ سلطانما حتى یشم العام كله » 
فبق إله الشمس يحم مصروحدها» فنراه فى أنشودة متو الأهرام العظيمة يقف 
حارسا على الحدود المصرية فيقم هناك الأبواب الى ؟ نع الأجانب دخول مملكته» 
. ومن قبل كانت قد بدأت عملية إدماج ملوك مصرالا رین بإله الشمس فعبار 
يحل فى كل شیء» واستحالت الآلحة جميعها من حيث أشكالها ووظائفها إلى وحدة 
(۱) دابع : Sethe, “Die Altagyptischen Pyramidentexte”, lines.‏ 


1887-18966: Breasted, “The Development of Religion and Thought’, 
PP. 13-14. 


د تاطخا نه 


واحدة) ولكنها مقصورة على مصر » ولم تنفد بعد من أقطارها حى تصير لها 
عالميا واحدا» ولكن انساع جال الفتوحات الأجنبية العظيمة على ید « تحتمس 
الثالث » فى « آسيا » جعل السيادة المصرية نظلل رقعة من العالم واسعة تمت من 
أؤل الحزر الإغريقية فسواحل آسیا الصغرى » وم‌تفعات أعالى نہر الفرات 
مالا حى الشلال الرابع لنبر النيل جنوبا . 

ولا كان اللاهوت الشمسى سريع الاندماج بأحوال العالم فقد انسابت 
حاسيته زاحفة نحو الأفق الواسع الذى أصبح تابعا لصر فامت إجلال الإله 
وتقدسه حى ظلل هذه الميادين الحديدة الى دانت لمصر بالسلطان . فأثرت 
الامبراطورية المصرية الواسعة على الفكرة الديرة القدمة وقد صاحب ذلك تبقظ 
عقلى هن التقاليد المصرية القديمة من أساسها . وكان « تحتمس الثالث » الفاح 
بعد أول شخصية نسم سمة البطولة العالمية فتأثر بذاك لاهوت الدولة وأرت 
مصر عل انفروج من عرزلتها القديمة إلى الاشتراك فى العلافات العالمية التى كان 
لاله الشمس صلة وثيقة بها ۰ 

على أن العلاقات التجار ية التى كانت قائمة من قدي الزمان لم تکف لأن تجعل 
العالم اللمارجى الواسع يخضبع خضوما مسا للتفكير المصرى فان نشاط التجارة كان 
محصورا من قبل فى تخوم وادى النيل قبل أن يالف الصری» العالم الخارجى» ولريكن 
فى مقدور المعاملات التجار ية وحدها مع عالم أوسع من مصر أن ززح تقاليد 
البلاد عما كانت عليه» فك من تاحرف « بابل » النائية وف « طيبة » المصرية 
قد رأى جرا سقط من حالق إلى الأرض ولكنه ۸ يدرك تلك القؤة الطبيعية 
قؤة الحاذبية تلك القّة الى اهتدى إلى سرها ذلك الصبى الراقد تحت شجرة التفاح 
بعد تلك العهود بأمد طويل ( نيوتن )؛ وى من تاجر قد رأى الشمس تزغ خلف 
معابد بابل و بين مسلات « طيبة » ولكنه ل يصل إلى كهنها الحقيق» و إذاكان 
« تحتمس » قد قال عن إله الشمس ( إنه يرى جميع العالم فى کل ساعة ) فان 


س ۲۵6 مت 


بقصد بذاك تلك السلطة الامبراطور ية البىتناولت ولا خيال رجال الامبراطورية 
الفکین وكشفت لم امحال العامی متلکات له الشمس فى صورة حسمة؛ فالتوحید 
إذن لم يكن إلا السلطان الامبراطوری فى التدين » فى عهد « آمنحتب الثالث » 
الذى كان من أعظم أباطرة مصر نری توأمين من رجال العارة هما « سوق » 
و « حور» كانا يعملان فى طيبة لحسابه وقد ترك لنا أنشودة للشمس فوق لوحة 
موجودة الآن بالمتحف البريطانى توضم لنا مدى ميل ذلك العصرکا تو لس 
المجال الآخذ فى الانساع الذی كان رجال الامبراطورية يحاون به مدركين أن 
ملکة له الشمس لا حدّ ما فى امتدادها واتساع رفعتها . 

وهذه الااشودة الشمسية تعتوی عل اسطر خط الم وه : 

إنك صانع مصور لأعضائك بنفسك . 

ومصوّر دون أن تصوّر . 

منقطم القرین فى صفاته مخترق الا بدية . 

مس‌شد (الملايين ) إلى السبل . 

وعندما تقلع فى عرض السماء شاهدك کل البشر ۰ . 

على الرغم من آن سيرك خفى عن أنظارهم 3 

إنك تجتاز سياحة مقدارها فراسم . 

بل مئات الآلاف وملايين المرات ٠‏ 

وكل يوم نحتك ( تحت سلطانك ) . 

وحينا يأنى وقت غرو بك . 

تصفی إليك أبضا ساعات الليل » 

ولا يكون اجتيازها نهاية كرك . 

كل الناس تنظر بوساطتك . 


Budge, “Guide to Sculpture” 2. 134. No. 475. P. XX. : راجع‎ (۱) 


0-7 س 


وأنت خالق الكل وماحهم قوتهم . 
وأنت أم نافعة للالهة والبشره 

وأنت صانم مجزب ... ... . 

وراع جاع دسوق ماشيته . 

وأنت ملجؤها ومانحها قتها ... . 

وهو الذى بری ما خلق ... ٠‏ 

والسيد الأحد الذى يأخذ بميع من فى الأراضى أسرى كل يوم . 
بصفته واحدا شاهد من يمشون فيها 
ومفیء فى السماء کان كالشمس ۰ 
وهو يحاق الفصول والشهور . 
والحرارة عندما يريد . 

والبرد عندما نشاء . 

فكل البلاد فى فرح ٠‏ 

عند ,زوفه كل يوم لأجل أن تسبح له 


ولم تصل إلينا وثيقة تضم تعبيرات صريحة عن التفكير الصری أقدم من هده 
اذ جاء يها : ” السيد الأحد الذى يأخذ جمیع من فى الأرض أسرى کل يوم 
بصفته واعدا شاد السائرين طيها “ . ومن الأمور المامة أن ندرك أن ذلك 
الانجاء كانت له علاقة مباشرة بالفركة الاجتاعية فى العصر الاقطای المصرى » 
إذ أن النعوت الى كان ينعت بها إله الشمس مثل قوله :” الراعى الشجاع الذى 
یسوق ماشيته؛ وهو ملجؤها ومانح قَوْتها “ تشبه نلك التى وجدت قدبما فى عهد 
النصاتح الى وجهت إلى «م‌یکارع» » فقد ”مى الناس فى هذه : «قطمان الإله» 
وكذلك نسبه أفكار « أبور » حيث يقول : ” إنه راع بلمیع الناس * ۰ و يلفت 
نظرنا كذلك نمت آخحر هو « أم نافمة للإله والبشر » لأنه مل فى ثناياه فكرة 


۷۹۷ اس 


تشعر بالاهتهام بنى البشر . على أن النواحى الإنسانية فى سسلطان إله الشمس الى 
اشترك فى إيجادها بصفة خاصة المفكرون فى المهد الإفطاعى لم تختف بين العوامل 
السياسية القوية التى ظهرت فى ذلك الميدان العا مى الحديد . 

ولقد تقدم لنا بيان ما قام من النزاع الشديد بشأن العرش حوالى سنة ۱۳۷۵ 
ق ۰ م ۱ عندما خلف « آمنحتب الرابع » والده « آمنحتب الثالث » »ومیل . 
الملك الشاب إلى له الشمس القدم وإعراضه عن مذهب « آمون » الذی أطلق 
عليه آتباعه « آمون رع » قاصدین بذلك أنه اتحد مع له الشمس «رع ٠»‏ وبينا 
كذلك أت « أمنحتب الرابع » ناصر فى با كورة حکه فكرة جديدة الذهب 
' الشمسى ريما كان غرضه منها التوفيق بين المذهبين . 

وقد حدث فى الوقت الذى كان فيه موقف البلاد المصرية السیاسی فى «آسبا » 
فى غاية الحسرج أن كان اللك منهمكا بكل حماسة فى تعضيد التسلط العالمى لإله 
الشمس الذى أدرحكنا كنبه فى أيام والده فأعطى هذا الملك له الشمس اما 
جديدا خلص به المذهب الحديد من التقليد احفوف بخطر الشرك فى « اللاهوت 
الشمسى القديم » فصار إله الشمس دسمى وقتئذ « آتون » وهو امم قدم يطلق 
على الشمس الجسمة . 

ومن احتمل أن هذه التسمية كانت لا تدل إلا على قرص الشمس سب ٠‏ 
وهذا الاسم الحديد ذ کر صرتين فى أنشودة رجال عمارة « أمنحتب الثالث » الى 
اقتبسنا منها جحزءا فها تقدّم . وكأن هذا الاسم قد لاق بمض الإقبال فى عهد ذاك 
الملك الذی مى به أحد قواربه الملكية : « آتون سطع » کا أسلفنا ۹ 

ولم يقتصر الال على إعطاء إله الشمس اسما جديدا بل منحه ذلك الملك الشاب : 
رمزا جديدا . فقد ذكرنا فيا م سابقا أن أقدم رصن لاله الشمس كان هو الشكل ' 
ا هری جا كان يرصن له كذلك بالصقر لأن صورة ذلك الطاثر کانت تدل عليه ٠‏ 
وعل أية حال فان همذین الر‌ین کانا مفهومين بين سكان وادی النيل سب » 


۳۹۸ س 


ولكن « آمنحتب » الرايع كان فى عميلته وفتشذ مسرح أفسح وأوسع من القطر 
المصرى ۰ إذ أن الرمن ابحديد قد مثل لنا الشمس بقرص تحرس منه أشعة متفرقة 
تنتشر فوق الأرض کا کان كل شعاع من آشعته ينتهى طرفه بهيئة يد بشرية 5 

وقد كان ذلك لرصن يدل على السيطرة القوية الحارجة من منبعها السهاوى » 
وهی تضع أيديها تلك فوق العالم وعلى شئون البشر الأرضية » مع أن أشضعة له 
الشمس منذ عصر « متون الأهرام » قد شپت بذراعين له . وظن الناس إذ ذاك 
آنبا ائة عنه فى الارض . ۱ 

”إن ذراعی أشعة الشمس قد رفست مم الك (وناس ) صاعدة به إلى 
السموات “ 4 وقد كان ذلك ارمن سهل الفهم لكل البشر الذين يسسيطر طم 
الفرعون کا کان معناه واضحا كل الوضوح ؛ حتى أنه کان فى استطاعة سكان نهر 
الفرات » أو رجال بلاد النوية على التیسل السودانى أن يدركوا معناه صل الفور . 
على أن ذلك ارم لم تقتصر دلااسه على السيطرة العالمية فسب . بل صار نيقا 
أن يكون رما عالميا إلى أقصى حد . وكذلك قد بذلت بعض الهود لتعريف 
تلك القؤة الشمسية تى رصن لها بتلك الصورة فقد كان اسم له الشممن الكامل : 

« حوراختی ( حور الأفق ) فرحا فى الأفق باه الحرارة یف « آتون » . 
وكان ذلك الاسم يوضع فى طغراءين ملكيتين مشل اسم الفرعون المزدوج ( يعنى 
اسمه ولقبه). وهذا الوضع مأخوذ من مشا ببة سلطان «آتون» لسلطان الفرعون . 
وذلك یعاس آنعريدل بوضوح على التأثير الذى أوجدته الأمبراطورية المصرية 
يصفتها الحكومية فى مذهب مذهب اللاهوت الشممى . ولكن الاسم الموضوع فى الطغراءين 
عد لا بوجه عام مقدار القوة باه ية الحقيفية للشمس فى ام الحس » ول يكن 
فى الوقت نفسه يمثل شخصية سياسية ما . 


A. 5. Vol. Il, P. 262. : داجع‎ )۱( 
J. E. A. Vol. IX, P. 168 fî, : (؟) داجع‎ 


ووم ب 


والكامة المصرية القديمة ای ترجمتها فى اسم ذلك الملك : « حرارة » قد يكون 
معتاهأ انا « نورا » أيضا . 

ومن الواضم أن ما كان الملك يعبده هو القوة الدالة على وجود الشمس فوق 
الأرض . وکل الأدلة الكثيرة الى نجدها فى أناشيد « آتون » منسجمة مع تلك 
النتيجة ما هى منسجمة ف الأناشيد الآنية بعد هذا » وهی البّى نرى فا «آ تون » 
نشطا باسطا أشعته على كل مكان فوق وجه الأرض . 

ومع أنه كان من الواحم أن ذلك المذهب الحديد قد استق وحبه من مدينة 
« هليو بوليس » حتى أن الملك الذى كان يمل لقب الكاهن العظم للإله « آتون» 
مى نفسه « ای العظي » وهو نفس كاهن « هليو بوليس » العظم فإنه على الرغم 
من كل ذلك كان قد أزال معظم سقط التاع القديم من الشعائر التى كانت تتالف 
منها ظواهى اللاهوت التقليدية » ولذلك ترانا نع عبثا فى ذلك اللاهوت الحديد 
عن السفن الشمسسية » کا ترانا نحث عبثا عن باق الإضافات التى أدخلت فيا بعد 
على المذهب الشمسى فى مشل السياحة فى كهوف الأموات السفلية وضر ذلك» 
|د قد محيت منه ملد . 

فإذا كان الغرض الذى رمت إليه حركة مذهب « آتون » هو التوفيق ينها 
وبين كهنة « آمون » فإنها قد فشلت وقام بينهما ألد الحصام الذى اشن و بلغ 
الذروة عند ما سم الملك أن ,تخذ من « آ تون » إلما واحدا للامبراطورية المصرية» 
ویقضی على عبادة « آمون » . وقد نتج عن ذلك المجهود الذى بذل نحو کل الآثار 
الدالة على وجود « آمون » » أن اتخذت جميع الاجراءات المكنة المؤدية إلى ذلك 
الغرضص ٠‏ إذ نجد أن الملك قد غير اجه من « آمنحتب » يعنى « آمون راض » 
إلى « إخناتون » يعني « آتون راض » » وذلك الاسم المديد الذى اتخذه الاك 
لنفسه هو ترجمة الاسم القدم لللك یفک ممائلة لما كانت عليه» غير أنه حول إلى 
مذهب «آتون » هذا من جهة» وكان اسم « آمون » من المهة الأخرى ى 


— oo —- 


أا وجد فوق آثار « طيبة » العظيمةء ول يحترم الملك تنفيذا لفكرته هذه أى نقش 
وان كان النقوش أمم والده الملك « آمنحتب الشالث » ۰ لم يكن الأمس قاصرا 
عل حو اسم « آمون » سب بل تعدّاه إلى كامة الآلمة بعما فانه كان یاس ببحوها 
أيضا أبفا وجدت كأنه رأى أن المع مظنة لتعدّد الآلمة فحاه کذاك عوملت 
أسماء سائرأفراد الآلحة الآخرين معاملةة « آمون » بانحو . 


وقد جى الملك « اخناتون » طيبة على الرغ ما كان لها من السيادة والأمبة 
عندما وجد ارتبا كها بالتقاليد اللاهوتية القديمة الى كانت أكثر ما يلزم ‏ وأقام 
لنفسه حاضرة جديدة فى متنصف الطريق بين « طيبة » والبحر تقريبا فى بقعة 
تعرف فى وقتنا هذا باسم « تل المارنة » وسماها « إختاتوس » (أفق آتون) 
كا شرحنا ذلك » کا سس فى بلاد النوبة مدينة « لآنون » مشایپة شا . ومن 
الحتمل جدا أنه أقام مدينة أخرى لذلك الإله فى « آسيا » » وبذاك صار لكل 
مر ثلاثة الأجزاء العظيمة الى لتألف ما الدولة وهی « مصر» والنوية 
ود سوريا» مقر لذهب «آتون » . وقد شيدت كزلك معابد أخرى لآنون 
فى أما كن ممتلفة من مصر غير المعابد المبنية فى تلك الحواضرء ول بم ذلك طبعا 
دون تاليف حزب قوى من رجال البلاط اللی يمكن لللك به أن بناهض آولئك 
الكهنة المنبوذين» و بخاصة كهنة « آمون » . وفد أثرت تلك الفتنة التى قت 
عن ذلك الانقلاب بلا شك تأثيرا خطيرا فى قوّة البيت المالك » إذ كان حزب 
ذلك البلاط الذی نما إذ ذاك فى ظل « اخناتون » يعمل معه جاهدا عل نشرذلك 
المذهب الديق الحديد الذى بسح أن یمد آهم دور وأیپجه فى تارخ ذلك الشرق . 
القديم » یدلنا على ذاك مایق من نقوش فوق جدران تلك القابرانی نحتها الملك . 
فى الصخر لاشراف رجاله قبالة الحبال التخفضة الى تقع فى الحضبة الشرقية القائمة 
خلف تلك المدينة الحديدة . 


- ۳ سد 


والواقع أئنا مدينون لمقابر أتياع ذلك الملك بمعلوماتنا هذه التى تتضمن تلك 
التعالم المامة الى كانت تنشر فى تلك الفترة وهی تحتوی على سلسلة أناشيد فى مدح 
إله الشمس کا نحتوى على مدي إله الشمس واللك بالتبادل . تلك التعالم مكنا 
على الأقل بلمحة من عالم الفك الذى نشاهد فيه ذلك الملك الشاب وأتباعه رافعين , 
أعينهم نحو السماء محاولين بذلك إدراك محال الذات الإلهيسة فى بهائها الأبدى الذى 
لاحدٌ له ولا نباية » وهی الإلهية الى لم بتحصر سلطانبا بعد فى وادى النيل » بل 
امنڌ بين حميع البشرف العالم كله ٠‏ 

ولا مكننا الآن أن انى دی عند هذه الساحة أفصح من تلك الأناشيد الى 
تقص ملينا بنفسها شيئا عرس تلك التعالم + وأطول آنشودة بها وأهمها هی 
الآتية بعد . 

Davies, “El Amarna”, Vol. VI, Pl. XXVI, رأ بسع : & انا‎ 

Sandman Text Frorn The Time of ۸۵6۵2000 2. 93 ff.). 


« بهاء آتون » وفوته العالمية 
أنت تزغ مالك فى أفق السماء . 
أنت يا « آتون » الى الذى كنت فى أزلية الحياة . 
ییا كنت تشرق ف الأفق الشرق . 
كنت لا" کل البلاد مالك + 
أنت جميل ومئلا'لىء ومشرق فوق کل أرض ۰ 
أشعتك تحيط بالأرضين حتی نباية جميع مخلوقاتك ۰ 
أنت « رع » ؛ وأنت تخترق حى نهایها القصوى ( يعنى الأرضين ) ٠‏ 
(۱) باجع + Selim Hassan, “Hymnes Religeux du Moyen Empire”,‏ 


,192-13 ,5 حيث تجد بعض أفكار « إخنا تون »> كانت فد دنت قبل عهسده أنه ليس أژل 
مبتدع طذه الأفكار الدالة على التوحيد . 


— Pao نت‎ 


وأنت توثقهم ( يعنى البشر ) لابنك الحبوب ( يعنى الفرعون ) ۰ 

وعلى الرغم من أنك قصى جذا فان أشعتك فوق الأرض . 

وعلى الرغم من أنك نجاة البشر فان خطواتك خفية (عنهم ) . 

اليل وإلاشمان موازنة 
الأشودة 
)1( 

حيما تغيب فى أفق السماء الفربى نات الأرض تظلم كالموت » فینامون 
فى مجراتهم ورءوسهم ملفوفة . ومعاطسهم مسدودة ولا يرى إلسان الآخرفى حين 
أن أمتعتهم رق وهی نحت رءوسهم وهم لا سعرون بذلك ۰ 


امز امبر 
تجعل ظامة فيكون ليل فيه يد كل حيوان الوعی [ الزمور ٠١٤‏ ۲۰] 
ونظمها يعض التصارى فقال : 


تممل ظابة نذا ك الیل أس دلا 
والحيوان عندذا يدب فى الفلا 
نظم الزامی[ ۱۰۶ - ۲۰ ] 


اليل والهیوان مواز یه 
الا نشودة 
وکل أسد یخرج من عرينه ( لیفترس )+ وكل الثعابین تنساب لتلدغ والظلام 
خیم » والعالم يكون فى صمت فى حين أن الذى خلقهم باق فى أفقه : 
المز امبر 
الأشبال ترجر اتخطف وللتمس من الله طعامها . [ الزمور ١.‏ ۲۱ ] 
وقد نظمها بعض النصارى فقال : 


(۱) ستورد هنا موازنة بين هذه الأنشودة والمزامير من الاب المقدس (التوراة ) . 


— ۳۰۳ — 


تزيجر الأشبال کی تخطف ما راه 
كذالى تقمس ال طام مر اله 
[ مز‌مور ۱۰ - ۲۱ ]۰ 
النهار والاسان موازنة 
الأنشودة 
والأرض زاهية حينا تشرق فى الأفق عندما تضیء بالنهار مثل « آنون » فإنك 
تقصى الظلمة إلى بعيد ٠.‏ حينا ترسل أشعتك تصير الأراضى فى عيد . والناس 
استيقلون ويقفون على أقدامهم عند إيقاظك هم ( و بعد غسلهم لأجسامهم 
يلبسون ثياءهم ثم يرفعون أذرعتهم تعبدا لطلعتك ثم بعد ذلك يقومون إلى أعمالهم 
فى كل العالم . 
المزامير 
نشرق الشمس فنجتمع » وف ماو ما تربض » الإنسان يحرج لعمله و إلى 
شغله إلى المساء . . . [المزموره١٠ ‏ ۲۲ - ۲۳ ] 
ونظمها مض النصاری فقال : 
إذ شرق الشمس ترا ها اجتمعت لین 
ثم انزوت رابضة فى وسطالعرين. 
فیخرج الإشان لا دخول فى الأجمال 
وبق إلى المساء فى دوائر الأشغال 
[ نظم المزامير ع۱۰ - ۲۱ -- ۲۳ ] 
النهار والحيوان والنبات 
و جميع الماشية ترتع فى م اعبهاء والأشجار والنبات تينع » والطيور فىمستنقعاتها 
ترفرف » وأجنحتها مننشرة إليك تعبدا » و جميع الغزلان ترقص على أقدامها ) 
وجميع الغلوقات التى تطير أو تحط تحبا عندما تشرق علها . 


الى ك0 


النهار والمسياة موازنة 
الأنشودة 
والسفن تقلع فى النپر صاعدة أو منحدرة فيه عل السواء . كلخ مفتوح 
لشروقك» والسمك سبح فى الهر أمامك» وأشعتك تنفذ إلى أعماق البحر الأخضر 
العلسم 
المزامير 
هذا البجر الكيير الواسع الأطراف » هناك دبابات بلا عدد صغار حيوان 
مع كار» هناك تجرى السفن لو یائان» هذا خلقته يلعب فيه . 
[ المزمور؛١٠‏ - ۲۵ - ۲٩‏ ] . 
ونظمها بمض النصارى فقال : 
فالأرض متلشتة من خيرك الغسزیر 
و برها المنسع ال أطياف والكبير 
لیس لدب اند 56 ولا انتخصار 
فالحيوانات به ال حكار والصفار 


خلق الانسان 
أنت خالق الرئومة فى الرأة » والذی یذراً من البذرة ناسا » وجاعل الولد 
یعیش فى بطن أمه مهدثا إياه حی لا یبکی » مرضعا إياه حتی فى الرحم » وأنت 
معطی النفس حى تحفظ حياة كل إنسان خلفته حيها ينزل من الرحم (أمه) فى يوم 
ولادثه » وأنت تفتح فه تماما وتمنحة ضروریات الحياة . 


— o0 س‎ 


خلق الحيوان 
وحينا بصير الفرخ فى اء البيضة تعطيه النفس ليحفظه حيا فى وسطها . 
وقد قذرت له ميقاتا فى البيضة ليخرج منها » وهو يرج من البيضة فى مبقانه 
( الذى قذرته له ) فيمشى على رجلیه حینا خرج منها ٠‏ 
الخلق العالمى 
الأنشودة 
ما أكثر تعتد أعمالك وهی عل الئاس خافية » يا با الإله الأحد الذى 
لا بوجد يجانبه شأن لأحد » لقد خلقت الأرض على حسب رغبتك » وحيما 
كنت وحيدا (لا شىء غيرك ) خلقت الناس و بیع الماشية والغزلان وجميع 
ما على الأرض مما.بمشى على رجليه وما فى عليين ما يطير بأجنحته » وفى الأقطار 
العالية «سوریا» و « كوش » وأرض مصرء و انك نضع كل إنسان فى موضعه 
وتمدّهم بحاجاتهم وكل إنسان لديه قوته ٠‏ وأيامه معدودات» والألسنة فى الكلام 
مختلفة » كذلك تختلف أشكاهم وجلودهم وإنك تخلق الأجانب حتلفین . 


از امير 
ما أعظم أعمالك يا رب» كلها بحكة صنعت» الأرض ملذى بغناك . 
ونظمها بعض النصارى فقال : 
يا رب ما أعظم أء مالك يا منارنف. 
فالأرض ممشة ‏ مر خيرك الشزبر 
وبحرها المتسع ال آطراف والخبر 
[ نظم المزامير ٠١‏ - ۲۵ - ۲۵ ] ۰ 


مصر القديمة جه ب 


0 
رى الأراضى فسی مصر 
وفى خار جها 
أنت تخلق النيل فى العالم السفلی . 
وأنت تأنى به كا لساء . 
لبحفظ أهل مصر أحياء ( كامة أهل استعملت هنا فقط لأهل مصر) . 


وأنت سيلهم جميعاأ . 

وأنت الذى تنبك نفسك من أجلهم . 
وأنت شمس الهار عظم الانتخار . 

و جميع الأفطار المالمية الفاصية . 
تخلق حياتها آیضا . 


لقد وضعت نيلا فى السماء ٠‏ 

حینا ينزل لهم بصنع أمواجا فوق ابال . 

مثل البحر الأخضر العظم . 

فيروى حقوطم فى مدنهم ٠‏ 

ما أ کم مقاصدك يا رب الأبدية . 

و يوجد نيل فى السماء الا جانب . 

لأجل غمزلان كل المضاب الى حول عل أقدامها . 
آما انيل فانه يأنى من العالم السفل لمصر . 


)۱( وف القرآن الم : « رلقد خلقنا السموات رالأرض وما يينهما فى ستة أيام وما مستا من 
لغوب » سورة ق ۵۰ آية ۳۸ 


س ل مس 


فصول السنة 
أشعتك تغذى كل بستان ( كامة تغذية هنا تعنى تغذية الأم لطفلها ) . 
وعندما تيزغ فإنها نحيا . 
فهى آمو بك . 
أنت تحلق الفصول . 
لأجل أن يغ و کل ما صنعت . 
فالشتاء يأتى اليم بالنسم العليل . 
والحرارة لأجل أن تستطعمهم ( أى يكون لها طم لذيذ فى فك) ٠‏ 


السيطرة العالمية 
أنت خلقت السموات العل لتشرق فبا ٠‏ 
ولتشاهد کل ما صنعت حینا كنت لا تزال وحيدا (لاشیء غيرك ) ٠‏ 
مضيئا فى صورتك مثل « آتون » ای ۰ 
وبازغا وساطعا وذاهبا بعيدا وآبا ( فى الغدق والاصال ) ٠‏ 
وانت تلق آلاف الآلاف من الصور منفردا نفسك ۰ 
والدن والقری والحقول والطرق العامة والأنمار . 
وجميع العيون تراك تجاهها . 
لأنك « آتون » (شمس ) النبار فوق الأرض » 
وحيما تغيب ٠‏ 
وجميع الناس الذين سوبت وجوههم » 
لأجل ألا ترى نفسك بعيدا وحيدا » 
يفشاه النعاس حتی لا بری واحد منهم ما قد خلقته » 
ومع ذلك فإنك لا تزال فى قلبي ٠‏ 


— A — 


وهی الك 
” لیس هناك واحد آنح يعرفك إلا ابنك «راخنانون » * . 
* لقد جعلته علها بمقاصدك و بقوتك “ 5 


الوقاية العالمية 
فیحیا حبنا شرق ۰ 
و عوت حیها غيب ٠‏ 


لأن حماتك طول مدی نفسك . 

والناس یمیشون پوساطتك . 

وأعين الناس لاتری الا جمالك حتى تغیب ۰ 
وکل نصب بطرح جانبا . 

وحينا تغيب فى الغرب وحيئا شرق ثانية » 
فانك تجمل كل كف بندی لأجل الملك ۰ 
والحيرفى إثركل قدم . 

منذ أن خلقت العام » 

وأوجدتهم لابنك » 

الذى ولد من لبك . 

ملك الوجه القبل والوجه البحرى . 

الماش فى الصدق رب الأرضين . 

« نفر» ‏ «خبرو» ‏ «رع » - «وع ن رع » (آخنانون) . 
ابن «رع » العاش فى الصدق رب التيجان . 
« اخنائون » ذوالياة الطو بلة . 

« ولأجل » كبرى الزوجات الملكية محبوبته . 


ست. ۳۵۵ — 


سيدة الأرضين « نفر» ‏ « نفرو» ‏ «آنون » - « نفرئتی » ٠‏ 

عاشت وازدهرت أبد الابدين . 

و حتمل ألا تمثل هذه الأنشودة الملكية إلا قطعة منتخبة أو سلسلة منتخبة 
من شعائر «آتون» کا کان يحتفل بها من يوم لاخحرفى معبد «آتون» بتل العارنة. 

وما يؤسف له أن هذه الأنشودة لم تدؤن إلا فى مقبرة واحدة فقط من تلك 
الحبانة . وقد فقد منبا نحو تلا من حراء تى المخربين من الأهالى الحاليين » 
ولذلك لم يصلنا من الحزء الفقود إلا سخة نقلت بغير اعتناء ول جل منذ "مسين 
سنة (أى سنة ۱۸۸۲ م) ۰ 1 

وأما المقابر الأخرى فقد كتبت نقوشما الدينية بالتقل عن الفقرات الى كانت 
شائعة الاستعال وقتئذ وعن الل الى كان علمها مفروضا» وهی الى عر فنا منها 
مذهب « آنون » کا فهمه الاب والرسامون الذين قاموا بزتحرفة تلك المقابر . 

وجب علينا ألا نی أن المتتخبات التى بقیت لنا.فى جبانة « تل العارنة » 
من مذهب «آنون » وهی مصدرا الرئيسى قد وصلت سكل آلى إلى فئة قليلة 
م الكتبة المهملين غير المدققين ذوى العقول اللحاوية الفاترة ۰ وهؤلاء كانوا 
لا بعدون إلا أذنابا لحركة عقلية ديلية عظيمة ٠‏ 

وغبرهذه الأنشودة الملكية نجد أن أولئك الرسامين كانوا قانعين فى كل مكان 
بالقطع والتف التى نقلت فى بعض الأحوال من تلك الأنشودة الملكية نفا 
أو بقطع أخرى مرقعة وضعت بهيئة أنشودة قصيرة حيث بنقشونها كلها أو بعضا 
منها على هذا القبر أو ذاك وهم فى ذلك ليسوا إلا مسخرين فما يعملون. ولا كانت 
المواد'التى فى متناولنا عن ذلك المذهب ضئيلة إلى هذا الحد مع أهمية الحركة 
التى أماطت لنا عنها اللشام» فان تلك المعلومات الحديدة القليلة ‏ الى عذن بها 
بلك الانشودة القصيرة - صارت ها قيمة عظيمة ٠‏ ۱ 


لل 25 


وقد عبت تلك الأنشودة فى أر بع حالات إلى الملك نفسه ‏ أى أن الملك 
شاهد وهو بنشدها أمام «آتون » ٠‏ 

واگ نضا کا جامت : 

أنت تشرق مالك يا « آنون » ای يارب الأبدية ٠‏ 

إنك ساطع وقوى و یل . 

وحبك عظم وكبير . 

أشعتك مذ بالبص كل واحد من محلوقاتك ۰ 

ولونك الملتبب مجلب الى قلوب البشر المياة ٠‏ 

عندما تملا" بحبك الأرضين ٠‏ 

إيه أما الإله الذى سوى نفسه بنفسه . 

وخالق كل أرض . 

وباری کل من علمها ۰ 

واناس؛ وکل قطعان الماشية والغزلان . 

وکل الاشجار الى تمو فوق الترية » 

نپا نحيا عندما شرق طبهم ٠‏ 

رات الأب والأم لكل من حلقته . 

وعندما شرق فان عيونهم تری ۰ 

بوساطتك . 

وتضىء آشمتك کل العال . 


Davies, “El Amarna”, Vol. IV, Pl. XLII, Tomb of Apy; : gb )۱( 
Ibid, Vol. I, Pl. XXXVI, Tomb of Meryra, 

Ibid, Vol. IV, PIs. XVI, XXI, XXIX, XL, 

Ibid, Vol. VI, Pl. XV, Tutw, 

Ibid, ۷۵۱۰ IV, Pls. XXXII, XXXIH, Ani. and, Sandman. Hid, PP. 10 ff. 


= ۳۱۱ بت 


و بنشرح سیب رؤيتك کل قلب . 


+ 
+ # 


وعندما تغيب فى أفق السماء الغربى » 

ينامو ن انم أموات » 

وندور رءوسهم » 

وتقف معاطم 3 

حتى سود شروقك فى الصباح 3 

فى أفق السماء الشرق . 

وصندئذ يرفعون أذرعتهم إليك تعبدا . 

وتجمل قلوب البشر نيا مالك . 

لأن الناس با عند ما ترسل أشعتك ۱ 
ویکون جميع الكون فى عيد . 

فالغناء والوسیق وتبلیل الفرح : 

تکون فى قاعة بيت (بنبن) . 

وق معبدك فى « اختاتون » ومكان الصدق ( ماعت ) 2 
حيث تكون فيه مسرورا . 

ويقدم لك فيه الطعام والمثونة . 

و يؤدَى لك ابنك الطاهر احتفالاتك السارة . 

(۱) کان ال « ينبن » جرا هرى الشكل مثل ارم الصغير الذى توج المسلة ٠‏ وقدكان هذا 
الجر يعتبر غاية فى القداسة > وكان فى الأصل يحتل مكانة ممنازة فى المعبد أو بيت معيد الشمس الذی 
فى « هلبو بوليس » وهذه الفقرة تدل على أن « اخنا تون » قد أدخل فى معبد «ثل المارنه » « بنين» 
مائلا للذی كان فى « هیر بوليس > ٠‏ 


د ۳۱۲ 


NE EEE 

كل ما خلقته بطرب أمامك . 

و یفرح ابنك اليل وقلبه فى حبور » 

آه یا دآنون » الى المولود کل يوم فی السياء . 

إنه يلد امنه الیل وع - ن ‏ « رع اخناتون » . 
مثل نفسه دای . 

ابن الشمس اللاس ماله «نفر خرو- رع وع ن رع (اخناتون)» ٠‏ 
وحتى أا ابنك الذی تسريه . 

والذى يمل اسمك . 

تزنك و بطشك بسکان فى قلې » 

وحتى أنت يا آنون العائش الأبدى » 

لقد خلقت المماء العليا لتشرق فا » 

لأجل أن تشاهد کل ما صنعته . 

عندما كنت لا تزال وحيدا ( لا ثىء غيرك ) ٠‏ 
وعشرات آلاف الأنفس موجودة فيك لتحفظها حية . 
لأن مشاهدة أشعتك هو نفس المياة فى المعاطس .. 

و جميع الأزهار تحيا وکل ما تنبت الأرض يحيا . 

و يصير ناميا لأنك اشرق ۰ 

فهى تشوى أمامك . 

وجميع الماشية تطفر على أقدامها . 

ولطرر طرق المت نآ 

وأجدحتها الى كانت مطوية تنتشر . 


(۱) وف رواية أترى « أن النفس يدخل فى المماطس عندما تظهر تفسك طم » ٠‏ 


ت ۳۷۱۳ س 
مس‌فوعة لآتون الى تعبدا . 


نی هذا الأناشسيد توجد قوة عالمية ملهمة لم توجد من قبل » لاف الفكر 
الصری القدم » ولافى فكر أية مملكة أنخرى » فهى تشمل فى مداها العام كله» 
ا يدعى الملك أن الاعتراف دسيادة إله الشمس العالمية كان كذلك شاملا > 
وأن ميم البشر يعترفون نسلطانه » وكذلك قال الملك عنهم فى لوحة الحدود 
العظيمة : 

إن آتون خلقهم ( لنفسه هو ) ۰ 

فمیع الأراضى واهل بح ايج يجملون + 

ضرائهم و جزیتیم فوق ظهورهم ال الذى » 

أوجد حياتهم والذی بأشعته يحبا البشر » 

وينشق اطواء . 

ومن الوا أن « إختانون » كان يبرز بذاك دینا عالمبا يحاول أن يحل محل 
القومية المصرية الى سبقته وسارت عليها البلاد خلال عشرين قرلا مضت ٠‏ 
و يجانب تلك القؤة العالمية نجد كذلك أن « إختاتون » كان يتأثر تاثرعميقا بأزلية 
إ مه . وكان الک نفسه بتقبل - سكينة واطمئنان ‏ فناء نفسه . اه 
فى باو رة حكه فى « تل الهارنه » بعلن التعليات الدقيقة الخاصة بدفنه فيا بعد 
الموت» و سجلها باسمرار فوق اللوحات الى أقامها على الحدود الصریف» ولكنه 
مع ذلك كان يعتمد على علاقته الوثيقة « بآتون » حتی يضمن له شيئا من خلود 
له الشمس » ومن أجل ذلك كان يحتوى لقبه الرسعى دام ا بعد ذ كر اسمه على 
النعت الآنى « الذى مدة حياته طويلة » ٠‏ 


)0 بقية هذا السطر قد فقدت ۰ وا سنمر من خمسة انون هذه الأنشودة إلا من راحد وتجده 
كذلك قد قطم عند هذه النقطة ( راجع ,15 '(Sandmarı Ibid. P,‏ 


۳۱۵ ات 


ولکن فى بداية کل شىء برأ « آنون » نفسه من الوحدة الأزلية ‏ أى أله 
االحالق لكينونة نفسه» إذ نجد فى إحدى لوحات «تل العارنه» المظيمة أن الاك 
نسميه هكذا : 

* سورى المكون من « مليون » زراع 

ومذ كرى بالأبدية » 

وحجتى لأشياء الأبدية » 

وهو الذى سوى نقسه سنفسه ده هو » 

والذى لا بعرفه صانع * : 

ونجد أن الأاشيد تيل بانسجام مع هذه الفكة إلى أن ترقد تلك الحقيقة 
القائله::” إن خلق العام الذى یل ذلك قد حدث حا کان الإله لا بزال وحيدا “» 
( لاشیء غيره ) » وتكاد الكمات « حينا كنت لا تزال وحيدا لاثىء ضرك » 
تكون نداء بردّد فى تلك الأناشسيد . وهو اللالق المالمى الذى ذرأ كل أجداس 
البشرء وسيز بعضبم عن بطل فى أثلغة واللون والحساد » ول تال قؤته المنشكة 
مستمرة تأمس بالحروج من العدم إلى الحياة حتی البيضة الامدة . 

ولم بظهر تجب الماك شکل بارز فى أى مكان آحر أكثر مما نجده مذكورا 
دسذاجة فى تعبيره عن قوة إله الشمس المانحة احياة فى تلك المعجزة التى تقل 
فى أنه داخل لاء البيضة الى سميها الملك « حجر البيضه » أى فى هذا الجر الذى 
لاحياة فيه - تجیب أصوات الحياة نداء مس « آنون » فیخرج لوق ح بعد 
أن أنعشه النفس الذى بمنحه إباه ( ذلك الإله ) ۰ وتلك القوّة المأنحة الحياة هی 
مصدر اباة الدائمة الزاد » والوساطة المباثمرة لما هی أشعة الشمس الى تجلب 
. النور والحرارة إلى الناس . 


)۱( هذه العبارة فد وجدت فالأ ناشيد الديئة ملد الأسرة السابعة عشرة (راجع Selim Hassan‏ 
(“Hynmes Religieux du Moyen Empire”, 2, 192.‏ ° 
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وذاك الاعتراف المدهش بنشاط الشمس بصفتها منبع الحياة فوق الأرض 
برد باسقرار دائم . 

فالأناشيد تميل إلى الامعان فى ذ كر أنها قوة عتبدة على الدوام » وهاك بعض 

« أنت ف السماء ولكن أشعتك فوق الأرض ٠‏ 

أشعتك تنفذ إلى أعماق البحر الأخضر العظم ٠‏ 

أشعتك فوق ابنك احبوب ۰ 

ذلك الذى يجعل باشعته الأعين سليمة . 

إن مشاهدة أشعتك هی نفس الحياة فى المعاطس ٠‏ 

والطفل ( يعنى الملك ) الذى ولد من أشعتك ٠‏ 

وقد سوه ( يعنى الملك ) من أشعة نفسك ۰ 

أشعتك تمل ألف الألف من الأفراح الملكية . 

وحينا ترسل أشعتك فان الأرضين « تكونان فى فرح » ٠‏ 

” أشعتك تشمل الأرضين وحتى كل ما صنعته “ . 

وسواء أكان فى السیاء أم فى الأرض نان کل الأعين تشاهده دابا وهو علا" 
( كل الكون ) بأشعته ويجعل كل البشر يعيشون ٠‏ 

واعیاد مصر فى حياتها على « النيل » جعل من المستحيل تجاهل ذلك المنبع 
الحيوى فى عقيدة الملك « إخناتون » ٠‏ ذ الواقع أنه لاشی» يكشف لنا بوضوح 
عقيدة « إخنائون » وقوة عقله أكثر من أنه محا طائفة الأساطير الى كانت محترمة 
والتقاليد التى جعلت « النبل » الاله « أوزير » عدّة أزمان » ثم اسب الفيضان 
فى الحال إلى قوى طبيعية سيطر علبا ذلك الاله . وهو الذى خلق - بمثل ذلك 
الاهتهام ‏ للبلاد الألحرى نيلا آخرفى السماء ٠‏ 

وقد تجوهل كلية الإله « أوزير » فلم ,يذ كر قط فى كل الوثائق الإخناتونية » 
ولا فی أى قب ر آخرمن قبور « تل العارنه » . 


ذل - 


ثم شقل عند هذه النقطة تفکر « إخناتون » إلى ما وراء الاعتراف المادى 
الحض عر شاط الشمس فوق الأرض ۰ إذ يدرك اهام « آتون » الأبوى 
جميع الخلوقات ۰ 

وذاك التفكير هو الذى رفم من شان الحركة التى قام بها « اخناتوت » 
إلى حدّ بعيسد فوق ما كانت قد وصلت إليه ديانة قدماء المصريين أو ديانات 
الشرق بأجمعه قبل ذلك الوقت » حيث كان له الشمس فى نظر « إبور »” راعيا 
شفيقا “ کا تقدّم ذ کرہ فيا سبق » کا كان الناس فى نظر « ع يكارع » كذلك کا 
سبق أيضا ” ( قطعانه ) التى من أجلها صنع امواء والماء والطعام “ . 

ولكنا نيحد أن « إخناتون » يذهب إلى آبسد من ذلك حيث يقسول لاله 
الشمس : « أنت أب وأم لكل ما صنعت » ١‏ 

وذلك التعلم هو الذى ينع عن كتير من التطور المقبل فى « دين القوم « 
حتی إلى عصرنا الحالى؛ فكان حمیع العالم الى فى نظر تلك الروح الحساسة الى 
كانت تدب فى نفس ذلك الحيالى المصرى اؤہ شسعور قوی بوجود « آنون » 
و بالاعتراف شفقته الأبوية » فستنقعات السوس تينع أزهارها بأشعاع « آتون » 
الأخاذ الذى تنشر الطبور أجنحتها فيه « تعبدا لاتون الى » وفيه تطفر الماشية 
فرحة فى ضوء الشمس » و شب السمك فى النه رمس حبا بالنور العالمى الذى نفد 
أشعته حى فى وسط البحر الأخضر العظم . 

كل تلك الأشياء تکشف لنا عن مدى إدراك ذلك الوجود العالمى لاله الطبيعة 
وعن اقتناع باطنى معترف بذلك الوجود عند كل الخلوقات ۰ 

ويوجد هنا تقدیرلوی الإله فی العالم ای ) سنجده فما بعد ذلك العهد نحو 
٠‏ أو ۸.۰۰ سنة مذ کورا فى المزامير العبرية وكذلك فيا جاء على لسان شعراء 
الطبيعة بیننا منذ عصر « زره روت > ۰ ۱ 


(۱) «وردزورت» شاعی انجلیزی (۱۷۷۰- ۱۸۵۰ ميلادية) وهو مشبور با شعاره فوصف الطبيعة 


۳۷ رج 


وظاهى أن أعمق الصادر قوة فى تلك الثورة العظيمة - عل الرغم من أصلها 
السيابى ‏ يوجد فى ذلك الالتجاء إلى عام الطبيعة : 

« تأمل سوسن الحقول » . « فاخناتون » كان رجلا مأخوذا بالاله قد انقاد 
عقله محساسية وإدراك مدهشين إلى البراهين الحسة الدالة على الاله الذى حوله . 

وقد كان مأخوذا مال النور الأبدى العالی ولذاك ترى آشعته تغمره فى كل 
أثرصور عليه من آثاره ای بقيت لنا . 

وقد كانت تلك الحال قاصرة عليه وعلى الملكة وآولاده» لأنه كان يدعى لنفسه 
علاقة لا يشاركه فيها أحد مع مه فهو الذى يدعو بقوله : 

”لبت عینی تنشرحان بمشاهدته يوميا 

حبغا شرق فى پیت « آنون » هذا ويماؤه 

نفسه بأشعته هذه ذلك اميل فى حبه س 

ويرسلها على” فى حياة راضية أبد الآبدين “ . 

و مرح الملك وحتى سکرفی ذلك النور الذى وحده أ كثر من مرة مع الحب 
كا ذ كرناه هنا » أو كذلك بوحده مع امال بمثابة أنه البرهان الظاهى الدال على 
وجود الاله وذاك بنشوة ة قل آن یکون ها نی وفرح بل حد الوا مثل الفرح الذی 
آشعر به روح كروح « رسک » عندما شاهد النور بتدبرفقد وصفه «رسکن» کا 
رآه فى إحدى حالاته : 

النور المتنفس الى البتیج . 

الذى شعر و تا ويعمل . 

و شخب شيئا و شذ آخر. 

و یحث وید ويفقد ثانية . 


(۱) هو «جون رسكن » الکاتب الانجلیزی الشبر ( ۱۹۰۰-۱۸۱۹ ) و عتاز بنقده وطول باعه 
فى الكابة عن الفن . 
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نافذا من صفرة إلى صتخرة ٠‏ 

من ورقة إلى ورقة ٠‏ 

ومن موجة إلى موجة ٠‏ 

متو ها أو بارقا أو متلألنا . 

على حسب ما يصيب أو يكون متصا وغام| > 

لكل ثىء وملتفا حوله فى كال سکونه العميق . 

وعندئذ نراه بفقد ثانية فى دهشة وشك وظامة ٠‏ 

أو می ویختفی وتراه واقعا فى حبائل الضباب اب حارف » 

أو يذوب ف المواء مكتئبا ولكنه مع ذلك لا زال متاجها . 

أومنحرفا أو لامعا أو اتا . 

فهو النور الى الذى تفس ف أعمق سكونه » 

وأشذه خلاية ؛ 

وهو النور الذى ينام ولكنه لا يموت أبدا . 

فنجد فى هذا الوصف الافتتان الحديث ببجة النور وهو الإنجيل الحقيق 
مال النور . وأقدم تاميذ له عبر عنه هو ذلك الليالى الوحيد « إخناتون» الذى 
ماش خلال القرن الرابع عشرق۰م»وقد كان من ابا ر كذلك فى نظر «إخناتون» 
أن النور ينام حيها كان ٠‏ 

” يذهب خالق الأرض ليستري فى أفقه “ غير أنه کات ف نظره كا كان 
فى نظر « راسکن » ” أنه ينام ولكن لا يموت أبدا ۴ . 

وقد نجح الأستاذ « زیته » فى ترجمة فقرة مهشمة فى الأنشودة الکبری ندل 
على أنه على الرغم من أن الظلمة فد خيمت »والناس نامت فان « اخناتون » يمكنه 
أن بشعر به حيث يقول ومع ذلك فنك لا تزال فى قلى ۰ 


۳۱4 = 


فتلك الناحية من حركة « اخناتون » ندل إذا على ألا إنجيل المال والرأفة 
للنظام الطبیعی » م هو اعتراف برسالة وحى الطبيعة إلى روح الإنسان مما جملها 
تعد من آقدم النبضات التى نسميها ” اارجوع إلى الطبيعة التى ظهرت فى آقوال 
أمثال الفنانین «ملت» و «بيرنز» الشاعى الایقوسی ومدرسته» و «وردزورث» 
وأخلافه ؛ فالرسامون فى ذلك الوقت کانوا بصورون حياة مستنقعات البرية بروح 
جدید يختلف عن روح السرورامادی الذی صوّر به رسامو «مصاطب الأهرام» 
قصور هؤلاء المادئة التى ثل فما نزهات الأشراف فى حقول البردی تحل جدران 
مزارات قبورهم بالحبانة « المنفية » سقارة* . 

وأما الصور الى رسمت فوق ابص وهی الى تزين رفعة قاعة قصر «إخنائون» 
ذات الأعمدة « سل العارنة » فملوءة بمناظى سارة لحياة جديدة تشعرنا عند رؤ يتا 
شىء من العاطفة القوية الى أثارت يد المفتن حینا رأى بعينى ذهنه الثور الوحشی 
يقفز فى أدفال البردی ضاربا برأسه نحو الطيور الهلوعة المشقشقة فوق براع المستنقع 
كأنها توب ذلك الطفيل الفظ الذى ينزل الضرر بأوكارها . 

ولكن ما يؤسفنا أن تلك النقوش الفاخحرة التى رمت فيا الحياة والحركة 
تالقان والى طالما تمتعت بهما أعين الناظرين فى عصرنا الحالل « بل العارنة » 
قد حربت إلى الأبد بایدی أولئك الخزبین الأحداث من أهالى تلك القرى العاورة 
لبلدة « تل العارئة » ٠‏ 

وهذا الروح الحديد فى عصر «إخناتون» الذى اسم إلهامه من جمال الطبيعة 
وفضها کان كذلك ذا حساسية س جهة حياة الإنسانية والعلاقات البشرية » 
فلم پزتجه من يم من التقاليد إذ مثل بدون تكلف ولا تعمل علاقات « إخناتون » 
باسرته باللون الطبيعى اليج »وقد ظهر ذلك حتى فوق الآثار العامة ٠‏ فقد عثر على 
مشال صغير غير تام الصنع فى مصنع أحد المثالين اللکیین بتل العارنة » لم بقتصر 
فيه صانعه على تمثيل الملك جالسا خسب مع اشه الصغيرة فوق جره » 
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وهو یضمها کا يضم الأب الک أميرة صخيرة ‏ بل مثل الفرعون وهو يقبل اینته 
الصغيرة م يفعل ذلك أى والد مادی باه » ولیس من الصعب على الإنسان أن 
ستَصوّر الحنق والملع اللذين تبعثهما مثل تلك الصورة الملكية فى شعور طائفة احافظین 
على التقالید فى عصر « اخناتون » وم آواشك الأشراف رجال التقاليد فى البلاط 
املك الذين يرون وجوب تصو برالفرعون م كان بصور منذ ألنى سنة فى هيئة 
حضرة سامية جالسة فى جلال جامد أى صورة جامدة كأنها مقدسة » لا لشو با 
أنه خصلة أو إشارة من المشاعى البشر ية أو جهات الضعف الالسانية » وقد بق 
لا الا ن ذلك الكسى اميل الذی جیء به مر قصر « تل المارنة » فى مقبرة 
« توت عنخ آمون » وهو مين بمنظر بظهر فيه الملك الشاب جالسا بحالة تدل 
على البساطة وعدم التكلف» إذ تساهد احدی ذراعيه وهو بلقا باستهتار فوق 
ظه ركرسيه فىحين أن الملكة الشابة الميلة مله واقفة أمامه وف يدها إناء صغير من 
العطور تصب منه برشاقة أنيقة بضع تفط من الطیب فوق ملابس زوجها الملك. 
ونجد هنا لأؤل مرة فى تاريخ الفن منظرا موضوعه علاقة الإنسان بالإنسان . 


علاقة الإنسان بالإنسان : نجد هنا أن الفن المترجم .تخذ الياة الإنسانية . 
موضعا لببحثه » وهذان مثلان فقط من بين الأمثلة" العدّة الى مکننا ذ کرها الاستدلال 
بها على شخصية « اخناتون » القوية» واستعداده الذى لايأبه لاطراح قيود التقاليد 
بجرأة و بغير أدنى تردد حیناحاول تأ سيس مالم من الأشياء على حقيقته الفطر ب ةالسليمة. 
ولذلك نرى من المهم أن نلاحظ هنا أن « اخناتون » کان رسولا لکل من عالمى 
الطبيعة والحياة الإنسانية فكان مثله فى ذلك كثل « عيسى » حيث استق دروسه 
من سوسن ا-لقل» وطيور المواء» وضصحب السماء من جهة » ومن امجتمع الإفسالى 


(۱) هذهالصورة قد ترجمت معتى آنی اذ يرى البعض آنا تمثل إخنا تون يقب لأخاه «سمنخکارع» . 
(راجع الصورة رقم ۱۳ وما كتب عا وهو رأى الأستاذ « نیو بری » عن "منخکارع ٠‏ 
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الذى يحيط به من جهة أخرى كا يفهم ذلك من مثل قصة الأن ان زان 
ااا الى أضاعت قطعة نقودها» وعل ذلك الط قد استق ذلك 
الرسول المصرى الجذد القدم تعاليمه من التدبر فى مشاهد عالی الطبيعة واسلياة 
الإنسانية معا . 

ومع أن القن المعبر عن تلك الحركة الثور ية الى كان زماهها فى يد « اخناتون » 
قد وجد رضى جديدا فیا اة الإنسانية» فانه كان هناك شىء كثير ل يكن فىمقدور 
«اخناتون» أن بتجاهله من التجار يب المصر یذ الشائعة بالوراثة فى الجتمع البشری» 
فقد قبل تماما « اخناتون » بالوراثة المذهب الشممی الذى ينطوى على نظام خلق 
عظم ؛ و إذا کا قد خصصنا فى كا بنا هذا للا أخلاق عند قدماء الصر يبن جحزءا 
لا باس به عن عقيدة « التوحيد » الثورية التى قام بها « اخناتون » فان ذلك يرجع 
إلى أن تلك الحركة التوحيدية ليست إلا ذروة للاعتراف القدم بالنظام الحلق الذى 
نودى به على لسان المفكرين المصريين القدماء الذين عاشوا فى عهد الأهرام وهم 
الذين أسسوا مملكة عظيمة من القم املقية العالمية الى كانت تمثلها تلك الكامة 
الشاملة المامعة « ماعت » ( العدالة ) التى أوجدها إذ ذاك إله الشمسس 
فى « هليو بوليس ٤؛‏ وقد انتشر ذلك التوحيد بوساطة أسس ثلاثة أؤلهاء وهو 
م را كان سياسيا حتى أن اسم إله الشمس اب مدید کان يوضع فى طغراء باعتباره 
شعارا ملكا مزدوجا . والثانى فى ملاحظة أن سلطان إل الشمس وسيطرته العالمية 
بصفته قوَة مجسمة حاضرة فى كل مکان تظهر فيه حرارة الشمس ونورها فقط . 
والثالث كان فى الانتشار المنطق لمذهب « هليو بوليس » الخاص بالنظام املق 
الذى كان أقدم من عهد « اخناتون » نحو ألنى سنة , وواجبنا الآن أن نفحص 
(۱) راجع إنجيل لوقه الاصصاح ۱۵ ل ۳۲ 
الجاع قبل ارف زر اعماج م ع مك 06 * 
(۳) راجم إنجیل لوه (۱۵ ۸۰ س و). 


مصر القديمة ج ۵ س 


۳۲۲ — 


آنم‌هذه الأسس الأصلية الى قام بها التوحید عند «اخناتون»» عل آننا عند هذه 
النقطة نشعر بقلة المصادر المدؤنة وضاً لتبا . على أن المصادر النادرة التى بقیت لنا 
عن ذلك العصر تكشف عن مدى التقدّم فى تفكير ذلك الملك الشاب خلال نصف 
اليل الذى حكه» ولايمكن الباحث أن يفكر أن حركة نامية ذات تقدّم مثل الحركة 
اتی قام بها « اخناتون » لم تكن أنتحت انا مدؤنة فبا تعالعه . 

وفضلا عن ذلك فإنه لايزال لدينا برهان محس للدلالة على وجود مشل تلك 
الأحاث » ففى مقابر « تل العهانة» الى كان برغب أشراف رجال البلاط الاخناتونی 
فی انر موا فوق جدرانها ما كانت عليه علاقاتهم مع مليكهم » نجد أنهم كانوا شيرون 
باسفرار دائم إلى ذلك المذهب الحديد » ولم يكن لديهم للتعبيرعن ذلك إلا كلسة 
واحدة وهی كللة ‏ التعلم » . وهذا التعلم لم يكن ینسب إلا لللك فقط : وليس 
فى مقدورنا أن نشك فى أن ذلك التعلم لم يكن إلا الاسم العام للبيان الرسمى لمذهب 
« اخناتون » الذى كتب طبعا فى مقال من نوع ماعلل بردى : 

على أنه بعد سقوط «اخناتون» ۸ يترك أعداؤه جرا واحدا لم يقلبوه لإزالة كل 
أثر باق يدل على مدّة حکه المقوت عندهم ٠‏ وقد أتلفوا بطبيعة الخال مخطوطات 
الملك هذه المدونة على البردى » وأما معلوماتنا عن تلك الخركة من ناحية العقائد 
الد بنة فكانت'مستقاة بأ جمعها من نتف وقطع منتخبة وقعت لنا عمرضا » ويخاصة 
تلك الأناشيد التى زين بها آشراف رجاله جدران مقابرهم » وحیها نقرأ ألشودة 
( آنون) العظيمة لأؤل مرة بظهر لنا جليا آنا تعبرعن وی دن لاشتمل الاعل 
إشارات قليلة عن الأخلاق والسلوك الانسانی وهو الذى كان قد احتل مكانة 
بارزة - ج نعلم ‏ فى تفكير الديانة الشمسية الیو بولتية وهی التى تضرب اليا 
حركة « اخناتون » الدينية بوشانیجها القوية . 

ويرجع السبب.فى قلة ذ كر شىء عن الأخلاق والسلوك إلى أن تلك الفوة 
الرئيسية الى حركت روح «اخناتون» كانت العاطفة . والواقم أن ثورة «اخناتون» 


— رفن س 


كانت فى روحها أقلا ماطفية بدرجة قو ية . وهذه الحقيقة ظاهية تماما فى الأناشيد 
ا نجدها كذلك بارزة فى الفن ؛ فعندما برسم لنا أحد مفتنى « تل العارنة » 
صورة «اخناتون» وهو ستعبد» أو بصور لنا صورة أحد من رعاياه رافعا ذراعيه 
تضرعا إلى إله الشمس» نان الصفة العاطفية التى تمثل تينك الذراعين المرفوعتين تبلغ 
فى شذة جاذييتها ذراعى «الونرادوز » المستعطفتين حیها تبسطهما لاستقبال محبوبها 
« أرمندو»» غير أن الذى كان يعبده « |خناتون » إذ ذاك جمال إله الشمس 
وفيضها » وتلك العاطفة النى نقلتها إلينا أناشيد « تل المارنة » لا تحنوى على 
لاهوت أو خلقيات اجتاعية؛ وعلى الرغم مر ذلك فانه من الواضم ماما أن 
« إخناتون » قد قبل قبولا شاملا اعتناق االحلقيات المليو بوليتية الى كانت إذ ذاك 
ذائعة ذيوعا ساميا . وقد نتج عن ذلك ف الواقع أن صار النظام الخلق للتعالم 
الشمسية القديمة بارزا أ كثرما كان عليه فى أى وقت كان قبل حك «اخناتون» . 
على أن علاقة حركة « إخناتون » هذه الوثيقة باللاهوت اليو بولیتی ظاهسة فى كل 
نواحها » فقد كان توحيد السلالة الملكية سلالة إله الشمس على بد كهنة 
« هليو بوليس » فى « متون الأهرام » +فمل لذلك كل فرعون ابنا لاله الشمس 
كا ذكرنا من قبل » فنقل إلى الإله « رع » الصفات البشرية لك كريم سبع پروحه 
فراعنة ذلك العهد الإقطاعى . وق ذلك اين كان قد صار الفرعون «الراعى الطيب» 
أو « راعى الماشية الطيب » ٠‏ 


فهذه الصورة التی تعبرعن عطف ملک أبوى حام لرعاياه قد نقلت إلى «رع »۰ 
وبذلك | کنسب « رع » لنفسه شكل مدهش صفات إلسانية ٠‏ وعطفا أبويا » 
وما كان ذلك إلا تحة لذاك التطور الذى حدث فى تصور الملكية فى العهسد 

(۱) « الونرادوز » ممثلة ذائعة الصيت فى الروايات الحزنة وهی فرنسية الأصل عاشت فى أواخر 


القرن التاسع عشر ٠‏ وقد كانت مشهورة بعمق عاطفتها » والإبداع الذی كانت تمثل به أدوارها العاطفية > 
أما » أرمئدر » فهو بطل فى إحدى الروايات الى جعلت 0 الورادرز » ذات شههرة عالمبة 5 


و ا ت 


الاقطاعی » ء بذلك كانت تلك القوى الاجت‌اعية التى أوجدت هذا المثل الأعل 
لللكية هی الوثرات النهائية التى زادت معونة الملكية » وهذت التصور السیاسی 
لسلطان « رع » » وهو ذلك التصوّر الذى كان قبل ذلك لا مخرج عن كونه فكرة 
آلية مهملة » فالمعونة الإإسانية التى كان بتطلمما وقتكذ الملك « اخناتون » كانت 
على ذلك قريبة من الى كان بنشدها « أوزير» نفسه » وكانت التعالم الإخناتونية 
منجذبة بكليتها نحو ذلك الیل الذى بنعطف إليه المذهب الشمسی . إذ فى عهد 
والد « اخناتون » عثرنا على آنشودة للشمس "مى فبها إله الشمس : ” الراعى الشجاع 
الذى برعی قطعانه “ . وهذه إشارة تربط بوضوح مذهب آتون با ركة الاجتاعية 
الخلقية الى ظهرت ف العهد الإقطاعى . 

وحينا نعيد إلى ذا كرتنا الان ا سبق بيانه الأصل « الهليوبوليتى » « لماعت » 
(الحق» الصدقء العدالة ) الى صارت تمثل إهة وهی بنت إله الشمس» نلاحظط 
أنه جاء فى « کاب لرن ٭ أن جماعة الآهمة يجاسون فى قاعة « ماعت » حيث 
لا يوجد بأجسامهم إثم ولا مبتان» وهم يعيشون على الصدق ( «ماعت» ) حيث 
يؤكد الميت لأوائك الآلمة نقاءه بقوله : 

"نی أعيش على الصدق وأتزقد من صدق ( أو عدالة ) قلى“ . 

ونجد وقتئذ أن هذا المذهب الشمسى الذى شد أزره أوافك الآلمة 
فى « هلیو بوليس » قد اعتنقه «اخناتون » تماما » حت كان على الدوام يذيل امه 
الملكى فى كل آثار الدولة العظيمة بهذه الکلمات : "العانش عل الصدق «ماعت» *. 
وهذا النعت الام الذی ألحق باسم « اخناتون » قد صيره المثل الرسمى والمعاضد 
لظام الخلق القوى العظم » وهو نفس ذلك النظام الذى تصوره كهنة المذهب 
الشمسى قدا فى «هلیوبولیس » فى عهد برجم تاريخه إلى عصر الأهرام ۰ وقد 


(۱) فصل ۱۲۰ من کاب الوق . 


سا س 


ألبسه المفكرون الاجتاعیون » ورسل العهد الاقطاعی المصرى أهمية خلقية کر 
ما كانت له فى أى زمن من قبل » ولكن حینا نعيد إلى ذا کتنا عدم كفاية 
«اخناتون» للتسلط على سائر العالم» فانه بظهر لنا أنه ماکان يربى من و راء إضافته 
تلك الكلمات إلى امه الملكى إلا إظهار رغبته فى امتداد سلطان النظام القومى 
انلق القدبم حتى يصير مسيطرا على سائر العالم الدولى العظم » الذى كان هو سيده 
إذ ذاك . وبذلك امتذت سيطرة مملكة إله الشمس للقم الخلقية قديما إلى حدودها 
العالمية النطقية » وقد فسر بذلك « التوحيد » الذى كان منطویا فى آسرار تعالم 
کهنة « هليو بوليس » تفسيرا لا إمبام ولا خفاء فيه » على يد« اخناتون » . 

وقد مى « اخناتون » عاصة ملکه الحديدة فى «تل المارنة » مقس الصدق 
( ماعت ) فى الألشودة القصيرة شيا مع تلك الحقيقة ۰ وقد كان أتباعه على 
علم تام بالاعتقاد الشديد فى «ماعت»» ولذلك كان رجال البلاط الملكى يعظمون 
« الصسدق » كثيرا إذ يقول أحد أعلام معاضدى الملك وهو « آی » الذى تولی 
الملك بعد « توت عنخ آمون » : 

۳ نه (يعنى الملك ) أحل الصدق فى جسمه . 

والذى بمقته هو الکذب * . 

وإ أعلم أن «وع ‏ ن - رع» ( يعنى إخناتون ) مرح فيه ( الصدق)؛ ثم 
يؤكد نفس هذا الرجل أن إله الشمس : 

« واحد قلبه مستريح الصدق» والذی بلعنه هو الكذب » . 

م یذ کر آنا موظف آحر فوق جدران قبره فى « تل العارنة » ٠‏ 

* ساتکلم لحلالته (لأنى ) أعلم أنه سکن فيه 0 

وإنى لا أفعل ما بكهه جلالته لأن الذى مقته . 

هو حلول الکذب فى جسمی ی 

لقد قرت لالته الصدق لأنى أعرف أنه لسكن فيه . 


۳۲۹ س 


| نك «رع » والد الصدق e‏ 

و إلى لم آخذ رشوة الکذب ۰ 

© أف ل آقص الصدق لأجل الرجل السیف *. 

ويجب أن نذ كر هنا مرة ثانية ‏ بثاية دليل هام على |خلاص «اخناتون» 
للصدق - أنه لم يقصر فضیله الصدق عل السلوك الشخصی خسب بل آدخله 
كذلك فى ميدان الفن حيث صارت له فيه نتم ذات آثار باقية فى التاريم . 

وعلى ذلك كان لا يزال « رع » المنشئ العضد للصدق أو الحق « ماعت » 
فى ذلك الانقلاب الذى قام به «اخناتون»» يعنى النظام الق والاداری م كان 
ذلك النظام قابا منذ أ كثر من آلفی سنة مضت .و إذا لم أسمع عن حساب الا حرة 
فى مقابر « تل العارنة » ن الواضم أن ذلك يرجع سببه إلى نبذ الآلمة » وأنصاف 
الآلحة وعل رأسهم «أوزير» » وهم الذين كانت تشملهم احا كة فى حساب الآخرة» 
کا جحد ذلك مذ كورا فى « کاب الموتى»حيث سبق بيانه فما تقدّم . فأولئك ال طة 
قد نفوا وقتئذ» والظاهصس أن منظر الحا كمة التثیل قد اختفى باختفائهم ٠‏ ومع ذلك 
فإنه كان من الواح أن المستلزمات انللقية فى المذهب الشمسى ‏ وهو المذهب 
الذى نشأت منه فكة امحاكمة فى الآخرة» وانتشرت لم تنه المطالبة مها فى التعالم 
الإخناتونية ولم تفتر . وكذلك فإن الملة الى قام با الكهنة على عالم الأخلاق 
بالعوامل السحرية الآلية لضمان براءة الميت فيا بعد الموت قد أقصاها « إخناتون » 
بداهسة عن تعالمه التوحيدية فصارت « ابلعل » القلبية ( ابلعارین ) التى كانت 
مألوفة من قبل لا بنقش فوقها التعاويذ السحرية لانماد وحى الضمير عند المهم » 
بل صارت وقتها ينقش فوقها صلاة دسيطة موجهة إلى «آنون» طلبا لحياة طويلة 
سعيدة وعطف وطعام ٠‏ 

وما ذ كرناه عن « المعل » ( المعارين ) ينطبق تماما على تماثيل الاو بين نی 
هى ماثيل صغيرة كانت تقوم بالأعمال بدلا من الميت إذا طلب منه ذلك فيا بعد 
الوت فى المياة الأخروية . 


— ۳۲۷ — 


و إذا فكنا مليا فما ذ كر نجد أن أمثال تلك التغييرات الأساسية تبسط أمامنا 
عم المت الحارف من الفكر الموروث عن الأقدمين مع العادات والتقاليد » ذلك 
المد الذى تول عن مجراه على يد ذلك الملك الشاب الذى كان يقود ذلك الانقلاب. 

على أننا نبدأ فى تقدبرقؤة شخصية «إخزإنون» العظيمة لحسب» عندما ندرك 
هذه الناحية من حركته التوحيدية إدراكا واا » فقد كانت الوثائق الدينية قبل 
عهده تنسب عادة إلى الملوك القدامى واکاء الأؤلين . وكانت قوّة العقيدة لا تربك 
بوجه خاص إلا على ادعاء أقدميتها الساحقة» وعل قدسية العادة العريقة ف القدم . 
وقدكان تاريم العالم حتى عهد « إخناتون » لا برتکز إلا على مجزد سطوة التقليد 
الذى كان سلطانه لا يعارض ۰ وليس لدينا استثناء بارز فى هذا المضمار الا ذلك 
الطبيب النطامی» والمهندس العظم « أمحوتب » الذى أدخل على فن العارة البناء 
بالأحجار جملة» وأقام أؤل مبنى من الجر وهو ذلك القبر امریی الشكل الذى يرجع 
تاريحه إلى القرن الثلاثين قبل المبلاد . 

وغير هذه الشخصية من المصربين الأقدمين ل يكن الناس یعون بعدها إلا 
نقطا من الماء بجانب ذلك التيار المحارف العظم ٠‏ 

فإذا استثنينا « أمحوتب » هذا ب كان «إخنانون» أل شخصية بارزة ظهرت 
فى التاريم المصرى القديم . فإنه قد أحرز مكانة سامية بنفاذ بصيرته » وحسن 
تدبيره وتفكيره العقللى » ثم نمض بنفسه علانية » وفام فى وجه كل التقاليد ونبذها 
ظهريا ولم يلجا فى توطيد مذهبه المحديد إلى أية وسيلة من وسائل الأساطير أو 
الروايات العتيقة ها كان معترفا به لسلطان أولئك الآلمة اعترافا واسعاء بل لأ إلى 
استعال البراهين العتيدة الظاهرة الدالة بنفسها على سلطان إلمه» وهی أدلة دسطت 
أمام الجميع . 

وأما من جهة التقليد فإنه إجتهد فى القضاء عليه آنا وجد فى أى مظهر مادی 
للآههة الأخرى فى السجلات الى بمكن الوصول إليها » على أن سياسته یی قوامها 
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وسنتكام علها فى حينها . 
الفن فى عهد اخناتون والعهد السابق له 

لم يكن الانقلاب الذى أحدثه « اخناتون » قاصرا على إحياء عقيدة التوحيد 
باسم « آتون » » بل قد تخطت حركته إلى انقلاب عظم فى الفن المصرى - لأنه 
كان حزءا من منهاجه ‏ » ونوج الفتنین على تقاليد القوم الموروثة منذ آزمان 
حيقة ق القدم » غير آننا نکون مغالین بعض الثىء إذا قلنا إن مذهب « آنون » 
هو العامل الوحید الذی آوجد هذا الانقلاب فى الفن الصری وطرائقه » لاننا 
إذا رجعنا البصر کرة إلى عهد الملكة العظيمة « حتشبسوت » وخلفها « تحتمس 
الثالث » وجدنا وار جدیدا قد أخذ بتغلغل فى نفس الفتن المصرى » فالوَة 
لحائلة والوقار » واللحشونة » وقوة التأثير التى كانت تمتاز بها أحسن القطع الفنية 
فى عهد الدولة الوسطى با تنطوى عليه من قزة فاثمة قد أخذت تسم لسمة 
اللعومة » وتصول تدريجا روحا جديدا ينم عن رشافة وجاذية » وبظهر هدا 
الروح حى فى نحت القاثيل + ففی الآثار الضخمة العظيمة كالقاثيل اممائلة الى 
كانت فى الواقع تصنم لا ثل صسورة حقيقية بل مثل عناصر فنية عظيمة » نجد 
فيها على الرغم مر ذلك قوة تعبير م يمس ذاك فى تمشال « نحتمس الثالث » 
الموجود الآن فى المتحف المصرى إذ تنم تقاطيعه عن القوة الغاشعة» ولا شك فى أن 
مثل هذه القطعة الفنية سيطر على كل شىء حوله کا كان « تحتمس الشالث »۰ 
نفسه لسيطر على العالم القديم الذى كان .عيش فيه » ومع ذلك تجد فى نقش 
الأسرة الى عاش فیها «تحتمس» أن التغبير قد أخذ يدب دبيبه» فثرى يجانب تمثال 
« تحتمس » فى نفس القاعة العروض فما بالمتحف البر يطانى رأسا « لأمتحتب 
الثالثك » متقن المسنع شف عن عظمة وجلال ومع ذلك أخذ عامل النعسومة 
والليونة يدب فى تقاسيه » هذا إلى أن المفتن قد حاول أن ينفث فيه روح شخصية 


وم لد 


مميزة » ولکا نلاحظ التغبير الذى برمی إلى عا كاة الطبيعة فى قطع احفر الصغيرة 
من القاثيل » فا أعظم الفرق بين التمثال الفائحر « لسنو سرت الثالث » المصنوع من 
الحرانبيت الأزرق الذى عثر عليه فى الدير البحرى والموجود الآن بالتحف البريطانى» 
وبين تمثال « تحتمس الثالث » المصنوع من الشيست الدقيق امحفوظ « بالمتحف 
المصرى » فكلا القثالين ینم فى ملاحه عر شخصية وثابة » ولكن مفتن الدولة 
الوسطى كان خشنا إلى درجة ما فى تمثيل ملاح « سنوسرت الأول » التى تدل على 
خاق مهيمن . فكل نقطة يمكن أن تظهر عبوسه وتقطيب شغصيته الصعبة المراس 
المزة قد مثلت فى تقاطيع وجهه تمثيلا بارزا » والواقع آننا قرأ فى تقاطيع وجه 
« سنوسرت » الحامدة الشعور بالقوة » بل نمس كذلك متاعبها الألهة المزة » على 
أن «تحتمس الثالث» لایقل قوة عنه با آونی من أنف حدب»ولکن هذا آبلندی 
العظم يرى مبتسم| طلقا مما خفف من احدیداب آنفه » وأسبخ على ملاح وجهه 
جاذبية ناطقة » ولا يفوت القاری أن المادة الى صنع منها القغال الأؤل » وهو 
الأقدم هی مادة الحرانيت» أما الثانى فقد نحت من الشیست؛ وهما يان بوضوح 
عن التغير فى الطراز الذى انتبجه کل من المفتنين "م بدلان على عصريهما » ومن 
ذلك يتضح أن فن التصو بر قد بدأ منذ باكورة الأسرة الثامنة عشرة يفقد شيا 
من خشونته » وفى آن واحد أخذ يكتسب مرونة ورقة كانتا بعيدتين عنه من قبل 
ومع ذلك فإنه لم يفقد بصورة ظاهرة شيا من الصدق فى التعبير أو القوة فى التأثير» 
فالفن المصرى لا يحتوى إلا على قطع قليلة أ کثر صدفا فى التعبير عن الحقيقة » 
أوأعظم تأثيرا فى النفس ؟تمشال الحرانيت « لأمتحتب س حابو » ذلك 
ارجل الحكم اذى عاش فى عهد « أمتحتب الثالث » وهذا القّثال موجود الآن 
فى « متحف القاهرة » » فلم يكن « آمنحتب » هذا حميل احیا» ولم حاول مصوره 
أن يحسن شيثا من تقاسم هذا الرجل العظم الى ظهر فيا القبح والكفاية مما » 
ولكنك لن تمد بسهولة صورة تمثل الحياة بعينها ارجل ذ کی الفؤاد أربب عركته 
الدنيا مثل « أمنحتب » هذا على الرغم ما هو عليه من قبح بين ٠‏ 


ست ۳۳۰ 2 


فالمثال الصری إذا كان قبل حلول عهد « اخناتون» نحت تماثيله جاعلا نصب 
عينه الرفة والليونة فى إخراج قطعه الفنية » وهو فى الوقت نفسه لم یجعلها تکاد تفقد 
شيئا فى قوة تأثيرها أو ترحمتها للطبيعة » ويرجع هذا التغير فى تقاسم محا الیل 
فى هذا العهد إلى أن شكل الوجه قد بدأ يتغيرو بخاصة فى علية القوم ؛ وذاك 
بإدخال عنصر دم جديد غريب عن السلاد » ويرجع السیب فى ذلك إلى التزؤج 
بأجنبيات فى عصر الفتوحات العظم . 

وهذا الاتجاه فى النصوير يلاحظ فى الرسوم البارزة على |الحدران» وأحسن 
مثال لدينا من أعمال الامبراطورية مرن الطر از القديم هى الرسوم التى على معبد 
« حتشبسوت » بالدير البحرى ؛ ومع ذلك فإنا جد فما ما نشعر سيط رة الروح 
الحديد » ولكن عندما نصل الى عهد « آمنحتب الثالك » نجد فى الرسوم البارزة 
فى أمثال مقيرة « خع أمحات » و « وسرحات » فى «طيبة» وحتى فى بعض الرسوم 
البارزة فى معبد الأقصر: ظر فا وتفاسة ورقة يعجزعن إظهارها مثالو العهد القدم› 
غير أن الإنسان فى ذلك لا يمكنه أن يفضل مثال العصر الحهديث عن مشال العصر 
الذى سبقه » لأننا نيحد فى الدع قطعا تمتاز عن مثيلاتها فى الحديث » ولك نجد 
أن الشال الحديث قد أخذ شرف أكثر على مادته االمديدة » وبذلك أصبح 
فى مقدرته أن يتصرف فا كيف شاء » و بخاصة عندما تخلص من القيود القدبمة 
وشعر بحزية فى إبراز عمله » وقد كان من نتائج تلك الحرية فى العمل أن أصبح 
المثال على استعداد أن ,أخذ عل عاتقه تنظم صور أ کث تعقیدا عند وضع تصميم 
منظر صور بارزة ٠‏ 

على أن الاتجاه نحو الزيادة فى الحزية » والحصول على حرأة واندفاع فى تمثيل 
الناظر مضافا إلى ذلك ميل أ كثر إلى محاكاة الطبيعة بلاحظ بصراحة فى الصور 
الملونة فى عهد الأسرة الثامنة عشرة » ولذلك بعد من اللحطل فى الرأى أن يقول 
الانسان عن مناظر رقعة قصر « اخناتون » الملون وهو الذى مثرعليه فى مدينة 


۳۳ ات 


« اخناتون » ابا كانت اقل محاولات من جالب الصور الصری ها كاة الطبيعة 
فى حياة المواء الطلق ومافيه من حركة »ولا أدل عل ذلك ها نشاهده مصورا فى سقف 
قصر « آمنحتب الثالث » من طيور تحاق» وفراش رفرف» و بط سبح فى رقعتها 
ما يدل على أن المثال فى عهد والد «اخناتون» كان فى مقدوره أن يجا كى الطبيعة » 
ولكنه لم يكن عنده المران فى تاليف الصور المركبة وتنسيقها مثل خلفه » على أن 
هذا الميل إلى محا كاة الطبيعة مکن أن برجم إلى زمن أقدم من ذاك» فالطيور الى 
تطر من المستنقعات فى مقبرة « أمنمحات » الكاتب فى عهد « تحتمس الثالث » 
ليست إلا خلفا ی وجدت فى قصر « أمنحتب الثالث »» وف قصر « |خناتون » 
هذا ]إن الماظز الى نشاهدها فی قبری وت و « ملا » والناظرالوجودة الاق 
ات الان اموه بق قرو شيك ب م كل هينه ب مزال 
السريع لروح الحرية فى تمثيل الصور الطبعية . . فن بين الناظر اموجودة فى التحف 
البريطانى صورة نجد فپا أتين تلتفتان و تماما إلى الناظر إليهما » وهذه 
ا خركة لا نراها إلا نادرا فى التصو يرالمصرى . هذا إلى أنه يصعب أن توجد صورة 
تفوق فى براعتها صورة القطه التخطيطية الفائقة الحد فى التعبير التى نشاهدها فى إحدى 
ماظر قبر « تحن » بطببة + ها تكاد لفرط هاما وجوعها ثتهم سمكة . 


وهذه الصورة الى يحتمل أن برجم عهدها إلى عصر د م نحتمس رایع » تبین 

نا أن المفتن المصرى كان سريع الخطأ فى سيره الوصول إلى نصوير طبعى أعظم 
شأنا وأكثر دقة قبل أر بعين سنة من عهد « اخنائون 6 ۰ 
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ومن ذاك نری أنه لا بوجد ما رر الاعتقاد بأنه لا علاقة بی فن عهد 
المارنة » والفن القدم التقليدى » إذ الواقم أن عملية التغيرلم تأت بفاة بل سارت 
تدر جا » وکانت قد أخذت فى سيرها بوضوح مند قرن قبل اعتلاء « اخناتون » 
العرش على أقل تقد ر کا أوضحنا » م أن مذهب « آتون » لم يكن ولید ليلة بل 
كان یضرب بأعراقه إلى آقدم عهود العقائد المصرية » كذلك كان الفن الذى سار 
مع « آنون » جنبا لنب یضرب بأعسراقه فى الماضى » ولم نکن ظاهرة طبعيسة 
بل شجرة نمت وترعرعت » وعل أية حال فان الغو مکن إدخاله فى ندرج العقل 
الإفسانى کا بمکن إدخاله فى الطبيعة» فالعقيدة الاتونية » و بخاصة رجال الفن فيها 
كانوا يعبرون باسقرار عن وجهة نظر الفرعون » وهى الى دفعت العنصر العامل 
فى فن العصر إلى الأمام» فنجد أن من بين الألقاب الى كان سك بها «اخناتون» 
نفسه لقب « عنخ إن ماعت » ( يعنى العائش فى الصدق ) وقد أخذ المعنى الصريح 
لهذه العبارة وجعلها مبدأه فى الباة. فقد كان القصود مها لديه أن يتقبل حقائق 
الحياة اليومية ببساطة » ومس غير كلفة » فكان يعتقد أن ما مضي كان حقا > 
وأن صلاحه كان ظاهى! من نفس وجوده » ولا شك فى أن تأثير مثل هذا القانون 
على الفن كان عظها » ولذلك فإن التقدّم الذى كان سائرا بالفعل فى الفن المصرى 
قد نجعه هذا المبدأ ٠‏ وأسرع فى خطاه إلى حدّ بعيد فيصف لناأ « بك » نفسه 
وهو کر رجال امندسة» الملك ومثاله الأول على لوحة فى «أسوان» بأنه هوالمساعد 
الذی علمه جلالته ليكون رئيس المثالين لاثار الملك الضخمة العظيمة » على أنه 
لا تحت أن يفهم من هذه العبارة أن « إخناتون » كان متطفلا على الفن وأنه 
کان سی نفسهء أو أنه كان یضایق رجال الفن برسم أشياء يفرض علیهم تنفيذها 
ما كان يفعل « تحتمس الثالث » ولكن الواقع أنه كان سین لمثاليه أن * الياة 
فى الصدق “كانت حزءا من تعالمه الدينية » وأن من واجبهم أن ,أخذوها مرشدا 
لم » ثم يتركهم بعملون بمقتضاها . 


5ت 


وقد كانت عاج ی انراج يملع a‏ الطراز القائق اليه ای 
فقد وجد کل من الثال « ك2 وصاحبه ا » وهما مثالا الملكة ر ی » » 
وكذلك غيرهما من مثالی عصر « العارنة » أنهم أصبحوا لأْول مرة فى تارج الفن 
المصرى طليق الأيدى تماما يرسمون الشیء کا برونه فلم يتقيدوا بالتقاليد القديمة 
التى كانت حجر عثرة آمام تقستم الفن المصرى فى الماضى . ولذلك اختفى الوضع 
الکهنونی المرسوم للثالين إلى حدّ بعيد » ومن ثم مثل الملك والملكة والأميرات 
ورجال البلاط لا ا بحب أن يكونوا فى الاحتفالات العظيمة مزماين فى ملاس 
التقلمة اتقلب دية بل مثلوا چا بمیشون بيعم ما جملا تراه فى مواقف لیس 
فما من جلال الملك شى ء » فيشاهد ذلك مشلا فى منظر « إخناتون » وهو يهم 
الأ كل على مائدة الطعام » أو وهو یطوق ساعده أخاه « سنخکارع » ویداعبه 
وان كان فى هذه الصورة شك أو ظهور الأسرة الملكية فى الشرفة وهم عراب 
الأجسام ؛ على أن أ كر مظهرللتحو يل ف التصو برهوما نشاهده فى تمثيل الأجسام 
البشرية» فبرى الإنسان فى تصو برها على حسب ما يتراءى له تقدّما أو انحطاطا . 
أما فى المجالات الأخرى غير الصور الإنسانية فإنالتحول أو التغير على الرغم هن أنه معا 
ظاهى تماما فإنه لم بلغ | قصى مداه کا بظن البعض أحياناء فالحياة فى الحقل مثلا 
لم تكن فى حياة الفن المصرى خاضعة بوما لفيود التقاليد ی غلت يده فى تصو ير 
الجسم الانسای » إذا إذا الواقع أن الرسامين والشالین المصريين كانوا منذ أقدم 
العهود بنقلون ما فى الطبيعة عند ما بصسورون المستتقعات والنهر والصحراء افیا 
من حياة وحشية» ونباتات. ولقد خطا فنانوعصر «|خنانون» بپذه الرسوم خطوة 
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أخرى إلى الأمام يمكن أن يقال عنها نا ناتجة عن تعالم «أخناتون»؛ وقد وصف 
الأستاذ « رستد» هذا الفن بأنه فن !سيط جميل ينم عن الحقيقة» وبرى ببصيرة ثاقبة 
ما لم يره أى فن آخرهن قبل » غير أن فى هذا بعض المبالغة لأن المفتنين القدائى 
فى مصرلم يكونوا محجو بى النظرعن حقائق الطبيعة وأسرارهاء أكثر من المفتنين 
« بك » و « أوتو»؛ ولول خلف عهد « أخناتون » لنا من تماذج أعماله الفنية 
إلا صور الحياة البرية بما فيها من نبات وحیوان» فانه يصبح من الصعب علينا 
جدا أن ندرك منها حدوث أى فاصل أو تحول فى تقاليد القوم الفنية » بل على 
انقیض كا نری فى هذا الازدهار الفنى الحديد تقدما مشروعا الخطط مألوفة لیس 
فيها حول عن الطرق القدعة التى انتبجها المفتنون القدامی . 

وعلى أية حال فا الأعى مختلف اختلافا اما فى تصویرابلسم الونسانی 
فى عصر المارنة» وهذا فى الحقيقة آهم الأشياء الى خلفها نا عصر « آخناتون » من 
الوجهة الفنية ٠‏ وفى هذه الخال يمكن الإنسان أن بتحدث عن فن عصر «تل العارنة» 
وهو إشعر أنه بناقش وحده ميزة لها حياتها وشفصيتها الخاصة بباء فالرجل والمرأة 
يصورهما المفتن على طبیعتهما أى كا يراهما أمامه بالعين اجردة » وهو مرج 
صورته بمعناها الحقبيق حرة من كل قيد متوخيا فى ذلك إبراز التفاصيل بصدق مما 
كان غرببا عن الفن القديم الذى كان معتادا فى البلاد . فنذ عهد « أخناتون » 
لايرى الإنسان الصور الآدمية می‌سومة فى وضع خاص فى جمومة قليلة فى تنوعهاه 
وتتناول موضوعا واحدا وهو ما سمحت به العادة » إذ كان يصور الانسان ساقه 
اليسرى إلى الأمام وذراعه مدلاة يجانبه وراحتاه مقبوضتان 2 ٠أمانى‏ صور 
« تل العارنه » فنری أناسا جالسين وواقفين ومتحركين ومضطجعين بكل وضع 
طبعى يمكن الانسان تصوره» وأحيانا يصور فى أوضاع لا يمكن قبوطا أو تصوّرها» 
کا آنها غير طبعية فى الوقت نفسه . 
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وأجمل نموذ ج كشف حتى الآن لهذه الحرية الحديدة فى الرسوم البارزة الصورة 
املونة الصغيرة الرائعة الموجودة الآن متحف «رلین» وهىالتى رمم فيها «أخناتون» 
و« نفرتيتى» معا کا هی‌العادة ؛ فنشاهد فا الملك واقفا أو بعبارة أدق متراخيا فى وقفته 
فى وضع رشيق لا تكلف فيه ومتكئا على عصا تحت ابطه الأيمن» ويرى طرفا 
حزامه الطويلان وأهداب شعره المستعار يداعبها المواء » وتقف أمامه الملكه 
« نفر يى » فى هيئة لا توصف إلابالقحة وفی بدها البسرى طاقة من أزهار البشنين 
المفتحة الا کام وف يدها المنى طاقة أخرى من آزرار الأزهار مقتمة إياها لزوجها 
يشم راتحتبا» وترتدى و با من الکان شفیفا يداعبه النسم » ولولا أن «أخناتون» 
کات نحل جبينه بالصل اللی» واللکه توندی الصل الزدوج الذى كان بمیز 
الملكة فى هذا العصر» ما كان أحد يظن قط أنه فى حضرة فرعون مصر أعظم 
ملوك العالم وقتئذ» والذی تقمصه الإله العا مى» فالصورة فى جموعها تعد من حيث 
إساطتها وتحرها من أندر ما رجه الفن القدم عامة » ولكنها فى الوقت نفسه 
تناقض الصور العادية للفرعون» إذ أنها قد فقدت كل مهابة الملك وجلاله , 


وأحجب ارات التى أنتحها لنا فن « آخناتون » الرءوس الى تغشل الصور 
الآدمية» والغاثيل الصغيرة لهذا العصر » وقد كشفت البعثة الألمانية عددا عظما 
منها ؛ والواقع أن المثال المصرى كان قد أخذ فى اعتلاء مكانته الحقيقية شيا 
فشيئا حتى أصبح محتل مكانة وضعته بين قادة الفن فى العالم » وهی مكانة كان 
بنکرها عليه منذ سنوات قليلة مفتنو عصرنا بنوع من السخرية . ولقد جاء الكشف 
الألمانى لمذه الرءوس المنحوتة تا دقيقا مكذبا لتلك الادعاءات + وهذه الرء‌وس 
معظمها للا سرة المالكة» منبا عدد عظم «لاخناتون» نفسه» ومعظمها مصنوع 


Schafer, “Von Aegyptischer Kunst besonders der : رایع‎ (۱) 
Zeichenkunst, Ein Einîuhrung in die Betrachtung Agyptischer 
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من اجر الخيرى الأبيض؛ ثم تماثيل صغيرة لللكة « نفرتیتی » تصور الحقيقة بدرجة 
فائقة اد وكذلك رءوس صغيرة للا"میرات ها محر عيب » وصور لبعض رحال 
البلاط» من بينها رأسان ر با کانا لکاهرنی « آى » الذى ولى الیک فيا بعد 
وازوجه « تی » . عل أن أب درتين فى کل هذه الجموعة هما الرأسان اللذان 
عثلان الملكة «نفریتی » » إحداهما من اجر ابلبری الملون» وطا شهرة واسعة» 
ويعترف ابيع بأنها من أروع الأمثلهة فى النحت ف العالم » وإنها ديرة حقا بتاك 
الشهرة التى نالتا » ولا بد أن « نفرئیتی » نفسها كانت تفوق نساء عصرها فى ماما 
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ورشاقتهاء وسواء أ كان المثال«بك» أو غيره قد نحتها فانه قد ارتفع الى القمة فىالفرصة 
الى سنحت له ؛ إذ الواقع أن هذا المثال النصفى لللكة «نفرتیتی» لا تضارعه قطعة 
أخرى فى دقة تصوبره» ورشاقة ملامحه التى تدل عل التفكير » ولذلك سحق للشال 
المصرى أن سابق اشپرته وهو مطمئن البال فى هذا المضمار عل هذه القطعة الفنية 
الحلابة؛ وأما القطعة الثانية نانبا أقل شبرة» و يرجع السبب فى ذلك إلى المادة 
الممصنوعة منها » وكذلك الى الخالة الى وجدت عليها » فالناظر إلا لأول ول" 
لا نستبوى مشاعره ۰ وهی لللكة « نفر تى » أيضا » وقد صنعت من اجر الرمل 
الأسمر ولکنبا فى الواقع لا تقل مالا عن سالفتها فى مین المفتن الناقد » فالقطعتان 
معالا نظي ر لما » و يدرك الانسان عند تأملهما سر ماما من شمرة تارمخية لجال 
واسعة النطاق . ۱ 
ومن القطع الى تقيز بها مدرسة الفن فى « تل العارنة » و إن كان لم يعثر عليها 
فى « اختاتون » راس الملكة « أ » الصنوع مرن الأنوس والذهب » وهی 
فى دقة صنعها آي من آيات الفن » وقد عثر عليها فى «الفيوم» » وهی الآن فى متتحف 
«برلين» » والواقع أنه لم يعار على قطعة مدهشة مثلها فى الفن القديم أو الحديث يقرأ 
الانسان فى تقاسیمها أخلاق صاحبتها » ولیست لفظة المال بالتعبير الصادق الذى 
استعمله الإنسان عند وصفهاء ولكن هو التأثير المدهش الذى تتركه با توحيه من 
شخصية مسيطرة » ور عا كان ماصوره المثال ف‌تقاسیها من معاناتها الألم هوسر مالماء 
وهذا الرأس الفذ الصغير ا جم لايزيد ارتفاعه عن بعض سنتيمترات » ولكنه فطعة 
فنية أعظم تعبيرا» وأقوى تأثيرا من معظم القائيل الضخمة . (انظر صفحة ٠ )٩۲‏ 
وترتکر عبقرية الفن المصرى وقوته فى عصر « إخناتون » دا على الوضوعات 
الى تتعلق بالانسان . ولا نزاع فى ذلك لأن هذه الشهرة نستند على حقائق يويدها 
(۱) راجع : :46 .2 ,)1941 Egypte”, No. 31 (Jan.‏ نل “Chronique‏ 
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الواقع تأبيدا واسع النطاق» ولکن مما يؤسف له أن صفات هذا الفن السامبة حق 
قد طمست معالمها إلى حدما» وأن ما آحرجته هذه المدرسة قد أوذى بخاصية 
مستبجنة» وليس فى استطاعتنا أن نحكم فيا إذاكانت هذه المجنة ترجم إلى مبالغة 
« إخناتون » في مسكد يفضيلة الصدق التى نجدها فى ال نسيثه 
بأن تهج فنه هذه السبيل العوجة» فنعلم أن ا للك كان شاذ اللا ق ) يتضح ذلك 
من تماثيله » وصوره الملونة بل إن أهم من كل ذلك غطاء الوجه الذى كان عليه بعد 
وفانه» فقد كان شذوذه ثل بوضوح فى اة بمجمته شکل خارج عن المعتاد» 
وكذلك نمو اللزء الأسفل من جسمه ونفذيه نموا غير مألوف58 وقد دلت البحوث 
الطبية على أن الأسرة كان فيا هذا الشذوذ أو عل الأقل فى إخناتون نفسه . 
ولماكان « إخناتون » يحب الحقيقة والصدق إلى أقصى حدء فإنه صم أن برسم 
ا فيه من شذوذ جسمى مطابق للحقيقة بدون ملق أو عاباة» فى تمثيل کل ما فيه 
من قبح وشذوذ» وجا حدث عادة فى مثل هذه الال مثلت الأحزاء المراد إبرازها 
إمىء من البالغة ازدادت بر الأيام» ولذلك ند أن هذه الطريقة المنكودة قد 
ظهر أثرها المبالغ فيه فى كل صور أفراد الأسرة المالكة فى هذا العهد؛ وليس من 
المعقول بتاتا أن الملكه « نفر ی » والأميرات كن مصابات بهذا الشذوذ احسمی 
کالفرعون؛ ولاأدل على ذلك من جذع تمشال الأميرة الصغير المصنوع من الجر 
اطبری والوجود الآن يجامعة « لندنُ » فانه خال من كل هذا الشدوذ» ولكن 
العادة القبيحة فى التشبث بإظهار خاصيات الملك الحسمية قد أدى إلى خلق 
خاصيات من هذا الطراز لا وجود فا > ولذلك فان نجد الملكة والأميرات عثلن 
فى کشر من الأحوال بدون مبرر دوذ جسمی" قبيح لا ينطبق على الواقع قط » 
وهن منه رات قطعا ٠‏ 
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ولقد انتقلت هذه البدعة القبيحة إلى رجال ابلاط جا كان المعظنء والناس 
على دين ملوكهم ؛ حى أن الأمى قد وصل إلى درجة من اجون فثل الرجل قبيحا 
بقدر الستطاع تقليدا لصورة جلالته » وهذا أ كان لا مكن تلافیه . ولقدكانت 
نتيجة هذا العبث أن أصبح حزء عظم من فن « تل المارنة » بكل ما فيه من محاسن 
يقرب من الصور امسوخة الهزلية . 

ولقد كانت الكارثة فى کل هذا مزدوجة » فان هذا الفن الذى كان رفیعا 
فى ذاته حقا » بل لا نغالى إذا فلنا إنه أحسن زهرة تقتحت عن العبقرية 
الصریة» قد مسخت محاسنه بهنه البالغات الى اماع فل آنه اغب مذهب 
« آنون » على آمره بدا فى نفوس القوم اشستزاز من ذلك الشذوذ الذی طمس 
محاسن فر د تل المارنة » الرائعة حتی قضى على عبقرية الفن الصری بدرجة 
عظيمة ؛ ولقد انزع المصريون من نتاج انزلاقهم فى صدق التعبير فى رسومهم 
وحا كاة الطبيعة » ولذاك فإنهم أخذوا ينشبثون حتى آثر أيام تار يهم القوی 
فى حياتهم الفنية بأهداب طراز فنهم الثابت الذى كان متبعا فى غابر الزمن » وكأن 
خلاصهم الوحبد كان متوقفا عليه ٠‏ حقا إنه كان لا بزال فى عهد الأسرة التاسعة 
عشرة أعمال فنية جميلةة تمل فى طياتها بوضوح أثرفن العارنة غير آنا كانت 

أما فى العهد الساوى فد قامت نهضة عحيبة ظهر فا بعض الأعمال الفنية 
ارفيعة على غرار الأساليب القدية يصحبها صدق التعبير مما جملها جديرة بان 
تضاهى باعمال مفتتى عصر « إخناتون » » غير أنه لم بعد يوجد قط ذلك التعبير 
الأقل اميل الذى بنطوی على فرط الفرح المستبترالذى کا نراه أيام «إخناتون»» 
حينما كان يلقن أتباعه بان ينظروا إلى ا-لياة والأشياء بأعينهم هم -فسب» لابوساطة 
التقاليد القدبمة الى طبع على بصرها غشاوة . 
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الصناعات الأحرى فى عهد إخناتون 

على الرغم من أن مدينة « إختاتون » قد أقيمت فى الأصل لتكون مدينة 
ديئية وحصنا حصينا للذهب اللحديد وللبلاط الفرعونی» فانه كان ولا بد أن ستند 
أهلوها ‏ وخاصة الطبقات الدنيا مهم - على إنساء صنامات خاصة بهم » وقد 
بينت لنا أنواع هذه الصناعات بدرجة عظيمة الأحوال التى أسست نبا هذه 
المدينة ‏ والواقع أن مدينة « إختاتون » كانت تشبه فى حياتها النار التى آوقدت 
فى هشم فارتفع هيبها إلى عنان السیاء ساعة ثم خبت وصارت ترابا هامداء لذلك 
كان مقدرا هذه المدينة الى أنشثت ما بين غمضة عبن وانتباهتها» أن تجد مكانا 
فى محيطها لإقامة مقابر عدّة» ومقاصير وقصر خم للفرعون» ومساكن بميلة لكل 
الأشراف ورجال البلاط » وكذلك مقار ومقاصير لم ٠‏ وقد كان المصرى يعنى مها 
أ كثر ما يعنى عسکته » فكل هذه المنشآت كانت تتطلب بطبيعة الحال مقدارا 
ما من صناعة الإخحرفة والزينة ۰ أما نوع هذه الصناعة فقد كان القول الفصل 
فيه لإذوق السائد فى هذا العصر » وقد كان الذوق العام فى زنحرفة البانی مندفعا 
نحو الرسوم البارزة وتزیینها بالألون الزاهية » وهذا الذوق كان من خصائص الفن 
المصرى فى کل عصوره » ولكنه أخذ تحه فى عهد « إختاتون » إلى استمال 
الحزف المطلى » والزجاج الملون فى أعمال الزحرفة ۰ ولقد كان أدسط وأسبل 
وأمسر على القاعین بالامس أن ينشئوا معامل لخزف المطل والزجاج الملون فى المدينة 
نفسها من أن يجلبوه من أماكن نائية ية كانت فى معظم الأحيان معادية للدنة » 
ولذلك كان من ميزات « إختاتون » ما أفم فها من مصانع لممل انلزف المطلى 
والزجاج الملون » وتدل بقايا ما وجد مر هذه الصناعات على آنا ازدهرت 
وتقدمت تقدما عظيا فى «إختاتون» ۽ وقد بلغت هذه الصناعة من التنوّع والهاء حا 
لم تصل اليه من قبل ولا من بعد » وكان هذا العصر أعظم عصر بلغت فيه صناعة 
انلزف منتبى تقدمها چا وصلت إلى أعظٍ غاية فى تنوع استمالها . 
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وقد کشفت أعال الحفر عن موقم مصنعین عظیمین لصناعة الحزف الطلی» 
وکذاك عن عدة مصانع لعمل الزجاج على أن جرات العمل فى هذه الصانع قد 
اختفت نهائياءغير أن بقايا هذه الصناعات لا تزال كائنة تظهر لنا فى القطم المتخلفة 
طريقة العمل فى إنتاج هذه الصناعة فى حين أن مئات من قطم أوانى الزجاج 
واشیاء آحری نضع أمامنا شكل القطع الى تم صنعها . 

ولا كانت الأذواق تختلف باختلاف العصورء فان مض القطع الى كانت 
تصنع من الزجاج الملون قد مجها ذوقنا » فقد صنعت مشلا تماثيل كاملة من 
انلزف المطل » وهی لاتكاد تعد قطعاً فنية کا نفهم الفن الآن » ففى أشياء آحری 
كان الذوق الفنى فى عهد « اخناتون » ناقصا عل الأقل فى نظرنا » ولكن 
لسنا فى شك من القيمة الزخرفية للا لوان الفنية ی كانت تستعمل فى صورة 
خزف مطل لتزيين منازل الأشراف » والقصور الملكية والعابد . وقد وصل 
إلبنا بعض قطع من آجمل تماذج صناعة الزجاج الموجود فى العام من هذا العصر 
مثل الابريق الأزرق الفيروزى المزين بخطوط بيضاء وزرقاء قاتمة » وكذاك 
الآنية ذات أربعة القابض بلونها الأزرق اللازوردی » والزشة بخطوط 
ممؤجة صفراء و بيضاء وزرقاء خفيفة وهما فى جموعة اللورد « کارنرفون » » هذا 
إلى a‏ الشراب ذى اللون الفيروزى الأزرق الخالص »> وهو الآن متحف 
متروبولیتان مدمنة « نيو يورك » ۰ 

أما من جهة البهاء والفخامة فإن الدقائق الزحرفية والتفاصیل الى توجد على جدران 
قصر« إخنا تون» الى استعمل فيها الزجاجالملون والذهب الوفير لتزين عجان [عمدتها الى 
می‌شکل حريد النخل لدليل ناطق على مقدار ذوقهم ؛ ويقول الأستاذ «فلندرز بتری» 
إن تاج الممود فى هذا افص ركان صورة من عمل الميناء التى يحذقها الصائغ المصرى » 
وهو عبارة عن رقعة مقسمة أقساما دقيقة وضع فى كل منها جر مين فى إطار 
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من الذهب ليخرج من المجموع رسم رائع بظهر فيه كل لون براق » مفصول 
عن اناور له بخيط من الذهب » وقد استعمل المفئن تلك الصورة على نطاق 
آوسع فى فن العارة » ولذلك كانت تظهر تیان الأعمدة وهی لامعة ذا الذهب» 
و بپذا الحزف الطل الذی شبه املواهی.ولا شك فى أن التأثير الذى بحدثه صف 
من هذه الأعمدة المز بنة بتلك الزيئة نما يأخذ بالأنظار اروعته ونفامنه » و بخاصة 
عندما تسطع عليها أشعة ثيمس مصر اللامعة ۰ ولعمری فان مثل هذا النظر فى عين 
السفیر الأسبوى كان بزیده اعتقادا فى أن الذهب كن بمصر بفوق التراب. على أن 
الفرعون لم يكن مبذرا دائما فى بذل الذهب فى مثل هذه الأحوال » ولا ادل على 
مل ذلك من أنه استعمل فى قاعة المدخل فى جنة « مرو آنون » تقليدا رخيصا 
لتزيين عمدها » فقد استعمل بدل االحزف المطل مجيدة مطلية » و بدل الذهب طلاء 
أصفر یا كيه . 

أما المهارة فى الصناعة فى هذا المصر فيدل علا ماذج الأثاث الميلة الى عثر 
علا فى مقبرة « آى » وف مقبرة « توت عنخ آمون » ۰ فالصناعة المصرية فى هذا 
العهد كانت لاعيب فبا من حيث الرسم والفكرة » وصوغها بديع» ولكنها كانت 
لا تروق فى مين عصرنا هذا لم فيها من الفخامة والبذخ المتناهى » نفشب المقاعد 
وغرها من أدوات الأثاث كثيرا ما كان يغطى كله بأوراق من الذهب مما يحنى 
هجة القطعة من حيث الفن »م كان يغطى فى معظم الأحيان بطبقة من ابلص 
الرسوم رسما 5 » وكانت الصناديق تزین بأججار شبه كريمة » ورف ملون 
دسخاء؛ وعل الرغم من أن مشل تلك الزرفة عندما تقع عليها مين الناقد الحديث 
تبدو أحيانا غير متقنة لا تصلح لتأدية الغرض الذى من أجله صنعت » فليس من 
شك أن بعض قطع الأثاث ث مشل عش « توت عنخ آمون » المشهور» و بمض 
الصناديق من نفس المقبرة» ومن مقبرة « آی » تع أمثلة منقطعة القرين فى حمال 
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رسومها م أنها ماذج بديعة للصناعة المصرية نفسها » على أن الانحراف عن الذوق 
السلم يحدث فى كل عصور الفن » وعصر « تل العارنة » لم يكن خاليا من |راز 
قطع تنبو عنها الأعين ؛ وأى شىء أشد قبحا من تلك الأسرة المذهبة التى عثر عليها 


من حجر الأسديان » فان العين حين تقع عليها لا تلبث أن حول عنها ىا فى صورتها 
من انعدام الذوق . وعلى ية حال فان ذوق عصر « تل العارنه » على وجه مام 
فد احتفظ بخصو بة بالغة فى ال مال » وصلاحية لا تضارعه فهما عصور آخری . 
فن الصناعات الى تلفت إليها الا نظار لما فا من رشاقة و جال فر صناعة 
الأدوات الصغيرة التى كان ستعملها الإنسان » وبخاصة آدوات الزينة کلاعق 
العطور والأوانى » والمرايا وجسپا » والأمشاط وغيرها من الأدوات الصغيرة الى 
كانت تصنع من أخشاب أجنبية » أو من العاج أو من الشبه أو المرص» أو جرا 
ستابتيت فکلها كانت قطعا فنية الاستمال العادى » ومن امحتمل أن توجد أشياء 
قلي له تأخذ العين والعقل لبساطتها وقؤتها معا" حقيقة أن مصربى القرن الرابع 
عشر قبل الميلاد كانوا فى مستوى أية أمة متحضرة فى الثقافة العالمية » شبد 
بذاك هذه الأشياء الصغيرة با تجلى فيا من براهين تدل على تمتع القوم » وسرورهم 
بكل ما هو جميل» والحقيقة أن الأشياء الصغيرة االخاصة بحضارة القوم هی فى أغلب 
الأحيان عنوان هذه الحضارة ؛ والمطلع على تاريخ البلاد يعرف تأثير الأفكار 
الأسيوية النى بدأت :تسرب إلى مصر فى بداية الفتوحات المصرية فى با كورة هذه 
الأسرة» غير أنه على ما بظهر لم يكن للهاذج الفنية اتی أنى بها من سورياء وكذاك 
اععاب الصناعات الذين نزحوا إلى مصرفى عهد « تحتمس الثالث » ومن بعده 
من الفراعنة تأثيرمستمر . وعل أية حال فان تأثير « سوريا» الفنى لم يكن ذا أهية 
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فى فن « تل المارنة » على الرغم من أننا وجدنا أن الفخار السورى كان يوجد عصر 
بدرجة لا باس با فى ذلك الوقت » ولكن آهم من ذلك هو ما يجب معرفته عن 
مقدار تأثير الفاذج المنوانية (كريت ) فى الصناعات المصرية » لما بين البلدين 
من علاقات تجارية » هذا فضلا عن أن أساليب الفن المنوانى كانت تنطوى 
عل حيوية وجاذبية فى أشكاطما وتصمم صنعها کا تکلمنا على ذلك من قبل . 

ولا نزاع فى أن نفارا من العصر المنوانى الثالث قد جلب إلى مصرفى عهد 
المارنة» وقد وجد منه قطع فى مدينة «اختاتون» > والظاهر أنه جلب إلى مصر 
من «کریت» ودرودس» وغيرها من جزائر بحر إيحه » أو من بلاد الاغریق نفسما . 

وقد كانت الأوانى المنوانية التى على شکل ركاب السرج ومصفاة اهر منتشرة 
فى مصر فى ذلك العهد » وكان الصانع المصرى يقلدها فى اللمسزف الط والمرص 
والمعدن . ومن الحائز أن المصرى عندما عاد إلى حب الطبيعة وتقليدها وهو ما يز 
به فن عصر « المارنة » ثم أذ المفتن یطاق ليده العنان 4ا وهب مر حرية 
وسهولة فى تصويره الأشياء » قد تأثر بعض الشىء بروح الفن المنوانى » ذلك الفن 
الذى لم يقد بتفاليد قط بل كان قانون نفسه » ونستطيع أن نقول إن هذا التأثير 
لم يكن إلا عنصرا ضمن عناصر عدة كان ثابة روح تنفخ فى شخصية كانت فى عالم 
الوجود فعلا شاعرة بقوّتها ؛ وبميلها الشخصى » وم تكن قط ظلا لذوق أجنى 
يفرض على عقول تقبلها بسهولة» لأنها خاوية بیضاء الصحيفة ؛ إذ الواقع أن 
الحضارة المصرية كانت شيئا عا جدا » وعريقة فى قدمها جدا وأصيلة فى شعبها 
کثر ما يجب ما جمل تكييفها تكييفا جديدا مؤثرات خارجية آم| مستحيلا » 
فالمصرى كان يعرف الشیء الحسن عندما کان براه » ولم يكن لديه أى مانم من 
انتحاله لنفسه » ولکنه كان فى ذات الوقت عنده قوة العبقرية الحقة التى تجعل 
ما ينتحله لنفسه ‏ إذا اتفق أنه اقعل شيئا ‏ ملكه وقطعة منه . 


Frankfort and Pendelbury, “The City of Akhenaton”, : داجع‎ (1) 
Il, P. 110 


— وو۳ — 


وخلاصة القول أن الرق الذى حدث فى عهد « تل العارنة » متبعه وصدق 
تعبيره عن الطبيعة من روح مصرية » ومع ذلك لا يمكننا أن نكراحتال وجود 
ار منوانى إغريق رائده الحرية وعدم التقيد بالتقاليد الموروثة . 
تدهور سلطان مصر فى سوريا ‏ زحف البدو و «خیتا» 
المصادر وترتيب تارج |الحوادث : لقد کان النزاع بين الأمراء الحاضعين 
السيادة المصرية فى « سور يا » لا ينقطع حبله ولا ينضب معينه » إذ كان كل أمير 
برغب فى توسیع رقعة امارته» ومد نفوذه على حساب جاره » و بحاصة الضعيف » 
وتلك سنة الطبيعة » وقد كان موقف الفرعون وقوّاده فى مثل هذه المنازعات هو 
المحافظة عل الدولة وبقاء كانه » ولذاك کانوا يقفون بانب الوالى الخلص > 
و بنصرونه عل الوالى الغتصب الثائر على العرش »5 أنهم كانوا فى الوقت نفسه 
لابالون جهدا فى صد فارات أقوام البدو امسج » الذين یفییوت على البقاع 
المتحضرة و اسلبون متاعها ۰ ۰ ۱ 
ولقد بق النشاط الصری على هذا النوال من البقظة والشدة حتی تولى الاك 
« أمتحتب الثالث »» وکان متساهلا فى آس دولته فشل تشاط الیش » واحلت 
قواه . والواقع أن هذا الفرعون قد آراد أن بترك الأمور فى ختلف بقاع دولته نجری 
کا شاء القدر؛ فكان لا يعر أذنا صاغية لأى توسل أو رجاء يأتيه من تلف بقاع 
امبراطور بته » وم محرکه أى إنذار بنبگه بدنو انلطر المحدق بممتلكاته فى «سوريا» 
فيعد له يقضى عل الفثنة فى مهدها » بل كان منغمسا فى ملاهيه بعاصمة ملكه 
« طيبة » . وما زاد الطين بل أنه ل ميتم بإصدار آوام مشددة إلى هذه الأصقاع 
الا بعد لأى وجهد » يضاف إلى ذلك أت النافسة » والشره » وجمع المال 
كانت مستحکة بين عمال » ولعبت دورها فى تقو بض بنيان الامبراطورية الى 
)۱( رام المقسال ات الذى کته الأثرى « بندليرى > عن علاقة مضترمع «اكايت » وجزر يحر 
« إيجة » ف عهد الأسرة الثامة عشرة (:13 75 .2 ,2۷1 (J. E. A. Vol.‏ . 


ويم 


شاها جده العظيم « نحتمس الثالث » فى « سوريا » و بذلك تخاخل الحم 
فى هذه الولايات » وانتشرت الفوضى فى أرجائها . 
# ويرجع الفضل فى كشف النقاب عن هذه الالة إلى وثائق « تل المارنة » . 
وقبل أن نتكلم عن أهمية هذه الوثائق نضع آمام القارئ كيف عثر ملا . 

لقد كانت بقعة « تل العمارنة » وهی « إختاتون » عاصمة « |خناتون » 
الحديدة معروفة منذ زمن بعيد للباحثين عن الکنوز القديمة» کا كانت معلومة 
ارجال الاثار الذين کانوا حون وراء الم والدرس أمثال « لبسیوس » 
و«ولكنسون» وغيرهما من وقفوأ حياتهم على التعمق فى درس تارجم مصر وآ ثارها؛ 
غير أن الأنظار قد اتجهت إلى هذه البقعة بصفة خاصة منذ عام سنة ۱۸۸۷ م» 
حى ذاع اسمها » وعلا ذكرها لدرجة تفوق المعتاد » وذلك عل أثرعفور امسأة 
فلاحة من القرى الجاورة لهذا التل الأثرى فى أثناء بحثها عن لاد فى خحرائيها » على 
جرة صغيرة كانت فيا مضى مستعملة مخزنا » وكان هذا المكان هو الذى تحفظ 
فيه جلات الفرعون > وقد عرفنا ذلك من أختام على لبنات تدل عل ذلك . 

ولقد وجدت تلك المرأة الحظوظة عددا عظيا من اللوحات المصنوعة من 
الا احروق مكتو بة بالط السیاری البايل » فنقلت غنيمتها على ظهر حمارها » 
و باعتها مار ما بمبلغ عظم فى نظرها وهو عشرة قروش » ولقد ظنت فى بادی اس 
أنها قد غبنت المشترى فى هذه الصفقة» إذ وجد الأخيرصعو بة فى بيعهاء ولاغرابة 
فى ذلك فان هذه اللوحات لم يكن فى شكلها أو صنعها ما يغرى جامعی الآثار . 

عرضت هذه اللوحات على تجار الا ثار فقاموا بدورهم بإرسالها إلى الدکتور 
«أدبيت» فى «بادیس» ول مض طويل زمن حى جاءهم الحواب بأنها من صنع 
يد حديثة » ثم أرسل بعضها إلى المسيو « حریبو » مدير مصلحة الآثار المصرية 


(۱) هذا المكان كان يسمى فى الأصل « التل ٠»‏ وهو قرية صغيرة » غير أن علباء الآثار أ طلقوا 
عليه « تل المارنة » نسبة للقبيلة الى تسكن فى هذه القرية ين عمران . 


— ۷ 


وقتفذ» فصمت عن إبداء رأیه يا كانت حالته . ولا شاع اللير فى نهاية الأ 
بأن هذه اللوحات فليلة القيمة حملت فى غار إلى «أخمم» ومددلة الأقصر حيث 
کان ينادى على بيعها ٠‏ ونما يؤسف له جد الأسف أن معظمها قد حط فى أثناء 
نقلها» وما بق منها مما ۸ تنله ید التحطم لا یع إلا جنا ضئيلا میا كانت تتالف 
منه هذه الجموعة فى الأصل » على أنه لو أتبح لها فى هذه الفترة عالم يقدّر قيمتها» 
واستولى عليها فى امال لكان ما شان آخر أعظ. مما هىعليه الآن. ولقد بدأت قبمة 
هذه اللوحات تعرف بعد أن تناولت ید الندمير معظم ما كان محفوظا فى هذا الخزن 
اين » فاشتزی معظم ما بق منها کل من متحفی «بریطانیا» و « برلين»» ثم استول 
متحف «سنت بيترز برج» » ومتحف «بار يس» على حزء صغير منها» هذا فضلا 
عما تسرب لجمعيات الخاصة » أما المتحف المصرى فلم ينل مب إلا نصيبا تا 
بالنسبة لم كان يحب أن تستولى عليه . 

(۱) ونجد الآن أن لوحات تل المارنة موزعة على متاحف العام کالاق : 

:وا لوحة فى محف « رلين » ٠‏ 

۸۲ « فی المتحف « اليريطانى » ۰ 


۵6 ۰ 


۳۳ 


« فى شحف «القاهة» . 
« فى متحف « اشموليان » انان مها صعيحة فقط ۰ 
» ف شحف « اللوفر > 
« ف متحف «القسطئطينية» من «تل الحسى » فى فلسطين ٠‏ 
+« ق حيازة « روستوفيتز» - 
» فى متحف «لینتجراد» ۰ 
» عند « أو برت » 0 
« ف متحف « مترو بولتان » ٠‏ 
« فى متحف «یکسل » ۰ 
« قطع ملك جمعية المفر الانجليزية . 
واوئوه الصادرالی يعتمد طلبا الآن لدرس هذه اللوحات اثنان وها : 
Knudtzon, “Die el Amarna Tafeln”(1907 - 1715).‏ )1( 
Mercer, “The Tell el Amarna Tablets”, ) 9 ).‏ )2( 
ويلاحظ أن کاب الأستاذ « م‌سر» فد ألف على ضوء كل ارام الحديثة والاضافات الى 
عملت بعد سنة ١‏ ؟ ١‏ » وستعئمد عليه فى دراستنا هذه عند الإشارة إلى اتفطایات 5 


سے جمد | مث ے7 


— E — 


هذه هى القصة الحزنة ذا الكنز العظم الدى بتدته يد ابلهل » والذى 
يعد بحق أه مكشف حدث فى المدة الأخيرة فى مصر » بل فى كل بلدان الشرق 
القديم » ولا غرو فان هذه اللوحات التى وصلتنا من هذه الذخيرة الى لا بتجاوز 
عددها الثلائمائة والستتن » والتى قد أخطات يد امهل تدميرها فد سفر 
حل رموزها عن أنها كانت الراسلات السيا سية للشئون المصرية الخارجية خلال 
عهد الملك «أمنحتب الثالث» ثم «أمنحتب الرأبع» وتعد مدّة حکهما من أعظم 
عصور التار يخ المصرى القديم ۰ وقد أسفرت المعلومات التى خضت عنبا تلك 
ارسائل عن قبس من نور أضاء لا الطرق المظامة» والمسالك المعاة» لاف تارج 
مصرق هذا الوقت وحسب بل فى كل تاريخ العالم القدم المتحضر فى تلك الفترة . 
فقدكشفت لا حقائق عن « بابل » و بلاد آمور» ومملكة الاشور يين» و بلاد 
متتى » و «فبرص» و « كليككا» وكذلك كشف لنا عن بداية حركة اليبود ونزوحهم 
لأقل مرة فى الأرض الموعودة و ان كان هناك ما يدل على وجودهم قبل هذا العهد 
ی‌عهد «أمنحتب الثانى» وما قبله چا ذ كرنا من قبل .ول تقتصر نفاسة هذه اللوحات 
على الناحية التارمحية سب » بل لقد رمت أمامنا صورة عن الحياة الاجتاعية 
فى مختلف البلاد التى تناولتبا ۰ هذا غيرما بيئته لنا من حياة هذه الأمم العقلية > 
وما وصل إلبه ملوكها وأمراؤها وحكامها من ميزان عقلى » حتى أن القارئ 
لبخيل إليه أحيانا» وهو يقرأ حركاتهم وتقلباتهم الحلقية والسياسية أنه یمیش معهم 
كز ما لوكانوا أناسا يعاشرهم و يخالطهم الان . 


(۱) كتب الأستاذ « البريت » مقالا عن الطاب رقم ۱۵۵ فى هذه الرسائل » وهو انلطاب 
الذي أرسله « أبييلكى » أمير « صيدا » إلى ملك مصر وقد ظن الكاتب أن الملك المقصود هنا هو 
« سنخکارع » وأن اسم « مایا ب ألى » هو « مريت آنون » زوجه س غيرأرتث هذا الرأى 
لا يزال ياج الى بات ر Mercer, “The Tel!‏ :190 .2 رالد (J. E. A.,‏ 
el Amarna Tablets”, No. ۰‏ . 


وهم ل 


وإنه لطریف حفا أن يقرن المؤ رخ هذه الرسائل ای أحيت لنا عصرا 
غامضا فى تار یم العالم بعد أن كان عظاما نخرة بالكشف الحديث الذى أميط 
عنه اللثام عام ۲ دك الکشف الذى هن أركان العام وجعل الكل تحايث 
بضخامته وانقطاع نظيره » تدم هی مقبرة « توت عنخ آمسون » وما عثرفيها من 
فاس أثرية . على أن هذا الظهر من الاهتام البالغ قد أنكره العالم على وثائق « تل 
المارنة »» ولا غرابة فى ذلك فان كشف « توت عنخ آمون » أسفر عن ذهب 
وأججار کر مة» وتماثيل فنية نفمة» أما لوحات « تل العارنة » فهى قطع من الآحر 
تزور عنها الصین» وبمجها الذوق السلم » وقد كتبت بأحرف ليس فیا ما لفت 
النظر . ولكن شنان بين ما أسداه كل منهما للعم والتاري ٠‏ حقا قدأهدى 
« توت عنخ آمون » إلى العالم ذهبا وتحفا فنية حميلة وحسب » وأما الألواح 
فكشفت لنا حياة العام فى زین قد انقطعت صلتنا به وکا فى جهالة عمياء بالنسبة 
لتاره» ومع كل هذا فقد بيعت الألواح بأمحس الأثمان» (عشرة قروش)» وتقدّر 
تحف « توت عنخ آمون » بالقناطير المقنطرة من الذهب . والظاهى أن هذه 
الألواح كان مقر حزه منها فى « طيبة » فلما انتقل « آمنحتب الرابع » إلى مفزه 
ا دید فى «أختاتون » فى السنة السادسة من حکه نقل الراسلات الى كانت 
تجری بين والده وبين الملوك والأمراء» ثم زاد عددها فى أيام حکه هو ؛ ولکن 
ما یوسف له أن هذه الراسائل لم تكن تؤڙخ بتوار يم محدودة تدل على وقت كابتها؛ 
وقد کانت تتبادل کا ذ کرنا بین مصر و بابل و «متنى» و «آشور» ومملكة «خيتا» » 
وكان يذ کر فى کل رسالة اسم المرسل وامم المرسل إليه » وباستقرائما وجدنا أن 
ها يقرب من نصفها قد کتب فى عهد أ منحتب الثالث» » وأن نصفها قد أرسله 
الولاة الذين كانوا تحت حم الفرعون فى « سوريا » و « فلسطين » ٠‏ 

ويلاحظ أن رسائل الولاة لم يذكر فيها اسم المرسل إلا فى أربعة خطابات 
أرسلها رأ كبزى» (Akizzi)‏ أمير «قطنا» وكلها کتبت ق‌عهد «أمنحتب الثالث»» 


مت ۳۵ — 


ونستخلص من رسائل دآ كيزى »هذا أن الثورة ئی قام تکام مهن 
ملك « قادش »» والزحف الذى قام به « أز رو « حا أراضى 7 الأموريين 43 
وأول جوم فامت به «رخیتا» عهد ملکهم «شو بیلیو ليوما» على شمالى «سوزیا» > 
وهوما جاء ذ که فى وثائق «بوغازکوی» کل هذا قد حدث فى عهد « أمنحتب 
الثالث»» د أننا نشاهد فى الوقت نفسه أن ملك «خیتا» قد أرسل خطابا وديا 
« لأمنحتب الرابع » مهتثه فيه بعرش الملك ( الحطاب رقم )4١‏ » وكذلك جد بين 
الرسائل الوزخة ری خطابا مر ملك « نوخاشى ( ١١‏ ) » وآر من ملك 
« تونب » (رقم 4 و بعض خطابات «رببأدى» أمير « ببلوص » (جبيل) وقد 
كان بطلب فيها النجدة على « أن يرو » ( راجع الخطاب ۶ (tl‏ . 

ولم بنقطع نيار إرسال هذه الرسائل فى عهد « أمنحتب الایع » » وهذه يمكن 
معرفتها على وجه التأكيد إذ آنا تذ كر حوادث وقعت فى عهد والد المرسل إليه 
(راجم الحطابات ۱۰۸ سطر ۲۸ ال 4 1١5‏ سطر ۲۱ ال + ۱۳۱ سطر ۳۲ أل ۽ 
۲ سطر ۱۰ ان ۰ ) 

آما فى الخطابات التى كانت ترد من « فلسطين » فقد وجدنا فيا مستندا 
لتحديد تارخها » فنجد فى خطاب « لا بايا» ( ۲۵۶ ) مكتوبا بالمداد بالخط 
لميراطيق ومزخا بالسنة الثانية عشرة من حك « أمنحتب الرابع »» ومن ثم نعلم 
أن الطاب الذى ذ کر فيه موت «لا بايا » قد وصل إلى مصر بعد هذا تاريخ . 
أما أحدث خطاب وجد فى وثائق «تل المارنة» (۱۷۰) فيذ كر لنا جوم «ختا»» 
وبرجع تاره على حسب وثائق « بوفا زکوی » إلى ما قبل موت « أمنحتب 
رایع » بزمن قصير جدًا . 

ولدينا عن المدة التى قبل ذلك خط با تعن العصیان‌الذی قام به «عبدىأشرتا» 
والد « أز برو»» وقد خصص لما « ريبادى » نصف الخطايات الى أرسلها إلى ٠‏ 
الفرعون (4+ -- ه4) » وكذلك الحطابات الى كان قد أرسلها «عبدى آشرتا» 
نفسه (۰+ [) . کل هذه قد آرسلت فى غضون حك « آمنحب الثالث » ۰ 


ست ۳۵۱ — 


ولدينا مصدر آخرهام لتحديد تواريم هذا العهد» وهو جلات «برفازکری» 
(خاتوس) عاصمة مملكة دخينا» » و مخاصة ما نعرفه منها عن المقدّمات التار ية الى 
كانت تفتتح مها الماهدات التى أبرمها ملك «خيتا» « شوب یلیو ليوما» مع الأصراء 
الذين انتصر عليهم» ولككا تنقصنا التواريم فى هذه أيضا » بيد أننا عندما ربط 
العلومات الى مجدها فى كلا المصدرين « اللحيتى » و « المصرى » فإنه يصبح من 
السبل علینا الوصول الى تحدید الزمن أو التاریخ الذى وفعت فيه الحادثة على وجه 
التقرب ۰ 

ولدینا تاريم محدّد ذ کره « مورسيل » الثانى ملك « خيتا » وهو أنه فى آشاء 
ماکان والده « شو بيليو ليوما » محاصر « كركيش » أرسل القائدان « لوباك » 
و« آسوب سامان » لفتحا إقلم « حمق » ( وهو الوادى الذى بين جبل لبنان)» 
وكانت التنيجة أن ذعى الصریون» وولوا هاربين» هذا الى أن ملكهم «ييخو ريا» 
قد مات (أى أمنحتب الرابع) » وأرسلت أرملته الى ملك «خيتا» ترجوه أن يرسل 
انه ليكون زوجا لمأ » لأنه ليس ها ولد بتولی عرش الملك »وقد قتل هذا الأمير 


(۱) کان ال من عثر على جلات «بوغا زکوی» فى بلدة «بوغا زکوی » وشرها فى عام ۱۹۰۷ 
هو « هوجو فتكلر» (06[6۶ز۱۷ موین[])» رهذه السجلات تجث فى ناریح «خینا» فى آلف الستة 
الثانية قبل الميلاد ۰ و بعد الحرب العالميسة الأولى مباشرة أذ العلباء فى الاهیّام بهده السجلات والبحث 
فى محتوياتها » ونخص بالذ کر منم «هرزفى» (رزج02ع۲1) ٤‏ و «فدر» (ع م لع1171)) د «سوم» 
0mm ۲(‏ وف ۱ ۱۹۱ جمع « مسرشمت » جلا شا ملالكل متون « ينا » » ولكن منذذاك الوقت شرت 
وثائق كتيرة » و مخاصة «فیدنر» فانهقام بعمل طبعةشاملة فما م ۳ ۲ ؟ ۱ (راجع Mercer, “The Tel]‏ 
„(el ۸۳۱۵۲9۵ Tablets”, Il, P. 829; Meyer, “Gesch’”,, I, 1, 2. 336. note 2.‏ 

ولا يفوبّنا أن نذ کر هنا أن الكثير مرن متون مجلات « بوغازى كوى » » وكذلك من خطابات 
«تل المارئة » لا بزال غامضا » غير أن ماحل منا تماما قد كشف النقاب عن علاقة مصر ببلاد «خبنا » 
وغيرها من البلدان المتاشمة التتى كانت ها صلة بالدولة الأخيرة أو بمصرفى تلك الفترة . 

Meyer, “Gesch. Il, 1. P. 337, note 2. : داجم‎ )۲( 


— ۳۵۲ — 


فى مصركا أشرنا الى ذلك من قبل » وعلى أثرذلك قام ملك « خيتا » ينتقم لآبنه 
بإعلان الحرب على مصر » وقد ذ کر الغزو الذی قام به « لوبا ى» فى «عمق» 
فى انلطاب الذى أرسل للفرعون (۱۷۰) بين خطابات «تل المارنة» » وعل ذلك 
فقد صار من المستحيل أن نجسد بعد موت « أمنحتب الرابع » الذى تلاه تقل 
العامة إلى « طيبة » خطابات قد وضعت فى جلات «تل المارنة»» وصل ذلك 
فلا شك أن « يخوريا » هو لقب العرش الذى كان مله «آمنحتب الرأبع» » وهو 
بالمصرية «نفرخبر رع» » وأن اللحطاب الذى أرسل إلى ملك «خینا» قد أرسل 
فى آخر سنة من سنى حکه » ولدسا مستند آلحر لتحديد هذا الحادث وهو ما جاء 
فى قول الملك «موائلا» بأن جذه « شو بیلیو ليوما » قد ظل يحارب د الخارى » 
( متنى) فى « سوريا » ستة أعوام » وفى خلال امن سلطانه على « قادش » 
وبلاد « آمور»» و بانه انتصرعلى المصريين ونصب وإديه ملكين على « حلب » 
و« وكيش »؛ وق خلال هذه المدة مات «آمنحتب الرابع» » ودج أنه بات 
فى نهایتها ٠‏ وأكر مدّة بظن أن « أمنحتب » قد حكها مانی عشرة سنة» وهو 
التاريخ الذى وجدناه على إناء من الجر » ولا يظن أنه قد حك أ كثر من هذه المدة . 
وعلى ذلك فالخطابات الى تنسب إليه من « تل المارنة » تتحصرفى مدّة لا تماوز 
تمانى عشرة سنة ) وفضلا عن ذلك نعلم من صور مقابر « تل المارنة » أنه قد قدّم 
لهذا الفرعون الحزية والأسرى فى السنة الثانية عشرة من حكه من بلاد « سوريا» 
ومن بلاد « النوبة » » و نفس هذه السنة آرسل العاصى « لابايا » خطابه الذى 


Forrer, “Forschung” Il, 10. : داجم‎ )۱( 

Gauthier, “L. R., İl, 2. 343. : راجع‎ (۲) 
Davies, “El Amarna” Il, 2. 40 ff, Pls. 2۷11 XL, ۶ راجع‎ )۳( 

Meryra 11: Vol. Ii, 2, 911. Pis, 4 - XV. 


تست ۳۵۴ سب 


یفیض بالولاء ( :وملا ) ۰ وكان قبل ذلك قد آرسل جیش مصر إلى «سوریام 
لنهدئة الثورة ومحتمل أنه أرسل فى السنة الحادية عشرة من حتكم «أمنحتب الرابع» » 
وقد انتصر انتصارا عظها بعد جهد جهيد » ومن الحائز أن هذا الیش ۸ اشتبك 
فى حروب مع ملك « خيتا » نفسه بل كان غارب العصاة الذين كان حرضپم 
هذا العاهل . 

٠‏ وقد وضع لنا الأستاذ « فورر» تارا م ؤكدا عن هذا العهد وصل إليه عن 
كسوف للشمس حدث ف السنة التاسعة من حك ملك « خی » « مورسیل » 
الثانى وذلك على حسب ما جاء فى جل ناريخ حياته» وقد كان يحارب فى بلاد 
« أزى » وقد استزت هذه الحروب مدّة عشرة سنوات» وقد دلت البحوث 
الفلكية على أن هذا الكسوف حدث فى مارس عام ۱۳۳۵ ق ۰ م ۰ وعل ذلك 
يكون « مورسيل » قد بدأ حکه سنة ٠٠۳٤٤‏ وعلى أية حال فان أقصى تار يم بدأ 
فيه « شو بیلیو ليوما » حكه هو عام ۱۳۵۰ ق ۰ م . إذ قد حسم ينه و بين 
« مورسیل » الثانى» « أرنواندا » الثالث مدّة قصيرة» يضاف إلى ذلك ما ذ که 


(۱) وفيه يقول: "ال الملك سيدى وشمسى . هكذا يقول «لابايا» خادمك » والتراب الذى ندوس 
عليه » وإ ىأركع عند قدىالملك سیدی‌وشسی‌سبع مرات» ولقدسمعت الکلمات الى كتب بها إلى الملك ٠‏ 
ومن أنا الذى یفبنی للك أن يفقدأرضه من اجل؟ تأمل نی خادم املك الأمين » ول أرتكب جر يمة ول 
أقترف ذنبا » ول أرفض دفع جز بق > ول أعص طلب ناي > تأمل ! لقد جیت وأسيئت معاملی» غر أن 
املك سيدى لم یملی بجر می » يضاف إلى ذلك أن جر عی هو أنى دخلت «جازری» وقلت : لقد استولى 
الفرعون على كل متاعى جیما » ولكن این کل ما يملكد «میلکیلو» ؟ أفى اعرف عمل ميلكيلو ضدی“ . 
يضاف الى ذلك : أن الفرعون قد كتب عن آم« دومیا » (يجوز أنه ابن «لابايا » نفسه) وأفى لا إعل اذا 
كان «دوميا» قد ذهب مع آهل «ساجاز» ( المبرانیون ) » غير أنى قد وضعته أمانة فى يد « أدايا » » 
يضاف إلى ذلك أنه فىحالة ما إذا كتب إلى الفرعون أن أرسل اليه زر ی فهل أرفض ذلك ؟ و إذا كتب 
الى الفرعون أن أطعن صدرى مخنجر من اليرئز وأموت فهلا أنفذ أم املك ؟ ( راجع ,ع۴ 
“The Tell el Amarna 1201618", Il, No 254.‏ . 

Forrer, ibid. P. 2 ff, + pl )۲( 


مصر القديمة ج ۵ - 


«شو بيلوليوما» من أن «مورسيل» قد أقام عيدا فى السنة الخامسة عشرة من حکه 
(۱۳۳۰ ق . م) فى نهر « مالا » شكرا للإله الذى ممع الطاعون الذى كان قد 
تفشی فى بلاده خلال الملة نی قام بها والده على المصريين لقتلهم أحد آولاده» 
ویذ ک أن هذا الطاعون قد |سمر يفتك بالبلاد عشرين حولا کاملا» ومن ذلك 
نستنبط أن هذه المرب قد شبت ارها عام ۱۳۵۰ ق .م ۰ أى قبل موت عاهل 
« خيتا » «شو سليوليوما» منسة أعوام » وحن من جهتنا عم أن «أمتحتب الرابع » 
قد توفى حوالى عام ۱۳۵۱ ق ٠‏ م٠‏ 


فز و قبائل البدو السامية البلاد المتحضرة 


الارامیوت والإسرائيليون : 

لقدكانت قبائل البدو العنصر الذی نزح إلى كل أنحاء « سور يا » منذ بداية 
القرن ارايم عشر قبل المبلاد» وقدجاء ذ كر هذه القبائل فى خطابات «تل المارنه» 
والواقع أنهم غمروا هذه البلاد وهدّدوا مدنها » واتخذهم الس اء فى خدمتهم ) 
لز يدوا من قوم » ومڌ سلطانهم فى حروب بعضهم مع بعض » ثم تركوا لمم البلاد 
المغلوية على أمرها پتخذوها مق هم وبسيرعا لنییم ) وقد كان يطلق على هذه 
القبائل المغيرة اسم « خبيرى » وکذاك كانوا سور « ساجاز » أو « جاز» 


(۱) جاء اسم هؤلاءالقوم بافظة «عير» فى اللوحة الى کشف عنبا الدكتور« أحمد بدوى» فى« منف » 
وهم خبيرو الذين ذ كرا فخطابات تل المارنة (راجع ابلزه الرابع ص 555 ؛ (Meyer, “Gesh.‏ 
(,342 ,2 ,1 ,11 و بقول أولبريت فى كابه (Albright, “From the Stone Age to‏ 
(182 .ظ Christianity”,‏ إن الراھین ترا کم تہاعا ما بشعر أن العبرانيين القدامی کان لطم صلة 
بالعبرو (خبیرو )لین قا موآبدور هام ف الوثا تق المسمارية الى برجم عهدها الى الق رن لت سم عشر والثامن عشر» 
وكذلك فى الوثائق النوزية » والليتبة » وخطابات نل المارنة فى القرنين انمامس عشر والرابع عشر ۰ فف 
« مسو بوتاميا » وسور يا ظهروا بأنهم بحنود لا وطن طم ؛ إذ کانوا ناهبين وأسرى وعبيدا من أججحناس 
مختلفة » وقد ذكروا كثيرا فى فلسطين فى الرسائل الكنعانية من القرن الرابع عشر بوصفهم مغير ين وعصاة = 
على الساطة المصرية» وقد کان بنضم الم أحانا الكنعانيون ۰ 


ست. ۲۳۵۵ مس 


وحسب . وهذه اللسمية وجدت ف البابلية أيضا » ووردت كثيرا فى الشون 
« اللخينية »» وعل الأخص فى أسماء مموعة آلمة فى وثيقة معاهدة فى نباية قاعة 
طو یله بأسماء آلمة خينية» غير أنها ذ كرت قبل آلمة العام السفلى » وقبل كل مجوعة 
الآلمة الذكوروالإناث لبلاده خيتا » وميزت.أما آلطة «لولاخى»وآطة «خبيرى») 
وما لا شك فيه أنها لا ندل على اسم جنس بل تميزاسم جمامة معينة من السكان . 
أما عن « لولاخى » فلا نعرف شيئا أ كثر من هذا » ولكن « خبيرى » هسم 
قبائل رحل من الد وکا ذكر فى خطابات «تل المارنة» » وقد استوطنوا آسسيا 
الصغرى مع سكانها الأصليين » وكان من الصعب على « خبيرى » وعل الساميين 
أن ستو طنوا» فى سهول «سور با» وما بين النبرين» والصحارى السورية العربية . 
وقد جاء ذ کر قبائل « سونی » ( البدو) مع « خبيرى » فى وثائق « تل العارئة » 
وقد كانوا يعملون جنودا مستزقة أو يجتمعون جماءات للسلب والهب ۰ وهؤلاء 
الساميون الذين أغاروا على البقاع المتمدينة فى « سور يا » وأرض «نهرین» » قد 
ذ كروا لأ ول مرة فى الوثائق الآشورية فى عهد الملك « آر یکدنیلو» » وقد حارم 
بوصفهم قبائل « أخلامى » وقبائل « سوتی » (البدو) ۰ وف التون الى جامت 
بعد كانت قبائل «إخلامى» تسم ى كثيرا الآراميين » بضاف إلى ذلك أنه قد وصل 
لينا تن مهشم جدا من خطابات « تل المارنة » يتكلم عن هؤلاء القبائل اسب 
الکلام عن « کاردوباش » (راجع خطاب ۲۰۰)» وكذلك نعرف أن الاك 
0 سلما نصرالاً ول » ملك « آشور» ( ۸۰5۱۲۸۰ ۰ کات متحالفا مع 
ملک « متی » وداخيتا » وقوم « الاخلامیین » » يضاف إلى ذاك أن « خاتوسيل 
= اما لفظة « خبيرو » فقسد جاءت فى انلطابات الى كان يرسلها « عبدی خيبا » للفرعون (راجم 
الطاب ۲۸٩‏ سطر ۱٩‏ » 4ه ) ۰ أما عن توحید لففلة خبيرى بلفظة « ساجاز » فقد خصه الأستاذ 
«بوك» ,3۵101 (داجع .87 und Hebraier”, P.‏ عع قد دودع>؟1») 2 وأثيت فى الباية أنهما 


كلمتان مارا دفتانوحسب » و إن كانت كلية «ساجاز» ند لصل معنى أ وسع (را جم 111 Mercer, “The‏ 
(el Amarna Tablets”, Il, 2. 844.‏ . 


سد ۳۵۷ مت 


۱۳۱2 0 ۰ ) ملك «خینا» بقص فى احدی كاباته إلى ملك «بابل» 
غارة ر الاخلامیین » على رجال سفارته فى أثناء سيرهم فى هذه الأصقاع ثم بعد ذلك 
الوقت نشاهد أن كل شای بلاد « نجرين » و « حران » و « نصيبين » و « شمالى 
سوريا » إلى ما وراء دمشق ثم إلى منبع نهر « الأردن » قد احتلها « الآراميون » 
١‏ وأحلوا لفتهم محل اللغات القديمة التى كانت سائدة فى هذه المهات ؛ وكذلك أخذ 
سلطانهم متسد بدون انقطاع فى بلاد « بابل » ٠.‏ وقد تحدثت إلينا خطابات 
«تل العارنة» عن بداية طغيان هؤلاء القوم من الساميين الرحل على البلاد المتحضرة 
عندما جوا وطنهم المقفر» وتدل ظواهى الأحوال على أن الإسرائيليين كانوا 
هس تبطين ارتباطا وثيق العرى مع الآرامبين فى تقالیدهم القومية» فنجد أن أجداد 
هؤلاء يرجع أصل تكو بن أساطيرهم وعاداتهم الدنية إلى أقصى بقاع جنو نی 
فلسطين وشرق نهر الأردن (نجرالعاصى)» وهم فى ذلك بتصلون فى سلسلة النسب 
إلى الآراميين» وهم على العكس من الكنعانيين الذين لا تربطهم بهم أية رابطة . 

فالاسرائيليون 0 فلاحين متوطنين مثل الكنعانيين » بل هم قوم رعاة رحل» 
فقد نزح إبراهم عليه السلام بعد ولادته إلى حوران.ومن ثم إلى « حبرون » وقد 
جاء فى کاب التشبه ماح ۲٩‏ سطر ه فصل القربان» أن جد هؤلاء القوم آرامی 
( ثم تصرخ وتقول أمام ارب مك آراميا تائها كان أبى ) ۰ والواقع أننا نعرف 


Keilschrifttexte aus Boghaz Koi. با‎ 10. 21. 37, Winckler, : داجع‎ (۱) 
“Mitteilungen der Deutschen Orient gesellschaft’”, 35, 22° 


(۳) وتدل البحوث عل أنه من اما جدا أنه كانت توجد روا بط بین العبرانين و « خبيرى » 
وهذه الروابط لفوية وتاريخية ٠‏ غير آنا مع ما لدینا من معلومات فى هذا الصدد لا يمكننا أن نجزم 
فى هذه الصلة بصفة قاطعة » ومن المحتمل أن أحسن مخرج من هذا المأزق أن نوک بوجود علاقة ببن 
العبرانيين ( خبيرو) والاسرائيليين ٠‏ وف الوقت نفسه نیز بينهما بان كل الإسرائيليين کانوا من العيرا نيين 
(خبری) ولكن ليس كل العبرائيين اسرائيليين (راجع : Selin, “Gesch. des Israeliisêh-‏ 
(Judischen Volkers”, I, P. 16 -‏ . 


— اق" عد 


أن الإسرائيليين قد تدفقوا على الأراضى ابلية فى فلسطين (افراع) فى القرن 
الرابع عشر إذ تدل الآثار على أنهم فى عهد « مر /بتاح » بن « رعمسيس الثانى » 
کانوا قد استوطنوا هذه البقاع فعلاء ومن أجل ذلك لا مکن أن نرجع غزوهم 
فلسطين إلى عهد « سيتى الأول » أو عهد « رعمسيس الثانى » بل لا بڈ أنهم قد 
قاموا بغزوهم هذا فى عهد قبل « أمنحتب الثانى» » والظاهی أنهم قبل ذلك 
الوقت کانوا دسکنون الشهال الغرربى لبلاد العرب أى فى أرض « مدين »۰ فكانوا 
يضر بون خيامهم فى منطقة سينا البركانية» ومن ثم" اعتنقوا عبادة التوحيد فى بيت 
الإله «مبوه» اله النار» وقد كان ععرشه على صورة صندوق وهو تابوت «مبوه» » 
وكانوا عملونه معهم ما ساروا و دسکن ,ينهم أا حلوا . 

ویصد استیطان بن 1سرائيل فى فلسطین وتوسع الا رامیین فى احتلالهم بلاد 
سو ريا و بلاد اللبرین نتيجة طجرة متتابعة موّلاء الناس » وقد حفظت لنا وثائق 
تل العارنة حة عند بدايتها «نهرین» ولا بعد إذن أن الاسرائيليين کانوا فما سبق 
فى الوقت نفسه بتكامون طمجة آرامية أيضا » وأن اللغة العبرية قد انتقلت إلى 
الکنمانیین لأنهم كانوا بقیمون معهم . 

ومنذ ذلك العهدكان الأجانب الذين على اتصال بالإسرائيليين يطلقون عليهم 
اسم « عبرين » أى العبرانيين ومن ثم“ ميت لغتهم العبرية» وهذه النسمية ليست 
اما لقوم من الناس بل نعتا لمم ومعناه قوم من العبر المقابل للبسر الأردن ( وكامة 
عبر فى العربية معناه شاطیع النهر أو البحر ). وما يدل على أن العبرانبين كان هم 
على مایظهر فى الأصل آهمية واسعة النطاق أن قبائل الألواح « ہوا » الى أنزلت 
على « موسى » قد أطلقوا ‏ كلمة « عابر» اب الأول الحنسهم على كثير من الفبائل 
العر بية » وعل اد الأول « سام » (سفر التكوين الاععاح العاشر سطر ۲۳ انم) : 
(وسام أبوكل بف عابر) ٠‏ و بنو «سام» هم قوم لهم اسم يتسمى به أشراف البدو 
الذين لهم سلسلة نسب  »‏ أن« بن |سرائیل» شم كذلك سلسلة نسب »وذاك خلانا 


مت ۳۵۸ س 


لسکان ادن الذين ضاعت أنسابهم على اارغم من أنهم من اصل عریق ۰ وا 
سبق نجد أنكامة « عبری » ها علاقة وثيقة بكامة « خبیری » من جهة النطق 
ومن جهة المعنى » لا مکی التغاضی عنها هنا » ذلك أن هناك وجه شبه بين كامة 
« عبرى » وكامة « خبيرى » فى النطق » بضاف إلى ذلك أن الكامة تدل على 
عنصرمن الناس فى آسيا الصغرى اللحيتية ٠‏ ولك لا عکننا أن تكلم هنا نفس 
المعسنى المعتاد الذى نطلقه على العبرانیین » فن الحائز أن هذه النسمية ای كانت 
فى الأصل تطلق على قبائل البدو ابائلة فى فلسطين » قد حتف القوم اشتقاقها 
وجعلوها مشتقة من كلمة عبرى أى الذين من العبر الما بل لر الأردن ٠‏ 

وعلى أبة حال فانه لبس هناك مجال للشك فى توحید كامة عبرانيين أو اسرائيليين 
بقوم خبيرى الذين جاء ذ کرهم فى خطابات تل المارنة' ٠‏ 


الثورات فى عهد أمنحتب الثالث 

إن أقل تعدقامت به ملكا « خيتا » و« متتى » على الأملاك المصرية كانت 

| كورة الأخبار اتی وصلت إلينا عن زحف خبيرى (العبرانيين فيا بعد) وقد جاءتنا 
عن طريق خطابات تل العارنة الى أرسلها أمير «جبيل» «بلوص» « ريبادى » 
(رب هداد) إلى الفرعون » إذ كانت رسائله الى لا ينقطع معينها مفعمة بالشکوی 
عما كانت تحدثه عصابات اللصوص من الأضرار ابلسيمة مما جعل بلده فى مأزق 
حرج حى أن أميرها اضطر فى آخخر الأ أن يطلب المعونة من المؤن من دلا النبل» 
وقد نؤه فى هذه انلطابات إلى أن امال إذا استتزت على هذا المنوال نان كل إمارته 
قد تصبح على وشك الإفلات من سيطرة الفرعون. وقد كتب للفرعون « أمنحتب 
الثالث » ( الخطاب وم سطر 54 ) يقول : ” منذ ذلك اليوم الذى غادر فيه 


(۱) راجع ما كتب عن « خبيرى » و«ساجاز» فى خطابات تل العارنة فى کاب : Me],‏ 
“The Tell el Amarna Tablets”, I, 2. 838 ff.‏ 


— ۳64 —- 


والدكى « صيدا » وأظهر فيه عطفه على بلاد « خبيرى » لم بسد فى استطاعي 
أن أحصل عل شىء“ » وهذه العبارة تدل على ظاهرة وهی أن الاضطرابات 
فى هذه الأصقاع كانت قد شلت کل مدّة حك « آمنحتب الشالث ٠»‏ ولقد 
قام هسة م باخامناتا » (واجووردیوص) قائد « مرا » وحا کها ( ربيص ) من 
قبل الفرعون بتخليص « بلوص » ( جبيل )» ولکن م عض زمن طويل حتى 
امع ا اشن ايت يقد كان المهاجم ماوت قرا و میاه 
«المورین» ولكنه أرسل خطابا إلى «باخا مناتا» «سيده» بر فيه جومه بقوله 
إنه ىأثناء غيابه هاجم قائد بلدة «شخلال» «سهيرا» ولذلك طار يجيشه من «عررقا» 
(إرقات :ههوم:) وخلص المدينة والقصرمن بد الغاصب »مهو يرجوه الآن أنيرسل 
إليه نجدة من الحنود ۰ وكذلك أو للفرعون فى خطابه هذا أنه يحافظ على سلطان 
الفرعون فى كل بلاد الأموريين و «أولازا» دوواا و «سمیرا» (راجع انلطابات 
۲ ) والواقع أن هذا الولاء لم يكن إلا رياء ومداهنة » إذ أنه قد صار 
يجيشه وهو لا بزال يعترف «سلطان الفرعون » واستولى على كل بلاد الساحل» ثم 
انضح أنه كان على اتصال وثيق بعصابات المغيرين من « خبيرى » 6 هذا إلى أنه 
كان عرض سكان الولايات المصرية بالثورات على الحكم الفرعونى ۰ ولقد كان 
مذه التحر يضات أثرها الفعال فى كثير من الإمارات فقد قتل أمير « أمبى » وأمير 
«عس‌قا »(۸:۹2) لسبب هذه الدسائس والفتن» وكذلك أفلت «ر سادی» من أحبولة 
مواهرة حيكت لقتله »غير أنه جرح حرحا بليغا ».هذا إلى أن الأحوال قد عزجت 

ق إمارة «ریبادی» إذ انتزعت منه ا الواحدة تلوالاخری وانتبى الاأهس بضیاع 
3 رون (Batrun‏ الواقعة شمالى « ل » . ولا رأى الفرعون أت الثورات 


(۱) راجع عطاب م54 (۲) راجع كذلك الخطاب رقم ۱۳۱ سطر ۲۲ ام + حيث جد 
«ریادی» یقص علينا أن أمنحتب الثالث أرسل «باخامنانا» جیش صغير ٠‏ 
(r) ۱‏ وهذه الحقائق نستخلصما من اللحطابات ۱ ۷ ٩۳‏ 


س لاحل كا 


لایتقطم حبلها بل 'تحدّد كل يوم أرسل عامله «أمانابا» (أمغوبى) الذى كان مقما 
فى البلاط وقتئذ »> كان قبل ذلك نائبا لك على هذه الامارات » وجهزه بیش 
صغير» وتدل ظواه الأمور على أنه وصل نعلا يجيشه إلى «سهيرا» الکنه لم پمجز 
عن السيطرة على الموقف وحسب » بل كان مجيئه لكبة على « ببلوص » ( جبيل ) 
الى كانت أ كبر معقل للسيادة المصرية فى هذه المتلكات (راجع الحطابرقم 30 
يضاف إلى ذلك أن«زيمريدا» أمير «صیدا»قد انحاز إلى جانب «عبدی آشرتا»» 
على أنه لم یمق هذا الحائن أن برسل للفرعون « أمنحتب الشالت » ول عماله 
خطابات ولاء و بطلب إلى الفرعون المعونة على «انلببری» ويرجوه ارسال جیش» 
ومن حهة أخرى نع أن أمير « صور » قد قتل ومعه أخت «ر سادی» وأولادها 
الذين احتموا فى هذه الدينة » ومن ذلك بری الرء كيف أن الضرورات قد 
أحرجت ماک الأسراء فى تلك ابلهات إلى درجة جعلتهم يعقدون معاهدات 

مع أى الفريقين المتناهضين ی السلطة إبقاء على حفظ كانهم »و بقيت «بلوص » 
معلقة فى يد القدريحفها لطر الداهم مج ثلاث سنوات » و بخاصة أن المؤنة ۸ 
تكن تصل إليها من الدلتا إلا ببطء وتراخ » وقد شكا « ریبادی » من هذا الحال 
مس" الشكوى حتى صرح بأنه سيضطر آخر الأم إلى تسلم سكان بلاده» وكذلك 
أولاده حتى عکنه أن يدفع من ما يقتات به » ثم يقول : ”إن حقل قد أصبح 
كالمرأة التى لا زوج لها لأنه يعوزه الزرع”.وف نباية الأمس هدّد بأنه إذا لم يصله 
جواب » أو برسل جيش لنجدته فى خلال شهرین فانه سيضطر لعقد مهادنة مع 
« عبدى آشرتا ٠»‏ أو أنه يقتل نفسه وأهله» و بذاك بتخلص من الياة وأعبائبا» 
( راجع الخطابين ۸۳»۸۲)»ولقد كان لهذا الحطاب أثره إذ وصف لنا «ریبادی» 


)۱( رابحم الطاب ۵ سطر ٩‏ ۱۱ » حيث يطلب «رییادی » ٠٠‏ رجلا و ۰ ۳زرجامن الیل 
کا کان‌قد أعطى « سوارنا » صاحب «عکه » لم اعدته ٠‏ (أقرن الخطابات ۸ ۲۳۲). 
(۲) راجع الخطابات ۸۰۸۰ اد ۸5 ۳۸ 


5 لض س 


المخرج من المازق فيا بعد بقوله : * عندما استولى « عبدى آشرتا » صلل « سهیرا » 
وكانت المدينة تميها له صغيرة من الحنود » وفى تلك الأثناء لم يكن معى جنود 
حامة کتبت آنكذ للفرعون سيدى » فأمدنى بجيش استولى عل «سهيرا» ۽ وکان قائده 
« بنخام » موضع ثقة الفرعون فى الأراضى السورية » والظاهى أن «عبدى آشرتا» 
انضم إلى القائد » وأصبح فى سل مع مصر ما اضطزه إلى إعادة « سميرا » وقصر 
حكه عل بلاد « آمور » “ . 

وی خلال تلك الاضطرابات أخذت الأم المصاورة تتدخل ف المتلكات 
المصرية» وبخاصة مملكة «متى»» وبلاد دخيتاء غير أن الخطابات التى تشمير إلى 
ذلك كانت مختصرة ولم يفهم كنبهاء فقدكتب « رسادى » بعد أن كان فى ضائقة 
شديدة أن ملك « خيتا » قد تم له لنصر» ( راجع خطاب ۷۵ سطر 5م الح )4 
وكذلك كتب للفرعون أمير مجهول الاسم أن ملك « متنی » قد ترج عليه بخيله 
ورجله » وکذاك نعرف عن طريق « ریبادی » أن ملك « متنى » قد وصل 
فى زحفه حتى « سهيرا » » وأنهكان مواصلا زحفه نحو « جبيل » (ببلوص)» ولم 
يجيره عل التكوص على عقبيه إلا قله الىاء» وفضلا عن ذلك كان بريد نہب أراضى 
الآموريين ( الخطاب ۵۸ ) ٠‏ 

ولا نشی أن نذكر هنا أن « دوشرتا » ملك « متنى » بعد أن استولى عل 
عرش بلاده » وأبمد قاتل أخيه جتد العلاقات الوذية التى كانت بين والده 
وين « میب الشالث » » وقد كتب له أن « خيتا » هاجمت بلاده ولكنه 
انتصر عيبم » ولذلك فهو برسل إليه هدية من الغنائم الى استولى لیب 
وتتألف مر عربتين یادها وغلام وة » ونلحظ أن ملك « خینا » 


)۱( راجع الطاب رقم ۱۳۸ سطر ۸ ۲ الل ۰ 

(۲) الخطاب رقم ١‏ سطر ۳۸ اء وف هذا الطاب نقرأ أنه قد أرسل هدایا لأخته « جيلوخيبا » 
تشم لعقودا وأقراطا وآنية مملوءة بالزت الطيب وقد أرسل رسوله «جليا » وآخر معه » ورجا ملك مصر أن 
سرع فى عودتهما حى سمع بتبانيه له بهذا النصر » وأن أواصر المصادقة قائمة يلما ٠‏ 


— ۳۲۲ مت 


« شو سايوليوما » قد ذ کی مقدّمة المعاهدة التى أبرمها فيا بعد مع ابن «دوشرتا» 
النصر المؤقت الذى أحرزه هذا الأخير. ولقد كان من البدهى أن ستغل «دوشرتا» 
تدخله فى الحرب الى أعلنتها « خيتا » على ثمال «سوريا » بحجة أنه حليف 
مصرء ولکن غرضه الثانی هو توسیع تفوذه بزحفه ف ابلنوب» ولکن من جهة 
آحری قام بعارضه «عبدى أشرتا» وتحالف مع ا 


على أن تدخل الحيش المصرى بإصة «يانحام» م یات بنتيجة حاسمة فى إعادة 
الأمن إلى نصابه» إذ نفهم إجمالا من خطاب غامض المعنى أن « عبدى أشرتا » 
قد قتله نفر من الحند» اجتاحوا بلاد الآموريين» وأن حصن حزيرة « اروادا » 
( ارواد ) ) ( ی لا نم قط نيا كانت عت افو الهری ) قد تدخلت فى هذه 
المعركة وامتولت بسفنها على الأما كن الساحلية» وقد طلب « ریبادی » إلى ملك 
مصر أن محجز سفن هذه المدينة ( أرواد ) ) فى مصر » غير أن طلبه لم باق أذنا 
صاغية ورجمت السفن ال :يناتا دون آية معارضة من جانب الصریین» هاا 
فضلا عن أن متلکات « عبدی آشرتا » قد آلت إلى ابنه « أزيرو » وإخوته» 
وکذاك كان فى مقدورهم أن يعيدوا الاستیلاء على « آولوزا » و « أرداتا » 
و« أمبيا 6 و « شيجاتا » وغيرهاء ثم أخضعوا « عرقا » و « سهيرا » ( خطاب 
٠. ۰‏ وقد كان أمير كل مدينة لايخضع لرعوية « آزیرو » يعذب عذابا اا 
وقد أصبح کل الإقلم الواقع بين « ببلوص » حتى « أوجار بت » (رأس الشمرة ) 
موحدا فى عدائه « لأزيرو » فى حين أن « نخام » الحا م المصرى كان لابدى 
حرا كا أمام ما بری » وقد كانت كل توسلات « رببادى » وإنذاراته بانلطر 


(۱) ولذلك نجد ملك آلاشيا ( قبرص ) فى خطاب أرسله إليه ( ۳۰ > 44 )بألا يعقد معاهدة مع 
ملك « خیتا » ولا ملك « سنجار » ٠‏ أمامن بعهی فان أبة هدایا قد أرسلها لى آنی فقد أرسلت لك 
ضعقها وقد أن إلى رسولك فى ميعاده ورسولى سیأنی إليك فى بیماده . 

(۲) راجع الحطاب ۱۰۱ (۳) راجع اللطايات ۵ ۱۲» وم4 ۱۳۰ وم. 


= ۳۹۴ س 


المحدق الذى كان سدیه الجا ي رر ينخام » لبحفزه على رسال طلب نجدة على جناح 
السرعة من مصر ماية «جبيل» قد ذهبت أدراج الرياح (خطاب رقم 4۸) وما 
أعيت « رسادى » الخيل» واستولى اليأس طبه انسحب من الدة» وقد حاول 
«نخام» فى خلال تلك المدة أن يأتى نحدة من «سعبيرا»ولكن بدون جدوى» وقد 
كان يحاصر المدنة آولاد «عبدى أشرتا» برا وسفن «أرواد» بحرا حتى أصبحت 
حبيسة كأنها طائرفى قفص" ٠‏ 

يضاف إلى ذلك أن « ز عربدی » أمير «صیدا» تحالف مع أولاد « عبدی 
ا تا » و « إرواد » وحاصر معقل جحزيرة « صور » وقطع الميأه عن المدينة 
و بعض المؤن ا فبض على رسول « اجيلك » ملکها» و بذلك قطع کل مواصلة 


س « أزيرو » ومصر . 


وفى نهاة تلك الحروب الى مكشت مستعرة مدة عام وصل « أزيرو » على 
رأس إخوته إلى الفوة والسلطان اللذين كان يمتع مهما والده »غير أن الحوادث كانت 
تجرى سراعا» إذ كان « أز يرو » قد أوثق عروة التحالف مع « إبتاكاما » ملك 
مديئة « قادش » العظم » الواقمة على نهر « الأرنت » ( نهر العاصى ) وراء بلاد 
الأموريين » ومنپب) سار يجيشه نحو « عمق » وهضبة البقاع الواقمة بين جبل 
« لبنان » ثم أرض « أوبى » وسپل « دمشق » ليخضعها جميعا » وق إقلم 
» آوی » نمجدأن « أرزاويا « أمير « روخيزى » و « توأی » أمير « لابانا » 
قد تحالفا معه » وكذلك حذا حذوهما « داشا » فى بر عمق » . أما الأسراء الذين 


(۱) ولذلك نجد أن «ريبادى » عطر الفرعون وابلا من الرسائل (راجع 4١1؟‏ ۱۰۷۱۰۵ ؟ 
٠ ۱۰۳-۰۱۰۹‏ وكذلك راجع الخطابات الى تبودلت بين «یباخ آدی» آر«غام» (۸٩؛‏ ۰)۱۰۲ 
(۲) لانزاع فى أن خطابات أيميلى صاحب « صيدا » ( 4۱41 ۱4۷ ۱۵۱) قد کثبت 
فى هذا المهد » ولا أدل على ذلك من أنه يقص هنا فى الطاب ۱ ۵ ۱ سطر وه ام أن «أينا کاما» 


صا حب «قادش » وأز برو قد ها جیا 2 نامياوزا "١>‏ ۰ 


ووم س 


بقوا على ولام لمصر > فقد حرقت بلادهم على مرأی منم » وقد استجاروا يماك 
مصر ليرسل إلبهم التجدة »فلم يجدوا أذنا صاغية .هذا فضلاعن أن أميرد نميا وازا» 
احاور لمذه الإمارات قد رأى بعيئه بلاده تخرب وأصبحت فى خطر » وأغلقت 
بلدة « یا نو عام » آبوایب) فى وجهه . وقد انضم ضد صفوف العدؤق كثير من 
الأسراء الآخرين مثل أمير « بوصروا » (يحتمل أنها البصرة فى حوران ) وكان 
السعى لماه إقلم «تاخاس» و دمشق » وقلعة « كوميدى » عند مدخل «البقاع 
الحنوبى»» ولكن على ما بظهر سقطت « دمشق » فى ید « أزيرو» أيضا . 


وقد سهل النصر لكل من دايا كاما» و دز وه تحالفهما مع خی » وقد بدأ 
« شو بيليو ليوما » ملك « خيتا » يوطد بهذا التحالف أؤلا قؤة بلاده التى كانت قد 
ضاعت هيبتها فى آسيا الصغرى » ثم وجه عزمه وقوته بعد ذلك إلى « دوشرتا » 
ملك «متنى» لينتزع منه ثمرة انتصاراتها فى « سور يا » الثهالية » و بعد ذلك أخذ 
بصطدم مع الثائرين مليه ۰ فبيها كان خرب «سور با» الثهالية » كان « أيتاكاما » 
سیر يجيشه لمقابلته » فقبض عل « أكيزى » ملك « قطنا » وقد حاول عبثا أن 
بضمه إلى جانب ملك « خیتا » وقد وصل ملوك «نوخاشی» و «نی» و «سنزار» 
و« توثالات » وبلدة « تونب » ( بعلبك ) إلى نفس الموقف اليائس » ثم طلب 
بالحاح النجدة من فرعون مصر « هداد نبرارى » مير « نوخاشی » و « أ کزی « 
لو طا وأخيرا طلبت مدشة « تونب » أن ترسل لیا ولى عهدها ابن 

« | كيتشوب » بعد عشرين عاما » ولكن بدون جدوى » وفضلا عن ذلك نان 
« أزيرو » کان يتقدّم فى زحفه كذلك نعو الثمال فاستولى على «نی» و «تونب» 
سرعة» وبعد ذلك قدم ملك « نوخاشی 6 و « إتشا كما » ملك « قادش » 
و «أزيرو» فروض الطاعة للك «خيتا» «شو بيليو لبو ما»» وقدكان يحتى له الآن 


)۱( « قطنا » كانت مکان بادة « مشرفة » الحالية غربى حص ۰ 


— ۳۷۵ سب 


أن رشن د بال عى ولينان م2 وعلی الرغم من کل هذا إن قد بق على اتصال 
ودی مع مصر » وتبادل مع « آمنحتب الثالث » الرسائل والهدايا » وكان برى أن 
مومه على « سوريا » الثالية أس طبعى » لأنه كان یعدها بدون سید » ولأنه 
كان صاحب الق فى الاستيلاء علپا » لأن جدّه قد انتصر على « حلب »۰ 
وليس لدينا ما بشعر أن « دوشرتا » قد حاول مقاومة ملك «خیتا»» اذ الواقع أن 
م سکره وقتگذ كان حرجا » لأن عرى الصداقة ین ملك مص وملك « خيتا » 
كانت موطدة» ولما طلب إليه « آمنحتب الثالث » الترقج من ابه « تدوخيبا » 
أرسلها إليه فى الحال وزودها بهدایا مينة » وقد كان شظر بطبيعة الحال أن مبديه 
الفرعون ذهبا كثيرا ما كانت مصر غنية به ٠‏ 
تولی آمنحتب الرابج عرش الملك 
وانتشار الفوضی فى سوريا 
اتبی حك « أمنحتب الثالث » بمفرده فى السنة السادسة والثلاثين» ک أسلفنا 
والظاهس أنه كان عابلا » ولذلك أرسل إلبه « دوشرتا » الإلهة « عشتارت » إلهة 
« نینوی » وربة الأرض لنشفيه مر سقامه » وقد أعلنت بنفسها أنها تريد 
أن تذهب الى مصر تلك الأرض الى تحبا . ولا أرسلها ملك « متنى » قال : 


(۱) ومعلوماتنااعن هذه الحوادث مستقاة من خطابات « أكيزى » للفرعون أمنحتب الثالث 
( ۵۲ سب 6۷ ) وخطاب مر « تونب » رقم ٩‏ ه وشطاب «ط هداد براری » أمير وخثی رقم اه 
هذا فضلا عن الخطابات الخاصة بمدن عمق ( 4 ۱۷ س ۲ ۱۷) ۰ 

(۲) راجع انمطابات الى تبودلت بين « دوشرتا » و« منحتب الثالت» و يخاصة من ۱۷ س 4 ۲ 
حیث تجد تفصیلا شاملا عن العلاقات بين البلدین فی‌هذه الفترة واهدايا الى تبودلت بين ملکیما » وكذلك 
تجد فى الخطاب رقم ۵ ۲ شيئا خاصا بالبادلات التجارية ٠‏ 

(۳) رهاك نص الحطاب ( رقم ۲۳) : إلى نوموريا ملك مصر» نی وصهرى الذى أحبه والذى 
. حبی أفول : هكذا يتحدّث «دوشرتا» ملك «متنى» الذى يحبك وصبرك : ”إن حالى حسة ۰ وأرجو 
أن تُكونحالتك حسنة ! وكذلكحالة بيتك ره تدوخيبا» ای وزوجك ال ىتحها أرجو أثتكونناعمةالإل! 
وكذلك آربعو أن تكونحالة أزواجك وأ بنا تك وعظا» رجا لك وعر با نك وخيلك وبحنودك و بلادله» وکل 
ممنلكانك حسلة نهدا . و إنعشتارت ربة « أينوة» وسيدة کل الأراضى تقول ؛ إنى سأذهب الى مصر ب 


بت ۳۹ س 


” ليت « عشتارت » ر بة السیاء تمى آخی وتمينى وتمنحنى وایاه حياة مداها مائة 
آلف سنة » وتهبثی السرور العظم “ ۰ على أن « عشتارت » لم يكن فى مقدورها 
أن تحقق ما وعدت به ؛ وعلى أثرانولى « آمنحتب الرابع » العرش » کتب له 
« شو يليو ليوما » » ملك « خيتا » وكذلك « دوشرتا » بطلبان اسقرار أواصر 
الصداقة والمهادنة بینهم » وأن برسل اطدایا التى وعد بها والده من قبل ۰ 
وق الق كان بری ملك « متنى » أن كان بلاده توقف على بقاء العلاقات الوذية 
ببنه و بين مصر . ولذلك أ كد للفرعون من جديد اعټاد بلاده على مصر » وحبه 
له إذ قال : ” إن « نا جالبات » ( متنى ) ومصر بلد واحد . ثم ثنى باستعطاف 
الک « تى » والدة « آمنحتب »» وكانت على عم أكيد بالعلاقات التى كانت 
بين البلدين» هذا فضلا عماكان لها من نفوذ على ابنها» غير أن «أمنحتب الرابع » 
كان على شىء من الشذة مع والدته» على رخ ما بحفظه لحا من احترام » إذ نشاهدها 
فى رسیم مقبرة « خيروف » فى « طيبة » فى أقل حك ابنها » وهی واقفة خلفه 
لتعبد للاله د آثوم » والاطة « حتحور » . ولا شك فى أن« آخاتون » حافظ 


= الأرض الی]حپا وسأعود منها » وال لقدأرسلها الآن وقدسارت ق‌طر یقها ٠‏ والواقع أنه فعهد 
والدى ... » ذهبت‌السیدة‌ای تلك الأرض وقد كانت مبجلة طول مكنا هناك » ولذلك أرجويا آنی أن 
تجلها عشر عرات أ كثر من قبل ٠‏ وأرجو آنی أن ييجلها و یمیدها فى فرح » و نی أرجو أن تعود » وليت 
« عشئار» إل السهاء تمى آخی وتمينى » وليت سيدتنا ممنح كل منا ماية ألف سنة وسرورا عظيا و بذلك 
ستفعل الهير. إن « عشستار » هی ای ۰ أليست إلمة أنتى ‏ السنة الخامسة والثلاثون الشهر الرابع 
من الشتاء كانوا فى اطبال الخنوبية,.. ... ۰۴ 

ومن هذا المطاب نعم كيف كان الملوك يتراسلون فيا بينهم کا نعلم أن هذه الإلمة كانت تمل نفس 
اللقب الذى كانت مله ٍطة مصرية» و إن لميكن هناك فارق حقيق بين أولئك الآلمة القدای إلا ف الاسم 
والصورة أما الألقاب فكانت واحدة على أن من أهم ما يسترعى النظر هذا الطاب وفيره الحضوع الذى 
كان يظظهره الملوك الآخرون عند مخاطبة فرعون مصر ٠‏ 
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۳۷ 


عل دوام الوذ بینه وبين ملك « متنى » إذ ترزج من « ندوخيبا » الى كانت زوجا 
لوالدة آمنحتب الثالث من قبل» ولکنه من جهة آخری ‏ برسل إليه الذهب الوفير 
الذی كان یأمل فيه . فبدلا من تمثال الذهب الرسع اللازورد الذى وعد به والده 
من قبل » » أرسل تمثالا من انلشب الذهب وحسب » وقد كان الرسول الذی 
بعشه ملك « متی » لمذا الغرض مكث زمنا طو بلا فى بلاد الفرعون فى انتظار 
الهدية الوعودة ٠‏ 
على أن الروح الحربى الذى ملا فى أجداد « أمنحتب الرابع ۾ کان قد انطفاً 

سراجه تماما فى والده » واتجهت ميوله » وأغراضه إلى أمور أخرى » فكان 
الولد هنا سر أبيه » فلم بمب بالشئون الحر بية قط » ولذلك لم يقم وزنا للموادث 
والثورات الى كانت نشب أظفارها فى « آسيا ٠»‏ بل ترك الأمور تجرى فى أعتتها 
ا فعل والده من قبل ما أسفر عن الدمار وانمراب فى تلك الأصقاع النائية» 
ولقد كانت شكاوى أمراء «سور يا» وأناتهم تصل إلى آذانه بلا انقعطاع» و بخاصة 
الإنذارات اللحطيرة ای کان بعث بها « رییادی » اقا الحالة المضطربة 
ال یکات تقض مضجعه وتبز كان بلاده» والظاهی أن الرأى السائد وقتئذ عند 
رجال البلاط الفرعولى أن هذه المشاحات القائمة بين أسراء الولايات الصریة» 
ليست إلا أمورا عادية » وأن کل واحد منم بسعی فى الواقع و راء أغراضه 
الشخصية » وأن خاصة بعضہم بعضا لا ضرر فپ على سلطان مصر » بل 
على العكس ثبت أقدامها اتباعا لذهب القائل : ”فرق تسد“ ۰ على أن الأمراء 
المتبمين بالليانة والغدر لمصرلم بعلنوا فى صراحة شق عصا الطاعة على الفرعون» 
بل على العكس كانوا یکتبون له ولموظفيه معربين عن ولام راجين ألا سمع 
(۱) رابعع خطاب رقم ۲۷ ركذلك راجع الخطاب رقم ۱ ١4‏ الل حيث نقرأ أن رسول ملك 
متنى قد عيق فى البلاط الفرعوفی ٠‏ 

(۲) راجع الخطابات ۶ ۱۳۰۰۹ ۷ ۷ ۳۵ ان 


= ۳۹۸ لد 


ما يقال من وشايات مهم من جانب أعدائهم العصاة . فقد أ كل «اتا كاما» أمير 
TT‏ دارا » أحد الأعراء قد بدأ القتال وأحرق بلاده » ولذاك 
کان رده على ذلك أن انتزع منه إقليمى ( تاخاش 18008 ) و ( أوب ناا )» 
. وردّهما ثانية إلى حماية الفرعون ۰ والواقع أن كلا من هذين الأميرين كان استعين 
بعصابات البدو للحخدمته » فكان وال سین يا و و ريصت منه أما كن 
سامها «لخبيرى» » ثم يقوم الآخر بدوره و یقصیهم عها ثانية . 

ولقد ظهرت هذه آلا فا بعد ون «زسریدا» و « آزیرو » آذ سان الأخير 
ميشه نو و سهرا» -میتا» ران الآمان لم دسمحوا له بدا » وطلب وا 
إلى ملك «خیتا» ید الساعدة على صدّ انمطر الذى كان یتهند بلده» على يد ملكة 
وا ذلك روات مل توت 

وف الق لم يكن يقصد أى أمسير من هؤلاء أن يغير السلطة المصرية ليكون 
نحت نير دولة أحرى بأية حال من الأحوال» بل كان كل منبم برغب فى الاستفادة 
من الموقف السياسى لمت سلطان إمارته ملل حساب خصمه اجاور له مستعملا 
فى الوصول إلى ذلك امنود البدو الذين کانوا فى خدمته» هذا على أن ببق طربق 
الفاوضات ,ينه وبين كل من مصر وثملكة « خيتا » مفتوحا . 


Mercer, “The) «Jin» «امیاوزا» أحد الأمراء ويحتمل أله شب إلى أمرة ملوك‎ )۱( 
. (Tell el Amarna Tablets”, Il, P. 577. 

(۲) راجع خطاب «أينا کاما» رقم ١ ۸ ٩‏ وخطاب «نامیاوازا» (ر۷2٩‏ ۱ وهو الذی أرسله 
لفرعون یمرب فيه عن ولائه و إخلاصه ۰ اذ یقول : ”” تأمل إفى احرج بجندى وعبات و إخوق 
وقوم «ساجاز» ( العبرانيون) النابعين لى » وكذلك قوم «سوتی» ( البدو ) أمام الرماة إلى أى مکان يأ 
سيدى ( بالذهاب إليه ) ** ۰ 

(۳) راجم الحطاب رقم ؛  ١‏ انم ٠‏ (4) راجم الخطاب ۱۵۷ سطر ۱۱ ۰ 

() وقد کب للفرمون الخطابات ۱۹۵ ۱۹۹ ۱۹۱ من مقرّه فى «تونب» دون أى مره 
يضاف إلى ذلك أن الفرعون لم يوجه له أى لوم ف الطاب الذى أرسله یه ( رقم ٠ )١١1‏ 


ووم ل 


على أن مصرلم تصبر على هذه الال طويلاء إذ تحركت بفاة وتدخلت فى قع 
تلك الثورات» ووقف تلك اللالة الحزنة عند حد . 

وتدل ظواهى الأمور مل أن هذا النشاط قد حدث عند اعتلاء « آمنحتب 
الرابع» العرش . وکا القائد مينخام» الذى فى يده القيادة العلا فى بلاد آمیا موجودا 
وقتئد فى البلاط الفرعونى» وكان «ربيادى» يطلب عل الدوام بإلحاح إلى الفرعون 
أن برسله على رأس جیش لكسر شوكة النؤار . وتدل الوثائق على أن هذا القائد 
ظل فى بادی الأعس مقما فى مصر» ولكنه أرسل على مايظهر إلى «سوریا» جيشا 
باهسة قائد لسمى «باخور» (بوخورو)» وقد نشر على أثر ذلك أهرا لكل الاهراء 
امین لك الصری بان متوا لهذا ابلیش المدّة من الحنود والمؤن » والفخاش) 
فاظهر کل الأسراء صغيرهم وعظيمهم الطاعة » ولم بستئن من ذلك « أيتا کم » 
أمير « قادش » و د أرزاويا » أمير « روخيزى » ؛ غير أن هذه الحركة من 
جانب المصريين لم تأت بنتيجة حاسمة بل على العكس وجدنا أن وسهيرا» اسنسامت 
«لأز يرو » وكذاك قتل القائد المصرى «باوارو » على الرغم من حذبر «رسادى» أمير 
« جبيل » له » وكان موته نكبة عليه» إذ أصبح فى نفس ال موقف احرج الذى كان 
فيه أيام مار به «عبدی آشرتا» له » يضاف إلى ذلك أن «أعيلى» أمير «صور» 
لم تسس الموقف الذى كان فيه . حقا قد صذت مجمة عن القلعة نفسها قام بها 
« ز مريدى » أمير «صيدا» بمعاضدة «أزيرو» و«أرواد»» ولكن «ز مردى » 
استولی على « أو زو » الواقعة فى اليادسة وبذاك منع المياه وورود االحشب عن 


)۱( راجم الطاب ۷ ۱ ١‏ سطر ۲۲ عن تارج هذا الحادث ٠‏ 

(۲) راجم انلطابین ۱۹۳؛ ۱۹۰ الأول من أمير يدعى « دياق » والثافى من « نامیوزا » ۰ 

(۳) إذ يقول «أيتا كاما » فى الطاب رقم ۱۸۹ لك : أخدمك بپذها لاله ومعی کل إخولى وعند 
ما تکون حرب معلنة على الملك سیدی فإنى آذهب الها بعر باتى وکل إخوق ان ؛ وف الطاب رقم ۱۹۱ 
شدّث الینا « أرزاو ڀا » ملك «روخيزى » نفس النغمة أيضا ٠‏ 


مصر القديمة ج ه - 


— لم — 


قلعة امزيرة» بفصل بذلك دفن القتل مستحيلا ( فى جييل ) » وعلى الرغم من 
موقف « ريبأدى » المسرج فإنه لم يعر أذنا صاغية لإلحاح أسرته عليه فى طلب 
مهادنة « أزيرو » ومحالفته » وذلك وثوقا منه فى وصول نجدة مصرية تحل بلدته 
من عقاها » بيد أن شعبه لما رأى ألا أمل فى النجدة المصرية المزعومة شقوا 
عليه عصا الطاعة » ولكنه أل مد الفتنة فى مهدها بعد أن أراق دماء غزيرة ٠‏ 
ولا اشتدت به الحال عما كانت عليه» وم يجد له أى مخرج» ولى وجهه شطر 
« خامونير » ملك « بروت » وطلب النجدة منه » ولكنه لا عاد وجد أن أخاه 
قد أغلق باب «جبیل» فى وجهه» وانضم إلى «آزیرو »» ”وقد وقع مالم يحدث 
منذ الأبدية إذ حرجت آلمتنا من بلدا “ ۰ 
وقد أرسل « أز برو » الطاعن فى السن بعد أن رأى أسرته فى يد أعدائه 
الرسالة تلو الرسالة للفرعون يتوسل إليه أن يرسل النجدة » مظهرا له أهمية « جبيل » 
ومكاتنها بالنسبة لأملاك مصر فى « آسيا »؛ ولا استحوذ عليه القنوط أرسل ابنه 
إلى البلاط الفرعونى رجاء أن بصل إلى حل » ولكنه مكث أر بعة أشبر فى العاصمة 
دون آن بری وجه الضرعود > وفى خلال ذلك لم ينفك « رببأدى » عن طلب 
العونة) والنجدة من «أ.عيلكى» آمبر « صور ٠»‏ ولقد جاءته البشرى فى نهاية اس 
هو و « آمونر » أمير « بروت » بآن جيشا مصریا فى طريقه لنجدته ؛ وما 
یوسف له أننا لا نعلم شيئا بعد ذاك عن مر هذا ابلیش ۰ وکا ملم من رسالة 
بعث ما الفرعون فيا بعد إلى « أز يرو »أن « رببأدى » حين س من معونة 
(۱) وقد كتب «اعيلكى » للفرعون خطابا شرح له فيه هذا الموقف وطلب إليه المدد (راجع انلطاب 
رقم ۱٩‏ 
(۲) يصف لنا « رببادی » ق عدّة رسائل بعث بها إلى الفرعون ( 4 ۱۳ س ۱۳۸) موقفه من 
عدرّه «أزيرو» وا لاله اليائسة الى وصل الا بعد طرده من « جبيل » ٠‏ 
(۳) الخطابات من ۱۵۳-۱۱ الى تبودلت بين «أمونير» آمر «بروت» وبين الفرعون » 
وكذلك الخطايان ۱۵۲ و 4 ۵ ۱ وقد تبودلا ین «اییلی» أمير « صور » والفرعون فى هذا السدد . 


= ۳۷۷ س 


الفرعون ولى وجهه شطر «صیدا»» وقد حاول هناك أن يصل إلى اتفاق مع عدزه 
خی دسمح له بلعودة إل « جبیل » وطته ؛ ولكن ماث « صیدا » مل ما بظهر 
سلمه لعدوّه فقتله ٠‏ 

ولا شك أن هذه الحوادث الحزية قد امتد أجلها عدة سنوات » غير أننا 
لا نعوف على وجه التحقيق مقدار تدخل « متنى » فى هذه الاضطرابات» ولا الى 
أى مدى كان تدخل « خیتا » ۰ ولكن مما جاء فى أخبار « شو سليوليوما » ملك 
« خيتا » نعم أن «دوشرتا» ملك «متنى» قد نقض ميثاق السلام ,ينما بإرساله 
حمله الى د سور يا » الشمالية» وكان أهل « خبتا » يدعون حق التسلط علیا» وقد 
كان من نابج هذه اجرب أن طرد « سارو بايا » ملك « نوخاشی » من بلاده 
فلم برض عن هذا العمل على ما بظهر وأرسل بعض ابلنود ارب وخلافا لك 
لم نسمع بای تدخل من جانبه ٠‏ وفى خلال السنين التالية لذلك نعرف أن طائفة 
كبيرة من الملوك العادريين كانوا يحكون فى تلك البقاع» وكانوا على صفاء وود مع 
السفراء المصريين أيضاء فترى من ,ينهم « إبتا کاما » ملك « قادش ٠»‏ وكذلك 
« أزيرو » ملك الآموريين قسد مادا الى الاعتراف سلطان مصر أما عن تدخل 
« متنى » فى هذا الوقت» فلم نجد له ذ كرا فى خطابات « تل العارئة » ٠‏ وصل أية 
حال فلا ب من الاعتراف هنا بأن رابطة الصداقة الى كانت بين مصرء «ودوشرتا» 
ملك « متنى » قد أثرت تأثيرا فعالا فى سير الحوادث بالنسبة لمصرفى تلك الفترة 
المليغة بالحوادث الخحسام . 


)۱( والخطاب الذى أرسله الفرعوث إلى « أزيرر » ( رقم ۹( آغهر فيه تا له وعدم رضاه عن 
خبانته وأثرته > ثم يعدهفيه بالمساعدة إذا هو أ صبح مواليا لصا الفرعون» أما إذا بعنح إلى الحيانة زد 
واسعرعلى ما هو عليه من النقلب والنفاق فان الوت يكون ماله ۰ 

Meyer, “Gesch”, Il, 1. P. 362, note 1, : داجع‎ )۲( 

(۳) فلا جد أن « أزيرر » قد كتب إلى الفرمون خطابا ( رقم ۰ )١‏ يعد فبه بأنه سیقوم بنحقيق 
كل رغبات الفرعرن » وأنه قد عيقفى بناء با سهيرا » » وسيقوم ,ببنائها فى سنة واحدة وقد رجا الفرعون 
ألا يصغى إلى ذم اعدائه فيه : راجم كذلك فى هذا الوضوع اللطابين ۱ ٩‏ سر ۳۰۲ ؛ ۱۹۹ ۰ 


ع ارد 
الحالة فى نلسطین 

ل تكن الحالة فى فلسطين تدعو قط إلى الارتياح والطماأ نيئة » بل كان الاضطراب 
ضارا أطنابه فى نواحيهاء ما كانت الال فى إقلم نہر « الأرنت » وف بلاد « فينقيا» 
تدعو كذلك الى القلق لانتشار الثورات فسا » ومن أجل ذلك كانت الشكاوى 
تنبال على الفرعون مفعمة بالأنين م عسف بعض الأمراء » وقيام الثورات 
فى بعض الأماكن » هذا فضلا عن زحف قبائل «خبيرى » فى الولايات » ویم 
بلادهم » وسلب متاعهم » وقد كان الخطر منهم على المتلكات المصرية عظما » 
واذاك كان طبهم المعونة من الفرعون لوقاية المدن لابنفك عن الإلاح فى إرسال 
حملة وإمداد المدن بحامبات نت با شر المغيرين » يضاف إلى ذلك أن الشئون 
الحارجية الخاصة بإرسال الزية وبخاصة العببد والقيان » وماية القوافل نی 
كانت تسافر إلى « خا يحالبات » (بلاد متی ) و إلى بلاد « بابل » كان لابدٌ لتأمين 
طرقها والحافظة على سلامتبا» وتأمين حياة الموظفين القائين على حراستها من فوة 
حربية لصدّ غارات اللصوص وقطاع الطرق ٠‏ ولا أدل على سوء الخال من هذه 
الناحية من الشكوى التى أرسلها « بورنابورياش » ملك « بابل » الى « آمنحتب 
یم » يذكر فيبا ماحاق بقافلتین من قوافل التجارة من السلب والنهب على آیدی 
أمراء المدن غير ما أنزله أمير « ساناتنا» أمير « عكا » وأحد الاهراء امحاورین له 
فى مکان بدعی « خینا تون » فى افلم «الخليل » وتجار بلاد « بابل » من الهب 
والسلب والتقتيل . ولیس ثمة شك فى أن هؤلاء الأمراء أنفسهم كانوا بیعتون 
الرسائل المفعمة بالولاء والطاعة لسيدهم الفرعون . أما فى شمالى « فلسطين » حيث 


)۱( راجم الاب رقم ۷ سطر ۷۳ الم ٠‏ إذ يقول: ** ]ما من جحهة «سالو» رسولى الذى أرسلته 
إليك فان قافلته قد نبيت هتين 4 فنبب قافلة « بر ياهاز » والقافلة الأخرى (نهها ) « باماخو » حا ج 
بلادك التابمة > فالرجو من أن أن يفصل فى هذا الشجار أو عند ما يأتى رسولى إلى حضرة أن فلياص 
با حضار « سالمو» آمام نی ؛ واحملهم بردون إليه فديته و يعملون على رد باخسره ““ ۰ 


بت ۳۷۳ الس 


كان « نامباوزا » بمثل مصاط الفرعون كان مربجل ابلاد يغلى » والثورات تکشر 
عن آنیاجا فى کل مكان » فقد حاول أمير « خاسور » وهی معقل جبل أن قحد 
مع قبائل « خبيرى » لمع رقعة إقليمه » ونذ كر هنا من بين الأما كن المأهولة الى 
استولى علیہ ثلاثة بلدان من قلم « إياب » وكان حا كها يسيطر على بلدة ( بلا 
(Pella‏ الواقعة على مسافة بعيدة فى الحنوب على الضفة الأنحرى لنبر الأردن» و بظهر 
أنه استولى على «إياب» ذاتها تفس الطريقة ؛ أما « لا بايا » فى ابلهة ابكنو بية 
فكان شد وطأة وأعظم خطرا إذ أخذ بزحف يجيشه يعاضده «میلکل» و«تای» 
وهو والد زوجة الأخيرفاستولى على ولايات « سبل ,زرعيل » الواحدة تل والأخرى 
مثل ( شوم Sunem‏ ) و( پورقاا مدسوس8 ) و (جتر عون Gitrimmon‏ ( 
وغيرها . آماه ( شکم «رنده‌زو ) وأقليمها فقد أعطى لقبائل « خبيرو »» وکذاك 
حاصر الأمير « ببریدیا » » وفى المنوب استولى على « غه » الواقمة فى سبل 
الشاطع . 

(۱) فى الاب رقم ۱۲۹ سار واتلطاب ۲۰۰ سطرع ۲ الخ نجد أن الأول من « ريبادى > 
للك والثانى من « أدو أورساج » لك أيضا ٠‏ وی) جاء فى انلطابین نفهم أنه هو الذی كان یقوم على 
مصاح الفرعون فى هذه الأصقاع . 

(۲) إذف اللحطاب رقم ۸؛ ١‏ سطر ١‏ 4 الل نقرأ أن ملك « خازورا » قد ترك بلده واتحد مع قوم 
« ساجاز » » ولیعرف الملك أنهم معادون للشاة » وأن بلاد الفرمون قد اصبحت فى قبضة قوم 
« ساجاز » ( المبرانیون ) اعم . 

(۳) فف الطاب رقم ۲۳۷ نجد أن كابه لفرعون « بيادى » (ز0وزظ) شكو أن مدن 
الفرعون قد اغتصبت ومتتصما هو «لابايا» وف الخطاب رقم 4 4 ۲ يكتب « بير يديا » أمير «جدر» 
إلى الفرعون طالبا النجدة لیخلص « مجدر» من عدوان « لابايا » ۰ وف انلطاب 4٩‏ ۲ شاهد أن 
« آدو س آورساج » يكتب الفرعون يشكو من « میلکل » « وتاجی » وتحریضبما السکان مل 
العصيائت آما الطاب ۲۵۰ فقد کنبه كذلك « أدو ‏ آورساج» للفرعون وفیه يقول : ”” أن ابق 
« لابایا » قد مزما على تخریب أرض الفرعون وأن «میلکل » مشترك معهما و يطلب المعونة من الفرعون 
و یظهر ولاءه“ له ۰ (راجع كذلك وم ؟» سطر ۲۲ و ٩۲۵۳‏ ۰۲۵4 . 


سس ۳۷۵ 


ولا تفاقم الأ إلى هذا الحد هم الفرعون بالتدخل فى الم بجد لیضع الأمور 
فى نصابها . وبرج أن هذا التدخل من جانب الفرعون كان فى السنة الحادية عشرة 
من حم« آمنحتب الراج » » وكان القائد الصری ومن الأسماع اعد هو «یانام» 
أما فى « سور يا م فقد أرسل الفرعون زان بن « صرى رع » » وکان سمل 
لقب « ابن الملك » (نائب الملك) فى أرض « كتعان »» وأهه بأن يأتى برءوس 
أعداء الفرعون. وعلى إثر وصوله لم يبد أى أمير مقاومة ما أو عنادا بعد إعلان واس 
تفای كانت نشل بن از ماس نه © بل لته ای كل اس سای لااد 
سروره » وتقدم فروض الطاعة » ويعان انضیامه للفرعون » وم لستثن من ذلك 
ملك «خاسور» ولا الاهراء «لابايا» و «تاجی» و «میلکل» فقد آتوا إليه طائعين 
وقبل الفرعون خضوع «میلکل» و «تاجى» . أما «لابايا» فلم بغفر له خطيئته» 
وم يقبل له شفاعة على الرغم من تضرعاته وتوسلاته للفرعون» وأخذه المواثيق على نفسه 
أن يكون عبدا خاضعا لسیده» وأنه ستعد تقدم زوجه أو طعن ف یوخ 
مره الفرعون بذلك » غير أن كل هذه التضحيات لم تحزك نفس الفرعون» بل ظل 
حانقا عليه توق فؤاده أن ساق إليه هذا الغادر إلى مصر » وقد وكل هذه المهمة 
إلى أمير «عکا» » غيرأن الرشوة لعبت دورها فاحل سبيله خلسة وولى الأدبار » ولكنه 
الق آلا هة وكذاك هرت و اباب + نري بلا مین قاقد الاك 


هذا واستولى « بریدیا » أمير « دو » على اقلم « سوم » وكان مشتركا فى مطاردة 


(۱) راجم انلطاب رقم۱ ۳۰ حیث يقول”” شويا ندر"" فى خطابه لفرعون : *”إنالملك سیدی الشمس 
ف السماء قد أرسل «خانی» الى" » وتأمل لقد أصغيت إلى كلية الماك سيدى با نیا ه» وتأمل لقد قذمت . 6۰ 
ثور و ۲۰ جارية ‏ ال . 

)۳( وقد ظهر من بين أسماء القواد الذين أرسلوا فى هذه الفترة «مايا» (راجع الخطابات 15 
۸ ۲۹۲ سطر ۳۳ ۳۰۰ سطر ۲۰ ۰ 

(۳) راجع انلطابات رقم ۵ 6 ۵۰4۲ ۲»سطر ۲۷ ۲۸۰ سطر ۰ ۲>رکذاك ۲۵۲ )۵ ۲ 

۰ ۲ ۵7 راجع الطاب رقم‎ )٤( 


— Vo — 


« لابايا » بغيرة وحية » وكذلك استولى على مدن أسراء أتحرين » وهؤلاء کانوا 
)1( 


بفخرون بانیم كانوا دستعبدون فلاحى البلاد المحاورة فى أعمال السیخرة ٠‏ 

وقد عادت الملةة المصرية » ال آحرزت هذه الانتصارات لمصر فى بناير 
من السنة الثائية عشرة من حك « آمنحتب الرابع » + وأحضر قائدها معه الأسرى 
من السامیین» وليس بينهم أسير واحد من « خيتا » » وكذلك جاء فى ركابه سفراء 
من «سوريا» ملون ابلزية الى قدّموها إلى الفرعون» وتدل الرسوم الى عثر عليها 
فى تل المارنة على أن الغنائم لم تكن عظيمة بالنسبة لغنائم ال لولك السابقين » هذا 
فضلاعن أن هذه الملة التأديبية لم يدم أثرها زمنا طويلا» إذ ما کادت تھی حتی 
أخذ البريد بمطر الفرعون وابلا من الشكاوى أكثر من ذى قبل ؛ فكان ولدا 
«لابابا » يقيزان غيظا لقتل والدهس] و يتعفزان للا"خذ له بالثأر » ومن أجل ذلك 
أخذا يحرضان القبائل الى كانت تدين لوالدهما بالطامة » وساعدها فى ذلك 
« ميلكل » و « تاج » على الرضم ما كانا يبعثان به الفرعون من الرسائل معر بین فا 
عن ولائهما ؛ وخضوعهما له » وذلك فى حين كانت قبائل « خبيرى » بتوفلون 
فى البلاد بقضهم وقضیضمم ناهبين الما كن المأهولة » وفارضين الضرائب الفادحة 
على مدن الساحل أمثال «غمزة » و « إيالون » و« صرعا » و «لاکش» وحتى 
« عسقلان » ل تفات من أيديهم قفرضوا لیا ابلزیة» وکارس الاک المصرى 
فى هذه البقاع عاجرا عن تقديم مساعدة نذ كر حى أنه اضطر أن سحب جنود 


“Revue d’Assyriologie”, XIX, 2, 97. : راجع‎ (1) 

Meyer, “Gesch” Il, 1. راجم : .339 .ظ‎ )۲( 

(۳) راجم الخطابات ووم ا ۲۵۰ سطر 4۳۲ ۲۸۷ سطر ۲٣۹ 4۲٩‏ سطر ه انح و ۰۲۵ 

(4) راجع الخطايات ۲۸۷ سطر ١ ٤‏ اخ؛ ۰۲۷۳ سطر ۶۲۰ ( أما عن حالة «غزة» انحزنة) 
راببع کذاك ۲۹۲ سطر ۲ ان ۰ ( أقرن كذلك 44+ » سطر ١١‏ ا) 4 ۲۹۷ ٤‏ سطر ۱٩‏ 4 
۳۸ سطر ۰ ۲ ان » ۲۹۹ سطر 6 ۱ 


— ۳۷ — 


مض العاقل سای «غنة» الواقعة عند ادود الصرية ۰ وهکذا ترك الدن 
وولاتها يدافعون عن کانهم » ففى « أورشلم » جاهد « عبدى خيبا » أن يصد جوم 
قبائل «البری» و «ملکل» وأولاد «لابایا » على الإقلم الساحل التابع 
«لشواردانا» أمير « کلنا» «قعلا» غرب « آورشلم » وكات بوازده وك «سوراتا» 
أمير «عکا»و « انداروتا » أمبر « أ کشاب »» وقد سار المتحالفون فى بادئ لاس 
بروح الوئام ولكن عندما ثارث بلدة « قعلا » على أميرها' أسرع « عبدى خيبا » 
ومعه ب شوارداتا » لیخلص المدينة من الوقوع فى ید 1 ساكل ٤‏ غير أله سرعات 
ما دب ينما ديب الطمع والأثرة » وبدأ كل منهما يعمل لحسابه » فما کی 
« شوارداتا » من الاستيلاء على المدينة أراد أن يستخلصها لنفسه على كره من 
« عبدى خيبا » » ولذاك أعلن الأخير أنه « لا بايا» ثان» انضم فى الخال إلى «میلکل» 
ولكن النصر حالف « شوارداتا » إذ أخذت المدن تخضع لسطانه الواحدة تلو 
الأخرى حتى بلغ ما استولی عليه ثلاثين مكاناء وكان « میلکل » فى الوقت نفسه 
عرض قبائل «خبیری» عليه . اضطزه الطب النجدة من الفرعون» وانتبى الس 
أن ساءت حالة « عبدی 0 فاصبح محصورا فى « أورشلم » » ولذلك كتب 
إلى الفرعون برجوه إذا اذالم یکن و إرسال جيش لإنقاذه أن برسل فى طلبه 
هو وأسرته حتی عوت بجوار سيده لفرعون 1 

وقد عملت يد القتل ق الأمراء بدرجة عظيمة حى صارت مدن الولايات 

لفرعونية لا ولاة ما ۰ يضاف إلى هذا أن أقلم الحنوب الأقصى من فلسطين قد 

(۱) دابع و سطره؛ > ۲۸۹ سطر۳۰ ال أقرن كذلك ۲۸۹ سطره ۲ 

«Revue d’Assyriologie”, XIX, باجم : ,98 ,م‎ )۲( 

(؟) داجع ۰ ۲۸۹ سطر ه ۲ ۱ ؛ ۲۹۹ سطر . ۱ 

(4) را جع الخطابات ۲۷۱ سطر ٩‏ 4 وا۸٣‏ س ړم . 

9 راجع الطاب ۲۸۸ سطر ۷ه انز . 

(1) راجع الخطابات ۸ سطر ٤٠‏ اخ( = ۵ ۲۲) . 


۳۷۷ ¬ 


ا کتظ بقبائل « خبیری 4 وأصبحت كل مدن الداخل معادية ج الصری آمتال 
«أودومو» (دوما ) (راجع بوشع ۱۵ سطر ۲ه) » و «ارارو » ٠‏ و «خنیانای» 
(بوشع ۱ ۷ ۶ ۰۱۵ ۰ه) دمجدالم» وغيرها » و امبعت کل ادن ی 
و منحدرات جبال ہودا جنوبى « حبرون » معادية ا ولذاك كان « عبدی 

خببا » يكدر فى رسائله لفرعون قول : ” اذا توانى الفرعون فى إرسال ده فإن 
كل متلكاته ستقع فرئسة فى بد قبائل خی “ 

وقد كان نتيجة هذا التهديد المتكرر أن أرسل الفرمون القائد « دم » الذى 
كان يثق به القوم إلى فلسطين ۰ غير أنه تجزعن القيام بعمل حاسم فى هذا بلق 
الضطرب . هذا فضلا عن أنه فى السنين المتامية لحم « إخناتون » كانت 
السيادة المصرية قد تفککت عر اها واحلت أواصرها فى خارج البلاد وداخلها . 


سيطرة « خيتا » على سوريا 
سقوط دولة «متنی» وظهور الاشوریین : بعد أن تدخل اليش 
الصری فى قع الثورات فى فلسطين آرسل الفرعون القائد «خانى» إلى لالم الشمالية 
إعادة نظام والأمن فا بعد أن اختل ميزائها ٠‏ وف ای كان القائمون بالأمور 
فى هذه البقاع أصواب ا يقبضون على مقاليد الأمور بدقوية أكثر 


(۱) راجع الخطابات : م.م سطر ۰ ۲ 4 ۳۰۷ 4 ۳۱۳ 4 ۳۱۸ ۰ وقد ذك مع الخبيرى 
كذلك قبا یل البدو ( سوق ) (۷ ۲۹ سطر ۱۰ و ۳۱۸ سطر ۱۳) ۰ 

(۲) راجع ۲۰۰ سطر۲ ۱۲» وليكن شميا إلا فلعی «غزة» وهیافا » (راجع ۲۹ سطر” ؟ 
افرن كذلك ع ۲۹ سطر ۰ ۲ ۰ 

(۳) راحم ۲۷۲ 4 ۲۷۳ ۲۷ ۶ ۲۸۹ ؛ سطر ٩‏ ال ؛ ۲۸۷ سطر ۲۰ الخ ٠‏ 

)0( راجع الطاب ۰ ۲۷ سطرا ١‏ حيث نج« یام » يطلب من «میلکیل» ۲۰۰۰ شکلا من 
الفضة » وكذلك طلب إليه أن يعطيه زوجه وأولاده أو یقتله ٠‏ 

)0( كان القائد هناك يدعى «خای » ركان””أز برو“ سنا طبه بلفظة ی (راجع 155 ؟ ٠ )١51‏ 


۳۷۸ — 


من أولئك الذين كانوا فى فلسطين » ولذلك لم تكن مهمة «خانى» شنّ حرب » بل 
كان عمله ينفذ بالطرق السامية » ومن أجل هذا لم يكن فى هذه المهات إلا قوة 
صغيرة من اند وکان أ کر مشاغب هناك « آزیرو» أمير بلاد « آمور » واه ۸ 
تصلنا معلومات وئيقة عن سل وکه وتصرفاته فى هذه الآونة بعينها » ولکا جد أن 
الفرءون أرسل إلبه أهسه باعادة بناء « سهیرا »» وکان عليه كذلك أن يقدّم نفسه 
فى الال للبلاط الفرعونی لبرر موقفه المشين فى الحوادث الأخيرة ٠.‏ ولا أحس 
« أزيرو » حضور رسول الفرعون ذهب ف الال إلى « تونب » وآوى الها حذرا 
من مقابلته ٠.‏ وقد مکث « خانى » مدة طويلة فى انتظار « أز يرو » » ولا سم 
الانتظار » عاد إلى مصر. ولا نعرف إلى أى مدى تدخل فى الأمور هناك ٠‏ ومن 
المدهش أن « أزيرو » ل يرد أن يحفل برسول الفرعون م حفل بمبعوث ملك 
«خيتا» » ولكنه مع ذلك قدّم اعتذاره للفرعون عن عمله هذا بحجة أنه لم يكن بعلم 
بوصول «خانی » رسول الفرعون إلا متأخرا » وأنه لم يستطع الوصول لمقابلته قبل 
مغادرته بلاده » ومع ذلك فقد احتفل به أخوه وأ رم وفادته وأغدق له المطا ا 
والمحدايا الثينة »ثم أخذ على نفسه بأنه سيراعى ذلك فى المستقبل » أما عن إعادة بناء 
« سهيرا » الخزبة ققد طلب إرجاء ذاك» إذ كان مضطرا لأن ملك «نوخاشی»قد 
شن عليه حربا عوانا ولا بڌ له من الدفاع عن كانه . وأما عن استیلائه مل لوص 
( جبيل ) فقد أوضم للفرعون فى خطاب آخر أن ذاك لا يضر الفرعون فى شئ ولیس 
فيه خسارة تلحق بالسيادة المصرية إذ بقول ”: إنى خادمك مثل کل الأمراء الذين 
کانوا قبلی فى المدينة (يقصد رییادی)» و نی على استعداد أنأقدمالفرعون ماکان 
يقدمه هذا (أى ریبادی)* ۰ ولقد كانت الأحوال تضطر «أزيرو» ألا بعلن العصيان 
وقتئذ فى وجه الفرعون » إذ كان فى حاجة ماسة لمساعدة الحيش المصرى إذا ماهاحمه 
ملك « خيتا » الذى كان بظهر له الغدر» وقدم « أزيرو » الأعس الذى أصدره 
ملك « نوخاشی » إلى وككله «خاتب» ليفصل فيه ۰ وفيه يأمره ملك «نوخاشی» 


— ولام — 


أنه إذا لم ينض إليه فان بلاده ستنتزع منه ويغتصب منه معظم کنوزه المعدنية 
ونیق ف سیازنه . وقد رجا ه آزو » « خانی » آن زوره صرة نية وحیناله 
سیکون على استعداد لنسليمه کل آعداء الملك . 

أما لفرعون « |خناتون » فقد آجاب على خطاب « آز رو » برسالة 
حفظت لنا فى وثائق « تل المارنة » وهی اارسالة الوحبدة التى مكن للؤرخ أن 
بری بن سطورها بصیصا ضئيلا عن آخلاق هذا الفرعون وقد دسط فا سلوله 
« أزيرو » المشين ضد « ریبادی ٠»‏ فقد تحالف مع « أبتاكاما » أمير «قادش» 
(کنزا) الذی كان يحقد عليه الفرعون و بغضه ۰ هذا إلى أن اعتذاراته الى 
پست ما اليه محض کذب وافتراء » وکل ما قاله بعيد عن الحقيقة کل البعد » 
وكذلك حذره بأنه إذا أصر على عناده» فانه سیقضی عليه وعل جنسه بعد السیف» 
آما إذا رجع عن غيه فانه سیکتب له الحياة ثم قال إنك تعام أن الملك لما آظهر 
حيال کل بلاد کنعان الحقد والبغضاء قسا فى معاملتها قسوة شديدة وعل ذلك 
يجب عليك أن تحضر فى الخال إلى البلاط أو ترسل أبنك » وحینقذ ستشاهد الملك 
الذى تعيش كل الأراضى بنظرة منه ۰ هذا إلى أن الملك قد أرسل مع شان 
قائمة بأسماء المنشقين الذين يجب عليه أن يأتى بهم مكبلين فى السلاسل والأغلال » 
ولم سى « أزيرو » الا الحضوع لكل طلبات الفرعون » وف خلال تلك الفترة 
كان موقف « أزيرو» قد تحرج أكثر ما كان عليه من قبل لأن « شو بیلو لیوما» 
کان قد توغل بحيشه فى «نوخاشی»» ولكن على الرغم من ذلك فانه حزم رأيه على 
الذهاب إلى مصر مع « خاتب » ثقة منه بالضمانات ای فاه مها الفرعون » وسيده 
ووالده « دودو » الذى كان سنده المظم بين رجال ألبسلاط» وقد انبال ملك 


(۱) راجع الفطابات ۱۵۷ : ۱۹۰ ۱۱۱ ۱۱۲ سطر ۷ ان . 
(۲) راجع انحطابات الى آرسلها « أزيرو » الى « دردو » (6114 ١15‏ ) وكذلك التى آرسلها 


« أزيرر » الى « خاى » 55( ١51/4‏ وال اللك ۱۹۸ ۰ 


— ۳۸۰ — 


«نوخاشی» باللوم على ابن « أزيرو » قائلا إنه قد باع والده بالذهب فىمصر وأنه 
لن مود قط وأن البدو ( سونى ) قد انقضوا على بلاده » وأنه قد أصبح آلة فى يد 
مصر » غير أن هذه انفاوف ۸ تحقق منها شىء إذ استقبل « أزيرو » فى مصر 
استقبالا حسنا »© وعاد إلى بلاد الآمورين معافى حا وهو متل أملا بقدرته عل 
صد زحف « خيتا » عن بلاده ٠‏ 

وقد كانت المصائب والويلات نحيق ببلاد«متنى» وتزازل کیان ع شما . والواقع 
أنه منذزمن بعيد كان سقوط دولة «متنى» على بد آمراء آشور يلوح فى الحو حتى أصبح 
مضا منتظرا فمنذ عام ۰ ٠۳۹‏ ق ٠‏ م أى فى نفس الوقت الذى اعتل فيه « دوشرتا » 
العرش جدّد «أشورناديناثى» ملك «آشور» علاقته الودّية عصر فأهداه «أمنحتب 
الثالث » ثلاثين « تالشت » من الذهب ( التالنت يقدر ب ۲۱۳ - ۲۵۳ جنيها ) 
وکناك الى مقلها ماث وه د وقد کتب فة النالى وهو «آشورو بالیت» 
إلى «إخناتون » يطلب إليه بطبيعة الحال مقدارا عظها مر الذهب » وقد 
خاطبه على قدم المساواة بلفظة « أخ » » ولكن ملك « كردونياش » ( عاهل 
بابل ) ۸ يرق فى نظره أن يخاطبه أحد الأمراء السابعین له كأنه ندذه » ولذلك 
كتب « بورنابور ياش » ( ٠۳۹۰‏ ق م) إلى « آمنحتب الرابع » منوها له بالمسلك 
الوّی الذى اتخذه والده « كوريجالزو » حياله عندما طلب الكنعانيون بد المساعد 
لمناهضة المصريين » ثم اسقر قائلا : * إن هذا الآشورى من رعيتى لم أرسله 
إليك فاماذا ذهب إليك و إلى أرضك من تلقاء نفسه ؟ فإذا كنت تحرص على 
مود فلا لتعامل قط معه بل دعه يعد فارخ الأيدى “ ۰ ور يكن ملك « بابل » 
فى حالة تمكنه مر مهابمة الآشوريين فى تلك الفسترة» ولكن على أثر زواجه 
هو أو زواج أخيه من إحدى بنات « آشورو باللیت» - وقد كان لمذا الزواج أثره 


(۱) راجم اللحطاب ۱۹۹ (۲) راجع الخطابين ه١‏ و1 (۳) راجم الحطاب رقم ٩‏ 
۹ 6 6 مم 
)4( راجع .3 Meyer, “Gesch”. Il, 1, 2. 154, note‏ ۰ 


ب ۱۳۸ ع 


فيا بعد فى الفصل فى مصير دولة « بابل  »‏ قد سنحت له الفرصة عندئذ لمهابجمة 
بلاد « متى » ٠‏ 

انتپز « شو يليو لیوما » ا ما « دوشرتا » لبلاد « نوخاشی » » وانقض عل 
الأراضى الخبلية الوافعة على ضفتی نهر الفرات فى شمال «متی»» ولي سلديئا معلومات 
صريحة عن نتاج هذه الحرب » ولكن هذه التقاريرالتى كان يضعها ملك «خیتا» 
عن حرو به وجدناها فى مقدمة المعاهدات الى كان يبرمها ينه و بين بلاد « متنى » 
و« نوخاشی » و« كوتنا » ٠‏ وکانت كلها مکتو به بصورة واحدة» وكانت طريقة 
إنشائما مشوّهة » وقدكتبها هو أو مستشاره باللغة الآ كادية » والظاهى أنه كان 
لا مجیدها» وقد كان يكتب فى كل هرة جزءا من الحوادث» أما الحزء الآخر فكان 
لا يذكر قط أو یذ کر باختصار ۰ ولکن على الرغم من ذلك آمکننا أن نمل إلى 
صورة عامة عن سبرالحروب بربط الحوادث المنفردة بعضها بعض ٠‏ 

ولقدكان أۆل ما اهم به «شو يليو ليوما» انهما که فى تثبیت سلطان «خیتا» 
فى شرق « آسيا » الصغرى » وف الأراضى الخبلية الواقعة على نهر « الفرات » 
وق « أسوا» وف المقاطعات الى ضها لملكه ثانية . وهذا سم لنا السبب الذى 
من أجله لم يكن جومه فى « سوريا » الثمالية أثرباق » فتوغل فى «اسوا» 
وطرد العناصر الأجنبية من بلاده » وضم إلى جانبه «سونا سورا» ملك «كزواتنا» . 
وقد ذ كر لنا هذا الاك الأخير أنه قد أصبح سعيدا إذلم بعد بعد الآن خادم «متی» 
بل صار ملكا حرا طليقا؛ و يلاحظ أن المعاهدة نحتوى على مواد شديدة بالنسبة 
لأهل « متنى » ور بطت بلاد « كدواتنا » وحا کها بروابط وثيقة ابتة مع مملكة 
د خيتا »> ونجد مظاهى هذه الروابط الدائمة بين البلدین فى العاهدات الى كانت 
تبرم بين « خینا » وأية أمة آنحرى » فقد كان یذکرداما فى ذيل المعاهدة أسماء 
آلهة « خيتا » وآلهة «کرواتن » جنبا لحنب بوصفهم شهودا . 


. Ibid, 2. 370. note 4. راجم‎ )۱( 


۳۸۸۲ — 


أما فى بلاد «متی » نفسما فقد أبرم « شو یلیو لیوما » معاهدة مع | لطالب 
عرش هذه البلاد »و يدعى « أرتاتاما» اعترف یبا بأله ملك بلاد «متنی» الشرتى » 
وقام ف نفس الوقت « اشورو بالليت » ملك « آشور» جوم على «متی » ٠‏ 
هذا إلى آن « شو يليو ليوما » بعد أن هزم « إسوا » هن بمة منكرة فى حملة ثانية 
أصبح ما 7 تبق أمامه فى ميدان القتال لعبة سلة »وقد انضم | إلبه أمير « ألسى نعلظ » 
ی کان سبطرعل أعالى نهر دجلة » و بذاك صار من السهل عليه الاستيلاء على 
« واسو - جانی » عاصة مملكة « متنى » ونہب کنوزها » ولم يكن فى مقدور 
« دوش تا » وقتئذ أن يدافع عن بلاده أية حال من الأحوال ٠‏ 

بسد ذلك ول ملك « خبت » وجهه شطر نر الفرات متجها نحو الحتوب 
فاسئولى على « حلب » وكذلك ر تا كوا وو » ملك « نی :۷( » وقد حاول 
أخوه « | كيتشوب Akitesub‏ » الذى کان برأس جنود «الماريانى » أن يقاوم 
ملك « خيتا » بمناصرة » Î‏ كا خن۸ « أمير «اراخی (اتخ) « وساق الثوار أسرى 
الأفلال» وكذلك ساءت الخال فى «قطنا »» نقد تحققت الخاوف الى كان بعلا 
عل الملا أميرها مد سنين مضت ٠‏ بعد ذلك سار « شو ببليوليوما » بجيشه نحو 
« نوخاثى» واستولى على أسرة ملکها (سارو سا مومدتت8) وأخذهم ای 
وكان قد وعد فا مضی أن می هذا الاك » والظاهس أنه قد فتاه تخلصا منه» وول 
مكانه « تیتا » ملكا على «نوخاشی» وکانت هذه الحوادث تجری فى الوقت الذى 
كان قدأرسل فيه «أز برو» من «تونب» إلى الفرعون يطلب إليه العون ثم ذهب 
بنفسه الى البلاط کا ذکرنا آنفا ۰ 

واقد کان مثل المصريين فى عدم القيام بأية مقاومة فى هذه الحروب کثل 
« دوشرتا » « ملك متی ٠»‏ إذ أن الحاميات المصرية الى بقبت فى يد المصريين 
فى بعض الأماكن مثل «تونب» كانت ضعيفة خائرة القوى» ولذلك نزعت منه من 


Meyer, “Gesch”, IL 1, 2. 375, note 1, : راجع‎ (0) 


— ۳۸۳ بت 


غير مقاومة تذ.کر» ومن الغریب أن « شو بیلیولیوما » ملك « خیتا » قد تجاهل 
فى تقار بره الحربيسة ما استولی عليه من الأما كن الى كانت ندين لمصر بالطاعة 
والسلطان » و برجم سبب ذلك إلى أنه كان يمد السلام مازال قائما بين البلدين 
بصفة رسمية . 

أما « أزيرو » فإنه أخذ .تخذ العدّة لنفسه ويها لوقف الحديد الذى حتمته 
الأحوال » فعلى أثرعودته من مصر قدم لك « خيتا » فروض الطاعة ووضع نفسه 
نحت سلطا نه » وبق على هذه الخالة حتى وافاه الأجل المحتوم . وفى خلال ذلك 
الوقت کان « شو بيليوليوما » قد سيطر على كل أراضي , الأمور بين» وفرض ملم 
جزية يؤدونها تقدر مبلغ ثلهائة شكل من خالص الذهب . 

غير أن « ابا كاما » ملك « قادش » قد قام من جهة آحری دسعی للحافظة 
على استقلاله » ولكنه غلب على أمره وأسرت أسرته وجنوده من قبائل «الار بانا» 
وكذلك اسستولى على اقلم إمارة « أيينا » وإقلم « آبى » أو « أوبا » (الذى جاء 
ذكره فى خطابات « تل العارنة » ) » وعلى سهول « دمشق » التابعة له؛ وقد رأى 
هلك «خیتا» أنه من الىكة وحصافة الرأى أن يعفو عن « ابتاكاما » و يعيده مل 
عرش ملکه» ولكنه قام فيا بعد شورة على « مورسيل » ملك « خيتا » وانتصر 
عليه الأخير فى السنة التاسعة من حکد . 

ويما سبق نعلم أن « شو بیلیولیوما » قد استولى من جديد فى مدة عام على 
كل أراضى نهر الفرات حتی « لبنان » . هذا فى ميدان ارب . أما فى ميدان 
السياسة و بعد النظر فى الحافظة على هذه الامبراطور ية المترامية الأطى اف » فإنه قيد 


(۱) وقد جاء ذكر ذلك فالمعاهدة الى عقدت بين «خاتوسول» اثالث و بين (سينا زوع ]مرء8) 
أمير الامور يبن ٠‏ أما الما هدة الى عقدت بين « شو بيلوليوما » و «أزيرو» فقد ضاعت بدايتا (رابعم 
(Meyer, Ibid. P, 375, note 2.‏ ` 

Forrer, “Boghaz Koi-Texte in Umschrift”, P. 43. : راجع‎ )۲( 


— ۳۸۵ مس 


کل هذه الامارات الصغيرة فى تلك اھات بمعاهدات عقدها مع « نوخاشی » » 
وبلاد آمور » ثم مع «تونب» فكان من واجب حکامها أن بوا فى وجه أية ورة 
أو قيام أى عدق يناهض مملكة « خيتا » داخل البلاد » أما ملك « خيتا » فكان 
عليه أن يمد يده لساعدة هؤلاء الأمراء إذا أعلنت ارب على واحد منهم ١‏ 
هذا الى أنه ولى ابنه « تلییینوس » ملكا على « حلب » وابنه « بياسيل » ملکا 
على « کریش »۰ غير أنه لم بقکن من إخضاع « ,كيش » إلا بعد کفاح دام 
مدة طو يله . 


وف خلال تلك المدة انقض « ارتاتاما » الذى اعترف به « شو بليوليوما » 
ملك على بلاد « متتى » على بلاد نبرین» ومعه اينه » « سوتارنا »» واستولی ملمپا 
ونهب عاصمتها» بمساعدة ملی « آشور» و «ألاشيا» ( قبرص ) . وتدل الشواهد 
عل أن « سوتارنا » هو الذى قبض على مقاليد الحم فى « متنى » فكان ممأ قام به 
هدم قصر « دوشرتا » فى « وسوجالى » عاصمة الاك » ثم آعاد الباب المصنوع 
من الذهب الى ملك « آشور » » وكان قد اغتصبه « سوساتار » ملك «متنى» من 
بلاد « آشور مم اعترف باستقلال ملك « آشور » » وكذلك أهدى إلى بلاد 
«آلاشیا » ( قببص ) بعض الطرف من بلاده . وهكذا دفع « دوشرتا » من بغيه 
وحنثه بالأعان : «لقد ذهبت « متنى » إلى الدمار التام» ؛ فقد وقعت مذبحة 
عظيمة بين سکان بلادها وهدمت بيوتهم » وشتنت بادانیم » آما آشرانهم نقد 
سيقوا إلى « آشور » و«آلاشیا» ليذوقوا أفظع آلوان العذاب . وأما « ماتيوزا » 
أبن «دوشرتا» فقد حاول بادی الأم اطرب إلى «بابل» : وقد رغب ملك هذه 
البلاد فى أن جى ذماره» و ينقذ حياته فبق هناك آمنا مطمئنا إلى أن فز » ولكن ليطأ 
« شو بیلیولیوما » بقدمه . غير آنتا ری من جهة أخرى أن تصرف « سوتارنا » 
فى بلاد « متنى » لم يرق فى عين عاهل « خيتا » » و بخاصة عندما رأى أنه نزل عن 
الأراضى الواقعة على الضفة الثانية لهر الفرات للك « آشور » » وكان جوابه على 
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ذلك أنه رغب عن طيب خاطر فى إعادة « ماتيووازا » إلى عرش بلاد « متنى » 
فزقجه ولا من ابنتهء ثم امس ابنه ( بیاسیل 1:ووور8 ) أن بعود من « لكيش » 
وزوده هو و « ماتيووازا» بجیش عظم انقضا به على بمحافل جيش « سوتارنا » 
غب بلاد «نهرین » وانتصرا انتصارا حاهما فسقطت بلدة « حران » ونکص 
« ال "شوریون » على أعقابهم » واستسامت « وسوجاتى » العاصة . وعقد 
«شو بیلیولیوما» مع «ماتيووازا» معاهدة أقسم فيا الأخير ورعاياه مين الاخلاص 
أن یکونوا على أهبة الاستعداد للساعدة . وقد سمح لاك « متی » « ماتیووازا » 
أن ,بتخذ لنفسه زوجات أحر» على أن تکون الأميرة الحيتية هى الملكة الشرعية على 
عرش البلاد . أما الحدود الى كانت تفصل بين البلدين.فكان نهر الفرات اليد 
لفاصل م وعل ذلك اعترفت بلاد «متنی» پالتخل عن «سوریا» ۰ آما الأاراقون 
الرافة عل ضفة راا جی وی ی ر » او إلى ما وراء 
( تبقا وو ) د ا « ساسیل » ملك کرک » » هذا إلى أن يكون 
« ماتبووازا » موطدا آواصر الصداقة والودٌ معه » وأن أكون « متیی 
عن «سوریا » تسام الافصال . 

وى خلال تلك الدة لا نعم إلى أى مدی مدت مصر ساطانها ثانية فى بلاد 
ساحل « فينقيا » ؛ فقد ظلت « سمیرا » و « ببلوص » فى قبضة « أزيرو»» ولقد 
عتفه الفرعون على زحفه » غير أنه لم سع إلى رده على أعقابه » ولا نعلم كذلك 
إذاكان قد أخضع « صيدا » ثانية إذ فى ذلك شك عظم م أما « صور» 
فإنه أراد المحافظة عليها » ومن الحتمل كذلك « سروت » أيضا ٠‏ وخلافا لذلك 
كانت الأراضى الواقسة بين سلساتى جبال « لبنات » ( عمق ) تدين لسلطان 

Forrer, “Forechung”, Il, P. 41 ff, : باجم‎ )۱( 


Forrer, “Boghaz Koi-Texte in Umschrift”, No. 41, : داجع‎ )۲( 
col. 2, § 0 


بت — 


« آز رو » » وقد حاول بعد ذلك أن يضم إلى جانبه « قادش » فى أثناء محاصرة 
« شو یلو ليوما » لبلدة «کزکیش » ۰ ولا آحس ذلك « شو ليو ليوما » 
أرسل قائده « لوباكو » ومعه قائد آم عل جناح السرعة للقضاء على « أزيرو » 
نفرت بلاد « عمق » بعد حملتين ۰ و بذلك انفصمت عری الصداقة التى كان 
ملك « خيتا» محافظ على دوامها يبنه وبين مصر فأصبح البإدان فى حالة رب 

وتعد الريسالة الى وصلت إلى مصر معلنة خبر الغزو الذى قام به جيش ملك 
« خيتا » بإهرة « لو باكو » فى « عمق » على المصر يبن آل خطاب وصل 
إلى « تل العارئة » ٠.‏ وقد تبحص لد « توت عنخ آمون » خلف « اخناتون » 
نتم حك أخيه فى « آسيا » فى النشورالذی أصدره عندما تولى عرش مصر 


فى الكمات التالية : 
وعندما أرسلت الحنود إلى بلاد فينقيا لأجل مد حدود البلاد المصر بة ل يكن فى استطاعتبم الوصول 
إلى النتيجة ٠‏ 


وعل أبة حال فانه على أثر مهاحمة « خيتا » للا ملاك المصرية تحرجت الأحوال 


آثار أخناتون الساضية 
أقام «آمنحتب الرابع» آثارا عدةفى طول البلاد وعرضما غير مدينة «اختاتون» 
الى شيدها عاصة لملكه » وهی المعروفة الآن « بتل المارنة » على مقرية من بلدة 
« ملوى » المالية وقد فصلنا القول فبا فما سبق ٠‏ 
منف ٠‏ فى مديئة « منف » القديمة عثرله على بعض فطع من اجر من معبد 
له بالقرب من مدخل معبد الإله « بتاح» أعظم اة هذه المنطقة . وقد وجدت 
هذه القطع مستعملة ثانية فى رقعة هذا المعبد » وإحدى هذه القطع محفوظة 


۰۳/۸۷۰ س 


Necholson. “On the Disk راجع‎ ( ٠ الآن عتحف « جامعة سدلى » باستراليا‎ 
Worshipper of Memphis”, ‘Transactions of the Royal Society of 
۰ ) Literature 2. Sec. IX, (1870) Pl. I, 2, ۰, 

وله قطعة أخرى عليها حزء من منظر مثل فيه ملكان أحدهما أصغر من الاو 
ويقال انهما «إخناتون» «وسمنخكارع» (راجع .3 (J. E. A, XIV, 2. 8. Fig‏ 
وقطعة ثالثة علا طغراءات الفرعون ).8 .2 .4 (Neckolson, Ibid. PI. 1, No.‏ 
وقد شر هس نت » قطعة ری علمها متن خاص «یاخنانون» (راجع Mariette,‏ 
(Mon Divers. Pl. 27 (e)‏ . 

وعثر فى «کومالقلعة» على قطع من اجر نقوشها من عصر «اخناتون» کا وجدت 
صورة رأس هذا الملك فى نفس المكان وكانت كلها مستعملة ثانية فى مبان أقامها 
الفر: عون « م تاج » (راجع Mariette, Ibid Pl. 24 (e) 1-3; & The Eckley‏ 


B. Coxe, Tt. Egyptian Expedition in Perınsylvania University Museum 
٠ (Journal, VIII (1917) P.P. 225- 228 Fig. 88. 


وقد وجدت بعض قطع استعملت ثانية فى مبان بالقاهرة بالقرب من جامع 
ما که وین SE‏ جلبت امن Nec‏ 
« هايو پولیس » (راجع 116 .2 ,3013 .2 ٠ (Petrie, “History”, I, P. 221, A.‏ 

وفى «سقارة» وجدت لوحة لشخص یدعی «حوی» لقب علها برئيس تجار 
معبد « آتون » (راجع 1 ۰ ,1010 معزتاع۳) حبث يقول : إن وجود هذه اللوحة 
هنا قد انحذت دلیلا على وحود معبد فى «منف» » ولکن من الخائزأن هذا الموظف 
كان مقر وظيفته « هليوبوليس » ( راجع 2 .56 ۳۰ Mariette, Mon. Div.‏ ۱۲ 

«هلیو بولیس» : وجدتفى «تل الحصن» قطع نقش‌طلیه اسم «اخناتون» ) 
وهی محفوظةالآن متحف «جلاهجو» بأسكتلنده ]1711 .اط (Petrie, “Heliopolis”,‏ 
ومن أثار هذا الفرعون الى وجدت ف « هليو بوليس » كذلك لوحة مثل عليها 
هو وأسرته بتعبدون لقر ص الشمس ( آنون) ٠‏ فتشاهد أعضاء الأسرةامالكة راكعين 
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أمام مائدة قربان أرسلت عليها أشعة «أتون» الى بنتهی کل واحد منها بيد دش ية 
وهذا الوضع ( الركوع ) ليس بالعادی» إذ فى الغالب تری الأسرة الىالكة بتعبدون 
لقرص الشمس وهم واقفون أمام مائدة القر بان . وهذه اللوحة قداغتصهمما لنفسه 
کاهن معبد «رع »الأ كبرالمسمى «بارع حب » وقد عاصر الفرعون «حور محب»» 
فنجده‌قد استعمل‌ظهر اللوحة اللحالىمن النقوش ودون علیه‌رسومه ونقوشه » فعل الحزء 
الأعلى الفرعون « حور حب » یبد كلا من الاله « آنوم » والاطة « حتحور » 
ومل الحزء الأسفل نتشاهد « بارع محب » مثلا مرتين وكذلك نشاهد صورتين 
اوه آلو م ( راجع ۰ Lacau, “Steles du Nouvel Empire”, Pl.‏ ( ۰ 

وقد وجدت كذلك فى هذه الحهة قطعة مرس ابلرانیت الأحر عليها اسم 
«مربت آتون» بنت «إخناتون» » وكذلك أشير علا إلی‌مبان للإله «رع» فى«إيون» 
أى « هليو بوليس » (داچع 2.53 ,1لا (A.2. XIX P. 116; Rec. Trav.‏ . 

وبقول « ویجول » إن « إخناتون» قد أقام معبدا فى « عين تمس » سی 
« سرور رع فى هليو بوليس »» وكذلك أقام لنفسه قصرا هناك مز“ ,الدع زم 
Times of Akhenaton’”, 2. 166.‏ & 

( کو م مدينةغى اب » : تدلالآثار على أن «إخناتون» وأسرته قد أقاموا بعض 
المبانى الأثرية فى جهة « كوم غرراب » ٠‏ والواقع أننا جد فضلا عن بعض الآار 
للاك «أستحتب الثالثك» وزوجه « نی » آثارا آحوی للفرعون «توت عنخ آمون» 
وزوجه « عنخس إن آمون » ۰ أما الفرعون «إخناتون» فقد وجدت له قطع من 
اجر علیها امه وتدل على أنه قد أقام أثرا فى هذه البقعة » وكذاك شوه معبد جده 
« تمس الثالث » وهو الذى ماه فيا بمد « رعمسيس الثانى » ) داجع Porter‏ 
Bilbliography IV, P. 2۰‏ ,1۷055 )۰ ولدينا ورقة من «غراب» وهی عبارة 
عن خطاب مرسل للفرعون « أمنحتب الرابع » مخبره فِه أن كل شىء فى معبد 
«بتاح» فى «منف» عل ما برام » وقد أرخ هذا الطاب بالسنة الخامسة من حكه 


— ۳4 — 


(راجسع .91 .۶ “Kahun Papyri”, (Tex)‏ طاقنمم)» وهذا دليل على أله لم 
يكن معتنقا بعد ديانة « آنون » فى السنة الخامسة من حكه . 

«إهناسية المدينة) ٠‏ وجدت قطعةمن ا لراليت الأحمر عليها اسم « إخناتون» 
فى خرائب إحدى البيوت الى تننسب إلى العهد الرومانى »و بقع هذا الببت فى ابلهة 
الغربية من المعبد الذى أقم فىهذه الحهة (راجع.21 ,20 Petrie, “Ehasy4” P.‏ 
[10] .۷1× .51 ) والنقوش الى علمها محوة جدا ويعتقد « بترى » أن هذه 
القطعة وکذاك القطع التى عثر عليها فى بلدة «غراب » كانت فى الأصل فى مدنة 
« إختاتون » م نقلت هناك عن قصد عند ماقام أعداء مذهب إخناتون بهدم 
آثاره وتشتيتها فى كل مکان . 

والأثمونين) + تدل الكشوف الحديثة على أن «إخناتون» أقام معيدا للإله 
« آنون » فى بلدة « الأثمونين » . فقد عثرعلى بعض قطع من الحرانيت نقش عليها 
مناظر وكابات لهذا الفرعون وقد استعملت فيا بعد فى إقامة معبد الإله «تحوت» » 
و يرجعالمعبد إلى عهد متأی فنشاهد على إحدى هذه القطع الملكة « نف رتيتى » والأميرة 
« مرت آنون » بتعبدان «لآنون» و بقدمان القرابين الى كانت تتألف من طافة 
صسغيرة من زهي اللونس وض عت على قاعدتين نحيلتين » و بلاحظ هنا أن وجوه 
الأسرة المالكة قد هشمت تماماء ولكن كل الطغراءات وقرص الشمس (اتون) 
والأشعة المرسلة منه قد بقيت سليمة . (راجع Roeder, “Vorlaufiger” Berecht‏ 
uber die Deutsche Hermopolis Expedition 1931-1932, PP, 34-37‏ 
IV.‏ ظ ,17 ,16 ٠ (Abb.‏ 


وكذلك وجدت فى هذه الهة مائدة قربان من اللحراني ت وقد وجدها ترس 
دثن « Prisse dAvennes, “Lettre a M. Champollion Figiac”. Rey.‏ 
P.730.‏ )1847( ۸۲00601 


وكذلك وجدت بعض القطع المنقوشة من معبد الاك « اخنانون » فى هذه 
الجهة مستعماه ثانية فى بعض هقابر الدولة الحديثة وهى الآن « بالمتحف الصری» 
(راجع 0 Weill, “Monuments Piots”, Vol.XXV P.‏ ) ۰ 
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ومن بين القطع الحامة الى عثرعلیها فى « الأشمونين» مستعملة ثانية فى مبان متأرة 
قطعة منقوش‌علیها اسم أهيرة بقيت مجهولة حتى الآن وتدعى «عنخس ن ,ا أنون 
الصغيرة» وآمها هی الأميرة «عنخس نبا تون» نت «إختاتون»وزوج«نوت 
عنخ آمو ن» فمأ بعد( راجع مزدوعء مط 8 Hellmut Bunner, “Eine Neue‏ 
A. 2. 10661۷, 2. 104 1‏ وز) » وقداستنبطت كاتبةالمقالعن هذهالقطعة "م وحن 
فیاسبق أن هذه الأميرة قد تزوجت والدها ووضعت منه ابنة صغيرة سمتها ياسمها 
وميزتها عنها بلفظة « الصغيرة » . 

و « توله ابل » لا تزال إحدى لوحات الحدود لمدينة « إختاتون » الى 
نحتها هذا الفرعور:. فى وجه الصخر . وقد أرخت بالسنة السادسة من حکه ا 
ذ كنا من قبل . 

الشیخ عبادة ٠‏ (انتوى) وجدت فىهذه الهة قطع من مراب «لا خناتون» 
فى الناحية الشالية من معبد «ر-مسیس الثانی» » وقد نقش علا حراطیش الفرعون 
و بعض نقوش مهشمة الآن ( راجع Gayet, “Compte Rendu des Fouilles.‏ 
(Annales du Musee Guimet XXV], 3™e Partie 5‏ ۰ 

« تل العأ رنة » ؛ عثر فى « تل المارنة »على بعض فطع من المرمس فى مقبرة « إخناتون» 
فى أثناء الحفائر التى فاست بها المعية الإنجليزية فى هذه الحهة بينعاتى ۱۹۳۳۱ ۱۹۳۲ 
وهی الآن بالمتحف الصری» و بعد قصها وجد آنها کانت تولف حزءا من صندوق 
من المرهس اميل الذی كانت توضم فيه أوانى الأحشاء» و إذا قرنا هذا الصندوق 
بصناديق الملوك الا رین نجد أنه فريد فى بابه من بعض الوجوه . ويدل الفحص 
عل أنه لم دستعمل فعلا عم أننا لا نعلم شيئا قط عن مصير تابوت هذا الفرعون» 
کا أن مصير جثته لا يزال الى الآن سرا غامضا (راجع .15 537 .2 ,1× .5 .8) » 

و بلاحظ فى نقوش هذا الصندوق أن « إخناتون » كان مقتعا بعض الشعائر 
الديية القديمة على الرغ من اعتناقه لمذهب « آنون » (؟) (؟) ۰ 
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«وأسيوط ) :أقام «إخناتوت» معبدا فى مديئة «أسيوط» وقد اغتصبه فيا بعد 
« رعمسيس الثانى» ۰ والمناظر الا صلية والنقوش الى كانت على جدرانه قد أصاما 
عطب كبير» غير أن ما تبق من‌النقوش يدل على فن رفيع من طراز العارنة الخاص . 
وقد وجد على قطعة حزء من منظر هام لشاهد فبه بعض الأشخاص فى حضرة 
الفرعون يرتدون على رءوسهم مار يط العطور ما يدل على أنهم كانوا فى ولمة. 
ونرى وجه امرأة رفع يد الفرعون حضوع وتجلة إلى شفتها وتقبلها ؛ وقد مثلت هذه 
الحركة بمهارة وإتقان. والواقع أنها على قدر ما وصلت إليه معلوماتنا تعد الأولى من 
نوعها حتى الان فى القن الصری » إذ الحقيقة أننا لم نعثر على صورة تمثل تقبيل اليد 
عند المصريين الى الآن فى غير هذ المنظر Gabra, “Un Temple dA meno-‏ 
July 1931 2. 237, fig. 5.(‏ رهام ترعش :0 phis IV 3 Assiut” (Chronique‏ 

وقد عثر على هذا المعبدتحت مبا نی‌آحد يوت الأهالى ف شارعفاروق «بأسيوط» 6 
وقد کان صاحب البیت الذی أ رشد ای هذا الکاز قر وجود قناطر من الت 
النضارء ولكن الأثريين والمؤرخين عثروا فيه على كثير من الحقائق التارية والفنية, 

«المطار» (بالقرب من البداری) : عثر«برنتون»فى أثناء الحفائر التى قاممها 
ساب المتحف البريطانى عام ۱۹۲۸ -- ۱۹۲۹ على بقايا قر ية من عهد الأسرة 
التاسعةعشرة بالقرب من قر ية «المطار» ومن بين الآثار الى وجدها معبد للاله «ست » 
أقامه « رعمسيس الثانى » وقد وجد من بين أمجار هذا المعبد المخرب بعض قطع 
من معبد للإله « آنون » أقامه « إخناتون »» وقد استخدم « رعسيس » آجاره 
فى بناء معيد الاله « ست » السالف الذ کر (راجع Chronique d’Egypte, July‏ 
P. 4.‏ 1936( ۰ 

«ففط ٠‏ يوجد فى متحف «ليون» الآن قطع من لوحة صنعت من ا لحرأ يت 


الرمادی علا بقايا طقراءات للفرعون «|خناتون»» وقد عثر عليه فى «قفط » (راجع 
(Reinach Catalogue P.P. 41-42 (3 a, 3 b)‏ ۰ 


د i‏ جد 


وندل ظواهى الأحوال على س « إخناتون » قد استغل محاح «وادی 
| ممامات»» إذ توجد بعض اللوحات المقطوعة فى الصخر منقوش علما اجه وفص 
بالذ كر منها لوحة مقدّمة إلى موظف یدعی « آمنحب » (راجم ,كقعطءولمعلاه© 
٠ (“Hammamat”, 1, 6.‏ وكزلك شش على الصخر دونه شخصا بدعی «أمغس» 
(Gouyat & Montet,“Hammamat”, P. 116, 1‏ » ولا بذ أن هذه اقوش 
قد عملت فى بداية حم هذا الفرعون » و شاهد أن « سيتى » الأول قد محا منظرا 
ظهرت فيه عبادة الإله « آنون » ونقش مکانه منظرا له وهو بتعبد للإله « آمون 
رع » ۰ وقد ترك «سیی» فرص الشمس الذی كان فى المنظر الأصل دون آن عسه 
سوء وأضاف یه فقط صلين متدلیین منه (راجع ,100011 ۳۱۰ ,94 N0.‏ .1010 ) ۰ 

(قوص)» ؛ وی«قوص»وجدت قطع من اجر الرمل منقوش علبها طغراءات 
« إخناتون » وزوجه « نفرئیتی » ( داجع Wilkinson, “Modern Egypt and‏ 
P. 135.‏ ,لا Thebes” Il, 2, 132. & Porter & Moss, Bibliogaphy,‏ ) ۰ 

«الكرنك» : كان أقّل عمل قام به « اخناتون » بعد توليه العرش نناء معبد 
الشمس فى « الکرنك » وهو المكان الختار لعبادة الإله «آمون» . وقد أطلق على إله 
الشمس فى هذا المعبد اسم « رع حور أختى » ومعناه ( رع هو حور ف الأفق » 
وأضاف إليه اللقب التالى : «الذى يفرح فى الأفق باسمه شعاع النور الذى فى قرص 
الشمس » . وقد أراد بذلك أن بصف هذا الإله بانه هو الشمس نفسها لا أحد 
مظاهرها» وقد عبر عن هذا الاسم بكامة « أتون » فها بعد . وقد عبر عن نفسه 
فى امه الملى بالكاهن الأ كبر لهذا الإله الحديد » وكذلك فان القهم الذی أقامه 
فى « طيبة » قد أطلق عليه « الفرح فى الأفق » لبون منسجا مع لقب اد 
الحديد؛ وقد اتخذ الأهبة لإقامة هذا المعبد سرعة مدهشة » ولا أدل على ذلك 
ما جاء فى النقش الذى عثر عليه فى محاحر جبل السلسلة إذ آس بحشد كل عمال 
فطع لحار من « الفتين » فى أقصى حدوده االمنوبية حتى « تل البلمون » 


سس س 


فى أقصى حدوده الثمالية» و ارسام إلى هناك لقطع مسلة من الجر الرمل لإلحه . 
غير أن هذا المعبد الذى اهتم بإقامته فى « الکنك » قد أزاله أعداء «أتون» بعد 
سقوطه» ولكن بقبت منه قطع عدة قد استعملها «حور محب» فى إقامة البواتتن 
التاسعة والعاشرة فى «الکرنك» منها واحدةعليها صورة «إخناتون» فى هيئة «بوطول» 
(راجع 2 )Prisse Mon. Egyp. X.‏ الذى كان يمثل إله الشمس» وقد وجد على 
إحدى هذه القطع كذلك صورة «آمنحتب الثالث» مثل علها صورة تمس «حور 
أدفو» ما يدل على أن هذا الفرعون‌قد أخذ فى سناء معبد هنا » غير أن اسهقد استعمل 
أجماره فى باه معبده الحديد » وذاك لأ الصورة تى وجدت عل بسار صسورة 
«أمنحتب الثالث» كانت لاه « أمتحتب الرابع » ٠و‏ يلحظ أن الأخيرقد ما صورة 
والده وأسمه» ووضع مكائهما أسمه واسم امه الحديد الذى صوره فى صورة إنسان 
برأس صقر وجعل أشعة الشمس ترسل‌فوق رأسه (راجع ۰ Schafer in “Der‏ 
Berichten aus den preuss. Kunst-sammlungen, XLI (1920, 158 ff.‏ ( ۰ 

Bree ۸. ۸. وقد عثر على قطع آخری‌من أنقاض هذا المعبد (راجع & رلا‎ 
932; & Schafer A. Z; 55, 28, 2, and Amtl Ber, XL, 1919, 225; 
٠ ) Pillet, A. S. XXII P. 250 fig. 4. & ibid ۳ IV 

وفعام ۱۹۲۵ قام المهندس «شفر بيه» حفرمصرف كبر حول معبد«الكرنك » 
من ثلاثة جوانب لنم تسرب المياه ٠‏ وفى أثناء القيام ذه العملية عثر على تمثالين 
ضضمين للفرعون «إخناتون» محفوظين بالمتحف المصرى(1 121 .2 20671 .5 (A.‏ 
وقد أدت أعمال البحث فى مكانهما الى الكشف عن بقايا أحد عشر مثالا نا 
مثل التمثالين السابقين» وقد دل الفحص عل أا كانت مقامة بظهورها مستندة على 
عمد مستطيلةمن اجر الرمل على غرار العمد اللمارجية العادية التى تقام فى المعا بد» 
وكانت تكتنف ردهة واسعة لمببى يحتمل أن «إخناتون» أقامه» وهذه القاثيل قد 
حتت نحتا دقيقا » غير أنها تمثل صورة إنسان قبيح المنظر شاذ اللحلق لدرجة 
عظيمة . وعند الكشف عنما وجدت مهشمة قطعا وملقاة بوجوهها على الأديم » 


¬ هت 


وکان کل واحد ملق آمام العسود الذی كان عله . وصذه القاشل تصور لا 
« إخناتون » واقفا وذراعاه على صدره وى إحدى يديه صو لحان وفی الأخرى زنمة 
وذلك عل غرراه تمشال الإله « أو زير»» غيرأن « إخناتون » هنا لم مثل مزملا 
فى ملادسه مثل «أو زیر» فى صورة مومية» بل مثل فى هيئة ملك حى لانسا القمیص 
اللی القصير ومر تديا على رأسه الكوفية ( نمس ) والصل وطيهما اتاج المزدوج 
أو لباس رس آنی غب ؤبابه مؤلف من أديع رسات وضعت عمودية وتظهر 
عند ما تشاهد من وضع جانې مثل تاج الإلمة « ماعت »» و بظهر لنا أحد هذه 
القاثيل على وجه خاص غریب فی شكله » إذ عثل هذا الفرعون وهو عاری اسم 
تماما وهنا نشاهد أن جسمه قد صور فى هيئة جسم ام أة ٠‏ وبلاحظ فى وضع 
كل هذه القاثيل أن الكتفين ضيقتان وأن والوسط نحيل وأن الحوض واسع 
والفخذين منحنبتان مما شعر بصورة نی لا صورة ذ كر . أما الوجه فطويل وضيق 
وخداه بارزنان . وعيناه ضیقتان ذوانا جفنين ضيقتين » وفه ذو شفتين ذليظتين 
سطبع علهما الشبوة البهيمية وبدل انحناؤهما على الرضا بهذا النقص انلق والخلق. 
ويلاحل على الوجه نجعيدة حميقة تبتدئ عند أنحناء المنخرين حتى زاو بق الم ما 
يزيد بدرجة عظيمة فى دمامة الوجه عامة . ولا نزاع فى أن هذه القاثيل تقدم لنا 
صورة صادقة ارمل شهوة خليع منحط التركيب واللحاق ٠‏ والواقع أن مظهر هذه 
الفاثيل الشاذ وغرها من تماثيل «]خنانون» وصوره كانت موضوع فص طی قام به 
الدکتو ره‌فلینجی» (راجع,۲۷۱ .5 “A Medical Study of Akhenaon”, A.‏ 
7 29 .) وقد فسر التحول الذى حدث ف الصور اجميلة ( انظر الصورة رقم ۱۲ . 
الصفحة )۲۵) الى كانت لمذا الفرعون فى صغره عل الرغم مما فپا من بعض مظاهس 
التخنث فى صغر سنه حى أصبحت فيا بعد صورا ذاية فى القبح وسوء االحاق» بأن 
ذلك برجم إلى تغییر حقيق فى صورة هذا الفرعون ؛ وأن ذاك لا بعزی کا بدعی 
البعض إلى نزعة جديدة فى الزى الفنى » واستدل على صحة قوله بان صورة الملكة 
« نفرئیتی » لم حدث فبا شىء من هذا الشذوذ قط . و يظن الدكتور «غلينجى» 


بت ووم — 


أن المرض الذى أصاب «|خناتون» كان سببهانحطاطا فىوظيفة الغدد الحنسية جاء 
تدريجا ما أدى ف النهاية إلى تحول جسمى محس ومیل إلى التخاق‌بالا خلاق النسوية 
جسميا » وعقلیا » ومنثم بمكن تفسي ركثير من أعماله المعروفة لنا فىأخلاقه وصفاته . 

الأقصر : عثر الدکتور « كبل» على قطع من الجر فى ساحة معبد «الأفصر» 
فعام ۱۹۰۵ وعلى أحدى هذه القطع نقشت صورة حميلة لأخناتون وخلفهأشعة 


۱ الصورة رقم ( ۱۸ ) تمشال إخنا تون 


ووم س 


«آتون» تعطی الحيأة والسعادة ٠‏ ویظن الدکتور د کېل « أن هذه القطع كانت 


فى الأصل من قبر «رعموسی» رقم ٥ه‏ «بطيبة الفر بية»(راجع ]۷ S.‏ .۲ 
٠ ( (1906) P. 156.‏ 


«المدمود» ۰ تدل الآثار التى عثر عليها فى منطقة «المدمود» عل أن «إخناتون» 
قد آقام فما معبدا علىما بظهر إذ عثر على قطعة جر رسم عليها صورة « لاخناتون » 
بتعبد للاله «آتون» کا عثر مل قطع آحری قد استعملت فى إقامة مینی رومانى 
ف «المدمو د« أيضا ( راجع (Porter & Moss Bibliography V, P.144.‏ ۰ 

وكذاك مار على جر جيرى منقسوش مستعمل فى بناء منزل فى قر ية قبطية» 
والمنظر الذى علىهذا الجر يمثل ملكين يلبسان ملابس العيدالثلاابيى وفوقهما فرص 
الشمس مسلا أشعته الى تنتبی بأبد إنسانية ) راجع Rappo rt sur Les‏ 
٠ (Fouilles de Madmoud (1932) ۳۰ 5, 6.‏ 

أ منت» : تدل النقوش اللحاصة بعهد «إخناتون» عل أنهذا الفرعون قد 
أقام معبدا فى«أر منت» ق‌الوقت الذىأقام فيه معبد «آتون» ف «الكرنك» أى قبل 
أن ینقل عاصعة ملكه إلى « إختاتون» ٠‏ إذ عثر على هرم صغير بالقرب من «الكنك» 
سير النقوش الى عليه إلى معبد دسمى «أفق آنون فى أرمنت» (راجع Rec. Trav.‏ 
P, 2,‏ 1× ) وكذلك عثر على قطعة حجر فى معبد العجول عليها امه » هذا إلى 
قطع منقوشة أخرى مهشمة ذ کها « نافيل » تدل على وجود عبد للاله « آنون » 
فى«أرمنت» (راجع .4 ,3 P.‏ رآ »(Mond & Meyers, «The Temple of Arman”‏ 

وتوجد قطع أتحرى ليها | سم «إخناتون» كانت مستعملة مبانی فى سوت 
« أرمنت » الحديئة ( راجع E‏ 

(زرئیخ) : بالقرب من «إسنا» عثر د حران» عل لوحتين مقطوعتين فى الصخر 
ونفشتا نقشا حملا باسم «أمتحتب الرابع» ويظهر فى الحزء الاعل من اللوحة الأولى 
بقلم الهدايا للالحة م نخبت» . أما تن الذىفوق الملك والإلحة فتبشم تبشيا مسر يما 


— ۷ ل 


ولا يز منه إلا كلمة «نخبت» سيدة السماء» أما الخزء الأسفل من اللوحة فنشاهد 
.فيه مقدّم اللوحة راكعا تعبد» وکذاك شمل نقشا مهثما » غير ننا على الرغم 
من تبشمه نعم منه آن موظفا بدعی «أبى» ابن « حور مأخت » قد جاء إلى هذا 
المكان فى سنة ما من عهسد «أمنحتب الرابع» قبل أت يغير امه للقيام بالأعمال 
الى تخص «معبد الشمس» المسمى *«حور اختی» يفرح ف الأفق باسمه النور الذى 
فى «آنون» “.وقد رسم تذ کارا هذه الرحلة الفرعون وهو يقدّم قربا للالحة «نخبت» 
کا ظهر هو نفسه وهو بتعبد . 

وغنى عن البيان أن هذه اللوحة قد أقيمت فى عهد هذا الفرعون قبل أن 
تختمر ماما فى نفسه فك؟ة التوحيد و اطلاق اسم « آتون » على معبوده الواحد . أما 
اللوحة لثانية فا كثر حفظا من الأولى ولم بهشم إلا الثلث من سطحها الأسر . 
ونقع بالقرب من اللوحة الأولى ٠‏ وأساهد ف المنظر الذىعلى امین فمها الإله «آمون» 
جالساعلى عرش وأمامه طاقة من الازهار وخلفه ثلاث موائد قربان مله" بالقرب 
وفوق «آمون» تقرا : «آمون رع» ملك الاطة ورب السیاء» وفوق طاقة الازهار نقراً 
متنا یعدد القر بان» وقد تبق من المتن الذى نقش عل‌هذه اللوحة سبعة أسطر لايخرج 
معناها عن معنى اتون الأنخرى التى تکتب على لوحات الموظفين الذين بقومون 
عثل هذه البعوث» وقد كان بصحب «أبى» اود آی» کا يقول «رستد» موظف 
يدعى « نفررنبت » ۰ وعل أية حال فان هذه اللوحة لابد آنا قد سيت عند ما 
أهس «إخناتون» محواسم « آمون » ما وجد» ومن جهة أخرى نم کا ذ کر أن 
«أمنحتب »لابد أنه کان فى أقل عهد حكه عند ماأرسل«أبى» و«نفررنبت» الى 
« زرنيخ » » إذ كان لا بزال يحافظ على عبادة الإلمة « نخیب » والإله « آمون » 
كا يدل على ذلك نقوش هاتين اللوحتين ( راجع 259-62 .2 111 .5 .۸ ) ٠‏ 

«الكوم الام : ( هرا كنبو بوليس ) وجد الأثرى « كو سل» فى اللفائر 
الى قام بها فى «الكوم» الأحمر مائدة قربان باسم « إخناتون» فى داخل سور المعبد 


= ۳4۸ سب 


القام فى هذه الحهة » بين بقا با الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة (راجع 
Quibell and Green, “Hierakorpolis” P,P. 11 - 15.‏ ) ۰ 

«جبل السلسلة» : (على الشاطىء الشرق) توجد فى جبل «السلسلة» لوحة 
مقطوعة فى الصبخر من عهد «آمنحتب الرابع» وتقع فى شمالى الحاحرعل مقربة من 
«الحبانة العتيقة» » وعلى الهزء الأعلى منها نساهد فرص الشمس ناشرا جناحيه عل 
منظر برئ فيه الاك یقدم قر اانا لاله دآمون» » اشاهدنا مثلذلك على لوحة «زرنيخ » 
وقد کتب علبها اد الأصل «أمنتحب الرابع »غير أنه عندما غير امه إلى«إخناتون» 
أهس و امه «أمتحتب» وكذاك اسم «آمون» ٠والمآن‏ المنقوش عل الوجههو مايأنى: 
يعيش حور الثورالقوى صاحب ار شتين الساميتين محبوب الآلمتين » عظم الملك فى «الكرنك » » حور 
الذهى لابس التيجان فى «هليو بوليس »انو بية » ملك الوبحهين القبل والبحرى » الكاهن الأعفر فى المعبد 
السمی«حور اش الفرح ق‌الافق باسه الصورالی قآتون» « نف رخيرر رع وع ۵ رع» بن رع «أمنحتب » 
الحا كم المقدّس لطيبه العظم فى خلوده والعائش أبديا «آمون »رع رب المماء وحا ‏ الأبدية . 

المرة الأول خلالته فى أعطاء الأس.. . جع كل الال من « الفستين » حی «دسما بحدت » (تل البلمون)وقواد 
ابليش لأجل أن يقوموا بعمل منجم كير لقطع حجر رمل لأجل قطع بنين( قطعة هر مية الشكل) كير خاص 
بالاله «حوراخی » باسمه الضوء ا لذى فى ا تون ف الكرنك . نأ مل ! إنالموظفين والسیار» ورژساء حامل المراوح 
کانوا هم آلشرفین على العمل ف المناجم لنقل الأجار ‏ (راجع ,262 .2 ,111 .1701 .5 .۸) ۰ 

« صولب ) : وق صولب عثرعلى نقوش للفرعون « آمنحتب الرابع » على 
بوابة المعبد وق هذا النظر نشاهد هذا الفرعون بتعبد لوالده « امنحتب الثالت » 
الذى أسس هذا المعبد . و يلاحظ أن وجوه الأشكال قد أتلفت ( راجع .110 .۳۱ 
K. VI, Baedeker, “Egypt” )1929( ۰ 447.‏ ,آلا ٠ (L. D.‏ 

( سسی ) : يعتقد أن معبد « سسبى » ( عند الشلال الثالث ) الذى أقامه 
وإخناتون» هو نفس معبد «جم آنون» ق بلاد النوبة وهذاالمبد يقع ف الرکن 
الشهالى الغربى من قلعة «جم آتون » » وهو المعيد الوحید الذى بق للاله «آنون» 
فى بلاد النوبة وقد عا «سیتی الأقل » كل النقوش الأصلية اللاصة « بإخناتون » 
ونقش مکانها أخرى باسمه وهو بتعبد للاله « آمون رع » ( راجع :010 8e,‏ 
(P. 447; L. D. IIl, Pl. 141 n.‏ . 


بت ووم س 


الموظفون والحياة الاجتماعية فى مهد اخناتون 

انتقل مع « إخناتون » فى مقزه ابكديد « إختاتون » نفر من رجال الدولة 
العظام غير أنه رفع من شأن عدد عظيم من عامة الشعب ٠‏ وقدكانوا يفتخرون 
فى نقوشهم بأصلهم الوضيع ۰ وأبرز الرجال الذين خدموا هذا الفرعون هم : 

حت با آتون» كان ونخت ‏ با آنون » الو ز ير الذى خلف «رعموسى » 
على کرسی رياسة الوزارة فى عهد « أخناتون » » وكان محمل الألقاب التالية : 
الأمير الو رانی» واا کر وحامل نتم والوز بر وقره فى « تل المارنة » (دقم ۱۲) 
وتدل شواهد الأحوال على أنه لم يتم بناژه نهائيا ٠‏ و كل ما أنجز من عمله 
فيه هو مدخله وواجهته » أما فى داخله فلا ترى إلا حزءا صغيرا من رقعته» والأحزاء 
العلوية من ثلاثة عمد قد فصلت من الصخرة التى حفر فبها هذا القبر ٠‏ وعلى الرغم 
من أن حه لم م فإن صاحبه قد دفن فيه ۰ وقد كتب بالمداد متنين أو ثلاثة 
على مارضتی الباب اللمارجتين بدلا من نحت النقوش اللازمة على جدرانه ٠‏ 
ولا بعد أن « نحت با آتون » على الرغم من مكانته فى الدولة وتوليه أعللى 
وظيفة فما قد أراد أن يضرب المثل لغيره باتخاذ مقرة ساذجة لفسه كى بظهر 
للا" مقدار تواضعه وخضوعه . و بظن الأثرى « ديشز» أنه کان فى بادی آمسه 
رجلا مغمور الذ كر ثم فسنم صرتبة الشرف عند سقوط الموظف العظيم « معى » 
فاتخذ من حياة الأخير درسا لنفسه وتجنب المظاهى الكاذية م فعل من قبله « ألى » 
و« رعمومى» » و ذا كان « نحت » هذا هو نفس حا ؟ المدينة والوزیر « نخت» 
كان يلك قصرا فاخرا غاية فى الأناقة فى « إختاتون »» وبذلك يكون قد نقض 
ی كانت سه تند قدناء المشر وو دوي دس کون لقبره 
وزا ونم بتنسيقه أ كثر من اهتّامه ببيته الدنيوى ۰ 


Davies, “The Rock Tombs of El Amarna”, Vol. ۷, : داجم‎ )۱( 


Peet and Woolley. “The City of : gl (r) PP. 12, 13. 
Akhetaton’”, P. 41. Pl. VIL, 4, 6. 


سے ووي اسه 


ر مى » الشرف على الحنود : يدل ما قصه « معى » عن نفسه ‏ إذا 
مسقنا ما جاء فه نقوشه ‏ عل آنه کان رجلا فى بادی الأس مغمور الذ کر » 
وضيع النسب » فقير الال » بل کان سکفف لینال ما همد به رمقه من خبر » 
ول يلبث أن بلغ من المراتب أعلاهاء غير أنه قد انطبق عليه المثل القائل « ضع 
متكففا مل صبوة جواد فان يلبث بعد ذلك أن يمتطى ظهر الشيطان » ۰ والواقع 
أن « معى » قد أساءكثيرا استمال حظوته لدى الفرعون» فلا غمرابة فى أن كان 
سقوطه من طيائه مفاجئا ومثيرا للعجب والدهشة » وبضاصة إذا عامنا أن شهرته 
كانت قد بلغت عنان السماء » وأن ثروته وقوّته كانتا مضرب الأمثال ٠‏ 

وقدكان أيام ابتسام الدهى له وعن سلطانه عمل الألقاب التالية : الأمير 
الورائى والطا > » وحامل نام ملك الوجه البحری» والسمير الوحيد» وكاتب الملك » 
والشرف عل جنود رب الأرضين » ومدير بيت « سحتب آتون » » ومدير یت 
دوع - ن - رع » (أى إخناتون ) فى « عبن شس » » والمشرف على ليران 
معبد « رع » فى « عبن شمس »» والشرف على كل أعمال الملك» وکاتب امجندین» 
وحامل الروحة عل ین الفرعون» وأذنى « حور » الفیقیتین» والرافق لفرعون 
ف «قارب الصقر» ۰ ( راجع .5 ,4 .22 ,11,1۷ .وا رفن1 Davies‏ )۰ وتدل الال 
الى وجد عليها قبر « معى » فى «تل العارنة» (دقم ۱4) على أنه ل ينم باه نایا » 
إذ لا بد أن صاحبه قد غضب عليه الفرعون قبل أن يتم زخرفته . وما هو جدير 
بالملاحظة هنا أن قبور عظماء عهد « إخناتون » كان بخصص بء كير من مناظوها 
لأعمال الأسرة المالكة» فنشاهد هنا فى قبر « معى » منظرا صور فيه «إخناتون» 
والملكة «نفرتيتى» مهم ثلاث من‌بناتهما» وهما يمان القربان للإله «آئون» » 
كا نشاهد « موت بنرت » أخت الملكة بتبعها قزماها « بارع » و « رع نحح » 
وهما ذ کر وأا ٠‏ وأسفل هذا النظر كان يوجد فى الأصل رسم « معى » وهو 
يتعبد» غير أنه عى تماما» وغطى مكانه بطبقة من الخص (111 .۳۱ 4ط[ .دعرو )D‏ 


مس هک متسه 


ولكن الصلوات التى كان مفروضا أن بتلوها قد بقیت ۰ ولا غرابة فى ذلك لأنها 
كانت تیدا للإله رآتون»والملك (16 ۳۰ ,23 ,1 .قاط 14ط¡ معترة©) ٠‏ وتشاهد 
منظرا اتر » كارن القصود منه إظهار « معى » وهو تسام المبات الملكية من 
لفرعون » وهو مطل من شرفة قصره » غير أنه قد خط بالمداد وحسب (راجم 
۰ ۳۱ اطا ) » و شاهد فى الحزء الأمائى من المنظر القاربان الملكان وقد رسوا 
فى الميناء . 


وأهم ما يلفت النظر فى هذه المقبرة ترجمة « مى » لفسه وهی : انب له 
« حوراضتى » [ آتون الذى منح الحياة | » ولملك ابلنوب والثمال العائش فى الصدق » رب الأرضين > 
« نف رخبرورع » وع سان س رع » ابن الشمس العاش فى الصدق » رب التيجان « اشناتون » 
مظن باه » وللوارثه المظيمة فى القصر بميلة الوجه » الفرحة بالرشتين » محبوية « آتون » الزوجة 
الملكية الأولى التى يحبا » سيدة الأراضى « نفر يى » العائشة مخلدة ٠‏ حامل الروحة على مين الفرعون... 
ومن عظمه ملك ابلنوب ... على الرثم من حسلول الشيخوخة » ومن جسمه سلم على الم من مرو د 
الزمن » والعظيم فى حظوته » والسعيد فى ... ومن سير في ركاب سيده » ومن كان رفيق قدميه طول الياة » 
ومن حبه دام » كاتب الاك » وکانپ الجندين » ومدير بیت « سحتب اب رع » > ومدير بيت « وع سب 
ن ع رع » فى « مين شس 66 والمشرف على أعمال الملك كلها » والمشرف على جنود رب الأرضين » 


« معی » يقول : 


* استموا أتتم دا أقول » آنم يأيها الرجال کارا وصغارا لاف سأ قص میک انم الى أفاءها الماک 
على .ولا ريب فى أذك ستقولون عندئذ حقا ! ما كان أعظم الأشراء الى عملت لهذا اارجل الغمور الذک ! 
وع ذلك ستطلبون حقا له ( أى لللك ) أبدية من أعياد « سد » دة لا نهاية ها بوصفه رب الأرضين » 
وعندئذ سيعمل لک حقا مثل ما عمل لى الإله الذى يتصرف ف اليا ! 


كنت رجلا وضيع الأصل أبا وأما » ولكن الأمير وطد مكانق » فقد بحملى أعفلم ... بفيضه » عند 
ما كنت رجلا لا أملك شيئا » وقد جعل عدد عشيرق يمو من أجلى > وكثر عدد آخواتی » محعل كل 
أهل يعملون لى » ولا أصبحت سيد مدشة جعلتى أصاحب الاعرا» والسیار » على الرش من أنى كنت 
فيا مضى أشغل المكان الأخير » ومنحنى الثونة وارابة يوميا » و نی آنا ذلك الشخص الذى كان سال 


س ۲و — 


وعل اليثم من كل ذلك المدح والإطراء الذى كاله للفرعون فان صوره قد 
ميت موأ تاما من قبره ۰ وقد غعلی هذا التقش بوجه خاص بطبقة من ابلص ۰ 
وقد یکون السبب الداعی إلى ذلك هو أن الفرعون ریا رأى أن بقاءه یکون اء 
۳ لحظوة الفرعون له . ولا نم ید فى الواقع السبب فى سقوط « معى » 
والغضب عليه » غير أن التاريح قد قلب ظهر انحن لأخناتون » فکان ابلزاء من 
جنس العمل» فقد محى امه من آثاره كلهاء فى حين أن الحفائر الحديثة قد أعادت 
لذلك المصامی « هی » ماکان برغب فيه وهو ليد اهمه س وأن يعرف 
اناس أن الأصل لیس هو كل شئ ولکن العمل وابلد والمثابرة تغطى عل کل شئ 
وترفع صاحبها إلى قة الجد . 

سی رِع» الكاهن الأعظ :دلا زاع فى أن « می وع ». كان من أعظم . 
رجال « اخنانون » شهرة لأنه كان مل لقب الکادری الأعظم للاله « آنون » 
وألقايه هی : أعظم الرائين للإله « آتون» فى معبد آتون «باختا تون»» وحامل المروحة 
على مين الملك والأمير الورای والحامء وحامل خاتم ملك الوجه البحری» والسمير 
الوحید. » وقرب الفرعون ) راجع 2 .2 ,1 ,۷۵۱ .10:0 Davies‏ ) 4 والظاهس أن 
« هی رع » هو الكاهن الأ كبر الوحيد المعروف لدينا لاله « آنون » ٠‏ وقد 
یکین السبب راجعا إلى أنه عند بداية حركة الانقلاب الدب كان الفرعون نفسه 
هو الذى شغل هذه الوظيفة . على أن تركب اللقب نفسه له أهمية فقسد كان 
کا هو النتظو- مكتو با على غبار لقب الكاهن الأ كبر لاله « رع » فى «عين 
مس » وهو « أعظم الرائين » لا « الکاهن الأول » کا کانبطساقی, على رئيس 
كهنة « آمون» وغره من الآلمة. أما عن التاريم الذى مين فيه «صمری رع» كاهنا 
أعظم لاله « آنون » فليس لدینا ثی» معين الا بعض شواهد يمكن أن نعرف منها 
مل وجه التقريب تارجح تنصیبه ٠‏ وذلك هو عدد بنات « اغنناتون » اللاتى رمن 
معه» ومع زوج « نفرئیتی » © 2:۰ فى حا اطالة كن أر بعا » وکانت صفراهی 


— يع لد 


لاتزال فى آلهد ۰ ومن ذلك نسم أن تزيين القبر كان على قدم وساق فى الستتین 
التاسعة والعاشرة من حك هذا الفرعون» بالنسبة لسن أصغرهنٌ ٠‏ وقد عثر على اسم 
هذا الكاهن مکتوبا على زجاجة نمر مؤرخة بالسنة السادسة عشرة من حك 
الفرعون » ما يدل على .أنه کان لا يزال يقوم بأعباء وظيفته فى هذا اتاریخ . 

ويحتمل أنه قد بق شغلها حتى وفاة « اخناتون »» ولا نعرف عنه شيا بعد 
ذلك الحادث على وجه الت كيد وتدل رة دفنه ی يتم نحتما قط على أنه لم يدفن 
فى هذا القبر . ومن أهم ما يسترعى الأنظار ف قبره منظر تنصيبه كاهنا أل اله «آنون» » 
فنشاهد الملك والملكة تتیعهما الأميرة «هرنت آتون» وهر متكئون على جدار الشرفة 
ومطلون منها » وقد طلب « هری رع » شل أعامهم ؛ فتراه يصل و بصحبته 
أهل.بيته» فيركم أمام. الفرعون الذى بقلده تلك الوظيفة السامية ویندق عليه ما بقل 
کاهله من حل الذهب بين هتاف المتفزجين (.111/آ ,۷1 .۳15 ٠ (Davies Ibid.‏ 
وقد ألق الفرعون خطابا لتنصيبه فى هذه الوظيفة» وقد كان ذلك انلطاب قصيرا 
مفيدا وف صلب الوضوع وهو مل عكس معظم الخطابات الرسمية فاسهم إليه : 
(22 ,21 ۳۰۳۰ ا إن املك الذى يميش على السدق رب الأرضين * « لغرب خبوو) رخ 
رع - ن رع» بقول‌کاهن الا کر لآنون «مرى رع» تأمل ]ای قد نصبنك كاهنا اعم «لاتون» 
فى معيد «امون > ف, «شتاترن» » وقد عملت ذلك حا فيك قائلا: چیا خادى » یامن يسمع لتعالعى » 
إن قلى راض عن کل علق تقوم به ٠‏ و إلى أمنحك الوظيغة فائله ء سنأ كل مثونة الفرعون ( له الخياة 
والسعادة والصحة ) سيدك' ی معبد « اتون »© . 

وفى أسفل المنظر الرئيسى تشاهد عربة « صرى وع » ف انتظاره لتحمله إلى 
منزله ۰ أما الدايا ای منحها إياه الفرعون فد تسامها الخدم ليحملوها له . 
وقد جىء بطائفسة من المغنيات والراقصات المأجووات للاحتفال هذه المناسبة 
السعيدة أمام هذا الحفل العظم » وقد حملت قائدتبنٌ طاقة أزهار فى يدها » وغنت 
أغنيسة مدح وشاء مطلعها : إن المبات الى يمنحها « وع ‏ نيع » مزدوجة “ 
10 ,1 .ولط ,23 .۳ قزطا) ولدمنا منظر 1 رعشل زيارة ملكية لعبد «آ تون»» 


س هه مس 


فير أننا لا نعرف مناسبتها على وجه الا كيد» ويحتمل أن الفرعون كان قد ذهب 
فى عربته إلى المعبد ليقدّم الكاهن الأؤل لكهنة المعيد المجتمعين هناك .ومن جهة 
أخرى يجوز أن هذا يمثل «هرى رع» فى وظيفة «کاهن أ كر لآتون» وهو تقبل 
الاك والملكة فى المسبد للصلاة ويقوم بسسله الدب هناك أمامهما ( راجع ,1510 
X- X11‏ ,وام )«وهذا الحادث قد مثل من أؤل حروج الوکب الملكى من القصر 
إلى حيث یری الفرعون ساعده « مری رع » وهو بسح لاله « آنون » . 
ونا هو جدیر باللاحظة هنا آنا لا ناهد الفرعون وحده عند ذهابه إل المد 
سوق عرته بل كذلك نشاهد الملكة « نفرتيتى » والأميرات الکیرات سقن 
عباتن أيضا . ۱ 

وإذا نظرنا إلى المعبد من أعلى نشاهد فيه تفاصيل عديدة ٠‏ والواقع أنه لبس 
کالعابد القديمة النى أقيمت فى « طيبة » وغيرها فى العهود السابقة» إذ نجد فيه 
قدس الأقداس یصل إلبه الإنسان بدرج سم » وقد أقم فى ردهة ضر مسقوفة 
فى العراء» وهذا آم طبعی بالنسبة لإله يمثل الشمس ۰ 

وقد كانت الموسيقا تلعب دورها فى مشل هذه المناسسبة إذ تشاهد طائفة 
الغنیات والضاربات على الآلات الموسيقية» قد حلت علهن طائفة من الضار بين 
عل السود من الذي نكف بصرهم . کا نشاهد الموظفين بسوفون ثيران الضحية 
المسمنة والمزخحرفة بالأطواق حول عناقها » ومل رءوسها عصابات مزينة بالرش 
صفت بن قرولا » وهناك حقيقة تستحق الملاحظة» وذلك أن الفرعورن ‏ 
«إخناتون» على ازم من أنه فى عاصمة ملكه الحديدة كان محاطا بأشخاص قد وضع 
فيهم ثفنه» واختارهم بنفسه ورغيته لخدمته» فاننا نجده مع ذلك وهو سائرفى طرق 
الدینة- فى مثل هذه المناسبة التى نحن بصددها ‏ كان حيط به حرس عظم ‏ 
فهسل يا ترى كان ذلك الحرس جرد مظهر من مظاهس الأبهة » أوكان اف شر 
أعوان « آمون » الذين تغلب عليهم منذ زمن؟ والواقع أنه كان بخاف شر الاغتيال 


س ھج سب 


والمؤامرة» وقد برهن سلوك «هری رع» على أنه جدير بالثقة التى وضعها الفرعون 
فيه » عند ما خصه بأ كبر وظائف الدولة الدیئة» والآن قد حل الوقت الذى 
يكافا فيه هذا الكاهن الخلص أمام الشعب من مليكه العارف یله ( ,تا 
»× - ۷× .وقد كان من واجیات «مس‌ی رع » بوصفه کاهنا أكبر الإشراف 
على مخازن الغلال الى كانت تصرف منها القربان» وقد ظهرت مواهبة فى هذه 
الإدارة . ولهذا نجد أن معظر هذا المنظر يمثل حظائ الماشية وسفن الشحن ای 
كانت تحضر اج « آمون » من أقاصى البلاد » وكذلك صور الخازن الشاسعة 
لتابعة للعبد ( راجع ۷×× .۳۱ 114 ) ٠‏ وهنا نشاهد الملك وف ركابه الملكة وبناتها 
ستقبلون « ی رع » فى الردهة االحارجية للخزن العظم ٠‏ وكانت هذه هی الفظظة 
الى توج فا بأعظم المنح » إذ نشاهد المشرف على کنوز الأطواق الذهبيسة رافعا 
يديه نحية وإذمانا لاس سيده ومطوقا جید « ری رع » »ذه الإنعامات الملكية . 
إذ طؤقة بدستة عقود بشمل كل منبا صسفين من حبات الذهب » وكان لا زال 
يغدق عليه هدايا أخرى» وقد قال الفرعون» وأريحية الکم تپزعطفیه ”دع انشرف 
على نرا نة حلقات الذهب يأخذ «مری رع» » و بضع ذهبا حول رقبته حى فته » ركذلك على قدمیسه » 
وذلك لإطاعته تمالم الفرعون الديفية ( له الحياة والسعادة والصحة ) > ولأنه يفعل كل ما قيل خاصا بهه 
الأما كن الفاخرة الى أقامها فى بيت «بنين» ف معبد «انون» لأن «اتون»فى «إختائون» قد ملا"ها 


بكل الأشياء الطيبة » و بالشعير والقمحالكثيرء مائدة قر بان «آتون» «لآثون» (رأجم 36 .2 ,110) ٠‏ 


وقد كان حواب هی رع » قصيرا : الصحة « لوع -ن- رع » لابن 
اميل « لاتون » ! فليتفضل بأن .بهم مثل خلودك ( ؟ ) امنحها باه أبد الآبدين 
(أى الحياة الأبدية ) ( راجع 36 .2 .19۵ ) ٠‏ 

ومن انحتمل أن « ری رع » قد تغلب عليه العطف اللکی حتی جر أن 
يزيد كامة عما قال» يا يحتمل أن التقاليد الرععية كانت تمن الموظف أن يرنى للسانه 
العنان ليقول ما فى صدره ! 


س اد — 


«بانحسی» الكاهن الثالى : يحتمل أن «بانحسى» هذا كان شغل المرتبة 
الثانية بعد « ى رع » فى معبد « آنون ٠»‏ إذ كان جمل الألقاب التاألية : 
(Ibid Vol. Il, 2. 29)‏ الادم الرئيسى للإله « آنون » فى معبد « آتون » 
فى «إختاتون» » والکاهن الثانى ارب الأرضين «نفر خبرو رع وع ن-رع» 
فى معبد « آنون» » والشرف على ازن غلال بد آتون» » وحامل خاتم ملك الوحه 
البحرى »وقريب الفرعون » وخادم سيد الأرضين « نفر خرو - رع وع سن رع» 
فى معبد « آتون »» ومدير ماشية « آنون » . 

وقد کان « بانحسی » مثله کثل « صرى رع» شا من اة وضيعة» ووصل 
إلى مکانته العالية بعطف الملك عليه» وتدل ظواهم الأحوال واسمه على أنه كان 
من أصل نوبی أو سودانى» وأنه كان بعيدا عن المشاحات الدبنية الى كانت قائمة 
فى هذا العهد » وقد جذبه الملك إلى جانبه لأنه لم يكن له ماض ديف ممنعه اعتناق 
المذهب الحديد» وقد تحدث إلينا « باحس » فى نقش تركه لنا فى مقبرته مع بین 
الدين وبين حياته الشخصية إذ بقول (راجع 30 ,29 ۳۰ .10:0 ) . *” صلاة للإله 
« حوراخی » : الذى ممنح اليا إلى أبد الآبدين » عند إشراقه عل الأفق الشرق » واستعطافا له عند 
غرو به فى الأفق الغربی ۰ امد لك ! إنك تشرق فى السماء وتثير فى الصاح فى الأفق 1 نيا فى سلام ياسسيد 
السلام ٠‏ وكل ,فى الإفسان بحبون عند رؤ بتك » وکل الارض تجتمع عندطلوعك » وأ يديهم تحى بزوغك . 
ما قاله لخادم الأول للإله «آ تون» فى «إخثاتون» «بانحسى» الرحوم : « المد لك يا إفى يا من 
ذرأ'ق وفعلت اللي رلى » ومن شجعنی ومنحی طعاما وأمدئى بالژن من ررحه »و إنك الحا كم الذى آوجدنی 
بين الخليقة وحعلی ضمن أ صحاب الحظوة عنده » وجعل كل مين تعرفنى » ولقد جعلنى فى المقدّمة بد أن 
كنت ف المؤخرة » وصیری قو یا بعد أن كنت مغمور الذكر» وکل جيرانى (فرحوا) لأنى أصبحت محظوظا 
عند من فعل ذلك لى » وقد أنت ؟ إلى مديتى » وكنت أرتجى » و بذلك أصبحت عظيا بأمی من رب 
الصدق ان . 

وقبر « بای » فى « تل العارنة » كان فى الأصل قرا یلا » غير أنه قد 
أصابه عطب كبير على يد شيعة « آمون » أؤلا » وعلى يد من سكنه من الأقباط 
فيا بعد الذين لم یکتفوا بتغيير معالم القبر بل محو النقوش بوضع طبقة من االمص 


سے لع س 


علييا ۰ وعل أية حال فان مناظر هذا القبرلم يكن من بينها ما يسترعى النظر بوجه 
خاص» وذلك لأنه على الرغم من إتقان صنعها » فان موضوعاتها كانت مادية » 
فنشاهد فى إحدى المناظى « بانحصی » بظهر آمام الفرعون تسام مکافآت الذهب 
مقابل الحدمات التى قام بها لمليكه . وقدكان من بين أولئك الذين حضروا هذا 
الحفل اثنان من العبيد وائنان من الأسيو بين ملتحيين » و يحتمل آنبسم سفراء 
أو رهائن؛ (راجع + (Ibid Pl. X.‏ ونما بلفت النظر الحركة الرشيقة الى قامت بها 
الملكة « نفرتیتی » عند تلفتها لكبرى دناتها «مبت آتون» كأنها تريد أن تقودها 
إلى الأمام لتتمکن من رؤية ما يدور فى الحفل فى أسفل النافذة التى كانوا بطلون 
منها . و بعد الفراغ من الحفل يركب « بانحسی » عربته ويعود إلى پیت حيث 
شاهد الشعب التحمس يرحب به » ومن بينهم أصدقاؤه وأفراد أسرته ( راجع : 
0۰ ۳۱ ط1 ) وكذلك تشاهد الأسرة المالحكة قد صوّرت فى منظر فى معبد 
«بانعسی» وهم اسوقون عر باتہم کا شاهدنا فى مقبرة « مرى رع »؛ ولکن لما 
كان هذا المنظر قد ترك ناقصا ولم يكتب معه متون» فإنا لا نعرف الفرض من هذه 
الحولة الملكية » و يشاهد فى هذا المنظر أن الحرس الفرعو كان يحنوى سور بين 
ولو بیین بالإضافة إلى امنود المصريين ۰ وما يلفت النظر فى هذا المنظر ما تشاهده 
فى الصف الثانى» وهو أن موظفا قد ضرب بکامته عرض الائط فقد ثق نفسه 
وهو بقبض بيدية ببيئة جنونية على قضيب العربة متنظرا من لحظة لأخرى أن 
يصرع الأرض عل أثر قفزة مباغتة ( راجع : ,20711 .51 1514 ) ٠‏ 

رحويا) ندل شواهد الأحوال علی أن «حو یا» کان قبل كل شىء موظفا 
لدى الملكة « تى » وألقابه هى : الشرف على الحرم الملكى» والشرف عانلزانة 
( بينا الذهب والفضة ) » ومدیر بيت زوج الملك العظيمة رد ى». وهذههى 
ألقابه الحكومية» ولكنه فضلا عن ذلك كان ينعت المدوح من « وع نْ س 
رع » 4 ( 10 ,1 .1ط & .19 .5 ,111 .1/01 1014 ) وقد حاول البعض توحيد امم 


مما و اعد 


« حوبا » مع « خعويا » الذى جاء ذ كره فى خطابات « تل العارنة » وهو 
الذى ذ كه « بورا بورياش » ملك « كاردونياش » ( بابل ) فى خطاب للفرعون 
« إخناتون » بوصفه رسول « خايا » » غير أن هذا الزعم لم يقبل على وجه عام 
( راجع : ,19 .5 ٠ (bid‏ 


ویس قبر« حويا » من الوجهة الفنية » وكذلك من الوجهة التاريخية من 
أهم المغابر الى عثر عليها فى «تل العارنة»» وتدل الظواهى كلها على أن صاحبه قد 
دفن فيه ويوجد فيه منظران كبيران بدلان على أن الملكة « تى » قد وفدت 
بصحبة ابا الصغرى « یکت آتون » إلى مدينة «اختاتون» ازيارة «إخنائون» 
و«نفرتيق» » ولا عم إذا كانت هذه زيارة وقتبة أو أنها قد اتخذت «إختاتون» 
مقزا لإقامتها ؟ غير أنه ما يفت النظر أن خادمها الأمين صاحب السلطان العظم 
کان له قبر فى هذه البلدة» وبر أنه دفن فيه . هذا بالإضافة إلى أنه كان بوجد 
معبد فى « اختاتون » يعرف باسم « ظل رع الاص بلأم الملكية » والملكة 
العظيمة « تى » الحية ( .8 .۳ 10:0 ) ٠‏ وفى أحد المنظرين الكبيرين اللذين أشرنا 
إليهما الآن نشاهد الأم الملكية وابنتها الصغيرة على مائدة الطعام مع « إخناتون » 
و« نفریتی » واثنين من بناتهماء وهما « مريت آنون ٠»‏ آما اسم الأميرة الثانية 
فقدعى ( ۷۰ ,1۷ .واط 1014 ۰ وقد كانت موائد القربان مدحة بأنواع الطعام» 
ويلاحظ أن الأميرات الصغيرات كن يتسامن نصیبین بوساطة والديينٌ . وها 
یلفت النظر هنا أن آداب المائدة الى كانت هرعية دائما فى الرسوم المصرية 
القدبمة قد ألقيت ظهريا هنا » إذ كان الماك والملكة يأكلان بهم فنشاهد 
« أخناتونث » هش عظمة ببلغ طوطا ذراعا » فى حين نری « نفرئبی » قابضة 
بيدها على بطة با كلها وتا كل منها » ولم تحاول قط أن تقطعها اقساما مناسبة ما 
تقتضيه آداب الطعام . أما الملكة « تى » نله نعم كيفية تتاو لما الطعام لن اللقمة 
الى كانت تتناوها قد نفدت شسبب كسر فى الرسم » غير أنه علی ما بظهر كانت 


س هوم س 


أكثر أناقة فى تساول طعامها . ونکا لا نعرف ماذا قد صنعت بالبطة الى كان 
يقدّمها رئيس أتباعها « حويا » بوساطة أحد الخدم ! وتدل الصورة على أن هذه 
الوجبة كانت تؤخذ فى خلال النهار » إذ نرى قرص الشمس فوق رءوس الحفل 
الملى » يفيض بنوره عليهم وعلى طعامهم 5 

ويشاهد أسفل المنظر الرئیسی الخدم وهم بحضرون الطعام فى حين أن طائفة 
من المغنين والمغنيات يضفون على الحفل ببجة و بزیدونه سرورا وألسا بغنائمنٌ . 

ويجانب ذلك نشاهد منظرا مكلا صوّر فيه الملكة « نی » وإخناتون » 
و « نفرتيق » وهم يعاقرون شت الحان» وقد كانت نات حاضرات؛ ولكنين 
کم با کلن فا كهة فقط ۰ و بلاحظ أن « مکت آنون » قد استولی عليها الشره 
إذ كانت تقبض فى يدها على تينة كبيرة وتحث فى طبق الفا كهة عن أنخرى . 
وهنا شاهد « حويا » وبيده عصاه ( ؟ ) يديريها الخدم » وقد وقع هذا المنظر 
فى خلال اللي ) تدل على ذلك المصابيح المضاءة الموضوعة فوق قواعد خفيفة > 
کا شاهد زجاجات قد صفت ما يدل على أن شبوتهم إلى الشراب لم تكن بأقل 
منها إلى الطعام . وقد زاد مجلس سرورا وغبطة طائفة المغنين المصريين والمغنيات 
الأجنبيات ٠‏ ومن أهسم ما يلفت النظر فى قر هذا الموظف عن الملكة و 
ننا ئراها تزور معبدا ( أو جزءا من معبد ) أطلق عليه اسم « ظل رع لکد ق»؛ 
ورسم هذا المنظر ف القبر قد قم ثلاثة أقسام تشاهد الملك «اخناتون» فى أعلاها 
وأكبرها وهو يقود والدته بيده نحو الباب العظم الذى يرى مرس داخله مائدة 
القربان العظيمة التى يصعد لها بدرج » وحكان فى بتهما الأميرة الصغيرة 
»ا بقث آنون » الى كان برعاها مضعتان ۰ أما باق الخدم رجالا ولساء فک 
ف المؤخحرة . وكان «حویا» منحنیا أمام الملك مباشرة ومعه طائفة من الموظفين ٠‏ 
وكذلك شاهد منظر عام للعبد با فيه القاثيل الملكية وموائد القربان ٠‏ وف أسفله 
قد انتظرت العربات الملكئة لتحمل الملك وحاشيته إلى القصر الملكى ۰ 
(bid Rls, VII- XII) : pel )١( <<‏ 


س لغ س 


أما الصف الثانی فقد خصص لإظهار عظمة « حويا » غبرأنه لسوء المحظ 
قد حی معظمه » والظاهى أنه كان يمثل « حويا » وهو يقود مانی طبقات من 
الموظفين الصغار اهقافین الذين تحت صرافبته قد کلفهم بالنداء بالثناء على الفرعون 
ووالدته ٠‏ وس النقوش المفسرة نعم أن بعض هؤلاء الموظفين كانوا ساسین 
وحمالين « لحويا » المشرف على ( الحرم ) الملى . 

أما الصف الثالث وهو الأسفل فى المنظر فيظهر أنه لا علاقة له بالحوادث 
السالفة وهو عبارة عن شريط ضيق مهشم و يظهر فيه مناظر الريف وشاطا اهر 
وقد لؤنت كلها بالألوان الطبيعية الخالية من التقليد . 

ولدینا منظر فى هذه المقبرة متقطع القرين فى كل الحبانة لأنه على ما يظهر 
يمثل لنا حادثة ريما كانت حاسمة - فى تحدید بحزء من تارج « اخناتون » 
ووالده « آمنحتب اثالث » والمنظر يشل نسم ابلزية الآتية من البلاد الأجنبية 
XV, XV. (‏ ,2117 ,2111 25 10:4 )۰ وقد کتب معه هذا التن تفسيرا له : 

السنة الثانية عشرة الشبر الثانى» من فصل الشتاء > اليوم الثامن الحياة للوالد » الحا كم الزدوج > 
« رع اتون » الذى بمنح الحياة أبد الآبدين » إن ملك ابلنوب والشمال « تفر خيرو رع » والملكة 
« نفر'نيى » » العائشين إلى الأبد مخلدين » قد ظهرا العيان على انحفة العظمى الصنوعة من ذهب لأجل 
أن شلا جزية « سوريا » وبلاد السودان « كوش » » وكذلك جزية الغرب والشرق وكل الماليك 
مجنمعة ىوقت واحدء وكذلك ابلزر الى فى قلب البحر تحضر جزية لك عندما كان على عرش «اخنا تون » 
العم » لأجل تسم جزية كل قطر مانحا أهلها تفس الياة““ ٠‏ و بداية هذا المنظر يظهر فما أن 
الوکب كانت طلمته من القصر . 

وقد كان الملك والملكة جالسين فى محفة فاخرة مجولة على أعناق رجال الخاشية» 
وقد كان « إخناتون » يجاس الخلسة التقليدية الحامدة ۰ أما « نفرئیی » فکانت 
تطوّق وسطه بذراعها فى حنان وحب» وهذا الوضع كان شائعا منذ الدولة القديمة 
وتشاهد الأميرات بمشين خلف الصفة يتبعهنٌ وصيفاتينْ ٠‏ ولم يكن حاضرا مهن 
إلا اثثتان » وكان سير فى ركاب الموكب ثله من السود الذين عل ما بظهر قد 


کر 


جندوا من قبائل البدو » لأنهم كانوا مسلحين بالعصى الخاصة المعقوفة النى تملها 
تلك القبائل » م كان كل واحد منم ينجل شعره برشتین » وبری « حويا » 
بن هذه الثلة من جنود الحرس » ولكنه كان يلبس ملاس عادية » وشاهد 
كاهنا صرق البخور أمام امحفة الملكية فى حين نجد على رأس الموحسكب طائفة 
من الغلمان والرجال يرقصون بحركات عنيفة » وهؤلاء قد يكونون هتافين 5 هی 
الحال فى كل زمان أو متفرجين يعبرون عن شعورهم بالفرح لهذه المناسبة ؛ وقد 
كانت قبع الوکب اللک عبات ملكية يحرسها سالسون . والظاهى أن الحفل 
كان عرد استعراض أو تمثيل عودة الموكب الملكى . 

أما االحزية التى أحضرتها الأم اللاضعة » فكانت ممولة آمام الموكب يحرسها 
الشرطة » و حزية الشهال تحسوى عر بتين وأربع ركائزمن النحاس وعددا عظها من 
الأوانى المنمقة وأوانى أحرى عليها أغطيتما فى صورة رءوس حیوانات قد وضعت 
على قواعد لأجل أن يفحصما الفرعون . أما حزية االمنوب نخاصة بمدنية هذه 
الأصقاع » ونحتوی على عبيد وضعوا فى الأغلال » وقد ساروا فرادی وأزواجا » 
وأولادهم ونساؤهم خلفهم .م تحتوی على جلود فهود » وحلقات من الذهب » 
وحليات مزينة بالأزهار والنباتات أيضا ۰ هذا إلى حقائب ملأى بالتبر والصاج 
وسن الفيل والقردة الحية والغزلان وفهد . 

وقد كان عدد العبيد من السوریین يفوق عددهم من السودائيين » إذ نجدهم 
قد مثلوا فى سعة صفوف تلف مدد کل صف من أربعة إلى ستة » وكلهم 
شظرون مقدم الفرعون» وقد كانت كل طائفة فى حراسة ضابط مصرى وحارس ٠‏ 
ولا لم تكن هناك أعمال حربية فلا بد أنهم كانوا عبيدا أورهائن لضان ابلزية 
المفروضة على بلادهم ٠‏ ومعظم هؤلاء المساجين کانوا عبيدا مصفدين بالأغلال٠‏ وقد 
لاحظنا حتّى الآن أن معظم المناظى الى وصفناها كانت خاصة بالأسرة الىالكة 
واستعراضاتها » غير أن «حويا» لم ينس من يظهر نفسه فى آهم لحظة من لحظات 


د لاك سن 


حياته الحكومية » فقد صور لنا منظر تنصيبه فى وظيفة « المشرف على اسر 
الملى » والمشرف على انلزانة » ومدير بيت الأم الملكية « تى » . 

وقدكان من الطبعى أن تحتل صسورة « اخناتون » المكانة الأولى فى هذا 
. المشهد و بصحبته «نف رتيتى» > وکانا بطلان من النافذة لمنح العطايا الذهبية المعتادة 
فى مثل هذه المناسبة . والظاهی أن الهدية لم تكن سفية »وذلك لأن «حويا» ل يكن 
موظف الملك نفسه » بل كان موظفا فى خدمة والدته يدير يتما وأملاكها » وقد 
أراد الفرعون فى هذه الالة أن يوافق على هذا التعيين وحسب . وعل أية حال نان 
مكافأة « حويا » لم تكن بعيدة المنال » إذ نشاهده فى مناسبة آخری ,تسام هدية 
ملكية عظيمة من الفرعون نفسه » فقد خلع عليه لقب «المدوح من سيد الأرضين» 
(۷1 .۳۱ 1014) فنشاهد جيده قد أحيط بقلائد ضخمة من الذهب فى حين أن 
معصميه قد حليا بأساور من الذهب أيضا . 

وق أسفل هذا المنطر تشاهد « حويا » يفحص الصانع الختلفة للفرعون » 
وذاك بوصفه الشرف عل انلزانة» غير أن معظم النظر قد هشم » ولكن لسن 
الحظ قد بق منه نحفة تحدشا عن براعة النحات الصری فى ذلك العهد وحسن 
ذوقه » فقد أجاد فى |حراجها حتّى ليخيل للإنسان أنه كان يعمل عشقا فى الفن 
ورغبة فيه ٠‏ ولا ببعد أن « أوتا » المثال الذى يصور هنا كان هو المفتن اللكلف 
تزیین القبر وزخرفته» فلم يأل جهدا فى تخليد ذ کراه مبذه الكيفية . فنشاهد «أوتا» 
رئيس المفتنين لزوج الملكة العظيمة « تى » جالسا على کرسی يقوم بعمل الزخحرفة 
اللهائية لمثال للأميرة «بكت آتون» ؛ والواقع أن القثال كان قد تم نحته وكان «أوتا» 
پلونه و يعطيه الصيغة النهائية » و يلاحظ أن أحد تلاميذه كان فى أثناء ذلك منظر 
بدقة إلى حركات بد معامه وطريقة عمله + وكذلك بلاحظ أنه كان يجانبه مفتنون 
آخرون دون فى عملهم » فكان واحد منهم يعمل بقدومه ليككل قائمة كرسى على 
هيئة أسد فى حين كان الائر يعمل فى إخراج رأس تمثال الل . على أن المنظر الذی 
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بعد غاية فى الأهمية من الوجهة التاريخية فى مقبرة «حویا» هو ذلك الذی تشاهده 
على كلا عارضى الباب المؤدى إلى امجرات الداخلية » وهو يمثل صورة « حويا » 
والصلاة ال كان مفروضا أن يقرأها. وعل العارضة المنى شاه د كلا من «اخناتون» 
و« نفرانيق » يعلوهما قرص الشمس بأشعته » وعلى العارضة الیسری « اخناتون » 
و«أمنحتب الثالث» والملكة «تى» وقد ذ كر هنا «أمنحتب الثالت» بلقبه « نب 
ماعت رع » غير أنه لم ينعت بالرحوم» ما يدل على أنه كان لا بزال على قيد الحياة » 
(15 .5 1:4 وكذلك شاهد عل عتب هذا الباب الملك « اخناتون » والملكة 
« نفرتيتى » عل اليسار جالسين جنبا نب » وعلى ابلهة البنى تشاهد « أمتحتب 
النالث »» وزوجه « نفر'نيتى » والأمبرة « بکت آنون » وهذا المنظر بوی بأن 
«أمتحتب الثالث» كان لابزال حيا فى السنة الثانية عشرة من عهد حك «اخناتون» ۽ 
وقد تناولنا بحث هذا الموضوع فى مكانه . 

والغريب الذى يسترعى النظرفى رسوم مقبرة « حو یا » أنه لم يحد عن الشعائر 
اتتقليدية التى كانت متبعة فى الدفن منذ أقدم العهود لدرجة أنه رسم موميته على 
صورة « آوزیر »» غير أنه عند الدعاء بطلب القربان من كل نوع وجه دعاءه للإله 
« آتون » ولعل السبب فى ذلك يرجع إلى تمسكه بالقديم وعدم تأثره مذهب «آنون» 
من كل وجه » و بخاصة إذا علمنا أن سيدته « نی » كانت من اتباع الديانة القديمة 
على وجه عام (راجع 16 .2 1014 ) ٠‏ 

) امس ) کاب الفرعون الحقيق ٠‏ کان « أحمس » هذا من خدام 
الفرعون المقربين وكان متصلا به اتصالا شخصيا » وألقابه الحكومية هی : كاب 
الفرعون الحقيق» وبمحبوبه » وحامل المروحة على بين الفرعون » والمشرف على قاعة 
المحكة » ومدير بيت «اخناتون» . وقد كان يمل غيرهذه الألقاب بعض ألقاب شرف 
وهى : « حامل خاتم ملك الوجه البحری» والسمی الذى على رأس السمارء والخارس 
الخطوات رب الأرضين ۰ وعلى أية حال لاحظ أن معظم موظفى « اخناتون » کانوا 
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لا ملون إلا آلقابا حقيقية . أما ألقاب الشرف ابلوفاء فقد اختصرت » وأصبح 
عدذها قليلا بالنسبة للعهود السابقة » وهذا ليس بغريب عندما نعلم أن نظام هذا الملك 
فى الحم كان على أسس جديدة ۽ ولذاك كان كل الرجال الذين فى خدمته لون 
ألقابا حقيقية ٠‏ ۱ 

وقبر « أحمس » بعد إحدى المقابر التى لم يتم نحتما ونقشها؛ وما يؤسف له أن 
اضزهء الذى ل يتم نقشه هو الذى كان قد خصص لنقوشه الشخصية وحباته 
الحكومية . فنى إحد المناظى التى تم نقشها نشاهد الملك والملكة ومعهما إحدى 
الما فى عربة ذاهبة إلى العبد دون ى حفل أو موكب فى صورة غاية فى البساطة» 
ونا بلحظ فى هذه الصورة أن ال ملك قد مالت على الملك كأنها تريد أن يقبلها 
ق وسط الشوازع العامة (Ibid. P' 28. Pis, xxl, KKK a) ٠‏ ۰ 


وق منظر انم ری أعضاء الأسرة المالكة قد ساروا يصحبهم حرس ظهر 
فيهم جنود من السور بين واللو بيين والسوداقه» (1006061 .۳۱ .10:0) کا نشاهد الأسرة 
اشانکة ثانية فى حفل,آسری» ( هنن KKK‏ .عاط :1۵10 ) الملك والملكة ` 
جلسى کل منبما على كرسى فى قاعة الطعام » يققدم لحما الخدم الا کولات من موائد 
وضعت بالقرب منهما > وکانا بلتهمان الطفاام سره » فقد أمسك الملك بطة فنپشها 
نهشاء فى حين أن « نفویتی » قد قبضت بیدها على ضلح عم وتا کل منه برغبة 
وشهية ! وقد جلست. أميرتان بجانب والعتهما على مائدة خاصة بهما فى حبن أن 
أعيرة صغيرة الش كانت تجلس على جب والدتهه 4« وكاق اللادم يقدم ه للفریتی ». 
قدحة من أمر (؟) » وخلف كرسى الک كانت تقف میات القصر وطائفة 
المغنيات » وف الخلف نشاهد حزءا من القصر عا فى ذلك حجرة الا کولات وحجرة 
(الحريم) حيث كانت النسوة يمتعن أنفسهن با لوسیقا والنوم على الفراش الوثير . 


Ibid. P. 33. : باجع‎ )۱( 
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وهنا إساهد الإنسان سر برا کدس بالفراش الوثیرحتی کان من الضرورى لمن 
يصعد إليه أن يتساق درج سل » هذا فضلا عن أن من يقضى ليلته فى هذه اجرة 
ان شكوجوعا أوعطشاء إذ قد وضع جانب رأس النائم مائدة مكدسة بالحيز الذى 
وضع فوقه أوزة مشوية وخسة» وكذلك كان يوجد جانبه إبريقان من الشراب 
(راجع 162626111 ٠ (Ibid PI.‏ 

والأما كن الى يظهر فما «أمس» هذااهی واجهة القبروعارضتا الاب حيث 
تشاهده بتعبد لال «آتون « (راجع XVII XXX‏ .وا .32 & 31 ٠ (bid. P.‏ 

لى» قريب الفرعون : کان «آ نى » من المقربين كذلك إلى الفرعون 
يا يدل على ذلك ألقابه وهی : قريب الفرعون الذى بحبه» وکاب الفرعون الحقيق» 
وكاتب مائدة قر بان رب الأرضين » وكاتب مائدة قربان «آنون» لأجل «آنون» 
الذى فى معبد «آتون» فى «إختاتون»» ومدر بيت «أمتحتب الثانى» . وقد أهدى 
لذکری هذا الرجل مالا يقل عن ست لوحات صغيرة » ويحتمل أن الذين أهدوها 
البه هم أشخاص من الذين کانوا فى خدمته إلا لوحة واحدة أهداها أخوه 
« بتاح معی » ۰ 

على أن هذه الظاهرة لم نجدها حتى الآن فى أية مقبرة من مقابرهذه ابلبانة » 
ومن ذلك نفهم أن «آنى » هذا كان رجلا رقبق المواطف حاوالثمائل ما جذب 
البه قلوب من کانوا فى خدمته وأصدقائه ٠‏ والواقع أن ما جاء من العبارات على 
هذه اللوحات اشعر بعطف وحنان وحب صادق ب وما بلفت النظ ركذاك أن تقاطيع 
وجه «آتى» قد مثلث تمثيلا صادقا على هذه اللوحات » ومنبا نفهم أن «آنی» کان 
هس تفع السن عند وفاته » وأنه اعتنق مذهب «آنون» فى آوای‌آبامه ٠‏ وهذا تفق 
مع اللقب الذى كان مله فى عهد « آمنحتب الثانى » وهو مدير بيت « أمتحتب 


Davies, “El Amarna”, Vol. باجم : 2,7 ,لا‎ )۱( 
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الثانى» ؛ وذلك أنه إذاكان فعلا شغل هذه الوظيفة فى عهد «أمنحتب ٠»‏ فلاید 
أنه كان موظفا مدة لا تقل عن مسين سنة وعاص آر بعة ملوك . 

وقد دفن « ألى » فى قبره « بتل العارنة » قبل أن تم تزريينه » اللهم إلا بعض 
أحزاء قليلة منه تم تز ین » (راجع 2.7 ,1010)فنجد على العتب منظرا للفرعونوالملكة 
وثلاث من بناتهما يقدمن القربان الاله «آنون» ونشاهد «آنى» فى منظرين يتقبل 
القربان ( راجع × ,1 ,۳۱5 .1۳10 ) وف ثالث تشاهده كأنه يدخل قبره ( ,10:0 
×× ۳۱) 4 وكل هذه الناظی قد صورت بالألوان فقط» و بظهر فيها رسمه الانی 
رما متقنا يلفت النظر . 

آما اللوحات التى أهديت إلى «آنى» فتستحق الذ كر وهناك وصفها : 

الأولى : لوحة قدمها « باخا » مدير الأعمال و شاهد مليها وهو يقدم طافة 
من الأزهار إلى « آثی » و بقول : إلى روحك طاقة من « آتون » منسحك النسم ؛ ولیم 
أعضاءك معا » وليتك تر ی «رع» عندما شرق وتعبده » وليته سمع ما تقول ۰ (راجع ,10 .2 .110 
Pl. XXL‏ )۰ 

واللوحة الثانية : آهداها كاتب يدعى «نب وعوى» %1(6× ,۶1 .2.10 (Ibid.‏ 
ويرى فى أعلى اللوحة واقفا أمام « آنى » قائلا : تأمل الثورالذى قبل عنه « إحضره » » 
وق أسفل نشاهد « نب وعوى» مشود الثور إلى الأمام ويقول » لقد رأبنا الأشياء 
الطيبة التى فعلها السا ك الطیب ٠‏ وكاتب موائد فربانه » لقصد أ له بدفی 
حسن فى « اختاتون » . 

واللوحة الثالئة : آهداها خادم کانب الفرعون «آنى» الذى دسمی «آنى من» 
واشاهد وهو يقدم |ناء نا من ال مر إلى «آنی» قائلا دع المر تصب لك (راجم 
٠ (Ibid. ۳۰ 10, Pl. XXI‏ 

اللوحة الرابعه : تمل نبا كانت مهداة من سائق ع بة «آنی» السمی «ثای» 
و إن كانت التقوش لا مذ کر ذلك» وقد مثل عيبا «آنی» را کا فى عرته ويجانيه 
« ای » يقود الحوادين (راجع (Ibid.‏ » 
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اللوحة الخامسة : قد اهداها «ستاح معى » وهو آخو«آنی» »و شاهد الأخوان 
معا على اللوحة » و يوجد يينهما وجه شبه كبير (راجع .100011 .21 ,11 ۳۰ .1۵ظل) ۰ 

اللوحة السادسة: وقد أهداها الخادم «آى» »و برى مقدما طاقة لسيده «آنی» 
وهو يقول : لروحك ( أو لحضرتك ) طاقة من « آنون » الذى يحبوك ويحبك 
(راجع (Ibid.‏ ۰ | ۱ 

( با آنون س محب » ۰ كان « با آتون ‏ محب » يمل الألقاب التالية : 
مدي رأعمال « إخناتون » » ومدير بيت رب الأرضين » والمشرف على جنود رب 
الأرضين ( راجع : 15 .2 ,۷ ,۷۵۱ ,هط ووروط ) وقبرهذا الرجل لا شتمل 
إلا على مدخل إذ قد ترك العمل فيه بعد ذلك » وقد قيل إن «با آنون - أم س 
حب » كان الاسم المؤقت الذى | تحله « حور حب » فى عهد « أخناتون» وهو 
الذى آصبح فما بعد الفرعون الشهور الذى خلص مصر من الفوضى وأعاد ا 
بعض محدها القديم . 

«لی» ٠‏ إن تاريح هذا الموظف بحبطه شىء من الغموض »وقد عثر صل عقد 
باب من اجر الخيرى فى أحد بوت مدسة « إخناتون » وعلیه ألقاب موطف 
للسمى «إلى» وهی كاب الماك ومد یت «منف» ودر ... ... .له أطياة والسعادة والصحة 


Roeder, “Aegypt. Insch. Mus, Berlin” إخناتون » رمدير البيت ( راجع‎ « ٠ فى‎ 
۰ ) Vol. Il, 2. 399. 


وكذاك عثر على قر لم م بناؤه بعد» وم يدفن فيه أحد فى جبانة «تل العارنة» 
باسم فرد يدعى « إبى » وكان يلقب : كاتب الاك ومديرالبيت أيضا (راجع 
Pl. XXXL.‏ ,101 .ظ (Davies, “El Amarna”, Vol. IV,‏ » 

وندل شراهد الأحوال عل أن هذين الأثرين هما لرجل واحد» ولانزاع فى أنهما 
«لإبى» ابن مدرالبیت العظم «أمتحتب» الشهر الذى تکامنا عنه فما سبق »وذاك 
لأن « إبى» يمل على اللوحة الى أهداها لوالده فى قبره « بمنف» الألقاب التالية : 
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كاتب اللك» والمدير العظم لبت «منف» »> (راجع Schiaparelli, Cat. Mus.‏ 
No. 7‏ ۳10۲6066 ) وحامل المروحة على بين الفرعون» والمدير العظيم للببت 
( راجع .2053 (Lieblein Dic. Noms, Il, ۲۰ 791, No.‏ „ 

ومع كل فالظاهر أن د إبى » لاب قد أقام قبره فى «منف» بالقرب من قر 
والده «آمنحتب»» وقد وجدت أوانى أحشاء مصنوعة من الرص کتب علما اسید 
وألقابه ( راجع ۰4۰ E. A. 1101. XXIV‏ .ل Hayes,‏ ) ومن الحتمل أن «إلى» 
كان من رجال «منف» الذين لم يكن هم ميل خاص لعبادة «آمون» فاعتنق ديانة 
«آنون» وهاحر مع الفرعون الى «اختاتون» حيث سكن بعض الوقت وقام نحت 
قبر لنفیبه هناك »ولكن عندما حدث انقلاب عل عبادة «آتون» رجع إلى «منف» 
حيث دفن هناك على مابظن فى عهد «توت عنخ آمون» أو دآی» أو« حورمحب» . 
وق القبرالذى نحته فى «تل العارنة» جد أحسن الناظی الحفوظة التى تمثل أعضاء 
الأسرة المالكة» وهم بتعبدون «لآنون» ٠‏ ويحتمل أن هذا القبركانت قد طفت 
عليه الرمال فاخفته عن الأعين فى عهد الانقلاب » ولذلك بق لنا هذا النظر 
الطريف محفوظا » وكان قد نحت بأحسن طراز يمثل لهذا العصر» وأشاهد فيه 
Davies, 1010. 218. 5 XLIV.)‏ ) «اخناتون» و« نف رتيتى» وثلاثا من اللأميرات 
وهن « مريت آنون » و «مكت آتون» و «عنخس با آنون» والميع يقدمون قربا 
لاله «آتون» الذى كان يرسل أشعته فى صورة أيد بشرية على الفرعون وزوجه . 

والواقع أن المنظر نفسه تقليدى »> ولكن ما يلفت النظر هو القربان الذى 
يقدمهالملك وزوجه » فالذى يقدمه « أخناتون » هو قطعة مزنخحرفة نساهد فما 
طفرا اءى «آنون» يككتنفهما و دسندهما تمثالان صغيران يمثلان أميرتين . أما القربان 
الذى تقدمه «نفرتیتی» فهو من هذا الطراز نفسه» اللهم إلا أن الطغراءین ستندان 
على صورة واحدة صغيرة تمثل الملكة نفسها . والظاهى أن الفرعون لم يكن وحده 
هو الذى بقاس اسم «آتون» بل كانت كذلك أسرته» م يوس بذاك هذا المنظر. 


ولج بت 


وقد ذ كراسم « إلى» على جعران فى متحف «تورين»» ولكنه مل لقب الشرف 
على أعمال بيت الذهب ( التحنيط ) ومن احتمل جدا أنه ليس هو نفس « اف » 
المدير العظم للبيت وكاتب الفرعون ( راجع 108 .2 لا ۷۵۸ .4.5 ) ٠‏ 

« بنشو) الطبيب الأول : كان «بنتو»جمل الألقاب الالية : ” كاتب الملك» 
والمدير الفرعونى » واللخادم الأول للإله « آنون » فى معبد « آنون» فى «اختاتون»» 
والطبيب الأول والتشريفاتى» وحامل خاتم ملك الوجه البحری» والسمير الوحید» 
ومقتفی قدمی رب الأرضين» والذى يقترب من شفص الفرعون وعظم العظاء» 
واشدوح من الإله الطيب ۰ والسمير رئيس السیار . ومن هذه الألقاب نمام 
أن هذا الموظ ف كان من الشخصيات لباز زة فی.هسذا العهد »ومن المقر بن عند 
الفرعون» و بحاصة لأنه كان طبيبا ماهس !» وما يؤسف له أن رسوم جدران مقبرة 
هذا المظم وجدت فى حالة سيئة جدا» إذ قد نساقط معظمهاء وكذلك لأن القر 
كان ققد اتخذ مسکا لبعض الأفراد الذين أرادوا أن يدخلوا بض التحسينات 
فى داخله ليجعلوه صا حا لسكاهم » والصور التى على الحدران كلها صور تقليدية 
من جهة الموضوع والفن » فنشاهد منظر ذهاب الفرمون ازيارة العبد» وكذلك 
مكافأة المخلصين له فى عملهم من الموظفين» ومنظر الأسرة المالكة على المائدة. 
ومن المدهش أن هذه المناظر الى كانت وقفا فى الأزمان السالفة على رجال من 
علية القوم مثل « بثو »» غير أنها أصبحت ترسم فى بعض مقابر الموظفين فى عهد 
« اخنانوتی » ٠‏ 

نفر خبرو حر نېر : کان «نفر خبرو حر خو » عمدة «اختاتون»» ک كان 
مل لقب رئيس الأشراف؛ وقبره من الوجهة المندسية يعد من أجمل المقابر 
فى هذه ابانة ( راجع .98 .2 .۵نطا es‏ زمه ) » غير أنه ترك ولم یم نحته ونقشه 
إذ جد أت بعض العمد لم تفصل بعد من أصل الصخر » وكذاك الزخرفة ۸ 
ترسم ٤‏ وکل ما وجداه تذ کارا لهذا العظم » هو بعض نقوش خطت المداد على 


دج کے 


جانى المدخل » ویدل عدم كَابةَ لقب الفرعون على اسانب الايمن على أن العمل 
فى هذا القبرقد أوقف بفاءة . 

«ماع مختوف ) ۰ لم يعثر حتى الآن على قبرهذا الوظف» وکل‌ما نعامه‌عنه 
مستق مر نقش عتب بابه الذى کشف عنه فى مدينة « اختاتون » (راجع 
(Roeder, “Aegypt. Insch. Mus, Berlin”. 2. 127 - 9,‏ ۰ 

وتدل ألقابه على أنه كان رجلا مشغولا طوال مدة خدمته الحكومية» إذ كان 
مل لقب المشرف على البنائين الذين کانوا يعملون فى « إختاتون » + والواقع أننا 
عند ما نفك فى عدد المبالى الحديده الى كان عليه أن ينحزها للفرعون » ورجال 
حكومته فى أقصر زمن مکن» أدركا أن أولئك الذين کلفوا هذا العمل لم بعد لديهم 
من الفراغ شىء وألقابه هی : مدير البنائين » ومدير بنانی آثار جلالشه » ومدير 
بنالورب الأرضين» ومديرالبنائين فى « اختاتون » ورجل البلاط الذى بتبع تعالم 
جلاته. 

«خو) رئيس الشرطة . کان ه مجو » رئيس شرطة مدينة « اختاتون » 
o1. 1۷, ۳۱, 201‏ .110 ,معتحوط) وقد تکامنا ع الدور الذی قام به 
فى المؤاصة النی ديرت حول المرش» وهذا الحادث قد مثل فى قمره تل «المارنة» » 
P1. XXV)‏ .لزط1) وزحرفة هذا القبر لم تتم » ولذلك نجد معظم المناظر قدخطت 
بالمداد فقط » والفن الذى نشاهده فى هذه المقبرة يعطينا صورة عن فن «تل المارنة» 
فى نماية مدته » ما فيه من سوء استعال النسب فى رسم أعضاء الحم : 
وكذلك رسم الوجوه الإنسانية القبيحة . غير أنه فى مقابل هذه النقائص نجد الرسام 
قد أعطى هبة وحرية مطلقة فى تمثيل الحركات السريصة » وحساما كرا بنطوی 
على اتيت . هذا فضلا عن أن مناظر قر « محو» تشمل آشاء متکن» یا 
لا نجده فى مناظر القبور الأخرى فى هذه اكبانة » وقد يعزى ذلك إلى طبيعة وظيفة 
صاحبه وما بنطوى عليه من مناظر جديدة» فنجد المثال حتى فى الناظر التقليدية 


ES 


فى هذا القبر قد اعطاها طابعا خاصا فثلا نجد هنا منظرا آحر للفرعون» و « نف رتبت » 
والأميرة د مرت آتون » راكبين معاء فى عرربة »كا شاهدناهم فى قر «أمس»» 
ولکن بلفت النظر هنا أن « نفرتيتى » تظهر مظهر الب فتغازل الفرعون ما 
يربكه وهو سوق عرربته» وقد زاد فى ارتبا که أن الأميرة « مربت آتون » كانت 
مائلة على مقدمة العربة وتضرب الحوادين بعصا ( راجع .2001 ,۳۱ ,فنط) ٠‏ 

وف النظر الذى نشاهد فيه الملك والملكة مغادرين أبواب المعبد نجد ثلة من 
الشرطة فى ركابهماء وكذاك الوزير « محو» والكل يبرولون أمام العربة . حقا إن 
ذلك ليس بالشیء المتعب لحنود النشطين الذين کانوا ممرعون بعزم وقوة الشباب» 
ولكن « محو» كان بظهر عليه عدم الارتياح لهذا القرين العنیف» وکان منظر الوزير 
البائس بثير الضحك وهو يتعثر فى بحريه» وكأنا اسمع دقات قلبه وبخطه وهو يجحهد 
نفسه فى السير بخطا واسعة مع رفاقه الذين كانوا ببدون نشاطا وحيوية فى جريهم . 

غير أن من أهم الأشياء التى تلفت النظر فى المقبرة ما نشاهده فى المنظر الذى 
قشل لنا فيسه نظام الشرطة فى الماصة الحديدة ۰ وأول ما بلحظ هو عدم وجود 
سلاح مع حرس الشرطة الذين تبعون الفرعون ما يدل على أنه كان محبوبا» على 
الرغم من المؤامرة التى قامت عليه فى مدنته » اللهم إلا إذا كانت قد وقعت بعد 
ذلك . وفی مكان آنر نشاهد أن محل الحراسة كان محصنا ولیس له إلا باب واحد» 
والدخول منه كان محروسا إسياج من هيئة أعمدة يصل بعضها ببعض حبال حاجزة 
( راجع .1000۷ .۳۱ .۵ط ) ٠‏ والظاهى أنه كانت توجد سلسلة سوت حراسة 
صغيرة متباعدة حول المدشة وكان يحتل كل واحد منپا حارس ۰ وفی منظرآخر 
نشاهد «محو» وهو يقوم بأعمال وظيفته بنشاط» فنى مكان تشاهده تصل بالوزير 
الذى كان لا بد أن يقدم له تقار بره. وفى جهة أخرى نجده يفحص معدات جنوده 
و بشرف عل إحضار مواد الطعام( جرابة الشرطة)» کا اشاهد مخزن أسلحة يحرسة 
ثل من النود مسلحة تسليحا تاما ٠‏ 


کج ۳ 


وقد كوفع « مو » على إخلاصه» إذ تشاهده خارج المعبد وهو يقدم شكه 
للإله على ما غمره به الفرعون من أطواق الذهب الكثيرة (راجع .260/111 .1ط ٠)1510.‏ 

« باك » مدير أعمال حابر الحبل الأحجر : كان « باق» هذا ابن أحد 
رؤساء التحاتين الذن قاموا بنحت الاثار العظيمة للفرعون « أمتحتب اشالث » 
ووالده هو « مين » الذى تکامنا عنه فى عهد « أمنحتب الثالث » (راجع . 

وقد اقتفى «باك» خطوات والده فکان شغل الوظائف التالية : مدير أعمال 
محابحرالبل الأحمر» والذى علمه جلالته بنفسه» وريس النحاتين للا ثار العظيمة 
لللك فى معبد « آتون » فى بلدة « اختاتون» . 


وصورة هذا الموظف ونقوشه تشاهدها فى نقش على لوحة فى الصخر بالقرب 
من « آسوان» مع والده » وقد ظهر فيها وهو بتعبد نشال » اخناتون » (؟) 
وقد عا امه » واسم والده من هذه اللوحة بعد الانقلاب الذى حدث يموت 
« إخناتون » غير أن اسم « آنون » بق ول يصب سوء (راجم De Morgan.‏ 
Cat. Mon. P. 40 No. 17.4‏ ) على أن ما يلفت النظر هنا فى لقبه الأول أن 
« إخناتون » كان هو ا معام الأول لؤلاء المهندسين والنحاتين » وذاك لتنفيذ 
فكته الخاصة بالفن فى تلك الفترة . 

«صی - إلى نبت» الكاهن الطهر الثایی : كان «هری » إنى » 
بيت » أحد موظفى الفرعون فى الأقالم » ومعلومائنا عنه قد جاءت الينا من 
قطعة جر منزوعة من مقبرة ربت بالقرب من مصطبة الفرعون الواقصة جنو بى 
«سقارة» ؛ وألقابه هى : الكاهن المطهر الثاني » وهدير بيث معبد «آنون» ؛ و مكنا 
أن نقول ببعض الا کید إن «صر‌ی - إتى - یت » هذا کان أحد موظفى 
معبد « آتون » فى « منف » (راجع Roeder, “Aegypt”, Insch. Mus, Berlin‏ 
٠ (Vol HP, 121.‏ 


۳ س 


«سارا يخينا» المسمى «ألى ) كاهن الالهة «عشتارت» والإله «بعل» : 
هذا الموظف كان )ا يدل اسمه أجنبياء ولا كان امه مه الآذان ققد سى 
باسم مصرى خفيف على السمع والاسان . وكان مثله کثل سابقه «مرى إلى 
نیت » أحد الموظفين فى معبدالشمس عنف » وكان مل لقب كاهن الالهة «عشتارت» 
ا فمل» 6 وا هی عفان آ0 ال الت سد ف ونس عد كنت 
أحيانا يشار اليها بابنة الإلمة « بتاح » أعظم آلمة هذه الحهة . وقبر هذا الموظف 
ظهر أنه كان فى منطقة «سقارة» ( راجع 9 ,8 Petrie, “Memphis”, I, PP.‏ 
٠ (& L. 2. Text. Vol. I, P. ۰‏ 

( مىى ) الشرف على حیاد الفرعون ۰ ظهر « معى » هذا هو وطائفة 
عظيمة من كار الموظفين فى مقسبرة الوزبر « رع موسی » » والظاهى أنه كان 
ضمن موظنی الفرعون « اخناتون » يقوم بأعباء وظيفته : الشرف على جياد رب 
الأرضين» ورسول الفرعون فى كل بلد والمقرب إليه (راجع Steindorff, “Kunst‏ 
der Aegypter’’, P, 236.‏ ( 

دع نهر ) المشرف على جياد كل الاصطبل : وکان «رع نفر » كذلك 
أحد الموظفين القائمين على صيانة جياد الفرعون » إذ كان جمل لقب « المشرف 
على جياد کل الاصطبل » ۰ 

ولم تصلنا أية معلومات عر هذا الموظف إلا ما جاء عه فى نقش وجد 
فى إحدى کوات منزل عدتة «اختانون» (راجع Peet & Woolley, “The City‏ 
(of Akhetaton”, I, Pl. IX. ۰‏ ۰ 

«بارت نفر » ساق الفرعون ۰ كان « بارت نفر» ساق الفرعون»وفاسل 
يدى جلالة الفرعون(؟) (راجع 6 Davies, “El Amarna”, VI, Pls. III, VII, P.‏ 
(أو نظيف اليدين على حسب وأى آنخحرف الترجمة) ویوجد فى «اللحوخة» « بطيبة 
الغربية » مقيرة عمل رقم ولؤرخ بلا نزاع بعهد « اخناتون » غير أن ام 


كت 5 


صاحببا قد حی عن قصد فى كل مكان وجد فيه على جدرانالمقبرة وصاحبه سمل لقب 
ساق الفرعون» ونظيف الیدین» ومديرالبيت عل حسب ماجاء فى ترجمة «جاردثر» 
و دوجول « ).188 (Gardiner & Weigall, Cat, No.‏ » والفن الذى اساهد 
فى نقوش هذه المقبرة بیجع إلى بداية عهد داخناتون»» ويميل الإنسان إلى الاعتقاد 
بان هذا القبر قد عمل « بارت نفر» رمه » ثم ره ورحل مع سيده « اخناتون » 
إلى بلدة «اختاتون» وهناك أقام مقبرة » وعلى الرغم من نها صغيرة ا مجم فان الحزء 
الذى تم منها زرف بكرم وإتقان . وتدل شواهد الأحوال على أنه قد جلب لنفسه 
غضب الفرعون لسبب ما ۰ وذلك لأن القبر ۸ يتم زخرفته » وكذلك عى امه 
فى كل مكان وجد فيه على الحدران » ولا بد أن هذا الغضب له علاقة ما حدث 
فى القبر الذی نحت فى « انلوخه » ۰ ( رقم ۱۸۸) والواقع أن قبر « بارت نفر » 
يحتوى مناظر غاية فى الإتقان » وبخاصة التى تم نقشها ۰ ومن المناظر النادرة منظر 
زيارة الأسرة المالكة زيارة غير رسمية لقبرة هذا الموظف . وقد يجوز أن هذه 
حادثة حقيقية» أو باعتبار ما سيكون قد لسجها خيال « بارت نفر» » فيرى 
الملك والملكة سيران عل مهل و بتؤدة وساعد الملك مطوى حول رقبة زوجه » 
ویداهما مشتبكان معا ( راجع VII:‏ ,لآلا ,آلآ (Davies Ibid. Vol. VI, Pls.‏ < 
وفوقهما قرص الشمس مر سل أشعته نتدلى منه الأيدى البشرية التى تمسك بالفرعون 
من تحت إبطه كأنها تميه من ار فى جارة الصحراء » وأمام الفرعون تابعون 
دسيرون حاملين الظلات لوقابته من حرالشمس ۰ وهكذا نشاهد فى منظر واحد 
« آتون» بجی اللك من السقوط » ويمى هو من حرارته »و بذاك یجتمع النقيضان . 

ويآتى خلف الملكة ثلاث من الأميرات ومعهن يتن » و إثرهذا المنظر 
شاد الخدم یاون الكراسى وأدوات الكابة . ولم يذكر اسم « بارت نفسر » 
فى هذا المنظر . وعل أية حال فان هذا الموظف قد کوفیء على |خلاصه ؛ إذ نشاهد 
الفرعون وزوجه السمحة الوجه يقدمان له ذهب اللحدارة» وقد كان حاضرا فى هذه 


چو 


المناسبة السعيدة الا مبرات الثلاث و « موت بنرت» أخت «نفرئینی» » (راجع .1010 
(Pl. ۷‏ وهذا النظر قد بق مخطوطا بالمداد فقط فلم يحفر» وما تېق منه بظهر 
فيه « بارت نفر» وهو عائد إلى پیته فى عربته ونی ركابه طائفة من آنباعه ملون 
المنحة الملكية » وعند وصوله تحرج زوجه من ييتها مهرولة نحوه رافعة يدها »وكانت 
أقل من حیاه وهناه» وقد كان ثناؤها على المدية الملكية عظياء ثم جاء خلفها طائفة 
من العذارى برقصن و يضرين على الدفوف . والظاهى أن بعضهن قد أسرعن لمقابلته 
حنی أنبن قد حرجن عاريات الأجسام ۰ (راجع ۷۰ ۳۰ .10:0) ٠‏ 


ونی منظر آتر بری الفرعون وقد مثل جالسا على عمرشه تحت مظلة وأمامه 
موظفان لم بذ كر اسمهما - أحدهما حامل إبريقا ومنديلا» و بظهر أنه يقدّم شراب 
للفرعون والثانى بری را کما» ولا بذ أن الأؤل هو ساق الفرعون «بارت نفر» نفسه 
وهو يِؤدّى وظيفته ۷1.(۰ .۳۱ .1010) والمنظر مهم تپشما كبيراء غير أنه مکنا أن 
رى ماعات من المغنيات » وصفا عظما من الأباريق والأطعمة قد وضعت خلف 
القبر (؟ ) ما برهن على أنه كان ساق الفرعون حقيقة . 

( وتو ) : لقد دل البحث العلمی عل أن « توتو » هو نفس « دود » الذى 
ورد فى خطابات «تل المارنة» وهو الذى لعب دورا مشینا على حسب ما توحی به 
هذه اتلطابات الى تبودلت سس الفرعون وأسراء آسيا مما أدى إلى سقوط 
الاو الصرية ‏ 

وألقايه کا جاء فى قبردهى : التشريفاتى » وتشريفاتىسيد الأرضين »واللخادمالأقل 
للفرعون» « نفر خبرو رع - وع ۵ - رع » فى بيت ... ... معيد « آتون » 
فى « إختاتون » » والخادم الأول للفرعون « نفر خبرو رع - وع - ن - رع » 
فى السفينة » والشرف على كل وا رب الأرضين » ومديركل أعمال جلالته » 
والشرف عل كل الفضة والذهب » ملك رب الأرضين » والمشرف على الحزانة 


۲ س 


فى « آتون » فى معبد « آتون » فى « اختانون » الم الأعلى لكل الأرضين » 
وانشادم الأعظم للفرعون 4 والتابع الأول ( 0 ) وخادم «وع ل رع » 


وما بلحظ فى قبر هذا الرجل العظم أن المناظى التی تصف رقيه والکافات 
نی ناا قد برزت کل واضم » ولذلك نشاهد فيا كل الاحتفالات الضخمة 
الت أقيمت بكل أهة ونفار لمذه المناسبات ۰ وقد كانت المكافآت الملكية 
تسمل الماشية السمينة ا كانت نحتوى على الحلى الذهی الشار ( راجع 
XVII - 1‏ .وا 1bi,‏ ) » وقد تکلمنا فيا سبق عن الدو ر الذی لعبه فى سياسة 
الدولة . 


«رع موسی» المدير الملكى : كان «رع موسى» هذا بلقب المدير الملى» 
والشرف على جنود رب الأرضين » ومدير بيت « أمنحتب الثالث » ۰ وعل 
ارغم مأ يوجد من توحيد فى لقبه الأخير واسمه مع اسم «رع موسی» الذى خدم 
« أمتحتب الثالث » وأقام لفسه قبا فى جبانة « شيخ عبد القرنة » يحتوى على 
مناظى من عهد « إخناتون » وما قبله من الوجهة الفنية فإنه ليس لينا ما يدعو 
إلى الاعتقاد بتوحیدهما . والواقع أن قبر «رعموسى» هذا القام فى «تل المارنة» 
كان قبرا صغيراء والمناظر التى فيه يظهر فبا الملك «إخناتون» والملكة « نفرتيتى » 
والأميرة « مت آنون » بتعبدون للإله « آنون » » و شاهد فيه صورة راكمة 
مثل « رعموسى » وقد نقش أمامه وفوقه الصلاة الى يدعو با ربه ( راجع 
(Ibid. PI. ۰‏ ۰ 


«سویی) حامل الع : كان «سونی» بلقب بحامل الم لطائفة جنود الفرعون 
« تقر س خرو س رع - وع ‏ ن - رع » ( إخناتون ) وقبره فى «تل المارنة» 


دا ۷ب 


ولم نقش منه إلا عارضتا الباب» والنقش دعاء جنازى بللا1006۷ .قاط (Ibid.‏ 
XXXIX, PP. 25, 31).‏ 

«حاتياى ) مدير ازن معبد آتون ٠‏ كان قد كشف عن مقبرة فى جبانة 
«شیخ عبد القرنة» فى عام 1895 وعثرفيبا على تابوت كبير» وعليه اسم «حاتياى» 
ويمل الألقاب الانية : الكاتب ومدير حزن غلال معبد «آتون»» وقد أرخ الأثرى 
« دارسى » هذا القبر بعهد الفرعون « أمنحتب الثالث » أو بداية عد حم 
« إخناتون » ( راجع .2 .2 ر1[ .5 .4) ٠‏ و بعد ذلك عثر فى مدينة « إختاتون » 
على عتب باب لشخص یدعی « حاتياى » ومل لقب مدير الأعمال » ومحبوب 
رب الا ضين (راجع .4 (“The City of Akhetaton”, 2. 109, P1. XXIII,‏ . 


ولذلك يحتمل أن يوحد هذا الرجل بصاحب المقبرة المذ كور سالفا . 


«سوتاوی» مدير تحزانة رب الأرضين : کان « سوتاوى » يمل لقب 
مدير تحزانة رب الأرضين . 

وقرهذا الموظف فى« |ختاتون » صغبرجدا ل يم العمل فى داخله ولا فی خارجه. 
والظاهى أن هذا التعس لم يحد أملا حتى فى نام حجرة دفنه المتواضعة » وكل 
ما حاوله هو أن تخلد ذ كزاه وذ كرى الاك على بحزْءِ من ابحدار فى المدخل » فعلى 
أحد جانی المدخل رمم أفراد الأسرة المالكة وهم سعبدون «لاتون »» وأسفل 
ذلك رسم صورته » وبعض النقوش التى نمحدّثن) عن أن « سوتاوى » كان رجلا 
من أسرة متواضعة » وقد رفعه الفرعون إلى درجة عالية من الغنى والثراء والنفوذ » 
على أن حجر قبره وحالته لا يدلان على شىء من ادعائه العريض ٠‏ (راجع 22:1©5 
P. 14, Pls. XIV, XV.‏ و۷ ٠ (“El Amarna”, Vol.‏ 


« می‌ی رع الثانى » کاتب الفرعون : کان « می رع » الثانى من كار 
رجال بلاط «اخنانون» » إذ كان يمل الألقاب التالية» كاتب الفرعون» والمشرف 


بت ۲۸ — 


على (الحريم ) الملكى » والشرف على انلانة ومد البيت» والشرف عل (اطرع) 
الملى للزوجة الملكية العظيمة» « نفر نفرو آتون » « فرئبی » العااسة أبد الآبدين 
(Ibid. Vol. H, Pl. XXIX.)‏ 

والواقع أن مقبرة هذا العظم كان منلها کثل المقابر الأحرى فى هذه الحهة لل يتم 
نحتها ونقشها تماما » وعلى أية حال فان الكثير من زخرفتها كان قد أنجز و بظهر فيه 
مناظى الأسرة المالكة» و « مى رع » وهو بتقبل الإنعامات الملكية من الاك 
والملكة شخصا » ويعتقد الأثرى « ديفز» أن كل مقابر « تل العارنة » كانت 
قد نحتت بآم ملكى » وأن الملك نفسه هو الذى مس برسم هذه المناظى الملكية 
فى هذه المقابر» وهی الى يحب أن تكون فى قر الملك نفسه وحده ٠‏ وأهم منظر 
على جدران هذه المقبرة هو مشهد استقبال اللحزية الأجنبية (راجع Ibid. Pls,‏ 
1 8 ۳۰ 8 ۱061711-61۷1 ) وتا هذا الحادث قد عحى » والظاهس أنه كان 
مثل التاريم الذى وجد على مقبرة « حويا » القريبة منه وعل ذلك يمكن أن يكون 
السنة الشانية عشرة من حك « إخناتون » ۰ وهاك النص : ” السنة الشانية عشرة » 
الشبر الثانى » من فصل الشتاء» اليو امن من حك ملك الوجه القبلى والبحری» العائش على الصدق > 
رب الأرضين « نفر ‏ خبرو س رع » بن الشمس الماش عل الصسدق رب التيجان « إخناتون » 
العظيم فى بفاثه » والزوجة الملكية محبوبته « نفرتنی » العائشة أبد الآبدين ٠‏ ظهرجلالنه على عرش 
الوالد المقدس والملك » « آنون > الذى يعيش على الصدق > وکل رؤساء الأراضى قد أ حضروا جزيتهم 
( أد هداياكم ؟ ) ... وملتمسين العطف من يده( ؟ ) حت يستطيعوا شم نفس اللياة “ ٠‏ والواقع أن 
النقوش ی فى قبر «حو يا» ما ذ كرنا قد جلت حادثة بلب االحزية من «سوريا» 
و « کوش » والشرق والغرب » وجزر البحر » ومن الحتمل أن هذا الوصف كان 
محزد تقليد . وهنا تشاهد الملك جالسا على العرش ومعه آسرته وعلى ابلهة المئى 
تری حزية المنوب XXXVI - XL)‏ .21 .1514) » وعل النسار أم الثيال . 
ويلاحظ أن الماك وزوجه يحاسان على کرسیین متحدين جنبا بلنب » وما بلفت 
النظر أنه حى فى مثل هذا الحفل العام الذى يظهر فيه وفود اللأجانب ری الملك 


۲ 


یجلس جلسة تدل على مغازاته لزوجه » فالملكة تطوق الفرعون بذراعها الأعن » 
وذراعها الأيسر وضع على ذرامه » وهنا نشاهد ست آمیرات قد حضرن فى هذا 
الحفل وهو عدد لم نجده فى أى رسم آخرء والأميرتان الحديدتان فى هذا المنظر 
هما « نفر نفرو رع » والأميرة « ستب - ن - رع » ۰ 

وأمام الفرعون رمم ستة صفوف فل احضار العطایا بوساطة قبائل عبيد 
انوب » وف الصف الأعل شاهد نماذج افدایا » وهذه كانت تقدم فى صورة 
مجامیم م خحرفة على حسب ذوق الأهالى »نمثلا نجد هنا كومة مززنحرفة بالحلود وذيول 
الحيوان» واللحواتم من الذهب مدلاة فى هيئة سلاسل طو يلة» فى حين نری كذلك 
صفا من رش النعام بزین ال حاب الأعلى » و شاهد هنا كذلك جزية آحری مؤلفة 
من الدوم يحتمل أنها صنعت من المعدن القين» وخلف ذلك بوجد أطباق عظيمة 
علا ركائز من المعادن » وحقائب من التبر» وخواتم من الذهب » ودروع وسمام 
وآقواس» وأسفل ذاك نری هدایا ما السالفة مقدمة من رژساء بلاد «واوات» 
أو « یام » فى بلاد النوبة » كما تشاهد مس بينها بمض الميوان مثل الفهود 
الأليفة والغزال (؟) ۰ 

وفى الصف اثالث نشاهد آسری ضن الحزية » ومن بينهم نحو اثلتى عشرة 
جارية قد وضعت الأغلال فى أعناقهن وف أيديين » وكل واحدة منهن كان یتیمها 
ثلائة أطفال أو أر بعة» والكار من الأطفال دسيرون يجانب الحوارى؛ أما الصغار _ 
فقد حملن على ظهورهن فى سلات » وهذه على ما بظهر كانت عادة شائعة ٠‏ 
أما الصف الذى یل ذلك فیمثل منظرا حربيا » ولكن من غير أسلحة » والظاهص 
أنه منظر ألعاب رياضية» وشتمل عل الصبارمة ولعب العصا والملا كة . 

وفى هذه الأثناء تشاهد « هی رع » ومعه أربعة من الموظفين ينزلون من 
الطوار دموا أنفسهم للفرعون » ومعهم أتباعهم من حامل المراوح وغيرهم تمن 


س ل اسم 


اشتركوا فى هذه الملة أو الرحلة ؛ وف الوسط نجد الصبية يحيونهم » وكذلك نرى 
جماعة صغيرة اشتركون فى الاحتفال بمنح « مى رع » عقدين من الذهب ٠‏ 
وعلى اسار الطوار ( راجع .40 .5 15:4) نرى أهل الثمال ( وهو الشرق 
بالنسبة لنا) ويؤلفون ستة الصفوف الى تقع خلف السوريين ( رتنو ) مباشرة» 
وکلهم ذوو شع ركثيف وى طويلة ٠‏ وفى أعلى الصورة تشاهد بءا عظها من 
المداياء وتحتوى على الأسلحة النى كان الصریون قد تعاموا قيمتها فى حروبهم مع 
. «سوزيا» منها القوس والنشاب والحناحر والحسام » والحراب والدروع» والزرود 
والعربة الى يجرها جوادان» وكذلك هدايا لها الأسيو يون فى يديهم » ومن ببن 
. هذه الحدايا ثلاث.عذارى قد دفع سن إلى الأمام ليستلفتن نظر الفرعون» ثم تشاهد... 
رؤساء البعثة را كعين أمام الفرعون ومقدّمين أوانى من المعدن وقبعات وسن فيل 
وبههاما وأقواسا » وثلاثة حيوانات ب غالا ووعلا وأسدا . وفى الصف الثانى 


جد اسعة أسرى أو عبيدا مغلولى الأيدى . 


وف الصف النالی آشاهد بعثة من بلاد أخرى ربا كانوا الأموريين وهداياهم 
تسمل فتائين وع به وأوانى مختلفة یل الصنع ٠‏ والصفان الأسفلان يحتمل أنهما 
يمثلان قبيلة آحری مر السورین لايمكن تحديدها . ثم نشاهد كذلك آهسل 
« بنت » على ما يظهر يقدّمون حزيتهم (.41 .۴ .1019 ) ثم يأنى بعد ذلك 
« اللوبيون » ۰ ثم أهل « خيشا » الذي ن كانوا ملون هدايا لا بد نا من صنع 
أهل « کزیت » ۰ ۱ 

و مد موت « إخناتون » بق « صرى رع » حائزا للعطف اللی» فنشاهد 
الملك « عنخکارع » لستقبله هو وزوجه « مريت آتون » وأغدق عليه المدايا 
المعتادة من الذهب وثبته فى وظيفته ( راجع .43 .۳ .1010 ) ٠‏ 


۳چ س 


هه 


توت عنخ آمون 


ولقد أذى موت « سمنخکارع « أن یمتل « توت عنخ آمون» عرش اللك » 
ومعه زوجه « عتخس نان باآتون » بت « إخناتون » و « فرئیی » ٠‏ 
وقد ظ لكثير من الحقائق الا ریخة التى لتاق «(سمنخکارع» و« توت عنخآمون» 
فامضا إلى أن کشفت مقبرة الأخير وفصت کنوزها لصا علمیا دفيقا » فاتضح 
أن كثيرا من الملل والمواهى التی وجدت مع «توت عنخ آمون» كانت فى الأصل 
قد صنعت لللك «سمنخکارع» وحليت باسمه» ثم نرى أثر التغيير باديا عليها ٠‏ حى 
اسم « سميخكارع » ونقش مكانه امم « توت عنخ آمون ۾ ٠.‏ وقد أرتنا هذه 
الكشوف أن اللقوش الدينية التى كانت فى الأصل «لسمنخکارع » لا مت بصلة 
إلى ديانة « آتون » بل كانت الأناشيد الدينية فما تمه إلى الاله « رع » » کا 
وجدت أشكال آلحة لها رءوس حيوان » وجسوم إنسان » وهذه بداهة م تصنع 
فى « إختاتون » مقر عبادة القوّة الشمسية الواحدة » بل إنها من صنع « طيبة » 
الى اتخذها « سمتخكارع » مقرا له بعد أن فادر ماصة أخيه . وهذه الدلائل كلها 
تثبت لنا أن م سمنخکارع » قد عاد إلى الشعائر اب مناز ية القديمة الخاصة بالدفن ٠‏ 


ای ای 


والظاهم أن « منخکارع » قد حمل معه مقدارا عظيا من سبائك الذهب الى 
كانت توجد يكثرة فى « إختاتون » وأن دالته على أخيه وسلطانه عليه کانا كفيلين 
بإجابته الى كل مايرنو البه» وهذا يعلل لنا السر فى إسراع « توت عنخ آمون » 
ورائديه» وبخاصة « نفرئیتی » والكاهن « آى » بالعودة إلى « طيبة ٠»‏ فقد رموا 
من وراء ذلك الاستبلاء على ذلك النضار الذى حمله معه « سنخکارع » من 
« إختاتون» ألا والقضاء عل التأثير الذي رکه «"منخکارع» على كهنة رآمون» 
مدّة إقامته ملكا فى « طيبة » ثانيا بنشر فضاتحه وعلاقته المشينة بأخيه کا بدعى 
الیعض » وفد م" سم ما آرادوا » فتملكوا أثاث « سنخکارع » وجواهره ) 
واستولوا على النضارالذى جلبه من «تل العارنة»» واستلبوا کل المدايا التى أغدقها 
عليه « إخناتون » وبذلك حرموا « سمنخکارع » إقامة شعائردينية تليق بملك 
مثله » کا حرموه آثاثه المنازى . ولیس بخاف أن «توت عنخ آمون» ذلك الصبى 
الساذج الذى ۸ تجاوز احادية عشرة من عمره بقصر عقله وتفكيره عن تدبير مثل 
هذه المكايد لأخيه . آما الرأس المفكر والعقل المدبر فهو ذلك الداهية الكاهن 
« آى » الذى كانت له أطاع واسعة » وأهداف بعيدة اسعی إلى تحقيقها » ولكنه 
کان بتستر و.تخفى فى كل خطوة يخطوهاء لأنه رما كان يخشى شخصية قوية هی 
شخصية القائد « حور محب » الذى كان نسيطر على جيش البلاد فى تلك الآونة » 
وان كانا فى الظاهى يعملان معا إذ آنهما من رجال امیش کا سنری بعد . 

بدا على المسرح الاات أمامنا بطلان كلاهما طاعن فى السن وكلاهما طامع 
فى العرش» ولكل منها طريقته الى براها توصله الى مطمحه؛ «فآى» تخذ السياسة 
والدهاء ونفوذه فى بيت الملك ونقضه للدين المديد » وعودته لعبادة «آمون» 
والقؤة أيضا وسائله لتحقيق ما تصبو له نفسه و « حور محب » بری أن الفّة 
هی كل ثىء » وأنه مادام يأخذ بزمام امیش فانه لا بد واصل إلى ما يريد » 
واحتدمت الغيرة الشديدة بين الرجلين » واشتعلت ار القد بين القلبين وأخذ کل 


س ل 


منهما يعمل سرا فى هدم صاحبه بدعوى الإخلاص لللك » وما الملك فى أيدسهما 
إلا آلمو بة يحركانها فتتحرك » ویقفانها نتقف» ولیس لأحد منهما فى خدمة الملك 
٠‏ رغبة و ما لكل منهما فى ذلك غاية » هی اغتصاب ملكه والوثوب على عرش آبائه . 

ماد « توت عنخ » إلى « طيبة » کا قلنا وبق محتفظا باسمه المركب مع كامة 
« آتورس » هدّة ما فصار بدعی فپ « توت عنسخ آتون » و يعتقد بعص 
المؤرّخين أنه غير اسه على إثرانتقاله إلى الماصة القديمة « طيبة » فصار 
یدع « توت عنخ. آمون » اقتداء بالكاهن « آی » الذى عاد وقتبا إلى عبادة 
« آمون » ثانية» ولیس هناك مايبررهذا الاسراع فى تغيير الاسم فان اسم « آنون » 
لم يكن مقونا فى « طيبة » أو فى غيرها لأنه يدل على عبادة « رع » الذى 
يؤمن به الجميع » وأكبر ديل على عدم مقتهم هذا الاسم أن أعداء مذهب 
« إخناتون » لما أرادوا تشويه مقابر « إختاتون » ( تل العارنة ) ومعابدها 
قصروا هذا التشويه على محو أسم « إخناتون » نفسه » ولم يتعرضوا لرمن الشمس 
« آنون » باحو أو النشوبه» والظاهس أن « توت عنخ آمون » قد غير امه بعد 
تركه « إختاتون » واستقراره فى « طيبة » فان أثاثه المنازى مدا أساس قصره 
الذى حمله معه فى قبره مل اسم « توت عنخ آمون »» وأهم ما يسترعى النظر من 
التناقض فى نقش اسم هذا الماك ما شوهد عل کرسی عرشه وکرسی آحرله نموذى» 
فقد تقش عل الأول صورة الفرعون وزوجه باسميهما مركبين مع لفظة « آمون 3 
ومع هذا نری فوقهما « آنون » مسلا آشعته التى یتتبی كل شعاع منبا بيد 
إنسان » فضلا عن آن قرص الشمس هذا يكتنفه طغراء « آنون » من جانیه » 
وری‌قس اظاهمتبادية على ظهر الكيسى عينه » فاننا ند اسم الملك مس كا مع لفظة 
« آنون » كذلك . أما الكسى الشأنى وهو الفوذبی فنرى أن الاسم النقوش عليه 
هو « توت عنخ آنون » أيضا أا وجد الاسم . ولمل هذين الكسيين قد صنما 
فى «طيبة »قبل أن يغيرالملك امه ولا داع لأن نقترض آنهما صنعا فى «إختاتون» 


— 4( ل 


ثم أرسلا إلى «طيبة» » لأنه لم يكن ثم کا قلنا من قبل کفر و مود ف النطق بلفظة 
« آنون » فساء ومن الخائز أن یکون « توت عنخ آنون » قد غير امه مل ظهر 
كرسى عرشه » وهو ابلزء البادی من الكسى عند جلوسه عليه لاسیاب سياسية 
خاصة» وترك امه الأصل عل الکسی الشالی لیدفن معه» وها الدليل على أن 
عبادة آنون لم تمح اسرعة جارفة بعد موت «إخناتون» م سنشيرالى ذلك فيا بعد . 

وعندثا من آثار « توت عنخ آتون » لوحة صغيرة من الجر الخيرى الأسيض 
محفوظة الآن بمتحف « برلين » وهی تمثل « توت عنخ آنون » بلباس فضفاض 
بقلم القر بان للإله « آمون رع » والإلمة « موت » زوجه » وهی لذلك ذات 
قيمة تاريخية عظيمة لانبا تصور بصفة قاطمة رجوع الملك إلى عبادة آلمة طيبة 
مع احتفاظه باسمه الأصلى «توت عنخ آنون» ۰ ولا يمكننا أن حقد بالدقة التاريج . 
الذى غير فيه هذا الملك اسمه » وكل ما نعرفه أنه كان قبل السنة الرابعة من حكه 
لاجمل امه الأصلى المركب مع لفظه « آتون »» إذ وجدنا فى قبره زجاجة نبيذ 
محتومة وقد نقش على الم السنة الرابعة من حم « توت عنخ آمون ۰ 

مكثت «طيبة» طيلة مدّة حكه مسرحا لك بعد انتقاله لها من «إختاتون»» 
وعلى ارغم ما بين « حور محب » و« آی » من لساحن على الملك إلا أنهما آخذا 
یعملان معا فى الظاهى وکل منبما طامع فى أن يتولى العرش بعد «توت عنخ آمون» 
وسنرى فيا بعد أن الذى تولى عرش الملك بعد « توت عنخ آمون » هو الکاهن 
« آی » ومن بعله « حور حب » ثم استولى مكانه « رعمسيس الأول » وکلهم 
من رجال ابلیش کا ستاتی عل کل ذلك باتفصیل . 

(ه) «حور محب» الوصی على العرش والقائد المظفر فى حروب 

« وت عنخ آمون ( 

تفزعت البلاد ووقف کل مصری خائفا يترقب «فانلیتا» باطرصاد تهدّد الكانة 

وما بق من آملاکهابالفزو» والشئون الداخلية فى مصم خلت نتيجة الارتباك الا 


سا 0۲۵ سم 


والفوضى الاجتاعية ی أعقبت اصلاحات «إخناتون» فتطلعت البلاد إلى يد قو ية 
حازمة تلسط سلطانهاعل شعب مصر » وترهب‌ق نفس الوقت آمداء البلاد » ووجدت 
رغبتها فى القائد العظم «حور حب» فتولی زمامها» وصیا على عرش الماك الصغير. 


والظاهی‌آن «حور محب» كان من عامة الشمب ولا بنتسب إلى أسرة عريقة 
فى المحد من بلدة « حت سوت » من عمال القاطعة السابعة عشرة من مقاطعات 
الوجه القبل ٠‏ وقد عاش فى كنف إله مقاطعته انحل المسمى « حور » ۰ ولم يكن 
« حور محب » مغمورا فى حياته أو ظهر بفاءة فى هذا الوقت العصیب بل كان 
فذا فى كل عمل وكل إليه مه فكان كاتب الجندين الموفق فى عهد الفرعون 
«نحتمس الرابع » ثم ارتفع فیعهده أيضا إلىعتبة رصب قدير لإحدى بناته» » 
ثم صعد إلى وظيفة « قائد لاب الفرسان » ثم عهد إليه مولاه بمهمة خطيرة 
لا ینبض باعبائها على الوجه الا کل سواه» تلك هی محاربة كهنة « آمون » وانتزاع 
ارياسة الدينية لكهنة القطرين من أيديهم » ولیس ذلك بالأس افین فى هذا 
الوقت فهم أعحاب نفوذ كبير » والهم آلت السلطة المسيطرة فى البلاد » هذا إلى 
أن إعلان الفرعون الحرب على كهنة « آمون » سابقة خطيرة ۸ يعتدها القوم 
وم يألفوها من قبل » فإقدام الفرعون على ذلك يدل على أنه واثق تمام الوئوق من 
مقدرة ذلك القائد الذى عهد البه بالأس . وقد صدقت فراسته » ولم يخيب 
« حور محب » ظنه فانتصر فعلا على هؤلاء القوم » وانتزع منهم تلك الوظيفة الى 
كان شاغلها «سیطر على المرافق الدينية والاققتصادية فى كل المقاطعات »وهی وظيفة 
« رئيس الكهنة لكل آلمة القطرين » » وهنا ارتفعت منزلة «حور محب» فى مين 
سيده فولاه راضیا هذه الوظيفة مکافاة له على إخلاصه وصدق عزمه » ون كان 
من رجال ابلیش » وليس من كهنة الدين » على أن هذه الوظيفة لم نستطع أن 
تبق طويلا خارج حدود الكهنة » فقد اضطر « أمنحتب الثالث » أن ينزل عنها 
مرغما إلى الكهنة فرجعت إلى حوزمم مرة ثانيسة إلى أن جاء « اخنانون » 


سا وت 


وانتزعها منهم إلى الأبد . وقد بق « حور حب  »‏ عل ما يبدو تفظا 
بوظيفة قائد الیش فى عهد إخناتون» »م كان كذلك مديرا لأشغاله ٠‏ والظاهس 
أنه لما أحدث «إخناتون» ذلك الأنقلاب الدب غير «حور محب» امه مسايرة 
يجو الذى عيش فيه » فسمى نفسه «آتون - محب» (يعنى آنون فى عید) وقد رأينا 
هذا الاسم على قير فى « تل العارنة » مل صاحبه لقب « قائد بيش » ثم مى 
ثانية» غير آننا لا نقطع بصحة هذا الاستنباط . 

وقد زاد نفوذه » وامتد سلطانه فى عهد الملك « توت عنخ آمون » 6 قلنا ¢ 
فقدكان وصيا على العرش » وقابضا على معظم السلطة الحربية فى البلاد » وتدل 
نقوشه نی خلفها لنا ومقيرته فى «سقارة» على أنه صار فى ذلك العهد أرفع مكانة» 
وأقوى سلطانا» و إن ألقابه الضخمة الى وجدت على جن من تمثال له تنطق بتلك 
المنزلة العالية انى وصل إليها » فقد جاء فما أنه : «عظم المظاء» وقائد القزاد» والرئيس 
الأعلى نجلس الحكام » والمنصب من الفرعون ريسا للقطرين » والقائد الأمل لكل بحيوش الملك » 
ومدير بيت الفرعون » ۰ 5 قال فى هذه النقوش متحدّثا عن نفسه : «لقد وضعت القوانين 
لفرعون ؛ و إن جلالشه_مسردر من کفارق »_وحسن إدارق لبلاد » ۰ کا حاش) عن نفسه 
فى وثيقة تولینه آمور العرش فقال : « قسد اغتبط الملك لسن اختباره (بای » ولذلك نسبنی 


رئيسا أعل لبلاد » ونفذت له فرانین هذه البلاد كلها » وم شركنى احد فى ذلك » ركان الناس یمجبون 
ما نطق به شفتای ٠‏ ۱ 

و إذا ما ناديت أحدا بصوت أمام الملك اهرت أركان القصر» ولكنى إذا حادثت جلالته مجیبا على 
أسئلته سر بعذب منطق الذى رهبی إياء الاله «تحوت» رب الع » و « بتاح » (رب اللرف والصنائم 
وامال)» وهكذا حكنت القطرین عدّة سنین» وکان رجال مجلس الحكام نون آمای عند مدخل القصر 
الملكى » وأمراء البسلاد الأحنية من اب منوب إلى الثمال برفعون إلى أ کف الضراعة کا يرفموتها للإله 
( أى الملك ) » وکل ثىء يجرى' وفق ما آرید » والشاس نون ل السمادة والصحة » والشعب حب کا 
بحب رب الأرضين ( أى الملك ) » . 

هذا معی ماقاله «حور محب» ولا شك فى أنمثل نل كالألقاب الضخمة؛ وهذه 
السلطات الواسعة نی نسبها لفسه لا تكون إلا لاک بامره» ول يصل إليها حتى 


VY —‏ سا 


« سموت » الذى هس الكلام عنه» و إن کان وجه الشبه بینپما عظلها ٠‏ وم یذ کر 
لتا فى هذا النقش اسم ذلك الذى ولاه قيادة الناس » وجمل له الأمس النافذ فييم » 
واهيمنة على شئون البلاد » ولکن الآثار تدلنا بملاء على أن ذلك الملك الذى أمده 
بكل تلك البلطة هو « توت عنخ آمون » فلقد وجدنا مسالا « لحور حب » 
جالسا فى مقبرته ونی بده المرسوم الملكى الذى أعطاه فيه « توت عنخ آمون » كل 
هذه السلطة الواسعة» وقد نقش فيه اسم هذا الفرعون . 

وقد كان آهم عمل فام به « حور حب » فى عهد « توت عنخ آمون » هو 
الحروب التى آشعل نارها وظفر بالانتصبار فيها نصرا مؤزرا» ولقد اتخذ ذلك النصر 
فيا بعد ذر بعة تؤهله لاعتلاء المرش بعد الملك « آی »کا ستری . 

وكانت أولى حرو به تلك التى اڈعی فیہا أنه بدأ بإعلانها على «ختا» »ومن جهة 
أخرى ادعی أهل «خيتا» آنہم هم البادئون نبا على مصر ؛ ويزعم «حور حب» 
أنه انتصر على « خیتا » فى هذه الحرب کا ينقض « خيتا » هذا الزعم ويقزرون 
أنهم هم الظفرون فيا ۰ ۱ 

و ذا استعرضنا الأمس فى شىء من التبصر آمکننا أن نزیل هذا التناقض ونخرج 
بوقائم نرتاح لصحتها بمض الارتیاح ۰ فانه كان من الب‌دهی أن تأخذ النعرة ملك 
« خيتا » و بقدم سيدها « شو بیلیو لیوما » عل الانتقام من مصر لقتلها ابنه الذی 
استدعی لها ليكون زوجا وملکا» فیشن الغارة عليها » ويجىء من بعده خایفته 
« مورسیل » فيسيرفى نلك الطریق التى اختارها سافه انتقاما لشرف الضائع 
والکامة اجروحة » وأخذا بثار الدم الزی السفوح . 

آما التناقض بشأن نتائجها فيتعى « حور حب » أن الصرین انتصروا على 
الأسيويين» ویذعی «مورسیل » أنه انتصر على الیش الصری رجالته وفرسانه» 
وأسر منهم فا كرا تفسیره کا جاء فقی تقریره خی » أن الأسری الصمرین 

Forrer, “Forschung”, ll, ۰ 14. : رایعم‎ )( 


مت 


قد نقلوا سهم و باء فتأ کا إلى بلاد « خیتا » نکهم نحو مشرين ماما » ولم بقکنوا 
من متابعة انتصارهم على المصريين» فاضطز لذلك ملکهم إلى وقف القتال» و بق 
السلام ناشرا ألويته بين الدولتين منذ ذلك الوقت إلى عهد «سيتى الأول » ۰ ومن 
هنا أخذ کل من المعسكرين بنظر إلى المعركة من الناحية الى ترضى عاطفته الوطنية» 
نفع على نفسه البطولة » وادعی أنه المنتصر الظفر . 
عل أن هذا السلام الذى ساد ج الدولتين : «خینا ومصر » قد مكن الصریین 
من متابسة حروبهم الى شنوها على أهل « فلسطين » إسبب ورتم على الم 
المصرى » وحار بتهم الأمراء الموالين لمصر » وكان أكثرهم إثارة للقلاقل قوم 
« خبيرى » ( اليهود فيا بعد ) ؛ ولکن « حور محب » تمكن من نماد وراتهم» 
وانتصر عليهم نصرا مبينا . وكان يرافقه فى هذه ارب مليكه «توت عنخ آمون»» 
ونستخلص ذلك من لقب « حور محب » الفخرى الذى خلعه مل نفسه : ” إنه 
مصاحب سيده فى المعركة فى ذلك اليوم الذى انتصر فيه على الأسیو يبن “ 5 
وقد ترك لنا هذا القائد مناظر ممتعة على جدران قبره فى « سقارة » تدورحول 

هذه الحروب فنشاهد فا ماعات الأسرى الذين سافهم معه من فلسطين » وقد 
شاءت براعة الشال أن توخ جنسية كل فة منهم » فنستطيع أ رج منهم 
الأسيو بين » وم زکذاك الأور سين الذين كانوا فى « فلسطين » وقت هذه الحروب » 
فنری کذلك صورة مهشمة جدا فپا الملك والملكة وأمامهما « حور محب » بقدم 
الأسرى » ول کات هذه الصورة عثل فن « تل العارنة » فى روحها فقد اسما 
بمض المؤرّخين إلى عهد « إخناتون ٠»‏ ولکن فيها من الوقائم مایفند هذا ارأی 
(۱) داجم : .14 ,12 ,11 Forrer, “Forschung”, H, PP.‏ 

Meyer, “Gesch.”, Il, 1, P. 404, note 4. : راجع‎ (۲) 

Helck, “Der Eiufluss der Militarfuhrer in der 18. : راجع‎ (۳) 

Agyptischen Dynastie”, 2. 78 note c. 


ارد 3 


فليس فيها أبدا مايدل على عبادة « آنون»» بل إن فها على الکس هن ذلك «حور 
محب» بتعبد للإله « آمون رع» و يتعيد للإله «حور»» ويتعيد للاطة الآخرين» 
ونقرأ علها الصيغ الدينية الخاصة بالإله «أوزير»» فلا محل إذا للاقعء أنها من عهد 
« اخناتون » » و إذا كان فپ روح فن « تل العارنة » واا فذلك لأن « حور 
حب » كان قد استعان بكثير من الصناع ورجال الفن الذين جلبهم من «تل العارنة » 
لتزريين قبره ونقشه ۰ فلا بدع أن تغلب عليهم طبيعة بلدهم» وأن تظهر فى أعمالهم 
الروح الذى ضروا عليه وامتزج بنفوسهم » وصارت من مميزات بدائعهم . 

ونشاهد فوق الصور المذكورة جنودا من الأسيويين قد أرسلوا لحاهم » 
وجثوا يتوساون إلى « حور محب » أن يعفو علهم » وترى من بين المقهورين 
لو بيا» وزنجيا» وخلف هذين وأولئك أسيويون آحرون قد زالت ماهم » وأرسلوا 
ذؤابات من الشعر على أصداغهم » وارتدوا ملاس سورية » ومعسهم خيلهم » 
وأسباوا خصلات من الشعر تدل عل أنهم آريون ؛ وترى نقوشا أخرى نصف 
ما حاق ببؤلاء المنكو بين من حراء ولائهم المصر» فتحدثنا بان مسا كنهم فد حرقت » 
وحقولهم قد خربت » واستولى علبها غيرهم » وأصبحوا جیاعا بلا مأوى یمون 
كالسائمة بين الشعاب والبال» ولذلك جاءوا إلى الفرعون يحتمون لسيفه الصارم » 
ويعتزون بقوّته الغالبة » وترى يجانب هذا الحديث مترحما ممل إلى « حور حب » 
وقد بدا فى جيده طوق من الذهب ‏ » قرار الفرعون فى صدد هؤلاء المغلوبين 
على أصهم ) وهو يقضى يمايتهم » وضان حدود بلادهم . 

وهذه الحال السيئة التى يعانيها أتباع مصر فى البلاد الأسيوية هى نفس الال 
ال ی کان رسف فى أغلاها آهل « لو بيا » وأهل «کوش » الذين كانوا يدينون 
لأهل مصر بالولاء والسلطان» فلا عجب أن تأخذ النخوة « حور حب» و ينض 
ليقوى نفوذ مصر فى هذه المتلكات » و برجم إليها هيبتها » و برد لها ماضاع من 
ولاء القوم وخضوعهم . ويظهر أن « حور محب » قد فلح فى نجاز هذا العمل 


س 


فاننا ثقرأ فى بعض النقوش بيانا بالأسلاب الى عاد ہا مر بلاد « النوبة ٠»‏ 
وق آحری أنه صعد يجيشه فى النيل سفيرا ملكا لقهر العصاة من أهالى « كوش » 
ثم نراه بظهر بعد ذلك أمام الملك على رأس رجال اجلس الأعلى يقدّم الحزية ثم 
شاهد حزية الشمال ( آمسيا ) وحزية الحنوب ( بلادكوش ) ممولتین أمامه » 
و « حور حب » بين ديه يقدمهما لمولاه ٠‏ 

ولانزاع فى أن الملك الذ كور الذى قدّمت اليه الحزية» ووقف « حورحب» 
بين يديه هو الملك «توت عنخ آمون» » فقد رأينا منظرا مطابقا لهذا المنظرفى مقبرة 
«حوی » وقد استبدل اسم « حور محب » أمم « حوى » نانب الملك « توت 
عنخ آمون » فى بلاد « کوش » ۰ 

سلطان مصر فى بلاد كوش 

تمند بلاد « كوش » هسذه من « خن » ( الکاب الخالية ) إلى « نباتا » أو 
«کارای » عند الشلال الرایع » وقد کان « حوى » الذى سبق ذ کره ابا لللك 
فبا؛ وقد أطلق عليه هذا الاسم وهو صصغير 6 فلا كير حبى « أمتحتب » وقد 
برهن الأستاذ « زيته » مل صصة ذلك . ولا كانت المناظر الى رسمها فى قيره 
تكشف لنا عن ؛ مش اللوزى الط و ار فا ار ر ا عن له ۲۳۳ 
إللك فى « بلاد کوش » آثرنا أن نعطيها جانب) من الاهټام ٠‏ فالمناظر الأول نك 

کف اکنل تبي « حوی » ابا لك فق « کوش  »‏ فنشاهد اولا 
« توت عنخ آمون » جالسا على عمرشه وامامه صفان من الرجال فى بساعات 
تقوم کل منها بعمل فى ذلك الفل » ثم نشاهد موظفا كيرا ستقبل « حوی » 
وهو بتقدم نحو الفرعون نحف به طائفة من رجال البلاط» ونری هذا الموظف 
(۱) رايم : ,2.89 XLIV,‏ .۸.2 


(۱) راجم هذه الناظرکلها فى مقبرة « حوی » ؛ 
Davies, “The Tomb of Huy” (1926).‏ 


ج 


الكبير بقذم إلى « حوى » خاتما من الفرعون رما لتعبينه حا ) على القطر الذى 
عتد من «نحن» إلى «نباتا» و بقول له : « خذ خام وظيفتك يا ابن الملك » وهو 
اللقب الذی كان یعطاه نائب الماك فى « کوش ٠»‏ ثم خرج « حوی » من القصر 
بعد الحفل بتعبينه تنستقبله أسرته وار الوظفین فرحین مهالين ؛ وف منظر نی 
ترى نائب اللاك « حوى » منحنيا آمام سيده « توت عنخ آمون» ويقدم له حزية 
الأسيويين الذين اون اليه الذهب والفضة والانية الفاحرة والأحجار الثينة » 
وق ب فوق صورة « حوى » مایأی : 

يقول ابن الملك صاحي « کوش » حا كم الأقالم نو بية > وحامل المروحة على يمين الفرعون : 
”ليت والدك د آمون » حفظك لتستقبل آعیادا لا عداد ها > وليته يمنحك انلسلود مالكا للا أرضين > 
وحا کا لشعوب الأقواس التسعة ۰ إنك « دع » وعنصرك عنصره > والمیاء ملكك وثابتة على عمدها 
الأربعة » والأرض تحنك مدحوة » وذلك سبب ”موك أها الا كم الطیپ* ۰ 

کا كتب فوق الأسيويين : إن رؤساء «رتتواللیا » الذين لم يعرفوا مصر سذ أيام الآلمة 
يلتمسون الصلح من جلالته و يقولون ': ”” امنحنا نسي الحياة الذى تبه أيها السيد» وسننکم عن قوتك 
الظافرة » ولا يوجد زار يجوارك بل كل أرض فى سكينة“ ٠‏ 

وف منظ رآآخر قريب من السابق نرى «حوی» نفسه بقلم جزية بلاده کوش » 
التى متولی أمرهاء وفيا يقدّمه ذهب وفضة وأوان فضية وذهبية وعربة» ودروع 
وأثاث» ثم نرى رؤساء « کوش » يقولون : 

اد اف ا ا أعطنا نسي الحياة الذى تهبسه » حنی نستطيع أن نعيش 
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والغسربب فى الأمر أن نائب الملك فى « كوش » بقستم أيضا حزية بلاد 
« أسيا » مع حزية بلاد النوبة » ولا توجد له علاقة بآسيا ولا الأسبويين» ولكن 
ما خفف حدّة هذه الغرابة أن « حو رمحب » كان يقتم أيضا حزية بلاد « آسبا » 


Ibid. 2, 29, : داجم‎ )۱( 
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و « کوش » فى آن واحد » و |ذا كان « حو رحب » وصیا على العرش» فقد کان 
«حوی» نائيا لللك ويلقب بابن الملك» فلا بد أن مکانته كانت عظيمة فى البلاط) 
وقد لا تقل عن مكانة « حو رحب » . 

کل هذه المناظر التى سجلناها وفصلناها تدلنا على أن سلطان مصركان لازال متا 
عل بعض أجزاء « سيا » وبخاصة «فلسطين»» وأن «-لور محب» وقوته ار بية 
الفضل كل الفضل ف إنعاش مصرء و ارجاع ممتلكاتها إلمهاء وامتداد سلطانما الذى 
کان قد تقلص عن آسيا كلها تقريبا فى عهد «إخناتون» » کا بدأ وهو وصى عل 
العرش يعيد إلى الكخانة الأمن والرخاء فى ظل قوانين عادلة محترمة کا سیجی» بعد . 


أعمال توت عنخ آمون السلمية 
لقد هال رجال البلاط والقائمين على شئون الملكة فى عهد «توت عنخ آمون» 
ما انزلقت إليه البلاد من الضعف والفساد فى أيام سلفه فصحت ينهم على انباض 
البلاد من كبوتها فى امارج و إنقاذ م‌افقها فى الداخل » فعملوا على أن يعيدوا إلا 
مجرى الحياة الطبعية الذى كان قبل عهد « إخناتون » الزائغ عن دينه فى نظرهم 2 
فأعادوا عبادة الآلمة القداى وأنقذوا البلاد من الفوضى الدينية انحزنة الى وقمت 
فهاء ولذاك يقول « توت عنخ آمون » فى لوحة تذ كارية « بالکنك » بصف 
حالة البلاد عندما تولى أمرها و تحدث مجهوده فى اصلاحها وتعميرها : 
"" لقد وجدت العا بد قاما صفصفا » والحيوش المصرية منزمة فى فينيقية » والآطة قد ولت ظهو رها 
للا هلين فى طول البلاد وعر‌ضبا ٤‏ فلا تسمع نداءهم ولا تستجيب دعاءهم ٤‏ ولکنی أصلحت الال ؛ لأن 
الاله نفسه فد صورنى» وآرواح «عين جس » جشمة قد سوت » و إن ملك رصين محلد » وحا م يعمل 
لسعادة آبائه الآلمة » و يسيطر على أرض « حور »(مصر)» رتضی أماى البلاد الأ جثيية وغيرها إجادلاء 
وقد أعدت بناء ماهدمته الأزمان الغابرة » وقضيت عل الكذب ودعمت الصدق . 
ولقد رمم » توت عنخ آمون » هذه الطة لنفسه فى جلسة ملكية فى قصر 
«تحتمس الأؤل» بطيبة مقر حكه الحديد» ولذاك کان ول عمل قام به أنه عظم شان 
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الإهين «آمون طيبة» و «بتاح منف» » ولم شنه ذلك عن التفكيرفى الآلحة الآحرين» 
فقد أرجع عبادتهم فى معابدم» و رصد لم دخلا عظيا » وبى لمم سفن الآلة الى 
كانت تقام فى عض النيل لتستعمل فى الحافل » وعند زيارة إله لآخر» ونصب 
الحدمتهم كهانا وخدما من بين عظاء سدنهم » من صم لسم » وثبتت عررأقتهم » 
لاف أولئك الذين رقاهم « إخناتون» وقلدهم هذه الوظائف وهم من سوقة الناس 
وعامتهم » کا وهب خزائن هؤلاء الآلحة مالا وفيرا » ورصد للعابد من غنائم ارب 
القينات والعبيد » وخصص لما المغنيات والراقصات لينبضن بالشعائر الدينية یی 
كان ن دور كبير فيها . ۰ 

ولم بنس « توت عنخ آمون» أن يميد مظاهم الدين القدبم إلى معبد «الأقصر» 
فأرجع اسم الاله «آمون» الذى أزاله «اخناتون» وصوره الى محاها من هذا المعبد 
ومن غيره » ثم أخذ فى ]تام بنائه بعد احزء الذى كان والده قد أتم آشيده» ودون 
اسمه على ابلزء الذى بناه » وز ين جدران قاعة الممد بالمناظر والنقوش النى تصور 
الحفل بعيد رأس السنة الذى كان يقام لآلحة « طيبة »» وبخاصة لثالوث «طيبة» 
المؤلف من الإله « آمون » وهو الأب » والإلمة « موت » وهی الأم » والإله 
« خنسو » وهو الابن ٠‏ (راجع .69 .2 ,آلآ (“Ancient Egypt”, 1924, Part.‏ 
ولقد أ « توت عنخ آمو » كذلك بقطع تماثيل ضضمة لنفسه من جر 
الكارشسنت ؛ تبدو فما نفس القسمات البادية فى وجوه ماثيله الى نصا 
لنفسه فى معبد الكرنك» وفى غطاء الوجه الذى وجد فى قبره . والظاهس أنه قطع 
هذه الماثیل الضخمة تحتل مكلنها فى معبده المنازى ( وهو معبد كان يقيمه كل 
فرعون من فراعنة الأأسرة الثامنة عشرة على الضفة المنى للنبل فى « طيبة » قربا 
من مكان دفنه لتقام فيه المراسم الدينية» وتقدّم القربان فيه) . 
Legrain, “Statues et Statuettes de Rois et ailes ERO 7‏ 
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ومن اللا أنه قد وضع مح هذا ام وس لابو کول ۲۶ وسف 
له أن هذه یل قد اغتصها لفسه خلفه الک « آی » الذی كان من أ کار اعوانه 
مدّة حياته » غير أن ربك بالمرصاد فسقاه من الكأس الى شرب منها « توت عنخ 
آمون» + فاغتصببا منه بدو ره خلفه « حو رحب » کا اغتصب کل شیء أقامه 
سللناه ۰ 
ومن احتق أن ملكا مشل « توت عنخ آمون » يحم نسعة أعوام طوال » 
ويشيد جانبا كبيرا من معبد الأقصر امائل » ويمع لنفسه أثاما نفیسا وجد فى قبرة 
تللیق بأن ببنى لنفسه مقبرة فاحرة تتفق مع جلاله وغناه» تشابه على الأقل تلك الى 
بناها ضره من الملوك الذين حکوا مدّة تعادل مدّته أو تقل عنبا » ولکا وجدناه 
فى مقبرة صغيرة حقيرة لا تقناسب مع الدفين الذى خمته؛ ولا مع ما احتوته من 
فا لحر الأثاث» وقناطر الذهب» ما يدل على أن هذه المقبرة ليست له» و اما دفن 
فا بدافع الضرورة الملجئة» والموت الفجائى ‏ وما يعزز هذا الرأى أس بعض 
الأثاث الذی دفن ممه كان ضما» وکان من العسبر أن #نسع له فتحة البساب» 
فقاموا بتوسيعها ليسمح بدخول القطع الضخمة من الأثاث أمثال أجزاء امحار یب 
الکری انى وجدت فى هذا القبرء ولقد كان من نتاخ هذا الإحراء أن بدا ترتیب 
القرة معكوساء فمكست لذلك الحاریب» واختلفت اتجاهاتها مع الشعائرالدينية» 
والمعتقدات المعروفة . 
و متقد العام « لوكاس » أن هذا القب ركان فى الأصل للكاهن « آى » صاحب 
الكلبة العليا فى « طيبة » من عهد « توت عنخ آمون » » ولیس معنى هذا أن 
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« توت عنخ آمون » لم پفکرفی بناء مثوى له يضم رفاته بعد مماته » ولم نت العادة 
لنحت قبر یتفق مع مكانة صاحبه وجلاله ؛ بل تدل شواهد الأحوال عل أنه قد 
أخد فعلا فى نحت مقبرة له فى وادى الملوك» وهی تلك ای وجد عليها اسم E‏ 
ممحواء ولكنه ما كان يتعجل الأم » وهو لا زال غض الشباب طرى الاهاب» 
فقد تولی ملکه فى العاشرة أو الحادية عشرة من عمره فا الذى يتعجله وهو ما برح 
فى مقتبل السن » يثنظره العمر الطو يل» والحياة الحافلة» وما دام قد عد كل أثاثه 
الحنازى فأى داع یضطزه الى الإسراع فى بناء القبر» والشقة بينهما طو يله الأجل» 
ولكن الموت كان عل قيد خطوة منه» فاهتصر عوده اللدن وهو فى ميعة الشباب» 
ودالة الصبا » فات بعد حك سم سنوات حافلات » ولا ندرى أى ميتة لاقاها؟ 
آمات حتف أنفه على فراشه آم انترعت حياته بفعل وغد أثم » ولکن الذى ندر به 
أن التاريخ قد أسدل ستارا كثيفا على هذه المأساه » وقد يتبدّد هذا الستار نفضل 
کشف جديد فى «وادی الملوك » أو بردية مطوية فى جوف الأرض توفقنا إلى 
ملاقاتها الأقدار . 

والآن نضع هنا أمام القارئ ترجمة حرفية لوحة « توت عنخ آمون» وهی نصف 
نا أحوال البلاد التى كانت عليها قبل توليه اللاك والأعمال ای قام بهاء وقد اغتصيها 
« حور حب » عند تولیته العرش لاعتقاده أنه هو الذى قام بكل ما جاء علمبا من 
أعمال عظيمة . 

لوحة إصلاح توت عنخ آمون 

0 فى السنة ... ... الشهر الرايع من فصل الفیضان اليوم التاسع عشر فى عهد جلالة « حور» الثور 
القوى س الميل الولادة ؛ الا مب صاحب القوانين العليبة > ومن جدی الأرضين ؛ حور 
الذهی س صاحب التيجان الرفيعة » مرضی الآلمة » ملك الوجه القبلى والبحری س نب خبرو رع » 
ابن الشمس مب «توت عتخ آمون» » حا كم «أرمنت» س معطى اياة مثل رع أبد الآبدين . 


(۱ ) أى ای الوجه القبل والوجه البحرى : «تحبت» و« وازت» . 
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(۲) محبوب آمون » رب عروش الأرضين وسيد « إبت إسوت » (الکرنك ) « وأتوم » رب 
الأرشين «وعين شمس» » و« رع حور اخی » »> و« بتاح جنوب جداره » وسيد«عنخ تادی»( امم 
سی فى منف)» «رتحوت » سيد كلام الإله » وهو الذى يظهر عل عرش حور الأحياء مثل والده «رع» 
كل يوم » والإلهالطيب ابن «آمون» » وصورة « كفيس » (ثور أمه) والبذرة الفاخرة » والنسل ابكايل » 
وسليل «آمون» نفسه» [رالد الأرضين؟ » ] والمصور مصوره» وخالق خالقه » والذى يجتمع من أجله 
آرراح «عين شم » لأجل أنيميا ليكون ملكأ بديا مثل «أبدية حور » الخالد » الما كم الطيب الذى يعمل 
أشياء نافعة لوالده» ولكل الآ » وهو الذى جعل ما كان قدخرب صاللا بمثابة أثر خاد » مدی الده > 
وتضى مل الأعمال انماطشة فى كل الأرضين » روطد الق » وبسل الکذب مقوئا فى البلاد کا كان 
ق‌بادی أعى ها ٠‏ وعندما أشرق جلالته الآن ملكا كانت معايد الا هه » والاطات من بداية «الفنتين» حى 
مناقع الدلنا ... ... قد أهمل شأنبا» إذ قد أ صبحت محاریپا خاوية » وصارت أراضى تفشاها أعشاب 
کا[ ٹ ؟ ] رسابدم أصبحت كأن ل تفن بالأمس » وجراتهم كانت طرقا معبدة » والبلاد كانت 
فى ارباك ؛ وجرت الآلمة هذه الأرض» و إذا ارسل جيش ( ؟ ) الى « زاهی لد من حدود مصر 
م نل أى نجاح قط ٠‏ و إذا دعا الله إنسان ليطلب اليه حاجة » فانه لا يأنى اليه بأية حال » و إذا تضرع 
إنسان لآلمة فانها كذلك لا تجبب نضرعه بأية حال» لأن قلویپم كانت ضعيفة هن تفسبا بالفضب » نفربوا 
ما كان ند عمل ۰ 

وبعد أن مضت بضعة أيام على ذلك ظهر جلالته على عرش والده لم مالك «حور» » وكالت 
الأرض السوداء والارش الجراء تحت سلطانه وکل بلد كانت تخضع لقوته ٠‏ 

انظر ! لقد كان جلالته فى قصره فى ضيعة «عا خر كارع » ( تحتسس الأول) (ذكرهذا المكان 
كذلك فى لوحة « آى» فى السنة الثالثة من حكه , على أن الاهمية الى يظهر مها 
0 بتاح » هنا وذ كر « عنخ تاوى » على هذه اللوحة من البراهين الى تدل على أن 
هذا المن كتب فى «منف» أى نا العاصمة وقتثذ م يدع البعض» ولکن الحقيقة 
أنها كانت فى « طيبة» ) مثل « رع » فى السموات » وكان جلالته يحم هذه الأرض » و يدير 
حركة شاطئ البر يوميا و بعد ذلك استشار الملك قلبه منقبا عن كل فرصة ممتازة » باحثا وراء ما يفيد 
رالده « آمون » فصن أمثاله الفاخر من الذهب الخالص اميل > وأضاف الى ما كان قد عمل له فيا 
سلف من الأزمان » إذنحت تمثال والده « آمون » لیحمل على ثلاثة عشر قضيبا » آما تمثاله المقسدّس 
فصنع من الذهب الخالص اميل » واللازورد » والفيروز » ومن كل ماندر وغلا مله من الأجار > 
٠‏ ف حين أنه فى الأزمان السالفة كان تمثال جلالة إفه الفاح عمل ملى أحد عشر فضيبا » وكذلك صلع مثالا 
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للاله « بتاح القاطن جنوبى جداره» رب «عنخ تاوی» > وکان مثاله الفخم من الذهب اميل [ تمل على 
أحد عشر قضیبا ] وأمثاله ا مقس صيغ من الذهب اللخالص واللازورد والفيررز» فى حين أن جلالة هذا 
الإله الفخم كان يعمل على ستة قضبان » وكذلك صنع جلالته آثارا للاطة » فصاغ تماثيله من الذهب انلالص 
من أححسن مافى الأراضى الأجنبية ٠‏ وأعاد بناء معا بدهم لتكون آثارا خالدة على الدهر » ومنحها أملا كا 
إلى الأ بد . وأسس لم عطا يا مقدّسة لتكون قربانا يوما داتما > وأمده بقرابين من الطعام على الأرض . 
وأضاف الى ما كان لم فى سا لف الزمن ٠‏ ففاق فى ذلك ما كان قد عمل منذ عهد أجداده ٠‏ وعين كهانا 
وسدنة وخدام الاله من أبناء أشراف البلاد» وكات کل ابن رجل مشهور وا>مه معررفا ؛ وقد ضاعف 
ثروتهم بالذهب والفضة » والشبه » والنحاس » ومقادير لا حصر شا من كل الأشياء » وملا" مخازنهم 
بالعبيد رجالا ونساء » وذاك من مرة ما سلبه جلالته » وتضاعفت كل متلكات المعابدفصارت ثلاث ورباع 
من الفضة والذهب واللازر رد » والفيروزء وكل الاهار النادرة الغالية > رالكان الملكى » والنسيج 
الأبيض » والکان الرفيع » رزیت الزبتون والصمغ والشحم [ ... ... ] فالعطور وبخور « ات » 
«رالر » : ما لا یدخل تحت حصر من كل الأشياء الطيبة ؟ وقد صنع جلالته (له الحياة والفلاح والعافية ) 
سفنهم الى تجری على النهر من نعشب الأرز الحديد » وهو أ حسن ما مُوعل منحدرات الحبال » ونخبة بلاد 
«نجاو » (مكان بالقرب من جحنوب «ببلوص ») وخشی بالذهب » وه وأ حسن ما تنتجه البلاد الأ حنية » 
وهی تضئ البر ۰ وقد خصص جلالته « له الحيأة والصحة والعافية 4 ها عبيدا وإماء » ومغنسين , 
وراقصات من كانوا خدما في بت الفرعون » وكانت أججورهم ندفع من 10 قصر رب الأرضين » وقد 
قت مايتهم وحفظهم لآباء كل الآلهة وذاك رغبة مى فى إرضائهم بعمل ما تحبه نفوسبم حى يحفظوا 
« تامرى » ( مصر)» وأصبحت الاطة والاطات الى فى هذه الأرض قلوبهم فرحة وأصصاب | خارب 
مببجين » والأراضی فى أعياد تفم الأفراح » والسرور منتشر فى كل الأرض بعد أن أصبحت حالة 
البلاد عرطية . 


وتاسوع الآلمة الذين فى معابدهم كانوا يرفعون أ يديهم تعبدا » وهی مفعمة بالأعياد الأبدية اللالدة 
وكل ما معهم من ایا ةوالفلاحقد أعطيه أنف «حور» الذى ولد ثائية (يشير إلى ميد سد) الاين المحبوب 
من [والده « آمون رع » سيد عرش الأرضين] ؛ وقد سواه ( ای آمون ) حى یی هو نفسه » ملك 
الوجه القبل والوجه البحری « نب برو رع » محبوب « آمون» وشبه » وبکر أولاده الحقيق » ومن يح الوالد 
الذی سواه حى يكون مسيطرا على ملوك كل البلاد» ابن الشمس «نوت عنخ آمون» حا ج «أرمنت»٠‏ 
وهو ابن نافع لمن برأه » عَنى الآثار » رى فى معجزاته > ومن يقم الآثار بقلب نق لوالده « آمون »» 
حميل الولادة ملك [نسل التبجان فى « میس » (الکان الذى وضعت فيه ازس «حور»)» فى هذا الیرم 


— 6 نت 


(بوم تتو يجه ) كان الواحد (الفرعون) فى قصره اميل فى ضيعة الرحوم (عا س حبرو رع) ۰ تامل ! 
إن جلالته ( أى آمون ) له اليا ة والفلاح والصحة ) قد تصبى ثانية » ومن يقبض ( أى على تاج الملك ) 
قد أسرع من تلقاء نفسه (أى أسرع بنفسه لللك) > وقد سواه «خنوم» عظيا ؟ ... فكان قوی الساعد » 
عم القوة ممنازا على الشجعان » مظم البطش مثل ابن [ نوت ... ]» قوى الساعد مثل «حور » » ولایوجد 
من بضارمه بين الأفوياء فى الأراضى قاطبة » وإنه يعرف مثسل «ه يع » والذى ... مثل « بتاح > 
والذى يفهم مثل « تحوت » » والذى يسن القوانين المتازة » والذى يأ [ ... ] المفوق فى نطقه . 
ملك الوه القبل والوجه البحرى رب الارضین » ورب الشعائر» والرب القوى الساعد « نب خيرو رع » 
الذى يرضى الآلطة » ابن «رع» بو بة من جحسده» وسيد کل أرض أجنبية » ورب التججان توت عنخ 
آمون » حا کم « أرمنت » معطى اليا ة والثبات والفلاح مثل درم e‏ 

ولا نزاع فى أن نقوش هذه اللوحة تفدّم لنا صورة صادقة عن حالة البلاد وما 
كانت عليه معايد الآلحة ومحار بيهم فى طول البلاد وعمرضها فى الفترة التى حك فبا 
«إخنانون» » إذا كان سنعق فا البوم الغربان» وأصبحت مأوى للحشرات وم تعا 
للسائمة خاوية على عروشما لا يأوى لپا إفسان بعد أن كانت تزحر بالثراء وعامسة 
بالأعياد الى كانت تقام فيهاء وانحافل الى كانت لا تنفك تترى فى عرر‌صانها تومها 
الوفود من كل أرجاء العام . 

حياة توت عنخ آمون الخاصة من آثاره 

لبس فى مقدور التاريم أن يصدر حکا سلا على هذا الشاب» فقد تولی ص 
بلاده فى بداية العقد الثانی من عمره » وتوفی ولا يبلغ ختام هذا العقد » وهو غير 
مسئول بداهة عن الأعمال التى تمت فى ستبل حکه» إذ كان قاصراء وم يكن له 
من الأص شیء » بل کان فى الواقع لعبة تقاذفها الكاهن « آی » والقائد « حور 
محب»» يتلقفها هذا رة وذاك آحری» واستکانت اللعبة أخيرا فى يد القائد «حور 
محب»الذی سيطر على شئو ن الدولة» وهیمن على كل مس فق داخل البلاد وخارجها؛ 
فهذان اللاعبان اللذان تناو با أمور البلاد فى هذه الفترة هما المسئولان عما حرى 
فمها » ولقد كان من سوء طالع تار أو من سوء طالع أمير البلاد الصغير أن القدر 
)1( داجم : 8 J. E. A, Vol. XXV, P.‏ 


شد ل اه 


ل مهله حینا قارب النضوج » وأخذ يدب فيه روح الرجولة » فاختفى قاءة من 
مسرح الياة دون أن يترك لنا كلمة عن حياته وشانه » وم اميه الى كان دف 
إلى تحقيقها » وهو على سرير الملك» ولکته ترك لنا فى الصور التى أ بنقشها على 
أثاثه الحنازى ما يكاد يغنى عن الکتب المخطوطة » والوثائق المسطورة ۽ فعرفنا 
نبا ميوله وأخلاقه » وكثيرا عن حياته انلاصة إذا كان فلا يقصد ما صوّره ٠‏ 


مصر القديمة ج ۵ س 


سس و و س 


و إن من ينعم النظر فى تلك الصور الى خلفها لنا رر توت عنخ آمون » عل 
آثاره یمن مام الامان بأن الصور المفتن لایقل قدره عن إراز أفكاره للناس من 
الكاتب لبق . ترينا هذه الصور الناطقة مواقف « لتوت عنخ آمون » تفيض 
سالة وإقداما » وأخرى تتدفق حبا وحنانا » تلمس فما ماطفة العاشق » وله 
الزوجة المغرمة الوفبة » و باس الماك الصغير الشهم » تامس فى تلك الصور حياة 
وحركة وقة عل التعبير تجملك حائرا مشدوها » فهنا الملكة الشابة « عنخس إن 
آمون » تين يدها صدر زوجها الشاب تعطر ما احاط به ثیاب » ودل 
ما شذ عن معار امندمة والتنسيق من ملاسه » فى رفق وحنان و اتجاب » حى 
لا يغادر بعلها حجرته الخاصة ليرأس اجتاع مجلس البسلاط » الا فى أتم زيضة 
واحل روق (انظر الصورة رقم ۲۰) . 

و بظهر أنه كان سعیدا محباته الزوجية فنراه مشلا على محرابه الذهی » ومعه 
شبله الصغبر وزوجته احبسوبة فى رياضة خلوية متعة» تمل فما قوسه ولسابه » 
و يلهو بصید الوز البری (انظر الصورة رقم ۲١‏ ) » وزوجه المياة تجلس أمامه 
على أديم الأرض تناوله بإحدى بدا سهما وتشیر بالألحرى إلى وزة سبينة قد حطت 
على سوق البردى اليانم» وكأنها تقول لروجها : “البداريا زوبى العبوب» فهذا 
صيد مين سافه الله إليك» فسدد نحوه رميتك تشبع رغبتك» وتكسب جولنك“. 
چا نرى على نفس الحراب هذه الزوجة الشابة تقدّم لقسيمها فى ا حياة يانع الأزهار» 
وحميل القلائد» وتطوّق جيده ما يزينه من ملبس . وف موقف آل بدت الملكة 
تصحب « توت عنخ آمون » فى نزهة أخرى لمسيد الطيور » يفضيها فى قارب 
من سيقان البردى » وقد استند ذراعه علیها كأنها تعينه على احتّال مهام الدولة التى 


Carter, “The Tomb of Tutankhamon’”, Vol. با‎ Pl. Il. : gl (1) 
Carter: “The Tomb of Tutankhamon”, Vol. Il, Pl. I, Db. : رابجع‎ (۲) 
Ibid, PP. 14-15. : راجع‎ (r) 


الصورة رقم (۱ ۲) توت عنخ آمون مع زوجه فى أوضاع ممتلفة لصید رازه 


س لم عمد 


أنبكته ٠.‏ وقد وأبنا فى صورة یله ما يدل على ذلك الب العميق الذى غرسه 
الله فى قلب هذين الزوجين المتحابين » نها هما ذان الزوجان بجلسان فى حجرتهما 
اللاصة فى جلسة أسرية هنيئة » وها هو ذا الزوج يعبر عن عاطفة نحو زوجته 
فیصب فى راحتها قدرا من العطر الک الغالى . 

فأى شىء بترجم عن هذه العواطف المشبو بة بين الزوجين أ كثر من هذه المناظر 
الى استعرضناها ( آنظر الصورة رقم ۲۱ ) ۰ وقد دلتنا تلك الصور وغيرها مما رأيناه 
عل أنه كان يغرم ,الصيد » ولعل ذلك قد نسبل إليه بالوراثة قاباؤه وأجداده 
ملوك الأسرة الثامنة عشرة هم قدم سابقة فى هذا المضمار » بل كانت هذه المواية 
موضع المناقشة بين هؤلاء الفراعنة» وكان كل منهم حرص أشة افرص على سجیل 
مغامر‌اته فى هذا المضهار علىما خلفه من الانار» و مخاصة «أمنحتب الثالث» الذى 
أنفق حزءا عظها من وقته فى صيد الأسود والظباء ومن قبله « تحتمس الثالث »» 
واشه « أمنحتب الثانى » » وقد أسهبنا القول فى مناقبما فى هذا الضمار ؛ 
« فتوت عنخ آمون » لم بند عما كان عليه أسلافه من الاغرام بالصيد والمباهاة 
بات ريزفيه » فنشاهده فى بعض نقوشه ای خلفها عل مقبض ممروحته التى وجدت 
عه فى قز خارجا من « منف » ايع النمام من محراه « حبن ن » ولیصنع 
من ريش ما بصطاده مروحة تعجبه » ثم نراه فى تفش آخخر على نفس القبض » 
وقد عاد من رحلته مظفرا منصورا حمل نحت إبطه ریش النعام » وخلفه أتباعه 
عملون صيده المؤلف من نعامتين » و بظهر أن ذلك الرش الذى تأبطه هو الذى 
صنعت منه تلك المروحة الى صاحيته فى قره . 

و « توت عنخ آمون » فى بعض نقوش ڙن عل الصيد » ومعه 
جموعة من أدواتة وقد رصع بعضبا بالأ حار الكريمة » وغطى بصفاح من الذهب 

Ibid. PI. راجع : ملک‎ (r) Ibid, PI. 1. 2. : داحم‎ 0 

Carter, Ibip. 2. 15. : ۳ (r) 


لد ۴ ع سس 


الطرز» ويدل حم هذه الأدوات الصغير عل أن الفرعون كان استعملها منذ نعومة 
آظفاره » وقد طنی [غرامه بالصيد على کل ما عداه » فصور على قراب خنجره 
ای لحيل قعل قارورة عطوره رانا وأسودا وظباء » وأرانب برية » وتلاپ 
صید» و یظهر آنه کان للد ا شأن کینکت ار باضة » ذ لا بکاد او 
منها منظر من مناظر‌صیده البى جلها على آناره . 

ولقد كانت صحراء « رستاو » الى تسمل« هنف » و « الحيزة » وأر باضهما » 
و خاصة وادی الغزال تزنحر محيوان الصید» فکان انتقال « توت عنخ آمون » إلى 
« منف » أحيانا فرصة مکنته من إشباع رغبته » کا كان من قبله ملوك الأسرة 
الثامنة عشرة یفدون إلى هذه المعالم على کل ضام من کل غ عميق لیشهدوا منافع 
شم فیصطادوا و يؤذوا مناسك اط لهذا الإله العتيق الرابض فى صحراء الميزة «حور 
ام - أختى » ( حور الأفق ) الذی كان يمثل له الشمس « بو ول ٠»‏ وکان 
كل فرعون حرص عل أن دسجل هذه الزيارة الميمونة ذا المعبود العظم عند 
توليته الملك» فيضع أثرا مخلد به ذ کری هذا ال المبرور . ومن الذين جوا إلى هذا 
المشعر القذس » وسجلوا تأديتهم هذه الشعيرة الدية « أمفس بن تحتمس الأقل» » 
وهو أل من سن هذه البدعة على ما نعل » ثم «تحتمس الثالث» وابنه « أمنحتب 
الثانی »» ثم « تحمس الرابع » ثم « أمتحتب الثالث» ثم بطلنا «توت عنخ آمون» » 
فلم يمنعه صغر سنه أن یوّدی مناسك ال » ویصطاد فى حماه فى وادی الغزال 
وبترك لنا لوحة تذكارية عثرنا على حزء منبا فى حفائر ال خامعة المصرية سنة ۱۵۳ 
وقد بدا فيها « توت عنخ آمون » وزوجه « عنخس ‏ ان - آمون » شبدان 
«لبولمول» » وقد حى من اللوحة صورة « بو مول » وهشم حزء من أسم املك کا 
حى اسم الملكة » وشوه وجهاهما » ولا ببعد أن يكون هذا فعل بعض المتعصبين 
لعيادة « انون » . 


Steindorff, “Die Kunsi der Agypter”, PP. 305 and 273; : داجم‎ (1) 
Carter, Ibid, Pls. L, LI. 


س مه س 


وقد ترك لنا « توت عنخ آمون » فى هذه المنطقة أثرا آحروهو نزل من اللين 
فى الحنوب الغربى من معبد الوادی » و بابه من اجر الأبيض » وقد کتب عليه 
اسم « بو الول » ثم اسم املك ثم اسم الملكة » ولكن اسم « توت عنخ آمون » 
قد غطى بطبقة من الملاط بأس «رعمسيس الثانى» الذى نقش امه مكانه 6 کانت 
عادته فى اغتصاب الاثار . 

وما بستحق التنو يه عنه هنا أن اسم « بو مول » قد نقش على هذا الباب » 
وأؤل ظهوره عل‌الاثار المصرية المعروفة كان فى عهد « أمنحتب الثانى » وقد نقش 
بلفظ « حولنا » ما يدل عل‌آن المستعمرين من أهل فلسطين الذين استوطنوا هذه 
الطقة » قبل عهد «توت عنخ آمون» كانوا قد بدءوا فى عبادة معبودهم ا 
أو « حول » وهو اسم إله الکنعانیین الذى لبه « حور اختى » وهو اسم 
« بو مول » الأصلى » ومن ثم اشتق امم « بو سول » ( فلفظ « بو » معناها 
(مکان» و« حول» أى العبود حول ) ٠‏ 

ومن ابكائز أن هذا البناء وها حوله من الأ بنية كان ديرا للكهنة » واستراحة 
رقاد الصحراء الصائدين . 

على أن الزل الذى كان يأوى إليه « توت عنخ آمون » بعد صيده كان مجهزا 
يمام يأوى إليه ملیکا الشاب ليغتسل و يزيل آثار وعثاء المطاردة والصيد» ويعطى 
جسمه حقه من النظافة والاستتجمام» بعد هذه الرياضة الشاقة فى تلك الصحراوات 
الرملية الحارّة ٠‏ هذا وقد نقل بناء هذا المام ببيئته الى كان عليها إلى جهة أخرى 
يجوار الحرم الثانى لبحفظ هناك تذكارا من آثار هذا الشاب . 

وإذاكان «توت عنخ آمون» مغرما هذا الإغرام بصيد الحيوان وطرده فلا پڌ 
أن يكون شجاعا شا » وقد رأبنا قطعة من اجر الحيرى أمام مقبرة هذا الفرعون 

تؤكد لنا هذه الشجاعة الفائقة ظهر فبها هذا الملك يطعن بحربته اسد! ضاريا طعنة 

۱ Carter, Ibid, Pl. Il. : راجع‎ )۱( 


سس ۵و س 


نجلاء » و ساعده فى مهمته کلبه الأمين » والصورة تمتاز بقدرتها على تمثيل حركات 
الطعن تمثيلا رائعا » وفيا من الحياة والخركة ما يعجب و يغرب » والعثور عليبا 
أمام قبره كان بشي ما عو يه ذلك القبرمن ذخائر الفن والثراث المجيد» وقد صدقت 
لبشری ووجد الق حاهرا يكل تلید . فهسذا صندوق مر ئن انلشب الطل + 
ا و قم قاط اللؤنة ا اور اب قاری 
باس صيد مغتلفة وبخاصة صيد الأسود ( أنظر اللوسة رقم ۲۲ )» وهذه 
جوانبه ملائى برسوم الوقائع ار بية بقاتل فيها « توت عنخ آمون » وحاشیته 
قتالا عنيفا » و بری على طرف الصندوق ملیکا فى صو رة أسد يدوس الأعداء 


ولا نزاع فى أن الليال وقوة التأثر واباة الى ظهرت فى هذه المناظى تفوق 
حدّ الالوف بل ليس ها نظائر فى الفن الصری » وان كانت لا تخاو آحیانا من 
المبالغة» فقد جاء فى بعضبا صورة الملك النحیل وقد بدا فما ملافا ها حى سفق 
ذلك مع مانسب إليه من عمل جبار» کا رأينا فى بعضها الآنم ملیکا بصوب سهامه 
من عر ته فلا يكاد بصل إلى الأعداء حى يحدث فى صفوفهم الزعب والفزع » 
ونتساقط القتلى » ويتلاحق الصرعى » وتحل بالقوم المزيمة » کا رأينا من مناظس 
الصيد ما يدل على قسوته » فنراه بطاود الحيوان على ع بته الى تجرها اباد المطهمة 
فى غير هواده » وری قطعانا تطلق لساقها العنان هس با من سبامه الفتا که » وهو 
بلاحقها فى غير إشفاق تی يودى بحياتها أو بترکها تعانى الالام وهی مضرجة 
بدمائها والسهام لا تزال مالقة بأجسامها . 

على أن هذه الصرامة فى المعاملة لم تكن مسيطرة على خلقفه بل كانت له نواح 
أخرى آظهرنا جوانب منها ندل على رقة القلب ودماثة الطبع . 


Carter, Ibid. I, Pls. -با‎ LIJ, see also ©]. II, + gl )۱( 


س لوغ مت 


وقد دل الفحص الطب بلمسمه على أنه كان نحل الوم عظيم الرأس تشبه 
ملامحه وجوه تماثيله الى عثرعليها فى « الکرنك »» کا أن فى تركيب بعض أعضائه 
مایتفق مع أخيه « اخناتون » . 

و بعد فهذا قل من كثر من تاریغ هذا الشاب العظم » و إن لنعاق كثيرا من 
آمالنا فى معرفة ما تخفى من تار يم هذا الشاب على معول رجال الآثار» و ان كانت 
تلك البوادر ای كشفناها وحققناها تدل على أن هذا الفتى الصغي ركان شهما» وقد 
خلد للبلاد مجدا فنيا عظها » ولو كان القدر قد آمهله لأرانا كثيرا من عظمته » 
فخايله فى صباه كانت تبشر با نفتظر منه فى کهوته وشيخوخته . 


و إذا رات من ال هلال نموه أيقنت أن سيصير بدرا كاملا 


الموظفون فى عهد الفرعون معنخکارع وتوت عنخ آمون 

«با-واح» أعظمالرائين: لیس لدينا معلومات تذ كر عن الموظفين فى عهد 
هذا الفرعون » وذلك لا دهشنا لأنه عندما تول « منخکارع » عرش الملك 
منفردا كانت الامبراطورية المصرية آيلة للسقوط والمزق السریع » هذا فضلا 
عن أنه ل هکت على عرش الملك إلا فترة قصيرة» وبطبيعة الال لدينا بعض آثار 
خاصة قليلة ترجع إلى عهده» ولا نزاع فى أنه أبق على معظم الموظفين الذي نكانوا 
فى خدمة سلفه » وإذا كان قد أظهر رغبة فى العودة إلى اعتناق مذهب « آمون » 
فان هؤلاء العظاء الذين كانوا فى ركابه لن يتأخروا طرفة عين عن أقتفاء أثره عن 
طيب خاطى ولو ظاهم| » ويخاصة إذا علمنا أن ديانة «آنون» كانت قد فرضت 
على بعضهم فرضا » وكار الموظفين على دين ملوكهم » وعبيد لتنفيذ رغباتهم » حى 
نبذ دیهم إرضاء لهم 0 


Ibid. Il, PP. 143 ff. : رام‎ )۱( 


لس لمرو مس 


ولدينا إطار من ار الخيرى لأحد يوت « إخناتون » ول اسم فرد بدعی 
« با - واح » وكان من موظفى « اخناتون » ويحل لقب « أعظم الرائين للإله 
« آتون » في معبد «رع » » ويحتمل أن هذا الرجل هو نفس الكاهن الذى كان 
عمل الألقاب التالية فى « طيبة » فى عهد « سمتخكارع » فى السنة الثالئة من حکه 
وهی : الكاهنالمطهروكاتب القرابين المقدسة للإله «آمون» فى پیت «عنخ‌خبرو رع» 
فى « طيبة » » و لذا حکناهبالکامات المؤثرة الى نقشت من أجله ملل جدران قاعة 
« بایزی » فى جبانة « شيخ عبد القرنة » ( رقم ۱۳۹ ) نا مدل على أن رجوع 
« با واح » إلى عبادة « آمون » كان رائده الاخلاص ٠‏ والظاهى أن هذا التعس 
قد أصابه العمى ۰ وهذه المصيبة رعا عزاها إلى غضب « آمون » عليه » ولذلك 
کان يعتقد أنه هو الذى فىاستطاعته أن بنجيه منباء وهذا المتن كان قد نقشه فى الواقع 
أخوه الرسام « بائای » وهو : 

ال الثالثة » الشبرالثالث من فصل الفيضان اليوم العاشر من حك ملك الوجه القبل والوجه البحرى 
«عنخ خبرو رع » محبوب «نفر خبرو رع» أبن الشمس > «نفر نفرو آنون» محبوب «رع سس ن 
رع ؟ يقدم الثناء « لآمون » واتلضوع آمام « وننفر » من الكاهن المطهر » وكاتب القرابين القدسة 
« لامرن » فى بيت « عنخ خيرو » فى « طيبة » « باواح » الذى وضعته « اف سنب » يقول : إن 
قلی .توق ارژ ياك أنت يارب شر شاواب عند ما تأخذ حنجرتك ریخ الثمال ٠‏ و إنك تعطى الشبع بدون 
کل » واری بدون شرب ۰ إن قلى لقرح با « آموت » با ناصر الفقير » و إنك رالد من لا أم له » 
وزوج الارسل » والنطق باسمك محبب » و إنه مثل طعم الحياة » وإنه مثل طم اللبز الطفل » والكساء 
مریان » و نك مثل طم ... ... خشب فى فصل اطرارة» و إنك مثل ... ... مع ... ...تفس الرية 
إلى رجل كان فى السجن » وإنه لآمن ... ... رجل الفضيلة » التفت إلينا يارب الابدیه» وإنك كنت هنا 
قبل أن بوجد أى شىء فى الوجود » وإنك هنا عند ما يكونون ... ...و إنك تجعلی أرى ظلاما من 
عطيتك » أضىء لى حى أراك (؟)» و ای أستحلفك بقدر بقاء روحك » و بقدر بقاء وجهك اميل أن 


Le Tombeau de Pare in Mem. Miss.Arch, Fr. ۷, 581-90.: داجع‎ (1) 
Stela in Brit, Mus, 1182, Hiero. Texts From Egyptian : راجع‎ (۲) 
Stela Pt. VII, Pl. 7. 


— 04ع سب 


انی من بعید وتجعل خادمك الکاتب « با واح » ستطیع أن بری > راعطه بقاء « رع » ۱ حمًا إن 
عبادنك حسنة ۰ يآمؤن » أنت يا من البحث عنه عظم إذ! كان فى الامکان الوسول إليه ۰ ابعد نوف 
وضع الفرح فى قلوب الناس > و إن القوم الذين يرونك لفى سرور « یآمون » » و انه لئى'عيد کل يوم ٠‏ 
إلى رمح « کا » الکاهن الطهر» وكاتب معید « آمون » فى بيت « عنخ خبرو رع » « با واح » الذی 
وضعته «إئف سنب » ۰ إلى روحك ( كا ) إمض يوما سمیدا فى وسط زملانك من أهل بلدتك ! (نقشه) 
أخوه الرسام « بانای » التابع لیبت « عنخ خبرو رع » ۰ 

وهذامثل من الأدعية والتضرعات الى أصبحت فما بعد ذائعة فى حبانة 
« طيبة » » وهى الى نرى فيها روح التق والورع والتقرب من الآلمة » ولم تكن 

الوظفون فى عهد توت عنخ آمون 

«حوی) ؛ من أبرز الرجال الذين عاشوا فى عهد «توت عنخ آمون» حاک 
السودان «حوی» وقد تکلمنا عنه فى مکانه (راجع ص ۱۹۸) ( راجع & 220165 
Garderver, The Tomb of Huy‏ ) ۰ 

( معى ) ٠‏ كاتب مالية بيت «نوت عنخ آمون» وجدت له لوحة 
فى معبد الملك « نحو رع» أحد ملوك الأسرة ادا مسة ف « لوصير » وکانت مهداة 
للإلمة « ضمت » قدّمها موظف يدع « معى » وكان اشغل وظيفة خادم الاله 
» بتاح » وخادم الإلهة « تمت » وکاب مالية بیت « توت عنخ آمون » ولا ۳ 
أن قر هذا الموظف كان فى هذه ابلهة » أو أنه قدّم هذه اللوحة تقربا طمذين 
الژمین فى هذه الجهة ( راجع .122 ,121 ٠ ) Borchardt Sahure Vol. 1, P1.‏ 

( باسر » بن « حوى » الشرف على اللحيل ٠‏ كان « بامر» أحد أبناء 
د حوى » اب بلاد « کوش » فى عهد « توت عنخ آمون » وقد تقلد وظيفة 
الشرف على اليل وكانت تمن الوظائف الرفيعة الشآن فى الدولة هی ذلك العهد » 
وقد ظهر فى رسوم قبر والده» ويحتمل أنه هو الذی أصبح فيا بعد اب «کوش» 
( داجع 306 .2 ٠ (L.D. text III,‏ 


نسم £ تم 


نهاية الأسرة النامنة عشرق 
عرض عام للنظم الحر بية والادارية ونفود الجيش 
فى عهد الأسرة الشامنة عشرة 

کان« نوت عنخ آمون» آخرفرعون تولى عش مصرمن سلالة التحامسة ملوك 
الأسرة الثامنة عشرة »و بعد وفاته توالى على عرش البلاد ثلاثة فراعنة لم يكن مجری 
فى عروقهم الدم اللی» وهؤلاء هم الفرعون « آى » الذى خلفه « حورب » 
ثم أعقبه « رمسيس الأول » ٠‏ وقد کان كل من هؤلاء قبل أن یقبض على زمام 
الأمور فى البلاد مل لقب « القائد الأعلى» یوش الدولة المصرية » ا سنفصل 
ذلك بعد فى حينه » على أن كل واحد منهسم كان يبرو تولیته عرش البلاد بزواجه 
أحيانا من إحدى أميرات هذا اليبت المالك الذى انقرض نسل الذ کور فيه . 

موازنة بين الموظفين ورجال االحيش : ولا شك فى أن موضوع تولى 
قائد امیش أعظم سلطة فى البلاد يكون مثارا للدهشة والعجب عند ما ستعرض 
الإنسان أمامه الدور الضئیل الذى كان يقوم به كل من الحندى وقائده فى بناء مید 
الملكة المصربة الداخل » فقد كانت حكومة الأسرة الثامنة عشرة تعتنق مذهب الم 
« البيروقراطى » و بعبارة أو كانت حكومة البلاد وقتگذ ترك فى يد سلسله" من 
طوائف الموظفين درجات بعضها فوق بعض کل منها مسئولة أمام رؤسائها وحدهم » 
بيد أنم كانوا يقبضون فى الوقت نفسه على كل صغيرة وكبيرة ماسة بحياة القوم العامة 
وانخاصة . ولم يكن فى يد الأشراف فى هذه الفترة أية سلطة لمناهضة هذا النظام 
البيروقراطى »و برجم السبب فى ذلك إلى أن الفراعنة الأوائل من الأسرة الثامنةعشرة» 
قد أجهزوا على معظم فئة الأشراف من حكام المقاطعات » أما البقية الباقية 
الذين أفلتوا من أيدييم > فقد تلاشوا تدريجا على كر الأيام » ومن ثم أصبحت 
طبقة الموظفين تعد أعلى طبقة بين أفراد الشعب فى كل البلاد» ولذا كان بنظر ]ليها 
بعين التبجيل والاحترام» أما الطبقات الأخرى من الشعب فقد كان بنظر إلا 


او 


بعين الاحتقار والامتبان » ولا غراية إذا رأينا أن الاب والموظفين کانوا 
يقبضون على زمام البلاد وحدم فيا بعد » وضتلون مکانة متازة فما . 

وقد بق لنا صدى منزلتهم الرفيعة فها دون فى كراسات تلامیذ من عهد «الرعامسة» 
فقد دافع مه الأقلام عن هذه الفئة دفاعا مجيدا» مل‌حین أنهم كانوا حتقرون وظيفة 
اندی وغيرها من احرف + ولاشك فى أن هذه ظاهرةتدل صراحة على مهاجمة مكانة 
الحندى والطبقة الى دنتسب لها » وقد کان‌هذا اروح‌العدای بين طبقة الموظفين وطبقة 
اند سائدا فى عهد الأسرة الثامنة عشرة حى عصرداخناتون»» هذا على ارغ من 
أن الروح العسكرى كان سائدا فى عهد التحامسة الأقل» إذ مل أعناق رجال اميش 
و محد سيوفهم تبّأت مصرالمكانة الرفيعة بين دول العالم بعد أن استردت استقلاها 
وطردت الغزاة الغاصبين من عقر دارها » غير أنه لیکن يدور ملد أحد فى هذه 
الفترة أن هذه القوّة العسكرية سوف تناهض السلطة الببروقراطية » وتحتل مکانتبا» 
إلا أن الأقدار شاعت أن تتکون رابطة قو ية بين الفرعون و بين جنوده الذين خاضوا 
جنبا لنب معه غمار الحروب الطاحنة الى شنوها على ال مالك الجاورة» وهی الى 
أسفرت عن تكو ين أمبراطورية مصرية مترامية الأطراف أغدقت على الشعب 
المصرى اخير العميم ‏ والأرزاق الوفيرة . ولق د كان من ناج تكوين هذه العلافات بين 
الفرعون وجنوده أن انتقلت السلطة الحكومية الفعلية تدر يجا إلى يا. القواد الحرسيين 
فىهذه الفترة »ولا بد لا الآن من أن نبحث هنا الأسباب الىأدت رذ هذا الانتقال» 
ونعرض صورة العصرالذی بدأ يظهرفيه اندماجالوظائفالحربية بالوظائف المدنية) 
وكذلك يجب علينا أن بجحت الدوراسلقیق الذى لعبه القائد الحرى قبل انتقال السلطة 
المدنية إلى بده» وما كان يقوم به خلال المتع مهاي ولكن قبل أن نقف على حقيقة 
ذلك لاب من الجا بةعل السؤال التالى : منهو الموظف اللحارج عن هيئة السلك السکری 
الذى يقوم بأعباء وظيفة ها ارتباط باالحيش؟ ثم نتساءل کذاك كيف كان تدرج تلك 
الوظيفة؟ والحواب على ذلك هوآن رجال السلك العسكيى كانوا نقسمون طائفتين» 

(۱) راجم کاب الأدب المصرى القديم ج ١‏ ص ۳۵۰ اخ . 


طائفة الموظفين لر بيين » (أى رجال الإدارة, وطائفة اند العاملين » وكان لكل من 
الموظفين الحر بيين ؛ وضباط الميدان عمل خاص بهم . ولا كان بعض هذه الوظائف 
حربيا مخضا و بعضها الآخ ريمع بين العملا لر بى والعملالمدتى أصبح من الضرورى 
أن محدّد ألا الفرق بين عمل الموظف الحربى» وعمل الحندى القاتل» وع هذا 
يمكن وضع حد فاصل بينهما نعرف به الموظفين الذين ك نوا فى زم ة الحنود العاملين 
فى الميدان» ثم تقلدوا فيا بعد وظائف مدنية»و بهذه الكيفية يمكننا أن نحدد الرقعة 
انى يمتد علیها هذا البحث » ثم نعرف التأثير الذى أحدثه هؤلاء الموظفون فى قلب 
كان الأداة الحكومية فى نهاية الأسرة الثامنة عشرة . وأخيرا لا بد أن نجيب عن 
سؤال آآخر وهو : من أية طبقة من طبقات الشعب شا القائد الحربى ؟ 


آمنصتب إن « هسو » 
کات موظفو الإدارة الحربية هم الطائفة العظيمة الذي نكانوا «سیطرون 
بنفوذهم على القيادة الحر بية » ومن أبرز رجال هذه الطائفة الذين عرفوا فى تاريخ 
الأسرة الثامنة عشرة « آمتحثب بن حبو » وهو الذى اشتبر فيا بعد بحكته وأصالة 
9 رأهم المصادر الأصلية ای ستعتمد عيبا فى درس حياته هی ما يأ : 
تمثال من معبد آمون بالكرنك ( راجع ,141 .8 ,200610111 .5 .۸ ) 
تمثال من سبد الكرنك (راجع,17 .۲ ,2161۷ .5 .۸) ٠‏ 
تمثال آخر( راجع,19 ,2 ,1۷× ,5.ة) ٠‏ 
تمثال نثره «طران» ( رام .42127 N0.‏ با (Legrain, “Statue”,‏ . 
تمثال شره «يورخارت» (راجم .853 .2 ٠ (Legrain, “Statues”, Il,‏ 
تمثال كتب عنه «جلائفيل» ( داجع ,2 ,2 ,26۷ .۸۵ .۳ .)۰ 
(راجع ,942 ,2 ٠ (Legrain, “Statues” IV,‏ 
أما معبده الحنازى فقد کتب عنه «رو یشون» و «فاری» (داجع,۷۵۲۱۱16 ¢ Robichon‏ 
et Cone‏ را “Le Temple du Scribe Royal Amenhotep fils de Hapoui,‏ 
ول Funeraire (Robichon et Varille, Fouilles de Inst, Franç. du‏ 
Vol. Xl, 1936.)‏ 
راع كلك : “Revue d’Egyptologie”, Il, fasc. 1, 2; “Revue‏ 
.74 .2 ,رآ Egyptologique (1919) 0۱۷, Serie,‏ 


هد ا بس 


رأيه لدرجة أن الشعب قد رفعه فى عهد البطالمة إلى مرتبة الآلمة » وتاريج 
حياة هذا الرجل العظم عشل أمام آعیننا حياة الموظف الذى تقلب فى أعمال 
الإدارة الحربية » فبدرس حاته إذا نعم حدود هذه الإدارة وما سمل عليه من 
الوظاتف + ۱ 


الصورة رقم (۲۳) «أملحتب» .بن «حبر» 


س و س 


حياة «أمنحتب» بن « حبو) : ولد «أمنحتب بن حبو» فى بلدة «أتريب » 
( بنبا.الحالية ) من أعمال المقاطعة العاشرة من مقاطعات الوجه ابحری کاق ا 
ذلك فى ترحته لنفسه الى تركها فى تقوش عدة » ولذاك كان ما يفخر به أنه يمل 
اقب « رئيس كهنة إل بلدته » الذى كان یدعی « حور ختی خی » » عل أن 
بلدة « أترب » مسقط رأسه لم تكن ذات مكانة تحسد عليها فى خلال الأسرة 
الامنة د كر »> ومع ذلك فان « آمنحتب » وعد aS‏ 
لأسباب لا تزال مجحهولة لدسنا ٠‏ فتراه يذ كرلنا سروروء ة فى ترحمة حياته » 
كيف أن الفرعون آجاب ملتمسه فزین هذه المدينة بأحسن الزينة وأنفرها . 
وتدل كل الأحوال على أنه ولد من أبوين فقيرين» أى أنه سا من عامة الشعب» 
تقد ذک لا اسم والده « حبو» واسم والدته « إتو » مجسردين عن كل لقب : 
ومن هذین الأبوين المغمورى الذ ك شا « آمنحتب » وتدرج إلى معارج الرق » 
حى أصبح یقبض عل زمام آمور الدولة الصرية فى عهد «أمنحتب الثالث» آشهر 
فراعنة الأسرة الثامنة عشرة + وقد قد أوتى المكة وفصل انلطاب ما وضعه فى مصاف 
الآلهة فى العصور المتاحرة » فقد كان القوم يحتفلون بعيد ولادنه فى الوم العاشر من 
الشبر السابع من كل سنة » وقد عمر طويلا » إذ بلغ على حسب بعض الأقوال 
امان حولا فى نهاية حكم « أمنحتب الثالث » » وأرج الأقوال أنه ولد فى عهد 
الفاح العظم « تمس الثالث » . وقد حاول البعض أن يلسبه إلى أسرة أحد 
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س وع سب 


أمراء المقاطعات بحجة أنه كان يمل لقب الما ك «المشرف عل الكهنة» وف هذا 
من خطل القول ما فيه لأنه فى هذه الفترة من تارب البلاد لم يكن فى المقاطعات 
أمراء يحكونهاء لن هذا النظام من الح كان قد قضى عليه نهائيا فى عهد الأسرة 
الثانية عشرة» هذا إلى أن والده « حبو » کا ذ كرناه قد وصل إلينا امه مجردا 
عن الألقاب » مما يدل على أنه لم يرث أى لقب قط عن أجداده» بل على العكس 
نال جده بجده وعبقربته الفذة . 


لم یذ کر لنا « آمنحتب » شيا ما عن حياته قبل اعتلاء سميه « أمنحتب 
الثالث » عرش الامبراطورية المصرية» وأقل وظيفة تقلدها فح هذا الفرعون 
هی « مساعدكاتب الملك » . 

ولا بد آنه كان قد ناهن انمسین من عمره حیا تقلد أعباء هذه الوظيفة 
الصغيرة ٠‏ ومن امحتمل أنه كانت توجد بینه وبين الاك الشاب رابطة جعانه 
ينخرط بسرعة فى ساك الوظائف الدنية غير أن الآثار لم مدنا بأية معلومات 
فى هذا الصددکا أغفلت ذ کر الوظائف التى كان بتقلدها قبل هذه الوظيفة الى 
وجدناه يقوم بأعبائها » فاسقع لا يقصه فى ترجمته عن نفسه وهو فى دور التكوين : 
”كنت قد رقبت إلى وظيفة مساعد كاتب ملک » وكنت فد تفقهت قبلها 
فى کاب الاله » ورأبت قوة « تحوت » (إله العلم ) فكنت بذلك ماهر فى أسرار 
کابه » حتی أنى كنت أحل کل معضلاتہا وکان کل سار سای التصيیة 


(۱) ما هو جدير بالملاحظة هنا أن لقب الحا كم الشرف على الكهنة فى مهد الاسرة الثامنة عشرة 
منذ عهد حتشبسوت » كان كل مهما لقب شرف وحسب ( عدا حكام نحن » والكاب وطينة ) يعلى 
لمن أحيلوا على المعساش وقد كان الحا كم الحقيق للسدن يدعى « الا » (حات عا) أو «لعسدة» 
ول يكن يوجد مثل هذا الا © إلا فى آوائل الأسرة الثامئة عشرة فى « خن » و « الكاب » رك كان 

. ) كلك فى طينة‎ ٠ 
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(الشورة) * ۰ ثم يذ كر لنا فى نفس هذه الوثيقة أن الفرعون قد رقاه بعد فترة 
من الزمن إلى وظيفة « کانب الجندين » برتبة « رئيس كتبة الملك » ۰ وتلك 
كانت الوظيفة الرئيسية الى تقلدها « آمنحتب بن حبو » وسنفصل القول عن 
نشاطه فا بعد ٠‏ 

وقد کلفه الفرعون بوصفه « كاتب الجندين » أن يسهم فى إقامة البای 
الملكة » وللذا منحه لقب « مدير كل البانی الملكية » » وقد كان ان ليت 
هذه بالإضافة إلى وظيفة « کاتب المحندين » قاصرا على الوجه البحرى 6 وهذا 
السبب كان بلقب بحق على أحد التقوش « مدير المحاحر بل الأحمر » ٠‏ وهذه 
احاحر واقعة بالقرب من «عين ممس»» وكانت تعد فى نظر ملوك الأسرة الثامنة 

عشرة أعفلى حار تمتاز بفخامة ار المستخرجة منها » | » إذ كان يتقطع منها اجر 
الرمل الأحمر المحبيب » ومنه تصیع النواييت الملكية» وتدل شواهد الأمور على أن 
« أمنحتب الثالث » كان معجبا باحجار هذه الحاحر» ويقال انه فى أل حكه 
لقب الأحجار الممستخرجة منبا د بالأحجار المدهشة » ۰ ومن امحتمسل أن سبب 
تفضيله هذه الأحجار على غيرها يرجع إلى الذوق الشخصى مر جهة » و إلى 
الصعو بات الى كان لا بد من تجشمها فى تمل أمجارها الضخمة عن طریق النهسر 
إلى « طيبة » من جهة آخری » وكذاك إلى الصعو بات الفنية الى كان لا بد 
للفتن المصرى من التغلب علا فى نحتها » و إخراجها فى صور متقنة پجة . ولد 
عبرلنا « آمنحتب الثالث » عن کریائه وتجبه وقوته فى هذا الصدد عند ما فاه 
ال العظيمة المعبرة عن نقل هذه الأ حار : من «عين مس » الثمالية إلى « عبن 


Anthes, A. Z., LXXII, 2, 68. : داجع‎ )۱( 

A. S., XIV, 2.17: A.S. XXXII, P.85; Ibid, XXX IV, P. 10. + راجم‎ )۲( 
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شمس انو بية » ( أى مر هليو بوليس إلى طيبة ) » وقد دون « آمنحتب » 
ابن « حبو » هذه العبارة على آثار سیده الخالدة إلى الآن بنصها ٠‏ وكذلك خلم 
« أمنحتب الثالث » على نفسه فى نقوش تمثاليه الضخمين المقامين أمام معبسده 
« بطيبة » الغر بية لقب : صاحب الآثار العظيمة الى نقلها بقوته من « عبن شمس 
الثالية » إلى « عبن شس » ابلنو ی ( طيبة )»كا ترك لنا د أمنحتب بن حبو » 
مل اال الذى آهسداه یاه الفرعون » وحباه بزقامته ف « معبد آمون م نقوشا 
تصف إقامة تمثال الملك المظيم بكامات ملؤها الفخر والإعجاب» لا تقل عما سبق 
ذكيه إذ بقول : 
*لقد نصبنى الفرعون مديرا للا“ عمال القائمة فى محجر ابلبل الأحر» رهی الآثار الى كانت ستقام 
فى «معبد الكرنك » للاله « آمون » » فنقلت آمثاله الضحم الذى كان يمثل صورة جلالته بكل دقة فنية » 
وقد أحضر من «عين مس الثمالية » إلى «عين شمس ابلنو بية » ۰ وهو لازال إلى الآن رايضا فى مكانه 
وقد حبائى سبدى فسمح لی ببإنامة تمثالى فى معبد « آمون » > لأنه يعم أفى ملك يديه آبدیا* ۰ 
كزلك تدل اللوحة ابلنازية ی جاء فيها ذ كر إهداء المعبد الحنازى الذی أقم 
فيه هذا القثال على أنه قطع من نفس الاح السالفة الذكر » إذ يقول الفرعون 
لقد ملا" جَلالى المعبد بالا ثار والقاثيل من الخبل إلا . 
والظاهى أن « آمنحتب بن حبو » هو الذى كان شغل وظيفة مدر الأعمال 
الى كانت تقام فى هذا المعبد» و إن لم يذ كر لنا ذلك صراحة ٠‏ و مکی استخلاص 
ذلك من أن « أمتحتب بن حبو » قد أقام معبده مجوار معبد سيده هباشرة » 
وقدكافاه الماك على ما قام به من جليل الأعمال فى إدارة المبانى الملكية » وقطع حجار 
القاثيل ونقلها بالتصريح له بإقامة تمكاله فى معبد « آمون » . وهذا المثال لابزال 
(۱) داب : A. 5. XXXII, 2, 83. ff.‏ ,وا رهذان الكثالان ها تمثالا «عنون» 
المشبورارت ٠‏ 
(۲) راحم : ,18 ,2 XIV,‏ رگ A.‏ 
)۳( راحم : 4 line‏ و72 D. Hl, Pl.‏ .1 
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باقيا حتی الآن وقد عثر على تمثال آخرمعه مشابه له فى نقوشه » والمتالان موجودان 
ان اسف الصی ۰ والككا شر آلبما كا نی هذا المبد لوقك واعد ۶ وند 
جاء على الأخير منهما ذ كر عيد « سد » الأول للفرعون » « آمنحتب الثالث » ٠‏ 
وهذا العيدكان بقام فى الأصل کا يقال بعد مرور لائین سنة من حك الفرعون 
امالس على العرش + ولكن هذا التقليد لم يكن يعمل به دای من جهة المدّة 
كا ذ كنا . وعلى ذلك بظهر أن هذين المثالن قد نحتهما « آمنحتب بن حبو » 
عناسبة هذا العيد » وكزلك تدل الشواهد عل أن تمثالى «ممنون » قد نصبا فى خلال 
هذه الفترع) لگنا نقر امل واحد تيم الدور الذي لمبه « آمنحنب دق [قامتبما. 


وما يؤثر عنه من جليل الأعمال الى قام ما لسیده کذلك فى أعمال البناء 
الضخمة الى لازال آثارها باقية حتى الآن» نصب تمثال هائل بمعبد الكرك : فيقول 


"یی سيدى مدير لكل ابا لک مت امم الفرعون دا »نی قاد أعما ل السلف » 
بل بتي ا پل من ایز الیل ( ای ان مه موت ها كان ما یل من هذا النوع من | جر حى 
أصمسبح جبلا من هذا الجرارمل ) » لأنه رارث الاله «آتوم» » وقد أقت ذلك على حسب ذرق 
الخاص » بفعلت صورته فى معبده العظیم هذا من كل نوع » وجعلته يناهض السماء فى علوه من الأججار 
الصلبة » رلذاك جاء عملى هذا منقطع القرين منذ الأزل“ ۰ 

ولقد أشرفت على عمل تمثاله العظم الشاسم فى عرضه والسا مق فى طوله حتی فاق مسد العبد الدى 
نصب فيه » ولقد اشرق جماله على بابه إذ بلغ طوله آر بعين ذراعا »أ ما مادته فقد قطعت من هارا جر الرمل 
القدس الاله « رع آتوم » > وكذلك بنيت له سفينة خاصة وأحضرته فيا بالنيل » وأقته فى معبده العم * 
الأبدى “ فكان بناهض القبة الزرقاءفىسموها » وسيحم من سبأقى بعدى على عمل العظم الا دی هذا ٠‏ وكان 
الیش بقيادق » وكان بحنوده يعملون سرور وقلو بهم فرحة لأنهم يقومون بتأدية وا- جم لاطهم الطبب 
مسبحين مده » وقد أنزلوا هذا الأم ف «طيبة» مهالين مستبشرین وهورایض الآن فى مکانه أنديا» ٠‏ 


A. S., XIV, P. 17, 19. : راجم‎ )۱( 
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فنرى من الوصف السابق أن تمثال الملك هذا قد قطع من اجر «اب بل الأحمر»؛ 
وقد أو لنا « أمنحتب » فى النقوش السالفة الذ كر تفضيل الفرعون. هذه 
احاح المقدسة » ونقع على مقربة من «عين ثعس» وتنسب للاله « آنوم »» وهو 
الإله انح مذه الحهة» ود كان الفرعون يعد نفسه ابن الإله « آنوم » ووارثه على 
الأرضء فإنه كان بطببعة الخال يفضل نحت تمثاله من أحجار هذ الجر بوصفیا 
موروثة عن أبيه « آنوم ۰ 

والقثال المشار إليه كان منصوبا فى معبد « الکرنك » وقد تعرف عليه الأستاذ 
د زيشه» ثانية ( راجع Sethe Festschrift fur Ebers 2. 107 ff.‏ ) وقال إنه 
هوالقفال الضخم المنسوب إلى الفرعون «أمنحتب الثالث» » وهو الذى لا تال قاعدته 
قائمة الان أمام الواجهة الحنو بية للبؤابة العاشرة ایآ قامها «حورحب » » وهذاالقثال 
حقيقة منحوت فى | جر الرمل اجلوب من ابل الا مر ولكن لایبلغ ارتفاعه على حسب 
رأى الأستاذ «زبته» إلا نحو مسة عشر مترا. وقد فسر ما جاء فى النقوش من أنه 
ببلغ ذرعه أربعين ذراعا بأن هذا الطول ,نسب الى قطعة اجر التى نحت فبا القثال 
فى احجر . ولا ب أن هذا القثال هو أحد القاثيل الضخمة القائمة فى الحهة الثهالية 
من نفس البوَّابة وهی الى اغتصما « رعمسيس الثانى » لنفسه کا كانت عادته . 
يضاف إلى ذلك أن تمثال «أمنحتب الثالث» هذا » ليس قائما فى مكانه الأصل» 
وليس لدينا معلومات عن المكان الذی كان قد آقم فيه أؤلا ٠‏ هذا كل ما وصلنا 
عن أعمال البناء التی قام بها « أمنحتب بن حبو » ۰ يضاف إلى ذلك تمثال آخحر له 
فى معبد «الكرنك» » ولكن هذا لا يدل على أنه قد أقام بها مبانى هناك» والظاهس 
أن القثال المذ كور قد أفم فى هذا المعبد بعد أن تم بناؤه نمايا . 

اما بای اتی آس « أمنحتب الثالث » بإقامتها فى « اتریب » (نها الخالية) 
تكربها «لأمنحتب بن حبو» مدير مبانيه بوصفها مسقط رأسه» فلم یذ کر لا الأخير 


Borchardt, ibid, Il, 583, Rs. 1106 5 ff, : ر اجع‎ )۱( 
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آنه هو الذی آشرف على إقامتها » وكل ما نعرفه أن الفرعون * مس أن تحفر فى هذه 
البلدة حيرة نیما وأخرى فى جنو مہا » وأن تزين شواطتهما بالأزهار والأتجار... » 
وكذلكأقام معبدا لاله بلدتى ... وزاد فى قرا ينه اليومية» وبذلك أسدى سيدى الى 
بلدتى شرفا عظها . هذا الى أنه أغدق من فيضه على آسرتی فى اللياة الدنيا“ . 


و يعزى لقب « کاهن سم فى بيت الذهب » ( مكان التحنيط ) الذى مله 
«أمتحتب» الى نشاطه بوصفه مشرفا على المبانى الدينية والائار» وهذا اللقب كان 
لا مله إلا اؤ مقدس طاهى منحه الله قوة ربانية . لأنه كان لا يجوز لأحد 
فون ادرات السادة وا هو انیب الى من أجل كدهع و رة 
فى عهد الدولة الوسطى على حسب آواس الملك «سنوسرت الثالث » ليضع صورا 
دينبة ثانية فى «العرابة» للاله «أوز بر» فيقول إخرنوفرت : « وكانت يدى طاهسة 
عند تین الإله بوصفى « کاهن سم » وأصابمى نظيفة » وكذلك كانت الحالة مع 
وسر الذى فاص كل مرق وعدن الاك و واب ب الثانى» وکان مل 
لقب « مديرالمبان الملكية فى الوجه القبل والوجه البحرى » لأله منح وظائف 
فى كل العابد الى كان يدير العمل فما كهنة مطهرون ٠‏ 

وهذه الأعمال اكليلة المنقطعة النظير التى قام بها «أمنحتب بن حبو» للیکه قد 
قابلها الفرعون بإنعامات عظيمة فريدة فى بابها أيضاء فتفضل وسمح له بإقامة قبرعل 
غر ار قب رالفرعون» فأقام لنفسه معبدا جناز يا عل الضفةالمنى لانيل فى «طيبة الغر سية» » 
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ونحت قبره عل مقربة منه فى الصسخور الى على حافة الصسحراء » کا كان 
يفعل الفراعنة . وهذه ميزة فريدة اختص « أمنحتب بن حبو » مل كل أفرانه 
مها فقد تساوى بالفراعنة من هذه الناحية فى عهد الأسرة الثامنة عشرة ولیس هناك 
من يضارعه فى هذا الانعام إلا « سفوت» کر رجال بلاط الملكة «حتشبسوت» 
فقد سمحت له أن يقم قبره فى منطقة معبدها بالدير البحرى کا فصلنا القول فى ذلك 
( راجم ابلزء الرابع ص ۳۵۳) ۰ 

وف خلال المدة الى كان يقوم فيا « أمنحتب بن حبو » بأعباء إقامة تمثالى 
« ممنون » » و شرف عل بناء معيده الحنازى » ومعبد الفرعون أيضا » وكل اله 
«أمنحتب الثالث» أعس القيام بمهمة أخرى خطيرة الشأن» وذلك أنه عند ما حل 
موعد أحفال العيد الثلاثينى » أراد هذا الفرعون أن بنتهز من الحفل به فرصة 
سائحة لیقم لوه « آمون » ولنفسه معبدا عظما فى بلاد النو بة» فرأى آن خير من 
يقوم بهذا العمل الضخم هو « أمنحتب بن حبو »» ولذاك کلفه أن شرع بإعداد 
كل مايحتاج من معدات دينية واقتصادية لنتفيذ ما أراد . وفى ذاك يقوال لنا 
«أمتحتب بن حبو » نفسه : لقد نصبت مندوبا فوق العادة إللالة الفرمون لأجل أن أ حضرله 
أناسى من «طيبة » وهم عبيد ممتلكات الفرعون لأقدمهم أبديا لاله آمون فى عيد «سد» الأول للاك > 
وقد وکل إلى جلالته تنظیم إدارة الإله «آمون» فنصبت الكهنة فى وظا ثفهم ۰ وعنی الملك مدر 
عيد «آمون» فى كل أعياده فهزت قربانا يوميا » ٠‏ 

وعلى الرغم من أن معبد بلدة « صولب » المقصود هنا لم يذ كر بالاسم فى هذه 
النقوش فان من الظاهى بداهة أنه قد أقم فيا بهذه المناسبة» هذا فضلا عن أن 
الرسوم الواضحة التى تمثل « أمنحتب » فى هذا العبد لا تدع أى جال الشك فى أن 
معبد « صولب » هو المقصود هنا ٠‏ 


M.M. A. (Feb. 1928) 2, 12. : داجم‎ )۱( 
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وس أن « أمنحتب بن حبو » هو الذى حبس على هذا العبد الحقول » 
وخصص لا فلاحين ليقوموا بزرعها وصيالتها» وقد نقلت من أملاك الملك لتكون 
هبة للعبد » وكذلك أعد ما يلزم لإقامة الشعائر الدينية من مغنين وراقصات » هذا 
إلى أنه جه زکل مایلزم لاتمام معدات العبد» وکان أهم آص لفت نظره هوتنصيب 
الكهنة الذين كانوا تمتعوا بأوقافه وهباته » وقد كافأه الفرعون على ما قام به لإعداد 
هذا الحفل بالعيد الثلاثينى ؟ ففضلا عن أنه جعله يقوم ثيل الفرعون قد خلع عليه 
رتبة « ربعت » ( أى نائب الماك )؛ وهو لقب شرف عظم القدر» وذا السبب 
وجدنا هذا اللقب العظم منقوشا عل تابوته بالصور التالية : « وظيفة نائب الملك » 
(ول العهد ) فى «عيد سد» ؛ ونما يلفت النظر أن « آمنحتب بن حبو » هو 
الفرد الوحید الذى شوهد عل ما بق من تفوش هذا العبد يمثل هذا الدور وحده 
فى هذا ال وتصفه النقوش بأنه «ناثب الماك والكاتب الملى» «أمنحتب بن 
حبو» » وقد استقبل هناك بوصفه ملكا عند امحراب الخصص للاله » وقرععلى بابه 
ما يقرع املك بصو لانه ٠‏ وستدل من الآثار أن لقب « ربعت » (ولى العهد) 
لم يكن لقبا قدی) بستعمل فى عيد « سد » لأننا لم نجده فى نقوش معبد الشمس 
للك «نوسر رخ » من فراعنة الأسرة اللامسة» بل كان يطلق على من يمثل هذا 
الدور لقب آحرحل عله هذا اللقب واللقب القدم الذی كان مله من يقوم بهذا 
الدور بتفق فى الواقع اتفاقا تاما مع ما كان يقوم به «آمنحتب» بن «حبو » بوصفه 
منظ| للعبد بمناسبة الحفل بأول عيد ثلائینی لهذا الفرعون .على أن «آمنحتب» لم يكن 
الموظف الكبير الوحيد الذى أخذ بنصيب وافرفى الحفل بهذا العيد الثلائینی لللك 
«أمتحتب الثالت»» إذ نجد فى نقوش «صولب» نفسما أنه قد ذ کر بوجه خاص 


Sethe, “Festschrifte fur Ebers”, P. 118: L, ود‎ II], : gel )۱( 
iPl. 83 ff, ما‎ 10١ Text, V, P. 235. 

Bissing - Kees, “Textband zum Re Heiligtum Ill, : gl (r) 
۳۴.۰29, 58 


رفك بت 


5 ۲ ۲ ۳ 
«وز ر افنوب» «رموسی» والکاهن «رسرى » 4 يضاف إلى ذلك أن «إتن خن » 
فق 
مدير بيت « آمنحتب الثالث » کان يقوم بدور فى هذا العید مع « لفر سهرو » 


الذى كان مل لقب « مدير العرشين » . وکذاك نجد صورة « مدي رالحنوب » 
د خم - عات » كاه الإله « أنو بيس » بين الذين اشتركوا فى الحفسل 
بهذا العيد ٠‏ ونظن أن « أمنحتب بن حبو» لعب دورا آتحر بعد نهاية هذا العيد 
الثلاانينى » و برتكر هذا الظن على النقش الذى وجد فى قطعة حجر من معبده جاء فا : 
د السة الارن الشبرالخادى مف اليوم الثانى من الشبر» تمرز کاب الملك الحقيق « أمنحتب » 
بلقب «عن مس » (حا كم مقاطعة) ؟ فى نباية العيد الثلايى » ومنح حليا من الذهب وأنواعا تختلفة من 
الجا رال ية اميل » فقد أهدى قلادة من الذهب » وز ين جيده بأنواع كثيرة من الأجار الك بمة» 
a‏ يقابل قاعة المرش)» وکما ,حسمه بأحسن أنواع الككّان ... ... » 
فهذا النقفش يدل على أن « أمنحتب بن حبو » قد لعب دور «عيص» فى نهاية 
عيد سد » وهذا الدور لم يعرف من قبل فى مناظر هذا العيد قط . آما الامتيازات 
نی اختص با عن طريق المبات الملكية فيمكن قرغا بالانعامات ای أنم ہا 

نفس الفرعون على « تور وت عقوت » فى العام الثلاثين من حكه 
( أى فى عيد سد ) والمثلة فى قبره . 

وقد قص علينا « أمنحتب » ف النقوش اتى على تمثاله مقدار تشاطه فى هذا 
اميد إذ يقول : ” إن الماك قد نصبه مشرفا على عيد «آمون» » وهو بذلك يقوم 


L. D., Ill, Pl. 84. : باجع‎ )1(' 

Statue Berlin Mus. No. 2293; Naville, “Bubastis”, : داجع‎ )۲( 
Pl. XXXV, G,; A.Z. LIX, P. 110; A.Z., XLVII, P. 91. 

(۴) وقد تكاينا عن « خيروف > والدور لذی لعبه فى هذا العيد من قبل راجع ص ۸۸ ۰ 

Robichon et Varille, “Le Temple du Scribe Royal : راجع‎ (+) 
Amenhotep”, PI. XXXV. 

0 داجع : .760 .21 III,‏ .2 م1 


ع اج الال د 


منفس الدور الذى كان يقوم به الفرعون نفسه “ ؛ والواقع أن الفرعون كان عين 
اه ف الأقالم من كار رجال الدولة فى مناسبات الحفل بالأعياد فى هذه 
الحیات . وكذلك فى س «الکرنك» كان نوب أحيانا عن الفرعون موظف كبر 
من رجال ابلاط المقريين . 


وقد قام « أمنحتب بن حبو » بدور الملك فى تبريك معبد « صولب » ولكن 
« آمنحتب » قد جمع إلى شرف تمثيل الفرعون فائدة مادية» فقد ذ كر لنا نفسه : 
"أن لسيده فونه ... ...6 وسمح له باعكوز بعد العيد ... .۴ فهو بپذا قد استولى لنفسه مل 
نصيب القربان الذى كان خاصا بالفرعون» وثبت حة هذا التفسير أن « دودو» 
الذی كان بلقب ” الفم الأعلى لللك « اخناتون » “كان شغل هذه الوظيغة عن 
جدارة» وأنه كان يأ کل نصیب جلالة اتمه ف الود ببلدة راخ ا 
وكانت رقية « أمنحتب بن حبو » إلى وظيفة « مدير أملاك » كبرى الأميرات 
المسماة « سات آمون » إعلانا بأن حيائه کوظف حریی قد ختمت» وأنه بذاك 
أن يرتق قط الى رتبة « فائد جيش » ٠‏ والظاهى أن الأميرة « سات آمسون » 
قد لعبت دورا هاما فى البلاط الفرعونى وفتثذ» إذ لا بعد من طريق المصادفة 


Urk. IV, 908-9: Urk. IV, 981. A, 2. LXV, P. ۰ : راجع‎ (۱) 

(۲) نقد مئله « سن تفر » عمدة الدينة فى عهد « أمنحتب الثانى » » ومدير البيت العظيم 
«مری رع » فى عهد تحتمس الرابع (.132 ۳۰ 126۷1۲ .7 .8) » ومدير المالية « مبى» ف عهد 
« حور حب » (راجع .2374 ,م (Davies Tomb of Thouthmes IV,‏ 

Borchardt“Statuen nnd Stattuetten’’, 11. 583, Rs. line. 8 : el )۳( 

)4( داجع : Davies, “El Amarna”, VI, P.15; Davies, “El Amarna”‏ 
۲۰ ۳۱ ,22 ,۳ ,] حيث نجد الکاهن الا کبر « مرى رع » ف تل المارنة يذ أنه کان يأ كل من 
نصيب الفرعون . 

A. ۵ XXVIIL P. 141; J, E. A., XV, P. 2, +: (ه) داجم‎ 


س وھ س 


الحضة أنها كانت تملك ضياعا عظيمة » ولكن الواقع آنا تزوجت مر والدها 
«آمنحتب الثالث» کا تنطق بذلك الاثار الباقية . ولا شك فى آنا كانت تتضاءل 
يجانب والدتپا « نی » الى كانت تسيطر على « آمنحتب » وتلعب دورا خطرا 
فى سياسة الدولة الحارجية والداخلية» کا أنه لم يكن لما أى ذ كر بعد وفاة «أمتحتب 


الثالك»» وقد ظل «أمتحتب بن حبو» بعد هذا الزواج يدير أملاك هذه الأميرة . 


وقد بق « أمنحتب بن حبو » بعد اعتزاله أعمال الحكومة وتقاعده شغل 
وظيفة «حامل المروحة عل يمين الفرعون» فى البلاط» و بذلك ظل م‌تبطا بالبيت 
المالك نام الارتباط . و يغلب على الظن أ « أمنحتب » هذا قد نال لقب 
« هدي ثيران آمون » فى الوجه القبلى والوجه البحرى فى آخرأيام حياته ؛ إذ من 
الحتمل أن القطعان التابعة لمعبد « آمون » كانت ترعى فى أملاك الأميرة « سات 
آمون» وهذا هو اتفسم الکن مله هذا اللقب ٠‏ 

وهنا يصل بنا المطاف إلى خاتمة حياة «أمنحتب بن حبو» » ولا نزاع فى أنه 
قد وصل إلى ذروة مجده فى مجال حياته الحكومية فى السنة الثلاثين من حم 
« أمنحتب الثالث » » فقد أقام آنفر مبانى سيده » وأشرفها » ووصل بعمله هذا 
إلى أعظم الرتب الى لم ينلها إلا زر سیر من أمثاله من الموظفين ۰ وما يؤسف 


(۱) راجم : .247 ,2 (1902) A.,‏ .8 .5 ,2 ,نوترعطجعلح) رتدل النقرش الى عل 
صندوق فى المتحف البر يطانى أنه تزوحها 396 .2 Archeological Journal, “VIII,‏ 
*(۸۵ 5899) وهاك النص : ”” الإله الطیب رب الأرضين صاحب القرابين » ملك الوجه القبل والوجه 
البحرى « نب ماعت رع » ابن الشمس «أمنحتب » والابنة الملكية » والزوجة الملكية « سات آمون » 
الى وَضْعّها الزوجة الملكية العظيمة « تى » معطاة احياة والصحة مثل « رع » أبديا“ ۰ ومن هذا التن 
نفهم أنها كانت ابثته وازوجه فى آن واحد ۰ اقرن ذلك با ذ كرعن رعمسيس الشانی وزواجه من ناته 
راجع : 50 .2 Maspero, “Histoire Ancienne des Peuples de Orient”, I,‏ 
)[nceste Ramses ,‏ أما يقال عن ارتکاب « سنفرو » لمئل هذا العمل ,.2 (Sethe A.‏ 
).54 ,45 :57 ,50 فلا يعرف ه » (A. 7. LXIV, 2, 970 » j)‏ 


س شت س 


له أننا لا نعرف تار يم وفاته حى الآن. آما ما وصل إليتاعنالمرسوم الحاص بعبده 
الحنازى وهو الذى ذ كر فيه : *السنة السادسة » الشبر الثامن » اليوم الواحد والعشرون» 
فهو محض اختراع وضع فى الأسرة الحادية والعشرين » ولیس ثمة شكفى آنه قضى 
فى الحادية والثلاثين أو الثانية والثلاثين من حك الفرعون « أمنحتب الثالث » ٠‏ 
ولا ريب فى أن ما حباه به سيده من الإنعامات وألقاب الشرف كان شا اثر 
بالغ فى الإشادة بذ كره» والرفع من شأنه » والتعظم لقدره »> ذ کرنا من أن سيده 
«أمنحتب» الثالث فد صرح له بإقامة معبد جنازى لنفسه يجوار معبده» وم جعله 
كمامة الوظفین نحت لنفسه مدفنا فى تلال «طيبة » الواقعة على الضفة الغربية من 
الیل هذا إلى أنه قد نحت تابوه على غرار توابيت الملوك» ونقش ه كذلك بنقوش 
ملكية . وكانت نقام له فى معبده ابلنازی هذا الشعائر الدينية كأنه ملك مؤله مثل 
الفراعنة الذين دفنوا مجواره فى أبواب الملوك» ومن أجل ذلك نلاحظ أنه قد ظهر 
فى صورة ترجع إلى عهسد « رعمسيس » الرابع فى مقسبرة « ا محرت خعو » الذی 
كان يدبرشئون العابد الملكية وفيها أشاهد أ « آنحرت خعو » هذا يقدم 
لقرپآن لللوك المتوفين» وف نهاية قائمة هؤلاء الملوك نجد ملكا مثاد مل اللقب 
لتای : انب الملك الكاتب الملكى « حوی » ( وهو اسم مصغر لأمتحتب ) ۰ 
وما تجدر الإشارة إليه هنا أن القوم كانوا يقدسون هذا الرجل لعفم مدة 
حياته » إذكانوا بعدونه خارقا للعادة» فلا غراية إذا فى أن کانوا نظرون إلى تمثاله 
بمثل هذه النظرة بعد وفاته ۰ والواقع أن هيبة تمثاله كانت توی فى نفوس الشعب 
الإجلال والاحترام فكان القوم يعتقدون فيه أنه اسان حالم » وحاميهم والشفيع 
لحم فى معبد الإله بعد ثماته» کا كان الملجأ الذى يلجئون إلبه مدة حياته» ولا جب 
فى ذلك فقد وجدنا منقوشا على قاعدتى القثالين اللذين وجدا أمام البوابة العاشرة 


Dawson, “Aegyptus”, VIl, 2, 124, : راجم‎ (۱) 
(L. 2. Il Pl. 2 4. ۶ رایعم‎ (۲) 


— بالا س 


الکنك النص التالى + ” أتم بای الناس الذي يرغبون ف رؤية «آمون» » تمالوا 
إلى لأنى بشير هذا الاله » فقد نصبنى «أمنحتب الثالث» لأبلغكامات القطرين 
إذا قرأتم لى صيغة القر بان وناديتم باسمى إنسانا بو با عمل خيرا * . 

وما يدعو إلى العجب أننا عثرنا على تمثالين آخخرين لموظفين آحرین من رجال 
« أمنحتب الثالث » كل منهما يحل لقب « كاتب الجندين الملى» ويقوم بدور 
شير الإله » وهو الدور الذى كان يقوم به بطلنا 0 أمنحتب بن حبو » ٠‏ فالعثال 
الأول كان « 1 » وقد عثر عليه فى معبد «آمون» بالكنك وقد تقش عليه النص 
اتال : ” إنى حاجب سيدتى «موت» (زوج الله آمون) وإنى أجعل تضرماتی 
تصعد الا ۴ ۰ أما تال الثانى فكان لموظف يدعى «رعیا » وقد دونت عليه 
نقوش ممائلة للسابقة: «انی رسول ر بة السماء (از يس فى ففط)» رن زدیا 
قل ی تضرعاتك وإنى سأرفعها إلى ربة الأرضن لأا تصفی إلى تضرعاق » 
ومهما يكن من أهس فانتا فى هذا الموقف لا يمكننا أن نجد أية علاقة أو ارتباط 
۱ يينهما وبين رجلنا العظم « آمنحتب بن حبو » ۰ 

وعلى أية حال فإنه ليس من شك أو ربية فى أن تاثبل « أمنحتب » بطلنا 
كانت موضع احترام وتقديس فى مدة حياته کا كانت عبادته بعد ماته فى معبده 
الحنازى المقام فى « طيبة الغربية » موضع سرور القوم وإجلالم ٠‏ ومن ثم بظهر 
لنا تدرج القوم فى احترامه وتعظم شأنه» فق د كان فى بادئ الأم بنظر إليسه نظرة 
حكم ورع» ثم ارتفعت درجته فى أعين الشعب على م الأيام حتى عد فى مصاف 


(4) 5000 
۰ الالمة فى العهد البطلیموسی‎ 
Benson and Gourlay, “The Temple of Mut in Asher”, : داجع‎ (1) 
P. 331. 


(0) رام ؛ .627 : Cairo‏ 

(۳) فهذه القائیل كانت توضع فى الردهة حيث كان ياتى المنعبدون لاستعطافها . 

Sethe, “Hastings Encyclopedia of Religion and Ethics : داجم‎ (¢) 
“IV, P. 651. (Heroes and Hero Gods). 


س ۷۸ع سم 


موظفو إدارة االجيش - كاتب المجندين 

تقلب «أمنحتب بن حبو» فى سلك الموظف الحرب العادى فى عهد الأسرة 
الثامنة عشرة » وقد أ كدت لنا هذا الرأى النقوش الى تتعدث عن حياة موظفين 
حربيين آخرين من هذا العصر . والواقع أن حباته لا تختلف فى هذه الناحية عن 
حياة أى موظف آحر . أما حياة جندى الميدان فكانت تختلف عن حياته اختلافا 
بينا»وذلك أن الموظفين ار سین كانوا ببدءون حياتهم بالتلمذة فى وظائف إدارية 
صغيرة » فكان الواحد منهم يعمل بوصفه مساعد کاب ملک وكان أمثال هؤلاء 
التلاميذ يدرٌ بون عل نصر یف الأمور» ويحذقون کاب الاله » فبشاهدون قوّة 
« تحوت » ( ( إله العم ) » وبذلك یصبحون مهرة فى أسرار الكتب . ولم تمذنا 
الوثائق بالمدة التى کانوا يقضونها فى مارسة هذا الدور من الم » وتدل شواهد 
الأحوال على أن وظيفة « كاتب اند » كانت تقع فى دائرة الوظائف الغ » 
وكان هؤلاء الاب يجلسون فى مکتب إدارة الميش وينفذون آواص « رئيس 
الإدارة » دون أن یکون لهم دائرة عمل محدودة . وكان لكل وحدة فى ابلیش 
كاتب من هؤلاء ۰ والظاهى أن هؤلاء الاب الح بيين هم الذين نشاهدهم شون 
خلف رؤسائهم فورسوم المناظر انى تصورتوزیم الطعام » وابحرايات» کا هو مشاهد 
رس مقبرة « آمون امحب » ومقسبرة « بحسونر» »وهؤلاء الکاب #تلفون 
فى ملالسهم عن ضباط الیش العاملين» إذكانوا يرتدون فوق قصانهم لباسا آخش . 


وقد بحرت العادة أن شخب الموظفون اب الرثب العالية فى اليش من 
كاب الحند فنهم من يكون مديرا لكاب الحر بيين» وكاتب المجندين» ثم القائد . 


Borchard}, “Statuen und Statuetten” I, 853, line 12. : gel )۱( 
Mariette, “Abydos” P. 1137. : راجع‎ )۲( 
Wreszinski, “Atlas”, I, 21. 94; Ibid. Pls. 278-280. : راجع‎ (۳) 


ولاج س 


وقد کان مل مدیرالکاب ار ین هو تدوین التقاریرعن کل ما حدث 
فى خلال العا رل أثناء الملات الحربية ٠‏ فهو إذا كان الموظف الذى يدون اليوميات 
الرمية عن سير المواقع ٠.‏ وقد دزن لنا « ی » بکریاء على جدران قره أنه كان 
لسير فى ركاب سيده « تحتمس الثالث » خلال المعارك التى شنها » « ودقن أعمال 
الشجاعة الى فام بها فى کل بلد أجنی» وقد دونها کا شا ره الألفاظ 
اتی ذ کها ر تی »تطبقمل يومياته الحربية ای خلدت ذ کراها متخبات من 

لا تزال باقية منقو. شة عل جدران معبد الکرنك » وما يؤسف له أن تفوش تریح 
حیاته فى مقبرته قد وجدت مهشمة » ولکا استخلص منبا أنه كان يعمل كذلك 
فى عهد « آمنحب الثانى » وق عهد « حتمس الرابع »» وقد دؤن لما آسماء حنود 
كثيرين ومن أجل أعماله العظيمة رق إلى منصب « كاتب المجندين» (راجع‌صهع) 


کانب المجندين : يظهر أن هذه الوظيفة لم تكن شائعة الاستعال قبل عهد 
الأسرة الثامنةعشرة» و إن كانت قد وجدت منذ الدولة القدمة» ويقول البعض إا 
ألشئت فى عهد الأسرة الثانية عشرة» أما فى خلال الأسرة الثامنة عشرة فنجد عددا 
عظها من الموظفين مر ان و« أمنحتب الیانی» 


ی 


و «تحتمس الرأبع» ور( أمنحتب الثالت» ور( أمتحتب الرأبع» 9 حور حب » 


(1) هذا اللقب کان له «نی» فيعهدتحتمس الثالث(2.1000-1017 ,1۷ :1116]) وحور- محب 
فى مهد نحتمس الرابع “Mem. Miss. Arch. Franç” V, 2, 415 ff,‏ 

Urk. IV, 662. + راجع‎ (۲) 

Urk, IV, P. 1014-1016, : lı )۳( 

Hermann, “Mitteilungen des Deutschen Instituts, Kairo + داحم‎ )4( 
VI, 2. 38. 

Davies, “El Amarna”, رلا‎ Pl, IV, and Ibid. IV, P. 21. : باجع‎ )4( 

A. S. XIX, P. 127, ۶ راجع‎ (1) 
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والواقع أنه كان لكل من الوجه القبلى والوجه البحری کاتب مجندين » وقد كان 
تعتد الموظفين الذين عملون هذه الوظيفة معلوما واا من تمد درجة القائد 
نی تليها فى درجات الرق » ومع هذا فان من المؤكد أنه لم بذ كر لدا فى أية 
وثيقة تقسم ساطة هذه الوظيفة فى الوجهين القبلى والبحرى » وكذلك ۸ بظهر أمامنا 
مل النقوش إلى الآن كاتبان للجندين أو أكثر فى وقت واحد أبدا . 


ویدل ما جاء فى حياة « أمنحتب بن حبو » على أن هذه الوظيفة كانت فى الوجه 
البحرى الذى كان يعد آهم من الوجه القبلى من الناحية ار بية» وما وصل لین 
عن کاب الجندين لا يدل قط على أن تقسم هذه الوظيفة كان ممكخاء وذلك لأن 
الترقبات الى كانت تل هذه الوظيفة ليس لما أى أثرقط فى النقوش المصرية . 


التجنيد : وصف لنا « أمتحتب بن حبو» فى النقوش التى تركها لنا نشاطه 
بوصفه کالب الجندین فقد بدأ أحد تفوشه بالكامات التالية : ”قد بممعت المجندين 
لسيدى » وأحصى قابى عددا لا نهاية له ٠‏ ووضعت الشباب مكان الفدای من 
امنود » فتصبح عصا الشيخوخة مشلة فى أبدانهم الحية »> وأحصيت ضر ببة 
بيوتهم على حسب عدد آفرادها وأعفیت بيوتهم من الضرائب ... ...۴ فن وصف 
هذا التجنيد نعم أنه ينقسم صنفين تلفین » ولکن لا مکی أن استخلص منه 
ما إذاكان هذا التقسم يعايم الحنود النظاميين أم جنود الرديف » إذ نعلم بدورنا 
أنه منذ تكوين جیش عامل فى عهسد الدولة الوسطى كان تنظي الجندین من هذين 
الصنفين من الناس مختلفا»فقد ع فنا أنه فى « البرشة » فى عهد الفرعون «سنوسرت 
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الثالث» كان شباب اميش العامل منفصلا عن المجندين فى المقاطمة . 


Borchardt, “Statuen und Statuetten”, 583, line 13. : داجم‎ )١( 
حيث جد أن بجنود کل‎ Newberry, “E1 Bersheh”, رآ‎ PI. XV. : دای‎ )0( 
. مقاطعة اشترکوا فی پر تمثال « تحوقی حتب » قد ذ کر کل فریق منهم مل حدة‎ 
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والواقع أنه كان نود النظامبين فى عهد الدولة الوسطلى أراض معفاة من 
الضرائب زمن اللحدمة العسكرية وبعدها » فكانت باب رزق أسامى للم ولأسرهم» 
هذا الى أن ملوك الدولة الوسطى كان مم حرس تخبون من صنف من الضباط 
العاملين » وهؤلاء خصص لم حقول اة ا وذلك لأن الفرعون كان 
مضطرا فى أوائل هذه الأأسرة الى معونة عدد عظم من ابكنود فى الحروب الى كان 
شنها لتحر ر البلاد من جهة » وللحافظة على الأقالم التى فتحها وضمها لصر فى سوريا 
والسودان من جهة أخرى ۰ (وكان الفرعون فى أوائل الأسرة الثامنة عشرة أراض 
شاسعة » ويخاصة الأراضى الى استولى علمها من حكام المقاطعات بعد القضاء على 
سلطانهم ونسنيت شلهم » وکذاك الأراضى التى استولى عليها بعد طرد المكسوس 
من البلاد ) ٠‏ ومن أجل ذلك نرى أن ضياع امنود فى هسذه الفترة كانت مننشرة 
فى أنحاء البلاد لدرجة عظيمة ؛ فكان ربان السفينة « أحمس بن أبانا» عتلك 
فى ذاك الوقت بهذه الوسيلة أراضى شاسعة فى مقاطعة « الكاب » وهو يقص علينا 
بنفسه أن معدات سفينته كان بنفق عليها من أراض منحها ۰ ونی عهد حک 
الفرعون « أحمس » كان مدي رالسفن السمی.« أسى » يملك حقولا ق « هنف » 
تبلغ مساحتها نحو مسة عشر ومائة أرورا قد وهیپا إياه الفرعون» وقد أقيمت من 
أجلها قضية نزاع على ملكيتها فى عهد « حور محب » واسمزت فى يد القضاء حتى 
عهد « رانس الثانی » . 


وكذلك مثر على لوحة لع عانقا أن « تحتمس الأقؤل» قد منح راکب 
العر ب « كرى» حقلا تبلغ مساحته نحو مسین ومائة أرورا (الأرورات ۲۹۳۵ مترا 


Pap. St. Petersburg, 1116 A. 2, 59: A.S. XXIX, 2. 5-14. : داجع‎ )۱( 
line 1۰ 


Gardiner, “The Inscription of Mes.”, P. 42 - 48. : راجم‎ )۲( 
Berlin Mus. No, 14994. : راجم‎ (¥) 
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أوث فدان) ؛ وكان كذلك حامل الم د نب آمون » بماك حقولا قبل أ ن پعن 
صاحب الشرطة فى مهد « تحتمس الرابم » فى و الغربية » ومن هذا يمكن 
القول بأن الاعفاء الذى ناله « نب آمون » عن أملا که بوصفه ریسا للشرطة يدل 
على أن الأراضى الى يمنحها امنود لم تكن معفاة من الضرائب » کا کن الونسان 
أن ستتبط هذه الحقيقة من مضمون نقوش قضية « مس ٠»‏ لان وصف سير هذه 
الفضية سعر بأن ضرائب هذه الأطيان كانت تدفع إلى پیت الال و إلى « إدارة 
الغلات » ؛ غير أننا نجد من‌جهة أنعرى أن الاعفاء من الضرائب كان مل ما بظهر 
شائعا ين اللحنود فيا بعد » و بخاصة فى عهد اارعامسة + يدل على ذلك ما جاء 
فى قصيدة « رعمسيس الثانى » التى تصف. لنا موقعة « قادش » ( وهی المسماة 
« بثاور » خطأ) إذ يقول الفرعون بلنوده مونبا: ”لقد أعفيتكم من الضرائب “ . 
وبظهركذلك أن هذه الأملاك الى كانت صن أملاك المكومة لا يمكن تقسيمها 

بين أولاد امندى القديم المستولى ليها إلا بوصفهم زژاما ها فقط » ناك كان 
لا مکی لأولاد عمه الاشتيلاء لیا إلا مهذه الكفية . 


وكانت الأراضى الى تعطى هبة مؤلاء امنود صر فى قرى معينة وفى مناطق 
عسكرية. وبهذه الناسبة نذكر أن « أمنحتب الثالث » أ فى أثناء احدی نزهاته 
لصيد الشبران الوحشية وهو بصحبة كل حرسه أن تجند الحنود الذين سكنون 
فى المهة الجاورة لحل الطراد ( دندره )» وأن یکون على رأسهم فائدهم لیکونوا 
جیما مرشدين لخلالته فى هذه ال . هذا وقد جاء فى رسوم الفرعون « حور 
حب » ذ کر مستعمرات عسكرية » إذ مد مع القواتم الى تحتوى على الأفراد 


Davies, “Tombs of Two Officials of Thothmes IV”, + داجم‎ )۱( 
Pi. ۰ 


Gardiner, Ibid, P. 25۰26. : داجم‎ (1) 
P. 8. 8. A. XXI, Pl. Il, P. 156. + داجع‎ )0( 
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الدنیین قسواثم تشمل جنودا امان ملکون افا وحدائق ۰ وذ ولف كاك 
« رعسيس الشای » رة أرق ق موقصة « قادش » بعض الحقائق فى هذا 
الصدد إذ شول : + إفى صرحت لم بالسكى فى ضياعم وأمددتم مع أنكم 
لم تقوموا بالليدمة المسكية “ فهذه الکامات التى فاه بها ها « رعمسيس الثانى » 
کان يقصد بها منح هذه الأراضى المعفاة من الضرائب لتكون بشاية أساس 
لإنشاء جيش عامل فى البلاد» إذ أنه قرن استغلالها بأن يكون مالكها على تمام 
الآهبة دام ليقوم بواجبه العسکری كلما دما داعى الحرب للدفاع عن حياض الوطن» 
وإذا حدث أن أصبح مالك هذه الأرض المعفاة من الضرائب غير قادر على حمل 
السلاح» فان ابنه الذى يرث هذا الإقطاع من بعده يجب عليه أن مل السلاح 
بدلا منه » واذا اتفق أن ليس ف الأسرة ذ كر قادر على مل السلاح » نان الا فطاع 
برجع ثانية ملكا للفرعون» فيعطيه بدوره غيره مر القادرين على حمل السلاح . 
ولا رب فى أن الادعاء الذى ذ كره لنا « رعمسيس الثانى » من أن المبدأ القائل 
بان المالك لثل هذه الأراضى كان من حقه أن ستمز فى تملكها حتی ولوكان 
غير قادر على حمل السلاح » وليس له ولد يحل محله » مبالغ فيه » وذلك لأن القانون 
الأصل معروف تماما » وهو يقضى بان ملكية الأرض والانخراط فى سلك ابلیش 
العامل کانا بقشيان معا جنبا محنب منذ أوائل الأسرة الثامنة عشرة» إذ بقص علينا 
فى هذا الصدد « مس » الذى أصبح فيا بعد مديرا لمات السفن فى عهد آل 
ملوك الأسرة السابعة عشرة : اي :1 E‏ 
م أصبحت جنديا بصده مع فى كنت لا ال ما ٠‏ ومن ذلك استخلض س 

جنود اليش المامل کانوا أولاد جنود ٠‏ يضاف إلى ذلك أن « أمنحتب بن 
(۱) راجع : .34 ,17 Muller, A. Z., XXVI, P. 70, lines‏ 
(۲) راجع كتاب الأدب الصری القدم ص ۲۰۹ (م) راجع : .2 .2 Uk. 1V,‏ 


)+( ر اجع : و136 .2 Davies, “Two official” 2, 23; Rec. Trav IV,‏ 
Brit. Mus. 215.‏ حي جد أن الابن يرث والده فى وظيفته ۰ 
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حبو » (كاتب المحندين ) أعلن فى نقوشه أنه يجعل المجند الصغير يحل محل سلفه 
لتكون بذلك عصا شيخوخته مدل فى ابنه الذى يحبه» وكان شير إلى أنه تحت 
سلطانه -- بوصفه کاتب المحندين - الإدارة الى تجعل الولد يمحتل مكان والده 
فى الأملاك الى وهم الفرعون إياه مقابل خدمته فى الیش العامل » وكذلك 
كان يقصد الكاتب « لى » نفس المعنى بكاماته التالية اق ذ رها ابا و تارج 
حياته ... . ” لقد رافقت الفرعون «تحتمس الرابع» ودرنت أسماء بنوده مدل ' ٠‏ وكزلك نجد 
نقوشا تفسر لنا صورة تدل على تدوين أسماء كل جيوش جلالته ”... ... تسجیل كل 
ابلیش أمام جلالته» واقتراع الجسدين من بين كل الشبان » وجعل کل رجل يعرف واجبه فى عامة 
ابلیش مل يد کانب الملك اقيق محبو به ٤‏ وكاتب ابليوش « نی » “ وهسذان النصان بدلان 
على ماكان يحدث فى هذه الادارة الحربية : فقد كان من الواجب الا كد من 
هذه القوائم بمراجعتباء وكذلك التتحقق من قدرة كل جندى على الخدمة فى الحيش» 
أو مما إذاكان ابنه سيحل مله فيأخذ أملا که بدون ضرببة ۰ ونجد أمثال 
هذه المراجعات لقوائم امنود فى نقوش قير کل من « ا ا 
وكان کل منهما مل لقب « کانب المجندين »» فنجد فى المناظى انود مقسمين 
فرقا بقيادة حامل العم آمام « کاب الإدارة » فى صنوف ‏ واساهد «كاتب 
امحندین » براجع القوام وهی التى كانت الأساس فى تنظم ابفیش» إذ بها (ستطیع 
الالسان أن بتأ كد عندما بوجد أى شك فى موضع أى جندى أو ضابط » وكانت 
اليوش تعبا على حسب هذه وم : ومل هذا الأساس من النظام أصدر وى 
العهد فى حكم «رعمسيس الثانى» إلى الضباط : ” أن ينادى الشبان من الشجعان 
المدؤنين فى قواثم جلالة الفرعون» وأنه يحب عليهم أن لوا السلاح أمام جلالته». 

. Urk. IV, 1005 - 6. : باجع‎ )۱( 

. Mem. Miss. Arch. Franc. و۷‎ P. 598. : راجم‎ )۲( 

. Wreszinski, “Atlas” I, Pl. 245. : 3 ر‎ )0( 


Pap. Anastasi I, 12. + راجع‎ (4) 
Wreszinski, “Atlas” Il, Pls, 110, 111. : باجع‎ (°) 
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والظاهى أن أولاد جنود الیش العامل کانوا يدرّبون فى سن محدّدة » ولكن 
مما يؤسف له أنه ل تصلنا نصوص صريحة عن ذلك فى عهد الأسرة الثامنة عشرة » 
مع أننا ما سبق قد وجدنا « أحمس » قد حل ل والده وهو لا يزال صبيا » غير 
أنه قد بين لنا أن حالته كانت حالة خاصة ؛ ومع ذلك فقد ذ كرف بردية من العهد 
الاهنامی » ( أى الأسرة العاشرة ) أن سن الشدرب كانت ف العشرین » ولكن 
فى ذلك خلاف عند عاماء ال ثار ‏ وكان هؤلاء امجندون يمعون فى فرق خاصة حيث 
كانوا يدزبون ا إستخلص ذلك من لقب « حامل العام » « سنی مسو » الذى 
كان يطلق عليه لقب « مدرب فرقة البحارة » ۰ وهذا الحندى بعينه هو الذى 
نراه مصوّرا على جدران مقسبرة « كاتب المحندين » « نی » وقد رق إلى وظيفة 
« كاتب امحندين » » کا نمجد كذلك فى نفس الصورة نظام سير هذه الفرق ذهابا 
وإيابا تحت إشراف ضابط يمل لقب « حامل العصا» ( أى أنه مسلح بالعصا )» 
ولكن من الحائز أن تكون كل مناظر مقبرة « نی » تمثله نفسه فى وظائفه 
المختلفة . 

وكان هذا التدر ب العسكرى يجحرى فى حاميات لا نرف موقعها على وجه 
التحقيق » فنعرف أن واحدة منها كانت فى «طيبة» حيث كان يدڙب حرس الفرعون » 
وهؤلاء نوا عل حسب تريب الوز يرلا بذ أن يرافقوا الفرعون عندما يغادر «طيبة» 
وكان الفرعون برافق الیش بنفسه أحيانا ما ذ كرنا ذلك من قبل عند ما وج 
«أمنختب الثالث» للصيد والقنص. وكانت توجد حامية أخرى كذاك فى «منف» 
الى كانت مقر القائد الأعلى یوش الدولة فى خلال الأسرة الثامنة عشرة جا سثر ی 
بعد . هذا وقد وجد فى قبر الصائغ « أبوى » صورة تمثل بعض أقسام الحامية الى 

J. E. A.1, 2. 27. : باجع‎ )۱( 


Urk. IV, P. 1006; Wreszinski, “Atlas” 1, 23, 236, : راجم‎ )۲( 
Urk. IV, P. 1112, line 23. : باجع‎ (¥) 
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کان بدزیب تا اون ٠‏ ويرجع تاريخ هذه القبرة الكائتة لسقارة إلى أواخر 
الأسرة الثامنة عشرة . 
ولیس لدینا حامیات أنحرى ف الدلتا الا إذا استثنينا معاقل الحدود واطامیات 
التى فى القاطقات » ولا شك فى أن حزءا عظها من هذه الفرقة الى كانت تحمل 
السلاح هم المنود الذين يتألف دنهم اميش العامل » ويقضون وقتا غير دود 
فى تلك الحاميات يدرّبون تدريبا عسكريا قبل أن یطاق سراحهم ويؤذن لهم 
بالعودة إلى إقطاءاتهم التى منحوها . 
وکان تجنيد العسا كر الردي ف كذلك تحت إدارة « کاتب انحضدین » » وكانوا 
اشتغلون كثيرا فى خلال الأسرة الثامنة عشرة فى شئون النقل ۰ 
أما فى الحروب فكانوا لا ستعملون إلا عند الضرورة الملحة ؛ فنشاهد مثله 
مل جدران معد الدير البحری فرقة انود الخامصة بنقلون مسلات الملكة 
« حتشبسوت » ص مقربة منم مجندو الیش أى امنود الذين کانوا يدزبون 
ليصبحوا جنودا نظامین 4 وم الشباب المقترعون . وف نص آآخر ذ کوا بام 
من بلدة « أطفيح » أى المقاطعة العاشرة من أعمال الوجه القبل .ولا نع ان 
هذا التخصيص يدل على أنه كانت توجد نسبة مثوية للتجنيد أم لاء وكل ما وصل 
لت 3 من معلومات فى هذا الصدد وثيقة واحدة / ترجع إلى عهد الأسرة 
لثانية عشرة ) ذكر فا أن سب جات ۰ » وذلك حينا أر بد جمع جیش من 
الرديف للقيام ملد إلى الواحات . ٠‏ والواقع أنه لا عکننا أن تد النسبة المثوية 
(۱) راجع : )1927( Quibell and Hayter, “Excavations at Sakkara”,‏ 
VII, Pl. 12.‏ 
(۲) داجم : Naville, “Deir el Bahari”, Vol. IV, Pl. XCI.‏ 
(۳) راجم : Ibid. VI, Pl. CLIV.‏ 


Erman-Schafer, A. Z. 38, 42. : راجع‎ (4) 
Davies, The Tomb of Two Officials”, Pl. XXV, : راجع‎ 0 
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الحقيقية للجندين الذين کانوا يؤخذو: من الأهلين لاختلاف أنواع امحندین 
أنفسهم » وبخاصة فى الیش العامل الذى كان بتالف من عدد عظم » ومن العتمل 
أن هذا التجنید كان بتفذ قهرا » إذ ند فى مقبرة رئيس الشرطة « نب آمون » 
« بطيبة » الغربية منظرا يشاهد فيه عدد عظم من الشباب قد بمعوا فى مكان 
واحد یشخب منم هن ثتوافر فيه شروط التجنيد وعل مقرب نم ناهد یم 
برجون من أولى الأص إعفاتهم ٠‏ 

وکان من الضرورى لهذا إعداد قوائم دقبقة بأسماء کل الأهلين ومكانتهم 
الاقتصادية ومل حسب هذه القوائم كان يقزر «كاتب انجندین » ضراب كل 
جهة تناسب عددها ۰ وإشاهد وضع هذه القوائم ومراجستها فى منظر على جدران 
مقرة وکاب ادن « ی » وقد كتين معها لشرح ای  :‏ آسجیل کل 
البلاد آمام جلالنه » ومرافبة كل الأشياء » ومعرفة الحنود » والكهنة » وخدم 
الفرعون » وواك 0 الماياب فى جميع البلاد » وكذلك الشران والبط والمامن 


3 


۰ € فی‎ D e eu. بوسا طة‎ 


ولا نزاع فى أنه كان فى مقدور الإنسان أن يعرف على وجه التقريب کل عمال 
البناء من « إلفنتين « ( أسوان ) حى « ما دت » ( البلمون االية ) الذين 
جاءوا قطع مسلةآقابها «آمتحب ارايع» ٠‏ هذا وكانت فرق الرديف هذه مقسمة 
وحدات عل حسب القرى الى.اقترعوا منها . 


Borchardt, Ibid, 583, Vs. line 13. : داجع‎ (1) 

Urk. IV, P. 1007, : داجع‎ )۲( 

۸. ,رک‎ Il, P. 263. : داجم‎ )۳( 

(4) رف عهد الدولة الوسملى كان بقوم کاب اب منود فى كل مرک بعملية التجنيد» وف هذا الوقت لم 
تكن وظيفة كاتب انجندین فد وجدت بعد ۰ (راجع ,01111815 ;42 ,۲ ,200017111 .2 A.‏ 
Kahun Pap. IX, 11 a.‏ 


AN —‏ ب 


ول تكن دائرة نفوذ « كاتب المجندين» تحص فى الأمور الحربية الخاصة بفرق 
امحندين» بل كانت نمند كذلك إلى فرق العبيد من أسرى الحروب » وهم الذين كانت 
تملكهم الحكومة . وقد بين لنا ذلك « أمنحتب بن حبو » فى ثاريم حياته حيث 
يقول : ”لد أنجزت أعمال السخرة برجال من أ حسن الأسرى الذين آسرهم جلالته فى ساحة الوغى > 
پر ويققول : " لقسد أحصيت أسرى جلالنه الذین كنت ريسا لهم “ ٠‏ وكان 
يوزعهم على حسب أ الفرعون على المعابد الختلفة » وکان هؤلاء الأسرى من 
لد يستوطنون ضياع الفرعون» أويحتلوذضياع المعابد الموقوفة »عليها فكان الرجال 
منم يفلحون الأرض أو بصيرون رعاة » أو منظفين للذهب » أو يعملون بنائین 
٠ 3‏ أما النساء من الأسرى فكن يحترفن الغزل » أو یعمان غسالات » أو يقمن 
بتقديم البخور وطافات الأزهار . وقد كانت هذه القوائم تدؤن بدقة وإحكام » 
ولا شك فى أن ذلك هو الأساس الذی تقوم عليه کل إدارة محكة النظام » وقد 
كان بشترط فى كل قسم منبا أن يكون قائما بذانه » فلا يتعدى فسم على آحر » 
جنبا لعدم الارتباك فى سير العمل » لأنه كان يطلب دائما من العبيد عدّة طلبات 
فى وقت واحد مما يخل نظام سير العمل ٠‏ ومن الأمثاة الفوذجية فى هذا الصدد 
الشجار الذى قام بين «انی» صاحب بيت المال المشهور فى عهد الرعامسة» وبين 
مدير بيت الفرعون سبب تور يد الان بوساطة الاماء والعبيد» فقد تدخلت 
هنا كذلك الإدارة الحربية» وکان بمثلها قائد وكاتبه » ووضعت قائمة مضبوطة 
لذلك » وكانت كل من هاتين الإدارتين تدعى حق السيطرة على هؤلاء الإماء . 


Borchardt, Ibid, 583, line 13. : باجع‎ )۱( 
A. 7. XXXVI, P. 84: “Rec. Trav.”, XX, P. 37 ff line. ۶ ر اجع‎ (۳) 


7; “Rec. Trav.”, XVI, P. 123. Kees, “Kulturgeschichte”, 239, Anm, 1; 
Bissing. A. Z. XXXVIL, 2. 39; Pap. Harris I, P. 10, 16, و8‎ 51 a, 7. 


Pap. Anastasi Vl, 1, 7 f. + راجم‎ )۳( 


ومع س 


من كل هذا بتضح أنه لم يكن مة فرق بين إدارة امنود » وبين إدارة 

- جنود العبید» بل على العكس كانت إدارتهما موحدة فى يد موظف حربی 
ء ٠.‏ وعل هذا تتطبق الملاحظة الى ذکرها أحد کاب الرعامسة فى خطاب 

زق أن فيد أنه كان يراجع فى « الفنتين » عدد الحنود » وفرسان العربات 
امحار بين اليد وقد شرح لنا الأستاذ « ولف » (1 90 .۲ ,1×۷ .2 .۸) 
كيف كانت توضع هذه القوائم » استنادا إلى ما جاء فى ورقة « بولونيا » 
رقم ۱۰۸۹ ٠‏ وهذه الوثيقة خاصة بقائمة عبيد « سوريا » » وتشتمل هذه القائمة 
اقلا على اسم العبد ووالدیه» والمكان الذى نا فيه » واسم من أحضره إلى مصرء 
واسم الإدارة الى سا الما ٠‏ ولا نزاع فى أن أمثال هذه القوائم هی الى استقيت 
منها المعلومات ای تصادفنا أحيانا می‌سومة أو منقوشة على جدران المعابد بمناسبة 
الاحفال الى كانت تقام وقتكذ » و بظهر فا السيد والمسود . 

وقد وصاتنا ملاحظة فى نقوش « أمنحتب بن حبو » فى هذا الموضوع » غير 
أنها مهشمة فيقول : ” حيث كنت موزما للعطور “ » وهذه الملة المبتورة تذكرنا ما 
جاء فى نقش على جدران مقبرة الوزير « رخ می رع » الذى كان لسغل منصب 
وزو اوه ودر انامه الفرهونية ف هود و اس الات اد شرل : 
* إنه ,كان مشرفا على توزیع الأنصبة من الكان والعطور والإماء » والعبيد الخاصة 
بمعبد آمون * . غير أنه لا يمكننا الحزم هنا با إذا كان تكامات « أمنحتب بن 
حبو » المبتورة آشير إلى موقف مثل هذا أم لا » أو إذا كان من اختصاص کانب 
امجندین تغسذية الجندين بوصفه الدیرالشرف على تنفيذ ما فى هذهالقواثم » وذلك 
لأن الاشارة إلى القيام بمثل هذا العمل لم تأت قط فى دائرة اختصاص كاتب 
يجندن غير « آمنحتب بن حبو » ۰ 
(۱) راجم : ,8-9 ,4 Pap. Anastasi IV,‏ 


Borchardt Ibid. 583, Line 3, : lı (r) 
Urk. IV, P. 1147., راجع حياة «رخ ی بع» ی‌اسلزه الرابع من هذا المؤلف ص و وه‎ (۳) 


مس وم س 


حماية الحدود ۰ تدل النقوش الى ذ رها « آمنحتب بن حبو » فى تارج 
حياته » وهی التى تصف لنا إشرافه مل التجنيد وإدارة جنود الیش العامل 
وجنود الرديف وانود العبيد» على أن كاتب الحندين كان شرف على دائرة حيو يه 
أعرى اذ بقول : ” لقد وضعت کذاك فرقا على الطريق رد الأقوام الأجانب 
عل أعقاءهم إلى بلادهم . وهؤلاء الأقوام يحيطون بکلت) الأرضين ۰ كذلك كان 
من واجباتهم منع تنقلات البدو الرحل » وقت بنفس العمل على الشواطئ عند 
مصبات المر الى كانت مغلقة إلا لبحارة الفرعون . تأمل ! لفد كنت مرشد 
طرقهم وكانوا طائعين أوامرى » وکذاك كنت الفم الأعلى ( الرئيس الأعلى ) 
الذى كان برس الشجعان » وأدت همج آسیا e‏ 


وما سبق بتضبح أن الأما كن التى كانت فى حاجة إلى حماية من المغيرين على 
شواطع الدلتا وحدودها أو بعبارة أتحرى الحزء الثهالى من أرض الدلتا هو الذى 
كان تحت إدارة « أمنحتب بن حبو » بوصفه « كاتب الجندین » ٠‏ على أنه لم يرك 
فى نقوش الأسرة الثامنة عشرة ذ كر حمابة الشواطین ۰ حقا نعرف أنه كان هذه 
الشواطئ مشرف خاص يمل لقب « مدير مصبات البحر» . هذا إلى أنه قد جاء 
ذ كر موظف ممل هذا اللقب فى عهد الفرعون « تحتمس اثالث » وكان مكلفا 
بقيادة ملة إلى سينا فى « سرابة انلادم » ٠‏ وكذلك نجد فى الأزمان الثالية هذا 
العصر الذى نحن بصدده أن « رعمسيس الأقل » كان قبل تولیته الملك بلقب 
فى عهد الفرعرن «حورحب» أو فى حك الفرعون « آى» بلقب «مدیر لسواحل» 
وفائد الامية فى « سيلة » ( تل أبو صيفة ) . هذا إلى آنا لم يمد فى خطابات 


Borchardt, ibid. 583, Rs, line 14. : gly )۱( 
Gardiner and Peet, “Sinai”, Pl. LXIV, No. 196; راجع + .عاونا‎ )۲( 
IV, P. 885 - ۰ 


(۳) (رابم مصر القديمة جزه ۽ ص ٠ ) 7١‏ 


هت 


دل الملرنة » ما يدل على حاية سواحل وکات ول إشار ة صادفناها والنقوش 
آشبر إلى غلاق مصبات النبل فى عهد «رعمسيس الثالث» خلال حرو به مع أقوام 
الثمال فقد تكلم أحيانا عن إغلاق مصبات ألنبل ۰ ومن الحتمل أن لقب « مدير 
حصن البحر » بدخل ضمن موضوع حماية السواحل الى كن يكنا الإدرات عي 

فى عه الأسرة لثامنة عشرة شخص يدعى « سا آمنت » إذ یقص عن نفسه : 
* إنه كان سيطر على كل جزية الأعذأء» .و مکن قرن هذا التصريم بماجاء فىورقة 
” بولونيا “ رقم ٠١8‏ الثى دونت فى عهد الرعامسة » وقد نص فبباعلى أن العبد 
كان قبل أن يسم من بلاده إلى سيده ابید لا بت أن يقدم إلى مدير القلعة» ومن 
ذلك نسم أن مصبات النيل كانت مغلقة فى وجه السفن الاجنبية وكانت تجير على 
الرسق فى مكان معين حبث كانت تج منها الضرائب . وكانت هذه القلاع إذن آما کی 
مع الضرائب ب أكثر منها حصونا حربية . من أجل ذلك كان قائد القلعة البحرية 
# سا آمنت “ يقول : ”انه كان يحافظ على بمع الضرائب من الأجانب > ۲ . وهذا 
القول يطابق ما جاء فى مسوم « نوری : » الذی صدر ق عهد « سيى الأول » 
وهو خاص عبد «أوز بر» بالعرابة» إذ یقول انه فى فلعة معينة على مقرية من الحدود 
النوبية الصرية كان يحب على كل سقينة آنية أن بستولی علیها وتسم إلى الفائد 
أو إلى الكاتب أوالمفتش المشرف عل القامة عمل منها على الضرائب المفروضة٠‏ 


Edgerton and Wilson, “Historical Records of Ramses III”, : راجع‎ (1) 
PI. XLVI, 20, 23. 

Speelers, “Recueil des Inscriptions Egyptiennes des : راجع‎ (۲) 
Musees Royaux du Cinquantenaire ۸ Bruxelles”, No. 117, “Rec, 
Trav”, XXIL, P. 105 -8. 

Holscher, “Libyer”, ©. 34, 35. anm. 10. + داجم‎ )۳( 

3 ` A.Z. LXV, 2, 89. : راجع‎ (4( 

Griffith, J. E. A., XIll, 2. 143. line 82 ff. : راجع‎ (۸ 
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وكانت السفن انخاصة عبد « أو زير» بالعرابة بمقتضى نص هذا آلرسوم قد 
أصبحت معفاة من كل الضرائب . 

على أن نااك الذى ذ کرناه آنفاكان شغل بالإضافة إلى منصب «قائد 
قلعة بحرية » وظيفة « قائد قلعة الأراضى الأجنية الثمالية » » والظاهى أن هذا 
اللقب الذى ۸ برد إلا فى هذا النص وحده لايعزى إلى قلعة فى فلسطين أو سورياء 
بل إلى قلعة فى الثمال الشرق من الحدود المصرية وهی حصن من سلسلة الحصون 
ای أقيمت لماية الحدود من هذه الناحية » إذ كان لا ب لصرمن, معاقل يعززها ٠‏ 
جيش عظم عند حدودها الشرفية . أما فى الحنوب فكانت حدودها ية سلاد 
النوبة الى كانت تحت حك نائب ملك مصرى منفصل بإدارتها ۰ أما على جانی 
الصحراء فى الوجه القبلى فكان يكفى هابتها رجال شرطة أفوياء عينوا لهذا الغرض 
وجب ۰ 

والواقع أنه كان من الضرورى اتخاذ قواعد حربية على حدود الدولة من الشرق 
والغرب فى خلال الأسرة الثامنة عشرة» وقد كانت إدارة الحدود فى عهد الدولة 
الوسطی مقسمة تقسها عظما حك فكان بشرفی على الحدود الشرقية أمير المقاطعة 
السادسة عشرة ( بى حسن الآن )» إذ كان إسيطر على قواعد العافل وعلى رجال 
شرطة الصحراء من الدلتا حنی مقاطعته » وكان ممل من أجل ذلك لقب « مدير 
الصحراء الشرقية» وهو اللقب الذى كان يمله «ختى» قبل عهد «مفحات الأؤل» 
وكان عله « نختی » بعد عهد « امفحات الأول »2 وكذاك « نترنخت » فى عهد 
« سنوسرت الأول » وكذلك كان يلقب به « خنوم حتب » فى عهد « سنوسرت 


Pap. Hood. Maspero, “Etudes Egyptologique”, I, 2. 111, : باجم‎ )۱( 

A. S. IX, P. 441 anm. 1, A. Z., L, P. 49 ff. Pap. MS راجع‎ line 21 ff. 
٠ حيث تجد ألقاب المشرفين عل مصاب النيل وقلاعه‎ 11000, 20 - 1. 

Newberry, “Beni Hassan”, Vol. Il. Tomb No. 17 etc. : راجع‎ (¥) 
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الثانى » أما االحزء الباق بعد المقاطعة السادسة عشرة حتی بلاد النوبة فكان على 
مایظهر يشرف عليه قائد اميش فى الصحراء وهو المشرف العام على شرطة الصحراء 
فقد جاء فى أحد النصوص إثباتا لمذا الرأى أن قائد الصحراء « سعنخ » فى غهد 
«منتوحتب الرابع» آحر ملوك الأسرة احادية عشرة كان سمى المنطقة الى بين بلدة 
«منعات خوفو» وبين بلدة« ثاعو» (مكان غير معروف) منطقة نفوذه ‏ ولاسعد أ نتكون 
إدارة |الحدود المصرية الغر بية كانت تسير فى حمايتها على نفس الطريقة» فکان آهراء 
مقاطعة «البرشة» (المقاطعة انا مسة عشرة) يحلون لقب «مدير الصحراء ار بيةم 
ومن المعروفين بين هؤلاء ف أوائل الأسرة الثانية عشرة «حانخت» (مدير الصحراء 
افر و بجواره ی عهد « سنوسرت اثانی » کان قل « رم آقب 
مدي الأقالم الحبلية الغربية ومدير حصن » وف هذه الحالة كان هذا الولف 
لاعمل لقب أمير مقاطعة» ومن الحتمل أن مثل هذا الموظف كان موقفه كوقف 
«سعنخ» الذى كان مدا للقسم ا بحنو بى من ال هة الشرقية» وكان هو بدوره قائدا 
لجزء الحنوبى فى الحهة الغربية» غير أنه لايمكننا البرهنة على صحة ذلك» على أنه من 
العتمل أن تغیبر مقز الحم من «طيبة» الى جوار «منف» قد تبعه تغيي ركل هذه 
الإدارة » ولكن خلافا لذلك نید أن أمير مقاطعة « قفط » فى العهد ابر هنابى 
كان شرف على طريق القوافل التجارية فىبلدته» و بذاك كان الشرف عل شرطة 
الصحراء فى منطقة « طيبة » القائمة بذاتها» ولكن منذ با كو رة عهد الدولة الحديثة 

كان « کاب الجندين » هم لاد حماية قواعد الحدود . وأهم هذه القواءد قاطبة 
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هی الحصرة الى كانت نقع بين حدود مصروآسياء ولا غمرابة فى ذلك فان تلك 
الحصو ن كانت قائمة هناك منذ بفر التاريم الصری» و يظهر أنبا أقيمت فى عهد 
الملك « سنفرو » وقد جمع القائد « ون » فى عهد الأسرة السادسة جنوده نحارية 
« سوريا » فى مكان دسمى « وعرت حدر ونانف » » وكانت هذه الحصون 
قد اختفت بعد سقوط الدولة القديمة» ثم أقيمت ثانية فى العهد الاهناسی» وکات 
وقتئذ تشد من شاطع البحر الأبيض المتوسط إلى المقاطعة السادسة عشرة من 
أعمال الوجه القبل ٠.‏ وى عهد الأسرة الثانية عشرة أصلحها « أمفحات الأقل » 
وزاد فا سیا إياها وسو نحا ک» وقد ظهر تأثير مناعتها فى الوصف الدقيق الذى 
جاء فى قصة «سنوهيت» (راجم كاب الأدب المصرى الحزء الأؤل ص غم ان) ۰ 
وكان قائد تلك الحصون فى عهد الأسرة الثامنة عشرة نحت اهسة « کاتب 
امجندين » للوجه البحرى» وكان يمل لقب قائد حصن « مله » (تل أبو صيفة. 
الحالية ) . وكانت « سيلة » مقر الإدارة » وتعد عثابة نقطة الوسط لكل خط 
الدفاع فى تلك الفترة ۰ وكان فيب الرک ارئیسی الادارة . ومنب) كانت تقوم 
الملات الى سنا الفرعون على بلاد « سوريا » ولهذا السبب كان يوجد حزء من 
فدات النود ى «سیلت» هذه + وکان فائد احصن :فنا ل لقب «فارس» . 


Sethe, E Altagyptischen Pyramidentexte”, line 628 ۰ 3 (۱) 
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وقد وصلت إلينا أسماء بعضهم فى خلال الأسرة الثامنة عشرة » وكان قائد الحصن 
فى بلاد النوبة مل مثل هذا اللقب » ولكن نجد فيا بعد أنه كان يجله لول مرة 
فى عهد أحد أخلاف «إختاتون» » وهوالذى أصبح فيا بعد « رعمسيس الأؤل » 
وكان قبل تولیته الملك يعمل مشابة ضابط لقواعد الدفاع على الساحل » کا كان 
شرف على الحدود الشرقية الثمالية؛ ومن الحا ركذلك أن « ساأمنت » الذى 
كان مديرا لمعصون البحرية» والحصون الى فى شالی البلاد الأ جنبية كان من نفس 
هذا الصنف من هؤلاء الموظفين » و بخاصة عندما نعم أنه كان مثل « با ر-سیس» 
يدير حراسة الشواطيع » وحماية الحدود» وكان نحت مرة قائد حصون « سيلة » 
کل ضباط المامیات التی فى دائرتها» فكان عملهم الاشراف على الحاميات وا از 
الحروسة على طول خط الدفاع » يضاف إلى ذلك النقط الى كانت فى طرق 
الصحراء المؤذية إلى «فلسطين» » وكان كل ضابط منهم يمل لقب «فارس المامية» 
وكان من واجم ألا بدعوا شخصا غير معروف یدخل الحدود المصرية أو يغادرها» 
و ؤس إلا و تیه پیات اد دور یره سو هه 

عم منها أنه كان لاب من حرافبة کل ماز بدقة» وكذلك مراقبة قبائل البدو ارحل 


Leiden V, 43, “Boeser, “Beschreibung der Aegyptischen : gly )۱( 
Sammlung des Niederlandischen Reichmuseums in Leiden’’, VI, 
Taf. XIH, 22; Gardiner und Peet, “Sinai”, Pl. XIX, No. 59; 66, 


Trav,” XX, P. 178. 
1 
A. S., XIV, 2. 30. : راجع‎ (۲) 


J. E. A. VI, P. 108: Ibid. ۲, 99: A, Z., LXV, 2, 57; : داجم‎ (r) 
Harris Papyrus بآ‎ 77. 6 ff. 


Pap. Anastas. V, Il, 7 ff; A.Z, LVI, P. 55; Pap. : داجع‎ (4) 
Anastasi V, 19, 2, 3. 


Wolf, A. Z., LIX, P. 39, : (ه) راجع‎ 


e‏ و قوس 


)۱( 
الذي نكانوا بتسربون إلى داخل احدود الصرية محجة البحث عن هرعی خصیب 


اشيتهم » هذا إلى مراقبة العبيد الفازين . وکان من واجب ضباط نقط اطراسة 
الفينة بعد الفينة الحضور أمام رلدسهم الأعلى فى « سيلة » لیقدموا له تقار یره عن 
سير الأ مور فى النقط الختلفة »وكان من نام تلك الحراسة اليقظة الشديدة المنظمة 
أن أصبحت « سيلة » مستعمرة صا حة للجرمين » و حخاصة آنها كانت واقعة على 
حدود الأراضى الزراعية »م ذ كر لدا « حورحب » فى مرسومه العظى ٠‏ وكان 
« كاتب المجندين » فى الوجه البحرى هو الرئيس الأعلى لضباط نقط ا 
وقائد حامية «سيلة » ٠‏ ولهذا جد صورة على جدران ق ركاتب المحندين «حورحب » 
تمثل عددا عظيا من هؤلاء الرؤساء فى ضيافته . 
ومن الغريب أنه بينا نرى معلوماتنا عن حراسة الحدود الشرقية فى الدلنا تمل 
مكانة عظيمة فى عهد الأسرة الثامنة عشرة » إذ نتضاءل معلوماتنا جدا عن حراسة 
الحدود الغربية فى الدلنا بالنسبة لنظيراتها ؛ على أنن) من جهة آخری نمم أن 
« أمتحتب بن حبو» قد ذ كر لنا أنه أحاط شاطيع الدلتا بنقطة حراسة » وهذا 
يدل على أنه كان على الشاطئع الأيمن للدلتا معاقل حربية وقد كانت نقط الحراسة 
هذه فى غرب الدلنا موجودة من قبل منذ الدولة القديمة» فقد ورد ذ كر لقب 
« ستشار شور البلاد الأجدبية فى شقى دبا » وکناك لقب « حارس حصن 
باب الغرب » ۽ ضر أن هذه المعاقل لم بات ذكرها ف التقوش فى عهد الأسرة الثامنة 
عشرة » وكان أل ذكر لمعاقل الحدود الغرببة فى عهد الفرعون « م بتاح » ثم 
)1( باجع : Pap. Anastasi VI, 4, 11 ff.‏ 
)¥( داجم : Pap. Anastasi ۷, 19, 2 ff.‏ 
(۲) داجع : P. 426. Pl, Il.‏ ولا Bouriant, “Mem. Miss. Arch. Franç.”,‏ 


Borchardt, “Des Grabdenmal des Konigs Ne-user-Re” : داجع‎ (¢) 
۳۲, 113; Urk, IV, P. 16. 


A. Z. XXXIV, P. 1, line 23. : داجع‎ 0 


۷غ ل 


فى عهد « رعمسيس الثالث »۰ والظاهى أن النظام فى هذه الهة كان يختلف عنه 
فى الحهة الشرقية» بدل على ذلك أنه كان فى الحهة الغربية قائد مل لقب « قائد 
فرع اهر الأيمن » ( الفرع الكانوبى ) ونری فيا بعد أن هذا اللقب کان بل 
حاى لدشة وطن وا عات روم تون اقول ان هاا نت 
كان عمل فى الوقت نفسه لقب « حاكم فرع الثبر العظم » کا کان القائد الأعلى 
سمل فى الجهة ندري آقب دعام ا ا يؤسف له أن هذا اللقب 
وصل إلينا مهشماء ومهما يکن من أس فان لقب «حا م النهر العظی » قد وصل 
إلينا فى نوش الأسرة الثامنة عشرة » ولكن من ير لقب حربى معه . 


أما عن حدود الوجه القبل من جهة الصحراء فلم توجد أية معاقل بل كان 
يقوم با حراسة هناك « شرطة الصحراء »وم رجال خفاف الأجسام ) سر بعو 
الحركة » معظمهم شا فى الصحراء نفسما» وكان لسيطر علييم مشرف صل لقب 
« مدير الصيادين « ٠‏ وهؤلاء المديروث م دن كانوا بدورھم فى عهد الدولة 
الوسطی حكام مقاطعأت » أو قاد شترا وفى خلال الدولة الحديشة کانوا 
تحت سيطرة کانب ا جندين » و تكن مهمة هؤلاء ا حراس قاصرة على أعمال الشرطة » 
أوالأمورا لحر بية» وذاك بتعقبهم الفارین إلى لواحات»آو حاية مال قطع الأجار 


Urk. IV, 2.982. : راجم‎ )۱( 

Urk, IV, 2, 981, + راجم‎ (¥) 

“Rec, Trav." XXXII, P. 154; Gauthier; “Dict, : gl) لوحة نب آمون‎ )۳( 
: Geog.” I, P. 118. 

Newberry “ Beni Hassan”, Vol. I, Pl. XXX. : راجع‎ (4) 

Couyat et Montet, “Ouadi Hammamat”, No. 114. : (ه) داجع‎ 

۸. Z. LXV, 2. 108-114. : راحم‎ (1) 

Couyat et Montet, “Ouadi Hammamat”, No. 114, : داجم‎ (¥) 
line, 12. 


مصر القديمة جاه ب 


دا جوع حت 


من فارات البدو اسلا ئلین الذين يعيثون فى الأرض فساداء أو صيانة الطرق المؤذية 
إل مناجم الذهب ؛ فقد وجدنا فى قبر ريس كهنة «آمون» المسمى «منخبر رع 
مات اق ا عن ٠‏ كار د د »ريه ري الذهب من 
فف بل کانوا كذلك عل الرغم من كل هذه الخدمات اتی يقومون بها باقين على 
حالتهم الأصلية بزاولون الصيد والقنص وهی مهنتهم الأصلية التى فطروا عليها» من 
أجل ذلك اد « رئيس البدو » و« مدير الصیحراء » « نفرخاوت » ممثلا على 
لوحته التذ كاري حاملا أثقاله عل كتفه ؛ وكان اشه « رن سب بلقب 
كوالده « مدير الصیادین » ومدر الصحراء وس بدي وكان مقر کل منهما 
بطيبة ٠‏ على أن هذا الموظف كان بلقب « رئيس البدو » حيئًا یکون جنوده من 


سكان الصحراء لا من سكان الدن المصرية ٠‏ 
قاند الجيش 
كانت السبيل مبسرة لكاتبامحندين أن يرق فى وظيفته ال رتبة فى بلیش» 
وأعنى بذلك رنبة « قاد » » والأمثلة على ذلك كثيرة» فق د کان کل من » 3 


(¥) ۹) (6) 


و « سات است » و « رعمسو » ثم « معى » كاتب مجندين» قبل أن يصب قاندا 5 
. وكذلك كانت الحال مع القائد الأعظم رحو رب  »‏ فانه على حسب ما وصل ليناش 
المعلومات عن القابه كان فى بادی آهسه «كاتب مجندین » » ولكن الأمثلة الأخرى 


Davies, “The Theban Tomb Series”, Vol. ۷, Pl. IX. : داجم‎ (1) 
۰ » داجع : .991 - 989 .2 ,1۷ .)ل من عهد « تحتمس الثالت‎ )۲( 

Urk, 1۷, 2, 991-994; : راجع‎ )۳( 

16: IV, ۳۰ 1002 - 1017, : راجع‎ (é) 

(ه) داحم : .¢ .53 ولا Mariette, “Abydos”‏ من مهد « أ محتب الثااث > . 
(5) داجع : ,21 Davies, “El Amarna”, Vol. IV, P.‏ 

Ibid, ۷, P1. 1۷. : راجع‎ (¥) 
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الى لينا من رقوا قوادا لانعرف من عن سلك تیم فالخدمة شین موللا أن نحم 
بأنهم شقوا طريق رقهم المعتادة» من هؤلاء « تحونی » و «بتاح معى » الذى عاصر 
حم «قتمس الرأبع» و «أمتحتب» فى عهد « أمنحتب الك ثم دبا نون 
حب » » ول يذ عر "هذه الأمنسلة إلا القائد الأعظم « أمفانت »» فانه 
رق إلى رتبة قائد من اميش العامل نفسه » وستتکلم عنه فى الحزء الخاص بحياته . 
بعد عصر العارنة » ولا بل أن نلاحظ هنا أنه قد ظهر عدّة قواد فى وفت واحد 
فى البلاد » وليس هذا بغريب فقد كان بطبيعة الحال لكل من الوجه القبل 
والوجه البحرى قائد قائم يقسود الحنود المدزبين » وهم الذين كان لا يوجد منم 
إلا نفر قليل فى السکات ٠‏ وهؤلاء هم الذين كانوا فى أغلب الأحيان يعفون من 
الضرائب الى كانت تفرض على إقطاعاتهم ٠‏ أما مكانة القائد بين كار رجال الدولة 
فقد عر‌فناها من منظر على جدران مقبرة « رئيس الكينة » فى عهد الفسرعونث 
50 تا ن » بمثل مقز الإدارة العامة» فنجد الوز بر حثل المكانة الأولى؛ 
ثم يأتى بعده «مدير أملاك الفرعون» » ثم « مدير المالية مدير مكة العدل» » وخلف 


(۱) تحوف (راجع .999 .۳ ,1۷ ,۱02۷ ) من عهد « تحتمس الثالث » وكان تمل الألقاب 
الثالية : كاتب الملك القيق » المشرف على البلاد الأجثببة الثمالية والمشرف على اخامية والقائد . 
(۲) باح معى (راجع 0 ۳۰ ,26 .1۲8۷7 “Rec.‏ ) من عهد « تحتمس الرابع » ومسل 
الألقاب التالية : كاتب الفرعون وقائد رب الأرضين ٠‏ 
(۳) آمستب ( داجم ,161 .2 Cham pollion, “Not. Desc.”, I,‏ ) ر سل لقب 
قائد جيش رب الأرضين ۰ 
)¢( با آتون خب ( داجس jı (Davies “El Amana”, V, 2. 15, 81. XIII.‏ 
عهد أ منحتب الرابع » وعمل الألقاب التالبة : كاتب الفرعون وقائد رب الأرضين © ومدير الأعمال 
فى إخناتون ومديرالبيت ٠‏ 
)( راجم : .78 .2 ,1۳۷1 A. 2. P.‏ 
:)1( راجم + .56 Erman, A. Z., XXXI, P. 32; A. Z., LX, P.‏ 


س و وك مس 


هؤلاء يأنى « مدير مكتب الوزارة » مدير بيت المأل ( وهو نحت إصة مدير 
المالبة )» ثم أتى بعد كل هؤلاء « القائد » . وما هو جدير بالذكر هنا أن هؤلاء 
لقواد كانوا فى عهد « إخناتون » يرقون إلى وظيفتهم هذه من وظائف كابية 
وحسابية ۰ والواقع أن القائد لم يكن الحال فسيحا آمامه ليستعمل مواهبه ودرانته 
الحربية قطء على أنه إذا أنيحت له الفرصة» فاند كان يفوق مدؤه فى الحال» لأن 
ثقافته كانت أكبرعون له عل ذلك» إذ كان من واجبات القزاد أن يعرفوا طرق 
مواصلات جنودهم» والاعتناء مجراياتهم » وعدد نود اللازمة لم » هذا إلى أن 
/ الحيش المصرى لم نکن مهمته القيام بالحروب وحسب» بل كان فى أغلب الأحيان 
استعمل فى إنجاز مشاريع البناء» ونقل الأ حجار اللازمة لأعمال الدولة» ومن ثم 
كان من الضروری للقائد أن يكون ملما بكل ما يتعلق بپذه الأمور» ما جمل 
الأعمال الحربية الحضة نتضاءل أمام الواجبات الأنخرى » التى كان يضطع با 
القائد لننظم تلك الأعمال وتنفيذها . من أجل ذلك تعدّد لنا ورقة « انسطاسى » 
رقم ١‏ المعلومات تی كان يجب على کل موظف حربی أن بل با »> وق قدرته 
حل معضلاتها إذا واجهته ٠‏ وأهم شىء لفت اليه النظر مؤلف هذه الورقة » 
هو ما كان يحب أن يقوم به القائد من أعمال البناء قبل قيامه مجلته » فيجب على 
القائد أن بحسب حساب الحرايات اللازمة للرجال حفر بحبرة أبعادها معلومة» 
أو لأجل نقل مسلة ذات أبعاد معينة وججم معين » وكذلك حساب منزلق لأجل 
بناء ما » وكزلك عدد الرجال اللازمين لإقامة تمثال نم ۽ ويجانب هذه اللأعمال 
بوجد عمل آهرخارج عن الأعمال الحرببة » ولكن لا يختلف فى جوهسه عن 
الأمور السابقة» ومذا العمل هو توزيع حرکات الحيش » والمؤن اللازمة ملت 
مسافرة إلى بلاد «سوريا» ؛هذا فضلا عن أن كاتب هذه الورقة يفرض فى وثيقته 
هذه على کل موظ ف حر » أن يكون عا بتخطيط البلدان الى سیفدلم فما هيب 


)۱( راجع اب الأدب المصرى القديم جز الأول ص ۸ ۳۷ — ۳0 . 


سس ۰۱ سس 


الحرب» وأن يكون عا لما بلغة أهلها » وأن يكون فى المستوى العلمى الذى نتطلبه 
وظفته العالية . 

على أن ما يدعو إلى الدهشة فى هذه الورقة الى ترجع إلى عهد الرعامسة إن 
الحزء الحام اللاص بمشروعات العارة الذى كان لزاما على الموظف الحربى أن لسم 
فيه ميأت ذكره حتی عهد « أمنحتب الثالث »۰ إذ لم نجد بين ألقاب هؤلاء 
الموظفين لقب « مدي ركل مبانى الفرعون » ؛ على أن هذا اللقب لا يدل على أن 
حامله كان مسئولا عن أعمال هذه المصلحة الحكومية وحسب» بل كان على حسب 
المبدأ المصرى ف الوظائف يدير أعمالا أحرى كثيرة» فكان عمل هذا اللقب رئيس 
الوزراء » ووزرالالة ومدير بت المال » وريس كهنة « آمون » والكاهن 
الثانى » ومديرالأملاك والعابد» وحا ك « طيبة » ۰ وهؤلاء الوظفون كلهم هم 
علاقة بأنظمة المبانى » ولذلك بلقب کل منهم « بالشرف على المبانى »؛ ومع هذا 
فإنه كان بنظم هذه الادارة » ويترك آم الاشراف علا لکتبه ٠‏ والواقع آن 
الإشراف الحقيق علا كان موكولا لضباط معينين » فنشاهد مشلا فى « سرابة 
انحادم » فى شبه حزيرة « سينا » أن قائد حصن « سيلة » ( تل أبو صبفه 
الحالية ) السمی «نی» أوقائد مصب النبل» كان بقوم كل منهما بقيادة ملة » 
ويلقب « بمبعوث الملك » » ومع ذلك فانه لم بلقب واحد منهما بلقب « مدير 
البانی» » أو ما شبه ذلك تشريفا له » على ما قام به من خدمة أخلص فى أدائها» 
وأدهش من هذا أن رئيس البعثة» أى القائد الذی كان شرف على نقل الأججار 
يجنوده فى عهد الأسرة الثامنة عشرة لم حمل هذا اللقب يا كان عمله القائد فى عهد 
الرعامسة ۰ والواقع أن هذا اللقب لم يكن كثر الظهور حتى عهد « أمنحتب 
الثالث » . وكان أقل موظف کب حربى معروف حمل لقب « مدير المبانى » هو 


Gardiner and Peet, “Sinai”, No. 59. : راجع‎ )۱( 
Ibid, No. 196. : راجم‎ (r) 
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کاب امجندين « آمنحتب بن حبو » » وكان نفوذ وظيفته بنذ إلى كل الوجه 
البحری » وعل ذلك كان يدير شئون المحاحر الواقعة فى « الدلنا » » وكان العاملون 
قبها فرقة من الحنود. وذ کرلنا فى نقوشه أنه كان مديرا لكل الأشغال الفرعونية» 
ووصف لنا أعمال النقل الى كان شرف عليبا ماکان فى دائرة الموظفين المدنيين 
حتى الآن » وقد ظهر تغيير مدهش منذ زمن « آمنحتب بن حبو » فى تقدير 
مكانة الموظفين الذين کانوا شرفون على أعمال البناء » وقد كان النصيب الأوفر 
من شرف هذا العمل شب إلى « وزير المالية » وص‌ءوسه « مدر بيت 
الال »» ولكن منذ عهد « أمنحتب الثالث » أصبح هذان الموظفان بالنسبة 
لأعمال البناء فى المؤخحرة » واحتل مكانهما الموظفون الحربيون + إذ أصبحوا هم 
المشرفين القبقيين » ولذلك كانوا يقدّرون حق قدرهم لما يقؤمون به فى هذا 
الخال + ومنذ عهد « إخناتون » كان معظم الفؤاد » وكاب المعندين » “معاون 
لقب «مديركل الأحمال الملكية» » نذ کر منهم فى جع «أخناتون « لفاند «ستی» 

والقائد « ا » وق عهد « حور محب » ند کر القائد « امان « 
ومن احتمل أن « حور حب » و و « كاتب الحندين » ولقب 
« مدير الأعمال الملكية فى عاجر الخبل الأحمر » قبل 1 قبل أن یکون فائدا تفیش » 
وينا نجد أن اک موظ ف كان يمل هذا اللقب بالإضافة إلى لقبه الأميل» إذ بنا 
جد فى خلال الأسرة التاسعة عشرة أن قؤاد الفرق كان كل منبسم يمل اللقب 
نفسه عندما تكون الفرقة نی بشرف عليها تقوم بقطع الأسمجار ونقلهاء ونفهم فأ 

(۱) ثم لقب بهذا القب « حور محب » فى عهد تحتمس الرابع ( مدير مبانى آمون ) لا بوصفه كاتب 
الحندين بل پوصفه مدي ركهنة کل الآة ٠‏ 

Davies, “El Amarna” ۷, Pl. 1 : gel (؟)‎ 

Ibid, V, 2, 15. + داجع‎ )۲( 

A. Z. LXVII, 2, 78. : رام‎ (4) 

Brit. Mus. No. 463, : (ه) داجم‎ 
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جاء فى ورقة «أنسطاسى» الأول المجائية » وهی الى تنسب إلى عصرالرعامسة أن 
عمل قطع الأحجا ركان عملا حر بين) حضا . وكان ولى المهد هو القائد الاعل 
لحيش » وله اليد العليا فى الإشراف العام عليه » ومن بعده ياتى القائد » وهو 
الذى كان بنظم نقل الأحجار . من ذلك نفهم أن هذا الميدأن قد أقفل فى وجه 
كل الموظفين إلا رجال اميش » فكان فى يدهم إدارته » وكانت دائرة الموظفين 
الذين يعملون فى إدارة اش محدّدة» فالموظف الذى شغل وظيفة « کاب 

كان يرق بعدها إلى «مدي ركاب جنود» » ثم إلى « كاتب مجندين » و بعدها يرق 
قائدا ٠.‏ وهذه حقيقة هامة يجب ملاحظتها لأننا سنرى فما بعد أن بعض الموظفين 
فير الحربيين قد احتلوا هذه الوظيفة . والآن نتسامل من أى طبقة من طبقات 
الشعب نبت هؤلاء الموظفون الحربيون ؟ والظاهى نما سبق أن هؤلاء الأفراد 
الذين انخرطوا فى سلك الحندية لم يكونوا من أبناء كار الموظفين» أى أنهم ليسوا 
من علية القوم ونخبته» إذ لم نجد بين كل الموظفين الحربيين واحدا كان والده من 
عظاء رجال الدولة أو من الكهنة » ولذلك نلحظ أن الم الغفير منهم كان لاد کر 
اسم والده »ما يدل على أنه لم يكن ينسب الى أب ذى أرومة رفيعة الأصل » 
وإذا حدث وذ کر واحد منهم اسم والده ذد که جردا عن كل لقب هذا إلى أننا ل 
نصادف واحدا منهم ورت ث وظيفته عن والده الا فى کاب الیش وأبرز أسرة ال 
رجالاتها شبرة عظيمة من أل أمرهم هى أسرة « أمنحتب » كاتب الجندين » 
ومدير بيت الفرعون العم فى عهد « أمنحتب الثالث » فى « منف »؛ فقد كان 
أحد |خوته الوزير « رعموسی » وكان أخوه الثانى « معى » قائد الفرسان » ومع 
كل ذلك فان کل واحد منهم قد أغفل ذ کر والده «حبو»» اللهم إلافى مناسبات 
نادرة جدا » وف هذه الال كان يذكره عارريا عن أى لقب شرف ۰ وهذا دليل 
عل أن رجال هذه الطبقة من الموظفين كانوا من الطبقة الوسطى» وربماكان هذا 


Louvre C. 140 - 142; “Rec. Trav,.”, IV, 2. 132. : باجم‎ (1) 


هو السبب الذى لم مجعل كار الموظفين يرغبون فى الاتخراط فى سلك الوظائف 
الحربية » ومع ذلك فإن من الأمور الحببة إلى نفس الموظف الذى لم يكن قد شا 
من دوحة عريقة فى اجد أن يفتخر بأصله الوضيع فيذ کر ذلك جنباملنب مع ماثاله 
من الإنعامات الملكية والوظائف العالية التى رفعه الا الفرعورس. لمأ قام به من 
عظم الأعمال فى ميادين القتال وغيرها من نواحی الحياة الأنخرى » ولا أدل على ذلك 
من القائد « مى » الذى كان يتفتى بذ كر أصله الوضيع » وبا حباه الفرعون 
من رفع شأنه على ما أتاه من عظم الأعمال وما نحل به من حميل الحصال والمقدرة 
الفلة. 
. القاند الاعلی ۱ 

کان.الفرعون الرئيس الاعل لكل القواد جا كان هو أمل قائد فى الیش » 
وعل أية حال نانه كان بظهر آمام العالم فى الوثائق الرسمية بهذا الظهر» وکا 
لا یمین بدلا منه قائدا حبش إلا نادرا » إذ كان لا محدث ذلك إلا فى الملات 
الصغيرة الى كان يتولى قبادتها « نائب اللاك » فى بلاد « کوش» (ابن الملك) . 
وحقيقة الأعس أن الفرعون كان يعين ناما عنه أو ممثلا له » يقوم بكل ما يقوم 
به القائد الأعلى » وكانت العادة المتبعة أن يعين ولى العهد فى خلال الأسرة الثامنة 
عشرة » كا كانت الخالة فى عهد الدولة الوسطى . ففى عهد « تحتمس الأؤل » 
مثلا كان أكبر أولاده « اخس » هو القائد العام لكل اليوش + إذ وجدت 
وثيقة تبرهن على ذلك جاء فبا : ” بكر أولاد الملك القائد الأعلى میوش والده 
« أ“نفس» * ۰ وقد عثر على هذا القش مدنا على صندوق صغير من اجر فى معید 
«بو امول»» وول هذا النقش - وه و كل ما تبق من الوثيقة ‏ لشبه فى مغزاه 

Davies, “El Amarna”, ۷ 2, 4, PI. IV. : داجع‎ )۱( 


Breasted, A. R. H, و‎ 851-55 ff. : باجع‎ (1) 
Urk. IV, P. 91. : داجم‎ )۲( 


اس ۵ ۰ ۵6 سس 


لوحة « تحتمس الرابع » المقامة فى معبد « بو المول » إذ بقص ينا موضوعا 
ثمائلا شا جاء على هذه اللوحة فيقول : * ونخرج الأمير فى عربته ليسافر للتدزب 
على الرماية بالقوس والنشاب “ ثم يل ذلك قصة حلم مجوار « بو امول » ٠‏ والواقع 
أن حملات الصيد الى كان بقوم بها ولى العهد لم تكن نجزد النسلية وحدها بل كان 
لها غرض آخخر » وهو التدريب عل الرماية حى بکون أهلا لقيادة ابليش » ولا 
أدل على ذلك ما جاء على اللوحة الى كشف عنما حديثا مجوار «بو امول » للفرعون 
د أمنحتب الثانى » وقد وصف فيها قدرته على التجديف ؛ورکوب الیل و إصابة 
الری ما سبق د كه فى موضعه ٠‏ 


وهذه الأقاصيص تدل دلالة واضحة على أت الفرعون كان برسل أ كر أولاده 
لينوب عنه فى قيادة الحيش العلب) فى « منف » الى كانت تمد القاعدة العامة 
بيش » ولذلك كان لزاما على ولى المهسد بوصفه القائد الأعلى أن يتدزب علميا 
عل الفنون اة » وکانت العرية وقد احسن أداء شرن ۰ ومن احتمل جدا 
أن أولياء عهد غير من ذ كرنا کا نوا دشغلون مرک القائد العام لجيش؛ و إن ل تسعفنا 
الوثائق عا يبت ذلك . وقد ظهر فى عهد « أمنحتب الثالت » أمير صغير مل 
لقب «ابن الملك القائد العام ميش » اممه « مخت مین» ۰ أمافى عهد «أمنحتب 
رایع » فلا نعرف من كان القسائد الأعلى » لأن هذا الفرعون لم يعقب ذ كرا . 
هذا إلى أن خطابات « تل المارنة » لم يأت فيها ذ كرلاسم القائد العام . وش 
لاشك فيه أن « حور محب » لم يكن وفتئذ قائدا أعلى ليميش » إذ ۸ يأت اسمه 


(۱) وقد كان رجال سلاح العر بات والرجالة معسكر ين فى الصحراء الواقعة مجوار « منف » التمرن 
على الأعمال الحر بية ٠‏ (اقرن المناظر الى تدرب فيا الحنود بال نشاهدها على جدران مقبرة الماع «آبوی») 
Quibell, “Excavations at Sakkara”, VII, PI. XII.‏ 

Borchardt, “Statuen und Statuetten”, 779; “Rec, + راجع‎ )۲( 
Trav.”, XXVII, P. 177; XXIX, 225 - 6. 


س ا" وه س 


ف اقرش با بدل مل كلك .رمن لزان « تحوتی سو الى كان تمل وف 
لقب «قائد الیش الأعل» » وكذلك لقب « الامارة » كان نشغل هذا المنصب» 
و بحاصة إذا أضفنا إلى ذلك أن سوطه قد وجد فى حجرة دفن الفرعون «توت عنخ 
آمون » ۰ أمافى عهد « توت عنخ آمون » نفسه فقد تول هذا المنصب الرفيع 
« حور محب »۰ وكان هس قیادته مدنة « منف 6م سيأنى ذ كره . وقد كان 
لتعیین أفراد من غير الأسرة المالكة فى هذه الوظيفة الحربية + وهى الى كانت 
حتى الآن لا شغلها إلا ول العهد أو أمير -- ول مبرر لاتخاذ االحطوة الأول لقيام 
الأسرة التاسعة عشرة واختفاء الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ 


وظانف المسنين 

لفدكانت السنة المرعية حى عهد « إخناتون » أن يحال کل موظف حربى 
إلى المعاش ما فى ذلك القائد الأعلى حبش » إذا كان من غير البيت المالك . غير 
أن الفرعون لم يترك أصعاب الكفايات منهم بتقامدون نهائيا » فقد كان يوجد 
لکف. منبم عملا مفيدا فى وظيفة ما من الوظائف الى تليق برجل عظم حنكته 
التجارب » وى رة حياته فى خدامة بلاده والذود عن حیاضب) ؛ فكان القائد 
مثلا بعين بعد نقاعده عن العمل فى الیش فى وظيفة «مدير أملاك» وفالبا ما كان 
یمین مدير أملاك الفرعون نفسه » أو مدير أملاك احدی نساء البيت المالك » 
وبذاك يصبح وف يده وظيفة تعر باللقة فى شاغلها » وأحيانا كان يعين الواحد 
منهم مدير لأملاك المعبد » ویتساوی فى هذا معبد الإله أو معبد الفرعون نفسه ٠»‏ ' 


Carter, “Tomb of Tutankhamon”, Pl. Il, 2. 121. : داجم‎ )۱( 

قد يجوز أن هذا القاثد هو نفس الأميروالكاهن «سم » رالکاهن الأ كر لاله «تحوق مسو» الذى 
عار عل قره فى« منف» ر تمل أن يكون أبن «أمنحتب الثالث» (؟) . اقرن‌پذلك ما ذكره «دارسی» 
‘Rec, Trav.”, XIV, P. 174.‏ رما جاء فى 83 ,2 A. Z., LXVIL dı J. E. A., XIV,‏ 
,P.8.‏ 


س ۷و 6 ند 


وهذا ا لمر كان استمد سلطانه من الحكومة الى تضمن من جانبها لوظف‌التقاعد 
معيشته المادية » فتجعل له دخلا يضمه إلى معاشه ٠‏ وبهذه الطريقة كانت 
الحكومة تضم دخل العاید فتستولى على بعض رأس المال الذی كان جوا 
اغتصابا . فی عهد « إخناتون » كان مدي رأملاك الفرعون هو القائد ( با -آتون- 
حب ) وكان القائد « می » مدير أملاك دربت آتون» »کا کان فى الوقت نفسه 
۳ مدير أملاك معبد رع » فى عبن تمس . 
وكان « آمنحتب بن حبو » فى آحر مجال حياته مدير آملاك ‏ کر نات 

» أمنحتب الثالث » « سات آمون » وهی الى قد ترقحت من والدها کا تقص 
علينا النقوش » و بذاك بق « أمتحتب بن حبو » مدير أملااكها بعد زواجها . 
وكان يدير أملاك الملكة « فى » زوج « آمنحتب الشالث » کاتب حربى بدعی 
«نحخت مين» ۰ آما فى إدارة أملاك المعابد فكان بتولی شئوتها القائد «سا اس 
بوصفه مدا لمعيد الإله « أوزير» فى عهد ر« أمتحتب الثالك » بالعرابة ٠‏ وكذلك 
كان شول نفس الوظيفة ف المعا بد الجنازية لكل من الفرعرس » أحمس ( 
و « تحتمس الثالث » ثم « تحتمس الرابع » ؛ وكان « رع - مسو » قائد الفرعون 
« أخناتون » مدا لعبد « آمنحتب الثالث » اللنازى وكذلك كان « أمفانت » 
قائد الفرعونی « حور محب » مدرا لمعيد « تمس الثالث 6 وقد ثبت 
أنه حى كاتب الحنود « سبك خت » كان شغل وظيفة « مدير أملاك معيد 

Davies, “El Amarna”, ۷, 2, 15. : gl )۱( 

Ibid. ۷, 8, 1. : داجم‎ (r) 

Legrain, “Statues”, No. 42127, : داجم‎ )۳( 

Louvre, C. 203. : داجم‎ (¢) 

Mitt. Deutsch. Inst. Kairo” ,VI, P. 38. : داجم‎ )( 

Davies, “El Amarna”, V, 2, 21, 22. : داجع‎ (1) 


Ranke, A. Z., LXVII, P. 78. : داجع‎ )0( 
“Rec, Trav.” IV, 2,132. : داجع‎ (۸) 


سم 0/۸ سد 


آمون » » ولكن هذا العمل كان فريدا فى بابه فى خلال الأسرة الثامنة عشرة» فقد 
كانت المادة أن یمین الموظف الحربى القدیم بعد اتباء مدّة خدمته فى اميش 
العامل فى وظبفة إدارية» وقد بق هذا النظام متبعا إلى عهد الرعامسة» إذ ذ كر لنا 
. فى ورقه «هرس » رقم ١‏ أن أملاك المعبد كانت تحت إدارة رجال من قاد اليش 
ادبن أحيلوا إلى الماش » ومن الغريب المدهش أن الوظائف الى كان بتولى ' 
إدارتها التقاعدون من الموظفين الحربيين لم تكن ذات أهمية كبيرة ۰ وتدل 
الظواهى على أن المصا الحكومية والإدارات الى كان فيب للتعلم أو اتخصص 
وشرف الحتد شأن» كان يقصى عنپا التقاعد» ولم شُذ عنهذه القاعدة إلا «حور 
محب » كاتب احندین فىعهد i‏ الرایع» » فقد كان على اتصال وثيق بالببت 
المالك » إذعينه سيده « تحتممرا ) ارام « هسب لإحدى ناته ورقاه فى الوفت 

نفسه على ما بظهر إلى رتبة « قائد فرسان » » إذ كان يحد فيه خادما خلصاء فهو 
الذى قاد جيوش الفرعون لحار بة كهنة « آمون » لاْوّل مرة ٠‏ وقد وصفت هذه 
الحروب على إحدى لوحات ادود الى أقامها«إخناتون» على تخوم بلدة «إختاتون» 
عاصته الحديدة » غير أن هذا انقش قد وصل إلينا مع الأسف مهثما » ول سبق 
منه إلا بع ض كامات تمكننا أن نتلمس منها ماكان يقصده هذا الفرعون: [... اعمال 
الكهنة لا بد كانت بح مما معت « (خناتون » ق العام اراع وکانت أقيح ما معت عام [ .ب ۳ 1 
رکانت أقبح ما سمع « آمنحتب الثالث » بل كانت لا ب أقبح ما ممه الفرعون « تحتمس اراب > °[ 
ويفهم من هذه امل المبتورة الأدوار الى تقلب فيا النزاع بين الفرعون وبين رئيس 
كهنة « آسون » فى خلال الأسرة الثامنة عشرة » أن هذا اللحلاف بدأ فى عهد 


Pap. Harris I, 61 a, 12; 61b, 1-2; “Kees”, A. Z., LXXIII, : داجع‎ (1) 
P. 86; A. S., Xl, P. 172 (XIX Dynasty). 

Bouriant, “Mem. Miss. Arch. Franç, رلا‎ 2, 413- 434. : gl )۲( 

Davies, Amarna, V, 2, 28 ff. Line 20 21; A. 2. LV, P. 4, : داجع‎ (¥) 
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» نحتمس الرابع » » وقد كان هذا الكاهن الأعظم بلقب برئيس كل كهنة آلمهة 


اوجه اقبلوالوببه البعرى . 


على أننا لا نعلم بالضبط من النقوش مقدار نفوذ هذه الوظیفة لأنه لم بصل إلينا 
نص صریح فى ذلك » ومع ذلك يمكن القول بان صاحبها كان دسبطر على وظائف 
الكهانة فى طول البلاد وعمرضباء وعل مرافق الكهان الميوية ولاقتعادية فی کل 
مقاطعات القطرین » وكانت هذه الوظيفة حتى عهد « تحتمس ارابع » فى يد 
رئيس كهنة « آمون » فى « طيبة » » ولكن لم أعلن هذا الفرعون الحرب على 
الکاهن الأعظ وانتصرعليه استول على هذه الوظيفة وقلدها « حور حب » کاب 
المحندين» ومربى الأميرة اة الفرعون لا كان یعهده فيه من الاخلاص والولاء . 
ومن ذلك يتضح أن الفرعون قد عاد ثانية وانحخذ من موظنی الیش رجلا من 
الخلصين له يقوم باعباء هذه الوظيفة الخطرة ٠‏ على أن تول «حور حب» منصب 
رئيس كهنة القطوين لم شه الحرب بين البلاط والكهنة » إذ أعادها ثانية 
«أمتحتب الثالث» للکاهن الأعظم للإله « آمون » ( بتاح مسو ) ولکنه ليت 
أن ها مضطرا من كهنة « آمون » ثانية جا لمح بذاك « إخاتون » فى لوحة 
الحدود السالفة الذ كر » وقلدها هذه المزة الكاهن الأعظم للإله « بتاح » نف > 
وهو « نحونى مسو » ابن « تاح مسو » السابق الذ کر » وکان بری من وراء ذلك 
أن بیعدهذه الوظيفة عن کهنة و آمون » بطيية مقر حکه » ويذلك سارغ با 
من مناواتهم ومشاركتهم إياه السلطة ۰ وستری فيا بعد أن هذا الفرعون أقصى 
كذلك « مدير الببت العظم » للاأملاك الفرعونية عن مقر ملکه » وجعل هکره 
« منف » عندما شعر بازدیاد سلطانه ونفوذه فى العاصمة » لذلك نجد أن « مدير 


)۱( راجع : .68 ۲۰ LXVH, P. 7; LXXI,‏ و۸7 
(۲) داجع : ,60 ,2 A. 2. LXXIIL,‏ 
5 )۳( راجع : .7 ۳۰ ,]1۸۷1 A. Z.,‏ 


س او[ سدم 


ابیت العظم » للاأملاك الفرعونية « أمتحتب » ثم « إبى » من بعده کان يتكلم 
فى صراحة عن مقر وظيفته فى « منف» » ومن ثم أصبح نفوذ هذه الوظيفة محدودا. 

أما منصب رئيس كهنة کل القطرين فقد عادت بلا شك فى أوائحر عهد 
0 آمنحب الثالث » إلى « طيبة » وکان بدی‌ها الوز بر « تقو ¢ 

وخلاصة ما سبق ذ كره عن مجال حياة الموظف المسربى وما كان يقوم به 
من الأعمال بعد التقاعد » أنه كان لا بعة فى سلك كار الموظفين » وان كان 
صاحب سلطان مذّة خدمته العسکرية » ولا يمكن التقليل من شأنه» غير أنه عندما 
كان بترك العمل الیش > ۸ يكن یقاد وظيفة ذات نفوذ محس > وذلك لأنه 
م يكن من فئة الموظفين الذين كانت آسند إلييم وظائف ذات تفوذ فى البلاط 
الفرعونى » أو الذين كان لم قوة عظيمة خارج حدود وظيفتهم فى والح الأسرة 
الثامنة عشرة > ها بمهد طم الطر يق للاستئثار بالسلطة لأنفسهم » لذاك كان يلزم 
للوصول لمع كل السلطة» والقبض عل زمام الأمور فى البلاد صنف آخر من رجال 
اليش » وهؤلاء هم رجال اليش العامل . 


جندى الميدان 

يحب أن نستعرض هنا ولا باختصار أطوار حباة ضابط الميدان أيضا . كان 
الحندى يقترع من بين طائفتين مختافتين من الشعب » فطائفة منهم کانوا يجندون 
من بين أولاد امنود القدامی» وهؤلاء كان اما عليهم أن يحلوا محل آبائہم » وکانوا 
أحمانا يحتلون مس | کرم »> وطائفة آحری كانوا بجندون من بين الشبان الذين فضوا 
فترة طفولتهم فى البلاط الفرعونی بتلقون العلم ويدزبون مع آمراء البيت الالك 
أنقسهم » فكانوا بذلك يؤلفون فرقة مختارة من ده ومن ثم سات 
العلاقات الشخصية بين الفرعون وضباط الميدان » وهذه العلاقات كان لا ينقطع 


Weil, “Die Veziere des Pharaonen reiches”, 2. 86. : رابعع‎ (۱) 


سببها فى الميدان ما دام الفرعون يقود جيشه فى ساحة الوغى» وهذه الوسيلة كانت 
سببا هاما لا نستهان به فى ترقية هؤلاء الضباط » لأن الفرعون كان قد تربى معهم 
فى صغره » ا كان بقودهم فى رجولنه ۰ 


وکان آباء ی الأطفال الذين سشئون فى صغرهم فى بلاط الفرعون جملون 
لقب «غلام بيت ١‏ تما الفرعونی» أى الأطفال الذين تعلموا مع الأمراء فى قصر 
خاص فى أثناء طفولتهم ٠‏ وكان هؤلاء التلاميذ عملون هذا ا بل خر کیب 
مڌة رجولتهم ويدعون به ک) كانوا بجملونه وهم لا يزالون غلمالاً» فكان رسن 0 
أخو «سفوت» أكبر رجل فى الدولة فى عهد الملكة « حنشبسوت » بلقب مپذا 
اللقب » على أن موجة تحقير كل فرد فير موظف جعلنا نفهم بداهة أن السواد 
الأعظم سس هولاء الأطفال کانوا يتتسبون إلى 3 صغار الموظفين والكهنة 
والمستخدمين » إذ نید والد أحدهم كان کاب رن » وآخ ركان والده حارس 
باب الإدارة » وثالثا كان والده رساما الح ٠.‏ ولكن لما كان معظم أولاد الأمراء 
الذين كانوا فى المرتبة الثانية بين الأسراء بصبحون ضباطا عاملين فى ابی شکان بل 


Gardiner and Weigall, “Topographical Catalogue of : gl )۱( 
the Private Tombs at Thebes, 2, 38, No. 241. 

Bergmann, “Rec. Trav.” XII, P. 11 وقد فص هذا اللقب بعض الملاء (راجع‎ )۲( 
- 19: Lefebure, P. S, B. وال رق‎ P. 458; Loret, P. S. B. A., XIV, 
P.205; Gardiner, P. S. B. A., XXXIX, P. 32; Gauthier, B. I. F. A. O., 
XV, P. 197; XVI, P. 178. 

Davies, “Five Theban Tombs”, P. 31; P. S. B. ۵, : راجم‎ (f) 
XXXV, P. 283. 

Helck, “Der Einfluss der Militarfuhrer in der 18 : باجع‎ )4( 
Agyptischen Dynastie”, P. 34, note 4. 

(ه) مثال ذلك « إننى » من عهد « حتشبسوت» (465 .2 ,1۷ .116[]) د وین تب کار » 
(راجم .108 .ظ Holscher, “Chefren - Heiligtum”,‏ ) رکلاها کان قائد فرسان ٠‏ 


ب ۵۱۲ مت 


الغفير من هؤلاء الغلمان امد بين أولاد الطبقة الدنيا نخرطون معهم فى هذا السلك 
الحربى» هذا إل ) آم كانوا اشغلون معهسم مساك صغيرة تقناسب مع طبقتهم 
فى البلاط الفرعوق يضاف إلى ذلك أنه قد ظهر بین هؤلاء الغلمان عدد ضئيل جدا 
من كانوا نشغلون وظائف -حكومية» هذا إلى أنه كان يوجد ينهم بعض الأجانب 
ويحتمل جدًا أنهم أرسلوا رهائن إلى مصر » وقد شغل بعضهم فيا بعد وظيفة مرب 
ى ابلاط الفرعونى » فكان الواحد منهم يمل مع وظيفته التازة لقب مرب لأميرة 
أو أميرفى القصر . وقد كان عدد هؤلاء الربین عظما جذا فى عهد الأسرة 
الثامنة عة . 

ET‏ ل 
إلا صورا تمثل تدرييهم على الرماية بالقوس والنشاب . ومل أية حال فان أحسن 
ما کان بتفانی به السلوك ى هسذا العصر هو ادرب الریاضی کا جاء فی لوحة 
« أمتحتب الثانى » ای کشفنا عنها حدثا بجوار « بو ال حول » وتکلمنا عنها» وكان 
هؤلاء الغلمان شاطرون الملوك فى هذا التدررب ٠‏ 


(۱) مثال ذلك الفارس « أمفحب » (899 .2 ,1۷ .1:[]) من عهد تحتمس الثالث > وحامل 
العم )4 )bnk‏ نبتكنت ( راجع ,996 .2 ,1۷ rk.‏ €) » وحاكم « سيلة » المسمى «ني » 
( راجع9ة Gardiner and Peet, “Sinai”, No.‏ ) ¢ والفارس » باس 1604 D.‏ ما 
4 .2 ,111) من عهد « أمنحتب الثانى » » وحامل العم « أون أرق » 1٣٤‏ - 188 ( راجح 
“Rec. rav.” 1۷, P, 6‏ من عهد الأسرة الثامنة عشرة) ٠‏ 

(۲) فتى عهد « تحتمس الثالث » نجد الساق « منتو أوى > 11 نود ( المقبرة رقم ۱۷۲) 
والساق « نفربرت » (.42121 .2115 1۲0هن)) وحامل المروحه « ماى حر برى » Myhrpry‏ 

» مثال ذلك « وسر سائت » ۱077-92 ناتب الملك فى بلاد كوش من عهد «أ منحتب الثای‎ (r) 
وحاسب انلز « وسرحات » من عهد آمنحنب‎ › “Re, rav.” 2013, 2. 192. (راجم‎ 
۰ ) الثانى أيضا ( القبرة رقم 5ه‎ 

(6) وقد ذکرنا معظمهم أثناء سردنا موادت ملوك هذه الأسرة ٠‏ ۱ 

)0( راجع ما ذكرنا عن «مین» مدرّب الفرعون « أمنحتب الثانى » ( المزء الرابع ص ۵ ٠ )٩4‏ 


س ۱۳و س 


وأما حياة الضابط العام ل فى الميدان فكانت مادية » إذ كان ببدأ جاله فى اليش 
جنديا لسبطا فى أحد الفرق. لعسكرة فى حامية من الحاميات أو فى سفينة من السفن »> 
وكان يعرف يجندى تابع لفرق ةكذا بحامية كذاء أو جندى تابع لبحارةكذا فى سفينة 
كذاء ثم يرق بعد مدّة إلى رتبة حامل العلم فى فرقته » أوعلى ظهر سفيلته » وعندثذ 
كان بلقب حامل العلم فى فرقةكذا أو حامل العلم فى سفينة بحارةكذا ٠‏ 

وتدل كل التقوش مل أنه لا توجد رتبة بين لقب الحندى ولقب حامل العلل . 
وقد ظهر فى التقوش التى ٹر یا أن حأمل العلم كان يقود فرقة ببلغ عددها فى عهد 
ارعاسة مالا بقل عن ماق جندی ارب + وهذه الفرق كان كل منها عمل اسما 
خاصا مها بعضها يركب ترکیبا مزرجبا مع اسم املك » وكان لکل منها ملم بختاف 
عن الأخرى وتدل الشواهد على أن جنودها کانوا مصريين لا أجانب» وکانت 
تنظم فرق خاصة من المصريين لتقوم بأعمال الشرطة وحرس الفرعون انلاص» 
وهذه الفرق كانت داعا تحت السلاح » ولم يدخل فى عدادها الفرق الحنود المرتزقة 
الذي نكان يؤتى بهم من انارج » ولکا لا زلنا إلى الآن نجهل العلاقة الى كانت 
بين ضباط فرقة ما وموظفيهاء ولسنا متثبتين حقا - إلا إذا كانت الأشياء تقاس 
بأشباهها ‏ فيا إذا كان پوجد بجانب حامل الم قال نود یتک هی ال 
ف لسفن أؤلاء إذ نجد مع حامل عل السفينة مد للبحارة کا هى ال فى مقسبرة 
هد حيث نجد فائدا وحامل ملم يقودان بحارة السفينة ٠‏ 

أما الحطوة الثانية فى مجال رق الضابط العامل بعد رتبة حامل العم فهی ترقيته 
إلى رتبه « فارس » وقد وتنا هذه النقطة عند ذ كر الوظائف التى جاءت مرتبة 


Pap. Turin IV, 6-7. : داجع‎ )۱( 

(Urk, IV, 2, 8(, : راجم‎ )۲( 

Davies, “The Tomb of Huy”, ©, 13. : gl )۳( 

J. E. A, Vol. XII, P. 193 ff, line 35, 42. : راحم‎ (4) 


مصر القديمة ج هس 


سد 6۱6 س 


على حسب تدزجها فى مسوم « نورى » الذى صدرفى عهد « سيت الأؤل » 
وكذاك جاء هذا التزتيب عل تفا ۽ غير أئنا نلاحظ فى می‌سوم « نورى » وجود 
رتبة أخرى قبل رتبة فارس» وعل ذلك يكون محال رق المندى کا يأنى : آلا 
حامل العم ثم رئيس اصطبل ثم رتبة فارس . 

وكان الفارس ,يظهر بوصفه قائد جنود فى الحاميات البى على حدود الدولة 
أو ف المقاطعات ۰ على أننا لا نعرف بصفة قاطعة إلى أى مدى كانت سيطرة هذا 
القائد على الحنود الأسرى » کا لا نعرف على وجه التحقيق عدد الفرق الى كانت 
بقيادته » هذا إلى أننا لا نعرف إذا كان الحنود الذي نكانوا بقيادته شملون جنودا 
متزقة من غير المصريين أو أن كل ما بقودهم من جنود كانوا مقسمين فرقا نحت 
ا لا ٠‏ وقد سبق الكلام عن مكانة هذا الفارس أو القائد بوصفه 
قائدا لمعاقل الحدود فى الثمال الشرق للدلتا ٠‏ أمافى بلاد النو بة فكان يعمل هذا 
الفارس پامة نائب الملك فى « کوش » » وكان مل هناك اللقب الثانوى « مدير 
البلاد الأجنبية الحنو بية » وكان فى الوقت نفسه يمل لقب قائد معقل فى النو بذ 

أما فى « سور يا » فكان القائد جمل لقب ر قائد» ومدبرالبلاد الأجنبية الشمالية» 
أى قائد الحنود الذين کانوا يعسكرون فى المدن والحاميات فى بلاد « سور يا» ۰ والواقع 
أن « سوريا » لم تكن منظمة تنظما دقیقا ما كانت الحال فى بلاد النوبة ولم يكن 
يحكها نائب ملك سيطر على عامة أمورها» کا ذ كنا من قبل» وس أجل ذلك 
كان من أل واجبات هؤلاء الضباط أو القؤاد أن براقبوا الأمراء الوطنیین الذين 
كان فى يدهم حك البلاد » هذا كان الفارس « اسمسو» یطاق عليه لقب 


لقف 


« أذاى اللك » فى عهد الفرعونين « حتمس الثالث » واه «أمتحتب الثانی » . 


A. 7. XVII, P. 96 = Pap. Lansing, 9, 4-7. : دابع‎ )۱( 
J. E. A., Vol. VI, 2. 73; 1010. راحم : .184 ,155 .2 ,آلآ‎ (۲) 
Davies, “The Theban Tombs Series”, Vol. V, 2, 27 - 34. : pl (¥) 


ل همإج مت 


وهذا اللقب يعيد إلى الذا كرة بوجه خاص لقب « رابيصو » (أى المتربص) الذى 
جاء ذكره فى خطابات « تل المارنة » الى كتبت بالبابلية» وهذا اللقب بعينه كان 
یعطاه قائد المدينة ( معناه اربص أو المتسمع ) ۰ وهذا ااربیصو كان يقابله 
فى المعمرية وقتئذ لقب «فارس» إذ نجد أن القائد «معى» كان بلقب «ریصو » 
وت اهار ركف سو اة ي فق حي اجن لقم 
بالمصرية « الفارس مبعوث الفرعون فى الأراضى الأجنببة » مما يدل دلالة واضة 
على أن اللقبين كانا جملان معنى واحدا ٠‏ ولكنا لا نعلم بصفة م ؤكدة من كان نحت 
یه ۰ ومن الائز أن هذه البلاد الشالية كانت بإهسية قائد و سنند هذا 
الاستنباط إلى أن القائد « وى » الذى عاصر الملك « تحتمس الثالث » كان 
قائدا فى هذه الهات» وفی آن واحد كان مدب للا راضى الأجنبية الثمالية» وبهذا 
یکون قد ظهر بوصفه قائدا له الكامة العليا فى هذه امتلکات هذا وقد وجدنا 
فى خطابات « تل العارنة » أن فائدا کتب لأحد الم اء السور بين بلهجة اللأسص 
ما شعر بأن القائد كان هناك هو صاحب القول الفصل» ولكن المدهش ف‌الاهس 
أن هذا القائد لم يذكرهنا » ولم تذكر لدا خطابات « تل المارنة » موظفا كان 
مطل ل د وسور مط ن ال و تا م ك شي يبرا قل 
المظلة على بمين الفرعون » وهو من ألقاب الشرف العالية فى البلاط الفرعونى > 
على أننا لا مکنا بأية حال من الأحوال التحقق من هذه الوظيفة الى كان يقوم 
مها ولامن مقر وظيفته « بربموتا » ولاشخصیته هو » وكذلك جاء ذكر « آمو بى » 


Knudtzon, “Die El-Amarna Tateln”, No. 261, 8, 292, : باجم‎ )۱( 
300 ete. 

Brit. Mus. No. 1210. ff. A. Z. XXX, P. 299, : راجم‎ (r) 

Urk. IV, P. 999 ff. : راجع‎ (۳( 

Knudtzon, Ibid, No. 82, 6: 102, 108, 6; 116, 8 etc. : داجع‎ (¢) 
and Steindorff, A. Z., XXXVI, 2. 15. 


س 6۷ س 


الذى كان دسیطر عل ما بظهر تمام السيطرة على متلکات مصر فى.« سوريا » » وقد 
جاء ذكره فى خطابات «تل المارنة» فى خطاب آم دتاعنلك» باسم «أمان حتبى» . 
والظاهى أن مقر إدارة الحكومة المصرية لهذه البلاد كان فى غرزة فى الحنوب »> 
وعل أية حال فإن کل الشواهد تدل عل أنه كان صاحب السيطرة فى الممتلكات 
« الأسيوية » فى « جدو » : ا كان له نفس السلطة فى الحنوب فى « عة » . 
وما يؤسف له أنه لم بصلا ای لقب من الألقاب الى كان يملهاء و يجب أن شير 
هنا أيضا إلى جنود الحاميات ی كانت خارج الحدود المصرية » فقد كانوا عل 
حسب ما جاء فى ورقة « سال « لسيرون على نظام انود فى البلاد نفسها بتألفون 
من جنود وضباط أعلام ومديرين» ونذ كر من وثائق الأسرة العشرين أن هؤلاء 
انود کان شرف عليهم «فارس» » والظاه أنهم کانوا يقيمون هناك فى مستعمرة 
بل كل ناك عسو 50 القالة على امهم فى موقعة « قادش » فى رسوم 
الوافعة « بأبى سبل » (سطر ٠ (٣٤‏ أها فى عهد « تل العارنة » فكان هؤلاء 
نود يتالفون بصفة قاطعة من جنود أجانب فى كل المستعمرات المصر ية كلهاء 
والظاهى أن المدير المسيطر عليهم كان يحل رتبة أ كبر من رتبة « فارس » ول يصلنا 
حتى الآن من أسماء المديرين الذين كانوا شرفون على الحنود الأجانب ف الأأسرة 
الثامنة عشرة إلا اسم القائد « تحوى » ويحل لقب الفائد ومدير الأراضى الأجنية 
فى عهد «تحتمس الثالث» أما المنود فقد جاء ذ رهم فى عهد هذا الفرصون ی 


Denkschr. d. Kais. Akadem. Wien. 52. (Phil.-hist. KL), + ناجم‎ (1) 


P. 36. 
Pap. Sallier I, 7, 4. : داجع‎ (۲) 
Kadesh records in Abu Simbel. : gl (¥) 
Davies, “E1 Armarna”, VI, P. 17 - 18. : رأ‎ (4) 
Gardiner, “Inscriptions of Mes”, P. 7, : داجع‎ (o) 
Urk. IV, P. 999. : داجع‎ (% 
Urk. IV, P. 656. : gl () 


لس ۵۱ مت 


ومن کل هذا يمكننا أن نستخلص أن النظام الذى كان فام فى الأقالم الغربية 
( لوببا ) الى كانت تحت سيطرة مصر بشبه نام الشبه النظام الذى كان قائما 
فى « سوريا» » على الأقل فى عهد الأسرة التاسعة عشرة فقد كان القائد الذى عل 
رأس القزات هو الفارس ومد البلاد الأجنبية فى « لوييا » . 


ألقاب الشرف فى الجیش 

لا نزاع فى أنه كان من بين هؤلاء امنود العاملين نفر دسترعون النظر یا 
يأتونه من ضروب الشجاعة والمهارة فى فنون القتال ما كان لستهوى نظر الفرعون 
و يتير [عجابه» فيكافهم على حسن عملهم و إقدامهم بماكان يعبر عنه عند المصريين 
بعبارة « ذهب الشجاعة » أو « ذهب الثناء » فكان الفرعون به شجعان جيشه 
فى صور نحف مختلفة الأشكال منبا : مشابك ذهب » وفئوس » وخناحر وأساور 
ونياشين فى صور ذباب وأسود » وصدريات ال ٠.‏ وهذه كانت أشكال هدايا 
الشرف المادى » أما الشرف الأدبى فكانت الألقاب التى منحها الفرعوس 
من فاق من رجاله بر همان عقله وحسن ندیره الا"مور» وأممها لقب « نجاع 
الفرعون»» غير أن القاب الشرف الأدبية لم تكن قاصرة على دی العامل» بل كان 
بمنحها كذلك الموظفين الذين يصحبون الفرعون فى غزواته» و يقومون بأعمال 
مجيدة تدل على الشجاعة» أو كان بنالها موظف وهو يؤدّى خدمته مهمة فى أثناء 
ا ار رن وال عدت ن اعد فخ اقلا 
يمنحون لقب « صاحب الفنائم » » وقد حمل هذا اللقب الفارس « آمون محب» 
الذى أصبح فيا بعد نائب امیش (898 ۳۰ ,1۷ .1:نا) الملك فى « کوش»؛ وکذاك 


A. Z., LXIV, 2. 95, Grabstein Berlin. Inschr. Il, 176. : gl )۱( 
Urk. IV, P. 974; Urk, 1۷, P. 32, Ibid, P. 955, P. 528. : راجع‎ (۳) 


(۳) مثال ذلك «سن تفر» وزير المألية السابق الذكر» و « مين » الذى عاصر تحتمس الشالث 
(.114 .2 ,1.1111 ,2 .۵) و «تاحسو» الذى عاص أمنحتبالنالث Schiaparelli, “Cat.‏ 
Florence” P. ۰‏ 


لد ما6 س 


4) 


کان بتقاده حامل الم « سو = منوت » فى عهد « أمنحتب الفأنى » ۰ 
ا ا رل ی الفرعون ) وكان سله 
الضابط «أحمس» فى أوائل الأسرة الثامنة عشرة» وکان بمنح الحندى الشجاع لقب 
« احارب القديم » ٠‏ وقد منح الفرعون هذا اللقب حامل العلم « نب آمون» 
وهو الذى رق فيا بعد فى عهد « تحتمس الرابع » إلى وظيفة رئيس شرطة «طيبة 
الغربية »۰ وكان الفرعون يختار من بين هؤلاء الضباط العاملين فى الیش حاشيته 
الحرنية و بخاصة حله السلاح» فلا كان الأمير « ا جمل لقب فارس » ثم 
عين فها بعد « مدبر سلاح الملك ٠»‏ مل اله كان هناك ضباظ ارون اشرفون على 
شرطة الحرس اللک مثال ذلك الفارس « اس » الذى عاصر « آمنحتب الثانى » 
وکذاك مدير « شرطة الصحراء » و خاوت غ رهد ماهر و تن الک 2 
م الفارس «ًمنحلب» وهو الذى رق فى عهد «آمون حب» إلى رتبة نائب الاك 
فى الیش وكان فى الوقت نفسه المشرف على حراسة شخص الفرعون ٠‏ 

ومن كل هذا نستخلص أن الفرعون كان برغب عن طيب خاطرف الاستئثار 
شغل الرا کر الحر بية الخاصة بنفسه مباشرة بضباط من رجال اميش العامل . 

الجسدق العامسل فى وظائف السلاط 

لم يقتصرالضابط الحربى بعد انتهاء خدمته فى اميش القائم على العمل فى حاشية 
الفرعون بل كان يضم إلى ذلك عملا آحرفى الادارة الحكومية فى البلاط أو فى تولى 
إدارة شئون الخاصة الملكية» ومن ثم نشاهد تغيرا خطيرا فى النفوذ المظى الذى 
انتبى إلى بعض هؤلاء الضباط ۰ 


Cone funeraire 124. : راجم‎ )۱( 

Urk, IV, 2. 464. : gl (r) 

Piehl, “Recueil”, I, P. 116. 1. : داجم‎ (¥) 
Urk. IV, P. 990. : داجم‎ («) 

Urk. IV, 2, 897. : داجع‎ (o) 


تست ۵۱4 نت 


والواقع أن کل الضباط العاملین حى الذي نكانوا يجلون رتبة «فارس» ل تكن 
لم وظائف » وكانو| یعون خارج الطبقات الاجتاعبةالحترمة فى نظر رجال الحكومة 
فى عهد الأسرة الثامنة عشرة» والسبب فى ذلك راجع إلى أن طبقة الوظفن كانت 
تنظر إلى طبقة االحنسود العاملين وضباطهم نظرة الأصيل للخسيس » ولذاك کانوا 
یعون أنفسسهم أرفع منزلة وأعلى قدراء كا كان الموظفون بنظرون إلى رجال ابلیش 
نظرة الرئيس للرءوس » وذاك لأنه لم يكن بين ضباط ابلیش من مى إلى أسرة 
عريقة فى انجد ؛ وطذا لم برق من بين رجال اميش إلى مناصب عالية فى الحكومة 
غير نفر قليل تعلهم عطف ملکی أو قزیهم الفرعون لما شاهده فيهم من الكفاية 
والإخلاص . ولا تزاع فى أن أمثال هؤلاء الضباط المتازين كانت تتأ فى نفوسهم 
ار الطموح ليثبوا إلى أعلى المراتب » وکذاك لا بذ أنهم كانوا صروفن بين رجال 
الإدارة » غير أنه كان لزاما عليهم أن بتخلوا عن ألقسابهم الحربية التىكانوا سملو 
فى اليش . وما من شك فى أن هؤلاء الضباط كان لم من الصفات الفاضلة » 
والأخلاق العالية» والقؤة الكامنة فى نفوسهم ما جعلهم يصاون إلى هذه المناصب » 
وما اضطز رجال الإدارة الحقبقبين إلى أن يعترفوا بكفايتهم الإدارية» ولذاك كان 
ستفید الفرعون هذه الكفابات » فكان یمین هؤلاء الضباط فى مناصب متصلة به 
مباشرة» إما لثفته بهم » و إما لاعتبارات آحری ذات آهمية خطيرة » وأهمها هو 
أن هذه الفئة ما كان أفرادها لا ستندون على أصل رفيع س آزرهم» ولا على 
متلکات ضفمة خی ظهورهم » ولا على علم غمزير يرفع من شأنهم فإنهم تجنبوا كل 
ما يحول ينهم وبين عطف ملیکهم» فلم يفكر واحد منهم فى أن يأتى عملا يغضب 
مولاه» هذا إلى أن من كان من ينهم إشغل منصبا خطيرا فى الدولة من المناصب 
المتصلة بالفرعون لا يجسر أن يعارضه فى مس من الأمور صغر أو كبر . وفضلا 
عن. ذلك كان للفرعون فى الوقت نفسه طائفة من أولاد هؤلاء الضباط العامان 
فى 'الحيش فى الإدارة اتصلوا به انصالا وثيقا ليحتلوا وظائف آبامسم فى مسلك 
الادارة العامة للدولة . 


مسب 2۲۰ سس 


وما تجدر ملاحظته أن التعبين فى هذا الوظائف كان فى بادی الأعس ضئيل 
الأهمية إذا قرنا هذه الوظائف بالمرا ك الى كان بتولاها الموظفون الحر بيون الذين 
' أحيلوا إلى المعاش من االحدمة العسکرية » ففى عهد « تحتمس الثالث » مثلا نجد 
أن حامل العلم « آمون مسو » قد رق إلى مدير الفصر الملجى فى « طيبة »» وبق 
سغل هذا الع عق مها هتمعن اال 6 رن هد ذا الفرعون نفسه 
رق الفارس « قن آمو » مدیرالقول زوج الاله » وكذاك رق قائد حامية 
« سيلة » «نى» إلى منصب « مدير بيت الملكة » وف عهد «أمنحتب الثالث » 
کان حامل 3 « سو س منوت » لسغل وظيفة « مدرالاصطبلات » 
0 مدير سفن الملك »۰ وأخيرا رق إلى وظيفة «وصيف الفرعون» . وفى عهد 
« حتشبسوت » تولی « سوت » وظيفة مدي رأملاك الملكة »> و هلا النصب 
أخذ برق حتى أصبح من أعاظ رجال الأسرة الثامنة عشرة قوَّة ونفوذا وسلطانا . 
ولا بعد أنه كان من رجال ابلیش العامل» غير أنه لم بصلنا أى لقب حربى اسب 
إلبه» ومع ذلك فإنا وجدنا فى النقوش القليلة الى على جدران قبره ما بصف لب 
أعماله فى الحروب التى شنها « أمنحتب الأول » و« تحتمس الأول والثانى » 
وتشعر هذه النقوش بأنه كان فى با كورة حياته العملية ضابطا ثم أصبح بعد ذلك 
موظفا » هذا إلى أنه عندما كان يصحب الفرعون إلى ساحة القتال لم يحدثنا عن 
ارب بل كان بقص علينا شاطه الإدارى » ولم نجد له إلا نقشا واحدا تكلم فيه 
اه رسفي قاط مرن اد تيوق + اه ان نمی لباه 
Ne ٠‏ وابمنو بية والغر بية والشرقية نق الأعضاء 
بين القوسين » نال ذهب ال و أنه ولد من أبوين 
)۱( راحم ۶ .1021-5 .2 Urk. IV,‏ 
Gardiner and Peet, “Sinai”, No. 59. : gl (r)‏ 


Cone funeraire 123 - 4. A, S., I, P. 106. + el )۳( 
Urk, IV, P. 399, : gl (4) 


ب إن — 


رقيق الال لا رتکان على حسب ولا نسب » وهذا لم یذ كر لوالده أى لقب من 
ألقاب الشرف» هذا إلى أنه لم يخجل من فقره ووضاعة أصله » يدل على ذلك آن‌آخاه 
« سن من » کان غلاما فى البلاط الفرعونى» وهذا ما يؤكده لد « سموت » 
نفسه ۰ وتدل الأحوال عل أنه قبل أن سولى منصب مدير أملاك «حتشبسوت» 
لم يكن شغل أية وظيفة أحرى من وظائف الإدارة فى الحكومة ولقد تغير سکره 
فى لمح البصر وأصبح ذا أهمية عظيمة على إثروفاة «تحتمس الثانى»» إذ أصبحت 
« حنشسوت » زوجه صاحبة السلطان فى البلاد من بعده » فقد كانت ولا 
الوصية على المرش لابلتها « نفوو رع » الى أصبحت زوجة « نحتمس الثالث » 
وكان زمام الأمور فى يدها منذ ذلك العهد » وبعد هذا التغبيرفى الحم أصبح 
بلقب « سموت » 2 المدير العظم لإدارة زوج الإله » أى الملكة . 

وكان ر سغوت » فى الوقت نفسه المديرالعظم لأملاك ولية العهد «نفرورع» 
ولكن عندما أعلنت « حتشبسوت » ف العام السابع ملكة على البلاد أصبح كذلك 
« سفوت » المدير العظم لأملاك الفرعون . وقد تطوّرت هذه الوظيفة فى خلال 
الأسرة الثامنة عشرة تطورا خطيرا حى أصبحت من آهم وظائف البلاد الى ها 
تفوذ عظم فى کان الدولة» وقد لعب حاملها دورا هاما فاصلا فى نهاية الأسرة 
الثامنة عشرة ٠‏ 


المدير العظم لبيث الفرعون ( مس - بر- ور) 
بدهى بعد ما ذکرنا من تعيين الضباط ف الوظائف الحامة المتصلة بالفرعون 
نفسه أن وظيفة المدير العام لأملاك الفرعون كان تخب لما ضباط من ابلیش 
العامل» يدل عل ذلك أن «قن آمون» الذى كان يمل هذا اللقب فى عهد «أمنحتب 
الثانى » قد عثرله على نقش يدل على أنه كان قبل أن يكون مديرا عاما لأملاك 


Davies, “The Tomb of Kenamon”, PI, LIV, : باجع‎ (1) 


مت ۳۲ س 


الفرعون مل لقب « فارس » » وهذا اللقب الأخير قد وجد فى حزء مستور على 
جدران قبره» (راجم 54 .51 14ط1) وذاك لأن هذا اللقب ليكنمن الا لقاب الشرفة 
ی‌تتناسب مع رجل أصبح فى مكزعظم مثل هرک ««المديرالعام لملا ك الفرعون» ۰ 
من أجل هذا جد أن کل من عين فى هذا المنصب الرفيع سدل. الستار على ألقابه 
الأولى والأحرى التى كان ملها قبل ذلك » حتى أصبح من الصعب علينا أن نعرف من 
من الذين شغلوا هذا المنصب كانوا ضباطا فى ابلیش» ولكن يجوز لنا فى حالة کل 
من « أمنحتب » الذى عاصر « حنشبسوت » و « وسر » الذى ماش فى عهسد 
« تحتمس الأؤل » أن نستنبط من لقب « شجاع » الذى كان مله كل منهما أنه 

کان لكلهما ماض حریی» ولكن لا يغرب عن ذهننا أن هذا اللقب کان بمنحه 
الفرمون ةين ابلیشدی العامل + والوظف الدنی عل السسواء لا کانا نان 
من جليل الأعمال كل ف دائرة مله ٠‏ وعل ارم من ذلك فانه يحتمل أن ابل الغفير 
من تقلدوا هذه الوظيفة السامية المرتبطة بالبلاط مباشرة لم يكونوا مى طائفة 
الموظفين المدنيين » وقد أثبنت النقوش صعة هذا القول فى مثالين ۰ أما فى الأمثلة 
الأخرى فبجوز آنسم کانوا ضباطا فى بادئ حیاتبسم بابلیش والأمثلة على ذلك 
متعدّدة جدا فى عهد فراعنة الأسرة الثامنة عشرة» و حاصة منذ حك «تحتمس الأؤل» 


)۱ 
حنی عهد « حور نحب » ۰ 


والواقع أن دائرة نفوذ المدير العام لأملاك الفرعون كانت تعصر فى سیطرته 
على.دائرة أملاك الفرعون الخاصة » ولكن من جهة أنحرى كان الفرعون بمقتضى 
القانون هو المالك لكل أرض هصر وكنوزها » ومن أجل ذلك كان من الضرورى 
نزع حزء من إدارة مالية الدولة» وتخصيصها لنفقات بيت الفرعون» وكان القابض 
(۱) جع : .18 Helck, “ner Eidfluss der Militarfuhrer in der‏ 


Agyptischen Dynastie”, P. 43 - 48.‏ حيث نجد قائمة بأسماء الرجال الذين تقلدرا وظيفة 


ل 1ج بت 


على زمام هذه الإدارة هو « لمدير العام متلكات الفرعون » ۰ والظاهس أن هذا 
اوضع ققد جعله تحت إدارة وزيرالمالية ٠‏ أما ملاقتسه بوزیر الدولة فلا نعرنها 
على وجه التحقيق » إذ بكل أسف وجد ابلزء من النقش الذى يتكلم عن علاقة 
المديرالعام لاملا الفرعون بهذا الوز برمهشما» کا شاهدنامن قبلهذا» وتدل النقوش 
الى على جدران مقابر هؤلاء المديرين » على أن هم اختصاصاتهم هی دائرة پیت 
مالية الفرعون وممتلكاته » والظاهى أن بيت مالية الفرعون هذا كان منفصلا 
عن دائرة بيت مالية الدولة العام ) والدلیل على ذلك أنه كان له عمال خاصون به » 
فکان لللقصرالملكى مصانع خاصة به كالتى لمعا بد الآلمة» وكان شرف هذا المدير على 
صناعة الأشياء الفينة كلها فى القصر الملى ا كانت الال فى العبد» هذا وكانت 
تقدّم الحسابات الخاصة بأملاك الفرعون وكذلك الموقوفة على المعابد لمدير الييت » 
وقد حفظت نا بعض المقابر مناظر إلا شخاص الذين بقست‌مون للفرعون الأشياء 
كلها الى كانت تصنع فى هذه المصانع » وكانت تعرف باس «هدايا السنة الحديدة» . 
وهذا يدل على أنه كان من الضرورى تقدبم حساب جديد عن السنة المنصرمة > 
ویلاحظ كثيرا فى نقوش ال مقا بروصورها أن الرسوم الخاصة بأملاك الفرعون كانت 
عة وواضحة . فنجد مت فيها لد لام لأملاك الفرعون بثقل من ضيعة إلى ضيعة 
آحری مشرفا على محصول كل غلة حتى السمك » وصيد الطيور . وكذلك نجد 
أحيانا أن قطعان معبد الإله «آمون» ترعى فى أرض أملاك ,بيت الفرعون» ولذلك 


کان بلقب « مدير بیت الفرعون » ومدير ثيران الإله « آمون » . 


(۱) وهذا الموقف يذكرنا بعلافة وزير المالية فى عهد البطالمة مرءرسه ومعم 11105 الذی كان 
يعمل بمنابة أمين صندوق الفرعون الخاص . 

Davies, “Tomb ذه‎ Kenamon”, Pls. XI, XXIV; Amorhotep.: gl )۲( 
Urk. IV, P. 455-61; Amenemhat Swrr; Borchardt, “Allerhand 
Kleinigkeiten” Blatt 11, Tnwna; Champollion, “Not, Desc,”, را‎ P. 481; 


Davies, Ibid. 215, XXVI ff, utk IV, 458; Wresz J, 244. : راجم‎ (۳) 


س 8م س 


وتدل"شواهد الأمور على أن المديرالعام لأملاك الفرعون كان سيطر على حزء 
من تجارة الب لاد فيا وراء البحار » وان لم يذ كر ذلك صراحة إلا أنه عثر على 
حسابات مرفأ عظم خاص بضيعة كببرة « عنف » آسمی « رو تفر » فى عصر 
« أمتحتب الثانى » ؛ وهذه السابات كانت خاصة بناء السفن التجار رة . والان 
يتساءل المرء عن المركر الإدارى لأملاك الفرعون ؟ هذا مع ممراعاة أننا على عل تام 
أن معظی ملاك الفرعون كانت فى أراضى الدلتا ٠.‏ والحسواب على ذلك لا حتاج 
إلى بحث طويل» إذ تعصر الإجابة عن هذا السؤال فى معرفة هل کارت بوجد 
فى البلاد مديرون عون لأملاك الفرمون على حسب تقسيمها منذ أقدم العهود 
إلى الوجه القبل والوجه البحرى ؟ والواقع أن كل ما لدينا من المعلومات يدل على 
أن دائرة نفوذ هذه الوظيفة لم تقسم قط » لأنه إذا حدث تقس مثل هذا » نان 
إدارة مالية هذه الأملاك تكون فى العامة «طيبة» » على حين أن آهم حزء فى إدارة 
هذه الأملاك كان فى الدلنا » و بذاك تكون أقسام إدارتها منفصلة انفصالا تلف 
هام الاختلاف . فالواقع أنه لم يكن لللك إلا إدارة أملاك واحدة . 
غير أن المسألة تصبح دقيقة جدا عندما نصادف آفرادا معينين من لون 
لقب «مدير الببت العظم » تخصص وظيفتهم باسم مكان معين صراحة ؛ من ذلك 
أن « قن آمون » كان بلقب بالمدير العظم للبيت فى « برو نفر » 5 کات 
« أمنحتب » وكذلك ابشه « إبى » كان بلقب كل منهما بالمدير العظم البیت 
فى « من نفر» ( منف ) ۰ على أننا من جهة آری نلحظ أن كل من كان يمل 
هذا اللقب عدا من ذ كنا لا تخصص وظيفته باهم مكان . هذا الى أن مكان 
» و کان امم ضيعة هامة بالقرب من « منف » فى عهد الفرعون 
« أمنحتب الثانى» وهذا يدل على أن هذا التخصيص لهذا اللقب شر إلى الوجه 
(0) دام : 718 ۰ رلل/126 :105 ۳۰ Glanville, A. Z., LXVI,‏ 
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البحرى م شیر مباشرة إلى « منف » بوصفها صك الإدارة لهذه الوظيفة » وقد 
كان من الواجب فى هذه الحالة أن يننظر الافسان تخصيص مثل هذا لدنة 
«طيبة» ‏ إذا كان يوجد هناك فعلا مثل هذا التقسيم» ولكنه لا أثرله » ول نجد 
تحصیصا لطيبة إلا « بالمدير العظم للبيت للدينة الثمالية وهذا يعنى مديرا للقصر » 
ی عهد کل من « تحتمس الثالث » و «أمنحتب الثالث » نجد « امسر » 
وف عهد م مرحي یلاو عر ری هی 
تفيرت الأحوال جد لأؤل مرة لقب « المديرالعظي للبيت للدينة ابلنوبية » . 
ومن أجل ذلك نمتقد أن هذه الإضافة أو هذا التخصيص لمذا اللقب 
بعبارة فى « برو نشر » أو فى « منف » يدل على ازدواج هذه الوظيفة ٠‏ وقد 
بظن أن « المدير العظم للبيت » أجدر بأن خصص بإضافة عبارة للقبه دام 
حتى بميزعن « مدیرالبیت للوجه القبل » ۰ بيد أننا جد أن « حور محب » الذى 
كان يمل هذا اللقب فى مهد «توت عنخ آمون» وکان سکره مژکدا فى «منف» 
لم خصص لقبه بأية اضافة له کا يدل على ذلك ما وصل إلينا مر الكشوف 
الأثرية . هذا فضلا عن أنه فى الإمكان تفسير هذه الإضافة أو هذا اتخصیص 
عل وجه آخرع والواقع أن الفراعنة بدءوا فعلا فى النصف الشانی من الأسرة 
الثامنة عشرة بقصون الموظفين أصعاب النفوذ عن « طيبة » عاصمة الملك » وقد 
كانت ول غاولة مرن هذا النوع هی تقل مقر « المدبر العظم للبيت » إلى 
«برونفر» فى « منف »» وقد قام بهذا العمل الفرعون « آمنحنب الثانى » على أنه 
هو نفسه كان قد اتخذ مقزه فى « منف » حينا كان وليا مه .ام 
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وقد اتخذ على ما يظهر هذه الضيعة المامة بعد توليته الحكم عثابة مقر ثان له 
نقصد جاء ف لوعة الريك ف سطر ۳۳ میتی : * وق الیومالسایع والعشرین 
اتفق روج جلالنه من « برو تفر » متجها حو « منف » ومعه الأسلاب 
الى استولی عليها من بلاد «سور يا» “» وعلى ذلك كان المركر الرئيسى لادارة أملاك 
الفرعون الخاصة قد أصبح قریبا من احزء امام من متلکانه الى كانت ف الدلتا . 
على أنه فى عهد « تحنمس الرابع » وف الفترة الأولى من عهد « أمنحتب الثالث » 
لم نكن فكرة نقل مقر « المديرالعظم للییت » على مايظهر من الأمور التبعة بعد» 
ولکا على حين غفلة قد طالعتنا الآثار فى نهاية حك « أمنحتب الثالث » بظهور 
مدیرین للبيت لعظم فى « منف » وهما « أمتحتب » وابنه « إلى » . والظاهس 
لنا من حياة «أمنحتب » أنه كان كاتب مجندين وأحيل إلى العاش ثم عین ‏ مدير 
للبيت فى «منف» “ و بعد سقوط المدير العظيم للبيت «أمفحات سورر» الذى كان 
مقنزه فى « طيبة » عين الفرعون « أمنحتب الثالث » أمنحتب «مديرا عظما للبيت » 
وجعل مق وظيفته « طيبة » حيث كان يعمل حى الآن » ومن ثم ظهرت فكرة 
نفل هذه الوظيفة من «طيبة» » وقد كان هذا التغییرضروریا لیقضی على المشاحنات 
التى كانت قائمة هناك . وكان المديرالعظم للبيت له ضلع كبير فيها ٠‏ وقد كان من 
حراء نقل هذه الوظيفة أن زيد فى استقلاها» و مخاصة أله قد أدخل تغيير أساسى 
فى شغلها» ولأجل أن يكون فى مقدورنا تفسير سبب هذا النقل يحب أن نناقش 
أقلا مدى نفوذ المديرالعظي للبيت عند الفرعون ثم تأثيره فى حكومة البلاد . 
تفوذ المدير العظم للبيت فى حكومة البلاد 

والواقع أن مركز « الدیر العظم للبيت» کان هسكرا خاصاء و ان کان نائيا عن 
الوظائف الحمكومية فقد كان حتى أؤل عهد « أمنحتب الثالث » لا يعد موظفا 
حكوميا » وذلك لأن أعظم مديرعظم لليبت فى هذا الوقت لم يكن يمل لقب 
وكاتب الملك»؛ ولم جد من عمل هذا اللقب المتاز أى لقب ”كاتب الماك“ 
IV, P. 132. : gl )(‏ رک A.‏ 


— ۵۳۲۷ مس 


إلا ” وسر “ فى عهد « تمس الأول »» و بعد ذلك تجد أن كلا من « فسات 
سورر » و« أمتحتب » و « إبى » ملونه انية . ولا غرابة فى أن ممل 
هذا اللقب « أمنحتب » لأنه كان قبل ذلك « كاتب اجندین » ومن الحتمل 
أن ذلك ينطبق على « سورر » لأننا لا نغرف تارج حياته فى الوظائف 
المكومية » وقد كان « المديرالعظم للبيت » ببق شاغلا وظيفته ما دام الفرعون 
الذى يدير أملا كه على عرش الملك » ول نصادف مديرا عظما لبیت واحد ظل 
يدير أملاك البيت الملكى فى زمن ملكين متعاقبين إلا « إبى » فقدكان فى عهد 
د أمتحتب اثالث » مديرالييت المظم فى متف » وف عهد « أمتحتب لايع » 
كان بانب « مديزاليت ق منف » قسب» ور بسا کان ذلك قیسل آن ,فقن 
هذا الفرعون إلى « تل العارنة » ۰ وقد بقيت الرابطة الوثيقة الى بين « المدير 
العظم للبيت» وبين الفرعون معمولا مها حتى عهد حک «حتشبسوت »» وقد کان 
« سفوت » آخرمن أضاف إلى لقبه وظيفة اسم الملك » و بسد ذلك كان هذا 
الموظف ید « مديرالبيت العظم لللك» وحسب . 


ولقد كان التفوذ الذى استحوذ عليه « المدير المظم لابيت » فى خلال عهد 
الأسرة الثامنة عشرة عظها جدا حتى أنه ليفوق ما نستحقه هذه الوظيفة ذاتها من 
نفوذ » ققد كان فى بادئ الأس ينحصر عله فى تمثيل الفرعو ف إدارة 
متلکانه » غير أنه تخطى ذلك وأصبح الآن يطلب الندخل فى أمور خارجة عن 
دائرة وظيفته الأصلبة الى وكل الاك أسرها الیه» وعلى العكس من ذلك بدأ 
الفرعون الا يصدر أواس على يد مدير يته العظم فقد حدث منذ عد 
بر سوت » أن أصبح « مدير البيت العظم » يميز بلقب « الف الأعلى » وبذلك 
أصبح من الساوم أن إرادة الملك وأوامره کانت تنشر بين الناس على يد هذه 
الشخصية» وأن هكذلك كان المسئول عن تنفيذ هذه الأوامس . وقد أوضم لنا ذلك 
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« سجوت » فى کلمات له عند بقل ” لقد رفعنى الملك أمام الأرضين ونصبنى «الفم الأعلى » 
لقصره لأجل أن أحك البلاد كلها“ وكذلك ند «حور محب» بصف فوته ونفوذه فىأواخر 
الأسرة الثامنة عشرة بسا يقرب من هذه الكامات نفسما بوصفه مدير البيت ام 
حيث يول : "لد نصبنى الفرعون الم الأعلى لبلاد لأجل أن أ دير قوائينبا بوص وميا على عرش 
البلاد كلها (ربعت) » وق عهد « أسنتحتب 8 کال « ا » حمل لقب « 7 
الاعل فى البلاد » 6 کان عمله كزلك ر« نی » ق عهد « تمس الرابع »+ و وکذاك 
كان يمل هذا اللقب ف عهد د أخناتون » « خادم رنه » انلاص » والغم الأعلى 
ا الذى لم يكن تمل لقب « مدیرالبست العظم » مد ؛ ولكن عل ما يظهر 
كان هذا اللقب الأخير قد حل مله . 

ونظهر لنا الرسوم الى عار علا فى قبر «حور محب» مد ابیت اعم للفرعون 
« توت عنخ أمون » كيف أصبح هذا الوطف «الفم ۳ ۳ إدشاهد فىتلك 
الرسوم مبعوثا أسيو يا حضر الى البلاط الفرعونى راجيا مساعدة حربة فيقابله 
« مدیرألیت لعف » هذا و حث الموضوع معه ثم يضع الأخير اس أمام الفرعون 
لفصل فيه » ثم بعلن « الدیر العظم للبيت » قرار الفرعون الى البعوث » ونجد 
« دودو » فى وصفه لوظيفته» وهو « لق الأعلى » لللك « إخناتون » ردد نا 
الأفاظ ماجا فى هذه اسوم السالفة ال کر حيث يقول :” لقد اعنت كلات المببوث 
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الأجنى ف القصر الملكى لأنى كنت مع الملك كل يوم » وكنت آخرج من عنده ثاليسة بوصفی « رسول 
الفرعون» دنس كل رام جلالته ' . هذا هو ما نجده على الصور المرسومة » غير أن 
الحقيقة فى عهد « حور حب » كانت تظهر مظهرآنم ختلف تماما » فقدكان 
« توت عنخ آمون » وقتغذ لا نزال طفلا لا عکنه أن يصدر قرارا فى ثبىء ما من 
تلقاء نفسه » بل كان بر حور سحب » بطبيعة الخال هو الذى مطی امواب باسم 
الفرعون البعوث ۰ وقد وصف هذه اثالة على تال له حفوظ الآن فى «تور» 
صنع بعد توليته العرش . وقد وضع آمامنا صورة عن لشاطه قبل إعلان نفسه فرعونا 
عل البلاد أ وكان يقصد بذاک إثبات حقه الشرعى فى الاسنيلاء على العرش فيقول : 
”... وقد أحضر إلبه كل شىء » وقد حضر إليه الستشارون معا طی الرءوس عند باب القصر » وقد وفد 
أمراء البلاد الأجنبية من‌بلنوب والشمال با يد مرفوعة تضرعا له كأنه إله يعبد ‏ رکان كلشى» يعمل ويلفك 
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ومن ذلك مرآ فى عهد الاك « توت عنخ آمون» الذى كان لا بزال قاصرا» 
كانت سلطة الحكومة فى يد ب« حور محب » المدير العظم للبيت» والفم الأعلى للبلاد 
قاطبة » ومع ذلك فان هناك ماوكا آ خرین قد سلكوا هذه الطريق تخلصا من متاعب 
اليم وهمومه « نفی عهد «إخناتون» كان صغار أمراء «سوریا» «وفلسطين» رون 
أن « دودو» الفم الأعلى هو الذى يفصل فى رسائلهم » فقدكتب إليه « أزيرو» 
الاموری" يطلب له إرجاء سفره إلى البلاط» وكان « دودو» هذا قد أصدر اليه 
الم باالضور . والافمآنهف فا اسن ااا عشرة آصیح « مد ابیت 
لظم » المشل للفرعون » على أنئا لا زلنا تمن كيف أن ر موت » وهو ۆل 
« مدير بیت عظم » أصبح بلقب « الفم الأعلى للك » . 


Dayies, “The Tonıb of Harmhabi and Tutankhamon”, : راجع‎ (۱) 
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لن كا 


ولقد كان نفوذ « سنوت » على الملكة « حتشبسوت » قد بلغ ذروته فصلا 
فى عهد وصايتها لا فى عهد «تربعها» على العرش » و إذا قرن الإنسان بوجه خاص 
ألقاب «سفوت» قبل زین تولى «حتشبسوت» الک و بعده أى فى آوانعرالسنة 
السابعة بعد موت «تحتمس الثانى» لعف الحقائق الالية فى تاريخ حياته الحكومية؛ 
إذ ظهر أن « سوت » كان تمل ألا لقب « مدير بيت حنشبسوت أرملة 
نحتمس الثانى » ۰ وكانت هی الى تقوم بأعس الوصاية على ولية العهد « نفرو رع» 
القاصرة» وهی الى كانت بزواجها المنتظر من «تحتمس الثالث» تجعله ملكا شرعيا 
على البسلاد . وقد أصبح « سغوت » فى الوقت نفسه مدير أملاك ولية العهد 
« نفرو رع » » کا أصبح مل لقب « با » ٠‏ قد کان شغل بجانب هاتین 
الوظيفتين وظائف آخری مختلفة فى داخل إدارة معبد « آمون بالکنك » کا سبق 
ذلك» ومن العتمل أن «سفوت» قد وصل فى إدارة معبد « آمون » الى ماوصل 
إليه « أمتحتب بن حبو» فيا بعد فى عهد « أمتحتب الثالث » » فقد كان الأخير 
بوصفه مدير البیت الأميرة « سات آمون » شرف على أراضى معبد « آمون » . 
والظاهى آنها كانت أرض الراعی» وبذلك كان مل لقب « مدترثبران آمون » » 
ولقد كان من السهل على « موت » أن ستول على إدارة أملاك « آمون » لأنه 
کان يدير أملاك کل من « حتشبسوت » و « نفرو رع »» وکانتا تعدّان زوجتين 
للإله ؛ وليس هناك حواجزكبيرة بين أملاك الإله وزوجه» غير أنه لم يمل بعد لقب 
« مدير أملاك معبد آمون » ٠‏ إذ الواقع أن هذا اللقب لم يكن معروفا فى عهده ) 
ومن امحتمل أنه شئ أؤلا « لسنموت ٠»‏ ولا بد أن يكون ذلك بعد تولية 
« حنشپسوت » العرش فى نهاية السنة السابعة ٠‏ وقد بق « سموت » ألا محافظا 
على وظيفته «مدير البيت العظم تشبسوت» بعد تولیها الملك» غير أن لقبه أصبح 
«المديرالعظم بيت الملك» عامة بدلا من التخصيص بلفظة «حتشبسوت» »ولکا 
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ل ند هذا اللقب إلا على تمشال واحد » وعلى جعي وحسب» مما يدل على أن 
هذه الوظيفة قد استغنى عنها بسرعة ۰ وكذلك فقد « موت » هکره بوصفه 
مدي رأملاك الأميرة «نفرورع» بعد وفاتها» وعل هذا عندما تولت «حتشبسوت» 
العرش أصبح لقب «زوجة الإله» خالياء ومن ثم تغير وضع أملاكها من أساسه» 
على أننا لانعلم على وجه التتحقيق من كان يدر متلکانها» ومن احتمل أنه «سن من» 
أخو «سموت » إذ وجدا فى قبره لقب «مدير البيت وسربی زوج الإله»» غير أن 
البعض ينسبه إلى « نفرو رع »؛ وعل أية حال فإن « سفوت » لم يمل قط لقب 
مدير أملاك زوجة الاله «نفرو رع»» ولكنه قد بق بطبيعة الحال م بيها ومن أجل 
ذلك كان سم أيضا مر بى زوجة الاله « نفرو رع » ؛ ونجد الآن على الآثار بعد 
وده د ی ف ی و و 
وهو أهم لقب كان يمله «سفوت» منذ ذلك الوقت ۰ عل آننا جد من لتابع هذه 
الألقاب الحقيقة المدهشة وهی أن ,, سموت » كان فى عهد ترمل «حتشبسوت» 
وقبل أن تعتل العرش بوصفه مديرا لمتلكاتها يقبض عل أعظم سلطة فى البلاد » 
وبخاصة أن ولية العهد كانت نحت نفوذه» ولكنه بعد تولى «حنشبسوت» العرش 
مباشرة حرم وظائفه ذات النفوذ الواسع » ويمكن الإنسان أن يفهم من ساوك 
« حتشبسوت » هذا معه آنا أرادت أن تحور من نفوذ « سموت » وقبضه على 
زمامها . والواقع أنه لم ببق فى يديه من الوظائف ذات النفوذ فى البيت امالك 
إلا وظيفة مرب « نفرو رع » ٠‏ ولا ماتت هذه الأميرة فى تاريم يتراوح بين 
عامى ۰۱۱ ۱٩‏ من حكم « حتنشبسوت » قضى على آلحرما فى يدبه من نفوذ 
وقؤة » وأصبحت قزته ونفوذه تحصران فى وظيفته وهی مدير بیت « آمون » » 
ومن امحتمل كذلك أن ستقوطه السياسى كان مرتبطا ارتباطا وثيقا موت الأميرة 
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« نفرو رع »4 ويدل قبره الثانى على أت هذا السقوط قد حدث قبل موت 
« حنشبسوت » ۰ وما سبق مکن الانسان أن يفهم أن « حتشبسوت » بعد 
توليتها المرش كانت تفکر فى القضاء على سلطان « سوت »> وآنہا كانت سائرة 
فى طریقها إلى تنفیذ خطتبا هذه » وأن آخرعقبة كانت تعترضها فى طريقها هی 
الأميرة « نفرو رع » » وقد زالت بموتها » وبذاك تخلصت من ذلك الرجل الذى 
کان بقودها فیا مضى» وسير آمور البلاد بارادته وما لديه من سلطان ٠‏ 


ولقل ظل هذا النضال الصامت بين الملكة ومدير بيتها العظم على السلطة بقية 
مدة الأسرة الثامنة عشرة . وف الحق كان الملوك يسعون لوضع حدّ لتجمع السلطة 
فى يد «مدير ألبيت العظم» حت ىأنهم كانوا منصبون فيها رجالا لابرتكزون على سب » 
كا أنهم کانوا بتعاشون أن شغلوها برجال من طبقة الموظفين العريقين فى النسب» 
ومن جهة آحری كان شاغل هذه الوظيفة يعمل جهد الطاقة على ازدياد سلطانه» 
على أن ذلك كان لا يعنى أنه كان سعى للتدخل فى أمور الحم وحسب » بل كان 
كذلك يزج بنفسه فى إدارة الحكومة الى كان على رأسما الوزير» ويشترك معه 
فى كل الأواس التصله بالفرعون» ولقد كانت نهاية مماولة المد ب رالعظم للبيت لتقوية 
م‌کره على حساب رجال الإدارة والملك سقوط هؤلاء الرجال الذين شغلوها » 
ولا زال أثرذلك مائلا أمامنا حتى يومنا هذا فى القضاء على ذ كرياتهم » وتخريب 
فبورهم ٠‏ وقد كان أل من آصابه هذا التدميرهو «سفوت» ثم خلفه «آمنحتب» 
ر « قن آمون » و « نی » و «أمفحات - سورر » » وكاهم أصابهم ما آصاب 
رسفوت» ؛ و بعد سقوط « سورر» أدخل تغيير فى شغل هذه الوظيفة» والظاهس 
أن الوز بر « رعموسى » قد توصل لدى الفرعون با له من نفوذ أن يولى أخاه 
« أمتحتب » الذى كان فها مضى موظفا حربيا منصب المدير العظم للبيت »وعل 
ذلك آدخل تغييرا فى المبدأ الذى تشغل به الوظيفة لآن ما كان فيا مضى 
لا توقف على | اه والكفاية فى العمل » ولكن « أمتحتب الثالث » اعتقد أنه 
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بتولية « أمنحتب » هذا وهو أخو وزيره» ومن طبقة الموظفين» بکنه أن يقضى 
على النضال الذى كان يقوم به « المدير العظم للیبت » على الملك ورجال الحكومة 
من أجل السلطة » ولأجل أن ينتزع الفرعون من « المدير العظم لليبت » كل نفوذ 
مدای له - وهو ذلك النفوذ الذى كان محسا فصلا فى طبقة الموظفين الطيبيين » 
وكذلك فى رجال الكهنة - شرع فى إبعاد مقر «المديرالعظم للییت» من «طيبة» 
فنقله إلى « منف » وكان ذلك ضرور یا » لأن وظيفة «المدير العظم للبت » كان 
شغلها الآن من له صلة بطبقة الموظفين وعل ذلك كان من الواجب أن بقصی 
مدير البيت العظم عن البلاط » وحینگذ تکون فرصة تأثيره على الماك ضئيلة » وأظهر 
علامة على إبعاد حامل هذه الوظيفة عن البلاط » وتضاؤل نفوذها مانشاهده من أن 
المديرين العظيمين للبيت « أمتحتب » و« إلى » اللذين كان مقزها « منف » 
فيعهد «آمنحتب الثالث» لمحل واحد منهما لقب «حامل المروحة علىيمين الماك» » 
وهو لقب کان تحلى به کل من كان اشغل هذهالوظيفة منذ عهد «أمنحتب الثالى» ۽ 
وف الوقت نفسه لم بلقب واحد منهما « بالفم الأعلى » . ومن هذا بری الإنسان 
الحواب على السؤال : لماذا اتخذ المديران العظمان للبت مقزها فى « منف » 
بخاءة» ولقب كل منهما « المدبر العظم للبيت فى منف » ؟ وقد كانت فكرة إبعاد 
الوظائف ذات النفوذ العظم ‏ وهی الى كانت فى الوقت نفسه تحتاج إلى نضال 
م عاصة الملك إلى الأقالم لنهدئة الحال » لخضد من شوكة نفوذ شاغل 
هذه الوظائف ‏ هی الى حملت الفرعون « أمنحتب الثالث » على توجيه عنابته 
لإبعاد وظيفة رئيس كهنة كل الاطة فى الوجه القبل والوجه البحرى عن «طيبة» 
کا سبقت الإشارة إلى ذلك . فقد وكل أم الإشراف على هده الوظيفة الى الكاهن 
الأعظم للإله « باح » فى « منف » » وذلك لأن بقاءها فى « طيبة » كان مدعاة 
لطموح كهنة « آمون » إلى جمع السلطة فى يدهم . 

ويرى القارئ فى البحث الذى بسطناه عن وظيفة اد العظم للبيت أن 
« أمنحتب الثالث » كان بناهض بكل مايملك من قوة کا فعل من سبقه من 
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ملوك الأسرة الثامنة عشرة ‏ رطق الوظنين ؛ كل رل يريد الاستيلاء عل 
السلطة » ولوكان من رجال بلاطه . وقد كان أل من حتمت عليه الأحوال أن 
بتبع سياسة مضادة لذلك هو ابنه « أمنحتب الرابع » » وذلك حینا أراد أن تخذ له 
عضدا من رجال خارج رجال حكومته لأن سياسته الدبنية كانت نحت عليه أن يناهض 
كهنة « آمون » ورجال حكومة بلاده . 
ضباط ايدان فى الادارة الحر ية 

کانت. نوجد طائفة من وظائف الدولة بعين فمهأ ضباط الميدان بعد التهاءخد متهم 
المسكرية » وصذه كانت مرا كر معينة فى الادارة الحسربية ‏ وکان لاشغلها إلا 
من له ماض مید فى ساحات الوغى i‏ و » أمفحاب » ولسمى «ځ « 
الذى حارب مع « تحتمس الثالث ارا ؛ وقد ترق خلال حروب هذا 
الفرعون من جندى بسيط إلى أن تقلد لقب « فارسا » » وعندما احتفل « أميحتب 
الثانى» بعيد « أوبت » ( الأقصر) بعد نوليته العرش كان « حب » هذا در 
سكان قار به » فطلبه الفرعون للثول بين يديه في القصر وخاطبه قائلا : ”إلى أعر فك 
منذ ذلك المهد الذى كنت لا أزال فيه صبيا فى المهد فقد كنت وقتئذ رفيق والدى» 
من أجل ذلك أ كل إليك الآن نيابة المبش » ويجب عليك أن تعد نفسك مسكولا 
عن حربی انلاص من الان؟ ۰ فهذا الضابط کا نرى قد وصل على حسب هذه 
النقوش بحدمته الطو یله إلى مرتبة نائب الحيش ۰ وخلافا « لأمفحاب » هذا نجد 
ضباط ميدان آحرین من كانوا إسغلون وظيفة «فارس» » رق کل منهم إلى ناثب 
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بیش فیا بعد؛ فقى عهد « نحتمس الثالث » نجد نائب الحيش المسمى « تحونی 
0 وى عهد « آمنحتب الثانى» نجد «أمفحاب» السایق الذ کی ثم «م سوخر» 
ا » أيضاء وفى عهد « تحتمس الرابع » نجد « ا 
و « باتونر » وغيرهم ۰ 

ولكن ما يلفت النظر هو أن هؤلاء و حاصةف الأمثلة القديمة لا یاون لقب 
« كاتب » » وهو اللقب الذى كان يدل على أت صاحبه من عداد الموظفين» 
ومن لا مله لا يعد حاصلا على ثقافة الموظف المكوعى فى ذلك الوقت » بل 
فى كل زمن» لأن إتقان فن الكثابة كان المؤهل الوحيد لنولى وظائف الحكومة» 
ونشاهد ذلك بوجه خاص فی حالتى «أمفحب» و« يح - سوخر» فقد کان کلاها 
ضابط ميدان وحسب» ولكن من الدهش أن د رموسى » على الرغم من أنه كان 
يمل لقب « نارس » فانه مع ذلك كان بقنم بلقب کانب . 


وأهم عمل يقوم به مشل الیش هو الإشراف على الژن الخاصة بالحنود 

وا حامبات » ولذلك تجده مصوّرا على جدران قبور هؤلاء الرجال الذين #ملون 
ون وقد عثر على صورهم بالنأ كيد فى مقبرة «سفحب» وف مقبرة دج 
ا » ومن الجائزكذلك أنه مصوّر فى مقبرة « حول مسو »۰ فاسع لمأ 
جاء فى المتن الذى فى مقبرة دأ حب » ومقيرة «ج ر : إحضارالضباط وابلنود 
إلى القصر لإطعا مهم اتفيز والمحسم والنبيذ والفطير واحضر وكل شىء جميل مفرح ... .على يد انب 
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Bapyrus (Munchen), A. Z., LXIII, P. 105. : gl )۲( 

A. Z, 63, P. 105 : راجع‎ (r) 

Wreszinski, “Atlas”, I, Pl. 94. : داجم‎ (¢) 

Ibid, Pls. 280, 281. : (ه) راجم‎ 

Urk. IV, P. 911; Mem. Miss. Arch, )ل( راجم : .289 ,2 و۷ وصقت‎ 


س ۵۳۷ سب 


الميش « نلان »“ . ومناظر هذه القبور الى تتشابه فى الرسم وفى التركيب ترينا نائب 
الميش واقفا أمام موظف ال ون وأمامه کانب وهو يستعرض الشاة والفرسان 
يقودهم ضباطهم , وياحظ أن الحنود لا ملون سلاحا ما بل حقيبة للطعام ؛ 
ويشاهد الفارس وهو بقود جواده من عر‌ه ۰ وفی إدارة المؤن نشاهد سلات الحيز 
وأباريق الحعة معذة ليأخذ منها اللنود جراتهم . على حين أنه شاهد الضباط 
فى نفس الزمان والمكان وهم با کلون من أنصبتهم الوفيرة . أما المكلف ملاحظة 
توزيع هذه اون فهو كاتب حسابات المبر: ٠‏ ومن اائزآن توزيع هذه المؤن 
كان يتم على ثلاث دفعات فى الشہرء إذ وجدنا فى عسوم « حور محب » النص 
التالى : ”لقد حضر ال موظئ « قنبت » ... ... ثلاث دفعات ف الشبر... ... كأله عيد وکل إنسان 
باس أمام نصيبه من كل مالذ وطاب ... ... و بمدحون كل شی» جميل ... وقائد اليش وکل بط 
ES‏ . ويلاحظ ها أن تيشم : م اتن كان نا للإدلاء بای حك فاصل . 


على أن ذ کر نائبين تیش فى م‌سوم « حورحب » فى هذا الصدد الذى وجد 
متنه مهشا لا مکننا استنباط شىء حاسم منه : "وعندما توجد سفن لتسلم الحزية 
ازن ولإدارة جلالته » وهی الى تحت إشراف ناثب الیش ... ... و ... ... وحاملو 
المزية ريم ٠‏ وحاملوالقربان این بسمون ابمزية اي الیش ... ... * . هذا 
الکلام بمعت بلا شك فى مخازن )۳ ولانزاع فى أن جرایات انب زکانت تأتى من 
إدارة عازن الغلال وطذا السبب نجد فى مقيرة ۾ وأمفحاب» » آن مدبرحازن الغلال 
مصور فى منظر توزیع المؤن و بصحبه التفسيرالألى : ” مدر ازن جلالته بحسب 
الحرايات المخبوزة “. ومن ذلك استنبط أنه كانت توجد إدارتان موزع عملهما بين 
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نائب اليش ومدیرالخازن» وكلاهما بحصر فى عمل واحد» أما فيا يخص مواد العبشة 
الأخرى مثل المحم والحضر والسمك والحعة ... ان فيظهر بحسب ماجاء فى منشور 
«حورحب » أن قرى وضیاعا معينة كانت تورد حزیتها إلى مخازن نائب الیش 
مباشرة لا الى مدير عازن الفلال ۰ وهذا الوضع نفسه نلاحظه فى تغسذية رجال 
الشرطة » إذ كانت ترد الهم ان مباشرة من القری» ولا نعرف على وجه التحقيق 
الحهة الى تتبعها الادارة التى تمد الحنود بالواد الغفل مشل الود وكل الراد 
اللازمة لاصلاح لسلاح» أتتبع إدارة ناب اميش هى الأحرى أم لا ۰ على أنه 
كان هناك عقاب خاص مجع الود خلسة ذ كر فى ملشور « حور حب » ٠‏ 
وتدل النقوش على أنه كان بوجد فى البلاد نائيان لفیش فى آن واحد و ثبت 
هذا ما ذكناه فى نص منشور « حور حب » وكذلك ما جاء فى نص قانون بیجع 
إلى عهد «تختمس الرابم» رلظاهر أن أحدهما كان للوجه القبلى وال ركان للوجه 
البحرى .ولا نع على وجه اتا کید إذا كان هذا التقسم هو الذى دما الى الا ختلاف 
فى ترکیب صيغة اللقبين اللذين کان ملھما کل من « أ“تمحاب » وكان بلقب نانب 
بلیش ومجم سوشر» الذى كان من العتمل يلقب دناب اللك» آولا و یصف لا 
«نب آمون» حامل العم فى السفينة المسهاة «عریت أمون» كيف أنه ذات يوم بعد 
حملة مظفرة أرسل الفرعون « تحتمس الرابع » أمى| لأمير البحر خاص د « نب 
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آمون » الذی كان قد وصل إلى شتخوخة موفرة فى خدمة جلالته بمهارة» لأنه كان 
يقوم بعمل کل ما قد مس به دون حدوث أية شكاية منه ... ...» وفيه آم جلالنه 
تعبينه رئيس شرطة «طيبة الغر بية» » فقد أعلن هنا بصراحة نامة أن مک رئيس 
شرطة « طيبة الغربية » قد شغله جندی قدم ظهر حتى الآن بأعماله العظيمة» 
ويؤكد لىأ ذلك حياة « ددى » الذى سبقه فى عهد كل من « تحتمس الثالث » 
« وأ لمحتب الأقل » إذ عبن رئيسا للشرطة فى « طيبة الغربية » مع أنه كان 
جنديا بسيطا. ومن المدهش أن ترقبته تشبه کل الشبه ترقية « نب آمون » السابق 
الذكرء إذ فى الواقع أنه رفع من رتبة حامل العلم فى حرس الملك اتلخاص إلى هذه 
المكانة العالية وهذا مما يدلنا مل أن رئيس الشرطة كان يتخب من الضباط 
الحاملين رتبة العم ۰ وكانت وطبفة رئيس الشرطة فى مرتبة « فارس » » وكان 
معظلسم ابنود الذين تحت إسرته من المصريين والنوبيين الذين كانوا ناه 
مشابة جنود شرطة مل احاودوق بلبانات» وا وردلل عس عل ذلك شرطة 
« طيبة » وشرطة « تل المارنة ۰ . والظاهر آنه کان بوجد فى آمهات البلاد فرق 
کل منها تحت |شراف ریس شرطة » وقد عفنا من ذلك 0 موف اه 

رکات الأخية من الأهميسة بمكان ‏ لأنها كانت الطريق بلاب الذعب سن 
« وادی الامات » ولذاك كان من الضرورى وصع نقطة شرطة قوية هناك » 
وفى العهسد الاهناسى علم أن أمير الق طعة ف هذه المهة المسمى « وسر » كان 
بلقب مدرا للبلاد الأجنبية الغربية والشرقية ٠‏ وق عهد الأسرة الثامنة عشرة 
كان رئيس شرطة « قفط » يعمل باتصال وثيق مع مدير مناجم الذهب التابعة 
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تت o۹‏ ب 


« لقفط » وقد ظهر هذا الموظف ف الرسوم النى على مقبرة « من خبررع سنب » 
عند تسام الذهب رئيس الكهنة ( إفرن کذلك تمشال ) مدير مناجیم الذهب 
الستخرج من د قفط » اللخاصة «بآمون» والمسدى « ورسو » فى عهد « أمنحتب 
ای » » وهذا الذهب كان يورد ضرببة لمعبد و » كانت تج فعلا فى عهد 
الأسزة الاه عشيرة + وكثلك کانت الشرطة فى « اروس »وه بلدة « أنوضينة 
الخالية» وبلدة « روزت_ن- بارع » على الحدود الشرقية من الدلنً. ولقد كان 
الحزء الغربى من « طيبة » ذا أهمية عظمى لما دشتمل عليه من المعابد والمعاهد الى 
كانت مكدسة بالذخائر» هذا فضلا عن أنه كان بوجد فى هذه الهة عمال اشتغلون 
فى الحبانات هناك بأعمال العارة » ولهذا السبب كان رئيس شرطة غربی «طيبة» 
يحتل المكانة الأولى؛ على ننا من جهة أحرى لايمكن أن نجزم بوجود رئيس شرطة 
فى « طيبة الشرقية » ۰ وفى عهد الرعاسة حينا كانت حكومة مديئة « طيبة » 
يدبرها عمدتان أو حا كان أحدهما لطيبة الشرقية والآلحر لطيبة الغربية» كان الأخير 
لا بزال يحتفظ بلقب ريس شرطة البانة المقدّسة العظيمة لملاين السنين للالة 
الاك فى طيبة الغربية » وقد كان تحت سره قزاد فرق » كل منهم لسمى كذلك 
« رئيس شرطة الب انة » » وی عهد الأسرة الثامنة عشرة ظهر يجانب فواد الفرق 
هوّلاء الذين کانوا سمون رژساء شرطة ضباط آحرون بلقب کل منم د حامل 
عم الشرطة» وكان الوز یرهوالشرف عل ريس الشرطة فى « طيبة الغربية » فىعهد 
(۱) دابع + .5 J. E. A. I P.‏ 
(۲) رام + ,255 Kees, “Kulturgeschichte”, P.‏ 
)۳( راجع : .40 A. Z., XLII P.‏ 
)¢( داجع : .3 ,25 ,۷ Pap. Anastasi‏ 


Pap. Abbot را‎ line 9 ff. : (ه) راجع‎ 
J. E. A. XII, P. 30, PI. XV, 15. : داجم‎ )1( 
Davies, > Tomb of Two Officials”, P, 29, : داجم‎ )۷( 


»0 لد 


الأسرة الثامنة عشرة) وكذلك مل عمدة « طيبة الغربية » الذى كان فى يده السلطة 
مل الشرطة فى عهد الرعامسة بوصفه « مدير المدينة » » وقد كانت تعرض عليه کل 
)0 
قضية وإذا انفق أنه تغيب فى مكان ما كان لزاما أن پرسسل خلفه شرطيا عمل له 
۳( 
الأخبار» وقد كانت العلامة الميزة نود الشرطة فى « طببة الغر ية » علما مصوّرا 
۳ 
عليه غر ال 4 أما فى « تل العارنة « فكانت درما مستطيل الشكل رسم عليه 
4 
ذل زد اس سر : ( راجع كذلك موضوع الشرطة « م‌ای « Gardiner‏ 
ff. & Il, 269 ff.‏ 73 ,آ ٠ ) Onomastica‏ 
وشاهد رؤساء الشرطة ملین على جدران مقأ برهم وهم تسلمون التقارير الى 
کان يأنى بها رجال الطواف » إذ يرى رئيس الشرطة واقفا مع آخرين وهو يفتش 
> 5 )0( 
الى » و بيز مکانته عن الاحرين أنه مل سبما عظيا بدلا من العصا الى تمل عادة 
5 
و بجانب هذا نراه پرافب - کا نشاهد فى « |ختانون  »‏ نقط الشرطة لفراسة الى 
۷ 
وضعت حول العاصمة » وکان يقبض على الحرم و بقدمه للحا كة» وکذاك كان سترك 
(A)‏ 
فى تجنيد المقترعين . 
والظاهم أن تموين الشرطة بالمواد الغذائية كان سبه فى نظامه تموين اليش » 
إذ كان ارجال الشرطة نائب يسمى « نائب رجال الشرطة » وقد ظهر ممثلا على 
)0 
جدران مقيرة رب أمون» بوصفه مسءوسا له » ولساهد على مقيرة «معحو» فى تل 
Davies,“El Amarna”, IV, Pis. XXIV, XXVI. : gl (1)‏ 
)1( داجع : .22 Pap. Abbot Il, P.‏ 
)( داجم : .994 Urk. IV, P.‏ 
)4( داجم : Davies, Ibid. IV, Pl. XVIL‏ 
)°( باجم : Davies, “Tomb of Two Officials”, Pl. XXI.‏ 
6 اعم : Davies El! Amarna, IV, Pl. XXI.‏ 
)¥( داجم : ,2026۷71 Ibid. IV, Pl.‏ 


Ibid, Pis. XXIV - XXV. : داج‎ )0( 
Ibid, Pl. 26۷11. : راجم‎ (4) 


— 41م س 


المارنة صورة تدل على المواد الغذائية التى كان يقدمها الأهلون ضر ببة إلى خازن 
5 0 ٍ 
رئيس الشرطة مباشرة » وهو نفس النظام التبع فى موين ابش » وهذه السخرة 
۳۹ 
لتغذية الحنود كانت جارية فى البلاد منذ عهد الدولة القدمة . 
الجنود الفرسان 


لقد ظهر فى با كورة الأسرة الثامنة عشرة سلاح جديد وهو العربة الى تجزها 
الحياد » و يعزى فى العادة إد<ال عربة الفتال وكذلك اليل فى مصر إلى عهسد 
ا وقد جلبت من بلاد سوريا الى أخذتها عن أقوام الشمال وكانت قد 
استعملت فعلا فى عهد الملوك الأول من الأسرة الثامنة عشرة » وهم « كامس » 
و« أحمس» » و « تحتمس الاقل » وقد استعملها الملوك والأهلون على السواء 


لأغراض سلبية وحربيةٌ» وقد دخلت العريات وابلياد البلاد أؤلا مثابة أسلاب 


8 5 : ۾ 0( 
حرب و حزية» ومن ثم كانت تحتفظ بأسمائها الأجنبية الى “ميت ما فىبلادها الأصلية » 
غير أنه لم عض طويل زمن حتی لشت صناعة خاصة ف البلاد المصرية تصنع 


يحنت 


ماهد 


Davies, “El Amarna”, IV, PI. XXIV. : gl) )۱( 

A. Z., XLII, P. 9, lines 19 - 20. : راجم‎ (r) 

“Alt Volker und Staaten”, 2. 33. Kees, “Kultur : باجع‎ (¥) 
geschichte”, ,ط‎ 235, Bissing, “Archiv fur Orient trschung”, 11, P. 325. 


Urk. IV, P. 3; Scarab Thothmes I, Newberry, “Scarabs”, : gl (¢) 
Pl. XXVIL, 4° 

(5) لوحة« کرنارفون » الى سيق ذكرها فى الحسزه الرابع ( راجسع أيضا ,الآ E. A,‏ ,ل 
)P, 106, line, 16.‏ حيث تجد عل ما يظهر ذ كر عر بات حرب معادية فیعھد « كامس » ۰و اذا كانت 
كلمة «سئن» تعب حرب العر بات » فان ذلك يدل على أله كانت قد تکونت فرقة خبالة فى عهد « تحنس 
ال » (راجسم ,14994 Berlin Mus. N0.‏ )؛ وكذلك يظهر أنه ند ذكرت أعلام خيالة 
فى عهد «حتفسوت» ۰ (راجع .ظ 94 ٠ (Wresinski, “Atlas”, I, P1.‏ 

Wegner, “Mitt. Deutsch, Inst: Kairo”, IV, 2.80 ff; Klebs, : دابع‎ )٩( 
Ill, P. 73. 


سم ۵۶۲ سد 


العرباثٌ» ولکی المواد اللازمة لهذه الصناعات كانت تجلب من انلارج) ولقدكان 
من الأمور الشاقة تريية الحيول فى مصرء وكانت على ما بظهر تربى فى ضياع الفرعون 
وضیاع معاد الآلهة الكبيرة رحسب » وقد بدأ الأفراد يملكون اليل فى خلال 
الأسرة الثامنة عشرة بازدياد مطرد » فقد عر على عربة فى قر « باحرى » الذى 
عاش فى عهد « تحتمس الأؤل » » ومع هذا فبظن أنه فى عهد « حتشبسوت « 
كان لا بزال تفیل قبمة عظيمة إذ نرى « نوت » قد دفن جواده على حسب 
القوامد المتبعة ؛ وكان لا ب من تکرین إدارة خاصة ليل وعربات الفتال»وکان 
على رأس هذه الإدارة بضع قؤات فرسان » ولكن من الحتمل أنهما كانا قائدين 
فقط . أحدهما للوجه القبل والآخر للوجه البحری» وقد وصلت إلينا أسماء كثير 
من هؤلاء القؤاد من ول عهد « تحتمس الثالث » حتى عهد » حور حب » آخر 
فراعنة الأسرة الثامنة عشرة . وقد كان الظنون من مدلول أقل قائد فرسان أن 
هذه الوظيفة كانت مدنيسة محضة » ومع ذلك فان تفسيرها فى هذا الوقت بقائد 
فرسان كان يدل فصلا على معنى حربى » وقد كان « مين تحت » موظفا إداريا 
مدنيا تمل لقب مدير عزن الغلال» وكان يجانب هذه الوظيفة الرئيسية يدير إدارة 
خيل الحكومة » ومن الخائز أنه كان قد بدئ فى عهد « تحتمس الثالث » لأؤل 

Wegner, ibid. 2, 66. داجم ؛‎ )۱( 

(۲) خشب من السودان فى مهد حتشسوت (راجع : .457 .2 ,1۷ ,إل ) رخشب من 


(Davies, “Tomb of Kenamon”, Pl. XXII, راجع‎ ( el بلاد‎ 
M. M. A. (Jan. 1937) 8: 10. 15, fig. 17. داجم‎ (f) 
حيث نقسرأ‎ Davies, “El Amarna”, VI, Pls. XVII ۷], : راجح‎ (4) 
. لقب الشرف مل الليل‎ 
M. M. A. (Jan. 1937) Y. و10‎ 15, 115. ۰ 


Helek, “Der Einfluss der Militarfuhrer in der 18 : داجم‎ (0) 
Agyptischen Dynastie”, .ظ‎ 59 - 61. 


Urk, IV, ۳۰ 1176-90. : باجع‎ (1) 


س ۳ج س 


حة فى نكو ین جنود لعربات القتال »وقد ظهرت فعلا فی عهده العربات فى ميدان 
اولخ ولكن سرمان ما ظه رکذاك ف الوظائف فا فرسان من جنود تال 
الذين أحيلوا على العاش . 

والواقع أن مثل هذا الموظف قد وصل إلى أعلى رتبة فى صفوف الميدان » 
وهی رئبة « فارس » عند نباية خدمته العسكرية » و بعد ذلك منح لقب « قائد 
فرسان » بعد إحالته على المعاش » فالوظيفة إذن كانت رتبة شرف تمنح بعد الإحالة 
على المعاش » ولم يكن دستخدم فى قيادة ع بات القتال هذه من منود إلا من كان 
من أهل الیسار وهم الذين يكون فى مقدورهم أن يقتنوا لأ نفسمم العربات ويصرفوا 
عن سعة على جیادها ويخصصون الخدم تایبا« وظهر فى لوقت نفسه نم 
كانوا لا بقبلون فى فرقة الفرسان إلا بوساطة أقرباء ع يقين فى اليجسد ٠‏ ومن ثم 
ارتفعت مكانة هذا الصنف من ابلنود على كل أنواع ابكنود الآحرين المقائلين » 
وعل ذلك كانت وظيفة قائد الفرسان شرفا لحاملها » ولكن الفرعون عل المکس 
كان لشغل هذه الوظيفة بأفراد بريد أن رفع من شأنهم» فقد رق «تحتمس الرابع» 
كاتب المحندین « حور محب » إلى صرتبة « قائد فرسان » بعد أن كان قد نصبه 
فى وظیفتین خطيرتين وهما (مسبى الأمبرة «امغآت») والمشرف على كل الكهنة» 
وذاك فى لحظة كان لحلاف فيها على أشده بين الملك وحزب كهنة آمون . وإذا كان 
اسم قائد الفرسان «حقا - ر - شحح » صرب الأمير فان ترقيته ترجع إلى مهمته 
الأخيرة , وواصم للعيان أن منح « بويا » صبر الفرعون « أمنحتب الثالث » 
لقب قائد فرسان كان مجزد ترقية نفرية وحسب» إذ كان لسغل على ما بظهر قبل 
ذلك وظيفة كاهن الإله «مين» فى مدينة «أخمي» » ولكن من المحتمل أنه مد نال 
شرف هذا اللقب بفضل زوجته ؛ لأت انا كانت وصيفة استحوذ علبها ولى العهد 


)1( باجع : .8 - 7 ,6 Pap. Anastasi IH,‏ 
(۲) کان الفرعون یمتی بخيله (.5 ,6 .100) 


د وچ لد 


وتزقج منها على غير المألوف ورفعها إلى مرتبة ملكة شرعية للبلاد ٠‏ وفى هذه الحطة 
كان من الضرورى أن بمنح الفرعون والد زوجته رتبة تفوق الرتب النى كان لها 

حى الآن » نفام عليه رتبة « قائد الفرسان » ٠‏ 

على أن تتبع سير ترقية « آى » إلى هذه الوظيفة فى عهد « إخناتون » بظهر 
من الأمور الصعبة» ولکنه فى الحقيقة كان فى الأصل من ضباط القتال وهم الذيز, 
برق منهم قؤاد الفرسان ٠‏ ولا نزاع فى أن علاقته بالبلاط جعلت مسألة رفعه إلى 
هذه الرتبة آما ضروريا بل عاديا » وذلك لأنه ترج مرضعة الملكة «نفرئینی»» 
ولكنه على ما يظهر فضلا عر ذلك كانت له علاقة أحرى تربطه بالبلاط 
لا نمرف كنهها على وجه الا کید» وکل مايقال فى هذا الصدد آنه حصل على لقب 
د والد الإله » ٠‏ 

أما الذي نكانوا يعملون تحت هرة فائد الفرسان فهم رؤساء الإصطبلات ٠‏ 
وكان لديهم عدد دود من اللمياد يرعونها » هذا إلى ما يقبعها من الرجال الذين 
كان من أهم واجباتهم العناية هذه الحيوانات وإطعامها » إذ قد ذ كرت لنا 
فى خطابات التلاميذ الى ترجع إلى عهد الرعامسة هذه الواجبات عند ما كانت 
تتناول الكلام عل رؤساء الاصطبلات ٠‏ فقد كان لزاما أن نساق الحياد إلى الراعی 
وترعی هناك » وقد كان عقاب کل من ہمل فى أس هذه الیوانات أن يقمى 
الى حاميات المنود المقيمة فى البلاد الأجبية ٠‏ وكذاك كانت تخصص عل 
ما بظهر حقول يؤخذ محصوها علفا لهذه الیل» فقد صرح لنا ریس الإصطبل 
«امن س ام وا من اصطبل القصر العظم « لرمسيس » :وقد أعطيت 
حقلا» مساحته ثلاثون رودا فزرع شعيرا یل الفرعون الى كانت نحت إدارلى". 
وقد كان يخصص شذه امقول فلاحون وكان رژساء الاصطبلات هم المكلفون 
(۱) باجم : .2-4 ,7 Pap. 5211167 I,‏ 


Pap. Bologne 1094, 28 - 31, Pap. Sallier; I, 9, 2 - 9, : راجم‎ (¥) 
Pap. Bologne 1094, 3, 1.3 : باجم‎ (¥) 


مم س 


اقغاب ما يصلح منها لميدان القتال . أمامكانة رؤساء الاصطبلات بالنسبة لغيرهم 
من الموظفين فيمكن استنباطها من مسوم « نورى » الذى وضع فى مهد « سبق 
الأول » فقد عذت فيه الوظائف على حسب درجاتها من أعلى إلى ادلی ۰ فنجد 
تبعا لذاك أن وظيفة رئيس الاصطبلات أقل من وظيفة « فارس » وأعلى من 
وظيفة « حامل العلم » ٠‏ على أننا مع ذلك مرف مكانة بعض رؤساء الاصطبلات 

من الاثار » فقد كان رئيس جواد الفرعون « سو منوت » قبل توله هذا 
للنصب شغل وظيفة رئيس الاصطبل وقد ذ كر هذا اللقب كثيرا مى جدران 
مقيرته ٠‏ عل أله قد صمت عن ذ كر لقب حامل السلم لأنه لقب صغير جدا فلم 
یذ کره | إلا سرة واحدة » ومن الستمل أن ذلك بظهر بوضوح أكثرى مهد كل 
من « تحمس الثالث » وابنه « آمنحتب الثانى » إذ عثر على قبرين لموظف بدعی 
«انب - ن کت » أحدهما فى « طَيبة » والثانى فى « سد منت »۰ وإذا عم 
أن القبرين له فانه كان يلب فى قبره الذى فى « طيبة » بلفنى « حامل العام وريس 
الإصطبل » على حين أنه كان بلقب فى قبره « دسد منت » بلقبى « فارس وحامل 
العلم فى السفينة « ضع س م ماعت »؛ ومن ذلك نام أنه قد رق فيا بعد إلى 
رتبة فارس عندما نشل إلى « اهناسیا المدينة » فى مصر الوسطى ٠‏ وكذاك نعم 
أن حامل ملم آخر قد رق إلى رئيس اصطبل وهذا هو « اسر این حوی » ناب 
الملك فى عهد «توت وت عنخ آمون» » وهذا الترقى من رئيس اصطبل إلى درجة فارس 
Pap, Koller I, 1 +‏ 


Griffith J. E. A. XIll, P. 183 1, 7 


) دا 
( 
) را :89 ,310 Tamb 92 (W. 8, Theb. Grab 972 Abschrift‏ 
0 3 و[ Con. un, 123; A. ٩.‏ 
) دا 
) دا 


Con. 10101618116 No. 4 

Urk. 1۷۰ P. 996-7 

Petrie, “Sedment’”, H, Ph, LI * 
Davies, “The tomb of Huy”. Pl. XI : (v 


مصر القدبة ح ۵ سب 


د ۵ س 


يحب أن نقبله » لأن كليهما ذ كر الواحد تلو الآخرفى تريب ألقابه » وكذلك تشاهد 
فى امال كلا اللقبين ق مقسيرة و امفسو» + فإنه منتعمل داش لقب فارس 
ولا ستعمل لقب رئيس الاصطبل إلا نادرا جدا مسا يدل عل أن اللقب الأخير 
صغير ولا استحق الذ كر . ومن ذلك يمكننا أن نستنبط تارج مجال حياة الضابط 
فانه كان تحسرط فى ذاك اليش جنديا نسيطا ثم برق إلى حامل علم » ثم درج 
إلى وظيفة رئيس اصطبل ثم ,رتفع إلى رتبة فارس» وأحيانا رق إلى رتبة قائد 
سان ۰ وعلى ذلك نجد أن الترق إلى وظيفة رئيس الاصطبل ليست خارجة عن 

سك محال ضباط الیدان ج هو الخال ف وتبة قائد الفرسان . 
على أتا نمز درجات فى داخل حدود وظيفة رئيس الاصطبلات فهناك 
اريس الأول لاصطبلات الفرعون ومن المحتمل أنه كان مدير الاصطبل الک وهو 
المكان الذى يقم فيه جنود الحرس الذين فى ركاب الملك » و بوجد قسم خاص بسبی 
افطل اقا ریت هال للغار وحن مرن اعون ٠‏ وى هذا القنم 
نجد مثلا أن « بق ن خنسو » الذى أصبح فما بعد الکامن الأعظم « لآمون » 
كان شتغل من سن اللمامسة حتّى السادسة عشرة وف ماية هذه الذة حصل على 
لقب « فارس » وكذلك كاتب الورقة الحجائية الشهورة الى تسمى الآن « ورقة 
الستاسى الأول » كان سی نفسه : * الذی بعلم جباد > ٠‏ وکذاك تدلنا 
هذه الورقة فى الوقت نفسه أنه كان يلقن الحنود المقترعين المعلومات لتثقيفهم 
فى حرفتهم » وهذا عل النقیض التام من جنود المشاة . وهذا مفهوم بطبيعة الال 
لأاك اتود الفرسان کانوا تخبون من أحسق الأسر الصرية» ولذاك كنت توجه 
(۱) دابع ۰ 27-34 Davies, “The Tomb of Menkheperrasonb”, pp.‏ 
(r)‏ داجم : Davies, “The tomb of Huy”, PI. XI‏ « ث » بن «حوى» نانب 

املك فى بلاد « كوش > . 
(؟) Brugsch, “Thesaurus” 2, 1242 : eel)‏ 


ل ۷و لد 


هم تلك العناية اممتازة ٠‏ وكان السواد الأعظ من هذه الطبقة يرغبون فى خرط 
أبنائهم فى سلك الفرسان. ولهذا نج کذلك أن المع الذى نقل انلطابات الفوذجية 
الى وصلتنا فى ورقة «انستاسى الثالثة » كان بلقب الرئیس سائق عرية جلالته على 
أن وظيفة السائق الأول لعربة جلالة الماك التى ذ كرناها الآن كانت ذات هرتبة 
عالية و ستدل على قيمتها من مدلوطا » أى أنه كان يقود العرية الملكية » وبذلك 
كان شغل وظيفة خطيرة جذا.و إذا خصنا هذه الوظيفة من حيث تريب مكالتها 
فى منشور «نوری» الذى كتب فى عهد « سيتى الأول » نجد أنها أ كبر من وظيفة 
« رئيس الاصطبل » ولکنها كانت فى الوقت نفسه أقل من مرتبة « فارس »۰ 
وكذلك نشاهد فى نقوش « وادى المامات » الى من عهد « رعمسيس الرابع » 
أت مكانة السائق الأول تحتل مكانة قبل رئيس الاصطبل بس الموظفين . 
وفى نهاية الأسرة الثامنة عشرة نرى أن اثنين من سائق عربة الفرعون قد رقيا 
إلى رتبة « فارس » وما ۳ 0 فى عهد «إخناتون» و « بارعمسسو» فى عهد 
« حور حب » ( راجع .3011 .م .14 ,8.5) ٠‏ 


وکات الفرعون يكلف سائق عربته الأول بالقيام ببعثات خاصة لحلالته 
فى اللارج وق هذه الحالة كان سمى « مبعوث الملك فى كل أرض أجنبية » فثلا 
قام رئيس الاصطبل « امغابت » بتفتيش فى بلاد كوش » أو تشاهد سائق عربة 
الملك الأول السمی كزلك ددا مغأبت» همل لقب مبعوث الاك الی‌سوربا من «سيلة» 
سق «ديافا» » ومن المحتمل أن «خانى» الذى أرسل فى عهد « أمنحتب الثالث » 
إلى سوريا لبد الأحوال هناك كان عمل هذا اللقب وهو مايعادل ( وكل 
«ربيصو») فى اللغة الآشورية . غير أننا لسناعلى يقين من أن لقب «وكل ر بيصو» 
يعادل رئيس الاصطبلات .ومن الحتمل أنه كان برسل فى تلك الفترة عدد من فاد 
(۱) باجع : .3 ,9 Peet City of Akhenaton I, Pl.‏ 
(0) راجع : .126 ,31 ;100 ,19 Rev. D'assyr.‏ 


سس 8۸ س 


الفرسان إلى الخارج لشراء الخيل من سور وذلك لأنه قد ظهر أن تربية لحيل 
فى مصر ل تعط نتاجا اصیلا . 

أما الحنود الذين كانوا حار بون بالمربات فهم السائقون وكان تحتهم فى المرتية 
اناري الل تلف ق رة ما بظهر ٠‏ وبتضح لا ذاك من ذ کر هه 
الوظائف اطر بية الى دوّنت بالترتيب على حسب درجانها فى ورفة « هود » وکا 
جاء ذاك أيضا و, موقعة « قادش ٠‏ وقد كان السائقین نظام داخل اصطبلاتهم » 
غير أنه بلاحظ هنا أن كل الخدم + آتمام عبات جنود تال الذين ذ کروا فى عهد 
الرعامسة لم یکونوا قد عر‌فوا بعد فى عهد الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ 

أما مر معسکات الفرسان فعيد الأسرة الثامنة عشرة فكان فىعاصتى البلاد 
وها « طيبة » و « منف » حبّى عهد « إخناتون ».أما فى «تلالعارئة» الی‌انتفل 
إلا « اخناتون » فكانت اللات مجهزة ساحات عظيمة للتمرين » وقد عثر 
فى « منف » عل صورة تمثل تمرين حرب العربات ۰ أما الذين تشاهدم واقفين 
فى هسذه الصورة من جنود الفرسان فانهم تسامون طعاما مثل المشاة على ید ممثل 
اليش ولذلك مجده مثلا معهم فى صور تو يع الأغذية ج مجدهم واقفين صفونا 
أمام منل اليش ومعم خيلهم (راجع Quibell Saqqara‏ :136 .م .20 J. E. A,‏ 
Excav. 8, Pl. 12.‏ ) + 

والفاهى أن الع الذى کات تمصله فرقة الميالة فى « طيبة » كان تالف 
من قضيب عليه عثال جواد » وقد عار على حزء من منظر فى الدير البحرى عليه 
رمم علم مثل عليه جوادان وجها لوجه » ومن اللائز أله خاص بفرقة انلیالد وهذا 
أقدم رسم لعل من هذا النوع ١‏ 

Helk, Ibid ۰ 65. : راجم‎ )۱( ۱ 
Mariette etudes egypt Il, 11 Line 17-18, : راجم‎ )۲( 


Ser موعن‎ Poême de Pentauar, Line 25, : راحم‎ (¥) 


سہ وی سب 


وقد كانت رتبة قائد الفرسان آنحر ما بناله ضابط القتال من الرقى بعد ختام 
خدمته العسكرية» ويجب علينا أن نذ كر هنا أن وظائف الكهانة كان يمكن 
أن لشغلها أفراد من الحنود القدماء؛ و إن لم يحدث ذلك كثيرا على وجه اشحفيق . 
فنشاهد مثلا أن « معى » الذى خدم فى عهد « تحتمس الثالث » ونال مكانأة 
من الذهب لأنه آظهر کثیرا من ضروب الشجاعة قد وضعه الفرعون فى وظيفة 
نفرية وهی الأمير الوراثى ومديركهنة المقاطعة العاشرة من الوجه القبلى ( راجع 
Schafer amtl Ber. Kgl, Kunstsamml. (1911) Sp. 186, & Ibid Sp. 188,‏ 
٠ ٠ (Auch. 5. 4. Anm ۰‏ هذا إلى أن رئيس اصطبلات «أمنحتب» الذى كان 
برافق جلالة الملك ر نم تحتمس الرابع » فى البلاد الأجنبية كلها من بلاد النوبة حى 
بلاد الغبرين قد رق ترقية حقيقيةإلى مرتبة دينية عظيمة وهی رئيس كهنة الإله 
«أنوريس» ف «طينة» (راجع .77 .م .73 ,2 .۸).وسنری فى عهد «حور نحب» 
التغيير العظم الذى حدث فى تقد رحندی القتال مما أدى إلى شغل وظائف الكهنة 
بضباط من الميش عن قصدء وقد أخبرنا بذاك « حور محب » نفسه على تاه 
الوجود الآن فى « تورين » إذ يقول : ”وقد متت المعابد بكهنة مطهر ین وكهنة 
مس‌تلین 'اتخبوا من خبرة رجال اليش“ ) راجع Davies Tomh ot harmhabi.‏ 
line ۰‏ ,40 .2 ) ۰ 

وظانف القصر 

تقد كان الفرعون « أمنحتب اللائ » عندما رق الفارس « أمنحتب » 
إلى رتبة مثل له فى الیش برتکن على أن هذا الحندى كان خادما أمينا فى عهد 
والده «تحتمس الثالث» » وأنه نظرا لا قام به من خدمات جايلة لا بد أن تخت 
حياته فى خجدمته بالإنعام عليه مهذه المكانة ايع على ألنا يلاحل وحود بي م 
الفكرة بوضوح أكثر فى نقوش حامل العلم « نب آمون » فى عهد « نحتمس الرأبع» 


Urk, LV, P. 897. : راجم‎ )۱( 


— ۵ مده 


عندما يقتبس لا و 5 إليه لفرعون ,بشره فيه بترقيته إلى وظيفة 
ووس اه اة ».حفا بظهر کل هذا بوضوح إذا ألقينا نظرة عل 
علاقات أمثال هؤلاء الرجال بالبلاط الفرعونی فقد كان «آمنحتب» زوج م‌ضعة 
الاك . ولأجل أن نعرف مدی تأثير قرابة الموظف بمرضعة الملك أو أحد اعضاء 
الأسرة المالكة فى سير ترقبته سنذ كر هنا أسماء بعض هس ضعات الفراعنة ومقدار 
قرابتهم بالموظفين الذين نالوا امواتب العالية لاتصاهم جؤلاء الرضعات . وهؤلاء 


)1( داجم : .26 Davies, Two Officals; Pl.‏ 
)۲( وهؤلاء المرضعات كان بمضمن معلوما أزواجهن وأولادهن وعمينٌ ل تعرفه حى الآن : 
راهم أولتك الرضعات : 
« رعى » عرضعة الک « امس نفرتاری » 78 - 77 ,2 Uk. IV,‏ 
« ی حت » مرطعة الملكة « آحس تفرتاى » ,14 .2 ,1× J. E. A.‏ 
« إن » المرضعة المظيمة أربة الأرضين «حتشبسوت» 241 ,۳ ,۷ J).‏ 
« تنت إرونت » م‌ضعة « حنشبسوت » زرح حا كم « طيلة » « سانب احو » 02110 ,5113 
Mus. 0۰‏ 
« نفراعح » ع ضعة «حتشسوت» وزويها کاب الفرطون « بويا » وابها « بوم وع » الکاهن 
اتا للإله آموث ( راجع 2626126 Davies, “The Tomb of Puyemre”, Pl.‏ 
« بو » مرضعة تحتمس الثالث (؟) وا نا الزرجة الملكية العظمى « سات أعح ».604 .2 ,1۷ Uk.‏ 
« تا إبونت » مرضعة تحتمس الثالث ( ؟ ) زرجها آمنحات وابها كاهن آمون الأول « منضرورع 
سنب » (راجع ,26 | .2 (Davies, “The Tomb of Menkheperresonb,‏ ۰ 
«بكت » المرضعة العظيمة ارب الأرضين زوجة «آمنحاب» نالب بجيوش الفرعون وا بنه رئيس أتباع 
جلالته « امو » 925 - 889 .2 Urk. IV,‏ 
«معنزت » مرضعة «أمتحتب الثای » زرجها « حو خر » رزویها رئيس الرماة ارب الأرضين ورکل 
الفرعون » وابنبا« أمفسو» ( داجع ٠ (“Mem Miss. Arch. Franç”, V, 2. 224 ff,‏ 
« مات » مرضعة « أمنحتب الثانى» ووالدة « قن آمون » المدير المظيم للبيت ال كى ( راجح 
(Davies, “The Tomb of Kenamon” PJ]. IX, 2. ۰‏ . 
«حنای » مر ضعة « أ منحتب الثافى » (؟ )وز رجها الكاهن الا لاله « مين » المسمى «رع ببح > و این 
النكاهن الأول لآمون المسمى «مرى » (راجع.7 - 2.236 '.(Lefebvre,‘ ‘Grands Peres”,‏ 
ا ربت » صر ضعا الملكه « تى عا » وزوجها حامل اللحاتم المسمى « مین » »2 وابنها حامل اللىاتم 
« سيك حتب » ع ( راع .114 .م .63 ,2 .۸) ۰ = 


ست ‏ إھھ س 


0) 


النسوة كن فى الواقع مرضعات لام بيات وحسب کا كان یط البعض » ولقد 
كان المنتظر إذن فى مثل هذه الحالة أن زوجات أ كبر الموظفين رتبة كن اللالى 
يقمن بام الرضاعة » بيد أن ظاهى الم لا يدل على ذلك . 

وقد كان غير أولئك المرضعات مر بون للاعساء والأميرات» ولذلك نشاهد 
هؤلاء النسوة فى صور نقوش « تل العارنة » وهن مان الرضيعات الملكية على 
الوفرة و ا يكل ا سكن الک ی 

آما ابن المرضعة الذى بری مع الملك فكان يمل لقب « أخ الملك من 
الرضاعة » أو « أخت الملك من الرضاعة » إذاكانت أثى . فشلاکان « قن 


)۳( 
آمون ¢( مدير البیت العظيم الذی رعرع مع « أمنحتب الثانی» مل هذا اللشب » 
)4 
ذكذاك تزیت اشت ومن هر و ف مع الملك « أمتحتب الثانى » 


ولذلك كانت تعرف أخته من ی ی یر لعبد الکنك 
«من خبر رع سس سلب » المسماة نبت م ا ۾ كانت تمل هذا اللقب» ومن ذلك 
نستنبط آنها كانت بنت مرضعة ملك لم يعرف اسمه بعد . وعل العموم نجد أن 


= «سنأم أعم » 6و «ستفرت» »6 و « سن انی » می‌ضعات الفرعون «أمنحتب الثانی» دکهن کن 
زوجات لا م المديئة الحنوبية «سن نفر» وابلة مغلية آمون « موت توى »> (راجع ,114۷ “€٥.‏ 
XK. ۲. 211 - 223: XXl, 2. 127 - 133; XXIl, P. 83, 97.)‏ . 
« ندث کاش » مرضعة « سات آمون » بنت « أمنحتب الثالك» وابنبا « حسفا لفر » کاب معبد 
«أرزير» (راجع.17 341 ١) Stela, Mariette, “Abydos” Il, PI. 49, Cairo. No.‏ 
« فى » ۰ م‌ضعة «فریلی» وزوجها ریس اليل المسمى « اى » ( رابع ,وعو 
(“El Amarna” VI, P. 16 ff.‏ 


Sottas Monuments Piot XXV ۳. 412 ff. & 0 : راجع‎ (۱) 
P. 5, B. A. 14, 311. 

Davies, “El Amarna”, Il, Pls, [1 - IV, 2. 7, 17, 26: : داجع‎ (1) 
Ibid, V, P. 5, 7 ete. 

Sottas, “Monuments Piot’”, XXV, P, 411 ff. : راحم‎ )۳( 

A. S., I, P. 199. : راحم‎ (4) 

Davies, “The Tomb of Menkheperrasonb”, 2.15, PI.XIV. : 3 (۰۸ 


سيد وه ماس 


زوبعات ضباط وموظفين متوسطى الال يؤخذن مرضعات لأطفال اليت 
امالك ۰ فإذا تولى الأخ من الرضاعة عرش المسلك فان المرضعة وكل أسرتها 
فى الغالب ينالهم شرف کبیر » فقد كان الفرعون عنح مرضعته قبراكانت نظهر 
فيه صورتها بارزة عن كل الصور الأحرى وهی تعطى ثديها للاك الرضيع ۰ وكذاك 
نشاهد فى مناظر « ثل العارنة » المرضعة مشلة بصورة بارزة إذ شاد « فى » 
زوج « آى » وس‌ضعة الملكة « نفرتيتى » آنا المرأة الوحيدة الى منت مم 
زوجها ذهبا عندما كان الفرعون يوزعه فى احتفال خاص علنا على رجال بلاطه ٠‏ 
ولقد كان آس)ء المرضعات كذلك يخلدون ذلك الشرف العظم الذى ان أسرتهم 
بتصو بر والدتهم مع الفرعون وهو يرضع من 'ديها على جدران مقابرهم ٠‏ 

و بمقدار ما لمرضعة الاك من نفوذ على ابنها من الرضاعة كان بظهر تأثير نفوذها 
هذا فى رفم شأن أفراد آسرتها انين » وقد كان من أثر هذه العلاقة أن رأبنا 
فعلا كلا من الضابط ر آممحاب » وه بح سوخر» قد وصل عن طريق 
زوجته إلى رتبة نائب اش کذاك كانت الحال 2 « ی » می‌ضعة الک 
« قائد فرسان » » يضاف إلى ذلك أن الفرعون « أمنحتب الثانى » لم يجد من 
عظاء دولته من قلده وظيفة المدير العظم للببت الى وهى من أهم وظائف الدولة 
کا شاهدنا من قبل غير أخيه من الرضاعة « قن آمون » والواقع أن هذه الترقيات 
لم تكن على حسب مكانة الرجل ومقدرته بل كانت كذاك لأن الرجل كان زوج 
مرضعة الملك أو الملكة وحسب ۰ على أننا لايمكننا أن نتتيع خطوات كل الذين 
ترقوا عن طريق مرضعات الملوك الاشرین » ولا لا نکون قد حدنا عن جادة 
الصواب إذا قررنا أن رق « مى » أو « من خر رع سنب » إلى مرتبسة 


L.D. TaxtIl, P.261; “Mem. Miss. Arch.Franç.”,V¥, 2.277. : داجع‎ (1) 
Davies, “El Amarna”, Vl, Pl. XXIX. : el () 
Davies, “The Tomb of Kenamon”, Pl. IX. : داجم‎ (۳) 


مت بل س 


الکاهن الأعظم لاله « آمون » بالكزنك أو <قية « بو س م رع» إلى وظيفة 
كاهن ثان كان ننبجة ده العلاقة سواء أ كانت المرضعة الملكية فى هذه اغالات 
زوجته أم والدته ٠‏ وما تمل الإشارة اليه هنا أن الفرعون « تحتمس الثالث » 
قد روج من بفت مر‌ضعة ملك» والظاهی آنها كانت أخته من الرضاعة وقد رفعها 
هذا الفرعون إلى مكان أعلى إذ جعلها زوجته الشرعية وه الملكة « سات اع » 
شت المرضعة الملكية العظيمة المساة « ابو » . 
وكانت ترقية « نب آمون » حامل العم فى السفينة السیاة « مريت آمون » 
إلى وظيفة رئيس شرطة « طيبة » الغربية لسن إدارته ومهارته : ولكن مر 
غير شك كانت علاقته بالبلاط فى هذا الوقت ها ضلع عظم فى الترقية. فند كانت 
ابه وصسيفة فى قصر الفرعون . والواقم أن المذارى ای كن انين لث 
وصيفة الملك لم بكر من بيونات عريقة في السب مالس ققد انت لته 
« جرت -- وی » شت حامل العم 0 E‏ والعذراء « حنت تانب » 
وهی بفت حارس باب النزن المسمى « آمنحتب وسر » ركذاك الفتاة ر انت » 
وأخوات شاک شات قباس الأراضى « ۳ : وكانت العذراء ر حنت 2 
بنت كاتب بز ٠‏ ومن ثم مکننا أن نستخلص أن أولئك الفتیات يك مين إلى 
طبقة عمريقة يمكن بها الرجوع لمعرفة مس‌کزهم الأسرى ولا غرابة فى ذلك فإنين 
کن شخن مان لا لأصلهن وأسرهن » وقد مثلت صور طائفة مر هؤلاء 
الغانيات عل جدران مجرات برج مدينة « هابو » اسمرن ويلهين مع الفرعون 
د وعمسيس اكالم » وأولاء الوصيفات كن يفمن فى القصر بدور هام اک 
مثابة رفيقات الأميرات يلهين وبلعبن معن . 
)1( داجم + Davies, “Tomb of Two Officials”, Pl. XXI.‏ 

(۲) داجع : ,2298 Berıı Mus. No.‏ (قبل عهد إخناتون) . 

(۳) داجع : ,25 .21 .1 Wreszinski, “Atlas”,‏ (من عهد تنمس الرابم) ٠‏ 

Porter & Moss I, .م‎ 87-89. Tomb No, 56. : داجع‎ (¢) 


Holscher, “Hohes Tor’, Abb. 7-8, 40 - 42, “Work : gl (6) 
in West Thebes”, (1931 - 32), P. 96 - 97, fig. 50 - 51. 


oof —‏ مه 


كذلك كان الأمراء تخذون لأ نفسهم إخوانا ورفاقا من سنهم من بين أولاد 
الموظفين الذين لم يكونوا من أسرعريقة فى انجد . 
وقد كانت العذارى الوصفات شاو ین a‏ لامیرات فى لباس ارس 
ککن نشان تنشئة الأميرات من حيث التربية ای ولذلك كان رغب فى ال وج 
منبنّ أصكر موظفى الدولة > ال ا مكانة . واذا انفق أن 
تزوج أحد الموظفين من إحدى الوصيفات قبل أن ببلغ مرتبة عظيمة فى سلك 
وظائف الحكومة فإن هذا الزواج كان مثابة مان لرقيه وحسن طالعه حى أعلى 
درجة » وذلك لأن الفرعون كان يعمل فى أناة وتؤدة وروية عندما بريد ملء أهم 
وظائف الدوله سياسية كانت أو دنة فكان لاشخب عماله إلا من الرجال الذين 
تربطهم بالبلاط روابط أسرية مر هذا النوع » ولمذا السبب نجد بعض 
وصيفات القصر قد أصبحن زوجات الوزراء فى الدولة ٠.‏ فنجد مشلا أن وزير 
« كمس الثالك » «رخ فى رع» الذائع الصیت قد توح من 2 
وأن الوزير « أمغابت » فج » ود ماعتف » فى عهد تمس ای 


وكذلك کن يترزوجن من موظفین حريين وكهنة امن ن الطبقة ان ومن كهنة آخرين 


(9) 


فى طيبة * ومن حكام شاع معبد آمون أو اللاط الفرعون امو طفن ف اللا 


Davies, Tomb of Neb-amun”, Pl. XXI Wreszinski, : gb )۱( 
“Atlas”lI, Pl. XXV; Berlin No. 2298; Holscher, ibid, Abb, 8, Prinzessin: 
Wreszinski; “Atlas”, I, 21. 39. 


(۲) من عهد «أمتحتب الثانى» 79 .۳ ۷e].‏ 

(۳) «شى » روج من « موت أرى » ( راجع ) .1011 ,2 ,1۷ Uk.‏ 

(4) « كامحرى اب سن » زوجة « حنت تأرى » ( راجع ) ,278 .2 L. D. Text. III,‏ 
«أمتحتب ساسى» زرجة «رى» (1915 .2 ,1۷ (Urk.‏ 


Cairo Mus. No. 34048: Urk. IV, 2. 1119; Anthes, : راجع‎ (0) 
“Orientalistische Literaturzeitung (1931 sp. 523.) 

(5) «وسرحات » ترج من «حنوت نفرت» ,۸96۲ 546 Grab.‏ .طعط 1 .8 W.‏ 
Sethe, 8, 4‏ 

)۷( مدير ضياع زوج الإله «أ مس تفرتاری» السمی «أهس مسو حى » زوجة اب (راجم 
P. 79.‏ ,"۹۷۱21616 رات ۷۷). 

A. S. VI, P. 75; : (م) داجم‎ 


~~ 6 وق لم 


وكذلك من مدير مصلحة « ن » و ذا انفق أن توفیت إحدى الوصیفات 
قبل أن تازقج دفنت فى مقابر « وادى الک » . 

على أن هذه الرابطة بالبيت المالك بوساطة وصيفات القصر كانت تجعل 
الفرعون بثق ثقة عظيمة فى إسناد أعلى المناصب إلى أفراد مر نسل هؤلاء 
الوصيفات » ولا غراية إذن اذا وجدنا أن أبناء الوصيفات قد أصبحوا سقلدون 
أعلى مناصب الدولة فكان منهسم الوزراء مثل الوزير« رخ ى رع » بن « بتا » 
والوز ير « حبو سنب » ابن الوصيفة «اع حتب» فعهد « حتشبسوت »» وكان 
منهم كهنة وموظفون ف المعابد ووزراء مالية وموظفون فى البلاط . ونجد فى بعض 
الأحبان أن شات الوصيفات يصبحن مرضعات لأقارب الفرعون . [ وهذا 
يفسر التناقض القائل بان المرضعات ۸ يؤخذن مر طبقات وضيعة » ولكن 
الواقع أنن) نشاهد حالات خاصة كانت تؤخذ فما زوجات بعض كار الموظفين 
لیصبحن مرضعات لللوك . وفى هذه الحالة تکون علافة هؤلاء الموظفين العظام 
شفيعا لذلك ] . 

وما سبق نرى أنه على مر الأجيال قد نات أسر ارتبطت بالفرعون وبق 
هذا الارتباط دائما و بذلك أصبح رجالا لمم فضل السبق فى تولى الوظائف 
الحكومية المسئولة التى تحتاج إلى ثقة غالية . 

وقد ظهرت فى هذا الوقف بوادر حول فى الالة الاجتّاعية بن ضباط الميدان 
والموظفين الح بيين وذلك أن حامل العلم « نب أمون » قد نزل عن أخته لتكون 
بين نساء القصر » وأن كاتب الجندین «ثننی» قد تزقج من إحدى وصيفات القصر 
بوصفه من كار الموظفين فى الدولة . 


Urk. IV; 2, 547. : راجع‎ )۱( 
A. رگ‎ IV, 2. 138 ff. : راجم‎ )۰( 


س اوه س 


ومن ثم نلحظ أن ضابط الميدان كان برغب عند التهاء مدة خدمته العسكرية 
فى أن بتقلد وظيفة إدارية رفيعة أو يصبح من رجال البلاط الفرعونى . على أن عدم 
قدرته على القيام بأعمال وظيفة رفيعة فى الحكومة م كانت 'تطلبه تلك الوظائف 
من تعلم خاص کان يغطى عليه تنصيبه فى كر رفيع له صله مباشرة بالفرعون ) 
ولکن كان تنصيب مثل هؤلاء الضباط فى وظائف مدنية يجعلهم خطرا عظیا عل 
الفرعون تقسه با سم من وثيق الرابطة الأسرية به و ا آل إليهم من سلطان وقوة 
فى وظائفهم . وقد شاهدنا فعلا أن وظيفة « المدير العظم للبيت الک » الضخمة 
ووظيفة «رئیس شرطة العاصمة » ووظيفة «تموين الحيش» ووظيفة قائد الفرسان 
اى كانت فى معظم الأحبان يتخب رجالا من بين طبقة الموظفين أصبح يتخب 
رجالها من بين ضباط ايش الذين احيلوا إلى المعاش » وقد بلغ من سلطانهم أنهم 
أصبحوا بمثلون إرادة الفرعون ؛ ولذلك كانت أية محاولة للقضاء عليهم توذی حتا إلى 
انقلاب خطير فى حم البلاد . 

والواقم أن موظفى الحكومة فى عهد الأسرة الثامنة عشرة حتى عهد« آمنحتب 
اثالث » قد قاموا بأداة الحم خی قيام ماکان لدیهم من قدرة وبما | كتسبوه من 
ثقافة وتعلم خلال سنين طوال و بتوارتهم الوظائف فى أسرهم أبا عن جذ . وقد 
كانت هذه القدرة على إدارة الحم هى التى جعلت طبقة الموظفين ينظرورن. 
إلىالضباط وغيرهم نظرة احتقار؛ وأنهم لن يكونوا حال تا قادرين على إدارة سكان 
الحكومة » ولذلك كانوا لا يعدون الموظفين لحر سين رجالا عسكربين » بل ماد 
موظفين » وأ كبر دليل على ذلك ماذ كره « آمنحتب بن حبو » ف ترحته لنفسه 
فقد کان نفوذه وفضله هما اللذان جلبا له وظيفتهء أما كفايته ار ية فلم يكن 
لما دخل فى ذلك . 

ومن أجل هذا كان جل هم ضابط الميدان أن بترك عمسله الحربى و بتخرط 
فى زمرة طبقة الموظفين » فإذا وصل إلى وظيفة حكومية فانه لا بلبث أن 
ينبذ صراحة ماضيه الحربى ويحس أنه قد تخلص من کابوسه» ولذلك نراه عند 


نت 6۷ 6 سه 


مايذ کر المناصب الى تولاها كان يمر مس الكرام على وظائفه الحربية بمهارة وحذق» 
فلا يذ کرها ما استطاع لذلك سبيلا » ولا تعوزنا الأمثلة على ذاك فقد صمت 
« قن آمون » و ر« سموت » و « آی » ( الذى آصیع ملكا فيا بعد ) عن ذ كر 
ألقابهم الح بية . وعلى الرغم من المبالغة فى عم طبقة الموظفين وثقافتهم» وعل ام 
من الاعتقاد بأنهم هم الذين كان فى مقدورهم القيام باعباء اج فى البلاد وحدهم» 
فإنه لا يفوتنا أن نفهم أن الحيش فى مسكزه الا نوی كان لا يزال قوة فعاله يعتمد علا 
فى البلاد. عل أنه عندما بدئقى تحطيم هذه الأوهام »وتلك العتقدات العالقة بأذهان 
القوم عن طبقة الموظفين وثقافتهم أخذ الطريق ينفسح أمام رجال اليش ليوفلوا 
فى وظائف الدولة . 

وهذه الحقيقة قد وقعت نقيجة للاصلاح الذى قام به « إخناتون » » وذلك أن 
هذا الفرعون عند ما كان نسعى للقضاء على سلطان كهنة « آمون » ونفوذهم الذى 
كان يقف عقبة كأداء فى طريق القيام بإصلاحه الدب المنشود كان لا بڌ له 
كذلك مر القضاء على طبقة الموظفين الذين أوجدوا ارتباكات داخلية ضِده 
بانضمامهم إلى الكهنة . وهذا العداء من جانب الموظفين أجبر الفرعون على أن يقضى 
على هذه الطائفة مع ما للها من ماض محيد وتجارب عظيمة فى إدارة الحكومة ليحل 
محلها رجال جدد فى أهم وظائف الدولة ليس فى نفوسهم روح العداء والمعارضة 
الذى بملا' نفوس الموظفين السابقين » ولم يكن علم الموظف أوثقاقه بالثى» 
الذى يرفع من مكانته ويعلى من شأنه ( بل كان التسلم بقبول تعاليم الملك دون 
تفكير أو مناقشة هى الطريق إلى المناصب العالية» ولذلك ند آفرادا لم بنالوا 
قسطا من الثقافة يؤهلهم للقيام بوظائفهم قد احتلوا أهم مناصب الدولة » وأدهى 
من ذلك آنهم کانوا بتفانحرون بحرمانهم الثقافة » وكان الواحد منم بعلن أنه قد 
نشأ من أبوين فقيرين . 

ول يعض طويل وقت حتى أخذ الفرعون تخب من طبقة الضباط موظفيه 
الحدد» وهؤلاءلم يكن نستحرذ عل نفوسهم روح التفاخر بالمعرفة الذى كان استولی 
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على مشاعی طبقة الموظفين » على أنهم كانوا فى الوفت نفسه قواد القؤة كلها 
الى كانت نشد أزر الفرعون نفسه وأعنى بذلك قوة السلاح ٠‏ وقد أصبحوا الآن 
محزرین من توهم أن الفرد لا يصل إلى النفوذ فى الحكومة إلا ذا كان مندججا 
فى طبقة الموظفين ؛ وكذلك شعروا بأنهم يمكنهم أن يكونوا السند الا کر الأسرة 
المالكة وللحكومة معا بما لدم من القيادة الحرببة» وفى الوقت نفسه كان من 
الواجب على الموظف الحربى ألا يطمح بعد الى أن يكون موظفا بالمعنى القديم بل 
يعمل فى وظيفته بوصفه قائدا حربيا بالمعنى اقب . 


وليس من المدهش إذن أن يصل الآن ضابط الميدان بالطريق المعتادة إلى 
وظيفة من الوظائف ذات النفوذ العظيم يجانب الفسرعون وأن يأخذ فى إدارتها 
بوصفه جنديا معروفا» ومن ثم فقد اختفت تماما الفكرة القائلة بأمهم كانوا ضعفاء غير 
قادرين على القيام بهذه الوظائف و محاصة أن المراكر الإدارية الحربية الى كان 
سغلها ضباط الميدان أصبحت هامة وذات نفوذ عظیم» وبذلك أصبحوا يعيشون 
فى ظل تلك الفكرة الحديدة لا چا كانت تحتمى طبقة الموظفين من قبل بما لهم من 
مجد عریق وثقافة متازة . هذا فضلا عن أن وظيفة قائد الفرسان لم تصبح بعد 
وظيفة شرف أهلية بل صارت وظيفة حربية حقيقية وسرعان ما ظهر فعلا قائد 
فرسان من هذا الطراز» وكان من طبقة الموظفين القدای» ولکنه بتغير الآراء 
وصل إل السلطة واعترف بالانقلاب الحديد» إذ أدرك أنه لا بد من إدخال القوة 
الحربية لتقوم عليها دعائم نظم الحكومة ولتكون سندا ترتكن عليه الأسرة المالكة؛ 
وهذا الرجل هو « آى » وقد قاد البلاد فى ظل هذا النظام الحديد الذى كان قد 
اتحذه « إخناتون » وسسيلة ضرو رية للقيام بانقلابه الديى المنشود» حى جعله 
نظاما ثابتاء وقد بق فى الانتشار ولم بعد « آی » إذ اعتنقه « حو رحب » ووطد 
أركانه « رمسیس الأؤل » من بعده حتى أصبح فعلا النظام الحديد الذى سارت على 
نجه حكومة عهد الرعامسة ۰ 


) ۰882 ( COMI) 


الاك آى 


ما لا شك فيه أن « آى » يكن من الأسر العريقة فى انجد ال كان يرث 

فما الأبناء الوظائف الرفيعة أبا عن جدءولا أدل على ذلك منأنه قد أغفل والديه» 
وصمت عن ذ کهما فى النتقوش الى تركها لنا صمتا ناما فى كل مناسبة من المناسبات 
الى كان يعسن فیا لح مهماء کارت العادة عند عامة المصر بين الذين ينتسبون 
(۱) راجم : ,35 -34 ,28-29 ,24 - 16 Davies, “El ۸۳۵۲۵۵, Vl, P.‏ 
Pls. XII - XXIV, XXVI 9- XLIV; Berlin Mus. No, 17555; Davies,‏ 


“The Tomb of Harmhabi”, P. 128, 133; J. E. A. XVII, 2. 52; ما‎ D. 
Hl, Pl. 113; D. T, Ill, 222. 


س ga‏ عدم 


إلى أسر عريقة الأصل ٠‏ أما عن الرتب التى وصل لها فقد ذ كر لا فى نقش عل 
صندوق صغير بوحد الآن عتحف « برلين »أنه كان حمل لقب « فارس » » ومن 
ثم نعل أنه كان فى أؤل حياته قد انحرط فى سلك الندية وأنه كان من الضباط 
الذين حار بوا فى ميدان القتال وترق حتى وصل إلى رتبة فارس ۰ ولا شك فى أنه قد 
نال هذه الرتبة مكانة زوجه « نی » التى كانت المرضعة العظيمة لللكة «نفرتيى» . 
وش لا نزاع فيه أنه كان يخجل من إثبات ألقابه ار بية على الآثار عندما امخرط 
فى سلك الإدارة الحكومية » يدل على ذلك أنه لم يذ كر لنا رتبه الحربية فى مقبرته 
« بل المارنة » » هذا إلى أنه قد وصل با لزوجه « تى » من النفوذ والرابطة 
القوية فى البلاط إلى نيل لقب آنحر وهو لقب « والد الاله » والظاهر أن هذا 
اللقب كان من الأعمية عکان فى مين « آى » حتى أنه ضه إلى امه فى طغرائه 
عندما اعت عرش الملك » غير أن علماء الآثار لا بزالون عاحزين عن تفسير مع 
هذا اللقب أو معرفة كنه هذه الوظيفة ومنشتها ٠‏ فيرى بورخارت أن هذا اللقب 
بى « صبر الملك » أى والد زوجته ؛ وذلك لأن صبر الملك «أمنحتب الثالثك» 
المسمى « یه با » يمل هذا اللقب ۰ غير أنه إذا حم القول بان « تفر ينى » كانت 
بنت « پویا » و « نی » فان ذلك لا ينطبق على « آی » و« ی ».لأن « تی » 
هذه لم تكن ام « نفر يى » الا مر الرضاعة ۰ ولذلك عندما تناول الاستاذ 
« ادوارد مير » هذا الوضوع فى تاريخه وقال إن هذا اللقب فى هذه الخالة سب 
إلى الرضاعة لم يحل المشكلة» لأننا لم نصادف إلى الآن فى النقوش المصرية أن زوج 
مرضعة الملك يمل لقبا کهذا .على أننا من جهة آحری يمكننا أن نقول تعفظ إن 
هذا اللقب يعنى أن « آى » كان والد امرأة ثانية للفرعون لم تكن من نساء البلاط 
أى من الوصيفات » وعلى هذا الزعم يحتمل أن « آى » كان له بنت فى القصر 
اللی غير أننا بكل أسف لانعرف له ابئة قط . على أن هذا اللقب «والد الإله» 
لیس فى نظرنا من الألقاب الطنانة االحسوفاء الى كانت تمتح فى كل عسور ار ی 


م إه سب 


الصری مثل لقب د حات ها » أى الأمير الورائی أو « سمروعتى » أى السمير 
الوحيد بل كانت له قيمة ذات وزن فى ألقاب الدولة . ولا أدل على ذلك 
من آن د آی » عند ماتولى العرش وأممبح ملكا فليا على البلاد وضع هذا اللقب 
فى طغرائه الملى ٠‏ هكزا : والد الملك 0 8 
أما عن ساط « آی » ونفوذه فى عهد « أخناتون » فان ما لدا من الآثار 
لاشنى ظلیلا إذ قد صمتت صمتا تأما » وم یذ کر هو نفسه أى شىء عل وجه 
لسحقیق ؛ وقد آراد الأستاذ « برستد » أن «ستخلص من اللوحة المنشورة فى مجلة 
التحف الصری وهی اللخحاصة بعهد « إخناتون » أن الاسم الهشم الذى لم يبق 
منه الا مایا اشارات ضثيلة غامضة هو اسم « أي »» وقد لتب على هذه اللوحة 
۱ ۳ 
بلقب «مدیرالبای» 6 غيرآن الدکتور رامد خرى» أكدلنا أن «رآی» كان ابن 
رجل یدعی رو ...» ولكن لا نعرف أن « آى » هذا هو نفس «آی» الذى أصبح 
فیا بعد ملكا على البلاد ٠‏ يضاف إلى ذلك أن الملك « آى » لم يذكرلنا شیثا عن 
أعمال فى العارة قبل أن يل الملك » هذا ويظن البعض أن « خايا » الذى ذ كر 
۲ : ۳ 4( 
فى خطابات « تل العارنة » هو « آی » الذى نحن بصدده الان . غير أن هذا 
الأى مشكوك فيه جدا اذ لا توجد وثائق تدعمه 
(i)‏ وآخر بحث کنب فى موضوع والد الإله هو ما کنبه الأستاذ جاردر فى سفره المسمى س 
9 ی Qardiner, “Ancient Fein‏ 
وعل ذلك را أن ما ”إت ر“ “(رال الإل) ار إت“ » رهی ر » (والد الإله وحبوب 
الإله) أو إت تر ميف ( والد الإله وتحبو به ) تطلق على فرد ملكى وغير ملكى على السواء؛ والعامل 
البرك فى كل هذه الترا کیب أن كلة نتر فى كل منب) تمنى الملك العانش الذى يكون حامل اللقب يعد 
عثابة والده سواء أ كان ذلك حقيقة أوعن طريق الزواج ( أى المصاهرة ) أولما له من منزلة سامية 
أو سق منقدّمة» أو حكة منازة أو ما شا کل ذلك ۰ ثم يقول أما عن اللقب « والد الإله» فى المعابد 
فإنه حنمل أنه كان منح أى كاهن متقدّم ف السنّ مکن أن يمذ الفرعون ابنا له انل . 
(r)‏ راجم : .933 .§ ولا Breasted, A. R.‏ 


A.S, XXXVIL P, 32, : باجم‎ () 
Weber bei Knudtzon, P. 1030 f. : باجع‎ (¢) 


س ۵۲۳ س 


ولا اختفى « إخناتون » من مسرح الحياة المصرية الصاخب الذى خلفه 
حوله مدة حكه لم بظهر أمامنا ,, آى » للعيان وقد كان من أ كر أنصار مذهيه» 
غير أن الباحث فى تار هذا العصر ليبصر يد « آى » وهی تلعب دو رها فى انلفاء 
إبان هذه الفترة المضطرية المتزاحمة بالأحداث الط . 

والواقع أن « آى » كان هو الموظف الوحيد من كار الموظفين أصحاب النفوذ 
الذى بق فى عمسله من بين كل رجال « إخناتون » عندما تولى ای « توت عنخ 
آمون» عرش الملك . والظاهم ما لدينا من الآثار أن ما تبق من رجال «اخناتون» 
الذين اشترکوا معه فى نشر مذهبه الد قد اختفوا جملةة من مسرح السياسة على 
الأقل» إذلم فسمع عر واحد منهم قط فكأنه قضی عليهم سياسسيا واجتاعيا 
موت سيدهم . 

و إذا ذكرنا الدور العظم الذى لعبه « آی » فى عهد « توت عنخ آمون » 
ها كان لك من نفوذ مظم وجدنا بلا شك أنه بمساعدة جنوده الذين كان ضلعهم 
مع الحزب الذی يعاضده فى الأسرة المالكة قد حقق له النصر . إذ الواقع أنه 
قد دب دبيب اللحلاف والشقاق بين أفراد الأسرة المالكة بعد موت « إخناتون » 
فنجد من جهة أن « سمنخكارع » الذى كان شريك « إخناتون » على العرش 
بناصره « آى » فى شيت أركان ملکه » ومن جهة أحرى نشاهد الملكة «نفرتيتى» 


(اری 


لا تعترف بالملك للفتى « منخکارع » ۰ 

ولسنا نعلم إذا كان أولو الأمس قد ظلوا على نشر الإصلاح الذى وضع أساسه 
«إخناتون» أم لاء إذ قد خلت جميع الوثائق الى وصلت الا من الإشارة إلى ذلك 
مطلقا . اللهم إلا اشارات عبارة سنذ كرها فى حينما » وقد بدأ النضال بين الحزبين 


Newberry, J. E. A. „XIV, 2. 3-9; Wolf, A. Z., LXV, : داجع‎ (1) 
۳.۰ 100. 


Frankfort and Pendebury, “The City of Akhenaton”. : راجع‎ (¥) 


سب و 3 


عندما آراد « سمتخکار ع » أن يقضى على « نفرتینی » ویدل مل ذلك مانشاهده 
من غو اسم د قرئیی » وصو رما من قصر « مرو آنون » فى ر اختانون ۾ رت 
وضع بدلا منها اسم الملكة « مرت آنون » زوج « "متخكارع » ٠‏ وقد کان رد 
« نفرتييى » على فعلة" رد حتخکارع » هسذه أن أرسلت خطابما الشهور إلى ملك 
اخیتا د شو سليوليوما » تطلب منه أن يرسل, إلمها أحد الأصراء من أولاده ليكون 
نها وليتولى عررش البلاد المصرية . 
وفى خلال هذه الفترة أصبح من الواضح لللك « سمتخكارع » ضرورة إيحاد 
سند جديد ترتكر على معونته الأسرة ال الك » والظاهى ج ندل النطزرات الى 
أعقبت ذلك أن « آى » هو صاحب هذه الفكة . والواقم أن « اخناتون » كان 
قد قضى على أساس المع القديم فى البلاد باللقضاء على طبقة الموظفين معتمدا 
فى ذلك على القّة ٠‏ وم يعد يدور ملد آحد من القامين بالأمس الرجوع إلى نظام 
الحم الذى كان أساسه طبقة من الموظفين البيروقراطبين» إذ كان معنى ذلك العودة 
إلى التسلم النام من جانب الحكومة . هذا فضلا عن أن أهمية القاد اطربیین 
قد أصبحت معروفة» وأنهم لا يرضون أن عودوا حكومة البلاد إلى سيرتها الأول. 
وعلى ذلك لم يقم « آی» بتغيير أى شىء فى نظام الحم الذى احده «اخناتون» 
وسيلة إلى تنفيذ فكزته الدينية» بل على العكس أراد أن مجعله نغلاما فاما لحكومة 
البلاد ٠‏ وغل ذلك كان من الواجب عليه أن مجعل فؤاد الیش عمادا ترتكد عليه 
الأسرة المالكة بضمهم إلى جانيها» ومعنى ذلك أن النفوذ القدم الذى كان فى ید 
طبقة الموظفين ورجال الدين أن تقوم له قائمةكرة أخرى "وف الوقت نفسه تكون 
إدارة الحكومة والأسرة معا فى يد القائد ار . وقد كان هذا الوقف بتطلب 
شجاعة سياسية من جائب الفرعون» ويخاصة بعد أن فضی على السباسة المارجة 
ff; : pl (1)‏ 161 ,2 ولا Sturm, “Rev. Hittite et Asiatique”,‏ 
Fiedrich, “Der Alt Orient’, XXIV, P. 13 ff.‏ 
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الى كانت حتى الآن سياسة سلبية لاتميل الى الحرب » وكان من الضرورى اتنفيذ 
هذه السياسة و ارسال حملة حربية وكان بيترتب ملب | بعاد جنود ابلیش عن 
داخل البلاد وهم الذي نكانوا حنی الآ نكانوا يحافظون فا على الأمن والسكينة . 
وقد کان من الواجب أن تسود البلاد حالة سلام واطمئنان إذا أريد الاستغناء 
عن هؤلاء الحنود لقمع كل معارضة والقضاء على كل ثورة داخلية لذلك كان من 
المحتم إلغاء کل القوانين الحربية الى سنبا « إخناتون » ليتمكن من القيام بثورته 
الد ية» وقد كان يتتطلب ذلك قبل كل شىء إعادة عبادة« آمون» و إعادة مرتبات 
المعاشات الى أربابها ٠‏ وإ رجاع الكهنة إلى مناصيم ٠‏ . ولقد کان الغرض من القضاء 
على الحزء الأسامى من إصلاح « إخناتون » أن تجد الأسرة المالكة والحكومة 
فى الیش عضدا جديدا يمكن الاعتاد عله ولهذا السبب نجد أن عبادة « آمون » 
0 ثانية فى عهد « سنخکا رع » 4 وقد جاء على أثر ذلك اضطهاد اسم 
0 إخنالون » وقد أصبحت الخحرب فى الوقت نفسه جهارا بين « آی » وين 
حزب « نفرئیتی »» ومن از أن المكاتبات التى دارت بینبا وبين ملك « خيتا » 
«شو يليو ليوما» كانت قبل هذه الآونة ۰ و بظهر أن كل أمل فى مد يد المساعدة 
قد ضاع أدراج الرياح ٠‏ 

هذا من جهة ومن جهة آحری نرى أنه ما يدعو إلى التسائل والعجب أن 
و منک رع » وزوجته «ت آنن» قد اختفيا عن الأنظار لخاءة دون أن يتركا 
أى أثرما فها تبن لدينا من الآثار حتى الآن.. ومع ذلك لم يكن فى مقدور «نفرتیی» 
أن تنتصر وتغتصب مقالبد الحم فى يدها » والدليل على ذلك أن البرناج الذی 


Kees, “Gott Gelehrte Anzeig” (1928) No. 11 ۳, 529. : راجع‎ (1) 

Gardiner, J. E. م۸‎ XIV, P. 10 ff. : gl )0( 

(۳) وتدل الآثارعلىأن اسم «اخنانون » قد بدأ کحی فى حياة« نفرتبی» (راجع : ام باز» 
(Akhenaton”, Il, 2. 64‏ . 


س هوه مت 


وضع فى عهد « سمنخكا رع » قد ظل متبعا مناهضا للإصلاح الذى قام به 
« إخناتون » وأن واضعه وهو « آى » لم يعد عن الحم » 

والظاهس أن قة السلاح الى كانت سد من أزر قائد الفرسان « آی » قد 
لمبت دورها هنا بضربة حاسمة . ولا نزاع فى أنه قد حدثت فى ذلك مأساة لأن 
« آى » كان مضطرا أن شبر السلاح فى وجه المرأة الى كانت تربطه با أوثق 
الروابط الشخصية والتى يدين لها بكل ما کسبه من رق فى مجال حياته ٠‏ وعلى أثر 
ذلك وضع « آى » « توت عنخ آمون » على العرش بعد أن زؤجه من ثالثة بنات 
« إخناتون » المسماة «عنخس ن - با آنون » وقد بق « آى» نستغل ا یما 
لتنفيذ ماکان برمی إليه من اصلاح . وبعد أن وضعت الحرب الدينية أوزارها » 
قام بإعادة أملاك « آمون» إليه فى السنة الأولى من حك « توت عنخ آمون » . 

و بعد ذلك غير الفرعون امه من «توت عنخ آنون» إلى «نوت عنخ آمون» 
ذلك غيرت الملكة اسمها من « عنخس ‏ ن ‏ با آنون» إلى عنخس - 
ن آمون» « وأخيرا عاد الملك مع مص‌شده إلى « طيبة » کا ذكزنا آنفا . 

ولعلا كبر دليل على أن الدافم إلى هذه الإجراءات هواعتبارات سياسية» أن اسم 
« اخناتون » لم مح من جدران القصر الملى بل منعت الأسرة المالكة ارتکاب 
مثل هذا العمل من التخر يب» وکذلك مت ذکر یات « سمنخكارع » الذى سارت 
البلاد عل خطته السياسية نی رسمها أو بالأحرى التى رمت فى أيامه على يد « آى »» 
فقد نقلت جلته ف السنةالسادسةمن عهد« تو تعنخ آمو ن»من «إختاتون» إلى «طيبة» 
وكذلك وجدت ف مقبرة « توت عنخ آمون » آثار من آثاره باسم « سمتخكارع » 
وكذلك باسم زوجه « مرت آنون ير» وحتی آثار من آثار «إخناتون» وکل هذه م 
تقناوا يد التدمير » و بعد ذلك در « آی » باسم « توت عنخ آمون » فكة إبعاد 


Carter, “The Tomb of Tutankhamon”, Il, P., 175; : باجع‎ )۱( 
Denkstein Berlin, No. 14197. 


س لك سب 


رجال الیش من مصر » وذاك بإعطاء.الأواس لجيش للقیام قحفیق سياسة البلاد 
انلارجية» وکان غرضه من ذلك مزدوجا » إذ آراد أولا إعادة ما كان لمصر من 
م رکز قوی فى سور ياء وثانيا ‏ وهو الأهم ‏ إفساح الطریق له لوضع آساس نظام 
الحكومة فىداخل البلاد» ولذاك كان من الضرورى أؤلا أن يضم « آى » على 
رأس هذا اليش رجلا من عرفوا بقؤة الشكيمة ومع إلى ذا إخلاصه العرش 
والأسرة المالكة . وشاءت الظروف فى هسذه الآونة بعينها ألا يعد « آى » من 
بين أمراء الببت المالك أميرا یضسه على رأس ابلیش کا كانت العادة المتبعة 
فى هذا العصر» ولكن القادبر ساقت له من جهة رى الرجل الذى يمكنه أن 
يقود الحدش بالمعنى الذى يقصده « آى » إذ كان يريد رجلا نجتمع فيه الصفات 
اى تؤهله لأن يقبض على إدارة دفة الحكم فى الب“د مع الإخلاص والولاء للك 
الفی ٠‏ ولقد عثر عل ضالته المنشودة فى موظف حربى سمى «حور محب» وكان 
شفل من قبل وظيفة كاتب الجندین 5 ذ كرناء وعل اليثم من أن الآثار لم تنطق 
صراحة بان « آى» هو الذى نصب «حور مب » قائدا أعلى ميش فان التطؤرات 
ی وقعت بعد تنی عن ذلك يجلاء ۰ هذا إلى أت السادر الى لدينا من قبل عهد 
« توت عنخ آأمون » وكذلك من عهد « إخناتون » لم نذ كر لد شيئا مطلقا عن 
هذا القائد أما موضوع توحيده مع شخص بدعی و سا حور نمهب » 
بن د "مسو » الذى ذ كرمع تخص آنربدعی على لوحة « حنوت » فإنه فير 
صحيح إذ لا يمكن أن يكون قد انتقل من ضابط ميدان إلى كاتب مجندین» وكذلك 
ليس من امحتمل ما قاله الأستاذ « برستد » وما ردده « ادوارد مير » إن قائد 
« |خناتونی » « با اتن م حب » احال على المعاش هو نفس قائدنا الأعلى 
« حور حب » 


Wijngarden Oudheidk Mededael Rijksmus Leiden 1926, * داجع‎ )۱( 
1-3. & Breasted, A.R. Hl, § 22; Ed. Meyer, “Gesch.” ول[‎ I. 2. 402. 
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وقد نصب « آی» اله من بعد النظر «حور حب» فى أعلى مر تبة فى اليش 
إذ جعله القائد الأعلى لكل اليوش » و بعد أن قضى عل كل بذور طبقة الموظفين 
الذين كان فى يدهم نفوذ عظم فى داخل البلاد عهد إلى « حور حب » منصب 
« المدير العظم لييت الفرعور_ » « توت عنخ آمون »كذلك » وجسل مقزه 
فى « منف » وکان قد اتخذها من قبل مقرا لسکات جنوده . 


ری رن فى رسالته عن « حور محب » و « عصر العارنة » (۱۹۳۹) 
أن حوادث هذا العصر كانت قد جرت على مط خلاف ذلك إذ برى أن « آى » 
كان مناصرا لفكزة ثورة من الثورات الاجتاعية وهىالتى يقول عنما ما ورة الطبقة 
المتوسطة» وكان « حور محب » بقف فى هذه الثورة على النقيض منه » إذ كان 
بعاضد الطبقة الارستقراطة و یدافع عن مبادتها » ولذاك ۳ ینیما التزاع على 
السلطة . غير أن الأستاذ « ولف » عند مناقشته هذا لوضوع أشار إلى أنه ل 
تصلنا أية وثيقة من عهد الأسرة الثامنة عشرة ندل على أنه كانت توجد طبقة 
' متوسطة أى من أصحاب الصناعات والحرف الذين يعملون سايم ولا يعتمدون 
عل اناس آحرین لکسب معاشهم > هذا إلى أنه كان لا يوجد فى الوقت نفسه 
فى هذه الآونة طبقة أرستقراطية ٠‏ بل على المکس قد ظهرت مصر وقتئذ بأنب) 
بلاد موظفين وحسب»وکان رجال الیش وقتئذ بطمحون الاستبلاه على السلطة» 
هذا فضلا عن أنه ليس لدينا أدلة على الدور الذى نسب لکل س « آى » 
و «حور محب»» فلسنا على تأ کید من أن « آى» كان قائد ثورة الطبقة الوسطى. 
حقا إنه نشأ من هذه الطبقة لأنه صمت متا تاما عن ذكر اسمی والديه » بيد أن 
هذا هو نفس ما فعله «حور محب» . والظاهى أن هذا الرأى برجم إلى الاعتقاد بأن 

Pfluger, “Harembeb und die Amarnazeit”, (1939). : راجم‎ (۱) 


Wolf, “Orientalistische Literaturzeitung”, (1937) Sp. : ر ابجع‎ )۲( 
677-678 


راوس 


« آی » كان مناهضا «الحور محب» من بداية الأ ولكن هذا الرأى لا أصل له 
وليس لدینا من البررات الناريخية ما يقم لهذا الرأى وزنا » وقد بينا فيا سبق 
أن وظيفة المدير العظم للبت الملكى فى خلال الأسرة الثامنسة عشرة كانت تزداد 
فة على قوة بجانب الملك وين الموظفين ۰ ولم يكن إلا نبساية حم « أمنحتب 
الشالث » حتى أخذ الضرعون يخفف من وطأة حامل هذه الوظيفة وذلك لأن 
حاملها قبل ذلك الوقت كان يطغى فى تصرفاته عل طبقة الموظفين ونفوذهم ولذلك 
لما تولى « أمنحتب الرابع » عرش الملك أخذ أمى سلطة هذا الموظف إشغل 
الأذهان لأنه موت « آمنحتب الثالث » اختفت معه هذه الوظيفة بطبيعة الحال 
لأنها كانت وظيفة شخصية لكل ملك کا أسلفف) من قبل . والواقع أنه كان من 
الواجب أن يعين « آمنحتب الرابع » مدير بیت عظم لاملا که کا جری السرف 
ومع ذلك فلم يكن فى إمكانه أن يضع فى هذه الوظيفة موظفا ا فعل آبوه من قبل » 
ففى المدة التى مكثها فى « طيبة » لا نعلم شيئا عن هذا الموضوع » أما فى عهد 
« إخناتون » فالظاهى أنه وجد لنفسه رجا للاستغناء عن هذه الوظيفة» والدليل 
على ذلك أننا لم نجد فى « إختاتون » من مل هذا اللقب بين كار رجال الدولة » 
أما ماكان يقوم به المديرالعظم البیت بوصفه الفم الأعلى للبلاد كلها من الأمور 
السياسية فقد منحها « إخناتون » خادم مجرته االخاص « دودو» » وهو رجل 
سورى المنبت» وبذلك رى أن أحد رجال البلاط من أحقرأصل قد شغل 
وظيفة هامة لأنه كان الوحيد الذى يظهر أمام الملك؛ وكان له به اتصال وثیق؛ 
وبهذه الطريقة كذلك يظهر أنه منح وظيفة « مدير كهنة الوجه القبلى والوجه 
البحری » أحد وصفائه ؛ ومن ثم لم بعد هناك موضوع للعارضة بين الملك 
والفم الأعلى ولا بينهما وبين طبقة الموظفين . ومنذ عهد « إخناتون » رلى أنه 
لا بکن الاعیاد على طبقة الوظفین» ولذلك كان لزاما على الفسرعون أن يتزع 
وظيفة « الفم الأعلى » من بين الوظائف ويضم عملها إليه ویقوی القائم بأعبائما 


ست ۳۵ مم 


منحه سلطة واسمة » ومن أجل ذلك ظهر « دودو » وهو سورى بوصفه خادم 
المجرة الملكية لا بوصفه موظفا فى يده كل إدارة الأمور السياسية « لإختاتون » 
ولكن « آى » رأى مع ذلك جریا على سياسته التى كانت قائمة على أساس القضاء . 
على إصلاح « إخناتون » الدبی أن يعيد وظيفة 0 المدير العظم للبيت » و يمتح 
حاملها كل ماکان له من سلطان فيا مضى» وأراد أن ستفيد من حاملها فى وضع 
أسس نظام الحكومة . وقد كان بظن أنه فى استطاعته أن يجعل البلاد وحکومتا 
مقاسکة بتوحيد القوّة فى يده» وقد حدا به ذلك إلى تنصيب «حور محب» القائد 
الأعلى للجيش فى هذه الوظيفة » و بذاك وضع فى يده كل السلطة الى كان يصبو 
لا الا فيا مضى . 

وعلى الرغم من أن الإصلاح الدب لم يصب هدفه فان الفكرة السياسية الى 
دفعته لم تتراخ » بل بقیت فى سيرها . فقد رأبئا فعلا أن ماد الإصلاح الدب قد 
مهد السبيل کا أشرنا إلى ذلك من قبل - إلى تغیبر نظم الحم نمائيا إذ انتقل 
الأس من جرد مو ظفين حكوميين مدنيين إلى نظام كان سییر الأمور فيه فى يد 
رجال اميش وكان كارهم هم آحاب الكامة العليا والقول الفصل» ولكن فضل 
« آی » فى تنفيذ هذا النظام يرجع الى أنه كان ضابطا قدما وكان قد فهم مقدار 


(۱) دا ابجع : Davies, “El Amarna”, VI, P. 7-—14; Knudtzon,‏ 
“El Auarna” Tafeln, 158, 164, 167, (?), 169; Bisson, “Fouilles de‏ 
Medomoud”, XIII, (1936) P. 24. Fig. 34.‏ 
(؟) وهذه الفكرة الى أر يد تسیر المكومة بها وهی تركئز السلطة الحكومية فى وظيفة واحدة مسنقلة 
کانمن المستطاع بل من اليسير أن تكون خطرا إذ قد توضع ف‌وقت معين فيد خص موال »ولكن ربا 
كانت لا تلبت أن تنتهى الى يد شخصآشر غير موال فيستغلها استفلالا كيرا على حسب أطاعه ٠‏ فقد وجدنا 
أن « حور حب » فا ا لديه من معارضة الملك إلى طبقة الموظفين إذ نشاهد أنه جعل اه وخلفه 
« بارسیس » وزرا له فى الوقت نفسه وهذا نفس ما حدث فى نهاية عهد الرعامسة عندما عين «ناب ۾ 
«بانحسی > ضابطه «حر حور» رئيس كهنة لمعبد «الكرنك > » وفكاتا امین قف زكل منبما إلى عرش املك * 


س ولاج س 


الفوة الى كانت فى يد کل موظف من الموظفين المدنيين منذ عهد الإصلاح 
ويخاصة نلك الوظائف التى وصل إليها حاملوها عن طريق الحسب والنسب 
أو عن طريق مر‌کزه باعتباره قائد الفرسان أو نائبا تفیش ؛ ولذلك كان لا بدّ له 
من قزة السلاح لنشد أزره فى تنفيذ غرضه 8 وقد جمع « حور محب » أعظم 
مقدار من لقوة والسلطة فى يده » فقدكان فى قبضته اعظم قوة خارج الوظائف 
الإدارية ( مدير البيت المظم) > هذا بالإضافة إلى أنه كان شغل أرق رتبة 
ف یش ۰ 

ومن الغرب اننا لا نعرف ال رک الذی كان شغله « آی » فى عهد « توت 
عنخ آمون» » وندل ظواهس الأمور على أنه کان قد قذف «محورحب» إلى المكانة 
الأولى فى الدولة عن قصدء وقنع هوق بادی الم مرک «أمين الفرعون» تما ضده 
فى ذلك فرقة حامية فرسان العاصة . هذا إلى أن الآثار الى تنسب إلى لى هذا العصر 
لا تذ کر أى لقب جدید « لآی » » ومن المؤكد أنه قد 0 د وادى الملوك » 
على صفاح من الذهب كتب عليها اسمه قبل تولى الملك» وكذلك وهو ملك» ومن 
ينها صفائح نقش طليها [لقاب وزيردون أن يذ کر امه ويعزى بعضهم هذا اللقب 
ال « آی > . 


ولکن لا يوجد دليل قاطع على سحة هذا الزعم » و بخاصة إذا عامنا أنه ليس 
هناك أى أثريدل عل وزارة « آى » فى عهد «توت عنخ آمون» » ولهذا لا مكننا 
الأخذ ما جاء على ورقة الذهب هذه مثابة برهان حاسم . 


“Rec, Trav.”, I, P. 127; Davies, Tomb of Harmhabi”, : داجع‎ )۱( 
P. 18. 


Davies, Ibid. P. 133. : داجم‎ )۲( 
Davies, Ibid; Newberry, J. E. A., XVII, P. 52. : داجع‎ )۲( 


د إلاق س 


هور مهب قبل توليته العرش 

لقد وضع فى ید « حور محب » عندما أعان تنصيبه المدير العظم للبيت » 
والقائد الأمل يش » قوّة وسلطان لم ينلهما رجل فى الأسرة الثامنة عشرة خارج 
الأسرة الملكية » فقد أصبح ممشل الملك الفعلى فى كل مهام الأمور» ولذاك كان 
ياقب « ممثل الفرعون فى الأرضين »» وقد عبر بتعبير خاص ف اللفة المصرية 
القديمة عن مرک النيابة الذى إشغله « حور محب » فى حكومة البلاد فلقب 
م ربعت »» وهذا لقب قد خؤاته له وظيفة « المديرالعظم البيت » نی صار 
شغلها الآن ٠‏ 

وهذا اللقب الذى وصل إليه « حور محب » للزة الأولى كان له مدلول 
حقيق فى الأزمان السحيقة فى القدم» إذ كان يعنى « أمير القبيلة » ( فم لاس )؛ 
والظاهى أن معناه كان مولا غلى نشاطه من الناحية القضائية بوجه خاص» وقد 
وجدنا أن الإله « خنسو » ( إله القمر) وابن « آمون رع » كان يقوم بوظيفة 
القاضى بين الآلمة فى الأسرة الثامنة عش ولا نجد أن هذا اللقب أخذ 
يفقد مدلوله وأصبح مثل غيره من الألقاب القديمة قد هوى من مكانته العالية » 
واصبح لقب شرف وحسب ۰ 

والواقع أن لقب « ربع حات عا » كان لقبا يحتل المكانة الأولى بن ألقاب 
كل الموظفين » ولذاك كان يوضع فى مقدّمة كل الألقاب الى يملها أى موطف 
كبير . وقد وجدنا أن حامل لقب « ربعت » فى ألقاب عيد « مسد » ( العيد 
الثلائينى ) كان يدل على معنى حقيق بين المثلين فى هذا الميد » ولكن نشاهد أن 
)1( ناجم : .1 Vol. X, P.‏ ريه J. E.‏ 
(r)‏ داجع ؛ .1186 Urk. 1۷, P.‏ 


Newberry, “Beni Hasan”, I, P. 35; Urk IV, P. 404; : راجع‎ )۳( 
Davies, “The Tomb of Kenamon”, Pl, XXV, H 


تست ۱/۲ سب 


هذا اللقب قد أعيد استعلله ثانية فى آل الأسرة الثامنة عشرة لیدل عل الوصی 
على العرش الذى يقوم بإدارة سكان البلاد فى المدّة التى يكون فما الملك قاصرا » 
ولم يشترط أن يكون حامل هذا اللقب من البيت المالك . والظاهى أن الكامة 
« ربعت » فى هذا المقام برجم استعالها هنا للدلالة على الوصى تذذکارا لمدلوها 
الأصلى « فم الناس » > ( ومن احتمل أن عبارة « ربعت » من قبل الصل 
والعقاب أى الملك » الى نجدها أعطيت الوز برمنتوحتب خلال الأسرة الشانية 
عشرة عکن تفسيرها عل هذا الوجه ( راجع .20539 ٠ ( Cairo‏ 

ولكن السلطة ای صبحت رسمية فى يد « حور حب » بوصفه « ربعت » 
أى وصيا » هى نفس السلطة انى كانت فى يد المدير العظي للبيت فيا مضى ٠‏ ومن 
ثم رى أمب وظيفة « المدير العظم للبيت » قد تطورت إلى لقب « ربعت » 
أى الوصى ابلدید . ولا نزاع فى أن هذا كان بمثابة اقرار رسمى للسلطة الى كان 
مپیمن بها « الدیر العظم للبيت » فى البلاد » ويدل على ذلك بوضوح تام موازنة 
العبارتين اللتين فاه مهما كل من « “موت » و « حور محب » عندما أراد کل 
نیما أن يصف لنا عظ مركي » فاسقع لا يقوله « سوت » ” لقسد نصبنی 
الملك ر« الم الأعل لقصره » لأجل أن أقضى فى فى أمور البلاد كلها “ . ثم اسع 
لا بقوله عي : ” لقد نصيى الفرعون « الفم الأعلى على الأرض » 
لأوجه قوانين البلاد بوصفى « ربعت » للا'رض كلها “ . 

على أن ظهور « حور محب » حاملا لقب الكاتب الملكى والوصى وقائد 
اميش فى نقوش قير أحد رجال الكهنة العظام فى « منف » دليل على أن نفوذ 
وظيفة « المدير المظم للبيت » قد ظهر فى لقب « ربعت » أى الوصى ٠‏ ول 


Berlin Mus, Statue, Vs, line 25. : داجع‎ )۱( 
Turin Mus. Statue, line 6. : داجم‎ )۲( 
Louvre © 70 : داجم‎ (¥) 
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ذلك لم مض طويل زمن حى رأينا أن وظيفة «الدیر العظم للببت» قد انعطت 
فيمتها ٠‏ إذ انتقات سلطتها إلى وظيفة « ربعت » ( الوصى ) > ومن ثم رجعت 
قيمة وظيفة « المدير العظم للببت » إلى سيرتها الأول فلم تعد سلطتها تتسدی 
« رئيس الضياع الملكة » وحسب . 

على أنه ما يدعو إلى الدهشة أن « حور حب » لم بظهر اهتياما کی لاستمال 
لقب «ربعت» مذّة وصايته» إذ كان لا بذ کر بين ألقابه إلا نادراء وکذاك كانت 
الحال مع لقبه « ال العظي البيت » فلم نصادفه إلا قليلا . أما لقب « القائد 
الأعل » فكان دام يذ كر فى طليعة ألقابه بكثرة» ور با يرجع السبب فى ذلك إلى 
ارتباط الحقائق بعضها ببعض» لأن مدّة وصابته كانت محددة سنوات معدودات 
وأن « آی » کان يفكرق أنه عند بلوغ «توت عنخ آمون» سن الرشد ستنتبى مدّة 
وصاية « حور محب » ولا ببق له بعد ذلك من الوظائف الا لقب « المدير المظم 
لبببت » ولقب « الفائد الأعلى لجيوش »+ ومل ذلك لم يكن موت « توت عنخ 
آمون » المفاجئ نذيرا « ور حب » باتباء مدّة وصايته وحسب بل کان نذيرا 
بضياع مرك « المديرالعظم للبيت » من بده أيضاء وذلك لأن بقاءه فى إدارة هذا 
المنصب كان متبط بحياة الفسرعون » ولا تولى « آى » الك لم يكن فى ید 
« حور محب » من السلطة إلا القيادة العليا لمش 7 

وعندما ثار د حور حب » على « آى » فيا بعد وخلعه من عرش الملك» 
کان فى مقدوره أن انی من الأسباب ما برر شرعيته اتولی عرش الملك » فقد 
استغل « حور محب » وقتئذ لتبرير استيلائه على العرش وظيفته بوصفه وصيا عل 
عرش الملك فى عهسد « توت عنخ آمون » » وقد دون لاا عل تمثاله الحفوظط 
الآن «بتورين»» وهوالذى نحته بعد تولى الملكء تارج حیاته ار می فوصف لنا 
نيه الحقائق الى نحم على الإنسان أن بری فما أنه كان صاحب حق فى ورائة 
الملك بعد « توت عنخ آمون 6 فقد کان بضیف إلى حسن ارادة الإلحة لتوليته 


س ¥4 س 


العرش وظيفة « وصابته على السرش » الى ذ كرها مارا وتكزارا ويبرر لقبه 
« الوصى على العرش » فى البلاد كلها للعيان ٠‏ والواقع أنه لم يمل هذا اللقب قط 
فى صورته هذه قبل توليه عرش الملك» إذ لم نعثر عليه أبدا فى الآثار الى تركها قبل 
تنصيبه ملكا ٠‏ وعل العكس من ذلك نجد أنه تجاهل لقب «القيادة العامة للجيش» » 
وهو اللقب الذى كفل له النجاح لاعتلاء أربكة الملك . وقد كان تفسيره لتبرير 
موقفه هذا هو أنه كان الوصى على العرش لللك القاصر « توت عنخ آمون »۰ 
وعلى ذلك أصبح بطبيعة الحال بعد موته أقل مستحق المرش» و بخاصة أنه لم يبق 
فى الأسرة المالكة ذ کر يرث الملك» إذ كان قد انقرض منها نسل الذكور جميعاء 
على أن « آى » من جهة أحرى حيها اعتلى أريكة الملك كان يعتمد فى ذلك 
مل لقبه «والد الإله» ولذاك وضعه داخل طفرائه اللی عندما تولى الملك . والواقع 
أنه من الصعب علینا معرفة کنه هذا اللقب ولکن الظاهى أن له علاقة أسرية 
یت الاک وآن وضع « آی » ذا اللقب فى طغرائه یوکد لنا أن له صل 
. بالأسرة الحا كة . 
. ولا کان « آی » شعر أن لقب « والد الإله » قد لا يكون كافيا لاذعائه 
عرش الملك سعى من جهة أنحرى أن یثبت استحقاقه لللك بالزواج من أرملة 
الك دتوت عنخ آمون»» وقد وجد لما فعلا خاتم عليه اسهم مما . على أنه ليس 
لدینا دلبل على زواجه من « عنخس أن آمون » غيرهذا النقش . وخلافا لذلاك 
نمجد أن « آى » كان داعا مصورا على الاثار مع زوجه « ی » بوصفها ملک » 
ومن امحتمل أن « حور محب» قد اعترف بشرعية « آى » على عرش الملك عندما 
تم الزواج بينه وبين « عنخس إن آمون » » وعل ذلك نزل عن مرک وصابته . 
() شر الأستاذ جارد عطورها اللقب وما يمكن ان يقصد منه سواء أ كان ذلك فى معناه الفعل 
أو معناه انجازی کا أسلقنا ( راجع Gardiner, “Onomastica”, I, P. 47 ff.‏ ( 
)۲( رابعع : .50 J. E. A., XVII, P.‏ 


ل هبام سب 


ومن احتمل أن ثورة «حور حب» الى خلع ما دآی» عن عرش املك لم تحدث 
إلا بعد موت « عنخس أن آمون » » لأنه موتا قطعت الرابطة الى كانت 
تربط « آی» بالأسرة المالكة. أما لقب «والد الإله» فکانلا يعترف به عل مابظهن 
وعل‌ذاك أصبح فى مقدوره الآ نأن يدع لنفسه الماك بوصفه «الوصى علالمرش» 
غير أن هذه النظرية الحلابة ینقصما بكل أسف حى الآن البراهين المحسة الى 
تبررها فعلا . 

وقد وم لنا «حور محب» مدلول لقب « ربعت » ( الوصى ) عند ما منحه 
لوزير ونائبه « بارعمسيس » هو الذى عينه خلبفته على الملك من بعده . وقد كان 
ول تطوّر لاستعال هذا اللقب ما نشاهده فى لقب «ول العهد» فى عصر الرعامسة : 
أى أبن الملك ول العهد وقائد ابلیش ٠‏ وقد حمل هذا اللقب فعلا «سیی الأؤل» 
ابن « رعمسيس الأول » بوصفه ولى عهده » إذ نجد ذلك على لوحة ربعاية السنة 
الى سبق شرحها (راجم الحزء ء ص ۷۰ ا( ۱ 

وكذاك كان مله ابئه « بارعسيس » الذى کان سيخلف والده . 

ومنذ هذا العهد أصبح هذا اللقب يطلق على ولى العهد» هذا على الرغم من أنه 
كان على ما بظهر يعنى فى الأصل معنى آحر . والدليل على ذاك أن «رعمسيس الثانى» 
قد فصل بوضوح مرة الفرق بين لقب «بكر أولاد املك وبين لقب « ربعت ». 

على أن « حورحب » وان كان قد تمكن عساعدة مركزه بوصفه وصيا من 
أن سجل حقه فى تولى العرش » إلا أنه كان مكلا بعلاقته مع سلفه» وقد كان من 

Petrie, “Gurob”, 2. 20 ff, : pl (1) 
Gauthier, هآر‎ Grande Inscription Dedicotoire : راجم‎ )۲( 

Abydos”, 1ine. 44.‏ رلدیا مواضم أخرى ذکرفیا هذا اللقب غير أنه لا يعنى (وصى) وكذلك 
لاي ول‌عهد (راجم Gardiner, “Egyptian Hieratic Texts”, ۳. 17. Pap.‏ 


D’Orbiney, 19, 2, 6; Pap. Harris I, 42, 8; Pap. Turin, و17‎ 1, 102; 
2, 9; ۷۰ Bissing, “Acta Orient”. VIII, P. 154; Pap. Hood, و‎ P. 12-13.) 


س ۵۷ س 


الواجب عليه بوجه خاص أن عترف بالملك « توت عنخ آمون » الذى عينه شرعا 
وصیا على المرش . على أنه لو فعل ذلك لكان اعترافا منه بتأبيده لسياسة «آى » 
فى الوقت نفسه .والواقع أن « آی » هو الذى کان يبحمى ظهر «توت عنخ آمون» 
ويقوم له تصريف مهام الدولة » وكان هذا مانعا له فسلا إذا آراد أن سقط 
« آى » مباشرة ويتولى هو عرش الملك ۰ ومن هذا الزاع فستخلص ال التالى 
وهو آننا نجد حقا على تمثال « نورين » ملكا وهذا الملك لا محكن أن يكون 
الا « توت عنخ آمون » غير أن اسمه لم يذكر» وهذا انللاف أذ ىكذلك إلى أن 
« حورمخب » عامل آثار « توت عنخ آمون » معاملة تختلف عن معاملته لآثار 
الملك «آی» خافظ على آثار «توت عنخ آمون» وتركها ثابتة کا هی » لأنه كان يعد 
نفسه المؤسس لما . غير أنه عا طغراء « توت عنخ آمون » ووضع مکانه طغراءه 
هوء وبذلك لم يكن « حورمجب » بعيدا عن الحقيقة ؛ لأنه هو الذى فى مدة 
وصایته أعطى الوا بإقامة المبانى والاثا رکلها ۽ والدليل على ذلك أنه لم خرب 
مقبرته » وکذاك ۸ بضع امه على آثار «توت عنخ آمون» انلاصة . آما عن سل وکه 
مع « آی» فانه قد آظهره بمظهر الختصب للعرش الذی كن من حقه هو د) كان 
لديه من الأسباب الفوية التى تخول له هذا الحق . 

واذلك کان من الواجب فى نظره القضاء عل كل آثار « آی » وعل عکس 
ذلك الحصافظة على آثار « توت عنخ آمون »» فهدم قبر دآی » وا امه آینا عار 
عليه . أما معبده الحنازى الذیاختصبه «آی» من توت عنخ آمون» فقد استول‌عله 


۳ 


«حور محب » بدوره لنفسه . ومع کل فان كل ماقیل عن كيفية تولى « جور حب» 


Borchardt, “Das Grabdenkmal des Konigs Sahu-re”, I, : داجم‎ )۱( 
۳۲. 121-2. 

Nelson and Holsher, “Oriental Institute Communi- : داجع‎ (۳) 
cations”, No. 18 (Work in Western Thebes”, 1931), ۰ 50, 5l; 
(1931 - 1933) P. 106 - 118. 


-— ۵۷۷ سب 


الملك وشزعیته لا جرج عن الحدس والاستنباط ؛ اذ الواقع أنه لامکن للرء أن 
إستخلص نتيجة ما حاسمة عن موقف « آی» الحقيق بالنسبة « لحور حب » قبل 
توليه العرش ؛ فا لدینا من المعلومات إنماكان بعد اعلانه فرعونا » هذا و بلحل 
أن اضطهاد آثار «آى» ليس له دخل عناهضته الإصلاح الدب لأن ذلك قد انتهى 
فى اسنة الأولى من عهد «توت عنخ آمون»؛ إذ الواقع أن ما لدینا هنا هی حرب 
أسرية » وليس لذلك أى دخل بعهد الكفر والزيغ الذى قام به « اخناتون » کا 
يسميه أتباع آمون ما » على أنه ليس هناك شك فى أن هذه الاضطهادات كان 
٠‏ لا يمكن حدوثها دون قيام ثورة « إخناتون » الى كان غرضبا الاصلاح الديى . 
وعلى أية حال ليس لدينا حقائق ثابتة عن النشاط الذى قام به «حور محب» خلال 
مدة وصابته» إذ لم يتقص علينا هو بنفسه فى هذا الصدد شيئا اللهم إلا جملا صغيرة 
لا نی غيلا . 


٠‏ أما عن نشاطه بوصفه قائدا أعلى لفیش» فنجد فى المناظر التى أيقتها يد امخز بين 
على جدران قبره بعض صور تکاد تحكى قصتها بنفسها . والواقع أندما ذكرنا فيا 
سلف أن الخالة فى المتلكات المصر ية الأسيو بة كانت دابا مليئة بالخاطر والثورات 
وقد خابت كل احاولات الضئيلة الهزيلة الى بذلت لاعادة النظام والأمنفى هذه 
الربوع إلى نصابه .و سبب هذه الفوضى حانت الفرصة ثملكة «خيتا» » و حاصة 
على إثر موت « إخناتون » الاتقضاض على «عمقا» والاستبلاء عليها » والظاهس أن 
« حور حب » جهز حملة وساقها إلى بلاد سوريا لمنازلة «خیتا»» ولكن قد حال 
بينم وبين متابعة الحرب مع اليوش المصرية انتشار وباء عظم فى بلادهم 
وجیوشهم » وقد اختلف المؤزخون فى القطم بان المصريين هم الذين أرسلوا حملة 
عل بلاد خيتاء إذ بظن الأستاد « ادوارد مير » أن المصريين لم يرسلوا حملة عل 
هؤلاء القوم» على أن الأستاذ د كيس » من جهة أخرى يقول أنه قد ذ كرت عبارة 
« حقول « خيتا » فى منف “ نما بدل على أنه قد حی» برجالما من الحروب الى 


مصر القديمة جاه ب 


— هلام — 


أسبت مع «خینا» طبعا ( راجع .8 Rec. Trav, 29, P. 162. line‏ ) ۰ هذا فضلا 
عن أننا اساهد رسوم آسری من «خیتا» فى عهد « اخناتون »۰ وعل یه حال 
فإننا نری مناظر هذه اطروب فى رسوم قبر «حور محب» حيث ند السوريين 
بطلبون من الفرعون أن يتدخل حمايتهم مرن الغزاة فاسع الم وهم يقولون : 
”لقد طرد الذين ف البلاد الأجنبية » غير أنغيرهم قد احنل مكانهم ٠‏ رهم يفدون الآن ... وقد أ صبحث 
خالية » ومدنهم قدخربت وألقيت فى النار [... يربحون] صاحب القوّة والبطش إرسال سيفه الخبار » 
لأن ... بلادهم 'نتضؤر جوعا وهم يميشون ككيوان الصحراء وأطفالهم يموتون ... ومن أجل ذلك آتوا 
قائلين : لقد أتى قوم لا كنهم أنفسهم أن يعيشوا ليطردونا من بلادناء فأرسل جيشا من بعبوش الفرعون 
کا كان يفعل آباء آبا نك منذ القدم “ . 


عل أن الغرض من تخليد هذه الشكاية كلها هو أن « حور محب » قام مله 
مظفرة على هذه القبائل الى انفضت عل فلسطين .فاءة وهی قباكل « خبيرى » بلفظة 
« عبرو» الى جاء ذ كها فى لوحة «منف » الحديدة من عهد « أمتحتب الا » 
وفى خطابات « تل العارنة » 6 ذ كرا من قبل . 

وكذلك قام حور محب» جملة على بلاد النوبة » إذ قد جاء وصف له على حجر 
من أحجار قبره سقارة يقول :ند أرسل تاب عن املك ال اما شرق عله « لو » 5 
ولذلك أفلع ثمالاء ثم ظهر جلالنسه عل العرش اللخاص باحضار لز ية وعلى ذلك أحضرت أسلاب 
انوب والثمال ۰ ثم نقدّم الومی « حور محب » بالقرب من العرش .., ...۰*۴ 

ع را بل أمرى من الزنوج ذكر فوقهم : « إحضار ابطزية الى مکانها وانتخاب 

جامل المرايح س ینبم (... ... وأسرى الحيش قد ملثوا مخازن قريان الإله [ ... ... ] وكانوا 
من السور ون ... ..,)** ٠‏ 


Leiden. Boeser, Ibid, IV, Pls. 20111 - XXIV b. : راجم‎ )۱( 
Wiedemann, P. S. 8. .م‎ Vol. ll, 2. 424. : راجع‎ 63 
Bologna ۷, Bissing, “Denkmaler” 81 A. : باجم‎ )۳( 
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ومن انحتمل أ هذه الأسلاب العظيمة الى نجدها مصورة فى مقيرة 
« حور حب » هی نفس الأسلاب الى قد رمث ف مقيرة نائب املك فى كوش 
السمی ق عهد «توت عنخ آمون» وتدل التقوش الى فى القبرة الأخيرة 
على أن عرض هذه الحزية كان فى «طيبة» . 

أما عن حياة «حور محب » بعد تولى « آى » عرش الملك أى بعد أن ذهبت 
عنه وظيفة الوصى فلانعلم شيئا بنة» ومن الحتمل أنه اشترك فى جنازة «توت عنخ 
آمون» بوصفه قائدا لجيش . وقد كان « آى » سقتم هذه الحنازة علاس الملك » 
والواقع أننا نشاهد على احدار الشرق مجرة دفن الماك «توت عنخ آمون»» وهی الى 
رسم عليها مشهد نازة أحد رجال البلاط بمفرده فى صرتبة أعلى من مرتبة الوزير؛ 
ولا بد أن يكون هذا الرجل هو «حور حب» ؛ وقد كان « آى » مرسوما فىهذا 
النظر ملاس الفرعون ۰ ومن هذا نری أن ما قام به « آى » حين تول الملك 
لم يترك فى نفس « حور محب » شیا من الحقد ؛ هذا على حسب تفسير « آی » 
نفسه» أما ماحدث بعد ذلك فعلا فقد أسدل عليه ستا ركثيف من الظلام الحالك 
وکل مانامه آن « آی » زار « منف » ق السستة الاو الغير غاد مشر اليم 
الثالث منه وکانت وقتئذ مقر الیش ومقر « حور حب » أما آنمرتار یم عرف 
للفرعون « آی » فهو السنة االخامسة الشهر الثانی عشرالیوم الأول منه . 


ولا بن أنه قد قامت ثورة بعد هذا التارح مباشرة على « آی » اننهت بحخلعه 
من عرش الملك » غير أن قصتبا لا تزال حهولة تماما حى الآن» وكذلك لا نع 
شيئا عن الأسباب التى أدّت الى قيام « حور محب » على الرجل الذى رفعه بنفسه 
إلى أسمى مناصب الدولة . 


Davies, “The Tomb of Huy”, Pl. XIX. : راجم‎ (1) 
A. S., XXXVI, Pl. CXV. : راجع‎ 49 
“Rec, Trav.” XVI, P. 123, : راجم‎ )۲( 
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هور محب على عرش الملك 


كسام 
0 تحتف أنقه أ 8 0 
و أعلن عليه الا 207 الماك قتله e‏ 
۱ : و ¢ 


بد ی د 


وتدل ملادسات الاحوال على أن الرأى الأخيرهوالمرج . إذ كان «الحور حب» 
بلا شك شيعة بناصرونه فى « طيبة » على الرثم من أنه كان قد اختار « منف » 
مقزه بوصفه قائدا یوش المصرية » وكذلك بوصفه الوصى على الفرعون 
« توت عنخ آمون » مذّة حياته ۰ وقد كان «حور محب» صاحب رأى صائب» 
وفطنة سديدة فى اختياره هذا » إذ كانت « طيبة » فى الواقع بعيدة عن وسط 
الملك » وعن الامبراطورية الأسيوية الى كان بريد أن يعمل جهده لاستردادها 
لصر كاملة بعد أن أضاعها « إخناتون » لاشتفاله بإصلاحه الاين العظى . 

ويلاحظ أن « حور محب » قد تجاهل عهد سلفه « آى » فى نقوشه ای 
تركها لنا عن كيفية توليه عرش مصر » وهذا هو السبب الذى من أجله نعتقد 
أنه ثار على الفرعون « آى» وانتزع منه الملك» وكل مانعامه فى هذا الصدد هو أنه 
عندما أعلن موت « آى » كان « حور محب » فى مدينة « منف »2 وأنه خرچ 
منها فی‌موکب حافل» وأن ذلك حدث علید الإله «حور» رب «حت نسوت» 
ماصمة المقاطعة الثامنة عشرة بالوجه القبل « الكوم الأحمر» جنوبی « شاروا » 
الخالية» على حسب رأى الأستاذ « كيس « (راجع A. 2, 58. pp. 97 ff,‏ 
(Gauthier Dic Geogr. IV, p. 86.‏ . 

وقد قص علينا « حور محب » نفسه قصة صباه وحياته الحكومية ونتو يجه 
فى «طيبة» » و بداية عصر حكه على تمثال من دوج من الحرانيت الأسود يمثله هو 
وزوجه الملكة «موت نزمت»» والقثال محفوظ الآن «عتحف تورين» » (راجع 
B. ۸۵. 8. 111: 55 4‏ ) وستترك المتن يحدّثنا عن قصة هذا الفرعون العظم 
فاسقع لما جاء فيه . 

شبابه : يعيش « حور » » الثور القوی » حاضر الخطط » محبوب الإلمتين » عظلم المعجزات 
فى « الکرنك » » حور الذهی» الراضى بالصدق» منشی الأرضين » ملك الوجه القبلى والوحه البحرى » 
رب الأرضين » « زس خبرورع » « ستبنرع » ابن الشمس ؛ رب التيجان » محبوب « آمورت » 


« حور خب » ٩‏ ووب « حور 4 سيد « حت سوت » ... ... ثور والدته ٤‏ وان « آمون » 


سد ۸٣‏ س 


ملك الاطة + وهو الذی شاه « حور » بن « از س » وحرسه » 6 كان الای لأعضانه 0 ولامج 
من الفرج كان متقمصا الرَة » وكانت تعلوه صبغة الاله > وقد صلع ... ... ومن يح له الذراع وهو 
م بزل طفلا + ومن یفدم له الطاعة العظا والسفار الطعام وما يؤكل » وهو لا بزال طفلا» بدون 


نصيحته ... ... عظيم آمام الأرض كلها » ومن كانت فى لونه صورة إله » ومن كانت فيه قؤة رالده 


« حور» » وقد وضع نقسه وراءه ( حماية ) » رالناس قد أحضروا كل ... ... وقد عرف يوم رضاه 
لمنحه ملکته . 

تعیینه فى الوظيفة ؛ تامل ! إن هذا الاله قد رفم شأن ابه آمام الارض قاطبة » وأراد أن 
يمد فى خطاه حى حلول اليوم الذى يجب أن سل فيه وظيفته » وكان فلب الاك راضيا بشئونه » 
رسرورا باشتياره 4 وقد نصبه ليكون رئيس الأرض > وليدبر قوانين الأرضين پوصفه مرا وراثيا على 
هذه الأرض كلها » وقد كان فذا منقطع القرين » وکان الناس سيرون على حسب آهره وقد آدهش 
الناس ما خرج من فه ۰ ومندما كان يطلب للثول أمام الفرعون كان اللوف يدب فى القصر ٠‏ وعندما ٠‏ 
كان یفتح فسه » وعندما كان يجيب الماك فإنه كان سره جما كان يخر ج من فيه » وهو الوحيد المتاز 
الذی لا مثيل له - 

......وكانت كل خخطوة له هی خطة «إبيس » (تحوت) وقراراته جز من قرارات رب ””الأشونين'» 

وكان ينعم بالعدالة مثل « خعتی » ( الإله أو زير ) وقلبه مسرور بها مثل الإله « یناح » » وكان عندما 
بستبقظ فى الصباح يعطييا حقها ٠‏ والطريق ... أحواله ۰ وأما من كان سي على بجها ( العدالة ) فانها 
ھی الى كانت نميه على الأرض مدا ٠‏ 

تعبینه نايا لك : تأمل ! لقد أدارشئون الأرضين سنن عدة » وكان المراقبون بلفونه 5-6 
وانحنى الجلس أمام أبواب القصر حضوعا له چا كان ياتى اليه هناك رژساء الأقواس التسعة واطنوب 
والثعال » وكانت أ يديهم بسط فى حضرته مقدمين حباه التحيات کا يقدّم لاله ( ملك ) » وکل شىء ينفذ 
كان بأمى منه . وعندما كان يحضر كان انلوف مه عظيا فى أعين الناس > وكان الفلاح والصحة يطلبان 
له » کا كان يرحب به بوصفه والد الأرضين والمتاز النصيحة الى وها إياه الإله ليدى ... 

شويج «حور محب» فى طيبة ۽ وبعد أن انقضت عدّة أيام عل‌ذاك عندما كان أسنّ أولاد 
« بحور» هو ایس » والأميرالوراتى فى كل هذه الأرض تأمل ! فان هذا الإله الفاخر« حور» رب 
« حت سوت > کان قلبه يتوق إلى أن يمكن ابنه على عرشه الأبدى » وقد أس ... « آمون» وقد سار 
« حور » نحو« طية > مديئة رب الأبدية فى ایتهاج > وبعه ابنه فى أ حضانه إلى « الكرنك » ليقدمه 
أمام «آمون» » ليقلده وظيفة الماك » وليقضى حياته ملكا تأ مل لقد حضروا فى أبتباج فىوقت عيد الأقصر 


ل ۵۸۳ — 


اليل ۰ وقد رأى « آمون » جلالة هذا الإله « حور » رب « حت سوت » ومعه ايه بوصفه ملكا 
فقدمه لبنحه وظيفته عل العرش » تأمل ! فان « آمون رع » كان مفعا بالسرور عندما شاهده آنیا فى يوم 
تقديم قربانه ٠‏ و بعد ذلك قدّم نفسه لهذا الأمير » وا م الورانی » ورئيس الأرضين «حور محب» . 

زواج « حور حب » من الأميرة « موت تزمت » : وتوجه « آمون » نحو القصر 
وآتی به أى ( الملك ) أمامه إلى محراب كرى بناته » فقدّمت له الحضوع » وقبلت جماله وقعدت أمامه . 

فرح الآلمة بهذا التتوييج : وكان الآطة أسياد « رة النار » فى ا بتباج بسپب هذا التو یج » 
کا أن الآهة « بت » و« بوتو» و«اييت» و« إزس » و« نفئيس » و« حور» و «ست» 
وكل تاسوع الآلمة الذين شرفون على العرش العظم قد رفعوا أ كيف المديح حى عنان السماء » مبعهجين 
برضاء «آمون» .تأملوا ! إن « آمون » قد حضر وابنه أمامه إلى القصر ليضع تاجه على رأسه » ولبطیل 
له حياته كلها » ولقد ابحتمعنا سو يا لأجل أن تمكن له ۰ دعنا نعد له كل حلى « رع » ( أى الى کان 
ينل به «رع» عندما كان ملكا على مصر)» ودعنا فشکر «آمون» من أجله : لقد حضرت لنا حامینا» 
فامنحه أعياد « رع » الملكية الثلاثينية وهی سنى « حور » بوصفه ملكا » لأنه هو الذى سيرضى قليك 
فى وسط « الكنك » » وكذلك فى « هايو بوليس » وف « منف > وإنه هو الذى سيجملها فى بپاء . 

الإلمة تقرر ألقاب «حور حب» : ! دع الامم المظم لهذا الإله الطيب والقابه تكب 
مثل اسم جلالة رع کا بای : 

(۱) «حور» : اللورالقوى » حاضر الخطط » محبوب الإطنين» عظم المجزات ف «الكرنك » » 
«حور» الذهى» الراضى بالصدق» وخالق الأرضين» ملك الوجه القبل والوجه البحرى » «زسر خر و 
رع » « ستبزع ٤»‏ ابن « رع » » محبوب « آمون » « حور حب » معطی المياة . 

العيد فى الأقصر : و بعد ذلك خرج هذا الإله المبجل «آمون» ملك الآلمة إلى خلف قصره » 
وأمامه این » فضم جلالته وهو متوج بتاج الاك ليسلطه على مايحيط به قرص الشمس > والأقواس النسعة 
تحت قدميه » والسیاه فى عيد » والأرض فى فرح © وقلوب تاسوع آلة مصر سعيدة ٠‏ تأمل ! لقد كانت 
كل الأرض فى سرور » وعلت أصواتهم حى المماء » «العظیاء والسوقة أخذوا ف أسسباب المسرات » 
والأرض كلها كانت فى ابتهاج ٠‏ و بعد الانتهاء من عيد الأقصر هذا عاد « آمون » ملك الآة فى سلام 
إلى « طيبة » ٠‏ 

اصلاح المعايد : وبعد ذلك انحدر جلالته ف‌النيل كآنه صورة الإله « حور اخ » ءامل ! 
فانه قد نفل شتون هذه الأرض » إذ أعاد العدالة فبا کا كانت فى عهد الإله « رع » » فأصلم المابد من 


د 86 سد 


ازل برك المستتقعات ( فى الدلنا ) حى بلاد النوبة » ونحت تمائيل طم عددها أ کثر من ذى قبل » وزاد 
فى بعال ماقد صنعه ۰ وقد فرح عندما رآها بعد أن كان قد وجدها آختی عليها الیل فيا سلف »© ورفع بنیانه 
معابدم (الآلة) > وسؤى مائ صورة بأجسامها محكة الصنع من كل جر مين فاخر» ثم بحث عن حدود 
أملاك الآ الى كانت فى الأقاليم فى هذه الأرضء ثم أمدها با كانت تمد به منذ الزمن الأزلى » 
وخصص للم قرابین يومية ».ما آرانی المع يد جميعها » فقد صنعت من الفضة وآلذهب» وجهزها (المحابد) 
بالكهنة المطهرين والكهنة الرتلین» وجخيرة رجال الیش ؛ ومنحهم أراضى وماشية مجهزة بكل جهازها . 

الصلاة للك : فكانوا ستيقظون مبكرين لينشدوا رع الأغانى فى صباح كل يوم : ليتك ترفع 
نا من شأن ملک | بنك الذى يرضى قلبك « زسر خبرورع > « سنبرع » « حور محب » ٠‏ لينك تماحه 
عشرة آلاف من الأعياد الثلاثينية المكية » وتجعله متصرا على الأراضى كلها مشل « حور بن ازس » 
بقدر ما أمهج قلبك فى « هلیوبولیس » متحدا مع اثاسوع آلقدس ۰ 

التعليق ٠‏ وعل الرغم ممأ جاء فى هذا المثن من بفوات سبب تشم اجر 
نإنه يقذم لنا صورة واضحة عن أصل هذا الفرعون الغامض النسب» وكيف تسلق 
مدارج الرق ما اله من حظوة مستمرة فى البلاط بذكائه ومهارته لا بحسبه 
واسبه» وتدل شواهد الأحوال کلها کا ذ کرنا من قبل» على أن الملك الذی تحت 
عنه « حور محب » فى هذا المتن هو الفرعون « توت عنخ آمون » » ولا تناع 
ی أن « حور محب » كان من أسرة ليست عريقة السب » ولا أدل على ذلك من 
أنه أغفل فى نقوشه كلها ذ کر والديه . وقد شسق طريقه بعدكقاح طويل حنی 
وصل إلى عرش الملك . وکان على ما بظهر من أتباع شيعة « آمون »» ولذلك 
' كانت الأموركلها مهيئة له لاعتلاء العرش بعد موت « آى ٠»‏ و بحاصة لأنه كان 
القائد الأمل تفیش ۰ 

وقد تغاضی « حور محب » بعد أن وصف لنا حياته قبل تول العرش عن 
التحدّث إلينا عن كيفية توليه الملك بل قال : « بعد أن انقضت عذّة أيام على 
ذلك عند ما کان بكر أولاد « حور» هو الرئیس الأعلى والأمير الورّانى ... الل » 
ونسب نقسه بأنه ابر[ الإله « حور » إله « حت لسوت » وهی بلدة من 


— مارم عد 


أعمال المقاطعة الثامنة عشرة من مقاطعات الوجه القبل » ثم جعل هذا الإله 
الى يقوده إلى « طيبة » لیتوج على يد ملك الآللهة « آمون رع » الذى كان 
يعد الاله الأعظم للدولة» وهو الذى اضل مر أجله « حور حب » لیعیسد 
مجده» وقد قبل هذا الله العظم أن يزقجه من ابنته « موت نزست » الى لا نعرف 
ما سبا قط » ولا يعد آنها كانت من البيت المالك لتكون محللا ومبررا لاعتلاء 
« حور محب » عرش الملك . ولا نزاع فى أن مثل هذا الزواج الذى تم على هذه 
الكيفية یس ابتكارا جديدا من الابتکارات التى كان يخترعها ملوك مصر لعل 
شرعيتهم لتولى الملك قانونية فى نظر الشعب » فها غ نجد هنا إله مقاطعة 
يقود أحد أبناها إلى الاله الأعظم لزقجه من ابلته » وليس لهذا الملك الحديد أى 
مبرر لاعتلاء العرش إلا قوة ذ كاله ومعاضدته لكهنة «آمون» الذين عضهم الدهس 
بنابه فترة لا دستهان بها فى عهد « |خناتون » وخلفه » هذا إلى أنه كان صاحب 
القول الفصل فى ابليش الذى كان شد أزره » و سیطرعل البلاد به » ثم تج 
« حور محب » ملكا على البلاد» وقد كان ذا فطنة فى اختيار ألقابه إذ جعلها تنسجم 
مع مقتضيات الأحوال الى وجد فمما» فوصف نفسه بأنه حاضر انلطط» وأنه نه عظم 
المعجزات فى «الكرنك» » مشعرا الكهنة بأنه سبقوم فىهذا المعبد بالأعمال المدهشة 
| کاما لوالده « آمون » .ثم قال لا انه خالق مصر» و حق كذلك » لأنه قد 
أحياها بعد أن صارت کان لم تفن بالأمس » وأعاد لما شيئا کثرا مر مجدها 
فى الخارج بالفتوح » وفی الداخل ببإصلاح قانونها » وبناء معابد الآلهة الى قضى 
عليها «إخناتون» ٠.‏ و بعد انتوم أقست الأفراح والأعياد» ودعا الامة مدا الملك 
المظم ۲ ولم تكد تنتبی هذه الأعياد الى كانت منتشرة فى طول البلاد وعرضها» 
حتى امتطى « حور مب » متن سفينته» واححدر ف النيل ليتفقد أحوال المعابد 
الخر بة والائیل المهشمة» تأعاد لما سجتها » وزاد فا عماكانت عليه» وحبس عليها 
الأوقاف وحفظ لما أملاكها ؛ ما جعل طائفة الكهنة تلهج بذ كره وتقدح بعظم 
أعماله » و يقيمون له الصلوات فى كل أمهات المدن على لسان الآلهة ٠‏ 


نت 8/858 س 


حالة السلاد عند تولی حور مهب : 

والواقع أن حالة البلاد عندما اعتلى العرش الملك «حور محب» كانت لاتبعث 
عل الرضی . حقاكان أخلاف « إخناتون » قد أخذوا فى إعادة امتيازات «آمون» 
ای كان يقنع بها من قبل > غير أن الأحوال فى داخل البلاد وخارجها كانت غاية 
فى الارتياك لا من الناحية الدينية وحسب » بل كذلك م الناحية السياسية » 
ويخاصة التطاحن على عرش الملك بعد موت «اخناتون» . ولسنا مبالغين إذا قلنا 
إن ديانة « إخناتون » على الرغم من عدم حب الشعب ها لبعدها عن تقاليدهم» 
الموروثة كانت قد تأصلت فى نفوس فئة عظيمة سس الفکرین» وتركت أثرها 
فى نواح كثيرة من حياة القوم » ولذلك نجد أن هذه الفئة مع عودتهم إلى ديانة الآباء 
القديمة فنهم لم يفعلوا ذلك عن طيب خاط » بل دفعهم إلى ذلك سيل التحول 
الحارف» فتمشوا مع الأحوال السياسية» إذ الواقع أن بعض أخلاف «إخناتون» 
كانوا يعتنقون ديانته » و إن لم يكونوا من جنوده الظاهرين » وحتى «حور محب» 
نفسه لم يتحول بسرعة إلى ديانة « آمون » » وقد كان معبد « آتون» البغيض ۸ بزل 
قاما جنبا بحنب مع معبد « آمون » فى الكرنك فكان ذ كرى لمة لأتباعه . 

ولا تولى «حور محب» مقاليد الأمو ركان همه إعلاء شأن «آمون» وآثاره» 
ولذاك كانت بداية عهده تعد نباية الأيام السود فى عهد ديانة «آمون »» وفانحة 
عهد جديد زاهى طاء فقد عاد « آمون » سيدا «لطيبة» وملکا على الاطة فى حیع 
الإمبراطورية المصرية » ثم أخذ «حور محب » يتبارى تدر يجحا مع سلفه «أمتحتب 
الأؤل» فى غيرته عل مصلحة والدة « آمون» فنجد أنه قدقام هدم مسلات «إخناتون» 
وإزالة المبانى الى أقيمت أمامها تلك المسلات» ثم عمل على ألا ببق منب) جر 
واحد فى مكانه » فهدمهاء وأقام بأججارها البؤابتين التاسعة والعاشرة کا جعسل 
منها أساس مبانى أ حجار البؤابة الشانية التى أقامها هو فى « الکرنك » و إن كانت 
من أججار هذا المعبد أيضا وتنسب إلى « رمسیس الأول « خطأ ( راجع keith‏ 


ل ۵۸ — 


٠ )Seele. he Coregency of Ramses Il, P. 11.‏ ولقد بقیت اجار معید 
«إخناتون» محتجبة عن الأنظار إلى أن حدث زازال عظي فى عام۲۷ ق .م فتصدّمت 
مبانى تین » وظهر ما على أحجارها المفتصبة من قوش تدل عل أنها من مبنى 
للفرعون « إخناتون »» فنجد فى كل مكان فى اللحرائب التى تحبط بهاتين البوابتين 
أو عند قواعد القاثيل الضخمة الهشمة الرءوس» أ كواما من الأحجار المتنائرة من هذه 
المبانىنقرأ ملا بقارا صلوات لقرص الشمس «آتون» ومناظر عبادة» وطغراءات 
للفرعون «إخناتون»و « آی»و «توت عنخ أمون»» وقد جمع ابا هذه النقوش 
الأثرى « نستو رلا هوت » وكذلك « برس دفن » وغيرهما مثل « لبسیوس » 
(ر اجع ,104 ,101 ,97 ,96 ,80 2۰ Nestor 1۲۲0۱6 Papiers Inedits Vol, I,‏ 
رع د 110 in Presse D’avennes Monuments Pls. X, XI, & L. D. I],‏ ,105 
119a b; Keith Seele Coregency ۳۰ 11.‏ ( ۰ 

وقد كان العمل الذى شرع فيه «حور حب »ف «طيبة» عماس وغيرة و إخلاص 
سير بنفس القوّة » وبنفس الماسة فى جميع آحاء الوادى دون هوادة وبلا اتقطاع 
وهذا هو ما قصه ین فى لوحة تتويجه . 

وفى استطاعتنا أن نفهم مقدارما قام به من اصلاحات فعلية فى عهده الفعم 
بالاضطرابات» ما تشاهده مدنا من النقوش على خور جبانة «طيبة» » إذ الواقع 
أن ما تنطوى عليه هذه التون من معان لا تکشف لنا عن سرقة القبور فى ذلك 
العصر وحسب » بل كذلك تكشف لنا النقاب عن مدى الفوضى البى أعقبت 
الانقلاب الدب الذى قام به « اخناتون » ۰ ولقدكان من الطبعى أن مثل هذه 
الأعماللا بمكن أن تحدث فى طيبة « إلا فى مثل هذا الوقت» ومن ثم مکنا أن نفهم 
الأحوال المضطربة الى خلص منها «حور محب» البلاد ٠‏ فاسع لما جاءفى بعض 
هذه التقوش مما يدل على الاستهتار بالقانون و بالدین والأخلاق : « السة الثامة » الشبر 
الثالث من الفصل الأول » البوم الأول فى عهد جلالة ملك الوجه القبل والوجه البحری « زسر خبرو رع- 
ستبنرع » بن رع « حور حب » محبوب «آمون» » أمى جلاله له الحياة والفلاح والصحة بارسال حامل 


AA —‏ مب 


المروحة على مین الملك » وكائب الفرعون » والشرف عل الليزائة > ومديرا لأعمال فى المقر الأبدى( ابحبانة) 
E‏ » فى «الكنك» «میا» ابن القاضى «يوى» الذى وضع السيدة «ورت» لأجل 
املاح مدفن الإك « متخبرو رع » الرحوم فى البيت الفاشر( قره ) غرب « طيبة > (داجع .۵ .81 
٠ (R. 111 § ۰‏ 

فإذا كانت مقابر ملوك الأسرة الثامنة عشرة تنتبك حرمتها على الرغم من شدة 
حراستها والقيام عليها فى ذلك الوفت فای فوضى تكون آشع من هذه ٠‏ 

إصلاح القوانين ‏ وكذلكل يكن عهد «حور حب » محصور فى إصلاحالمباتى » 
وإقامة أخرى جديدة لارضاء كهنة د آمون » » بلكانت لديه مهمة شافة آفضت 
مضجعه وشغلت باله» لها كانت مس نظام الحم ونزاهته » وحسن سيره؛ وذلك 
أن التراعى المشين ؛ والتهاون المخزى» والتغاضى المقصود فى ملاحظة الموظفين > 
وما يرتكبونه من اختلاسات » كل ذلك كان من خصائص عه د « آخناتون « 
وأخلافه فى داخل البلاد وخارجها » ما أضاع أملاكها فى اللارج وأتعس أهلها 
فى الداخل ) يضاف إلى ذلك أن رجال اليش » كانوا يعيثون فى الأرض سادا» 
وبخاصة أنهم كانوا منتشرین فى طول البلاد وعرضما فى تلك الفترة انى آصسیح 
فا رجال الحيش السيطرة التامة على رافق الحكومة ووظائفها کا شرحنا ذلك 
من قبل » وهذه الرذائل الى کون دائما عرضة للتفشى فى وقت الانقلابات 
العظيمة كانت قد استفحل خطرها » وامشد طغيانب) إلى حد مشين فى مصر 
وممتلكاتها ٠‏ نقد كان الموظفون الحلیون والحنود الذين كانوا بعيدين عن أعين 
مفتشى الحكومة المركرية بتعون حياة ناعمة بما بنتزعونه من أفراد الشعب الذين 
كانوا برزحون تحت عبء الظر أمدا طويلا حتی أصبح النظام المالى والإدارى 
مفعا بالرشوة » والاختلاس س كل صنف » وعلى مله فالبلاد قبل عهد 
« حور حب » كانت متعطشة إلى العدالة »وکان الفساد ضار با بأعرراقه فی نواحى 
الحياة الختلفة » ومظاهس الم والعسف كانت منتشرة فى ربوع املك المصرية» 
ومن أجل ذلك كانت ألقاب العدالة من أبرز الألقاب التى تمستح بها جلالسه 


- ی سب 


فى لوحتسه » ومن أجل ذلك أيضا قضى لیسله ونباره فى البحث ما كان صافا 
لأرض الكانة » فتعقب الظم والإثم » وقضى علمما فى مظانهما » وقطع دار 
الكذب والرشوة وكتب جلالته بيده دستور العدالة وأشرف بنفسه عل تنفيذه . 

ولا بد أن « حور محب » كان قد وقف ننفسه على نواحى الخلل والفساد 
فى الدولة» وهو لا بزال موظفا فوضع لكل حالة قانونا يكفل رد الأمور إلى نصامها 
الصحیح» و يعرّض من يحاول الحروج عليه لعقو بات مادية تناله فى جسمه 
أو فى ماله أو ق كلما بتر عضو من أعضائه» أو بالقضاء عليه فوق ذلك بالابعاد 
والنفى » ورد الرشوة المغتصبة ٠‏ 


و یظهر أن الطريقة التى كانت متبعة فى جمس الضرائب هى أن مل کل 
مواطن ما فرض عليه من ضرائب فى سفینته و بوصلها إلى الفرعون » وبظهر كذلك 
أن السفن كانت تتعسرض كثيرا لأعسال السلب والپب » وكان هذا لا يمرك 
سا كا عند أولياء الأمور فى الدولة المنحلة المتداعية قبل عهد « حور محب » 
ولا یعفی السلوب من دفع الحزية» جخحاء « حور محب » فعزض المعتدى الأثم 
لعقوبة تقثل فى جدع أنفه ونفيه إلى «سيلا» (تل أبو صيفه اللالية) وعد المعتدى 
عليه معافى من دفع الحزية . 

وإذا وجدالموظف مواطنا بدون سفينة يريد توريد ما فرض عليه من حزية» 
فانه يحب على ذلك الموظف أن يحصل له على سفينة من أى مواطن آنحر؛ لأن کل 
مواطن يحب عليه أن يخدم الفرعون مهما حدث ۰ 

ولا تستغرب على «حور محب» بعد ما رأبنا غيرته الدينية أن بنظر إلى أملاك 
العابد والالتزامات التابعة لما نظرته إلى شی» مقدس > وأنه كان يحيطها بسياج 
منيع من القدسية والحلال حتى جعل أى اعتداء على الضرائب نی تخصها » اعتداء 
على حق مقدس يعد م‌تکبه مجرما بعاقب بنفس العقوبات السابقة . 


4ض لدم 


ول تكن قوانين « حور محب » مدئية .-فسب» تحدد علاقات بعض الوطنبين 
معض بل كانت شاملة للقوانين الدستورية الى محدد علاقة الفرد بالسلطة 
الحاكة» وكان أفراد الشعب كثيرا ما تعرضون لیف طبقة الموظفين الذئن کانوا 
ین بسلطانم ونفوذهم کا هی الحسال فى كل عصر -- بفعل لكل موظلف 
يرج عن حدود سلطته أو يى“ استعالها عقو بة تتناسب وجرمه » فأى موظف 
يحاول الاستیلاء على نبات «كث » بدون حق مشروع أو يستدعى لتنفيذ مار به 
عبدا أو عبيدا بدون رغبة سيدهم» فان هذا العمل من شأنه آس بعزض هذا 
الف مر 

وطالما وقع الأهلون فر دسة لرجال الإدارة الذين كانوا شرفون عل الوجه القبل 
والوجه البحرى ؛ فكانوا بسرقون منهم جلود قطعان الماشية الى كان مفروضا 
عليهم أن بق دموها جزية لسيدهم الفرعون كل سنة عن قطعانهم المستأجرة من 
الدوله » فوضع « حور محب » لذلك قانونا صارما ثل فى جلد اجرم مائة جلدة ) 
و بحرحه مسة حروح دامية» ورد اللد إلى صاحبه» أو إعفائه من تورید مافرض 
عليه من جلود لخزانة . 

ولقدكان من مظاهى الظم والعسف وتفشى الرشوة قبل عهد « حور حب » 
أن العمدكانوا يفرضون الأتاوة على الأهلين و معونما منهم ظاما وعدوانا » فكان 
مثلا كاب مائدة بيت الزوجة الملكية» وکاب مائدة الحريم الذين كانوا يقتفون أثر 
العمد عل استعداد للتفتيش السطحى والتغاضى عن كل اختلاس لقاء قدح من 
النبيذ يقدم لكل منهم . وعل مثل هذه الأحوال السيئة كانت تسیر الأمور فى البلاد 
فكان العشور على ابرم والقضاء على ال حر ية مرا بعيد المنال لأن منفذ الشر هو 
حامی القانون ومرتكب الحرم هو رجل الإدارة ٠‏ 

ولذاك ند « حور محب » بعد أن سن قوانینه للضرب على أمثال مؤلاء 
الختلسين يقوم بنفسه برحلة تفتيشية للإشراف على تنفيذها بمناسبة عيد الأقصر 


س إ۹ن سب 


الفانم الذى كان يقام کل عام» فیجوس فى أثنائها خلال الدبار » ويأمس باستتصال 
الشرفى مكنه » وكان آهره مقضياء ولقد نبج « حور حب » فى طريقته هذه منبج 
سلفه رتحتمس الثالث» » الماك البار الذى اجتث هذه الساوی من جذورها فضرب 
على أيدى المحرمين من هذا الصنف » وكان يقوم بنفس هذه الرحلات التفتيشية 
فى طول البلاد وع ضما للإشراف على تطبيق قوانينه وتنفيذها م سلف ذ کره . ولقد 
كان نظر «حور محب» ثاقبا فقد نفذ إلى كل صغيرة وكبيرة فى الدولة کا يؤخذ ذلك 
من النقوش الى تركها على لوحته » فها هو ذا يحيط خبرا با كان يجرى من غش 
واختلاس قبل عهده من رجال السلطة فكثيرا ما استولى هؤلاء على نبات « سم » 
باسم دخل الفرعون » وكثيرا ما طففوا المكال لأنفسهم وأخسروه لحق من حقوق 
الدولة نظير رشوة بنالونها» وكثيرا ما استولوا على الکان واللعضر وباكورة احاصیل» 
مما حرم الأهلين كمرة جدهم وكدم 1 خْرّم « حور محب » کل ذلك ووضع القوانين 
الصارمة» وأشرف بنفسه على تنفيذها فاستأصل بذرة الشرمن جذورها . 
ولم يكن سببله الإرهاب والتخو يف وتعذیب ال جرم سب » بلكذلك کاف الا مناء 
والشرفاء بفمع بين الرغبة والرهبة وأتاح لكل مخلص أمين سبيل الترق والعلو» واختار 
طائفة عدم من أماثل القوم فأسند إليهم الناصب انلطيرة فى الدولة وزقدهم نصاحه 
الغالية » رز ء فاصهم ألا يقبلوا قعب نبیذ من أحد » 
وألا بتخذوا هم أصدقاء حى لا بدفعهسم موی إلى الیل والانحراف » وعلمهم 
طريق الحياة » وأرشدهم إلى كل ما هو عدل ونسط لم فى الرزق لعامه أن كل 
الشريع بتناول الناحية الروحية فسب من ثأنه أن يعرض أحكام المشرع للخالفة 
والامتهان» فكان كل واحد منهم سم مم‌تبه بدون أى تأخير» کا رفع عم ما كان 
مفروضا على هر تبات م من ضرائب الذهب والفضة لعنعهم استصفاء أية ضرية 
عل سلع لأنفسیم ۰ 
ولتحقیقالسعادة لسکان مصر وضان تنفيذ قوانینه ا برید» سس فى کل البلاد 
يحالس قضائية تفصل فى الحصومات بين الناس كأ حدث التشار يع فى العصرا-لاضر» 


سب 4۲ س 


وأوصى القضاة أن تکون العدالة رائدهم» فلا يقبلوا رشوة من أحد » ولا يزوا 
أحد التخاصین على الآخر» ومن يتعدّ هذه الحدود فعليه إثم نفسه وعقوبة جريمته . 
ولحرص « حو رمحب » على تحقيق العدالة وتنفيذها » رغب فى أن تكون علاقته 
٠‏ برجال جيشه وضباطه ورجال إدارته علاقة و وحب مباشرة فكان بتصسل بهم 
بنفسه و یدعوهم إلى مائدته الى ينفق عليها من أمواله انماصة فيأكاون و يشربون» ٠‏ 
وفوق ذلك ينقلبون إلى أهليهم حاملين الحقائب ببداياه الوفيرة» الى كان يوزعها 
عليهم بنفسه فيناديهم بأسمائهم » و يلقمبا علیهم من نافذة قصره» فلذلك كانت إدارة 
المليك شريعة الأمة » وجاءت إصلاحاته مطابقة للحز مصيبة للفصل . 

ولسنا فى حاجة بعد ذلك إلى نقريرأن «حورحب» قد تربع على عرش القلوب 
ونال محبة شعبه وتقديره » بل نفزر أنه ارق مكانا عليا فى تاريخ حكومة الإنسان 
لأخيه الإنسان» وبخاصة إذا علمنا أن المساوئ الى كان :عا مها و يعمل على اقتلاعها 
من جذورها لم تزل مشاهدة فى البلاد على الرغم من الاصلاحات السطحية الى يقوم 
بها بعض الذين يريدون القضاء على الأمراض المتاصلة » وهی لا يمكن أن تزول 
إلا بنمضة قو ية علىريدفئة درست الإصلاح علىوجهه الصحبح کا فعل «حورعحب» ‏ 
وأفلح فلاحا عظيا هيأ لأخلافه إعادة مجد الامبراطورية الغابر بعد سقوطها فى فترة 
الانقلاب الد . ۱ 

ولعل سائلا دسال عن السبب القیق الذى جعل « حورحب » ينجح هذا 
النجاح المؤزر؟ سواء فى سن قوانينه» أم فى تطبیقها ؛ والواب عن ذلك لا يختلف 
باختلاف الأشخاص ولا يتغير بتغير العصور» وتباین المجتمعات » فهو السبب نفسه 
اذى جعل قادة الشعوب الذين أفلحوا فى بعث المياة فى آمهم التى كانت أشلاء 
متنائرة» وجسما هامدا» وهو السبب عينه الذى جعل الأمة المصرية تلتف حول 
القادة والزعماء الذين نشئوا من بينم ۰ وتجعل اعتناق مبادئهم مر الأمور 
انحبية إليهم ٠‏ 


س ۳ س 


ذلك أن « حورجب » اسا من بين أبناء الشعسب» وانصهر فى بوتفته» فكان 
ماما بكل رغباته وميوله » عالمىا بكل ماکان يحيق به من عسف و » تأحسسن 
التعبير عن رغباته » والترحمة عما يتطلبه» ووقف بنفسه عل العلل والأدواء» فكان 
دواژه ناجعا » وبلسمه شافيا ٠‏ واتار يج يفيض بامشلة كثيرة من هذا النوع من 
القادة » ويدلنا على أن ذلك هو السبب الحقيق الذى من أجله نج كثير من الإعماء 
والمفكرين »ا أنكثيرا من الزعماء والملوك كان سبب إخفاقهم عدم استطاعتهم 
الترحمة عن رغبات الشعب وموله » وما يصلح له من نظم وقوائین » وتحبطوا 
فى تطبيقها لبعدهم بالغوارق الاجماعية والمعيشية عن أفراد شعوبهم . 

وبعزى تجاح « نحتمس الثالث » ذلك الملك الفذ إلى أنه ماش بين الشعب 
و إن انحدر من أسرة ملكية » فلقد كانت لشأته بين رجال الدين فى الدير والمعيد » 
وکان رجال الدين يدعون إلى الفضيلة وهم يدنسونها » ويحئون بالابتعاد عن المنكر 
وهم يقترفونه » فوقف بنفسه على زلاتهم وعثراتهم» و رأى عن كشب أحوال الشعب 
وما يجرى فى خلاله من مساوی ورذائل ۰ تأمكنه أن يفلح الفلاح كله فى القضاء مل 
آمراض كانت متأصلة » ويحتث رذائل كانت خبيثة» ولا ستغرب هذا إذا علا 
بالإضافة إلى ما تقدم أنه رضم من دى امرأة شعبية » بل إن أمه نفسها كانت 
منحدرة من أبناء الشعب » وقد تعلم جنيا نب مع أبناء الشعب» و بذلك لم يكن 
هناك کبیر فارق يبنه وبين « حورحب »» غير أنه ولد ملكا متؤجا أما الآخر فسعی 
إلى تاج الملك حى وضعه بيده على رأسه ٠‏ وهأك ماتبق لدينا من نصوص قوانين 
« حورحب » الى استخلصنا منبا ما سبق عل حسب أحدث الآراء » وسيجد 
القارئ آنب) مهشمة لا تشفى غلة للقارئ العادى » ولعل رجال القانون يمكنهم أن 
استخلصوا ما شيئا جديدا غير الذی قد نوهنا عنه ( راجع Journal of Near‏ 
.260-270 .م .4 .(Eastern Studies of Chicago (Jan-Oct) 1946 Val. ۷, No,‏ 

مقدّمة [ بفوة أربعة أسطرونصف] « حورحب » معطى الحياة دا أبدا ٠‏ بداية الللود 
حبث تقبل (الملك ) السرو ر 6 ومثات آلاف السنين ؛ وملايين أعياد ثلانينيسة » وهوعلى عرش من 


مقر القدمة ج 4 مس 


و س 


ف السباء ( أى رع ) > وملك « رع » ۰ وإليه سب عرش « حور» ... » والبلاد تفیش بحبه . 
والعدالة قد مادت » وامتزحت مه ... والصر يون پفرسون » وأرض الكانة تعيد شباببا» والأرض 
السوداء قلا فى سرور وق غبطة ... قد رأى » وعلى ذلك أنى متا بالفخار » وماد“ الأرضين ماله > 
لأن الإله الطيب قسد أنجبه رع ... ببإقامة العدالة على الشاطئين » و إنه يصبح فى عيد عندما يكون بجاطا 
(العدالة) قد أصبح مجدا . 

والواقع أن جلالته فكر فى قلبه ... عن الطريقة الى يقضى بها على الإثم » و يننى الکذب ٠‏ وتدابير 
جلالته تعد مأوى متازا » وذلك بكبح جاح العسف أا وجد ... والظل الذى كان منتشرا ینبم ۰ والواقع 
أن جلالته قد قضى نهاره وليله فى البحث عا كان مالا لأرض الكانة » وكذلك فى متابمة القيام بالأعمال 
[ المنازة ] ... جلالته ٠‏ فأخذ الدواة والقرطاس وكتب كل ما فاه به جلالله . 

وقد أصدر الملك نفسه الأرامی الثالية : 

... حالات الاضطهاد فى البلاد . 


(ب) الانظمة التشريعية . 
١ (‏ ) المواد الى سنت لمنع التعدى على سفن التقل الى تستخدم لتور بد الضرائب : 


إذاصنع مواطن سفيئة معا ليستطيع يبا خدمة الفرعون (له ایا ةوالسما دة والصحة) ٠‏ [ واغتصبت 
منه هذه السفينة فأ صم فير قادر على تور يد] ابلزیة» وأصبح مسلو با متاعه » ومحروما ثمرة بجهوده العدّة 
[ ... فقد آمی جلالى بعدّه معافا ] لحسن مقاصده ٠‏ 

١‏ و إذا وجد إنسان ما يرغب فى تور يد ابلزية لعامل ابلعسة > ومجازر الفرعون له الياة والسعادة 
والصحة > من قبل ضابطين من ضباط [ ابلیش ... و إن إنسانا يعمل له ع اقيل » و يغتصب سفينة عضو 
من ابلیش ( أو ) ملك أى شخص آخر من أهل البلاد قاطبة » نان مثل هذا الشخص يطبق عليه القانون » 
وذلك بجدع آنقه ونفيه إلى « سيلة » ( تل أبوصيفة الحالى ) ... 

ومع ذلك إذا وجد موظف مواطنا بدون سفيئة » نان له الحق أن يحصل له مل سفينة من آخر 
لينمكن من تور يد الزیة» ويرسل صا حب السفينة الأصلى لأجل أن يمل انلشب إلى مكانه » لأن من 
وابحبه أن يدم الفرعون مهما حدث ۰ 

(؟) الإحراءات المتخذة للقيام عساعدة أصحاب السفن الذين سرقت حمولتها 
المرسلة للفرعون : 

[إذا وجدموظف مواطناصا حب سفيئة قد سلب متا عه » وأن حمولةهذه السفينة قد فرغت بالسرقة > 
وبذاك أصبح هذا المواطن مسلوبا متاعه ... ] وأممى لا يمك شيئا » فنظرا لأن هذا التقرير الدال على 
عمل فيه خسارة كبيرة ليس بالعمل الحسن > فان جلالی قد ام بأن يع معافا . انظر ۳ 


— ۵4۵ — 


(۳( الإحراءات المتخذة ضد الذين يعرقلون تور ید الضراب رم والقرب 
الاطي2 : 


إذا أقام إنسان تا عقبات فى سبیل آوائك الذين ... وسبیل آواشك الذین يقومون پاللور يدات 
احرسم » وكذلك لمائدة القربان الخاصة بقرب الآلة الفتلفین » فى حين آنهم يدفعون الضرائب لضابطى 
اميش » وأنهم ... فان القانون يطبق عليه بجدع أنفه ونفیه إلى « سيله » أيضااء 

(ع) الإحراءات المتخذة لمنع الاستیلاء على نبات « كث »وكذلك لمنع سخیر 
عبيد الأفراد فى هذا العمل : 

إذا قام موظفون من إدارة قر بان الفرعون ( له الحياة والسعادة والصحة ) بطلبات رسمية الاستيلاء على 
نبات « کٹ » » وكذلك إذا استدعوا لهذا العمل عبيدا يملكهم أفراد لدة سئة أوسبعة أيام دون أن يكون 
لمم التق فى الذهاب أارا » فهذا عمل مجحف > فيجب أن تخذ معهم الإجراءات على حسب خطورة 
المسألة ٠‏ أما فى أى مكان[ ... ... حيث] سمع الناس يقولون فيه : [نهم ستدعون الناس لأجل الاستيلاء 
على نبات کٹ » وكذلك حيث اتی إنسان آخر معلنا : تقد استولى على عبدى أو أمّى فلا بد من تطبيق 
القانوث بس ,., ... 

( ۵) الاحراءات المتخذة لنع اغتصاب جلود الحيوان من الفلاحين - مادة 
فى صاح دافعی الضرائب : 

إذا استولت فرقنا الحيش العسکرتان فى الریف > وها اللتان تقم واحدة منبما فى الوجه البحری 
والأترى ف الوجه القبلى » على جلود الحبوان فى كل البلاد دون أن يركوها مدة سنة واحدة لأجل أن 
تع يها الفلاحون ... و يأخذون من بينها الموسومة ( أ المكوية ) » فى حين أنهسم بذهبون من بيت 
لبيت طارقين ابوا ہا رمنتهجين السعف دون أن يتركوا جلودا للفلاحين ... ... ] ٠‏ 

و إذا جاء بعض ... من قبل الفرعون (له الحياة والسعادة والصحة ) لعمل إحصاء ماشيته » وحققوا 
معهم ( أى مع الفلاحين ) رلكنهم لم يج درا عندهم جلودا » بل فوق ذلك بتضح للم أن لین ركهم + 
وأنهم قد اكتسبوا تم (أى ثقه مديرى حيوان الفرعون ) فيقولون شم ؛ « لقد أخذت ما » ٠‏ 

ولا كان ذلك يعت عملا خطيرا فلا ب من الفصل فيه على حسب فداحة العمل ٠‏ إذا قام مدير حيوان 
الفرعون له الحياة والسعادة والصحة » سل إحصاء الحبوان فى كل أنماء اللدد - لأنه هو الذى يقوم 
يمع جلود الحيوان اليتة ای ...فان جلالتى قد آم أن بعد الفلاح معنى يسبب حسن ليله ۰ 


س ]* 24 س 


أما فيا خص أى بحندی سمع عنه آنه قد ذهب للاستيلاء على جلود منذ تار هذا اليوم » فلا بل 
من تطبيق القانون عليه » جاده مان جلدة ومسببة حروح دامية 0 والاستيلاء منه على الاد الذى اغتصبه 
بوسفه مالا مكتسبا من وجه غیر مشروع » . 


(5) الإحراءات المتخذة ضد ابتزاز الأموال وضد الرشوة فى إدارة 
الدخل : 
أما عن نوع تلك ابر مة الأشرى الى تعزى إلى ... کاب مائدة بيت الزوجة الملكية > وکاب مائدة 
ارم الذين کانوا يقتفون أثرالعمد ملحين علهم وطالبين لهم ابر يق مر مما ممل ف النيل شمالا أو بحنوبا » 
على حسب ما كان يطلب قدي من العمد فى عهد الفرعون « منخبر رع » « نحتمس الثالث » . 
أما من جهة ما كان ممل فى النيل شما لا أو بحنو با » ركان العمد ستولون عليه » فانه مل أثر 
وصول العمد فى عهد «تحتمس الثالث» فى كل سنة كانوا يفرضون الأتاوة على الأهلين خلال رحلتهم » 
وكذلك كان يصيل خدام ارم عند العمد قائلين طم : «فليقدم لنا إبريق من الجر مقابل تفیش سطحى » » 
ولکن تأمل ! الان رى الفرعون له اليا ة والسعادة والصحة يقوم برحلة تفتيشية ممناسبة عيد « أبت 4 
( الأقصر) فى كل عام دون إظهار أى (هسال » بل على المكس تعمل الترتيبات قبل وصول الفرعون ... 
خدام اطرع ... ..: بحيث يكون الاستعداد متقنا ٠‏ ولكن ما الذى حدث فى هذه الإجراءات المستمرة 
لاستتزاف إبريق اسر منم س فلا" جل ذلك كان العمسد يصحبون الملك فى رحلته » وذلك لفائدة 


المواطنين ... ... ولا كانت هسده حالة خطيرة فان جلالی آمی بألا سمح بالعمل على هذه الصورة 
منذ هذا اليوم ٠‏ آما من جهة ... ... ...لین كانوا كلك مستولون على سفينة تکون فى الميناء فاله 


كانت تحرر حاضر ضدهم . 
( ۷) الإبحراءات المنخذة لمنع الاستيلاء على نبات « سم » بغیر حق : 

وكذلك فان الذين سيسنولون على بات « سم » لأجل معامل العة .., ... ... المواطنين مفتصبین 
عشم « مم > پومیا قائلين : انب مقابل دغل الفرعون ... ... ...واه لافائدة الواطنين الذين 
ستولون عليه فى العمل الذى یقومون به س ولا كانت هذه حالة ضازة فان جلالی قد اه ... ... ... 
وأن الموظفين الذین ستولون على آعشاب « سم » لأجل دخل الفرعون له الياة والسعادةٌ والصحة 
فى حدائق الفرمون وطسياعه له الخياة والسعادة والصحة ... ... الفرهون له الیاة والسعادة والصحة > 
الى تحتوى على أعشاب « مم » » فاذا سمع آنپم يستولون مل متاع أى بنندی أو أى شخص آثرفى أى 
جره تا عن أجزاه اللدد ... ... فان القانون سيطبق طلم ؟ لهم أناس قد تعدّوا حدود التعليات . 


لب ۵4 سب 


(۸) الإجراءات نی تغذ ضد الذين دستولون بدون حق على حيوان 


وخضر ان ل 
أما ما تعلق بحراس القردة الذين بستولون ... ,.. ] فى الاقليم المنوبى » وف الاقلي الثمالى» 


و ستولون اغتصابا على غلال أهالى القرى فارضين نحسين « هنا > على كل پیت > وخسرین مككال خزانة 
الغلال العامة (؟) » وكذلك ستولون بدون حق على الكّان وانلضرو با كورة احاصیل ...وان 


هذه حالة مضرة فان جلالی قد هی بمنع هذاالممل (؟) ... .., وألذين سلبون من الضياع بغير 
حق »> و سئولون فسرا على السفن > ثم يأتى أناس آخرون 52 فى الإقلم ابلنوبی > رالافلم 


بای » و يختصبون بدون حق مكال مسین « هنا » عن كل بيت من المواطنين» آما أولئك الذين 
يكونون أمناء دا نسم میکافتون ۰ أما المواطنون الذين ... ... ... من اللي المورد لمم » فان جلالته 


آم ببإعادثه كله لمنع ... ... المواطنون 31 
)٩(‏ ۱ |ء متخذ ضد نوع آحرمن سوء التصرف : 
أما عن اللالة الأخرى الإجرامية الى يكون التقرير عنها سينا » فإذا كان أولئك الذين ... ... کل 
الضيعات الى هم فا » وهم ... ... من الملك ... ... فان مدر البلاد الأجنبية يقدم ذهب الللك... ... 
إلى الذين هم a‏ 


00 الإإحراءات المتخذة لمنع استغلال العبيد فى العمل ظلما : 
إذا ذهب رسل اطرم ليعطوا رسيا الاستيلاء على عا مل فقير مهما كان قد مين لم بالذات » 


و موه 


فإن مع ذلك ... مع غسل (؟) ۽ و إذا سمع مارا نی ال ...انا جرائم فان 
رسل الحريم الذين يذهبون ليستولوا فى المكان ... ... سكان القرى (؟ ) ... ... صيادوالسيك » 
وصيا دو الطبور ... ... ملوك n‏ 

,اجر اء الت ادار ية 


> مقدمة : ... ... لقد أصلحت هذه البلاد كلها ... ... و ی جب بعناية جى ال منوب‎ )١( 
٠ وقد صا ... قاطة »و إنى أعرف على وجه التأكيد ما فى داخلها لأنى قد زرتها أولا من الداخل‎ 
إعادة تنظم احالس : لقد يحنت عن أفراد ... ذوى حزم وأخلاق جميلة » يعرفون‎ (۲( 
كيف يحكمون على الآراء» ومتبقظين لأقوال القصر» و إلى تواعد الاداره» وقد ینبم لیحکوا فى آمود‎ 
القطر بن » وليرضوا سكائهما ... وقد نصبتبسم ف المدن الكبيرة فى ابلنوب رف الثمال » وكان کل واحد‎ 


س ۵4۸ س 


مهم تسم م تبه بدون أى تأخير» وقد وضعت فم نصائح وقوانين ف قائمة أعماهم ... صادقة » وملسم 
طریق المیاۃ » لأنى أرشدتهم إلى ما هو عدل ه وقد أوصيتهم قائلا : لا متآخوا مع أناس آخرين » ولاتقبلوا 
قعب لبيسذ من آلیلانه لا يوجد ... أذ ما الیل الآخررن فى أ شخاص مثلكم مكلفسين بالقيام مكان 
آنرین » مع ذلك إذ' كان من ,يكم من لبك حرمة العدالة ؟ . أما عن الضرربة من الفضة والذهب ... 
ان جلالى قد آم ببإعفا من لأجل أن بنع بحباية أية ضر ببة على أية سلعة بوساعلة مجالس «قنبت » 
الحنوبية أو الثيالية . 


أما أى حا م أو أى کاهن بشاع عنه : أنه جلس ليحك بالعدل فى انجلس «قنبت » الذی اس لم 
ومع هذا وتعدى فيه العدل فانه نهم من أجل ذلك بجر ية كبري ؛ لأن جلالى قد ألف هذا (اجلس) 
لأجل امادة توطيد مصر > ولأجل منع حدوث ... آخثر ... من المحلس (قنبت) ٠‏ وكهنة المعبد ( خدام 
الإله ) وموظفو مقر الح فى هذه البلاد > وكذلك الكهنة المطهرون ؛ الملاصون بالآطة » فهم الذين 
تلف منهم كل مجلس ( قنبت) فهم الذين سيفصلون فى قضايا مان كل مدينة . 


د إنجلالى ند أجهد نفسه من أجل مصر لتکون حيأة سكانها سعيدة » لاه يظهر کل يوم عل عرش 
«رع» ۰ تأمل فانه قد سس مجالس قضائية فى البلاد كلها ليحكموا بين الناس » وليعقدوا جلسات ق‌الدن 
على حسب الخطط المتازة الى وضعها جلالی . 


(۲) علاقة الفرعون بضباط جيشه : ... كلية ٠‏ لقد وضعت هذا النظام لأن جلاتی 
برغب فى حماية كل الناس 4 وکانوا مجتمعون حول جلالی ثلاث مرات شبريا : وكان هذا عيدا هم » 
إذأن كل فرد منیسم يجلس وبعسه براه من کل شی. لديذ » تسمل خبزا طیبا وما وفطائرمن 
متلکات الفرعون ... وأصواتهم تصل إلى سنان المماء معظمين کرم سيد الأرضين . 

وقد كان كل واحد من رژساء ابلیش » وکل ضباط الشاة يكافا ما كانت الال من فبل . وقد كان 
الفرعون نفسه يلق عليهم المدايا من النافذة مناديا کل واحد مہم ياسمه > وكانوا بمرون أمامه مهللين > 
وكانوا تسابون الهدايا التى تصرف من متلكات القصراللكى . والواقع أنهم کانوا يحملون معهم مؤنا من 
ازن ۰ فکان كل نهم تصرف وه الشميروالشوفان درن أن يوجد واحد من بيهم ل رتسل نی ... 
لأجل أن يعمل له الباق ... مدیم » دون أن يعطوا وقت فراغ مدة هذه الأيام الثلاثة ليتمتعوا بالراحة . 

ورجال « ختخت » (طائفة من لناس) يسعون وراءهم إلى الکان الذى يكونون فيه » وکل 
ما يجدونه هناك هو ملك سیدهم أبدا ... الرغبة ... ف إدارة سيد الأرضين 


د ٩‏ ۵ س 


( 4 ) إعادة تأسيس مض احتفالات البلاط الى كانت قائمة قبل عهد المارنة : 
... ... حاملوا العال » وکانوا سيرون فى قاعة الإدارة الواسعة ذهابا و إيابا من آبوایا ... ... وأتى 
الشر یف ۰ و يدخلون مر باب القصر سرعة بالعربة ذاهبين نحو اباب الفاخر ٤‏ دف ریم کلب 
سلوق ... ... قاعة العرش لابين .., ... ومتعلین أحذية وعصا فى هيئة الى فى فبضته مشسل i‏ 
إلى مكانهم » کا كانت الال فديما > رقد حددت التغييرات ٠‏ اللاصة بالقصر العظيم الخاص > ونظام 
بيت الأعمراءء ومنحت ينا لقوين [الإ4 ] ... ... وجاب فاعة العرش على حسب مهم ر 2 
لمت فى كل البيت ٠‏ و رجال بلاط الك فى مكالهم » وأعضاء مجلس الثلائین شون النظام 


اللاتمة : د إذا مد فى أجل على الأرض لأنى أقوم ناء آثار اد طة ... .., فإفى سأحدد 
ولادق مثل القمر ... ... منضیا إلى الحباة وائللود والسعادة . 

وقد شع سمه على أثاصى البلاد مثل فرص « رع » » وقد أضاء جسمه مثل ضوء «رع» عندما 
بظهر فى فصل الفيضان » و جال ند اصبح غاة ف البهاء » وقؤته صارت فى قلوب الاس . 

لبتم ترعون هذه المراسيم الى جذدها جلالی لإعادة تنل البسلاد كلها بعد أن فكر جلاتی فى أعمال 
السف الى كانت ترتکب فى هذه البلاد ... ... ( راجع ,44 Chronique D’Egypte No.‏ 
ff.‏ 230 .م )1947 ٠ ) (Juillet‏ 

وتدل صور « حور محب » ألتى عثر عليها حتى الآن على أنه كان رجلا صاحب 
خلق عظم جمع بين النشاط والشدّة ولين الحانب» وأجمل هذه الصور قطعة من 
الحرانيت حفظت لا عليها صورة محيا» والواقع أن الناظى إلا لايجد فا شا 
من اسلادسة أو ما ترتاح إليه العين » فالوجه كان لم بزل يعبر عن نضرة الشباب » 
غير أنه کان سم منه ريح الكابة» وهو تعبير قل أن نجده على وجوه الفراعنة الذين 
عاشوا فى أزهى عهود مصر؛ ويلاحظ أن أنفه الرفيع المستقم قد ركب فى صورته 
باتقان » وعينيه المستطيلتين للها جفنان ثقيلان » وثسفتيه الفليظتين المنقبضتين 
بعض الثیء عند طرق الفم قد سو ينا بصورة م‌هفة ينبعث مهما ساط فذ » 
م أن ذقنه الا سك الحم الصنع قد فقد بعض شكله بالحية المستعارة ای ركبت 
فيه» وف الق نجد أن كل تفصيل فى أجزاء وجهه قد مالىها الفتن بدرجة عظيمة 


حت ودل س 


من الحربة » حی‌لیخیل للإنسان أن المثالكان بغحت تمثاله فى مادة لينة» لا فى جر 
تكاد تقاوم صلابته آلة النحات » غير أن السيطرة النامة قد آظهرها المثال على هذا 
اجر ب) نشاهده من نتيجة ممنازة جعلت الإلسان شبى صعوبة العمل فيه » 
وما لافاه المفتن من مشقة مضنية فى إخراجه . 


على أن ملاع وجه « حور محب »» الالمة لم تعفه على أية حال من إظهار 
نشاطه الفسذ فى خارج مصرکا أظهره فى داخلها.. إذ على الرغسم من أن مص رلم 
تتزل قط عن حقها فى السيطرة عىكل وادی اليل حى « الشلال الرابع» فإتها منذ 
عهد « أمنحتب الثالث » على ما بظهر لم نسر أى فرعون شخصه على رأس حلة 
الى قبائل أعالى النيل وقد كان « حور محب » برغب فى إحياء تلك العادة الى 
كادت تكون مفروضة على الفراعنة عند توليهم العرش » وهی القيام بملة ال ىبلاد 
كرش » . ولذلك انتپز فرصة حروج بعض القبائل هناك وسار على رأس جيش 
الى هذه الأصقاع کا ذ كرنا من قبل . وكان قد آمس فى هذه الفترة بإقامة این 
انو يتين فى معبد الكونك » ولذاك كانت أعمال قطع الأجار سائرة على قسدم 
وساق فى اجر « سلسلة » ۰ وكذلك كان قد أصدر أواصيه نحت مقصورة 
ضمة تذكارية فى هذه الاجر فى صغور ار الرمل + وهی التى أهداها لوالده 
« آمون رع » » وال الإلهين الحليين « حابى » و « سبك » رب « أمبوس » ۰ 
وهذه المقصورة أو الكهف قد حفر إلى حمق بعيد فى جانب التل » وقد حليت 
حجراته الداخلية المظلمة مناظر العبادة العادية » غير أن المدخل المقبب الذى 
یی إلى هذه الجرات قد رمم على جداره الغربى انتصارات هذا الفرعون 
على هذه الأصقاع > فنشاهد فى هذا المنظر صورته وهو قبل من « آمون رع » 
رمن حياة سعيدة طويله» وصورة أخرى له وهو بفوق سپامه على جم غفير من 
الأعداء الفازينء وكذلك تشاهد السودانيين رافعين رءوسهم إليسه متضرعين » کا 
تشاهد جنودا بمشون ومعهم الأسرى. و بلحظ فوق أحد الأبواب اثنا عشر قائدا 


س لمل س 


سائرين » وهم حاملون الفرعورر عل فة فى حين لشاهد جماعة من الكهنة 
والأشراف يحبونه و يطلقون له الببخور ( راجع ,1لا .2 م1 :40 5 Br. A. R. II]‏ 
a —b.‏ .211( 

الجلة إلى بنت : وفى عهد الأسرة الثامنة عشرة لمل أن السفن الصر ية 
كانت خر عباب البحر » والظاهم أنه فى عهد « حور حب » أخذت مصر تعید 
علافاتها مع بلاد « بت » بعد أن استقر فسا الأمن وسادها اسلام » إذ تشاهد 
منظرا مثلا على الحسدار الذى يوصل بين البواتین اللتين أقامهما « حور حب » 
فى معبد « الکرنك » » ظهر فيه الملك على المين عاقدا مجلسا و ستقبل رؤساء بلاد 
« بنت » » وهم يقتربون منه من جهة الثمال يملون حقائب مفعمة بالتبر ور يش 
النعام ... الم » وقد نقش فوقهم المثن الثالى : 

خطاب رژساء « بنت » العظام : السلام عليك يا ملك مصر + يا ثمس 
الأقواس التسعة » بحياة حضرتك إنا لا نعرف مصصرء وان آباءنا لم تطأ أقدامهم 
آرضپ) تأعطنا النفس الذى غنحه » وان کل الأراضى تحت قدميك ۰ (راجع 
Mariette Monuments e 88; Brugsch Recueil de Monuments Il,‏ 
Brugsch Recueil XVI, ۰‏ - .3 ,57 وف منظر آخر تشاهصد « حور حب » 
یم محاصيل بلاد « بنت » التى استولى علبها حدیثا للإله « آمون » م يدل على 
۳ النقش التاللى : ””إحضار الحزية ( المدية ) بوساطة جلالته لوالده « آمون » وهی جزية بلاد 
« بت ... ... بقؤتك المظفرة ٠‏ وإنك قد صيرت رؤساءه فى خوف سبب الفزع منك ... .., حاملين 
كل بز ينهم على ظهورهم » و إن قؤنك لمظيمة فى كل أرض ““ ۰ 

ولا غاب فى أن نرى «حور محب » يرسل مثل هذه الملات التى كانت على 
ما بظهر سامية إلى بلاد «بشت » » 5 أرسل آخم ی إلى بلاد « کوش » لإخضاع 
الثؤار وجعلهم يدفمون ما علیهم من جزية » إذ لو فصن السبب اقيق لوجدنا 


pl )۱(‏ : .6ب 4 .121 Il‏ .2 ما 


سس oF‏ اممو 


أن الدافع لما كان الإله ه آمون »» لأن هذا الإله قد قضى عليه بالإهمال والترك 
فى زوايا النسيان نحو ربع قرن من الزمان » وكان بعد أن استردٌ سلطانه فى حاجة 
إلى الذهب والفضة لثملا بهما خزائنه فى هذا الوقت أكثر من أى وقت آخر مضى » 
فقد كان فى حاجة إلى بنائين لاقامة مبانيه» وعبيد وماشية ازارمه » وعطور وبخور 
لإقامة شعائره اليومية » ولذلك نجسده حفز « حور محب » ليقوم مملاته إلى تلك 
البلاد الى ترد منها تلك الميرات ما جعله يولى وجهه نحو الحنوب کا ذکرنا » وقد 
عاد منه بالأموال الوفيرة والميرات العظيمة . 


أما حرو به فى الشمال ( آسيا ) فليس لدينا إلا قائمة أسماء منقوشة على الاب 
الشهالى من بواية الكونك الحادية عشرة (داجع ;178 Champ. Notices Desc. Il,‏ 
34-6 § ال .5 .۸ 2 ) ۰ وم بق منب) إلا إثنا عشر اسما محفوظة نقرأ 
من ببيمها « خيتا » » والا نقش آشاهد فيه « حور حب » يقود بيده ثلاثة 
صفوف من الأسرى مقدّما إياهم للالمة « آمون » و « موت » و « خلسو » 
وهم ثالوث « طيبة » ؛ وملابس الأسرى وسحنهم تدل على ألم أسيو يون . 
والنقوش الى على الصف الأوسط هی  :‏ أ او حینبوت( جر البحر الأأبيض المتوسط ) 
انماسئون يقولون : ”” مر‌حبا بك ! إن اسمك قد أحاط بطرف الأرضين بين كل الأراضی» وكل أرض 
تحاف سيب بعد صيتك » و رهبنك فى قلو بهم؟* ٠‏ أما الصف الأسفل قكتب فوقه : *” الأع اءا علاسئون 
من ... يقولون مرحبا بك مثل العظبم ‏ واتلوف قد دب فى آجسامهم والرعب فى قلوبهم * ٠‏ 

والواقع أنه ليس فاستطاعتنا أن نح مما جاء فىهذه النقوش عما إذا كانت قد 
قامت حروب فعلية جديدة بين «حور محب» وبلاد «خيتا ٠»‏ أم لا » إذ لم تصلنا 
حتى الان نقوش مباشرة عن هذه ارب لا فى النقوش المصرية ولا فى النقوش 
اللحيتية » ويقول الأستاذ « ادوردمير» فى هذا الصدد: إن الفصل فى هذا الوضوع 
رقف مل الحم فیا إذا كان « خاتوسيل » ملك « خيتا » عند إبرام معاهدته مع 
«رعمسيس الثانى» » وهی التى أشار فما إلى: ”المعاهدة القدية التى أبرست فىعهد 


س ل س 


«شو سليوليوما » وعهد والدى «مواتال»“ » إنه قد استعمل لفظة « والد » بدلا 
من لفظة « أخ » فى هذا النص » وحیشذ يكون التعبير الصحبح ” وبين والدى 
مورسيل“ » وإذاكان الوضع الأخيرهو الصحبح نان المعاهدة تكون قد أبرمت 
إذن بين «مورسيل» وبين «حورحب » و بذلك تكون قد نشبت یما حرب (راجع 
.412 .م .1 ٠ ) Ed. Meyar 0656 Il,‏ وعل أية حال فان ظواهى الأمورلا تدل 
على قيام حروب كبيرة بين « حور محب » عندما تولی الملك» لأن الأحوال لم تكن 
فى الواقع مهيئة له لاعلان‌حرب على مملكة «خیتا» الى كانت وقتئذ عظيمة السلطان. 
حقا كانت مصر ذات ثروة عظيمة فى عهد « أمنحتب الثالث » » ولكن الروب 
الخارجية والانقلابات الداخلية الى هرت آرکانها فى عهد « اخناتون » وأخلافه 
الضعفاء لم تغر «حور محب» على القيام عملات ضخمة على أمة كانت واسعة السلطان 
عظيمة القّة » وإذلك فطن أن الوقت لم يحن بعد لمثل هذه الشروعات الحربية 
الخطيرة؛ بل وجه همه للإصلاحات الداخلية الى وضعته فى مصاف عظاء رجال 
الإنسانية الحقة » وميزته عن عظإء ملوك مصر الذين امتازوا بعلوالكعب فى كبح 
جماح الظلم والعسف والرشوة التى كانت تن تحت عبها البلاد» وترزح تحت أثقالما 
فى عصور التاري كلها و يخاصة مه فترة الانعلال انلق المظم الذى طغى على البلاد 
من أقصاها لأقصاها » وهو العصم الذی تلا وفاة « آمنحتب الثالث » حى عهد 
« حور محب » » وقد كان هذا الانحلال ثل فى طبقة الموظفين ورجال البلاط 
فقضى عليه جملة کا فصلنا القول فى ذلك . 
أهم الاشار التى خلفهسا حور محب قبل تولى الملك 

)١(‏ وجدله تمثال فى معبد « آمون » « بالکرنك » وهو محفوظ الآن 

بالمتحف المصرى ( راجع جل المتحف رقم 4۲۱۲۹ ) ۰ 


J. E. A. Vol. 10 ۰ تمثال من معبد « تحوت » فى « منف » (راجم‎ (۲( 
٠ )] :وت‎ B.M. M. Part. Il, October (1923) p. ff. 


س وا س 


۳۱( وقد أقام «حور محب» لنفسه مقبرة نفمة فى « سقارة » تعد من الطراز 
الأؤل فى التقش» ویظهرفها فن عصر العارئة بصورة واضحة . وما پوسف له أن 
هذه المقيرة قد ملق شملها الخز بوت» ولذلك توجد أجزاؤها فى مختلف متاحف 
العام وهى : 

Leiden Boeser Beschiyv متحف ليدن ۰ وتوجد فيه قطعة ( راجع‎ 
5 (1V, Pl. XXI — XXIV b. 

متحف ( فيا ) ۰ وفيه قطعة باسم هذا الفرعون ( .38 ,2 Breasted. A.‏ 
47 60 ۰ 

Berichte Aus Berl Mus. 49, heft 2. متحف ( برلين ) ۰ يوجد فيه كله‎ 
P. 34. 

متحف ١‏ بولونيا ) : وجد فيه قطع كذلك من جدران هذا القبرعليها مناظر 
عتلفة (راجع Von Bissing Denkmaler.‏ & ;31 .م .7 ٠ (Capart J. E. A,‏ 

Guide Sculptures المتحنف البر بطایی + بوجد فيه عارضتا باب ( راجع‎ 
. (p' 130 - 1, 8 Gauth. L. R. Il, p. 388. 

المتحف المصرى : يوجد فيه عارضتا باب وعمود كان فى قره من سقارة 
(راجع Gauth. Ibid.‏ 8 .8 - 107 .م ٠ (De Rougé Insc. hierog‏ 

متحف ١‏ اللوفر) بوجد فيه عارضتا باب وواجهة » 6 بوجد فيه قطعة 
من جدار (راجع .486 Mem. Miss. V, p.‏ :70 مت 68 ٠ (Louvre c.‏ 

متححف الاسكندرية + كانت فيه قطعة من هذا القير»غير أنها قد اختفت 
(راجع .424 .م ٠ (Wiedemann. P. 5. 8. A, Il,‏ 

متحف ١‏ ليننجراد ) ٠‏ بوجد فيه لوحة (راجم .11 311 .م ,72 .2 ,4). 

وخلافا لذلك نجده قد مثل فى نقوش ق ركاهن أعظم فى «منفى» وهذا النقش 
موجود الآن فى برلن (راجع د .م .60 .7 )Spiegelberg A.‏ کا نجده مثلا على 


س هوه لد 


الحدار الشرق من حجرة دفن الملك « توت عنخ آمون « غير أنه م بذ کر الاسم 
بل تدل شواهد الأحوال على أنه « حور محب » کا ذ كرا من قبل . 

آثار حور جب الملك : 

الواقع أننا لا نعرف إلا القلیل عن آثار الفرعون « تحور محب » فى أثناء تولیه 
عرش الملك غير ما ذ كرنا . ففى السنة الأولى من حکه وصلت إلينا وثيقة عفنا 
منها حسن مقاصده بالنسبة لعبادة الإله « سساح » (راجع 47 Mariette Karnak,‏ 
(d. in Mariette Karnak Plan ۰‏ ۰ 


وق السنة الثالثة من عهده أقام « نفرحتب » مدير أملاك الفرعون مقبرته . 
أما حرو به التى شنبا على أهل المنوب فى السودان وحرو به مع أقوام «حایونبوت» 
فى الشمال ( سكان جزر البحر الأسيض ) فلا نعم على وجه الا كيد موعد حدوثها بعد 
توليه العرش أو قبله » ومن المحتمل أنها تعمزى إلى الحزء الأؤل مر حياته ا 
سبق الكلام عن ذلك a‏ التواريم الى تدل على طول مدّة حكه منفرداء فقد 
عثرنا منہا حتى الآن على « استرا کون » مؤرّخة بالسنة السابعة من حكه » وقد 
كتب عليها تظلم رجل یدعی « حاى » کو فيه من أن قبر والده كان قد منحه 
فى السنة السابعة من حك « حور محب »» وأنه الآن فى السنة الواحدة والعشرين 
(لم يذكرامم الملك ) ولم بتسام بعد وثيقة الملكية ٠.‏ على أنه ليس لدينا برهان على 
أن السنة الواحدة والعشرين تعود إلى حك املك «سبتی الأول » ۰ غير أنه من 
الحائز أن « حور محب » بعد أن ألغى عبسادة «آنون » آزخ حکه بوصفه ملكا 
منذ تولیه قيادة الیش ۰ 

وعل الرض من أن عبادة « آنون » قد أقصيت من مكاتها افتازة فى عهد 
« توت عنخ آمون » الا آنا لم تكن قد محيت مماما من البلاد» يدل على ذلك حفر 


اسم « حور حب » على معيد « آتون » فى «تل المارنه» ).5 (Petrie. Amara Xl,‏ 


س الا - 


وكذلك وحود التعبير” إن جسم «رع » هو « آنون » “ حتی السنة الثالثة من حم 
هذا الملك (راجع ٠ (Miss. Arch. Franç, Caire, V, p.499.‏ 

ولكن لم يلبث « حور محب » أن عا كل أثر من هذا النوع حتى اسس 
میایی « إخناتون » فى « طيبة » کا استعمل أججارهان وكذلك اجار مبانی « نوت 
عنخ آمون » والملك « آی » فى إقامة بواباته بالكنك . 


وفاته : 

وقد قضى « حور محب » فى سنْ متقدّءة » وشیخوخة موقرة» ودفن بقبره 
فى « طيبة »» والواقع أنه أقام لنفسه ثلاث مقابر» الأول فى «تل المارنة » ( وأن 
كان ذلك فيه شك)» ولکنه لم يتقدم فى بنائها كثيرا» والثانية فى «منف» » وكانت 
من بدائع ما آحرجته يد کل من المهندس والفتن المصرى » وتصور لن) حياته 
الحكومية ويف مهد السبیل إلى اعتلاء عرش اللك» والقير الثالث فى « أبواب 
الملوك » على الضفة الغربية من النيل » وهو مین بالرسوم التقليدية » والتون 
الدينية الخاصة بالعالم السفل بوصفه ملكا » وفى اجرة الداخلية من هذا القبرنجد 
تایو ته ال مصنوع من را یت الأحمرلم بزل موجودا فى مكانه الأصللى» وقد حليت 
جوانبه بصورة أربعة الآلمة المامية للنوى » کا كانت العادة فى تزيين مثل هذه 
التوابیت » و بلاحظ آنها كانت ناشرة أجنحتها على الأركان الأر بعة للتابوت ۰ 

أما صندوقه انلشی فقد نهب ول يعثر فيه على شىء قط » کا أن مومية هذا 
الفرعون قد اختفت» ولا نعرف عنها شيئا قط . 

ولا نزاع فى أن « حور محب » قد وضع أمامنا صفحتين فى الثار یم يكاد يمتاز 
بجماعن كل ملوك مصرء ففی قبره فى « منف » صفحة عن الرجل الموظف وحیاته» 
ولمااعتل الملك طوى هذه الصحيفة ونش رأمامنا أخرى تمثله وهو ملك» ول جاره 
فى هذا الضیار الا الاك « أى » سلفه» ومن ثم ستطیع أن نقول حق إنهما هسا 


سس a‏ لم 


الرجلان اللذان مهدا السبيل إلى استعادة محد مصر بعد أن ضيعه « إخناتون » 
فى عهد إصلاحه الدب . 

ويعة « حور محب » فى نظرالمصريين وفى نظر التاري عامة ملكا شرعيا شا 
من لاشیء » ومات ملكا متجا »> وحقق لبلاده مالم محققه ملك من الذين لشئوا 
من دم ملک » ولم يترك للعرش وارثا » ولذاك كان هذا الروح الفريد » والعقل 
اند الذى حرك سکان الهم فى مصر بروية وحزم فى الطریق القويمة ثانية» 
بعد أن ضلت السبیل فترة من الزمن » نعمة عظمی لمصر والرجل المالى الذى شید 
لعدالة صرحا لا ال تسم خطاه ۰ 


آما آثاره التى ترکها لنا بعد تولیه العرش فهی فليلهة بالنسبة لللوك الاحرین» 
ور ما يعزى ذلك لأن حکه الحقيق لم يدم طو بلا» ومع ذلك فإنا نجدها منتشرة 
فى طول البلاد وعضهها » وسنذ رها على حسب الترتیب الحغرافى بقدر المستطاع. 


منف (مدافن العجل أبيس ) : فى عهد «حور حب »دفن العجل اثالث 
والعجل الرابع » وقد دفنا فى قر من‌دوج «ففى اجرة الأولىدفن العجل یس الثالث» 
وقد زشت جدرانما بالالهىة » وبصورة العجل يس نفسه (راجع Mariette‏ 
۰ .۱ظ Serapeum‏ )»وف ا جرة الثانية دفن العجل رایع ووجد معه أوانىالأحشاء» 
وهی فى « متحف اللوفر » الآن ( راجع .205 .م رللا ٠ (Porter & Moss‏ 


قرية نوصير : وجدت قطع تلف ةمل طغراء وحور حب »(راجع D. Text.‏ .1 
p. ۰‏ ,4)1 وق معبد « بتاح» « عنف » وجدله تمثالوهوالآن عتحف «هترو بوليتانت» 
« بنیو بورك » ( راجم .1-5 .م ,1-1۷ .ا۴ ,× .۸ .8 .3 ) وكذلك وجدت 
قطعة من اجر الخرى فى «منف» علمبا طغراء «أمنحتب الرأبع »و «حور حب » 
( راجع .224 .م 1614 Pre & M55.‏ ) ووجد تاج عمود فى ضرب ال مامیز ) 


ويحتمل أنه حىء به من « منف » ( داجع .409 Wiedemann Gesch' p,‏ ) ۰ 


مت م سس 


« غر‌اب ) ۰ وق قرية « غاب » وجدت له خواتم مدَة باسمه (مز مم 
الكل (Kahun XXII, & Petrie Ilahun‏ , 

وف ) الفاهرة ) ٠»‏ حرء من لوحة كبيرة للفرعون « حور محب » يحتمل 
ا «هليو بوليس»وقد استعملت أسكفة(راجع .4- 103 .2 ,1۷ ,8 .۰)۸ 
وكذلك وجدت زاوية باب من اجر الرملى عليبا طغراء « حور محب » ( راجع 
,3 .5 ,1۷ .5 .ه)» وقد عثر عليها قبالة جامع السلحدار » 

( العرابة » : و بالقرب من معبد «سيتى الأؤل» عثر على مموعتين من القائيل 
اسم هذا الفرعون : واحدة منهما من الجر ابليرى الأبيض ءوالثائية من الحرانيت 
تمثل كل منهما « حور حب » ومعه « أوزير» و« از س » و « حور » وه 
بالمتحف المصرى الان ۵ (راجع الدليل : (1932) A Brief Desc of Monuments‏ 
.85 .۳ ) ۰ 

« طيبة )فى « الكرنك : ر أقام هذا الفرعون ثلاث بوابات کا ذ كرا آنفا 
فى معبد الکنك 4 وکانت عتد آمام البۆاىتن التاسعة والعاشرة طربق كاش تشمل 
ثمانية وعشر بن ومائة تمثال فى هيئة « بوطول » برس کیش » وقد وصفت بانب) 
أجل شىء من نوعه حتىالآن فى «طبة» ).172 .2 (Champ Notices Desc. Il,‏ 
هذا إلى أنه أقام جدارا من ابلسرانیت بين البؤاية السامسة والحراب ایلرانتی 
بالكرنك أيضا ( راجع .139 .م 14م1 ) . 

وفى معبد « الأقصر) + وضع « حور محب » امه على عمد « آمنحتب 
الثالث « الکری الوجودة فى قاعة العمد ۳ بمعبده ( راجع ۰ .م 88606166۲ 
(1929)؛ وكذلك نقش « حور حب » على كل المدار الغربى من معبد الأقصر 
مناظر عودته | TT‏ 1 ۱ 

وف معبدبتاح ۱ ترك لنابعض نقوش با مه (راجع «(Mariette Karnak, 74d.‏ 
۳ جدت له لوحة فى معبد الكرنك آیضا (70 .م ,10011 .2 .4) ٠‏ وق الکنك وجد 
« لحور حب» كمثال صغير من آنلشب التحجر ).42095 (Legrains; Statues No.‏ 


حا فاو الت 


وتمثال آخرفى نفس المعبد فى صورة « بوطول » (42096 زط¡ قصنهيوع.]) » 
وعثر على قطعتين من مسلة صغيرة بأسم « حور خب » ) راجع Legrains, Repertoire‏ 
.1 ) ولوحة له أيضا ( راجم .9-10 ,1۷ .5 .۸ ) ٠‏ 

وف معبد آمو ن : وجدت له لوحة لاتزال فى مكانها ( راجع Legrains‏ 
107-4 .م نط1 )» ومتن مؤرخ بالسنة الأولى من حك هذا الفرعون » ولم 
ببق منه إلا ثلاثة أسطر (راجع 4 - 1223 “(Brugsch Thesaurus‏ وقطعة جر 
فى معبد « خنسو » وعلب) اسم « حور حب ¢ ).217 .م {Champ. Notices‏ 
وكذلك نجد أن « بینوزم » قد نقش مناظرله كانت فى الأصل حور محب (راجم 
.221 .م (Ibid.‏ ۰ 

وق « طيبة الغربية ) : 

ترك لنا نقوشا فى الدير البحرى ادّعى فهها أنه أصلح آثار والد آبائه م تحمس 
الثالك » » ولا بعد أن تكون إعادة حفر المناظر الى محاها « نحتمس الثالث » 
من عمل « حور محب » کا يقول « بترى » » لأس تمسه لعبادة « آمون» 
قد يكون السبب الذى دعا لذلك . وكذلك أصاح بعض مناظر «بنت» ( راجم 
Champ. Notices I, p. 4‏ ;254 .م Petrie History of Egypt Il,‏ 

(۲) وق مدينة «هابو» ترك لنا نقوشا ادّعى فما أنه قام بإصلاحات 
فى العبد الصغير » وهذه النقوش توجد على كلا جانى المدخل الرئيسى فى النهاية 
الشمالية من الردهة ( راجع 4 202 .2 ,111 .2 م1 ) ٠‏ 

( ۲) وفمتحف «برلين» (1497 .810 .8ں دذاءءع8) حزه من تمثال لاله النيل 
وكذلك أحزاء من مان من مثال صتخم الفرعون « حور محب » ( راجع ,آلآ ,© م1 
pp. 7‏ رال d, e & Text‏ ن 112( ۰ 

و أرمنت » ٠‏ وف مدفن العجول بجهة « أرمنت » عثر على قطع من الجر 
الرمل عليها متون بأمم « حور محب » و« آنون » وهذه القطم مبنية فى االحدار 
( راجم .159 ۳۰ ,۷ ٠ ) Porter & Moss,‏ 


مصر القديمة جاه ب 


س ٠|.‏ س 


کوم امبو » + وفى « کوم أمبو » وجدت قطمة مستعملة فى نناء المعبد 
الريسى من عهد البطالة » وطلبا طفراء « حور حب » (راجع ةا طءقعاناء0:آ 
Osten Nil fahrt 2, 9‏ ) ۰ 

و اسوان » : وفى إحدى مقابر أسوان المنحوتة فى الصخر وجد فى حجرة 
الدفن مح أشياء أخرى اتم پاسم « حور حب » ( راجع 282 .۴ ,آلا 5۰ 8) ٠‏ 

كوبات : وعثدله فى «کو بان» عل تمثال برأس افد ) Murray Guide‏ 
.(to Egypt Ed. 1889 p. 8,‏ 

جبل علة : وفى جبل مدّة حفر « حور حب » لنفسه راب نفهاء و بلاحظ 
أله لم برسم مناظر حربية کمادة الملوك الفاتحين بالنسبة لبلاد النوية» وهذا ما جمل 
على الظن أن « حور محب » ۸ يقم باعمال حرببة فى آم أيامه بل كانت حرو به 
كلها فى الحزء الأول مر ت ) Plan Champ.‏ 8 :1228-4 رل .2 ما 
Notices Desc. Il, ۰ 5,‏ ( 


تماثيل الفرعون « حور محب) ٠‏ ولدینا من تماثيل هذا الفرعون أمثلة 
تدعو للإتجاب فى دقة الصنع و براعة الفن فى تفصیل أجزاء الحسم وتمثيلها للواقع : 

(۱) ومن أهم ما لدينا الحزء الأعلى من تمشال خم عثر عليه فى مدينة 
د هابو »وهو الآن فى « متحف برلين » ( راجع > 112 ,آا1 .5 .1 وقد تكامنا عنه 
نها سبق ) ۰ 

(؟) ممومة تماثيل من الج رالرى الأبيض مثل فما الملك والإله «آمون» 
وهی الآن متحف « لورين » ۰ 

(۳) تمثال ضضم فى فندق الأقصر ).411 .م ٠ (Wiedemann Gesh‏ 

)€( تمثال نصنی من البازلت الأحمر ( ؟ ) فى متحف د فلوردس » الآن » 
ولابد أنه جز من تمثال راكع ).1225 ٠ (Schiaparelli. Cat. Flonence‏ 


(ه ) مثال للفرعون يوصفه «حایی» إلهالنبل(125 (Budge Guide Sculp.‏ 


٩ 


٦ (‏ ) جموعة تمثل هذا الفرمون مم الاله « حور » فى « کاسئل كاجو » 
Gesch ۰ 411.2 (Castel Cattajo)‏ «مهسفه )هذ اعداماذ كرناه فم سبق ٠‏ 

أما عر آثاره الأخرى الصغيرة مثل االحواتم والتعاويذ والحعارين فوجودة 
بكثرة ( راجع ٠ (Wilkenson Mannets & Customs ed-Birch Il, 342 ff.‏ 

أما زوجه فقد عثرطا على تمثال معه » کا سبق ذ كر ذلك »ما وجد لا خواتم 
( راجع ٠ (Flinders Petrie Coll. Scarabs; Berl. Mus,‏ 

وإذا ألقينا نظرة فاحصة على آثار هذا الفرعون نجد أنه على الرغم مما ينسب 
إليه من طول مدّة الحم أحيانا ما يقدّر بو ربع قرن» وأحيانا بأنه لم يحم بوصفه 
ملكا إلا سنين قلائل » فان آثاره كانت منتشرة فى طول البلاد وعرضما بدرجة 
لا باس بهاء غير آننا مع ذلك نميل إلى الرأى القائل بأنه لم يحكم بوصفه ملكا فعليا 

إلا مذّة قصيرة . 
الموظفون فى عهد حور مهب 

إن ما دنا م معلومات عن رجال أوانحر الأسرة النامنة عشرة لايمكننا 
من تميسيز الرجال البارزين الذين خدموا فى عهد الفرعون « حور حب » بصفة 
قاطعة » وقد يعزى السبب فى ذلك إلى تلاحق الملوك دسرعة على عرش البلاد بعد 
موت « إخناتون » . ومن جهة آحری لقصر المدّة الى تولى فما « حور محب 
عرش البلاد منفردا ٠‏ وأهم الشخصيات البارزة فى عهده ما يأتى : ٠‏ 

« نفرحتب » : الكاهن « والد الإله » ٠‏ 

كل مانعرفه عن هذا الكاهن مستق من مقبرته ال ميلة المعروفة ا منحوتة فى فور 
« العساسيف » فى « طيبة » الغربية (راجع ‏ 489 Mem. Miss. Fr, ۷, pp.‏ 
٠ 540, Pls. 1 — VI.‏ 

وألقابه هی )١(‏ والد الاله «لآمون رع» » وقاضى الکان العظم »وتشر یفانی 
والدته (؟)» وساق الإله « آمون » . 


عدا جه 


وقبر هذا الموظف يحتوى على مناظى ونقوش شا أهمية عظمى من الوجهة 
الدينية من حيث إقامة الشعائر الحنازية» هذا إلى أنه يحتوى عل منظر تاريخى 
ذى قيمة عظيمة» إذ ناهد « نفرحتب » وهو بتقبل الإنعامات الفرعونية 
من ید الملك « حور حب » نفسه . ۱ 

فنرى فى قاعة مار قبره على الحدار من جهة المين الفرعون « حور حب » 
فى منظر واقفا فى الشرفة الملكية م تديا قبعة الملك انماصة وفى يده سوط ملى 
و بسیر خلفه تابعان» وأمامه تشریفاتی البلاط و یصحبه وزرا الدولة» وخلف 
هؤلاء شاهد « نفرحتب » رافما يديه سرور» وکا يطوق جيده بقلائد 
من الذهب تابعان» ونری كذلك أساور من ذهب وقلائد كانت مجهزة على منضدة 
أمام الشرفة لیحل بها جیده» والتون الى تتبع هذا المنظر هی : 

)١(‏ فوق صورة أتباع الملك : المشرف على أملاك الفرعون» وساق الملك 
وتابع الملك فى كل مكان . 

امام املك : السنة الثالثة فى عهد جلالة ملك الوجه القبلى والوجه البحری 
زسر خبر ورع ( حور حب ) ۰ 

تأمل ! فان جلالته قد ظهر مثل الشمس فى قصره صاحب الحياة المرضية» 
بعد أن قرب انلز لوالده « آمون» » وعند نحروجه من يت الذهب انتشرالبور 
فى كل الأرض ووصل الفرح إلى.عنان السماء؛ وقد طلب « تفرحتب » والد الإله 
« آمون » یتقبل الإنعام فى حضرة الملك » وهو عشرات آ لاف من كل شیء من 
الفضة والذهب واللاس والعطور والميزوا عة واللحم والفطاترعند طلب سیدی 
آمون الذی يحفظ لى حظوتی فى الحضرة ( الملكية ) ۲ 

الكاهن المرتل الذى سم قلب آمون « نفرحتب » يقول:” ما اعظی أملاك 
من يعرف عطايا هذا الإله ملك الآلمة» و إن من يعرفه لذو حكة » ومن يخدمه 
محظوظ » ومن تیه فان نصيبه اماي » وإنه شس جسمه » وقرص الشمس 


س ۱۳ س 


الغلد ملكه أبدا “ . ولا نزاع فى أت القاری شتم“ من هذا المتن راحة بقايا 
عبادة « آ تون » الى لم يكن فى الاستطاعة اقتلاعها من جذورها دنسة واحدة » 
وبعد هذا الإنعام نشاهد « نفرحتب » متقلدا قلائد من ذهب » ثم يقابل أخاه 
« آمنحتب » وقد نقش فوق رأسه اسه والألفاظ التالية : * کوفیع بالفضة 
والذهب من الملك نفسه “2 ثم تبعه كاهن آلحر لبس قلائد مشابهة » ونقش معه 
الکلمات التآلية : * وصول والد الإله « لآمون » « برنتفر » المرحوم» فى سلام 
حاملا إنعام الملك . 

أما المناظى الحنازية الى نشاهدها فى هذا القبر فهی التى کا شاهدها 
فى الفبور الى من قبل عهد «أخناتون»» إذ نری المتوفى فى ولمة مع أسرنه وكذلك 
القربان الى کانت تم » ومتونا خاصة بالأعياد» غير أن الثىء امسدید الذى 
نلحظه هنا هو ظهور متن به المتون التى کا نقرؤها فى عصرالتشكك الذى جاء 
على أثر الانقلاب الاجتاعى العظم الذى تلا سقوط الدولة القديمة ( راجع كاب 
الأدب المصرى القدي | لزءالنی‌ص۲۲۲- ۲۲۸)» ولاغرابة فى ذلك إذ لو أنعمنا 
النظر لوجدنا أن الاتقلاب الذى أحدثه «إخناتون» قد أثرفى نفوس القوم » وخلخل 
عقائدهم » وجعلهم بنظرون لمياة نظرة تجعلهم بتجهون إلى المتع بمناعمها ولذائذها 
لأنهم لایعرفون ؛ ماذا سيكون مصيرهم بعد الوت . وسنری أن هذه السحاية 
المليئة بالتشكك لم تمكث طويلا بل ستهدأ النفوس ثانية » ويعود إمائها عندما 
یمود الأمن الى نصابه» وتسود السكينة فى البلاد ٠‏ 

و انا من جانبنا لناتمس لمصرى هذا العهد بعض العذريل کل العذر» إذ نجده 
فى نفس الوقف الذى كان يقفه كاتب أغنية الضارب على العود الذى كان يرى 
مقابر العظاء والملوك خرب وتنهب على هس أى منه » وهذا هو نفس ما شاهده 
« نفرحتب » فقد رأى قبور الملوك العظام تهدم وتسرق على م أى مس رجال 
الحكومة وليس فى مقدورهم مل أى شیء لإصلاح ماتهدم منها » إلى أن قام 


ا س 


« حور حب » بوضع القوانين الفذة» وأص پاصلاح ما م‌به الطغاة» وهاك نص 
هذه الأغنية : 

ما أهدأ هذا الأمير الصا ٠.‏ إن مصيره الطيب قد حان حينه ٠‏ 

إن الأجسام بنتهى أجلها منذ وقت الإله » ويحل لها جيل آخر . 

والإله « رع » شرق فى الصباح و غيب «آتوم » فى «مانوم» ( جبل نان 
تغرب وراء«الشمس كل يوم)» والرجال تلقح والنساء مان » وك ل أنف تتنسم المواء. 
و يطلع انار وأطفالهم يذهبون فرادى وجمامات إلى أماكنهم . 

أمعن اليوم فىمتاع أيها الكاهن ! ضع العطر والزبت اميل معا فى خياشيت» 
وتمان الأزهار » وأزهار البشنين حول عنق أختك الى تحبها الحالسة جانبك ! . 
وليكن الغناء والموسيق أمامك ! واطرح كل الآلام وراء ظهراك» وفك فى السرور 
إلى أن يأتى ذلك اليوم الذى تصل فيه إلى الميناء فى الأرض ای تحب الصمت ... 
اقض يومك فى سرور يا « نفرحتب »» أنت أمببا الكاهن ذو اليدين الطاهرتين 
لقد معت ما جری ... جدرانهم قد عبت » وبيوتهم كأن لم تن بالأمس كأنهم 
لم يكونوا منذ وقت الإله ... ... “ . ش 

« ری » : (ددى) : رئيس الحكومة المركزية . كان «ری» يلقب الکاتب 
الملى ومديرأملاك « حور محب »» وكذلك مديرضياع الإله «آمون» ۰ والظاهس 
أنه كان معاصرا لهذا الفرعون . 

وقيره فى « جبانة ذراع أبوالنجا » ٠‏ وصزار هذا القبر قد حليت جدرانه 
بالمناظر الحنازية العادية حيث أشاهد المتوى واقفا أمام الآلة ومنظر الحساب 
والموكب الحنازى . 

ولكن آهم ما لفت النظرفى هذه المناظر مشهد فى ثلاثة صفوف ری فا 
أؤلا « حور حب » وزوجه ثم « آمنحتب الأقل » وزوجه « نفرتارى » سعبدون 
لافة» وأخيرا نشاهد التو نفسه تطعمه آلمة لتقمص شصرة (حتحور) 
(ر اجع .160 —159 (Porter & Moss I, pp.‏ . 


وله ل 


« مغانت ) ۽ عثر لهذا القائد العظم على عدّة قطع من جدران قبره وتوجد 
الآن فى عدّة متاحف أوربية کا توجد بعضها فى المتحف المصرى » وقد درسها 
الأثرى «انکا » ویظن أن قره فى «منف » فى اسلزء الشمای (راجع .67 .7 A.‏ 
(pp. 78 - 82‏ ۰ 

'وعل الرغم من عدم ذ كر الملك الذى ماش فى عهده هذا القائد فإنه بطريق 
الموازئة أمكته ان ستخلص أنه عاش فق ههذ القرعون « ور حب م6 وطاضة 
أنه كان عمل لقب القائد الأعلى أرب الأرضين » وكذلك لقب المشرف على كل 
الموظفين فى الوجه القبلى » والوجه البحرى » واللقب الأخي ركان عتاز به 
« حور محب » قبل توليته الملك» وهاك ألقابه ومناقبه ا جاءت على القطع النى 
وصلتنا من قبره : 

)1( الأمير الورانی والرئيس الأول لقا طعة « منف » ۰ 

(؟) مديرعبيد الإلحة « ماعت » . 

(") الشرف على الأعمال فى معبد « رع » . 

( + ) المشرف على الوظائف كلها فى الوجه القبل والوجه البحرى . 

(ه ) مدير كل أعمال الفرعون . 

(5) الممدوح كثيرا من الإله الطيب ( الملك ) القائد الأعلى یوش رب 
الأرضز ٠‏ 

( ۷) صاحب الفرعون الأول ٠‏ 

(۸) رئیس اما + 

۰ ) مدير بيت الفرعون « تحتمس اثالث » ( أى معبده‎ )٩( 

وأهم ما بلقت النظر فى القطع التى عثر عليها من قبر هذا الموظف الكبير قطعة 
شاهد فما « آمفانت » راكما بتعبد وقد نقش أمامه صلاة يتضرع بها ور 
إله الشمس مما يدل على أن القسوم كانوا لا يزالون متعلقين بعبادة الشمس وان 


سس تلد 


كانت عبادة « آمون » قد أخذت تتغلب على عبادة كل إله آحر؛ وما تبق من 
هذه الصلاة أو الأنشودة هو : « السلام عليك يأيها الإله الطيب» ياحور صاحب 
التيجان الجميلة » أنت يا هس كل مين » ويا تفس كل من ,تبعه» ٠‏ ومن هذه 
الاشودة نلحظ أن النقوش كانت لا تزال متأثرة بعبادة إله الشمس الى كانت 
تقثل « لاخناتون » فى قرصما الذى كان سميه « آتون » . 

( معى ) : لم يكشف بعد قبرهذا الوطف»وکل‌ما لدينا من آثاره هو تمثال 
عثر عليه «الحران» فى معبد الكرنك على مقر بة من جنوبی مسله الفرعون «نحتمس 
الأؤل» بالقرب من الکان الذى عثرفبه عل مثال « آمنحتب بن حبو» السالف الذكر» 
وهذا المثال وجد مهشما وقد مثل جالسا القرفصاء» وعل جره ورقة مبسوطة يقرأ 
فما » وقد نقش على صدره لقب الفرعون بد حور تحب » ۰ وما يؤسف له أن 
نقوشه قد وجدت مهشمة كذلك » غير أنه قد تب منها ما بدلنا على ألقابه وهی 
حامل المروحة عل مين الفرعون» ومديركل أعمال « آمون » فى « الکنك »> 
والكاتب الملى ۰ والشرف عل اللزانة . وهذا الموظف معروف لنا من قبل فقد 
ذحكرنا أنه هو الذى كلفه الفرعون « حور محب » بإصلاح مقبرة الملك 
« تحتمس ایح » ووضع موميته فى مقزها الفاخر. وفى استطاعتنا أن نفهم مقدار 
عظم مكانته عند الفرعون حینا نعلم أن حا کم « طيبة » نفسه كان تحت إدارته 
بوصفه سکرترا له . والخطاب الذى وجهه « معى » للفرعون وهو النقوش على 
تمثاله ر الأهمية بمكان لأنه يذ كر لنا الأعمال التى تمت فى هذا العهد وما نال 
الآلة منها . 

يقول : «إن اسمك مضاعف ماله ضعفين يا ملك الأرضين » و ان والدك 
«آمون» قد أنجبك » وإنك أنت الذى قد شيدت له بيته من جديد» وجعلته ثايتا 
أبدا . و إن الآلمة قد أنجبوك » وت تزيد فى مؤنهم » وأنت الذى آقت لهم 
معابدهم الى قد ذهبت إلى البسلى » وقلوهم قد ابتبجت با فعلنه لمم » وإنك 


جد .ید 


منعم تقم الشعائرء وقد حفظوك حيا ثابنا معافى بات آلاف السنين فى سلام > 
وإنك روحنا » والأنفاس تحرج منك ؛ وأنت تعمل لبقائنا » واسعك ببق ا تبق 
الأبدية » 3 
والواقع أن الدور الذى كان يقوم به « معی » فى خدمة « حور محب » هو 
دور رئيس الوزراء» وهو فى ذلك لسبه « أمتحتب بر حيو » وما قام به من 
جليل الأعمال للفرعون « أمنحتب الثالث ». وتدل شواهد الأحوال على أنه هو 
اذى ساعد « حور محب» فى كل الاصلاحات البنائية التى قام بها فى طول البلاد 
وعرضها م ذ کرنا من قبل . 
والظاهى أن « معى » هذا هو الذى كان شرف على حفر مقصورة الساسلة 
الى حفرها « حور محب » فى هذه اب هة » غير أن الألقاب الى وجدت لوف 
الذى كان شرف على هذه المقصورة » ليست موحدة مع ألقابه التى نقشت ملى 
الال » ولا مع الى على الصخرة » هذا إلى أن اسم صاحب النقش على مقصورة 
« حور محب » فى « السلسلة » قد وجد محوا فى کل مکان ؛ ويفسر «لحران» 
هذا الاختلاف بقوله : إن « معى » كان رئيس كل أعمال « آمون » عندما 
كان فى «الكرنك» وريس الأعمال فى الحبانة عندما مين لتجديد مومية « تحتمس 
الرابع » » وعندما ذهب إلى « السلسلة » وكان العال ,يقطعون الأحجار المظيمة 
من الحب لكان مل لقب المشرف على الأعمال العظيمة لسيده » أى أنه كان مل 
فى كل مكان اللقب الذى سفق معه ٠‏ 
ولكن الأ المدهش فى نقوش « السلسلة» أن اسم هذا الموظف قد عى » 
ولا نعرف لذلك سیبا قط ( راجع .218 213 .م ۰ ۸ ) ٠‏ 
ونب وع) ٠‏ الكاهن الأول للاله « آمون » . وجد لهذا الکاهن عثال » 
وكذاك قطعة من تمثال » وقاعدة تمثال » وتمثال مجیب ؛ وقد جاء عليها ذ كر امم 
زوجه « موت نفرت » ووالده د حوى » » وكانت الأولى تشغل وظيفة مغنية 


— ۱۱/۸ سب 


لاله « آمون رع» .آما والده‌«حوی»فکان يمل لقب القاضی»والکاتب الاهم. 
و بلاحظ أن « نب وع » كان عمل لقب الکاهن الا كبر لاله د آمون » هکذا : 
الكاهن الأول «لامون» البحيرة » والکاهن الأول «لآمون رع» البحيرة » الکاهن 
الأول « لآمون رع » ملك الآلمة للبحيرة . والکامری الأقل « لآمون رع » 
فى « سابعدت » عاصة المقاطعة السابمة عشرة من مقاطعات الوجه البحری 
( راجع .245 Histoire des Grands, Pretres d Amon de Karnak (P.‏ 
٠ ) Legrain Repertoire 2, 2,‏ 


ووو 
لححة من ممالك الشرق التى جساء ذكرها 
فى خطابات تل العمارنة 


(۱) «بابل؛ 

يدل ما جاء فى رسائل « تل المارنة » وفى قائمة ملوك الکاسیین على أن 
لفظة « كاراينداش » كانت ماما على بلاد « بابل » 4 ویظهر آن هذا الامم 
كان مرادفا فى الأصل لاس « رض البحر الحنوبية » ای کاس يحئلها قوم 
« الكاسيين » ؟ وهذه البلاد بعينها هی اتی أطاق علها فيا بعد أرض «كلديا »> 
ولكن عند ما وسع الکاسیون أملاكهم شالا أطاق على كل هذه البقاع 
امم «كاردوئياش » » ولذا ید مثلا الملك « سنخرب » استعمل هذا الاسم 
للدلاله عل «أرض البحر» . وكلمة « کارانداش» كاسية الأصل » غير أن معناها 
ليس معروفا لتا اما ویظق بعض الوزخن أن معناها « آرض لبحر » (راجع 
٠ ) Husing, Orientalistische, Literatur - Zeitung (1915) ۳, 1 - 4.‏ 

وی) پلفت النظر فى خطابات « تل العارنة » أن اسم « بابل » كان یذ کر 
غالبا فما باسم « کاشی» مثال ذلك ماجاء فى الطاب ۹ سطر ال : ” أن « عبدى 
آشرتا » الکلب الذی بححث لنفسه على الاستیلاء على کل المدن » يأمها الملك » و یایها الشمس ؛ فهل 
هو ملك « متنى > أو ملك « كاشى » الذى بيحث للاستيلاء على أرض املك نفسه ؟ ۰ «رق الاب 
١ ٠ ٤‏ سطر ۱۷ ان حيث نجد» : من هم أبناء « عبدی آشرتا » عبيد الكلاب؟ نهل هم ملكا « كاثى »> 
وملك « متی » ۰ ؟ ١‏ 

غير أنه مما لاشك فيه أن لفظة « کاشی » فى نفس خطابات « تل المارئة » 
تدل على بلاد النوبة الأفريقية ؛ ويحتمل أن هذا المعنى يوجد فى احطابات التالية 
( راجع ۱۲۷ سطر ۰۲۲ ۱۳۱ سطر ۰۱۳ ۲۵٩‏ سطر ۰۸ ۲۸۷ سطر ۷۲ ) ٠‏ 

ولكن ندل على وجه التاكيد على بلاد « کوش » فی انطاب۱۳۳سطر ۱۷ 
حيث نجد الاسم « ملوخا » عرادفا الفظة « کاشی » ۰ هذا على زعم أن اتصحیح 


- ۲ س 


الذى أجرى فى هذين اللفظين معترف به ؛ إذ الواقع أن لفظة « ملوخا » معناها 
يلاد النوبة مأ فى ذلك « أثيوبيا » » کا أن لفظة « ماجان » معناها « مصر» 
( راجع .1 Winckler in Keilinschriftliche Bibliothek. ۷, ۳۰ XXX, Note‏ ) 

ومن امحتمل أن لفظة « کاشی » قد نشأت فى « بابل » ثم نقلت الى بلآد 
العرب وأخيرا الى شمال شرق أفريقية . 

ویجوز أنه فى عهد تاريخ بلاد « بابل » المتاخر أو فى بابل فى عهد الأسرة 
الكاسية قد أطلق على البلاد اسم « كاشى » » واتفق أن هذه النسمية كانت 
تدعى با الأسرة الى جاء أسماء ملوكها فى خطابات « مل العارنة » . 

على أننا من جهة آخری لا يمكننا أن نعرف على وجه التأكيد من هم هؤلاء 
الكاسيون » وعل أية حال يظهر أنهم کانوا جنسا من « المنود الحرمان » » وهم 
قوم عم‌فوا بتربية الخيل» وكذلك كانوا طائفة حكام »أو طبقة آرستقراطیة) م 
وبين أهل « متنى » الذين حكوا البلاد فيا بعد قرابة جنسية » وقد استوطنوا 
فى « بابل » حوالى عام ۰ ق م » وبقوا يقبضون على زمام الأمور فيها حوالى 
امس وستین سنة ومسا » وهؤلاء القوم لم يكونوا أصعاب ثقافة بل كانوا أميين» 
وكل ما وصل إلينا مس لفتهم بمض مفردات قليلة (راجصع 1 «نله‌تاناه0 
Sprache der Kossaer P. 25.‏ ( ۰ 

ومنذ حم الملك « سمسو الونا » البکر نصادف قبائل من الكاسيين مغيرين 
على تخوم «بابل» الشرقية ( داجع .242 ,للا معا ,عا )+ غير أن فتحهم لبلاد 
« بابل » كان قد حدث تدریجا وعل مهل . و مد « جا نداش » ( أو جذاش ) 
المؤسس لأسرتهم فى « بابل » » وقد حك بعده على آقل تقد ثلاثة عشر ملكا 
قبل أنيقبض « كار ينداش الأول » على زمام الأمور فى هذه البلاد » ویعذ أل 
ملك كاسى كانت له علاقات بمصر على قدر ما وصلت اليه معلوماتنا . وقد استبل 
د كاريانداش » حکه حسوالى عام .+14 ق م » و بذالک كان معاصرا لفرعون 


حل ا 


« تحتمس الرابع » (حوالى ١419 -- ١4٠٠١‏ ق م)؛ ومن المحتمل أنه الملك الذى 
كتب اليه الفرعون « تحتمس الرابع » يقول : ” مکی الإخاء الطيب بیننا * ؛ 
وكزلك راسل «کارانداش» «أمتحتب الثالث» (حوال ۱ سب قم( 
وزوجه من ابه .٠‏ 

وأوثق توار یج عکن الاعتاد علا للتأريم الكاسى أو الأسرة البابلية الثالثة هی 
الى اقترحها الأستاذ « ارت » A Revision of the Early Assyrian and)‏ 
Assyriologie etd, Archeo-‏ ,ل Middle Babylonian Chronology. Revue‏ 
٠ (-logie Orientale XVII, 82 — 94.‏ 


وهاك التواريم المقارنة نی وضعها : 


مصسسر بابل آشور 
تالاقم | کاراینداش ایال یوم آشیس ری الافل 48٠‏ اقم 
آشيرنيرارى الثالث .5غ اقم 
أمتحتب الثانى ۱64۷ قم آشیربل نیشثی 6۰ ۱4قم 
تحتمس الرابع ۱۵۲۱ ق م کور یجمالزو الثانى 14٠١‏ ق م آشیرسرم نيششى١47١قام‏ 
أمنحتب الثالث۱۱ع۱قم | کاداشمان أثليل الأول ۱۳۹۰] آشوردنادین-آخی ٠٤۰۰‏ قم 
أمنحتب الرابع ۱۳۷۵ قم |بورابور ياش الثانی۱۳/۵ قم | ار یبا اداد ۱۳۸۰ ق م 


و9 


ونجد من بين خطابات « تل المارنة » أحد عشر خطابا تخص بلاد « بابل » 
مباشرة منها صورتان لطا بين أرسلهما « أمنحتب الثالث » لللك « کادشان أثليل 
الأول» وثلاثة خطابات تسامها «أمنحتب الثالث» من « کادشان أنليل الأؤل» 
ونمسة كتبها الملك « بورابور ياش الشافی » للفرعون « أخناتون » » وکذاك لدينا 
خطاب يحتمل أن «بورابور ياش الثانى» قد أرسله للفرعون «أمنحتب الثالث»؛ 
هذا و بلحظ فى خطابات آحری من هذه الرسائل اشارات غير مباشرة عن أحوال 


د ۳۳ هن 


« بابل » ٠‏ وأقدم ملك بابل جاء ذ كره فى خطابات « تل العارنة » هو الملك 
« کاراینداش » الأول » وهو الذى كان براسله « آمنحتب الثالث »» وذلك مل 
حسب خطاب من «بورابور باش» للفرعون «أمتحتب الثالث»» وهذا الطاب 
قد افتتح بتذ کی الفرعون أنه منذ عهد الملك « کارابنداش » عندما كان والداهما 
يتراسلان سو یا فإنهما کانا داتما صدیقین متحایین؛ ولیس لدینا خطابات فى جموعة 
هذه الرسائل من عهد الملك « كور يجالزو» الشانی » ولكما نعرف من انلطاین 
التاسع والتاسم عشر أنه كان والد الملك « بورابورباش » الشانی کا نعرف من 
الخطا بين الحادى عشر والتاسع عشر أنه راسل مع الفرعون « آمنحتب الثالث » 
وس منه ذهبا كثيرا » وكذلك لدينا من الأدلة ما يشير إلى أنه كارن مل 
صفاء وود مع « أمنحتب الثالث » لأنه کا ذ كرا من قبل قد رفض ما عرضه 
عليه الكتعائيون » وهو عالفتهم على « أمتحتب لشالث» . ومع انلطابات 
الى 'تنأول بلاد « بابل » كانت فى عهد الملكين « كادثمان أنليل » الأول » 
و « بورابورياش الشانی » ؛ إذ نعرف أن أخت الملك « کادشان أنليل الأول » 
قد تزؤقجت « آمنحتب ات ٠‏ و بعد ذلك تززج نفس الفرعون من ۳ ۰ 
وقد رغب « کادشان أثليل الأقل» فى الترقح من إحدى بنات «أمنحتب لالم . 
فلم جبه إلى مطلبه؛ غير أنه فى نهاية الأ قنع بالترؤج من إحدى علية القوم من 
المصربين » ويفهم ما جاء فى انلطایین الشانی والثالت أن الملك « کادشمان _ 
أنليل » كان دسعی جهد طاقته لإرضاء فرعون مصرء غير أنه لم ينل مقابل ذلك 
إلا الثىء الفليل» إذ قد رسل له ابنته» ولكنه لم تصله هدايا مین ةا كان بننظره 
وقد شکا من أن المدايا لم تكن مثل التى أرسلها « أمتحتب » لوالده من قبله » 
وكذلك تألم من أن « أمتحتب » قد جز رسله مدة طويلة فى بلاطه » هذا فضلا 
عن أنه لم بدعه لولم ة كان يأمل أن يذهب لها . 

7 (۱) رایع الطاب سر هواس بو (۲) راجع اططابین ۱ ۰ ۱۲ ۰ 

` (۳) راجع الطاب الرابع سطر ۳۳ . (4) راجع الطاب الرابع » 


- ۱۳۳ — 


ونحن نعلم من جانبنا أن «آمنحتب الثالث» لم يكن من رجال المرب العظام» 
لأنه لم يوقد نار حرب إلا عة واحدة فى مدة حياته» وهی نی شنها على بلاد النو بة 
فى باكورة حکه ولكنه من جهة ری كان محبا لإقامة المبانى العظيمة وقد أراد 
أن يعقد ا نحالفات بين الدول اجاورة بالزواج» ولذلك بن بأخت « كادثمان أليل» » 
وكذلك تزوج من أميرئين متنیتین » 8 و جليوخيبا » شت الاك د شور » 4 
والأمرة ر تدوخیبا » نت الملك « دوشرة 3 وكزلك تروج شت ر کادثمان أنليل 
الأول » » وكانت زوجه الرئيسية الملكة « تى» ۰ 

وما سترعى النظر أن الفرعون « أمنحتب الثالث » قد أرسل خطابا إلى 
الملك « كادشمان آنلیل » شکو فيه أن الرسل التى أرسلها ليسوا من طبقة راقية» 
کا شكا من حقارة ادا اتی بعث بأ إليه » وقد آرسل من جانه مدای 
الاك ر کادشان أثليل » ووعده بإرسال آلحری عندما تصل ابنته إلى الديار المصرية 
لتكون وا ٠‏ و نشي ركزلك « أمنحتب » إلى المراسلات الى تبودلت بين 
« بابل » مضه فى عهد « نحتمس الرابع »> وكان « بورابورياش » ابن الملك 
ر کوریجازو ای 3 ويحتمل أن جده هو د کاراینداش الأول » » وأن أبنته 
كانت زوج « أمتحتب الرأبم » 5 
ونعرف أن « بورابور ياش الثانى » كان شكو فى بداية حکه من أن « أمنحتب 
اربع » لم بادل ممه ای والمداياء وكذلك نجده يطلب تمويضات عن قوافله 
التجارية » کا جاء فى الحطاب السابع من هذه الرسائل » وهاك نصه لمأ فيه من 
أشياء طريفة تلق بمض الضوء عل العلاقات بين ملوك مصر وجيرا م فى تلك 
الفترة المظلمة من تاريخ العالم : 

(1) راجع الطاب ۱۷ سطره ۰ (۲) راجع الطاب ۲۲ . 
(۳) راجع انلطاب ۳ سطر © ٠‏ (4) راجع الطاب اللامس ۰ 


)۰( راجع الطاب الناسع سطر ٩‏ ۱ ۰ )1( راجم انلطاب ٠‏ سطر ۸ ۰ 
(v)‏ راحم اللطاب ١١‏ 3 


سل س 


“إلى تجخوروريا ( إخناتون ) الملك العظم» ملك مصر آقول . هكذا يقول 
« بورابورياش » ملك « کاراینداش » أخوك : إن الخحالة على مايرام من جهتى » 
ومن جهة بى وخيل وعرربانى وكار رجالى وأرضى » وإنه منذ اليوم الذى جاء 
إلى فيه رسول أن » كانت حى ليست بالحسنةء ولذاك فإن رسوله لم تناول قط 
طعاما أو نبيذ بلح فى حضرنی » وق الحق لو سالت رسواك فإنه سيخبرك باق 
هی لم نكن طيبة» و .. ... ليس لدى شىء يجعلنى (صييح اسم ) » وعند ماكانت 
حصتى سيئة » ولم برفع آخی رأسى ( بالسؤال عنى ) فإنى عند ذلك صببت جام 
غضبى على آخی قائلا «ألم سمع أنى بأنى كنت مس‌بضا ؟ اذا ل يرفع رأمى 
( أى يواسينى ) ؟ لماذا لم بیسل رسوله » وينظرفى ذلك ؟ * . وقد تكلم رسول 
آخی ما يأتى قائلا : * إن الطريق ليست قصيرة » وإذا كان أخوك قد 
مع » فانه لا بد كان يرسل إليك التحيات » والطريق ی بعيدة . فن الذى 
كان قد بلغه حى کات يرسل إليك بسرعة تحياته ؟ وهل أخوك قد مع 
بأننك عليل » وم يرسل إليك رسوله ؟ وقد أجبت عليه هكذا : هل توجد لأخى 
الملك العظم طريق طويلة أو طريق قصيرة ؟ فاجاب هكذا : سل رسولك فيا 
إذا كانت الطريق طويلة » ومن الخحائز أن أخاك لم يكن قد سمع » وعلى ذلك لم 
يرسل شيئا لتحبتك ۰ وعلى ذلك عند ما استخبرت من رسولى وقال لى إن الطريق 
طويلة » فإنى لم أصب جام غضبى على نی . وکا يقولون " انه بوجد کل شیء 
فى أرض آنی» و إن أتى ليس فى حاجة الى أى شیء» وكذلك فانه يوجد فى أرضى 
كل شىء و ای لست فى حاجة الى أى شىء» وقد توارثنا من الملوك علافة طيبة 
من قديم الزمن » و إنا على ذلك نبعث التحيات متبادلة » وهذه العلاقة ستدوم 
عا ا . سلای طيك ... ... ... ... * . لقد حيرت وسول » وقد أعطیت 
رسولك قرارا وسپرته» فأعط رسولى قرارا عاجلا واسمح له بالعودة. ولا آخرونی 
أن الطریق طو یله" جدا وأن مورد افاء قد قطع » وآن الحو حار لإنى لم ارسل 


— ٩۲و‎ — 


إليك هدابا یله كثيرة » وقد أرسلت فقط هدية جميلة صغيرة من اللازورد 
الميل لأعى» وكذلك آرسلت نمسة آزواج من امیاد» و ذا صار او حستاه 
فإنى سارسل عن طريق رسول من قبلى » سأرسله لأخى بهدايا یل » وکل 
ما يحتاج إليه نی » . دع أخى يكتب لی ! وسیحضرونبا له من بيوتهم» ولقد 
' شرعت فى عمل » وعلى ذلك كتبت لأخى » فليرسل إلى أخى ذهبا كثيرا لأجل أن 
أنفذ مها عمل . والذهب الذى سيرسله أنى لا يجمله أنى فى يد ضابط» بل تلحظه 
عينا أنجى» ولبختمه آی ويرسله ! وذلك لأن الذهب الذى أرسله آخی من قبل 
ول يفحصه بنفسه» بل ختمه ضابط من ضباط ای وأرسله ‏ والأر بعون مينا 
من الذهب الى أحضروها عند ما وضعتها فى الفرن لم تكن وافية الميزان ( بعد 
صبرها ) ؛ أما « سالو » رسولى الذى آرسانه إليك فان قافلته قد نبت تين 
إذ قد نہب «بیریامازا» واحدة وقافلته الأخرى قد نپبت واهیپا هو «باخمو» س_ 
اک بلادك وهی أرض تابعة نبيها . وعلى ذلك فلیفصل أخى فى هذا الزاع ! 


وعندما يحضر رسولی إلى حضرة آتی دع وسالمو» يحض ر آمام ی | ودعهم 
يدفعون له فدية و یمضونه عن خسارته “ 
ونجد ثانية « بورا بور پاش » شکر من ف توا نی كمانم 
ولکن على ما بظهر ۸ جبه « اخناتون > : و كن « بورابور ياش » بطبيعة الحال 
سوق بدرجة خارقة الحد للذهب ااا وقدکان غیورا إلى حذ بعيد على حقوقه 
فى أعين الفرعون المصرى» فثلا مده يشكو من الآشوريين لأنهم قد أرساوا رسلا 
للفرعون « أمنحتب الرابع « على غير علم منه » ولذلك كتب إليه أن يعيدم فارغى 
الأيدى . وق الخطاب رقم ۱۱ نعم أن « إخناتون » عندما عرف أن الأميرة 
البابلبة الى كان برغب فا قد وافاها الأجل أنحتوم » أرسل إليه « پوراپور ياش » 


(۱) راجع الطاب رقم ۸ (۲) راجع الاب رقم ٩‏ 


مصر القديمة ج ۵ - 


- هلد © 


يطمئنه قائلا إنه سيرسل إليه أخرى مع «خعا» وهى آعسأة مصرية كانت فى قصر 
« بورابورياش » کون فى خدمة تلك الأميرة » والسهر على راحتها ٠‏ 

أما نطاب الثالث عشر فقد ذ کرت فيه الحدية نی أرسلها ملك « بابل » 
مع آبنته مثابة مهر للفرعون « أمنحتب الابع » » وكذلك اللخطاب الرابع عشر فان 
يحتوى على قائمة المدايا التى آرسلها ملك مصر صداقا لامنه ملك « بابل » . 

ولدينا خطاب طریف (۱۳) كتبته أميرة باب ة لسيدها فى مصر عن أمور 
مية عضة . 

وقدکانت الحدايا العادية التى رسلها ملوك «بابل» إلى فراعنة مص رتشمل اف 
واللازورد» والمواد اللمشبية الجؤهة بالذهب» والزيت :والعربات والخيل» والعبيد» 
وقد كانت المنافسة فى كل زمان بين الدولتين العظيمتين مصرو « بابل » شديدة » 
وتشر خطابات «تل المارنة» إلى هذه المنافسة فى كثير من رسائلها ؛ غير أن مصر 
فى عهد «إخناتون» كانت قد أهملت تلك النافسة الى كانت ينها وبين «بابل» 
والبلاد الأحرى الأجنبية » وهذا ما نفهمه من المراسلات الى دارت بين «إخناتون» 
والملك « بورابور ياش الثانى » » ولكن هذا الفتو ركان الانصراف « إخناتون » 
الى بث الآراء الدينية السلمية » ی كان يقوم منشرها . 


مملكسة اشور وخطابات « تسل العمارنة » 
لم تذ كر لفظة « آشور » فى خطابات « تل العارنة » إلا می‌تین فى الحطابين 
المامس عسر» والسادس عشر» ولكن مما يؤسف له أن كلمة « آشور» وجدت 
مهشمة بعض الثىء فى كلا الخطابين ‏ »> و بلاحظ أن سلسلة النسب فى ملوك 
« آشور» حتى عهد الملك « آشور و باللیت الأول » وهو الذى نسب إليه هذان 
الخطابان» لا يمكن تنسيقها على وجه الا كيد لما يعترض المؤرّخ فا من عقبات» 


)۱( انظر الخطاب رقم ه > ۲ ۰٩ ۳ ٩۱۷‏ ان . 


سا شرا 


وتدل شواهد الأحوال عل أن بلاد « آشور » منذ عهد «تتمس الثالث» كانت 
عل أب حال ترسل ابلزية إلى مصر باسم رئيس « آشور» » ومن احتمل أنه الملك 
« آشور رابى الأۆل»» وفبل ذلك عم أن الملك «بوزور- آشير الرابع » قد عقد 
معاهدة مع الماك د بورابورياش الأول» عاهل « بابل» (راجع;16 رآ[ Synchr History‏ 
۰ .م Olmstead, History of Assyria‏ .وترو0) ۰ ومنذ عهد الملك «شوشتار» 
ملك «متنى» حوالى عام ١4.‏ ق م» وهو الذى غا بلاد «آشور» فى عهد الملك 
« آشير- بل نشثى » وفتح مدينة « آشور » حتى عصرالملك « دوشرتا» 
(حوالی عام ۱۳۹۰ -- ۱۳۷۰ ق م )كانت بلاد « آشور» تابعة لدولة «متتى» ٠‏ 


ولا ارتق عرش الملك «آشور ‏ بالليت الأقل» ملك « آشور » المقدام» 
وهو الذی كات معاصرا لعاهل « بابل » « بورابورياش الثانى » وفرعون مصر 
أمنتحتب الرابع » » خلع عن بلاده نير الحم «التنی»» وكذلك أوعن للك «بابل» 
أن بلاد « آشور » قد صمت على أت تقف وحدها محافظة على اسستقلال 
عرشها ٠‏ 

و مکی ترتييب ملوك « آشور » فى هذه الفترة على الوجه الآنى : 

٠ قم‎ ١48١ آشیر - رابى - الأقل‎ )١( 

(۲) آشير ‏ نرارى - الثالث ١45١‏ ق م٠‏ 

(۳) آشير- بل - أششو .144 قم ٠‏ 

(4) آشیر - ريم - لششو.؟؛١‏ ق م ٠‏ 

(ه) آشور ادین - آنی ۱۰۰ ق م ۰ 

)٩(‏ آرییا - آداد ۱۳۸۰ق م۰ 

( ۷) آشورو - باللیت الأول ۱۳۷۰ - ۱۳۵۰ ق م ٠‏ 

(۸) آنلیل - نرارى ۱۳۵۰ - ۱۳۲۵ ق م ۰ 


سس ٩۲۸‏ ب 


والواقم أن « آشورو باللبت » كان أل أولئك الرجال العظام الذين أسسوا 
الامبراطورية الآشورية» وكانت آشور عند تولیه عرش الملك تسمل مساحة قليلة 
حوالى بلدة « آشور »» ولكن عند وفاته كانت قد أصبحت « آشور » تمد ن 
مالك الشرق العظمی» وكان من أول أعماله أنه عقد تحالفا مع «آلاشيا» (قبرص)» 
ثم أخضع بلاد « متنى » وبقیت تحت سلطانه إلى أن جاءت بلاد « خيتا » 
وخلصتها من نيرها» ووضعت على عرشها ابن الملك المسمى « ماتيو وازا » . 
وفی خلال عهد الملك « آشورو بالليت » أصبحت « نینوی » الى كانت فى قبضة 
بلاد «متنی» آشورية ثانية» وقد ذ كرنا من قبل أنه فى عهد «أمنحتب الثالث» قد 
آرسل «دوشرنا» ا «عشتار» ری «نینوی» ال مصر لشفاه هذا الفرعون» 
وکذاك لما رجعت الإلمة « غشتار» إلى حظيرتها الأصلية احتفل الآشور يون 
بمودتبا احتفالا عظیما» وذلك بإقامة معبدها من جديد بعد أن کان قد آأخنت 
عليه الأيام . آما الخطابات التى تشير الى « آشور » فى رسائل « تل العارنة » 
فإنا نشاهد فا عظمة ملكها » فقد می نفسه « آشورو ‏ بالليت » ملك آشور 
لك العظي » وكان يعمل على مساواته تام المساواة مع ملك مصر » ولذلك كان 
يخاطبه بلفظة « أن » ۰ وراه كذلك يذ کر أن « أمنحتب الرابع » عندما أرسل 
جله « آشور ‏ ادین آخی » الى مصر » فان الفرعون أهداه ۲۰ تلنتا من 
الذهب » ولذلك فهو لا بری بأسا من طلب مثلها هدية له یضاه وقد احتج الملك 
«بورا پراش اثانى» وقتئذ عل بلاط الفرعونى »عل وضع الآشور ری تلك ال 
مع أنهم من أثبامه وتحت سلطألة» غير أن فرعون مص رلم يعر هذا الاحتجاج أى 
اتفات» ولكن ری فما بعد أن الملك + لوبو ايت » قد انتقم لنفسه» وذلك 
أن آرغم « کاراننداش القابى » خلف « بورابورياش الثانى » على الزواج من 
أبئة « أشورو- پیت » کا جمله فضلا عن ذلك مخضع لقبول طائفة جديدة من 
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الأنظمة اللماصة بالمسدود بين البلدين » و بعد ذاك بزمن قصيركانت اليوش 
الآشورية من القوة بحيث ترك ها انلیارفی وضع رجل على عرش « بابل » وهو 
الماك « کور جالزو الثالث» (۱۳۵۵--۱۳۲۱قم)؛ وقد أرسل « آشورو بالليت» 
رسلا إلى فرعون مصر معهم العربات وجيادها وکا من اللازورد . وقسد رڌ 
الفرعون التحية بأقل منهاء إذا أرسل بعثة للك « آشورو- بالليت» بعض هدايا لم 


ی توا لفق عدن ا + 


مملکه « منتى » فى خطابات تل العمارنة 

منذ عهد الفرعون «تحتمس الثالث» نصادف ف المتون المصرية امم «متن» 
وقد ذ کر لنا «ملر» آنا على نهر الفرات(.284 .م E.‏ ۸ :36:116) » والظاهى أن مملكة 
«متی » قبل لفتح الذى قام به « حتمس الأول » ومن بعده « نحتمس الثالك » 
كانت تقع على الضفة الشرقية من نهر الفرات وقد وحدت ببلاد «نهرين» (راجع 
.180 .م ,[ 0000029962 (Gardiner‏ ¢ ومن احتمل أن بلاد «متی» ,رجح اصل 
نشأتها الى مدينه واحدة وهی «متن» (وان كالم نعرف قط أين موفعها )۰ وذاك 
لأنه ذ كر ف المتون عبارة:” أرض مدينة «متن»”» و موز أنها كانت ملكا لبلاد 
«خیتا, لأن هذا التعبير انخاص لابطلق إلا عل «الليتيان» ۰ و ی الأثرى «فنکار» 
(46 .م )Vorlesung und Nachrichten‏ أن قوم «متی» همأقدم عنصرق شعوب . 
« خيتا » وعل آية حال يظهر آنهم فى الأصل'فرع مس جنس « خيتا » ولكن 


٠‏ فى عهد « تل العارنة »ند أنهم انوا بقيزون عن « خيتا » الذين كانوا غالبا ممهم 


فى عا صمات وحروب » ويعتقد الأستاذ « برك » Bork Mitteilung der‏ 


Vorderasiatischen geselischaft (1909) 1, 2)‏ أن لفة « متی » من أصل 


' قوقازی » وتشبه فى ترکیبا لغة الام ٠‏ ۱ 


0 


(۱) انظر الطاب رقم ۱۵ (۲) انظر انمطاب السادس مشر ٠‏ 
(r)‏ راجع انلطا بات 4۱ سطر ۲ »م ؟ ۲ سطر ۱۰ 6 44 سطر ۱ ۰ ۸ ۰ ۱٩‏ 


e 


أما عن الأستاذ «يفسن» ٤.‏ 34 ۷1 .15 166 ,۷ ,۸ .2 معومعل فيعتقدا أن 
لفنهم ليست بالحيتية ولا بالهندية الأور بية» بل هى لغة ثانية (عزمهد7) وقوقازية 
وأحدث الآراء عل أية حال ترى فى اللغة المتنية أنها أقدم لغة فى بلاد «مسوبونامیا» 
وأنها تشبه كثيرا اللغة الليئية » على أن أسماء الأعلام الى حفظت لنا فى اللغة المتنية 
بظهر ها الصبغة الآربة» وقد وضع لن) « فنکار » بعد دراسة عميقة» سلسلة 
نسب الملوك الذين عاصروا فراعنة الأسرة الثامنة عشرة كا يأتى : 


شاوشار 
۲ 
أرتاناما الأول 
0 
شوتارنا الأؤل 
آرتاناما الثانى دوشرتا 
۱ ۷ 


وتدل الکشوف الحدشة ما فى ذلك صكشرف الأثرى د أونجاد » 
(Mitteilung derDeutschen Orientgésellschaft 21, pp. 34. 39 26,‏ 
(6 ,۷۲ ,2۰۸ :۷ .5 ۷۰ :8 66 .هم على أرب قوم «متی » كانوا 
فى « بابل » منذ عهد أسرة « حمورابى » وكذلك کانوا هم المؤسسين لدينة 
« آشور » . هذا إلى أنهم أقدم سكان استوطنوا بلاد « آشور » . غير أنه مما 
يؤسف له نوجد فوة عظيمة فى معلوماتنا عن بلاد « مننى » تمد منذ نلك الأزمان 
الغايرة حتى حوالل قم وذلك عندما فتح « شاوشتار » مدسة « آشور » » 
ومن الحتمل أن الملك « شاوشتار » كان معاصرا للفرعون « أمتحتب الشانی » 
( حوالی ۱۵4۸ - ۱۸۲۰ ق.م ) ۰ ومنذ تلك الفترة حتى حك الملك «دوشرتا» 
كانت بلاد « متتى » خاضعة لسلطان بلاد « آشور »» وقد خلف « شاوشتار» 
« أرتاتاما الأؤل » . وقد جاء امه فى اون المصرية ( اقرث ,385 ,1/111 .۸ .2 


س ٩۱۳۱‏ س 


» فقد جاء ذ کرہ فى خطاب مر « دوشرتا‎ ) M. ۷۰ ۸. 3. )1900(, ,م‎ A 
آما الماك الثانى فهو‎ ٠ أنه زوج اشه للفرعون «حتمس ارا‎ )١١ سطر‎ ۲٩ (ص‎ 
ومن ال اوه‎ ٠ » شوتارنا » وقد زؤج ابنته من « أمنجتب تال‎ « 
ابن له يدعى [أرتاشومارا ۵ ولكنا لا نعرف عنه ۷ . آما اللك‎ 
دوشرتا » الذى خلفه فهو ابن « شوتانا »» ويعد حسن ملك معروف لنا من‎ « 
بين ملوك « متنى » ۰ فلدينا غير قواتم امدایا الى نجدها فى خطابات « تل العارئة»‎ 
سبعة رسائل كتا « لأمنحتب الثالث » » وخطاب بعث به لأرملة هذا‎ 
الفرعون » هذا إلى ثلاثة خطابات للفرعون « اخناتون » . وكذلك عم من وثائق‎ 
تل العارنة » أن رجلا یدعی « تونی » كان وصيا على الملك « دوشرتا » عندما‎ « 
وهذا املك‎ ٠ . م يكن قد يلغ سن الم وأنه لسبب ما قد قتله « دوشرتا » فيا بعد‎ 
. » كان فى الواقع عل جانب عظم من ن اللشاط» د حربا عل بلاد وخا‎ 
» ولکن قبل نهاية حکه انتشرت الفوضی فى بلاده ما أذى إلى انفصال « آشور‎ 
عن بلاده » وخلع النير الذى ظل شقل عاتقها مدة طويلة» وقد زاد الأحوال تعقدا‎ 
اعلان أخيه « أرتاتاما » العصیان » وانضیامه إلى جالب « خيتا » کا فعل حفیده‎ 
شوتارنا 75 ونعلم کذاك أن الملك « دوشرتا » قد زوج ابنته « تدوخيبا » من‎ » 
والظاهس‎ ٠ » آمنحتب الثالث » » ثم بعد وفاته زوجها من ابنه « أمنحتب الرابع‎ « 
» أن «دوشرتا» ؛ قد قضى عليه بمؤامية فى البلاط أعقبتها فوضى فى بلاد « متى‎ 
وکزاك سنحت الفرصة لللك « شو بيليوليوما » عاهل « خيتا » للتدخل فى شئون‎ 
بلاد « متتى » فوضع « ماتيووازا » أحد إخوة « دوشرتا » المنفيين على عرش‎ 
۸۷.2.0.6, ملك «متنی» وزژجه من ابنته » وجعل نفسه ملكا على هذه البلاد (رأجع‎ 
35, .م‎ 36; Bohl in Theol Tridschrift 1916 pp. 170 ff; Figulla Weidner 
وكان عهد حك « ماتيوو ازا »عهد فوضى»‎ ) Keilschrittexte رآ‎ obv. 11,48 2 


(۱) راجم اللطاب ۲۹ سطر ۱۸ (۲) راجع الخطاب رقم ۱۷ سطر ۱۱ 
(۳) راجم خطاب رقم ۱۷ سطر ؟ 


۱۳۲ اس 


وقد اسفرت الخال کذلك حتی عهد « آرتاناما الثانى » آحد إخوة « دوشرتا» » 
وقد خلفه ابنه «شوتارنا الثانی» » و حتمل أن الملك الذی خلفه هو «اتیوجاما»» 
فير أننا لا نغرف عنه شيثا قط » وكا ذكرنا نعلم مرس المصادر المصرية أن 
«تحتمس الأقل» و «تحتمس الثالث» و «أمنحتب الثانى» قد شنوا حروبا مظفرة 
“عل « نهرين » أى ( بلاد «متنى» ) ۰ ومن أعظم الشخصیات ف التار يح المصرى 
فى عهد د العارنة » اللکه «تى» زوج « أمنحتب الثالث » والدة « اخناتون » 
وقد فصلنا القول فى ار مها فى مکانه ونم أنها كانت صاحبة قدم راسخة فى أحوال 
البلاد السياسية من رسائل د تل المارلة » ٠‏ وقد تراسلت مع « دوشرتا » 
ابنها « اخنانون » » وكذلك كان لها أثر فى توجيه سياسة كل من زوجها وا 
وقد أرسل لما الملك « دوشرتا » هدايا خاص بة اها وأرسل لما التحيات 
فى مناسبأت عت فى مكاتياته مع ابنها وزوجه . 
ديانة «متنى » : ان معلوماتنا عن ديانة قوم « متنى» ضئيلة جلا بالنسبة مالك 
الشرق القديم الأخرى » والظاهى أن إله هذا القوم كان يدعى « تشب »» و مثل 
هذا الإله واقفا على فهد قابضا فى يده على (بلطة) من‌دوجة)» ونراه فيا بعد نمثلا بمنشار 
فى إحدى يديه » وف الأخرى يمل صاعقة ذات ثلاث شوكات وله الحية وشعر 
طويل ٠‏ وف زمن متأخرعن السابقكذلك: نراه مثلا حمل (؛ بلطة) من دوجة » وصاعقة» 
ويقف على ظهر ثور» وأقدم ذكر لهذا الإله «تشب» فى أسماء الأعلام نجده ف المتون 
اتی حلها « آونجاد » مشل « تشب - آری » ( راجع .01 :10 ,72 ,۷11 :5 .۷ 
٠ (Knudtzon, 24. IV, 36.‏ 


(۱) داجع خطابات ۲۹ سطر ۷ س ۱۸ ؛ ۲۲ سطر!: الخ 689 4۹٩ ٩۸‏ وه 
اخ ۱:۲ 


)٤(‏ أنظرالمطاب ۲۷ سطر ۱۱۲ (ه) راجع ۲۷ سطر 4 » ۲۸ سطرلا» ۲۹ سطرم 
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والظاهى أن اسم إلهة « متنی » هی « خبا » التى لا نعرف عنما شيثا البتة . 

وقد وصلتنا معلومات كثيرة عن بلاد « متنى » غير التى جامت فى خطابات 
«تل المارنة» من تفوش « بوغازكوى » وبخاصة عن الماك « دوشرتا » وخلفه ٠‏ 
فنعم من خطابات « تل العارنة » أن امم « خانيجلبات » يطلق عل بلاد «متی » 
غير أنه فى مصادر أخرى على ما يظهر كان دستعمل بلزء من أمبراطورية « متنى » 
( راجع .34 ,۷ ٠ (Tiglathpileser I, Prism‏ 

أما فى مصر فكان المصرى ستعمل كابة « نهرين » صرادفا لبلاد « متی » » 
أما عن شئون « متنى » الصغيرة فان خطابات « تل العارنه » ليس فيها ما سفى 
غلة » واللحطابات المتنية حوالى اثنى عشر خطابا ( ۱۷ ب وم ) » وأهم ما یلفت 
النظر من بینبا انمطاب السابع عشر الذى بتناول عهد « دوشرنا » والوصى على 
العرش « توشى » حيث نعلم شيئا عنقتل « أرتاشومارا » أسنْإخوة « دوشرة »۰ 
وكذلك يحدثنا عن قتل « توشى » علىيد « دوشرتا » وما شیر إلى الحرب الى قامت 
بين « دوشرتا » ومملكة « خيتا » وعن علاقته الودية مع مجر ٠‏ 

والظاهى أن « تونی » كان رئيس الوزراء مدّة حكم « أرتاشومارا » القصير» 
رکناك فى المدة اتی لم يكن فيها « دوشرتا » قد بلغ الحم . والظاهى أن « تونی » 
قد قتل « أرتاشومارا » وعمل على قطع العلاقات الوذية بين « متى » و « أمنحتب 
الثالث » » ومن أجل ذلك عندما تولى الحم قضى عل « توخى » وشيعته ! وهال 
نص انلاص بذاك : ” وعندما اعتليت عرش والدى كنت حدث السن» وقد قام 
«توخى» بإتيان المظالم فى بلادی» وقتل سيده» وعلى ذلك لم يعمل عملا صا لها لىع 
ولا ری کان على مصافاة معى ۰ وإنى مل وجه خاص سبب هذه الساوی 
التى كانت ترتكب فى بلادى » لم أتأخرعن قتله وقتل آخی « أرتاشومارا » ٠‏ 

هذا.و بتناول الطاب الثامن‌عشر العلاقات الطيبة بين مصر و « متنى » وكير 
الحطاب التاسع عشر من هذه الرسائل ما آظهره « دوشرتا » بحبه الفرط للذهب 
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المصرى » وهذا نفس ما نراه فى الطاب العشرين بالإضافة إلى أن هذه الرسالة 
الأخيرة تلق كثيرا من الضوء على الطريقة الى كان يتبادل بها ملك «متنى» الأميرات 
فى مقابل الذهب المصرى . ونلحظ هذه التجارة الفريدة فى با كذلك فى الطاب 
الواحد والعشرين » کا نجد فى انلطاب الثانى والعشرین قائمة بالحدايا التى أرسلها 
الفرعون صداقا للا مبرة « تدوخيبا » ۰ آما الرسالة الثالئة والعشرون فتحدثنا عن كيفية 
عنم الإلحة « عشتار » اطة « ینوی » على زيارة مصر » وأن ملك « متنى » 
نصح للفرعون أن بحسن وفادتها و يقابلها با يليق بها من تجلة وكرم . 

وما يلفت النظر فى هذه الحخطابات الرسالة الرابعة والعشرون » إذ قد كتبت 
بانط المسمارى » ومع ذلك فان ألفاظها باللغة المتنية . والظاهس آنب) تععت 
فى موضوع مدشن وهما « خارواخا » و« ماشرينا » وقد حرت المفاوضات على 
أن تعطى مص رالأولى والملك « دوشرتا » الأحرى . والحطاب انلامس والعشرون 
بعد قائمة ما أرسله « دوشرتا » للفرعون « آمنحتب الرابع » من هدايا متنية حميلة 
تکشف لنا عن مقدار ماكانت عليه هذه البلاد من حضارة » وصناعات راقية » 
وبخاصة فى اللازورد الذى كان فبها كثيرا ۰ وكل هذه الحدايا كانت مهرا لابنته 
الى تروجها هذا الفرعون . 

أما انمطاب السادس والعشرون فص جانب من الأهمية » إذ نجد فيه أن 
الملكة « نى » تلعب فيه دور الوسيط بين مصر و « متی » وتعمل على توطید 
أواصر المصادقة والهادنة بين البلدين » وقد كان « جوشرتا » بری أن كل هذا 
لاتا إلا إذا أرسلت له مصر الدايا العظيمة من الذهب المصرى البراق» ولذاك 
نجد أن كثيرا من الحطابات تضرب على هذه النفمة . 

ولدينا خطاب غریب فى بابه قد بع « جواز سفر » يحتمل أن كاتبه هوملك 
«متى » لوك « کنعان » وقد حث فيه كاتبه ملوك « کنعان » على السماح لرسوله 
المسمى « كا » ليذهب إلى أخيه ملك مصر ليواسيه . 


(۱) راجع الخطابات ۲۹۰۲۸۰۲۷ 


ومع — 


ويعتقد البعض أن هذا انلطاب قد أرسله « دوشرنا » للفرعون « تحتمس 
الرابع ٠‏ و بذلك يعد أقدم خطاب غير أن هذا مجرد تين ) راجع Metrcer, The‏ 
,8 .م ٠ ( Tell El Amarna Tablets I,‏ 

وقد جاء ذ کر «متنى » كذلك فى خطابات آحری من رسائل «تل العارنة »> 
فى انفطاب الثامن واللمسين ثلا نجد أن أحد الأمراء يكتب لفرعون مصر أن 
ملك« متنى » قد شن عليه غارة » ويحتمل أن هذا انلطاب كان موجها للفرعون 
« أمنحتب الثالث » ( راجع .243 .م را ٠ ( Mercer Ibid‏ 

و شيرالحطاب الخامس والسبعون إلى تق ريركتبه « ریبادی» إلى ملك مصر 
بره فيه أن الحيتيين قد فتحوا بلاد « متتى » ۰ 

ولد عدّة خطابات نلحظ منها تدخل بلاد « متنى فى « فلسطين » والاغارة 
عليها فنها اتلطاب اللخامس والثانون الذی نفهم منه أن ملك « متى » قد زحف 
يحيشه فى بلاد « فلسطين » حتی وصل « سو مورا  »‏ وقد كان عل‌وشك الاستبلاء 
على «جبیل » نفسمالولا آن‌قله الماء قد عافتهفقفل راجعا إلى بلاده» وکذاك نجد 
فى مض انلطابات نملك «ستنی» كان بساعد« عبدی اشرتا »وقوم ساجاز (خبيرى ) 
عل « ریبادی »کا نلحظ أنه كان يريد أن يتولى على بلاد « آمور » ۰ واه 
أن « جبیل » بعد أن أعيتها اليل فى وصول النجدة من الفرعون اضطر أميرها 
لدف جزية لدولة «متی » ۰ والظاهى أن أطاع بلاد « متنى » وعدائها لمص ركان 
من قديم الزمن » إذ نجد فى الحطاب التاسع بعد الماثة أن «ریبادی» يكتب ال 
الفرعون یذ کره بپذا العداء الذ ی كان بين « متنى » وبين آبائه» وأن أباءه لم توا 
عن صدافة أجداده؛ ولذلك لا ندهش إذا وجدنا عدة إشارات على حسب ماذ كره 
در يبادى » نفهم'منها أن ملك « متنى » كان على أهبة الاستعداد للزحف على 


أملاك مصرى الخارج عندما كانت اسنح له الفرصة » حتى أن «رسادى » جعل 


(۱) راجع ۸٩‏ سطر ۱۲ 4 ٩۰‏ سطر.؟- (۲) راجع ٩۵‏ سطر0؟الخ. 


= شد © 


5 البلاد هی و بلاد « بابل »و بلاد « خیتا » مضرب الأمثال عنده للدول E‏ 
الى كان مكنا أن تغير على أملاك مصرء وتستولل علیها ما جاء فى بعض خطاباته » 
فقد حرى على لسانه عندما كان .تحدث عن « عبدى أشرتا » عدؤه الألد فيقول: 
« من هو « عبدى شرا » الكلب الذى یجری وراء الاستيلاء على كل المدن ؟ 
حل هو ملك « متنى » أو ملك کاشی ( بابل ) حتى يعمل على الاستيلاء على أرض 
الفرعون لنفسه » ؟ وقد تکلمنا عن كل ذلك فى موضعه . 
الاشیسا «قبسرص » فى ضطابات تل العمارنة . 
وردت كامة «آ لاشيا » فى خطابات « تل المارنة » فى مواضع كثيرة > وقد 
وصلنا من هذه البلاد عدّة خطابات ( 4۰-۳۳ ) وكلها قد سطرها ملك «آلاشیا» 
ملك مصر الا خطابا واحدا وهو الأخير ( ٠١‏ ) » وتدل شواهد الأحوال على آنا 
فى آغلب الظن قد أرسلت الى « أمنحتب الثالث » أو « إخناتون » وامم هذا 
المكان ورد فى المصرية فى قائمة « الكرنك » التى تركها لنا « سيتى الأول » بلفظة 
« ارس » ۰ 
وتدل البحوث الحديثة التفق عليها أن هذا الاسم یطاق على ب‌برة « قرص » 
ويخاصة لأنه قد أشير فا الى إله « أو للو الاسيوتاس » (Apollo Alasiotas)‏ 
وجد فى فرص (380 ,× ,28) ۰ 
وكذلك فى « قيرص » الالية ید الاسم « الاسوس » و « و ابلاسیکا 0 
).1077 .م (Knutzon‏ (راجع 5 & ٠ (Ailasyka‏ 
وقد كانت بح برة « قبرص » منذ عهد « تحتمس الثالث » تابعة لصر (راجع 
٠ (Cambridge Ancient History Il, ۰ 78‏ 
واسفرت كذلك على ما يظهر حتی جاء عهد « اخناتون » إذ نراها فى هذه الفترة 
متحررة من النير المصرى + وأصبح ملكها يخاطب الفرعون مخاطبة الأخ لخیه» 
(۱) راجع انلطابات ۷۹ سطر ٤‏ ۱ ؟ ٠١4‏ سطرا؟ ؟ ۱۱۹ مطر ر۷ 


— VY — 


کا نشاهد ذلك فى اللحطاب الثالث والثلاثين» إذ يفتتح االحطاب بالكامات التالية : 
* هكذا تكلم ملك « آلاشيا » إلى ملك مصر : أخى اعلم نی على ما برام» وأن 
أرضى على ما يرام الل“ . 
وكانت لاد « آلاشيا » موطتا للنحاس فى عالم البحر الأبيض التوسط ». 
ولذلك كان آهم هندابا تقدمها لأرض الككانة هو النحاس کا يدل على ذلك عدة 
خطابات . وكانت تتطلب فى مقابل ذلك هدايا من الصنومات المصرية » على 
أن هدابا ملك « قبرص » لم تقتص رعل النحاس» بل كانت ترس ل كذلك الصاج 
وخشب الصناديق ٠‏ 
وكانت مقادير النحاس التى ترسلها «قبرص» عظيمة جدا . فقد أرسات مر ةمائق 
تلنت ( التانت وزنه ۷ه رطلا) واحری مائة «تلنت و» وثالثة جممياثة «تلنت» ٠‏ 
٠‏ وقد اعتذر فى الرة الأخيرة على قلة ما آرسله بان « ترجال » إله الوت» قد قضی 
عل المال فى بلاده» ولیس لدیه من بستخرج هذ المعدث ٠‏ 
ونید غير الخطابات السالفة إشارات فى رسائل « تل العارنة » لبلاد 
«آلاشيا »» فشلا نعل من انلطاب الرابع عشر بعد المائة أن « رسادى» ملك 
« جبيل » کتب « لأخناتون » ملتمسا منه أن نسأل الضابط المصرى فيا إذا كان 
« رسادى »لم برسل إليه (الضا بط المصرى) من « آلاشيا » ره عن حالة البلاد» 
وما قام به « أزيرو» من المؤامرات عليه ٠‏ 
والواقع أن السلاقات بين « اخناتون » و بين « فرص » كانت على أحسن 
ما يكون من الود والصادقة» إذ نجحد أن ملك «آلاشیا» برد على خطاب أرسله لبه 
« اخناتون» بعاتبه فیه» عل أن ملك «آلاشیا »ل برسل إليه رسولا لتهنثته» فکتب 


(۱) , الطابات ۳۳ سطر ١»‏ » غم سطر ۱۸ ۰ ۳۵ سطر ١١‏ 6 ۳۹ سطره اج٤‏ 4۰ 
سطر ۷ > ۱۳ 


۳ 


إليه ممتذرا أنه لم يعسلم بعيد تتصیبه الذى آفامه الفرعون » ولذلك فانه برجوه ألا 
بأخذ ذلك عليه» وألا يكون ذلك سببا فى تكدير صفو العلاقات الطيبة الى يينهما» 
وأرسل إليه رسولا مل الهدايا المة؛ وطلب إليه أن يغدق عليه من خيرات بلاده. 
هذا ولدت) خطاب نس بدل على ما كان بين البلدين من التحالف الوثيسق » إذ 
فى الطاب الحامس والثلاثين نقرأ أن ملك « آلاشیا » كتب إلى الفرعون يحذره 
من التحالف مع «خيتا» وبلاد «سنجار» ( بابل )» غير أنه لم يذ كر السبب لذلك؛ 
وف نفس الطاب نجد هذا الماك يطلب إلىفرعون مصر أن يرسل إلى «آلاشیا» 
متاع أحد رعایاه الذى مات فى مصر. ولا شك فى أن مثل هذه التلميحات العابرة 
على قصرها ندل دلالة واضحة عل‌ما كان بين البلدين من روابط وثيقة من الناحيتين 
السياسية والاجتاعية » هذا فضلا عن الناحية التجارية » إذ لدينا خطابات تدل 
على أن التجارة كانت قائمة بين البلدین » فقد كانت مصر ستو رد النحاس منها » 
وفى مقابل ذلك تريسل إليها الفضة التى كانت معدومة فى « آلاشيا » ( راجع 
الحطايين ۲٩‏ ۰ بام ) . 


والظاهى أن ملك مصر قد شك فى إخلاص ملك « الاشيا » واتهمه أله 
يقوم بدسائس على مصر مع بلاد « لوكى » ( لوسيا ) » ولذلك كتب إليه ملك 
« آلاشيا » ميا نفسه من تلك التبمة مدعا أن بلاد «لوک» كانت تغير على بلاده 
نفسها ( راجع الخطاب ۳۸ ) ۰ 


وأخيرا من الحخطابات الحامة الطاب الأربعون الذی کنبه وز بر « ۲ لاشیا » 
لوزيرمصر يطلب إليسه تبادل السلع » وكذلك يلنمس منه أن يفك عقال سفينة 
و بعض الناس لأنهم ملك عاهل « آ لاشا » ٠‏ ويعتقد الأستاذ « فير » ( راجع 
Knudtzon pp. 1085 ff.‏ ) أن هؤلاء ناس هم أعوان بلاد « لوى » الذين اتم 
الفرعون ملك « آ لاشيا » بالتواطؤ معهم على مصر . 


— ۳۹4 ل 


بلاد خستسا فى « خسطابسات » تسل العمارنة ' 

کان قوم « خيئا » منذ ستين سنة يعون من القبائل السو رية الصغيرة الى 
ذ کرت ف التوراة» وكان کل مایمرف عنهم مستتق من کاب «العهد القديم» أيضا . 
وقد ظلت الال كذلك حتى عام ۱۸۷۲ عندما ظهر مؤلف الأستاذ « ولم ديت » 
الانجليزى عن أصل هؤلاء القوم » وكان أؤل محاولة علمية فى هذا الصدد » غير 
أن علم الآثار الخينية لم بتدئ فعلا إلا فى عام ۸۰ عندما ظهرت الظبعة الثانية 
لهذا المؤلف الفريد فى بابه . وقد جاءت الحاولة الثانية فى كشف النقاب عن هذه 
الأمة على بد الأثرى « هوجو فنکلر » ( عام ٠۹۰۷-۱۹۰٩‏ م ٠)‏ وذلك عندما 
عثر مل سجلات « خيئا » فى بلدة « بوغاز ثوى » ومنذ هذا الوقت ويخاصة بعد 
الحرب العالمية الکبری أخذ شغف العلماء وميوهم تبه إلى هذا العم » ونخص 
بالذ کر من ینبم « هروزوق » و« فیدر » و « سوم » فقسد كانوا من أعلام 
الفاتمين فى هذا الضیار ۰ ونی عام ۱۸۱۱ قام « مسر شمت » بوضع جل شامل 
لكل التون الليتية العروفة حى زمنه » ولكن منذ عصره ظهرت متون كثيرة 
آحری .ول أية حال فان الأخيرة مکتوبة على وجه عام بانط المیاری فى حين 
أن جل « مسر شعت » لا سمل الا متونا هيروغليفية . 

ويوجد غير هذه المنون الأصلية الى کنبت بالهيروغليفية والمسمارية الى يقوم 
العلماء بدرسها مصادر أحرى عن « خیتا » وأهمها الرسوم المصرية والمتون الفرعونية 
الى خلفها لن المصريون على جدران المعابد والمقابر» وكذلك نوجد أسماء خينية 
فى المتوث البابلية » ا توجد أسماء خينية وفهارس فى خطابات « تل العارنة » ٠‏ 

ولفظة خیتیین وصلتنا م ناب العهد القديم» وقد وجدت ف الط المسمارى 
بلفظة « خاتى » وف المصرية « ختى » ۰ أما اشتقا ق كامة « خاتى » فليس مؤّكدا 
عند الباحثين » و يظن البعض أن كمة « خاتى » تعادل كلمة « خانى » وهی بلدة 
واقمة على نهر الفرات » واللفظة الأخبرة هی اختصار لكامة « خاصالبات » 


عو س 


( داجع .1,29,آ1 .4.0.8 :501 ,21.0 ,6 .2 .0 26 ) ٠‏ وإذا كان هذا 
الأى يمكن الأخذ به فإن أقسدم مرکز للدنية الحينية یکون موقعه إذا على نر 
الفرات » ثم انتقل فيا بعد إلى « بوغازكوى » بآسيا الصغرى ۰ وعلى أيه حال 
ندل البحوث الحديثة الآن على أن دولة « خيئا » كانت تحتوی مل عدّة إمارات 
أو مالك ند من غربی « آسبا الصغرى» حتى السپول الواقعة شرق نهر «دجلة» 
ومن البحر الأسود حتى « دمشق » . 

وقوم « خينا » على حسب ما جاء فى الناظر المصرية القدبمة کانوا رجالا 
ذوى نوف مقؤسة بمض الثىء وجهة غائرة وفکین عظیمین » وذقن قصير مستدير 
مدوج وجلد أجمر » وکانوا مس جنس مختلط يبجرى فى عروقه الدم الاری 
والقوقازى معا » وقد نشئوا من نمسة أقوام وهم : (۱) قوم «خيتا الأؤل» الذين 
كانوا سکنون جبال « کابادوشیا » » (۲) وقوم اللو بین الذين كانوا مسکنون 
مال آسيا الصغرى وكليكا (۳) وقوم « باتا » الذین کانوا سكنون «بافالاجونيا» 
(4) وقوم الحورانيين الذين کانوا متوطنين فى الثمال الشرق من « مسو بوتاميا » 
زه( وأخيرا قوم الکایسیان (موزوزوی1) وقد نزحوا من أقلم بحر «هس‌هسق» وأسسوأ 
مالسمى الآن الامبراطو رية اللينية »وقد كتبت معظم نقوش «بوغازکوی» بلغتهم . 


وقد أسس قوم «الكانيسيان» الذين وفدوا من اقلم حر « هس هس » لنفسموم 
دول منذ النصف الثانى من الألف سنة الرابعة قبل الميلاد » ويحتمل أن عاصتهم 
كانت « خائيحالبات » إذ فى هذه البقعة قامت دولة » ولكنها فى نب‌اية الا 
انقسمت قسمین» وما الحورانيون فى «أرمنيا» والمتذيون فى انوب الغربى منها . 

وحوالى عام ۰ ق م انفصل عن قوم « متنی » دولة “ميت باسم اختصر 
من امم العاسمة ای آبا هت « خانی » أو« خاتى » وهی دولة « خيتا » ۰ 
وهذه الامبراطورية كانت ف لوافع من عمل الاك العظم » لابارناش « الذى 


4 س 


كان مقره « كوشار » » وكان أؤل.ظهور « خيتا » على مسرح ثاریم فى ساحة 
لوغ فى عهد الملك « سامسو ديتانا » لبیل حوالی 1475-1985 ق م (راجع 
(King, Chronicles Il, 22.‏ ۰ 


فقد اجتاحت جنودها « بابل » ومهدوا الطريق لسقوط أسرة « حمورابى » 
واستيلاء الكاسيين على البلاد ۰ ومنذ ذلك المهد حتى عام ۱۳۰۰ ق م كان قوم 
« خيتا » اب تفوذ عظم جدا فى العالم الشرق القديم . وبعد هذا التاريم 
بحوالن ثلاثة قرون نجد إشارة لغزو « خيتا » هذه البلاد « بابل » وذلك أن 
داجو مکا کرم» حوالل ۰ اق م قص (راجع .149 .م ٠ (King, Chronicles J,‏ 


علينا أنه أستولى ثانية على صور الإله «مردوك» » « وسار بانیم » وهی التى 
كانت قد حملت فيا مضى إلى بلاد « خانى » » وفضلا عن ذلك يظهر أنه يوجد 
براهين على أن «خيتا» قد اتصلوا بالاشورین قبل حك الماك « سامسو دیتانا »» 
وذلك أن افى مدينة «آشور» فى مملكة « آشور » وكذاك مؤسس معبد«آشور» 
فى نفس الدينة كان مملان الاسمين الحيتيين» وهما « آوشیا » و «کیکا » (راجع 
.12 .م .5 ٠ (Beitrage Zur Assyriologie VI, Heft‏ 


على آنا لا نعرف الاك الذى خلف (لابارناش 5دم,هم:,1)» ولكن على مايظهر 
كان الملك الثالث فى هذه السلسلة هو « خاتوسيل الأول » » وكذلك يحتمل أن 
املك الحامس هو « مورسيل الأول » الذى حم البلاد حوالى عام ۱۹۰۰ قم» 
واد د بوفاژکوی » اة للك . وقد خلفه مل عررش الاك « تلیبنوش » . 
والظاهى أنه كان آخر هؤلاء الماوك لعظام لمستة الجسين والثثائة السنة النى تلت 
وفاثه فى تاريم البلاد ٠‏ وحوالى عام ۰ ق م جد دولة « خيتا » تظهر عل 
مسرح التساريح كرة أخرى عزيزة ا سانب قوية الشوكة » ويظهر أن اكسوس 
قد هاحروا من حزما الغربى ليفتحوا سور يا ومصر حوالى ١50.‏ ق م ۰ 


مصر القديمة جاه ب 


نت ۲ س 


وقد ظل تارج بلاد « خيتا » غامضا بعد تلك المدّة قرابة قرنين من الزمن ۽ 
وكان أؤل ما عرفنا عنهم شيئا بعد ذلك فى عهد الفرعون « تحتمس الثالث » 
إذ نجد أنهم كانوا يدفمون له ابلزية کا تكلمنا عن ذلك فى مكانه . 

وقد كان اتصال المصريين بهم اتصالا معروفا ندا فى عهد ملكهم المسمى 
« شو ببلیولیوما »» والظاهى أن جذه كان ملكا على مدينة» وقد مى نفسه بالاسم 
لضخ « الملك المظم ملك خاتى »» ويحتمل أ هذا الملك هو « خاتوسيل » 
الشانی ۱8۰۰ ق . م ۰ ومهما يكن من أ فان « شو سليوليوما » كان رجلا 
ذا سطوة وبأس» فقد فتح بلاد « متنى » فى عهد ملکها « دوشرتا » ونصب مكانه 
« ماتيوازا » على عرش متتى » وقد اعترف «أزيرو» لسلطانه ء وكذلك أصبح 
من القّة بحيث جعسل « ريبادى » يحذر الفرعون « أمنحتب الرابع » من عظم 
فونه ۰ وقد حكم من ۱۳۸۰ إلى ۱۳۵۰ ق ۰ م ۰ تقريبا أى أنه عاص ركلا من 
"« آمنحتب الشالث » و « إخناتون » » وقد کتب للفرعون « آمنحتب رایع « 
خطابا يخطب فيه وده و يطلب تجدید العلاقات القديمة الى كانت بين البلدين ٠‏ 

وقد خلف « شو بيليوليوما» ابنه «ارانداس» (۱۳۵۰ - ۱۳۵0 ق .م .) 
ولکنه يحم طويلا إذ توف بعد أن حكم مس سنوات » وتولى العرش بعده 
« مورسیل اثانى » (۱۳۵۵ -- ۱۳۱۵ق .م .) ۰ وهذا املك أصبح ذا قَوَة 
وسلطان وعقد معاهدة مع مالك « آرزاوا » و « جاسجا » و« تیبیا » و«زيخريا»» 
وهوالذى حارب « رعمسيس الثانى » فى موقعة « قادش » وقد أشير إليه فى متون 
« بوغا زكوى » ٠‏ وقد رزق أر بعة ذ كور وابنة واحدة» وقد امد حكه إلى ما بعد 
عهد خطابات «تل العارنة » (راجع .11 6 Hrozny Hethitische Texte pp.‏ 
M. D. O. ۵, 58, 538‏ &( ۰ 

وقد تول الحم بعد «مورسیل الثانی» أبنه «موتالو» (۱۳۰۰-۱۳۱۵ق۰م۰) 
و « خاتوسیل الثالث » (۱۳۰۰ ۱۲۷۰ق .م ۰ ) على التوالى ٠‏ وقد جاء ذكر 
كل منهما فى المعاهدة الشهية الى عقدها « رعمسيس الثانى » مع « خیتا » . 


- ۳ 


وقد ذ کرت لا وثائق « بوغا زکوی » أن « مورسيل الثانى » هو فاج بلاد 
الامور پین» هذا ونعل أن معظم وثائق « بوغازكوى » الى وصلتنا ترجع إلى عهد 
« موتالو» . وقد اعتل عرش « خیتا » بعد هذا العاهل ملكان لما شبرة عظيمة 
فى الشاریم وهما « دودخليا » (۱۲۷۰ ۰ج ق .م.) ثم «أرنوانتا» 
۱۳9۰۵ ۱۲۵۰ق .م .)4 غيرأنه قبل حك ألما حننا الا نار أن آشور 
فى عهد الملك «ساما نصر» الأول (۱۳۲۷۰ق ۰م۰) ذبحت جموع الحيوش انينبة» 
وقد كانت أمبراطور به « خیتا » فى تلك الفترة آخذة فى الندهور حتى أنها فى نهاية 
القرن الشامن فقدت معظم أملاكها > وانتلی آنر نفوذ-وقوة لى) فى عهد الملك 
« سرجون » عاهل « آشور » الذى فتح « کیش » عام ۷۱۷ ق ۰ م ۰ وهكذا 
ختمت حباة دولة عظيمة حکها ما لا يقل عن أريع وأر بعين ملكا لا نعلم الان 
إلا لقلیل عنهم » ولا نامل أن تكشف وثائق « بوفا زکوی » بعد حلها عن 
الكثير من محد هؤلاء الملوك العظام . 

والواقع أن أهل «خينا » شعب مختلطة أجناسه » وتدل البحوث الديثة 
تدر يجا على أن لغتهم كذلك كانت مزجا من لغات مختلفة . ولا نزاع فى أنه توجد 
عناص رآرية فى لغتهم ٠‏ هذا ولدينا أدلة على وجود لفات عدّة أخرى و يعتقد 
الأستاذ « فورد » أنه توجد ثمانى لغات فى نقوش « بوظازكوى » وهی (۱) لغة 
أهل « خيتا » الأول (۲) اللغة اللووية (م) اللغة البالية (دزةزه8) (ع) اللغة 
الحورانية (ه) اللغة الكائيسية أو ( الإزاوانية مدسدءه ) (5) اللغة السومرية 
2099 اللغة البابلية (۸) اللغة (الماندانية مدنهههها3) ٠‏ 

ومنذ أن شر « هروزف » رأنه عن لغة « خيتا » مبرهنا على أنها لغة هندية 
ماني ند الكثير من عاساء اللغة بم له وما علبه» غير أنه إلى الآن لم يكن 
فى مقدور أى مالم أن يضحد رأى «هی‌وزلی» تماماء وعلى أية حال فان الموضوع 
لابزال معلقا وسيب ق كذلك مدّة طويلة حى نظهر بحوث جدیده ٠‏ 


س وود ل 


ولا نعلم إلا القليل عن ديانة « خيتا » . حقا لدينا أسماء آله كثيرة من آلحتها 
ويلاحظ أن عقيدة وجود الاله فى كل شىء كانت منتشرة» ولا أدل” على ذلك من 
وجود ألقاب مثل سيدة ابال والأنهار» ونجد أحيانا أن الاله نفسه يمل أسماء 
مختلفة فى أما كن مختلفة » فثلا له الشمس كان دسمی ( تلبينوش ددنطناه7 ) 
بين قوم الكانيسبين و یدعی ( ووی زه17 ) بن قوم الحيتيين الأول» وينادى 
باسم « هبات » بين قوم الحورانيين ٠‏ 

وكان بوجد عندهم شياطين كثيرة» وإليها كان ينسب ما يصيب الإنسان من 
سوء الحظ» وكان للقوم معابد وصور كائنات مقدسة» کا كان يحتفل بالأعياد 
تكريا الا لمة . وكان كلما اتصل قوم « خيتا » بالأم الأجنبية العظيمة اتقضذت 
آلحتهم أرباءا لماء فشلا الإله « رع » الصری » و « آشر» و« انضارا » 
الآشوريان و « مترا » و « فارونا » و« اندرا » ويحتمل « ناساتيا » آلمة امند. 

وأ كثر الآلحة معرفة لا من بين آهسة « خيتا » هم إله الشمس « آشب » 
وإله العاصفة « ما » 6 والأم العظيمة و« ساندان » انها و« تارخو » 
و« خبا » و « سالو » و« تیللا» ٠‏ 

ولدينا دلائل عديدة تشیر إلى أن شعب « خیتا » كان لهم أدب عظم يشمل 
أناشيد وصلوات وأساطير وخطابات ملكية وتواريم وعقود ورسائل » وغير ذلك 
من الموضوعات الأدبية » والأمل عظم فى أن المستقبل سيكشف أمامنا أن قوم 
« خيتا » من أعظم شعوب العالم القديم مدنية وثقافة . 

وبعد هذه المقدّمة القصيرة عن هؤلاء القوم فى استطاعتنا أن 'تحدث عن 
الفقرات الى وردت فى خطابات « تل المارنة » خاصة ببلادهم . 

والواقع أن کلا من قوم « خيتا » وقوم « متنى » قد انفصل بعضهما عن 
بعض منذ زمن طو يل قبل عهد «ئل الهارنة»» وفضلا عن ذلك أصبحا ,بتناضلان 
على السلطة» وامتداد التفوذ فى الأقالم اجاورة . 


وه س 


وقد ذكرنا من قبل أن «شو بيليوليوما» المؤسس لأسرة خيتية جديدة فى زمن 
حك « أمنحتب الثالث » قل فتح بلاد « متی » فى عهد الملك « دوشرتا » ووضع 
على عرشها «ماتيوازا» » والظاهى على أية حال أنه قبل هذه الفترة كان «دوشرتا» 
منتصرا على « خيتا » ( راجع اللحطاب ۱۷ سطر ۳۰ ) . وقد آشار إلى هزيمة 
د دوشرتا » الوالى « ريبادى » فى خطاب من انلطابات ال كان رسلا للفرعون 
( ۷۵ سطر ۳۷ ) » وفية يحذر الفرعون من سطوة « شو بيليوليوما » » وقدكان 
من نتم ذلك أن أصبحت الصداقة متينة العرى بين مصر و « متنى » فترة من 
الزمن» ونری صداها فيا دار من مراسلات بين البلدين فى أثناء ذلك . وعل أية حال 
ری فیا بعد أن ملك « خيتا » كان على وئام عظم مع کل من « مت » وملك 
« کاشی» (بابل) لدرجة أنهما قد منوا «ربادی» بالذخائر التى جعلت ف استطاعته 
أن هزم « عبدى أشرما « 00 ولكن أولاد « عبدى أشرتا » کان لهم لوم 
نصرهم لأنهم أصبحوا فا بعد أقوياء بفضل سلطان الماك القوى » بعد أن أهدوه 
الذهب والفضة . ولا نزاع فى أت عبارة « الملك القوى » سير هنا إلى ملك 
« خيتا » أو ملك « متنى » غير أن الرأى الأول هو الأفضل . 


وتدل شواهد الأخوال على أن « خيتا » كانت دیا فى مداء مع المصربين 
و إن كان الفرعون لم يفطن لذلك فى كل الأحيان» إذ قد حذر من شرم فى كثير 
من المناسبات » ولا أدل على ذلك مأ جاء فى خطاب ملك « قبرص » السالف 
الذ ك . بضاف الى ذلك أت اللينيين قد حضوا ملك « أوجاريت » » 
( رأس الشمرة ) على أن بجر الفرعون» وساعدوا قوم « أوبى » فى خروجهم 


)۱( راجع الخطابين 4 ه سطر ۰ 4 6 5ه سطر 4م ان 

(۲) راجع الطاب ۱۱۰ سطر ۱۷ ٠‏ 

(۳) راجم الطاب ۱۲۰ سطر 1" ۰ 

(:) راجع انلطاپین ه 4 سطر ۲۲ > .م ؛ ۱ سطره ه اځ 


نس كلد س 


عل الفرعوك » وكذلك أغروا خدما ومثلين للفرعون عل الانفصال عنه » هذا إلى 
أنهم کانوا لايتأخرون متی سنحت لحم الفرصة ۳ حرق ارض الفرعون ريما 
ومع كل ذلك فان ملك « خيتا » كان لا يتأحرفى التحالف مع الفرعون» متى وجد 
ذلك فى مصلحته » ولا أدل على ذلك من أن « شو بليوليوما » عندما كان العداء 
ينه وبين « دوشرتا » طلب إلى فرعون مص ر أن بجتد العلافات الوذية الى كانت 
بينه وبين « آمنحتب الثالث » ( راجم اتلطاب ۱ ) .۰ 


ومن جهة آنوی كان الحيتيون معادين « لأزيرو » » عل الرغم من محالفته 
لم على « قطنا » ( راجع انلطاب هه ) » وكان « أزيرو » شى بأس ملك 
« خيتأ » ( راجع ۱۵۷ سطر ۲۸ ) ۰ وقد كتب « أز برو » للفرعون أنه لا يمكنه 
أن يأتى « لدودو » فى البلاط المصرى لأن ملك « خيتا » كان فى « نوخاشی » 
(راجع ۱۰۵ سطر ۰۱۸ 4۳۹ ١5‏ سطر ۰۲۲ ۱۰۷ سطر ۰۱۱ ۲۰) »ومع كل 
ذلك فان « أزيرو» كانت تضطره الأحوال إلى التحالف مع « خيتا » کا فصل 
ذلك على الأقل فى حالة مرن االات ( راجع هه ) » وذلك لأننا نعرف من 
الحطاب ١١‏ سطروع أن الفرعون قد ويه لأنه استقبل رسل « ملك خيتا » 
والظاهى أن جنود « خيتا » كان عليها [قبال عظم » فقد استعملوا فى فتح جبيل 
( ۲۹ سطر وه ) بقيادة رجل يدعى « لو با کو » وهم الذين استولوا على میتی 
« مق » و «عادوی» (راجع ۱۷۰ سطر ١»‏ ) » م کانوا مصدر رعب 
للاموريين ( راجع ه١١‏ سطر ۲۰ ؟ ۰۳۵۰ ١١5‏ سطر ۲۵ ) ولأهل « توب » 
( ۱۹۵ سطر ۳۹؛ 155 سطر ۰۲۵ ۱۹۷ سطر ۲۳ ) . 


(۱) راجع الطاب 4 ه سطر ۳۳۲۹٩‏ 
(۲) راجع ۱۹۰ سطر ۱۷؛ ۱۹۷سطر 4 ۲ 
(۲) راجم ۱۳٩‏ سطراه ؛ ۱۷4 سطر ۱ ۱ الم 4 ۱۷۵ سطر ۱۱ ؛ ۱۷ سطر ۱۱ ۰ 


سد لخ س 


والواقع أن آهم رسائل « تل المارنة » اللخاصة بقوم « خيتا ه خلافا شا 
ذكناه هما الحطابان الواحد والأر بعون » والشانی والأر بعون » وكلاهما من ملك 
« خیتاه » وقد تکلمنا عن ألما وهو الذى كتبه « شو بيليوليوما » لك مصر» 
وبطلب فيه نفس المصادقة الى كانت بينه وين الفرمون السابق » وبمد ذلك 
بعد لنا الدايا التى أرسلها لملك مصرء أما الخطاب الآخر مغ فيحتمل أن مرسله 
هو نفس ملك « خيتا » الذى أرسل اللحطاب الأؤل» وإنكان ذلك ليس محتقا 
لأن اللوحة مهشمة ۰ والظاهم أن هذا اللحطاب ,تناول بعض سوء تفاهم كان 
بين العاهلين » وقد أراد كاتب االحطاب أن ينبى هذا انملاف » ويقلل من 
أهميته بإرسال هدية خففت من وطأة غضب الفرعون » وأسدلت عليه ستارا 
ز شه تلك المدية . 


وعلى أية حال فان همذين الخطابين على الرغم من أنهما رسالنان تبودلتا بين 
العاهلين العظيمين فإنهما لم يضيفا الثىء الكثير لعلوماتنا عن أى واحد منهما . 
وكل ما استفدناه تاريخيا منهما أننا علمنا أسم ملك خيتا « شوییلیولیوما » العظم » 
وكذلك عرفنا أن لفظة « نضوریا » الليتية تقابل اسم ملك مصر ( اخناتون ) » 
وكذلك عفنا من هذين انلطاین كيف كانت ترسل الهانى » وكيف كانت تبعث 
الرسل » وتمود ثانية بالتحيات واغدایا » کا تضع أمامنا صورة ناطقة عن حرص 
الملوك على استیفاء التحالف والصادقة بيهم » وکیف أن « شو بيليو لیوما » حم 
فى عهد كل من الفرعونين « أمتحتب الثالث » و« اخناتون » ٠‏ 

وختاما فإنه على الرغم من ضآلة هذه المصادر الثى وجدناها فى خطابات 
« تل العارنة » عن اللحيتيين » فإنا مدنون بالشک لها إذ لاب أن تحتل مكانتها 
وما ما في بناء تاريخ حياة وأخلاق شعب عظي من شعوب الشرق لدم ۰ 


— ۸ = 


دنا هذه اللحة العاجلة عن دول الشرق القديم اناشسة وعلاقاتها مع مصر 
وامبراطور يتبا الضخمة ليتسنى للقزاء با تتبع الحوادث الى سردناها فى هذا 
المزء من تارج مصر فى عهد الأسرة الشامنة عشرة من جهة وليستطيع من جهة 
أخرى اقتفاء أثر تلك العلاقات والحروب الى نشبت بين مصر و «حيتا» فى عهد 
الأسرة التاسعة عشر عندما أراد فراعتها استعادة مجد مصر فى آسيا بعد أن كاد 
يقغى عليه جملة فى أوانحى عهد إخناتون وأخلافه الضعفاء » لولا أن قيض الله 
للبلاد محبة من رجال الحرب العظام اعتلوا عرش مصر متلاحقين على رأسهم 
« حور محب » ثم تلاه ملوك أممرة الرعامسة الذين أسسوا الأسرة التاسعة عشرة 
وعلى يدهم استعادت مصر بعض مجدها وعزتها القومية . 


- 4و س 


فهر س الو ضوعات 
الد وله الحديشة 
الأسرة الثامنة عشرة 
۲ مقدمة اه « تحتمس الرابع » - لوحات إخوته ‏ لوحة بو هول س 


۷ حروب تحتمس الرابع ۲۱ آثاره ‏ جم وفاته ‏ ۲۸ علاقات مصر 
بالدول النجاورة . 


او ظنون والحياة الأجتماعيية فى مهد « تحتمس الر ابج » 
بم أمنحتب ساسی س . 4 ثب آمون س 4غ انی س 4 ثثونا س 4۷ زص رکارع سنب سب 
۸ مری رع س 4٩‏ ل اس يشاح مس س بت س حقر فیح س + 6 أمنحب الكاهن 
الأول للاله « أنحور » س باعاعقو ‏ حوی س نقرحات ٠‏ 
ام حاعتخف ٠.‏ 
وه ااثرعوث ر أمنيحتب الثالث » ۰ 
به مقدىمة س مو ولادله ¬ ۽ ه حروبه فى السودان - لاه المصادر الى تشر إلى حرو به 
فى آسيا ‏ 7ه اميراطور ينه وملاهيه - ٩۳‏ أمنحتب والصيد والقنص س و 1 مبأنيه س 
۷۲ قص رأ متحتب الثالث - ۷١‏ قبر أمنحتب فى أبواب الملوك - ۷٩‏ آثاره فى طيبة اشرقية - 
طر يق الكاش - البوابةالثالثة - ۷۷ سفينة آمون فى الكرنك - ۷٩‏ معبد آثر لاله متو - 
معبد للالحة موت - ١م‏ معبدالأقصر - ۸۳ معيد آخر بالقرب الأ صرب 4 ۸ معبدصولب ¬ 
۸۸ أعياد « سد » أو العيد اثلالبی - ٩۷‏ آثاره خارج القطر - آناره فى سینا - ۸ آثاره 
فى القاهرة - وف ينا - وابفيزة» ومنف > وميدوم > وكوم مديئة نأض » والكوم الأحر > 
والمارنة » وسیخ» وريائة - .۱ - س.ل آثاره فی الوجه القبل - ۱۰۳ آثاره فى بلاد 
النوية ‏ ۱۰ تماثميله وتماثميل الآطة الى تنسب الى عهده ه١١‏ عبادة أمنحتب الثالث س 
(٠‏ الأسة المالكة  ٠١۸‏ هاية حکه ٠‏ 
۱۱ الموظفون والحياة الاجتاعية فى عهد أمنحتب الثالث - ۱ أشحب 


أن حي - ۲۰ أملحتب سورر ب ۱ ۷۲ خيروف - ۱۲۲ تحتمس الوزير - ۱۲۳ بتاحمس 


ةب وق — 


ابن الوز بر تمتمس - مری بشاح مس بن الکاهن الا کر - ۱۲4 بتاح مس الوز بر والکاهن 
الأ كبر آمنحب الوزیر - 6 رع مومی الوز بر - ۱۲۸ شم محات - ۱۳۳ أمحتب 
کانب الفرعون - ۱۳4 بانحسى الشرف عل‌انلزانة - ۱۳۵ مين رئيس النعا تین - مين كاب 
مر ضعة بفتا نلک المياة سات آمون - ۱۳۰ نفرخبرو الشرف عل‌فاءة القربان - تب حامل 
المردحة عل مین الفرعون - حبى ختف حا ک منف - سبك نحت مدير بیت آمون س ۱۳۷ سبك 
حتب كاتب الللك - یو يا والد المكة ى - ۱۳۸ آمنحتب النشريفاق - وسرحات المشرف عل 
حرم الفرعون - ۱۳۹ قن آمون عمدة طيبة - ۱۳ سبك مومى . 

6 المدنية فى با کورة الأسرة الثامنة عشرة ۱۵6 الإدارة - قابا اک 
الإقطاعى - ه ؛ ١‏ القضاء الهائى على بقا یا الحم الإقطاعى ‏ ۱ أظم لحك وما طرأ طا 
س یر سه م4١‏ الحكم فى المقاطمات - ۱۵۰ الحياة الاقتصادية ‏ ۱۵۲ الدارس 
دالیم = ۸ ١ ١‏ سلطان الفرعون فى داخل البلاد وخارجها س ١١١‏ سلطان الإله آمون ۰ 

۳ إدارة السودان وحكامه ‏ ۱۹۵ سی س نحى ل ۱۹۹ وسرساتت س ۱۷ 
ع مس س ۱۸ E‏ باسر ]مایت سب يونى س ۰ ۱۷ حقانخت مت 
باسر الثافى س ۱۷۱ سٹاو — مس سوى سیی س ۲ ۱۷ حورى الأول بن کاما س حوری الثانى 
ونت ناوث - ۱۷۳ رمسیس تخت س پانحمی س حرى حور ٤‏ ۱۷ باعنشی سس مکالة 
ناب کوش وحدود وظيفته ٠‏ 

۷ الامبراطور یه المصرية فى آسيا ۱۷۷ درجات المك الإمبراطورى س ۱۹۴ 
تنظيم أملاك الدولة المالية س ۲۰۷ المياة الدينية ‏ الثقافة والدين س ۲۰۸۹ المقابر الملكية 
وتطورها س ۲۰۹ تطور مقاب رالأشراف ‏ ۰ المابد فى عهد الأسرة الثامنة عشرة . 

۳۹ موازنة بين فن العارة المصرى والإغسيق س ۲۱۷ المعيد المصرى -- فكته وصورته 
۸ موازنة بين العبد الصری والاغرین ب ۲۲۲ بت الولادة س ۲۲۳ الحساب ف الآثرة 
۰ تأثير السحرق الأمور الدينية س ۽ ۽ ؟ كاب الموق . 

۱ مبادئ انحلال الامبراطورية وعهد اخناتون . 
مقدّمة س ۲۰۳ اخناتون س نظرة عامة فى حيابه . 

۶ عرش مصر بین منخکارع ونفرتيق 
6 عصرإخناتون رما حدث فيه من یدید = ٦۹‏ ۲ التدرج فى إعلان عبادة آ تون ۲۷۱ 


بت او مس 


مديئة تل العمارنة ‏ ۲ ۲۷ موقع مديئة اخناتون -- ۲۷۷ أسرة |خناتون -- ۲۸۱ وصف مدينة 
|ختاتون سب ۲۸۵ البيت المصرى فى عهد اخنا تون ونصوره س ۲٩۲‏ وسط مدب اختاتون ٠‏ 

۳ التوحید -- اقدم عقيدة اتوسید العا ى ٠‏ 

۳ مقدّمة ‏ ۲۰۱ بباء آنون وقوه العالمية س ۳۲۰ علاقة الإفسان بالإنسان , 

۲ الفن فى عهد |خناتون والعهد السابق له 

ہ 4 ۳ تدهورسلیلان مصرق سور با وزحف البدو وخینا س ٤ ٦‏ ۳ خطاباث تل المارنة سب + ۳۵ 
غزو قبائل البدو السامية البسار'د التحضرة سب الآراميون والإسرائيليوت ‏ ۸ ۳۵ الثورات 
فى عهد أعنحتب الثالث س ۳٩۵‏ تولى أمنحتب الرابع عرش الملك وا'نشار الفوضى فى سور پا سب 
۲ ۷ الال فى فلسطین س ۳۷۷ سبطرة خینا على سور يا س 8" آثار إحناتون الباقية ٠‏ 

ووم الوظفرن والحياة الاجمّاعية فى عهد إخناتون 
وم تخت با آنون الوزير س ۰ ۰ 4 مع المشرف على امنود مرى رع الکاهن الأعظم س 
+ با نی الكاهن الثانى ‏ 4۰۷ حو يا المشرف فلى السرم الملكى س م١4‏ آحس 
كاتب الفرعون الحقيق ‏ ه ١‏ 4 آنى قريب الفرمون ‏ 4۱۷ با آتون حب س 4۱8 بشو 
الطبيب الأول - نفر خبروحر خير عمدة اخناتون ‏ ۰ ٤۲‏ ماع تحتوف مدير البناثين ‏ حو ريس 
الشرطة ‏ 4۲۲ مری إتی ایت الكاهن المطهر الشانى س 4۲۳ سار اييخينا السمی إبى كاهن 
الإلهةعشتارت - معى المشرف على جياد الفرعون - رع نفر ا لشرف عل جیاد كل الاصطيل س 410 
توت وأودودو النشريفاق- ۲٣‏ 4 رع موسی المدير ال لکی ‏ سوقی حامل العلل 4۲۷ حابياى 


مدير مخازن معبد آنون س سوتاوی مدير لزا نة رب الأرضين ‏ می رع الثانى كاتب الفرعون ٠‏ 


3 


۰۱ توت عنخ أمون وتوليه العرش ‏ 4" حو رحب الوص عل العرش والقاند المظفر 
ق‌عهد توت عنخ آمون س ٠‏ ع ٤‏ سلطان مصرق‌عهد بلاد کوش 4۲ ع أعمال نوت عنخ آمون 
اسلية س ٤١‏ 4 لوحة إصلاحات توت عنخ آمون س 48 4 حياة توت عنخ آمون الخاصة 
قرس وه 

«هع الوظفون ف عهد الماك سمتخكارع وتوت عنخ آمون - براح : أعظم 
الرائين -- 40٩‏ معى س باسربن حوی الشرف على انلیل 4٩۰‏ نبأية الأسرة الثانة عشرة س 
عرض عام النظم الخرربية والإدارية وتفوذ اليش فى عهد الأسرة الثامنة عشرة ‏ ۲ 4 أ منحتب 
أبن حابو وحبانه ٠‏ 


ست. o‏ لد 


۷۸ موظفو إدارة الحيش ‏ كاتب المحندين 4۸۰ التجنيد ‏ 44۸ قائد الحيش س ١٠ء‏ 
القائد الأعلى ‏ 5 وظائف المسنين س ۱۰ه جندی الميدان ‏ ۵۱۷ ألقاب الشرف 
ف اليش - ۱۸ المندى العامل فى وظائف البلاط - ۵۲۱ المدير الم لبيت الفرعون 
٩‏ 9ه تفوذ المدير العظيم للیت فى حكومة البلاد س غم ۳ و ضباط الميدان فى الإدارة الحربية م 
2١‏ الحنود الفرسان س هو ه وظائف القصر . 

4 الملك آى - 8۷۱ حور محب قبل توليته العرش ل ۸۰ حور محب على عرش الملك 
س 8ه حالة البلاد عند تولى حور حب س ۸ إصلاح القوانين ل ١‏ . + الملة إلى 
لت سب ۲ حروبه فى آسيا س 1۰۳ آهم الآثار ای خلفها حور محب قبل تولى الك 
۰ وفانه س ۰۰۷ آثاره بعد توليته العرش ۰ 

۰۱ الموظفون فى عهد حور محب ‏ 1۱۱ قرحتب الکاهری سس ٩۱‏ ری رئيس 
الحكومة المركية س 5 می مدير کل أعمال آمون س ۷ تب وع ۰ 

۲۱4  ةنراعلا حسة عن مالك الشرق التى جاء ذ كرها فى خطابات تل‎ ٩ 
۳۹ ملک متى  05+ آلاشیا ( قرص ) س‎ ٩۲ بابل - ۱۲ ملكة آشور س‎ 
. بلاد نينا‎ 


س وا بت 


الاشكال الأيضاحية 

مفحة ‏ شکل 
مومية تحئمس الرابع ۶ ۱4 الك سنخ كارع 
عسي راج بای ۰ ٠١‏ أسرةإخاتون 
نب آمرد 1١ ۰ ۳ E‏ تصمي مزل مدية اختاتون 
أمنحتب الثالث فى شاه ا 

۰ ۱۷ الک فربی 
الک تی ۱ 

٥ ١‏ 1۸ ثمثالإضتانون 

معيد الا قصو 
انا ۱ ۰ 1٩‏ توت عنخ آمون 
أمنحتب اثالث فى آواخرا يانه ۹ ۲۰ نوت عنخ آمون وزوجه 
خم أمحاث شرف مل حقله ۴ ۲۱ نوت عنخ‌آمون مع زرجه ف‌آرضاع مخلفة 
لوحة قن آمون الصيد والنئزه 3 
تخطیط معبد الأقصر 4 ۲۲ توت عنخ آمون بصطاد الأسود 
انا تون فى شبا به ۲۳ ۰ ۲۳ آمنحنب بن حبو 
اخناتون رسمنخکارع ؟ أو اخناتردت دوه ۲۶ الملكآى 
و إحدى باه ۰ ۲۵ حورب اللك 


د هه" — 


فهسرس الأعلام والألهسة والأماكن وغيرها 


(01) 
۹9 “1 ۰۱۳ :۱۲ ۱۱ ۱۰ : ) آتوم (إله‎ 
۱۶ ٩ TAA ۲ 
“AV ۰۱۳۰ ۰۳۷ ۱ ۱۵ : ) آئون (إله‎ 
Cec ۰۱ ۳۱4 ۳۱۰ ۵ ۲۳ 
تزه‎ 4۵۷ ۰4۰۳ CEFA CET ۰۵ 
ERE ۰۰ 

آتون سطع ( قارب ) : ۷4 

آنوب ( انظرانو يس ) (إله) : ۱۰۵ 

آفى (ط) : ۶۱۰ ٩۱5‏ 

آی (کاهن ) : ۳۳۰ ۳4۲ 

آى (ملك ) : ۰۱5۵ ۳۹۷ 44 .44 غيم 
CoA — ۵ ۵۷ 6 ۵ ۲‏ ۵۷۰ 6۸۰ 

ابت او( آو یت ) ( الاقصر) : ۸۲ ۸۳ ۰۳6 

آرم (بلدة) : ۰۵۹ ۲۰۰ 

اهت (بلدة) : 

آبواب الملوك ( مقابر) : ۱۰۷ ٩۰5‏ 

ابو (حقم) : ۰۲۹۰ ۳۱۱ 

ابو( کفرابو الال ) : ۱۳۷ 

ابو ( م‌ضعة ) : ۵۳ ه 

ابو سمبل (معبد ) : ۱۷۱ 

ابو لو الاسیوئاس (مکان) : ٩۳۷‏ 

ابوی (صائغ ) : 4۸۰ 

ابويا (عل اعرأة) : ۱۲۰ 

إلى )ع( : ۵۲6 ۰۲۷ 0۳۳ 

إلى( موظت ) : ۳۷ 


6 "۲ ۲ ۵ 6 


« إن » بن حورماخت ( موظف ) : ۳۹۷ 

« إلى » بن امنحنب (عل) : ۱۱۹ 

اعيلى ( مك ) : ۳4۸ ۰۳۹۱۳ ۰۳۹۹ ۳۷۰ 
اتروریا (بلاد) : ۲۱۰ 

آترب (بنها ) : 4۱۳ 41۹4 

إئن تحن ( موظف ) : 8۷۳ 

إتو (امأة) : 414 

إن (موظف) : ۰۸۸ ۱۲۱ 0۲۹ 

أثيوبيا (بلاد) : ٩۱٩‏ 


امد نفری (أثرى) : ۸۸ ۱۲۱ ۱٩ہ‏ 


۱۹۱ ٩۱۹۰ ٩۱4٩ ۱۸4 : ) هس ( ملك‎ 
۲۱۵ ۲۱۲ ۱۸۰ ۱۱۹ ۶ ۲۳ 
۵4۱ ۵6 


امس بن أبانا (فائد) : ۰۱۰4 4۸۱ 
اجس ( کالب ) : 
أحس نفرتاری ( ملک ) : ۰ o04‏ 


4 ۱8 ۸۵ ۶ ۳ 


) ۲۵4 6 ۲۰ ۰۷۳ ۱ : ) اختاتون ( مدينة‎ 
4۰۳ ۰۳۹۹ CTA ۹ FTAA 
9۰ 440 ۰ ۲۳ ۰۸ ۲ ۵ 

انر نو فرت (موظف) : 8۷۰ 

آخميم (بلدة) : ۳۰۷ 

اشناتون ( سك ) : ه  ٩‏ ۱6 ۰۱۷ ۵و 
FAA ۳‏ ۱۰۵ ۱۰۷ ۶ ۱۰۸ ۱۲۱ 4 
۰۱۳٩ ۱۲۸ ۲۷ ۵۵‏ ۰۱۱ ۰۱۱۷ 
۱ 4۳۰ 484۲ ۳ ۰44۸ 4۵۱ ) 
۸ ۶ ۵۲۸ ۵۲۹ ۵۸ ۵۵۷ ۵۱ 6 
۲۴ ۵۱۹ ۰۰۷۷ ۵۷۸ ۲9۸۱ ۵۸۲ > 


- ۵ سد 


أخيل ( بطل يونانى) : ۷۱ 

آدفو (بلدة) : 

آدرردر (مورخ) : ۱۰ ۵۱ ۵۷۷ ٩۰۲‏ 

أراعنا ( ملک ) : ۲۰ : 

آرااخیتس (بلاد) : مه 

أرائيس ( مه ) : ۲۵ 

آرایتیس (اطه) : ۲۳ 

آرارو (بلد) : ۳۷۷ 

آرباخا (بلاد) : ۷ه 

أرتاناما (ملك ) : وم ۰۵۲ ۳۸۲ ۳۸۵ 
٩۳۱ ۰۹‏ 

آرتاشوارا (أسر) : ۲۹ 

آرتاشومارا ( أمير) : ٩۳۳‏ 

أرتكسركيس مون ( ملك ) : ۱۹۱ 

آرزادا ( ملكة) : ۰۲ و25 ۱4۲ 

أرزاويا (أس) : ۳۳ ۳۹۱۹ 

أربان (عام أثرى ) : ۱6۸ 

آرت (به) : ۰۲۱ ۳۷ ۱۰۱ ۱۰۸ ۰۲۱۷ 
۹ ۰۷ 1۰ 


¥ ٩ ۳ ۱ 


آرمندو (ع ) : ۲۲۳ 

آرنو اندا الثالث (ملك ) : ۳۵۳ 
إروادا ( بدة) : 
آریبا اداد ( ملك ) : ٩۲۱‏ 

آریکا (بلدة) : ۲۳ 

ار یکدنیلو ( بلك ) : ۳۵۰ 

ازرد (أس) : ۳۹6 ۳۷۰ ۲۷۹ ۳۸۲ 


FTF TTY ۳ ۳ ۱ 


آزی ( بلاد ) : ۳۵۳ 
إزس (إلة) : 6۷ ۱۲ ۲۱۰۱ ۲۳۱ ۵۸۳ ۱۰۸ 


آست (أميرة) : ۱۰ 

استرالیا ( بلاد ) : ۳۸۷ 

الإبكبر الأكر زنك) : ٠۹۴ ٠٠۲‏ 

إسنا (بلد) : ۱۵۵ ۳۹۹ 

۰۱۳۳ 1۷¥ C1 ۱۰۳ 6۲۳ : ) اسوان ( بلد‎ 
۳۳۲ 4۲۰۹ ۱۷ ۱۳۷ ۲ ۰ 
"5٠٠١ YY 


اسوس (بلد) : ۳6 

آمی (بلاد) : ۱۹۷ 

أسيوط : ۱45 ۳۹۱۲۰۹ 

أشوليان (متحف ) : ۱۲۰ ۳۶۷ 

الأشونين (بلاد) : ۰۱۳ ۰۱۹۲ ۲۰۹ ۲۲۷۹ 
۰۳۸۹ نوم 


أشور(ملكة) : ۵۷ ۵۸ ۵ ۷۲ ۱۸۲ 
۶ ۰ ۱۹۸ 


أغوا (إقلم) : ۳۲ 

شور بللششو ( ملك) : ۲۳ 

أشوررباليت (ملك ) : ۳۸۰ ۳۸۲ 1۲۹ 
آشور با یبال ( ملك ) : ۱٩۱‏ 

آشور نادين ای ( أو) آثى (ملك) : ۶۳۸۰ ٩۲۱‏ 
آشور بل نششی : 6۲۱ ٩۲۷‏ 

آشير رم نشثى : ٩۲۱‏ 

آشر رای الأول : ۱۳۱ ٩۲۷‏ 

شير فراری الثالث : ٩۳۱‏ 

آفنيرن (بلد) : ۱۰۶ 


أطفيح (بلدة) : 4۸1 


اع حتب ( رصيفة ) : هوه 


س او س 


۸۲۸۰۱۷ ۵۹۵۳ ۰۲۲ : ) الأقصر( بلك‎ 
۱۳ CAV CAY ۳ 

اكاد (بلاد) : ۳۲ 

| شرب (ع) : ۳۸۲ 

| کشاب ( پلد) : ۳۷ 

اكيزى (آمر) : ۳۰۰۰۳4۰ ۳۱ ۳۹۵ 

السى ( إقلم ) : ۲۸۲ 

آلاشیا ( قرص ) : ۲۳۵ ۱۳۹ ٩۳۷‏ 

الام (ملک ) * ۳۳ 

۶۳۲ ۲ TTA ۶ ۲۳ ۲۲۳ : الفنتین ( بلدة)‎ 
AV 1 

اماابا (أمموي) : (ط) : ۳٩‏ 

أمانوس ( إقلم ) :۳۰ 

أمبوس (بلد) : ۱۰۰ 

ابی (بلد) : ۳۵۹ ۲ 

أمحتب ( كاتب الفرعون ) : ۱۳۲ 

أمحتب (مهندس ) : ۳۲۷ 

آمدا )اة( : ۲۳ TE‏ ۲۰۰۱۰۳ 

أمريكا : وه 

آمنحتب ( موظف ) : ۵۲ 

أمتحتب ( موظف ) : ۱۸ 

أمتحتب ( حا ج ) 4 ۹۸ 

٠٠٠١ 4١54 » 1١ : انب الأول (ملك)‎ 
IE CarA ۸ 


أمنحتب اثالث ( ملك ) : ۱۹ ۲۳ ۰۲۸ ۳۵ 4. 


4 ۳۰۰ ات‎ ۲ ٩۷ 6۲۳۵ 6 ۳۵۱ mol 6 6 ۰ 
6 ۵۲ » ۵۲۵ من‎ ۳۲۲ ۴ ۳۸۰ ۸ 
۳٩ سب‎ ۲۰ ۰۲ ۵۱۸ ۵۰ ۵٩ 


أمتحتب الثانی ( ملك ) : ۳ 4 ه سس وه ۰۱۷ 6۲۸ 
۱ ۶ ۰ ۱۲۰ ۶ 4۲۰۰ 
cC ۳۹۷ ¢ TAA © ۹‏ 8۱۵ 6 60۲ سب 
oof - ۳‏ 

أشحب (نائب الفرعون ) : ۱55 ۱5۷ 

آمنحب بن حبو ( كاتب المجندين ) : ۰۱۱۱ ۰۱۱۷ 
۹ 4 من 4۳ )وه 
1۷°1٦‏ 

أمنحتب بن حت (المدير العظم لبيت الفرعون ) : الاسم 
۱۲۰ 

أمتحب (وزر) : ۱۲۹۰۱۲ 

أمنحتب ( کاهن ) : ۵۰ 

أمنحتب ( موظف ) : ۳٩۲‏ 

أمنحتب ساس ( موظف ) : ۰۳۷ 69۸۰۳۹۰۳۸ 
ء ۵ ۵ 

آمنحتب ( شریفای ) : ۱۳۸ 

أمنحتب بن کانخت ( عل ) : ۱۳۱ 

۸ “a ۰۲ ۸ : ) أمنحتب الرابع ( ملك‎ 
> ۷ ۰ ۷ CVT C0۹4 
6 ۲۹۷ ۲۳۲۱۵ ‘Tog ۳۵۰ ۰۳۸ ۸ 
61۰۷ ۵۱۸ CoE ۰۰۲۷۹۹۰۹۹ FAA 
آنظر‎ ( ۱۳۳ ۱۷ ۲ ۰ ۹ ۰ ۰ 
۰ اخناتووت)‎ 

مات (آمیر) : و ۰۷ ۲۹۰۲۵ 

أمنابت (أميرة) : 4۲ه 

أمنأبت (قائد) : 4٩‏ 

أمنابت ( الب اللك ) : ۰۱۹۹ ۱۷۰ 

أمنابت (وزر) 4 هه 


أمن سام ل إو : 44ه 


تست بام 


أمنأبت ( فائد) : ٩۱۵‏ 

آمنحات (أمير) : ۲۵ 

أمنمات الأول ( مك ) : ۰۱8۸ ۶۱۰۳ ٩٩۲‏ 

آممحات سورر (كاتب ) : ۱۲۰ (اقرأ أممحات ) 6۰۲۷ 
۳۲ 

أمفحات اللالث ( بلك ) : ۲۱۷ 

آسمحب,( ) ( ضابط ) : ۵۳6 ۵۳۹ > ۰0۲ 

أمنحنت (امرأة) : موه 

أممس ( ملك) : ۱۷۱ 

امس (عل) : ۳٩۲‏ 

أمنوبى بن امون (عل ) : ۰۱۵4 ه٠١‏ 

۵۹6۷62 ۳ ۳۷۰۱۸ ۰۱۰ ۰٩ : آمون (له)‎ 
CITT ۱۰ 6 CAA CAE ۰ ۹ 
۲۹۷ ۰۲۱ ۲ 6۳۲۰۰ ۰۱۷۲ ۳۸ 
۵9۸۸ ۰۸ Colt ۵۵۷ ۰۵ ۲۹۹ 
1۱۸۰۹ ۰۹ 1.۲ 

۰۱۷۳ FAG € TA ۵ ٩٩۱ ٩۱۳ : آنون رع (إه)‎ 
1۱۸ ۰ ۰ 4 ممه‎ ۲ ۳ ۵ 

آمون رعسيس ( ۱ ) : ۱۷۳ 

آمون - ام ابت ( موظف ) : ٤۷‏ 6 

آمون ام - حب (عل) ؛ ۱۸۷ 

آمون سو (مدير) : 0۲۰ 

آموئر (أمير) : ۲۷۰ 

!ی (عل) : ۲۹۷ 

ای ورت ( کاهن ) : ۱۱۱ 

أميى ( أمير مقاطعة ) : ۲۲۹ 

الأمين ( خليفة ) : ٩۰‏ 


إا (سبه) "١‏ 


بو( بلد) : ۱۱۳ ۱۱۵ ۱۱3۰ 

أنحور ( اله ) ( آنظرآونوریس ) : ۵۰ 

اندارونا (أمير) : ۳۷۹ 

انرتی ( الین ) : ۱۳ 

أنطنيوس (ع ) ۶ ۲۹۱ 

انک ( ای ) : ٩۱۰‏ 

آنکوی (بلد: ) : ٩٩‏ 

ای (عل) EAA:‏ 

آثو بیس ( )4 ) ۰۲۳۹۰۱۲۸ 4۷۴ 

أنورس (إله ) (أنظرأنحور) : ۰۱۸ 4۹ 

أوارس (بلد) : ۳۱۱ 

أو (بلا) » ۳۱۳ 

أببت (عل) ۶ ۳4۲ 

آوتا أو (أوتو) (رسام ) : ۱۰۸ ۳۳۳ 

أوجاريت ( رأس الشمرة ) ( بلد) : ۰۸ 6 ۳۹۲ 

أورشلم (بلد ) : ۳۷5۱۹۳ 

أو ر نار (جزيرة ) : ١54‏ 

آرژی (4) : ۱۳۰۱۲ ۰۰۷۰۱۵ ۱۰۳ 
۰ ۵ 4۷۰۰۲۹۰۰۱۱۲ لك 

أوسركون منخ ( موظف ) : ۱۱۳ 

اریت (آری) : ۳4۸ ۲۳۰۵ ۲۲۰ 

إهناس ل إهناسية المدينة ) : 6۱۷۰ ۲۲۵ ۲۳۲ * 
۹ م4ه 

آی ( کاهن ) : ۲۵ 6 ٩۳۲‏ 

آی ( ملك ): ۰۱۹٩‏ ۳۹۷ 

یاب ( اقلم ) : ۳۷۳ 

إيات ناموت ( مکان  )‏ ۱۱ ۶ ۱۳ 


مصر القديمة ج ١‏ س 


— ۵ سد 


اب کاما (ملك ) : ۳۵۰ ۳۹۳ ۳۹۵ ۰۳۹۸ 
۳۸۲ 

ایوس (اطذ) : ۷۱ 

إيون اللحنو بية ( آرمنت ) ٩(‏ ) (بلدة) : ۱۳۸ 

ابو ( موظف ) : 4۱ 

ابون ( هولیو بولیس ) : ۳۸۸ 


(ب ) 

بان مح أو ( با آنون محب ) (قائد) : 415 > 4۹٩‏ 

با اری ( کاهن ) : 6 ۲۱ 

۳۳ ۰۳۲ ۰۳۱ 6 ۳۰ 6 ۲۹ 6۲۸ بابل ( بلاد ) :؛‎ 
CAA ۰۱۰ ۰۱۸۲ ۰۱۵۸۸ 00 CV) 
6۳۸۰۳۷۲ ۰۳۵۲ ۲۹ ۰۲۷۹ ۰۵ 
‘TY ۰, ۰۳۸۸۰۳۸۰۵5۵ FTA) 
1° 


باثاى (رسام ) : ٩۸‏ 4 

باحرى ( أبير) : ۲۲۸ ۰ ۲ ۵ 

باحق من (عل ) : ۱8۲ 

باو (عل ) : ٩۲۵‏ 

باخور ( بوخورو ) ( فاد ) : ۳۹۹ 

بارت قر( موظف ) : 4 4۲ ؛ 2۲۵ 
بیع (ط) + ٩۰۰‏ 

بارع حب ( کاهن ) : ۳۸۸ 

بارهسیس ( وژیر) : ۵1٩‏ » ولام 
بارس : ۳۲ ٩‏ ۳۷ 

باسر (نائب الملك): ۱۱۹ 

باسرالثانى (كاتب ) : ۱۷۰ 5 
باسر ين حوى ( المشرف على الخيل ) : 4۵٩‏ 


باسرین حوى ( نانب اللك) : o f‏ 

باق ( أمير) : ۱۳۵ 

باقت آتون أو( باك آنون) (أميرة) : ۱۰۷ ۲۹۰ > 
۸ ۰4 6 ۶۱۲ 4۱۳۲ 


باحسی ( نانب الملك ) : ۱۹۳ 


بانحسی ( الشرف عل اللزانة ) : ۱۳4 

باحصی ( کاهن ) : 4۰۰ > 4۰۷ 

بانکس (ط) : ۱۰۲ 

بائيسى ( کاهن بلاد آشور ) : ۳۳ 

باواح ( موظف ) : 40۷ س ووع 

بای ( الکاهن الأول لتحتمس الرايع ) : : ۳٩‏ 

بخوریا ( ملك ) : ۳۵۱ » زوم 

بلوص ( جبیل )( بادة) : ۷ ۰ ۳۰ 6 
۰ ۲۱۲ ؛ 4۷ 5 

باح (إله ) : ۱۱ ۱۳ 44 6 ۵0 ۵۹ 610 
4۹ ۱۰۵ ۱۱۲ ۱۱۸ ۰۱۲۲ ۱4 4 
۲ ۲ :»411 ۰4۷ 
٩۳۳ ۸‏ 

بتاح حتب (كانب ) : ۱۵۳ ۰۲۲۷ 6۲۲۹۲۲۸ 
۳۹۳ 

با سر ((4) ٩٩۰‏ 

بتاح مس ( موظف ) : وغ ۱۳۰ 

بتاح مس ( وذير) : ۱۲ 

بتاح مس ( كاهن ) : ۱۲۳ 

باح معی (ع) : ٩۱۰‏ 

ری (أمی) : ۰ ۰۹0۳۸۹۱۱۳۱۰۷۰۸۰۴ 

بجه ( بلدة ) : ۱۳ 


بع سو (ضابط ) : ۷۸ 0۳0 ووم 


— 4 سب 


برایام ( ملك ) : ۷۱ 

برست (أثرى ) : ۱ ۸۳ ۳۳۶ ۳۹۷ ۵1۱6 » 
۹ 

ابرشة (بلد) : 4۸۰۱۰۰ 

برك (أثرى) : ٩۳۰‏ 

بركل ( جبل مقدس) : ۵ ۲ ۶ ۲۰۰ 

برلین ( منحف ) : ۸۲۱۸ ۸۷ ۶۲۹۰۱۲۲ 
0٩ 6 ۳۷ 6 ۳۳۷ ۰ ۲ ۵‏ ۵ 

برنتون ( أثرى ) : ۳۹۲ 

٩۱۳ ۶ ۵۲۱ 6۵۲۵ © ۰۲4 : ) برنفر(مکان‎ 

بروسير ( أبوصير) [ بلدة) : 0۳۹ 

برس دفن (أثرى) : ٩۳۸۹‏ 0۸۷ 

سامتيك (ملك) : ۱۹۱ 

بعل (إله ) : 4۲۳ 

بی سان س خلسو( کاهن ) : ۵٩‏ 

یقت ( جبال خرافية ) : ۷۸ 

بك ( مهندس ) : ۳۳۲ ۶ ۳۳۳ 

1 

بى ( حصن ) : 1ه 

بت (بلاد) : ۰ 6 ۸۵ 6۱۹۸ ۳۰۲ ۰ 6۲۰۲ 
۰۹ ۲۰۱ 

بترش (لوحة ) : ۱۰ 

نحت ( موظف ) : 4٩‏ 

بند لری (آنری) : ۳۵۰ 

با (بلد ) : ٩۸‏ 

نوزم الثافى ( ملك ) : ۱٩۳‏ 

بق حسن ( مقاطعة) : 4٩۲‏ 


نى عمران ( مل المارنة ) ۰ ٩‏ ۳۶ 

پوام يع ( کاهن ) : ۲۰۱ » ۲۰۳ 6 9۲ 9 

> ۱۱۱۰ ٩۹۶۸۰۷ ۰۱۵ : )4 پو ول ر‎ 
۶ ٩۳ ۶ ۸۷ ۶ ۷۹ 6 ۷۲۱ ۷۸ ۰ ۷ ۶ 
» 4۵۳ ۰۳۹۳ ۲۵۷ 6 ۲۱۹ ۰۱۰۰ ۶ 
٩۰٩ 4 


۳ بوتو( ابطو) ( بلد ) : ۱۳ 4۰ ۰۷۸ ۵۸۳ 


بوزور ‏ آشی الرابع ( ملك ) : ٩۲۹‏ 
بوراپور ياش ( ملك ) : ۶۲۸ ۲۷۹ 61۲۱۳۸۰ 
۲ ۰۳۰ ۱۰۹ 


بورخارت (أثرى ) : ٩۲‏ 4 

بوسان ( تح ) : ٩٩‏ 

پوصروا ( بلد ) : ۳۹ 

٩۰۷ ۸0٩ : بوصير ( بلد)‎ 

بول (ع۸) : ۳۸۵ 

برهن (بلدة) : ۲۳ ۰ ۰۱۰۳ ۰۱۵ ۲۰۰ 
بياسيل ( ملك ) : 4 ۳۸ ۰ ۳۸۵ 

ی ( ملك ) : ۲۲ 

بيت شان ( سان) : ۱۹۶ 

بيردت ( بلدة ) : 
پرتر( شاعي) : ۳۱۹ 
بيزنظة ( بلاد ) : ۱۹۰ 
پینوزم الأول ( ملك ) : ۱۷ 
بير يامازا ( عم ) ۶ ۱۲۵ 


بر يديا (آمر ) : ۳۷۳ 


PAR ۰ 


بی عنخی «أر» بای عنخی ( ثائب الماك ) Ie:‏ 
۱۷ 


~~ 


تاجى (عل) : ۲۷۲ 

تاخاس (إقلم) : ۳۲۹۵ 

#ارغوندارابا (ملك ) 4 ۲۹ 6 ۳5 

ترا (بحيرة) : ۱۲ 

تاری ( حصن ) : ۵٩‏ 

تاس ( النربة ) : 155 

تاعا (فرعون ) : ۱4۲ 

کوا (بلد ) : ۳۸۲ 

لق هت ( رض ) : ٠٠١‏ 

تق كل (أمير) : ١56015‏ 

نجلات بيليزر ( ملك ) : ٩4‏ 

تحتمس (أمير) : 4 ؟ 

تحتمس (وزير): ۱۲۲ ۱۳۲۳ 

تحتمس بن أمنحتب الثالث : ٩٩‏ 

تنمس ( اب الفرمون ) : ۱5۸ 

تحنس الأول ( بلك ) : ۲۲ ۱۸۵ 41146159 
۰۵ لت CTA‏ ۲۱۲ 
CoA 0۲۷۲۸۱ SEIT ۰۳۸۲ ۷‏ 
۱ ۲ ۵ 1۳۱ 

تحنس الثالث ( ملك ) : ٩‏ 6 ۱۹۱۱۱ 4۱۸ ۲۲۲ 
VAT ۱۱۱ ۰‏ ۲۱6۰۱۹۲ 
۸ ۲۹ ۰ ۳۲۸ ۳۵۰ ) ۳۸۳ ۰ 
۳ ۰۳۹۳ ۱۲ ۰۵۲۰6۷۰۰4۹4 


٩1۱۲۰ ۱۵60۹1 ۰۵4۱ Coot ۳ 6 
۳۸ 


تمس الان ( مك ) : ۲۰۹۰۱٩۵‏ 0۳۰ 


۰ س 


CIA VEEVY Cole : تحنمس الرابع (ملك)‎ 
6۳۳۱۰۲۸۹ ۰۲۷۷۰۲۵۷ ۰۳۱ ۷ ۵ 
Sot ۵۳۷۰۹۹ ۰1۸۳ ۳ 
۱۳ ۲۲۰۸۲۰ IV I CoA 

تحن آنون ( اسم قارب ) : ۷۳ > 4 ۷ 

تحرت (لله) : ۱6۱۳ ۱۰۰64۸ 6۱0۵6۱04 
۱ :۰۲۳۸۰۱۹۳ ۷۲۷۸۲۸۹ 

تحوت ( کالب ) : ۲۳ 

تحوق ( قائد) : ۱۹۱ 

تحوتی حتب ( أعير مقاطعة ) : 4۸۰ 

تحوق مسو( مديرالبيت العظم ) : ore‏ 

تحنو( بلاد) : ۲۰۱ 

تحوت تفر( کاب ) : 4 4 

تدوخییا (أمرة) : ۱۲۲۳۹۷۳۹۵۲۵۱ > 
۳۱ 1۳۳ 

رجال (إله ) : ۳۱ ۰ ۲۲۷ 

ری (قائد) : 4۲ ۰ ٩۳‏ 

( شوب (إله) : ۳٩‏ 

شوب سلبان (قائد ) : ۳۰۱ 

تل بسطه ( مکان ) : ۹۸ 6184 ۲۱۷ 

تل البلبون ( بلدة) : ۳۹۲ 

تل الحصن ( بلدخ ) : ۳۸۷ 

تل المارنة ( بلدة ) : ۱5 ۵۳ ° 6۱۰۸۱۰۱ 
۷۰ ۱ ۷ ۰۱ ۰۲۲ 
CTY E۹‏ ۳۲۲ ۰۳۵۵ 
TAA ۰ ۳‏ ا ان 
AFT ۲۲۷ ۵۱۱ ۵۳۸ ۷‏ 


ینوس ( له ) : 4 14 
تلینوس ( ملك) : 4 ۳۸ 


0 س 


فت إيونت (مرطعة) : ۰ وه 

تان ( موظف ) : 4۸ 

توا ی (أمير) : ۳٩۳‏ 

توت آمون ( أميرة ) : ۳۹ 

توتو( هل ) : 4۲۵ 

توت عنخ آمون ( ملك ) : ۷۳ ۸۷ ۱۰۷ ۱5۸ 
6۳٩۹ ۰۳4۲ ۲۷۸ ۰ TIE ۶۹‏ 
Stor ۰۳۷ ۲ ۹‏ 
۵ ۳۹ 6 ۵4 6 ۵1۲ 6 وده 
6۷ 10 

تونی (أمير) : ۳ ۳۲ ٩۳۳‏ 

توری ( موظف ) : ۱۳ ۱۹4 ۱۹6 ۱۷۲ 

ورین (متحف) : ۱۰۵ 69۲۹۱۳۸۱۰۷ 
04۹ ۷۳ ۵۸۱ 

تونانات (بلدة ) : ۳۹۸ 

تونب (بلدة) : 60۸ ۳۷۸۱۸۲ ۳۸۸ 

تونة الحبل ( بلد ) : ۳۹۰ 

تویا ( ملک ) : ۰۱ ۷۳ ۱۳۷ 

۱۰۱۹ AFI oT ۸۳ ۳۵ : ) ی ( ملک‎ 
۰۳۳۷۶ 6 ۰۵ ۱۹۷/۷۱۲ 
۳۵۰۵۷ ۷ 9 4 ۱۲ ۷ ۸ 

نیا ( ملع ) : ٩4۳‏ 

یی ( ملك ) : ۲۲۹ 

یا ( ملك ) : ۳۸۲ 

ی عا( ملک ) : ۲۹ ۲۷ 


(ث) 
نی ( کاتب الیش ) : ۰۱٩‏ 444 61۷۹6۵۱640 
EAE‏ ۰ 09۹00۰۰۳۲۹ 


نوا ( مولت ) : ۰6 ٤۷‏ 
وی ( عم ) : ۱۰۰ 
تیدوردیفیز ( أثرى ) : ۳۹ 
(ج) 
جاردز (أثرى) : ۱۵۰۲ 4۲4 ۵1۱ 
جا جا ( ملک ) : 14۲ 
جاو(بلاد ) : ۱۱۳ 
الخامية الصر ية : ۵ 
جبانة ذراع أبو الجا : + ٩۱‏ 
جبانة شيخ عيد القرنة : ۱۸ 
جب ( إله الأرض ) : ۲۳ ۱۵ 
جبل السلسلة (بلدة) : ۳۹۸ 
حبل عدة : ٩۱۰‏ 
جبیل ( ببلوص ) : ۳۵۸۲۷۱۳۷۰۸۳۱۳۱۹۷ 
جرفث (أثرى ) : ۲۷۸ 
جرنة مرعى ( مکان ) : ۱۹۸ 
جربو(آء۶ی) : ۳۸۹ 
جزر یل (بلد ) : ۱۹6 
جنبتو( بلد ) : ۲۰۲ 
جلافیل (أثرى ) : 41۲ 
جلنشيف ( أثرى ) : ۱۵۱ 
جليوخييا ( ملگ ) : ۰۳۰ ۲۵۱۹۳ ٩۲۳۰۳۹۱‏ 
جولوا (أثرى) : ۱۰۸ 
حویه (أثرى) : ۱۳۰ ۲۰۲ 


" جون رسكن (كانب) : ۲۱۷ 


جيجس ( ملك ) : 14%۱ 
الميزة for AA:‏ 


جيزر ( یلد ) : ۰۱۸ ۱۸۷ 


نت ۲و ات 


(ح( 
ساب (إله ) : .1۰ 
ا يوئبوت ( سكان جزر البحر الأبيض ) : ۵ ٩۰‏ 
حاعنغف ( کاهن ) : ١ه‏ 
حاتياى ( مدز ازن) ۶ 4۲۷ 
حای( ما ) ۶ ۲۰۵ 
حبرون ( بلد ) : ۳۰۰ ۳۷۷ 
الحبشة (بلاد) : ۱۹۱۸ 
جوسنب (وزی) : ۵۰0 
حو حتف (حا منف ) : ۱۳۹ 
حتب ( موظف ) : ۲۳ 
تحور( إلة) : ۹۰ ۲۱۰۶۹۷ ۳۸۸۰۳۹۹ 
متشبسوت(ملک) : ۶۱۹۸۱۸6۷۱۲۲۶۱۳۶۹ 
CHAN SEV CEOs CTV CF.‏ 
s00 ۵۲ ۳۰‏ 
حتكابتاح ( منف ) : ۱۱۳ ۱۱6 
حت نوت (بلد ) : 6۸۱ ۰4۳۵ 9۸۲ 9۸4 
حتنوب ( بلد) : ۲۲4 
ران (بلاد ) : ۳۵۹ ۳۸۰ 
الحرونية ( بلدة ) : ٩۸‏ 
حرى حور آو حور ( عل) : 01۹۱۷۹۲۱۷۹6۱۷۳ 
حرى ساکت حور حب ( عل ) : 251 
حقا سرب حج أو ( حكرنحح ) (مرنی): ٩0۳ )۵۰> 4٩‏ 
حا تخت (أمير) : ۱۷۰ 
حقا قر (كاتب ) : ۱۳۰ 


حقر شاو ( عرب ) : 4٩‏ 


حلب ( مديلة) : ۳۴ ۱۸۱ ۱۹6 ۳۹۵ ۳۸۲ 

حلفا ( بلدة) : ۲۳ 

حاة ( باد ) : ۱۹۰ 

حورای ( ملك ) : ٩۳۱‏ 

حنت تانب (اعرأة) : ۱۰۰ ۱۰۷ 9۵۲ 

حيت تاوی + ۵4 6 

حنت هرحب ( أميرة) : ۱۰۷ 

۵۱ ۶۲۰۰ ۶ ۱۳ ۱۱۹ ٩۱ : ) حور(‎ 
0۸۶ ۳ 

حور الأكير (إله) : ۱۲ 

حو أشتى (إله ) : ۲۰۰۱۱ 

حور بحدت (إله ) : ۱4 

حور خنی خی (إله ) : 4٩4‏ 

حور( مهندس ) : ۲۹۵ 

حور س نشیم س م لب ماعت ۶ ۱۱۳ 

سور س ام س أخت (إله) 2 ۶۱۱ ۱۲ 

حورنا (بوفول) : ٩۸‏ 5 

حور محب ( ملك ) : ۲۷۷۱۸۵۱۹۹۰۳۲۲۵ 6 
۸ ۳۹۳ ۳۲ 645۰644۸6۳4 
oA" ۰۰۷۰ ۰۲۱۱ ۸ ۹‏ 

حوری الأول ( نالب اللك) : ۱۷۲ 

حوری الثانى ( الب الملك ) : ۲ ۱۷ 

حوی ( موف ) : ۰۰۰ ۳۸۰۱۹۹ ٩۱۷۵۹44۲‏ 

حوی ( نالب الفرعون ) : ۱۸ ۱۹۹ 

حوى ( رئيس تجار) : ۳۸۷ 

حو با ( موظف ) : 4۰۷ 6 4۱۳ 

ی( ) : ۲۳ 


س ۳ سب 


(خ( خنوم (له) : ۵۱ 6 ۵0 ۲ ۲۰۰ 
انحابور ( بر) : ۳۸۵ خنوم حتب (عل): ٩٩۲‏ 
خاب (عل ) : ۳۷۹ خنوم واست ( مکان ) : ۱۷۳ 
خاتوسيل ( ملك ) : ۳۳ ۰۲ ٩۲‏ خنیانای ( باد ) : ۳۷۷ 
خارو (بلدة) : ٩۷ ٩ ۱٩‏ انموخة ( جباة) : 4۲464۲۳۱۳۸۱۲۱ 
خارواخا ( مدية ) : 1۳6 خوفر ( ملك ) : ۱۱ ٩‏ ۶۸۹ ۲۱۷ 


خاسور ( أمير) : ۳۷۲ E‏ 

خاموني ( ملك ) : ۳۱۰ ۱ غينا (بلاد): ۳6 6 ۳۹ ۶۱۱ ۱۸۲ 6۱۹۸ 
8 ۷ ۸۳۸ ۸۷۷ ۶ ۱۰۳ 6 ۲۳۰ ۰ 
۲ ° ۸ ۰ :1 

خيى بن دواوف (ع ) : ۱۰۳ 

خروف ( موف ) : ۱۲۱۱۰۱۹۱-۰۸۸ 6 


خانى (قائد ) : ۳۷۹۳۲۷۸۰۳۷۷ 6 04۷ 

خانی جلبات ( متی) (بلد ) : ۳۷۲۲۳۹۹۳۳ ۰ 
۲ ۳۳ 

خا نيا (رسول اللك ) : Yor‏ 


۰ — ۱۳۳ 
خایا (ع) : 0۲۱ خیناتون ( مکان ) : ۳۷۲ 
خبری (إه): ۱۲۱۱ ۱۹ 
یری (فبائل) : ۳۵۵ ٩‏ 0۷۸ (د) 
خی (ع ) : 4٩۲‏ دارسى ( ری ) : ۶۲۷ 
شرا( مكان ) : ۱۱ دب ( بوتو) ( بلدة) : ۰۱۳ ٩٩‏ 
شرفو (کانب‌ملی ) ٩۸‏ دجله (بر) : ۳۳ 
خع سام س حات ( موف ) : ۶۱۸ ۱۲۸ ۶ ٩۱۲۹‏ | ددون ((*): ۲۰ ۲۳ 
۳۵ ۶ ۲۰۵ ۶ ۳۳۰ دثليه (أثرى) : ۱۰۸ 
نحم سام س ماعت ( سفية ) : ۱۳ ۸۱ ۶ 940 دشق (بلد) : ۳۱۳ ۶ ۰۳۹4 ۳۸۳ 
شع محات ( کاهن ) : 4۷۳ دندرة (بلاة) : ۲۲ 6 ۲۵ 6 ۶۱۰۱ ٩۸۲‏ 
خمو با (عم) ۰ 4۰۸ دترجى (أمير) : ۳۷ 
خفرع ( ملك ) : ۶۱۲ ۱۷ ۸٩‏ دتقلة (بلد ) : ۱۹۹ 
اميس (بلدة ) : ۱۱ درداخالیا الثانى ( ملك ) : ۳۳ 


خنسو (إله) : ۵۰ ۷۹ ۸۰ 4۲ ٩۰۲۹۷۱‏ | دودو (موظف) : ۳۷۹ ٩۲۸۷‏ 0۲4 > 
حسمت بتاح (پلد ) : ۱۱۲ ۶ ۱۱۷ ۳۸ o4‏ 


سس 


درش (جبل ) : ۲۰۰ 

درشرنا ( ملك ) : ۲۹ ۶ ۳۰ ۰۳ ۰۲ ۰۳ 
۳ ووم ۰ TT‏ ررم ۰ CYA‏ 
TY ۰‏ ۳۲ و۳ 

ديالا ( اقلم ) : ۳۳ 

دیدور( مۇرخ ) : ۷۲ 

دیفز( ای ) : ۰۱۲۸۲۸۳ ۲۲۷۸۲۲۰۱۰۱۸۲ 
EAT‏ 


(ذ) 


ذراع آپو النجا (مقرة) : 4٩‏ 


(د) 

رتو (بلاد) : ۰۱۹ ۰۵۷ 6۱۸۱ ۱۹4 ۸٩۱‏ 

ری رع ( وزے) : ۱۲۹ ۱4۹۱۳۱ 6۱۱۱ 
۴ ۱۹ ۶ ۰۱۹۸ ۲۰۲ 6 ۸۹ 4 
4 ۵۵ 6 ووه 

اردسية ( مكان ) : ۱۰۲ 

الرز یقات ( بلدة ) : ۱۳ 

رستاو ( جبانة ) : ۱۱ 

رع ((4) : ۱۱۱۰ ۲۱-۱۲ ۰۵۹۰۰۳ 
۱ ۳۱۳ 

رع آنوم (لله) : ٩5۸‏ 

رع حتب ( موظف ) : ۱۱6 

رعسو( کاب ) : 4٩۸‏ 

رعمسيس الأول ( ملك ) : ۰ ۰۰ ۰۵ 
۸ ۲ ولام © كمه 

ريس التاسع ( ملك ) : ۲۹ ۰۱۵۷ ۱۷۳ 

رعسيس الثالث ( ملك ) : ۱۷۲۷۸۷۱ ۹۸۱ ۲ 
۷ ؛ "امهم 


8 اس 


رعسيس الثای ( ملك ) : ٩‏ » ۵۸ ۰ ۸۲ ۱۱۱ 
۲ ۷ ۵ ۲ 4 ۰-۲ 
۷ ۴۳۸۸ 6 ۳۹۱ 064 6 6۱14 
۱ »© ۸4 ¢ هلاه 6 ۵۸۲ 6 1۰۲ 

رسيس الخامس ( ملك ) : ۰۷۹ ۱۷۲ 

دعسيس الرایم ( ملك ) : ۱۷۲۷۸ ۷5 ۰ 04۷ 

رجمسيس السادس ( ملك ) : ۲ ۱۷ 

رعمسيس اخادی عشر ( ملك ) : ۱۷۳ 

رسيس نحت (نائب الفرعون ) : ۱۷۳ 

رع مومی ( أو رع مس ) (وزیر) : ۱۱۱ 6 ۱۲۵ 6 
۹ ۱۲۳۷ ۰ ۰۱۲۹ ۰۳۹۲ ۰۳۹۹ 
۴ © ۶۷۳ ۳۲۰ 6 ومن 


رع مومی (الدیراللی ) : 4۲۰ 
بنع () ۰۰۰) 

رع نقر( فارس ) : 4۲۳ ۰ ۷ ه 
رع (مرضعة ) : ۵۵۰ وه 
الرسیوم (مبد) ۱۵۲ 


رثوت ( 4 ) : ۱۱ ۱۳ 44 4۸ 6۱۲۱ 
4 ۲۲ ۲۷ 

رو یشون (أثرى) : 4٩۲‏ 

روخیزی ( بلد ) : ۳۹۳ ۳۹۹ ه 

۳۹۱۹۰ ٩ ٩۷ : ) رردس (جزيرة‎ 

روزت س ن ب بارع ( بلدة) : 0۳٩‏ 

روما (بلدة) ۰۱۸۴۳۰۱۰۰۱۹ ۱۹۰ 

ری ( کالب ) : ٩۱4‏ 

ريانة (بلدة) : ۱۰۱ 

۳5۷ ۰۳۹۳ ۰ ۳۲۹۲ ۰ ۱۹۰ : ریادی (آمی)‎ 
٩۳۹ fo ¢ ۳۷۰ ۰ ۶۹ 


ریز( ای ) : ۱۹۲ ۰ ۱۷۰ 


(ز) 
زاهى (بلاد) : ٩‏ 6 
زرئیخ ( بلد ) : ۳۹۲ 
زس كارع سنب ( موظف ) : 4۷ © 4۸ 
زعروها (مکان ) : ۰۷۳ ۷ 
زيه (أثرى) : 4۸ ۰۳۱۸ 4۰ ٤4‏ 
زيخريايا ( ملكة ) : ٩4۲‏ 
زعریدی (أمير) : ۰۳۱۳ ۳۹۹ 
زیوس ( 4 ) : ۷۱ 


(س) 
سات است ( موظف ) : ۰۱۳۰ 4۹۸ 
سات ات (عل) : ۵۳ه 
سا منت (عل) : ۰4۹۱ ٩٩۲‏ 
سات امون (أميرة) : ۰۱۰۷ ۱۳۵ ٤۷4‏ 
ساربا یم (بلد) : ٩4۱‏ 
سارو بايا ( ملك ) : ۳۷۱ 
سالثرر الأول (ملك) : ۱۸۵ 
سالو (علر) : 61۲۵ ٩۲‏ 
سائاننا (أمير) : ۲۷۲ 
سارا ينا ( کاهن ) : 4۲۳ 
سامسودینا نا ( ملك ) : ٩4۱‏ 
ساوششار ( ملك ) : ۳۳ 
سای (جزيرة ) : ۲۰۰ 
ست آمون (قائد) : ۱۹۵ 
سباح ( ملك ) : ۱۷۲ 
سپتمس سفرس ( أميراطور) : ۷۱ 


= وه س 


سبك (إله) : ٩۰۰‏ 

سبك حتب (كاتب ) : ۱۳۷ ۳۳۱ 

سبك نخت ( مدیر بیت آمون ) : ۶۱۰۳ ۱۳5 

سیکلیدز (جزيرة) : ۱۹۰ 

میتی زدیا ۱:۳ 

سس (معید ) : ۳۹۸ 

ست (إله) : ۱۲ ۲۱ 

ست آمون ( ملک ) : ۳۹ 

ستناخت ( ملك ) : ٩۸‏ 

استکهل (بلد) : 4۷ 

سثاو ( ناتب اللك ) : ۱۷۱ 

جرت توی ( عل اعرأة ) oor:‏ 

حو رع (ملك) : 4۵٩‏ 

مت (إلة) : ۱۱ ۲۱ ۷۹ ۱۰۵ 6۱۰5 
t0 ۷‏ 

سدست (باد ) : 9 ه 

سد نا ( معبد ) : 4 ۱۰ ۲۰۰ 

سرابة القادم (بلد) : 4٩‏ ۹۷ ۱۳۸ 4۹۰ 

سرجون ( بلك ) : ۱۰ 

سشات ( امه ) : ۱۳ 

سمخ (ع) 4٩۳‏ 

سقارة (بلدة) : ۱۱۹ ۳۱۹ ۳۸۷ 44۲۳ 
EAT ۸‏ 

سك (إله) : ۱۱ ۱۸۱۳ 444 ۹۵ ۱۰۱ 

السلسلة (بلد ) : ۱۰۲ ۱۹4 ٩۰۰‏ 

سلا نصر الأثل ( ملك ) : ۳۵۵ ٩۲‏ 

سمنة (بلدة) : ۱۰۳ ۱۹ ۶۱۷۲ ۲۰۰ 


الا س 


سمشكارع ( ملك) : ۱۰۷ ۲۵۸ ۲۱۲ C44‏ 
۸ ۳۳۳ ۳۹۸ ۳۸۷ ۰۱۳۱ 0۷ 
۲ ۰۵۱۷ ۵۷۰ 

سما عدت (بلدة) : ۸ ٩۱‏ 

سوألوا ( مك ) : ٩۲۰‏ 

هیا زساء) : ۱۸6 ۱۹۵ 

سنب (موظب ) : ۲۲ 

ستب س آن ‏ رع (أميرة) : ۲۸۱ ۱۲۹ 

سنت پیترزیرج ( متحف ) : ۰۱۰۵ ۳۸۷ 

سجار (باپل) :۵۱۰ ۵۸ ۱۹۵ ۳۹۸ 1۳۸ 

سنت سنب (امرأة) : ١4‏ 

سن نقر (عمدة طيية ) : ۲۰۲ اوه 

سن افر ( رئيس اللزاة) : ۱۹5 

(ay ۷۰ 4۳۷ ۲۱۰ ۱۹۸ : ىوت‎ 
۵۷۲ ۰۵۵۷ ۰۲ ۳ 

سنوسرت الأول (ملك ) : ۲۷٩ ٩۰‏ ۲۱۱ 

منوسرت الثافی ( ملك ) : 4٩۳‏ 

سنوسرت الثالث ( ملك ) et‏ ۰ ۳۲۹ ۷۰) 

سنفره ( ملك ) : )٩4‏ 

سنوهیت (عل ) : ۹6 

منى (ابن لك ) : ۱50 

سی مسو ( موظف ) : 4۸۵ 

سبل (مكان) : ۱۲۸ 

موثارى ( مديرتزانة ) : 4۲۷ 

سوق (موظف) : 4۲٩‏ 

السودان (بلاد ) : ef‏ 4156 ۱۷۰ 6۱۰۹ 
۱۳ 


سورانا (أمير) : »بام 


سوريا (بلاد) : ۱۵ ۱۷ 6۳۳ ¢0 1 
sl ۱۹۹ ۱۳۹ ۱‏ 
سوم -- نوت (موظف ) : هوه 

عرص (أثرى ) : ۰۳۲ ۲۵۱ ۳۹ 

سرمورا ( بلد) : ٩۳‏ 

سوتارنا (أمير) : ۰۳۸6 ۳۸۵ 

سوق (مهندس) : ۲۹۵ 

سبی (موظف ) : ۱۷۱ 

سيق ( ناب اللك ) : ۱۷ 

سیق الأول ( ملك ) : ٩۹‏ ۵۸ ۰ 4۱۹۸ .او ربو 
Coto ۳۸ ۳۹۸ ۳۹۲ ۳۰۷ ۶۹‏ 
TTA TA ۱۰۵ ۵۷ ٩ ۷‏ 

سی الثانی ( ملك ) : ۱۷۱ 

ميلة زبلدة) : عوك ۲۰۳ ۲۰ CA CEA.‏ 
۷ ۰/۰ ووه 

را رز ومس ۳ TA CTY‏ رياس 
۳۸۰ 

سينا ( شبه جزيرة ) : 


Yoo T° 


۰۱۰۷ ۱۳۷ ۲ 


(ش ) 
شارف (أثرى ) : ۲۷۸ 
شاروا بلد) : امه 
شاماش (إله) : ۳٩‏ 
شاوشتار ( بلك ) : ۰1۳۰ ٩۲۱‏ 
شاوشكا (إله ) : ۳۹ 
شباكا ( ماك ) : ۲۲ 
شنا ( تلم ) : ٩۳‏ 


شتيت ( جبانة ) ۱۳ 


۷ س 


شلال ( بلد) : ۳۵۹ 

شردانا ( بلاد ) : هوا 

شفر یه (مهندس ) : ۳٩۳‏ 

شم بحدت ( البلمون ) : ٩۸۷‏ 

میک (إله) : ۳٩‏ 

شو( له ) : ۱۵ 

شواردا"ا (أمير) : ۳۷ 

شوباندو (أمير) : ۲۵۲ 

6 ۳۵۱ › ۳۵۰ 6 ۲۹۵ ۶ ) شو بیلیویویا ( مك خیتا‎ 
٩۳۸۲ ۳۸۱ ۹/۹۳۹۳ Tat EYe 
٩۰۳ ۵1 ۰۵۱۳ ۳۷ TAY 

شونا ( موظت ) : ۲۲ 

شوتارنا اللآنى ( ملك ) : ۰۳۱ ۱۲۳ ۰۳۱۲۷ 
1۳۲ 

شوتارا الأزل ( مك ) : 1۳۰ 

شبيجلرج ( أثرى) : ۱۰ 

الشيخ عباده ( أنتوى ) ( بلد) : ۳۹۰ 

شيخ عبد القرله (جباثة) : ۲٩‏ ۶ ۳۹ ۶ ۰۲۷ ۳۸ 
۵ ۲ ۷ ۵۱ 44۲۱۰۱۲۲۱ 9۸ 

شيشلك ( ملك ) + ۸۰ 


(ص) 
سور( بلدة ) : ۰۳۷ ۱۹۲ ۱۹۷ ۶۳۹۹ ۳۸۵ 
صولب (بلدة) : ۵0۵ ) ۸4 ۸۵ 6 ۸۸ ماس 
۷ ۲۸ ۰۲ ۲۰۰ ۳۹۸ 4۷۱ 
۰۷۶« 
صیدا (بلة ) : ۵ه ‏ ۵۷ 6 ۹۰ ۱۹۱ ۶۳۵۹ 
FAT FAS ۲۷۱ ۸۳‏ 


(ط) 

طره ( باه ) : ۹۸ ۲۳۱ 

طرروس ( با ) : ۰۳۳ ۰۳۰ ۰۷۱ ۷۹ 

طبه (بلهة) : ۱۸ ۲ او و oor‏ 
CAT ۷‏ ۹۸ ۱۰4 ۱۱۸ ۱۲ ۱۳۶ 
۷۲۲ ۰۱۵۲ ۱۱ ۲۲۰۱۱۹۳ 
۷ ۲۷۱ ۲۹۲ سس ۲۰۰ 4 TEA‏ ۳۱ 
COLA ۸۷۷ ۲ ۱‏ ۱۰۸ 


(€) 

العاصى ( نبر) : ۱۸۲ 

عائن ( کاهن آرمنت ) : ۶۱۰۸ ۱۳۷ 

عبدى أثرنا (أمر) : ٩۵۷‏ ۴۳۵۰ ۰۳۰۱ ۱۱۸ 

عبدى شا ( مر آرشلم) : 6۱۹۲ ۲۲۵۲ ۲۷۷ 

محانحت ( مدير الصحراء ) : 8٩۲‏ 

العرابة المدفونة ( مدبتة ) : ۵۰ ۱۳۳ ۱۳۵ ٩۱۱۲‏ 
۷۰ 

عات ( ملك ) : ۲۵ 

عرقا (بلد) : ۱۹6 ۳۹۹ 

صقلان (عدينة ) : ۳۷۵۶۱۸۱ 

٩4۲۲ ٩۳۹۹ ۳۹۵ ۲۵۰ ۳٩ : ) عشتارت ( اله‎ 
1۳۸ 

عکا (بلد) : 4۱۳۸ ۱۹۵ ۳۷۲ 

عتا (بد) : ۶۳۰۲ ۰۳۹۱۳ ۳۸۲ ٩۰۷۷‏ 

عتاب ( إقلم ) : ۱۸۳ ۱ 

عنخ تاری ( بلد) : "۶44 44۷ 

منخی ان با آنون ( ملكة) 6 ۲۵۸ = 6۲۷۹ ۳۹۰ 
1۳۱ 


= ۸ 


نخس ان آمون أر (عنضس ان با آتون) : ۰٤٥۰ ٩۳۸۸‏ 
۳ ۷ ۰ ۷ 

عنخ تاوی ( مکان ) : ۱۱۳ 

عنقت (إلة ) : ۱۲۸ 

عنيه (بلدة) : ۱۰۳ 

,مان ( مکان ) ۶ ۱۱۳ . 

مین تس (بلدة) : ۱۱4 6۲۳۱۹۲۱۱۷۸۹ 
۲ ۰۳۸۸ 4۰۰ 4۰۲ 44۵ 64۵۲ 
۰۹۵ 


میسی (ع) : ۳۲۰ 
(غ) 
غاب ( مدينة ) ؛ ۰« ا ACV‏ 


غه (بلد) : °1٩‏ ۱۰۷ ۱۸۱ ۲۲۰۸ ۳۷۳ 6 
۰۳۷۹ 


غلينجى ( دکئور) : ۳۹4 
(ف) 

الفرات ( بر) : ۳۳ ۳4 

۱۹۲ ۱۸۷ ۱۸۰۱۷۹ ۶۱۸ : سین ( بلاد)‎ 
CEFA No CELTE ۳۸۷ » ۳۹۰ ۶۵ 
٩۳۵ ۰ ۸ 

فندرز بی ( مرخ ) : 6٩‏ ۳۸۱ 

فلوج ( مزرخ ) : 05۷ 

تلور (بلد) : ۶۱۱۹ ۱۲۰ ۱۲۳۱۲۲ 

ظیب ( ملك ) : ۱٩۲‏ 

الفنخو.( بلاد ) : ۱۹۰ 

فنکر (أثرى) : ٩۳۰‏ 


فور (أثرى ) ۰۳۵۳ ٩4۳‏ 


فیدر( ای ) : ۳۰۱ ۱۳۸ 
الفيلة ( سید ) : 5ه 


فقا (بلاد) : 6۱۹46۱۸۲ ۶۵ 4۳۷۲ 
۳۸۰ 


الفیوم ( بلد ) : 4۷ ۰۱ ۲۱۱ 6۳۳۷ 
(۵) 
فادش ( بلدة ) : ۵ ۰۱۸۳ ۰۱٩۳۲‏ 6۲۰۰ 6۳۵۰ 
٩4۲ ۸۰:۸۲ ۲ ۳‏ 
القاهرة (مدينة ) : ٩٩۸‏ ۱۰۸۱۲۰ 


قرص (جزيرة ) : 6۲۰۲۱۹۸۱۸۸۳۱۳۰ 
۲۰۹ 


القرنة ( جبانة) : ۲۲ ۲۳ 

القسطنطينة ( بلد ) : ۳4۷ 

قطنا (بد) : ۳۹۹۲۸۹ 

قفط (باد) : ۰4۹۸ ۰۰۳۸ 0۱۳۹ 

قن آمون ( عمدة طيبة ) : ۱۳۹ 6۱6۱ 6۱۸۲ 6۱4۳ 
4 ۲ ۵۳۲ ۵9۱ 6۵0۲ ۱۷ ۵ 

فرص (بلد ) : ۰۱۳۸ ۳۹۲ 

القرصية ( بلد) : ۲ ۱ 


(۵) 
الکاب (بلدة) : ۰۲۳ ۵۳ ۱۰۱ ۱80 ۱4۷ 
۱4۸ 
کابودشیا ( إقلم) : ۱۸۲ ۱۸۹ 1۳۹ 
كاد امان إثليل الأول ( ملك ) : ۲۹ 2551 ۲۲۲ 6 
1۳۳ 
کادا شا نخرب ( ملك ) : ۲۹ 


کارای (بلد ) : 6۱ ۱۸ ۵۱ ۵۵ ۱۱ 6۷۷ 
۱۹۹ 


ونه — 


كار بنداش الأول ( ملك) : ۳۳ ۲۱ ۰۹۲۲ ٩۲۹‏ 

كاردرياش ( بابل ) : ۲۱ 6 ۳۲ ۰ ۲۰۵ ۳۸۰۰ ° 
٩۲۳ ۰1۲۱ ۸‏ 

كارائرفون ( عام ) : ۳۹۱ 

کاستل كاجو ( مكان ) : ٩۱۱‏ 

كام حری سب اب ل سن ( امرأة ) : ووه 

کاششو ( بلدة) : ۳۲ 

كامس ( ملك ) : ۱4٩‏ » 4۱ 

كائرا (كاهن ) : .٠ه‏ 

کرکیش ( قرقیش ) (بلد) : ۰۸ ۰۱۸۳ ۰۱۹۳ 
٩۳ 6 ۳۸۹ 6 ۳۸6 » ۳۹۰۲ ۱‏ 


الكرنك : ۳۳۹۲ ۰ 44۲ » لامع ۰۸۱ 6۸۷ 
1۱۷ 


کربت (جزيزة) : لاه ° ۱۸۱ ۱44 6 ۰۱۸۸ 
۰ ۷ ۰ ۰۳۹4 ۳۹۰ 

كفتيو ( بلاد) : ۵۸ ٩‏ 6۱۵۵ ۱۹۷ 

کبشه (بلد) : ۲۰۰ 

كلديا ( بابل ) ٩۱۸:‏ 

کلب ( بلد ) : ۳۷ 

كلكا ( بلاد ) : ۳4 ۱۷۲ 6 ۱۹۰ ۳۸ ۲ 
EI ۰‏ 

كبل (ع) : ۳۹۲۳۹۵ 

کنان (إقلم) : ۱۳۵ ۰ 

كر يتباحن (بلد) : ٩٩‏ 

کو پیل (أثرى ) : ۳۹۷ 

کوریجالزد الثانی : ۳۲ ۲۱۰۳۸۰ 1۲۹6۱۲۲ 

کوش(بلاد) : ۲۰ ۱۹۹-۱۹۰۸۵۵6۲ 


Céad ۰۳۹۰ CVE ۰ 
٦۰۱ 


٩4۲ 2514١: کوشار( بلد)‎ 

الكوم الأحر(هیرا کنیو بوليس) : ۰۳۹۷۰۱۰۰ ٠۸۱‏ 
كوم امبو( بلدة) : ۲۱ ٩۱۰ ٩‏ 

كوم الحصن ( بلدة) : ۲۲ 

كوم الیطان ( مکان ) : ٩۸‏ 

کوم/غراب (بلد) : ۳۸۸ 

كوم ماضی (بلد ) : ۱۲۰ 

كوم القلعة ( مکان ) : ۲۸۷ 

کومیدی ( قلعة ) : ۳۹4 

كرنوسو (مکان) : ۲۰ ۰۵۱۲۳ ۱۱۳ 
کووتا (بلدة) : م 

كيس (أثرى) : ۰۷۷ ۸۱ 


(ل) 
لاپار ناش ( بلك ) : ٩4۱ » 54٠‏ 
لابانا ( بلد ) : ۳5۳ 
لابای (أمير) : ۳۰۰ ۳۷۱۳۷۳ 
لا کش ( مدي ) : ۳۷۵ 
لبسيوس ( أثرى) : ٩۳۹ ۲٩‏ 0۸۷ 
لبنان ( بلاد ) : كوه 944 54و ووم 
لحران (أثرى) : 4۲ 6 ٩۱‏ 
لديا (بلاد) : ۱۹۰ 
اللشت (بلد) : ۱:۷ 
لندن (عاصة ) : ۸۷ 6 ۳۳۸ 
لتو بولیس ( بلدة) : ۲۳۱ 
لربا كر (نائد ) : 6۳۰۱ ۳۸۱۳۰۲ 
لوبيا(بلاد): ۲۰۱ ۶ 4۳۹ 
لوربه (أثرى) :۲۹ 


0-7 س 


لوكاس (كيائى) : 4 4 4 
لوك ( بلاد ) : ٩۲ ٩‏ 
لولاحی (بلد ) : ممم 
اللوفر( محف ) : ۳6۷ 
لويس الماشر ( ملك) : ٩۰‏ 
ليدن ( متحف ) : ۱۲۰ ۶۱۲۲ ۱۲۳ 
لفريول ( متحف ) : ۱۳۵ 
لينان باشا : ۱۰۲ 
البوت سمث ( طبيب ) : ۱۰۹ 
ليون ( بلد) : ۳۹۱ 
)۴( 
ماتانی كاشى (المازری) : ۱۹٩‏ 
ماتيووازا زعل) : 84" 2 ممم 6 ۲۷ 6 ۰1۳۰ 
۲ 46" 
ماجان ( مصر) : ٩۲۰‏ 
ماحو ( رئيس الشرطة ) : 1 
ماراش (لقلم ) : ۱۸۳ 
ماعت (إطه ) : ٩۱9 6۳۲ 6 ۳۲۱ ٩۱۲۲‏ 
ماعت نب رع ( ملك ) : ۲۲ 
مانا (قائد) : 8۲ . 
مائو( جبال ) : ٩٩‏ 
لت ا 
متحف برلين : ۳4 ۰ ۰۱۰6 ٩۱۰‏ 
متحف بروكسل : ۱۳٩‏ ۰ ۳۷ 
ا لمحف ابر یطاق : ۱۳۱۱۳4 ٩۰‏ 
متحف پولویا : 1۰۶ 


متحف ورین ؛ ٩۱۰‏ 


متحف جامعة سلف : ۳۸۷ 

متحف جلا جو : ۳۸۷ 

متحف فلورس : 1۱۰ 

شحف فيا : ۱۰6 

متحف القاهرء : ۳۲۹ 6م45 6 ٩۰4‏ 

٩۰۷ ۰۱۰6 ۵۰ ۱٩ : متحف اللوفر‎ 

متحف لیدن : ٩۱۰‏ 

محف لیننجراد ؛ ٩۰ ٤‏ 

متحف مروپولیتان : ۲:۱ 6 ۰۳۷ ٩۰۷‏ 

می (بلاد) : ۱۷ 6 ۳۰ 6 ۳۳ ۰ ۰۲۱ ٩۲‏ 
۲ ۲۹۱ لك 

مجدو ( موق ) : ۱۸۱ ۱۹6۰۱۹4 

محمد على باشا : ۱۰۲ 

الدمود ( بلد ) : ۳۹۲ 

م‌جیس ( تلمة) : ۱۰۳ 

عردون (إله ) : ۱:۱ 

مسر زائرى) : ۳6۷ 

مر مس (ائباللك) : ۱۱۸۶۱۱۷۱۲۳۹۵۹۱۵۵ 

متاح ( مك ) :655 ۰۱۷۱۰۱۰۵ ۳۵۷ ۲ 
۷ ۰ 4۹۰ 

مرو آتون (مکان ) : ۲۹۰ 

مری ( کاهن ) : 4۷۳ 

ب ( مغنية آمون ) (بدلا من مری) : ۱۱۸ 

ری بتاح ( أمير) : ۱۲۳ 

مرى آنوتب (سفينة ) : 4۰ ۶ ۱ 6 ۰6۲ 6 
٩۲ * ۷‏ ۵ 

مريت باشا (أثرى) : ۲۲ ۰ ۳۸۷ 


مرت (وصيفة ) : 4 ه 


ابوه ات 


رت آثون أو « آثن » (أمرتوطك) : ۳۸۸۰۲۹۰ 
۳۸۹ ۰۳ 6 ۰۷ ۳۰ ۵۱4 01۵ 

رى رع ( موظف ) : 4۸ 

ری رع الثانى ( کاب الفرمون ) : 4۲۷ 

ری رع ( کاهن ) : 4۲۸ 6 4۲۹ .م؛ 

م‌یکارع ( مك ) : ۲۲۳ ۶ ۲۲ ۲۹ ۶ ۳۱5 

مس (عل) : ٩۸۲‏ 

مسخت ( مه ) : ۲۳۷ 

سرشت (آأثرى) : ۰1۱۳۹۳۵۱ ٩۰‏ 

مس سوی ( ناتب اللك ) : ۱۷۱ 


سوبو تامیا (بلد) : ۱۸۲۱۷۹ ۳۰۱۸۲ 
.1۳ 


المطار( قرية ) : ۳۹۱ 

معبد الأقصر: ۲۲۰ : 4۰۸ 
معبد ستیت : ۱۱ 

معبد العراية : ۱۱۷ 


4 ۲۳ * ۰۲ 6 ۴4۹۹ : ) معى ( موظف‎ 
٩۱ CofA EAA ۹ 


مکت آنون (أميرة) : ۲۷۷ ۰ ۲۷۸ 

مکینیا ) بلد) : ٩۷‏ 

ملت ( مفتن) : ۳۱۹ 

مر (أثرى ) : ٩۲۸‏ 

و( عقي جا ی و 
ملوی ( باد ) ۲ ۲۷ 6 ۳۸۲ 

منون ( عثال ) : ۷۱ 

من ( رئيس النحا تین ) : ۵ ۱۳ 


منا(عل ) ۳۳۱ 


مستو(ا) : ۲۱ ۲۷ هه ۱۰۸۷۵ 

منخیررع ( کاهن ) : ۱۳4 

منخيررع سنب ( موظلف ) : o4‏ ۰۵۱ ۰ زوه 

منف ( بل ) : ۹۹ ۱4۷ ۰۲۹۰۱۱۲ ۲۹۹ > 
Bl... ۰۷۸ 4‏ 

ضو(م) : 011 

من نفر( منف ) : 6 0۲ 

مواتلا ( ملك) : ٩۰۳۳۵۲‏ 


موت (إِلْة ) : ۱ )يم ۳۸ 6 1۳ 4 
رک 


موت إرى ( عل اعرأة ) : ووه 
موت برت (علاعرأة ) 21.٠:‏ 4۲۵ 
موت نزمت (لكة ) : ۵۸۳۰۸۱ ۵۸۵ 
موت مويا (لكة) : ۲۳ ۵۳۲۵۰۲ وه 
۱ ۱ ۱۰ 
مورسیل ( ملك ): 4۳۵۱۳۳ ۳۰۳ ۳۵4 ۳۸۳ 
موسکو ( شحف ) : ٠١4‏ 
موت نفرت (امرأة) : 4۳ 
ميدوم ( بلد ) : ٠٠١‏ 
میلکل (أمير) : ۰۲۵۲ ۳۷۱۳۷۳ 
مين ( له ) : ۱ ١ه‏ 
مين غات ( موظف ) : 4۲ ۰ 
ينا ( ملك ) : ۱4۷ 
برغ (حض) : ۱۰۳ 
(۵) 


نا بلیوت ( قائد ) : ولا 


نافیل (أثرى) : ۳۹5 


ناميا وازا ( أمير) : ۳۷۳۰۳۹۹۲۲۹۸ 


بت — 


ایا )4( : ۳۱ 

نب ( ملک ) : ۲ 

نب آمون ( موف ) : ۰۳٩‏ 64۰ 4 ۰۱5۲6۵۰ 
۱۹۹ 

باتا ( بد ) : ۵۵ ۲۰۹۱6۲۰۵۱۱۱۱۰۵۸۷ 
4٩۳ ۰44۱ ۰‏ 

نب ن سكت ( موف ) : 4۵ ه 

نبت ما (أعرأة) : رمه 

نب آمون ( موظف ) : ۸۲ ۵۳۲۷۸۷ 04۰ 
۹ ممه 

جور یا ( اخنانون ) : 4 ٩۲‏ 

نب سومئو ( المدير المظي للعاصمة ) : ۲۰ 0 

نب رع ( کاهن ) : 6۱۱۷ ٩۱۸‏ 

نب كاب ( عر بية ) : ۱۰۷ ۱۳۰ 

نی( ) : ۱۲۹۰۱۲۱ 

نب عنخ (عل ) : ١ه‏ 

ی ( موظف ) : 4٩‏ ۱۲۰ 

ترنحت (عل ) : 4٩۲‏ 

نجار( باك ) : ۷ ٤‏ 

فى ( آمیر ) : ۱۹۵ 

oA TAV ۰۳۹۰۱۳۸ ۰۱۰۱ : ) نت ( اة‎ 

مخت (م) ۰ ۱۳۰ 

خت (وذی) : ۲۸۸ 

نخت با آ تون ( مزیب) : ۳۹۹ 

نحن ( الکاب ) : ۰۷۸ ۱۲۵ ۰۱۹۲ ٩٤٩۵ ٤٤4١‏ ليع 

تور لاهوت ( آتری ) : 0۸۷ 

ی ( موظف ) : ٩۸۱‏ 

می خنسو( ملكة ) : ۱۱۳ 


نصیین ( بلد ) : ۳۵۲ 

نفتس ( امه ) : 8۸۳۰۲۳۱۱۲ 

نفرتم (إله ) : ۱۰ ۱۱۷ 

نفرتاری ( ملک ) : ۰۱۳ ٩۱6‏ 

تفریی ( ملگ ) : ۲۵ 6۲۸ 6۲۵۹6۱۲۸۱۰۷ 
۳ ۳ ۳ ۲ 6 0 

نفرحات ( موظف ) : ٠ه‏ 

فر حتب ( کاهن ) : ۰۰ ۱۱ ٩۱46‏ 

نفرخارت ( موظف ) : ٤۹۸‏ 

نفر خرو ( موظف ) : ۱۳ 

نفر سپرو ( موظف ) : 4۷۳ 

نفرنفرورع (أميرة) : 4۲۹۲۸۱ ۵۳۱ 0۳۲ 

نلسن ( قائد ) : ۷۹ 

عیاوازا (بلد) : 14م 

نهر الأرنت ( نبرالعاصی ) : ٤‏ ۱۹ 

نهرالفرات : ۵۸۰۲۸ ۱۹۵ 

پرالکلب : ۱۹۶ ۱۹۵ ۲۰6 

تجرين ( بلاد) : 

نوحاثى (بلد) : ۳۹6 ۳۷۰ 6۳۸۰ ۳۸۵ 


e... ATI ۱۸۱ ۱ 


نوسر رع ( ملك ) : ۰۷۲ 4۷4 

وت (إطهة): ۱۱ ۱۵ ۵۰ ١ه‏ 

وری ( پل ) : 64٩۱‏ 6۵4۵ ۵4۷ 

ون ( له ) : ۸۳ 

ف (بلد) : ۳۹۸۰۲۰۶ ۳۸۲ 

يت (إلة ) : ۵۸۳ 

نيوبرى (أثرى) : ۳۲۰ 

تینوی (بلدة) : ۲۵5 ۰۳۹۵ 1۲۸ ٩۳‏ 
نیو یور (بلد ) : ۳۱ ٩۰۷‏ 


۷٣۳ = 


(*( 
هابر ( مد ) : ۱۰۹ ۲۵۷ ۵۵۳۹۱۵۵ 614 ۱۰ 
هداد نيرارى ( أمير) : ۲۳۹4 ووم 
هدر يان ( امبراطور) : ۱ ۷ 
عزف (أثرى ) : 
هرمو بولیش ( الأشونين ) : ۲۹۹ 
هرون الرشيد : وه 
هلیو پولیس (بلد) : ۳۲۰۲۲۱ ۰۳۹۸ ۰٤۹٩‏ 
۸۴+ , و 
هوارة (بلد) : ۱۰۰ 
هوجوفنکلر( أثرى) : ۰۳۰۱ ٩۳۹‏ 
رادی حلفا ( بلد) : ۱6 ۲۰۱ 
وادى حامات (معان) : ۳۹۲ ۵۳۸ 64۷ 


14۲ ۱ 


رادی السبوع ( معبد ) : ۱۰۳ 

رادی عباد ( معبد) : ۱۰۲ 

وادی الغزال : ۱۰ 

وادی الملوك ( مقابى) : ۱۰۸ ۰:4۵ ۵۷۰ 
وازيت (إلهة) : ۱۳ 
وارات (بلاد) : ۲۰ . 
ورت حقار (إطة) : ۱۱۷ ۰۱۳۸ .. ...ا 
ورت ما عف (امرأة) : 4 هه 

وردزررث ( شاعی ) : ۳۱۲ 

وسر( كاب ) : 
رسر(وزير) : ۱۲۰۱۹۸ ۱۹۸ 


وسرحات ( موظف ) : ۱۳۸ ۳۲۰ 


oor ۷ 


رسرحات (سفينة ) : ۰۷۳ ۷۸ 
رسرساتت ( ناب املك ) : ١15‏ 
رعرت حور ماعت ( مکان ) : 4 4٩‏ 
رلف (أثرى) : 4۸۹ بده 
ون آمون (عل ) : ۱:۰ 
الوترادرز( مثلة) : ۳۲۳ 
ونتاوات ( ناتب الاك ) : ۱۷۲ 
رتفر( أوزير) : ۲۳۸۰۱۲ 
رری (إله) : 4 ٩4‏ 

وق (تاند) : 4٩۹6‏ 

ديجول (أثرى) : ۰۳۸۸ :۱۲ 


(ی ) 
انا ( ثغر) : 6۷ 
بانوعام ( بلد ) : 54م 
يغام ( فاد ) : ۳۹۰ ۲۱۳۳۱۲ ۳۷۷۳۹۹ 
ينسن ( آستاذ) : ٩۳۰‏ 
بنفرسی کولدج ( جامعة ) : ۲۵ 
بوسف ( ی ) : ۱۵۸۱۳۲ 
البونان ( بلاد) : ۲۱۲ 
يو (ناب ملكى ) : ۱۹ ۱۷۰ 
يوی ( فاضی) : ۸۸ 
بويا (والدة اللکه ف) : ۱ ۷۳ ۰0۳6۱۳۷ 
91۰ 


وه (إله ) Tov:‏ 


( ملاحظة ) ٠‏ حدثت بعض أ حطاء فى الأعلام فصححت ف الفهرس 


)-۲۳( 


س ول س 


مختصر المصادر الافرنجية 


List of Abbreviations 


A. A. A. = “Annals of Archeology and Anthropology”. (Liverpool, 
1908}, 

A. A.S. 0.R. = “Annual of the American Schools of Oriental 
Research", ( New-York, 1920 —), 

A. 1. ٩, ما‎ == “The American Journal of Semetic Languages and 
Literatures”, ( Chicago, 1884 —), 

Am, = Knudtzon, “Die El-Armarna Taflen”. (Leipzig, 1907—~1915), 

Arıundale and Bonomi, “Qallery”,.==Arundale and Bonorni, “Gallery 
of Antiquities Selected from the British Museum”. (London). 

A. S. = Annales du Service des Antiquities de Egypte”. (Cairo, 
1901 .(ست‎ 

A. 3. = “Zeitschrift fir Agyptische Sprache und Altertumskunde” 
(Leipzig, 1863 —). 

821۳16, “History”, = Baikie, “A History of Egypt", (London, 1929). 

B. A. ,أ‎ 0, R. عد‎ “Bulletin of Schools of Oriental Research”, (South 
Hadly, Mass, 1919), 

Berson and Gourlay, “Temple of Mut”, = Benson and Gourlay, 
“The Temple of Mut in Asher”. (London, 1899). 

B.I.F. A. O, = “Bulletin de IInstitut Française d'Archeologie Orien- 
tale”. ( Cairo, 1901 ~~) 

Birch, “Pottery”, = Birch, “History of Ancient Pottery, Egyptian, 
Assyrian, Greek, Etruscan and Roman”. (London, 1858), 

Bisson de la Roque, “Medamoud”, — Bisson de la Roque, “Les 
Fouilles عل‎ Medamoud”, (Cairo), 

Boeser, “Leyderı”, = Boeser and Holwerda, “Beschreibung der 
Aegyptischen Sammlung des Niederlandischen Reichmuseums 
du Altertumer in Leiden”, (Copenhagen, 1908 ب‎ 1918). 
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(۸ ) الأدبالمصرى القدیم أوأدب الفراعنة : المزءالثانى ف الدراما والشعر وفنونه . 
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الاسکندری . 
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